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5-3 بالف ا ؤ ولضن 


0 20 ره 


ا ا ثم جشبًا كَأطهكَرُوأ ون كد , عَرْصهح أَوْ دعس لي 
مَنَ الْعَايطٍ أو لمستم | لِيْسَآءَ هلم عدوا ماه كا صَعِيدًا طِيّبًا فَامسَحوأ 
| وَكيدِيِكٌ من مَاء ظ زيذ أله صل قصطم ين حرج وللكن بريد 

00 ل تمه : 2 ا رتت 4 [المائدةةة].. 
وقوله جَلَّ ذكرٌه: و يها اين اميأ لا 0 وَأنسْمَ شكرئ حَقٍّ تَعاموأ 

ما تَمُولُونَ وَلَاجِشَبًا أ يكبل حي تَعْتَسِلُواً وإن كُدثم مويو أَوَعَلنَ سَفّر 1 

مكُم قط أو 1 52 75 كم يحوأ 2 بر وأ صَعِيدا طَينًا كمسو 


و2 ل سرع ع تس 
يوجوهكم وأَيْدِيكمٌ إن ؛ ههكن عط عَهُورًا # [النساء: 47 ]. 







ل 















فو له: ليسم الله الر حمن الرحيم 8 كتاب / : 0 ») كذا قِ رو ايتنا بتقديم 1 1 مسملة و لل 6 


بالعكسء وقد تقدّم توجيه ذلك. . 








باب الغس » وهو بضم الغين ص 





للاغتسال» وقيل: إذا ان يد به الماء فهو مضموعء وأمًا المصدر”" فيجوز فيه الض 
حكاه أبن سيده وغيرف وقبل : المصدر, بال 6 والاغتسال بالضم. 


: فعل المغتسال» وبالضم: الماء الذي يُعْتَسلٌ بهء وبالكسر: ما ل ْ 











ع اله كلأقنان هض ا 
حظرقةٌ الع > جَرَيانَ الماء على الأعضاءء واختلفَ في وجوب الذَّلّكء فلم يُوجِبْه 
كوي عن مالك وان وجوه وات نأل الجاع عل وجوب اراد 


(0)ق 0 : واذا اأريد به القعل. 


1 باب ١‏ / ح 518 فتح الباري بشرح البخاري 


على أعضاء الوضوء عند غسلهاء قال: فيجبٌ ذلك في الغسل قياساً لِعَدَم المَرْق بينهما. 
تقب بأن جميمَ مَن لم يُوجب الدَّلْكَء أجازوا غَمْسَ اليد في الماء للمتوضّئ من غير 
إمرار» فبَطَل دَعوى الإجماع وانتَقّت الملارّمة. 

قوله: "وقول الله تعالى: لوَنَكُقٌ ‏ جَمْبًا فَأَطهَرُواْ 1# قال الكِرْماني: متشهييان أن 
وجوب الغسل على الْجُنْبٍ مستفاد من القرآن. 

قلت: وقَدَّمَ الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي 
أن لفظ التي في المائدة 8 فَأطَهرُوأ 4 ففيها إجمال» ولفظ التي في النساء: 9 حي تعْتَِنُواً 4 
ففيها تصريمٌ بالاغتسال وبيانٌ للتَطْهير المذكورء ودَلّ على أنَّ المراد بقوله تعالى: 


هام كر 2 س» 0 


طَهّرُوا #: فاغتّلواء قولّه تعالى في الخائتض: 92 ولا َمَرَبوهُنَ حي يَظهُرْنَ فَإِدَا مَظهَرَنَ 4 

[البقرة: 77 ؟] أي : اغْتَسَلْنَ اتفاقاً / وَدَلَتَ أية النساء على أن استباحة المجب للصلاة ‏ وكذا 
ليث في المسجد ‏ يتوقّفُ على الاغتسال» وحقيقة الاغتسال: غسل جميع الأعضاء مع 
ييز ما للعبادة عدا للعادة بالنيّة. 


١‏ - بابُ الوضوء قبل الغْسْل 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن هشام؛ عن أبيه عن عائدة 
زوج النبي ك: الي يك كان إذا سل من الجتائة دسل ديه ٌيتوطأ كما يتوطأ 

و و و يعي هل امه نادت غرق 
ديه ثم يفيض على جِلَّدِه كُله 
[طرفاه في: 75 5؟. ؟/ا؟] 

قوله: «باب الوضوء قبل العْسّْل) أئ: استحبابه. قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: 
فرض الله تعالى الحُسل مُطْلّقاً م يذكر فيه شيئاً ببداً به قبل كلّ شيء» فكيفم| جاء به المغنتسل 
أجزأه إذا أتى بِغَسْل جميع بدنه. والاختيارٌ في الغسل ما رَوَت عائشة؛ ثمَّ روى حديث ‏ 
الباب عن مالكِ بسندهء وهو في «الموطّأ» /١(‏ 44).: كذلك قال ابن عبد البَرّ: هو من 


كتاب الغسل باب ١‏ / ح 748 ١‏ 








أحسن حديث رُوِيَ في ذلك. قلت: وقد رواه عن هشام ل 
الشتاظ غير مالك كرا سيقي إلنه: 

قوله: «كان إذا اعْتَسَلَ) أي: شَّرَعَ في الفعل» و«امن» في قوله: من الجنابة) سببية 

قوله: ١بَدَأ‏ فَعَسَلَ يديه يحتمل أن يكون غسلها للتنظيف ما مبما من م مُستَقذّر» وسيأتي 
في حديث ميمونة (719) تقوية ذلك. ويحتمل أنْ يكون هو الغَسْل المشروع عند القيام من 
النوم» ويدلٌ عليه زيادة ابن عُيينةَ في هذا الحديث عن هشام: «قبل أنْ يُدخلّهها في الإناء» 
رواه الشافعيٌّ )07/١(‏ والتَّرَمِذيّ )1١(‏ وزاد أيضاً: «ثمّ يَغيلُ فرجّه»» وكذا لمسلم 
(813/ 0") من رواية أبي معاوية» ولأبي داود (141) من رواية حمّاد بن زيد» كلاهما عن 
هشام» وهي زيادةٌ جليلة: لأنّ بتقديم غسله يِحَصُلٌ الأمنُ من مَسّه في أثناء الغسل. 

قولة:41] يتوم لالسلةه فيه استرا دعن الوضوء اللْمَويو وعم أن يكن الارقداء 
بالوضوء قبل العُسل سُئَّة مستقلّة» بحيثُ يب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسد في 
العُسلء ويحتمل أَنْ يَكْتفيَ بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاجٌ إلى نيّة عسْل 
الجنابة في أوّل عضوء وإنَّا قَدّمَ غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لهاء ولتَحصّل له صورة 
الطَّارئَنِ الصّخْرى والكُبْرى» وإلى هذا جَنَحَّ الدّاوودِيٌ شارح «المختصر» من الشافعيّة 
فقال: يُّقدّمُ غسل أعضاء وُضويّه على ترتيب الوضوء لكن بنيّة عُسْل الجنابة. 

ونقل ابن بَطَّال الإجماعٌ على أنَّ الوضوء لا يجبُ مع الغْسل» وهو مردود» فقد ذهب 
جماعة منهم أبو تَّوْر وداودٌ وغيثهما إلى أنَّ العُسلّ لا يَنُوبُ عن الوضوء للمُحدِث. 

قوله: «فيُخلل مبأ») ع بأصابعه التي أدخلها في الماء. ولمسلم (" ه"3): ثم يأ 
الماء يديل أصابعه في أصول الشَّعرء وللتَرِمِدَيٌ )٠١(‏ والنّسائي (148) من طريق أبن 


اه ,نتن ىا 


يئة: ثم يشرّبٌ شعرّه الماء. 
1 8 ًِ عِِ ع م 
قوله: ١أُصُول‏ الشعر) وللكني.::: «اصول شعره» أي: شعر رأسه. ويدل عليه 
7 42 في أ عو 7 5 8-4 ' 
رواية حماد بن سَلَّمَةَ عن هشام عند البيهقي /١(‏ 175): يحلل بها شِقٌ رأسه الأيمَن فيتبع 


/ باب ١‏ / ح 148 فتح الباري بشرح البخاري 
اببببببببب ب سْْْْاالاااا7ب2222للْ6ؤْش©ت ااا 0 


بها أضول التعرنق يقمل فى ران الانسسر كلك 

وقال القاضي عِيّاض: احتّجّ به بعضهم على تخليل شعر اللَّحية”" في الغسلء إِمّا لعموم 
قوله: «أضبرل الشّعر) وإِمّا بالقياس على شعر الرأس. وفائدة التخليل: إيصال الماء إلى 
الشّعر والبَكّرة ومّباشّرة الشّعر باليد ليَحصّل تعميمّه بالماء وتأنيس البَمّرَة لئلّا يصيبها 
بالصّبٌ ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير واجب اتّمَاقا إِلّا إن كان السَّعرٌ مُلبّداً بشىء 
يحولُ بين الماء وبين الوصول إلى أصوله والله أعلم. 

7 قوله: «مَ يُدخْل) إَِّ)ا ذكره بلفظ المضارع وما قبلّه مذكور بلفظ الماضي ‏ وهو الأصلٌ - 

لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين. 

قوله: اثلاث غُرَف» بضم المعجّمة وفتح الراء جمع غَرْفةٍ: وهي قَدْرُ ما يُعْرَفُ من الماء 
بالكفٌء وللكْشْهِيهَنيَ: «ثلاث غَرّفات» وهو المشهورٌ في جمع القِلّ. وفيه استحباب 
التثليث في الغسلء قال التّووي: ولا نعلجٌ فيه خلافاً إلا ما تفرّد به الماوَرْدئٌ» فإِنّهِ قال: لا 
يُستَحبٌ التكرار في الغُسل. قلت: وكذا قال الشيخ أبو علٌ السّنْجىٌ في شرح «الفُروع». 
وكذا قال القَرْطبيٌ وحمل التثليتَ في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآنية قريباً 
(05)» فإنّ مُقتّضاها: أنَّ كلّ غَرْفةٍ كانت في جهة من جهات الرأس» وسيأق في آخر 
الكلام على حديث ميمونة )١54(‏ زيادة في هذه المسألة. 

قوله: "ثم يُفيضُ» أي: يُسِيلٌ» والإفاضة: الإسالة. واستدلٌ به مَن لم يشترط الدَّلْك 
وهو ظاهرء وقال المازّرِيٌ: لا حُجَّةَ فيه. لأنَ أفاض بمعنى: غَسَلء والخلافٌ في الغسل 
قائم. قلت: ولا يخفى ما فيه والله أعلم. 

وقال القافي عِيَاض: لم يأتِ في شيءٍ من الروايات في وضوء العُسل ذكرٌ التكرار. 
قلت: بل وَرَدَ ذلك من طريق صحيحةٍ أخرجها النسائي (147) والبيهقي /١(‏ 174) من 
رواية أبي سَلَمَة عن عائشة: أنََّا وَصَمَّت غسْلٌ رسول الله يل من الجنابة... الحديث» 


() تحرّف في (س) إلى: الجسد. 


كتاب الغسل 220200 باب ١‏ / ح 44" 04 





وفيه: : "ثم تتمضمض ثلاثأء ود ويَستنشِقٌ ثلاث ويَعسِلٌ وجهّه ثلاث ويديه ثلاث ثم يُفِيضُ 
على رأسه ثلاثاً». 

قوله: «على جِلْدِه كُلَه؛ هذا التأكيد يدل على أنه عَمّمّ جميع جسده بالعّسل بعدما تقدّم 
وهو يويد الاحتمال الأوّل: أن الوضوة سن تفل قبل المسله وعل هذا فينوي المغتسل 
الوضوء إِنْ كان مثا وإلَا فسن العغسل. 

واستٌدلٌ بهذا الحديث على استحباب إكبال الوضوء قبل الغُسل ولا يُؤمْدٌ غسل 
الرّجلَينٍ إلى فراغه. وهو ظاهرٌ من قوها: «كا يتوضَّأً للصلاة»» وهذا هو المحفوظٌ في 
حديث عائشة من هذا الوجه. لكن رواه مسلم /١7(‏ 7"5) من رواية أبي معاوية عن 
هشام فقال في آخره: «ثمّ أفاض على سائر جسده. ثم غَسَلَ رجُليه» وهذه الزيادة تفرّد مها 
أبو فعا روود أصحاب هشام, قال البيهقي: هي غريبة صحيحةٌ. قلت: لكن في رواية 
أبي معاوية عن هشام مُقال» نعم له شاهدٌ من رواية أبي سَلّمة عن عائشة أخرجه أبو داود 
الطّيالسِيَ (15175) فذكر حديث الغسل كا تقدَّم عند النّسائيٌ (57؟) وزاد في آخره: «فإذا 
فَرَعَ عم رجليه»”", فإمًا أن ل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: «وضوءه 

للصلاة») أي: أكثرّه» وهو ما سوى الرّجِلَينَء أو يُحَمَلَ على ظاهره. 

ويُستَدَلُ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء, ويحتمل أنْ يكون قوله في رواية 
أبي معاوية: «ثمٌ عَسَلَ رجْليه» أى: أعاد غسلهم| لاستيعاب الغسل بعد أنْ كان عَسَلَها ني 
الوضوءء فيوافقٌ قولّه في حديث الباب: «ثمَ يُفِيضُ على جِلّْدِه كلّه). 

4- حدّثنا محمد بن يوسف» قال: حدَّئنا سفيانٌ عن الأعمش: عن سالم بن أبي 
الجعد» عن كريبء يمن ابن عبّاس» عن ميمونة روج النبي كله قالت: توما رسول الله كك 
وُضُوءه للصلاة غير رجُليهه وغَسَلّ فَزْجَه وما أصاته من الأنّى» ثم أفاضٌ عليه المله» ثم َك 


)١(‏ وهو عند أحمد أيضاً في امسنده» (/7171)؛ وسيأتي في حديث ميمونة (59 7) ما يؤيده. 


٠‏ باب ١‏ /ح 49" فتح الباري بشرح البخاري 








ه كر . 00 7 )سم 
رجليه فغسّلهما؛ هذه غسله من الحناية. 


[أطرافه في: /اه 7 759 ٠5ل‏ 7775560 71/4 71/7 81 1] 


اع 905 


قوله: «حدّئنا حمّد بن يوسف» هو الفِرْيايَ وسفيان: هو التُؤْريٌ» وجَرّمَ الكزْمانَ بأ 
محمد بن يوسف هو البيكنديٌء وسفيان هو ابن عبّينة» ولا أدري من أين له ذلك! 

قوله: اُضوةه للصلاة غير ليه فيه التصريح بتأخير الول في وضوء اسل إلى 
آخرهء وهو مخالفٌ لظاهر رواية عائشة (554). ويمكن الجمع بينها إِمّا بحمل رواية 

+؟عائشة/ على المجاز كما تقدَّم وإمّا بحمله على حالةٍ أخرى, وبِحَسَبٍ اختلاف هائَنٍ 

الحالتينٍ اختلف نظرٌ العلماء» فذهب الجمهورٌ إلى استحباب تأخير غسل الرّجِلَينٍ في 
المُسلء وعن مالك: إِنْ كان المكان غير نظيفيء فالمستحبٌ تأخيرهما وإلّا فالتقديم» وعند 
الشافّة ف الأفضل قولان» قال التُووي: أصحّها واشهرهما ونارها: أنه يُكْمِل 
وضوءه. قال: لأنَّ أكثرٌ الروايات عن عائشة وميمونة كذلكء انتهى. 

كذا قال» وليس في شيءٍ من الروايات عنههما التصريحٌ بذلك» بل هي إِمّا محتمّلة 
كرواية: «توضَّأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة”"2 
وشاهدها من طريق أبي سَلَّمة ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في 
تأخيرهما كحديث الباب. وراويها مُقدَّم في الحفظ والفقه على جميع مَن رواه عن الأعمش. 

وقول من قال: إِنَّا فعل ذلك مرَّةٌ لبيان الجوازء مُتعفّبٌء فإِن في رواية أحمد 
(771748”" عن أبي معاوية عن الأعمش ما 1 على المواظبة» ولفظه: «كان إذا اغتسل 
من الجنابة» يبدأ فيَسِلٌ يديه ثمَ يرع بيمينه على شماله فيَعسِلٌ فَرْجَه) فذكر الحديث؛ وفي 
آخره: «ثمَ يَتنكَّى فيَعْسِلٌ رجُليه). 


قال القَزْطبي: الحَكْمةٌ في تأخير غسل الرّجِلَينِ لِيَحصّل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. 


(؟) والنسائي .)5١1/(‏ 


كتاب الغسل باب ١‏ / ح 44؟ ١١‏ 
قوله: ١وغَسَلَ‏ فرجه) فيه تقديمٌ وتأخير» لأنّ غسلّ المَرْج كان قبل الوضوء. إذ الواو 
تقتضي الترتيب» وقد بين ذلك ابن المبارك عن التْوْريٌ عند المصنّف )181١(‏ في «باب 
اللا ف الغسل) فذكر ولا عَْسْل البديرنهء ثم 0 الفزج» ثم مسح يده بالحائط. ثم 
الوضوء غير رجليه» وأتى شَ م الدّالّ على الترتيب في جميع ذلك. 
قوله: «هذه غَُسْلّه الإشارة إلى الأفعال المذكورة» أو التقديرٌ: هذه صفة غَسْله 
وللكُسْمِيهَيّ: «هذا عُسْلَها وهو ظاهرء وأشار الإسم|عيل إلى أنَّ هذه الجملةً الأخيرة 
مدرّجة من قول سالم ؛ بن أت الجتعد. وأن زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن 
الع 
واستدلٌ البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء (770» وعلى 
استحباب الإفراغ باليمينٍ على الشَّهال للمُغَرّف من الماء» لقوله في رواية أبي عَوَانة (73؟) 
وحفص )١54(‏ وغيرهما: 7 لم أَفرَمْ بيمينه على ششاله»» وعلى مشروعيّة المضمضة 
والاستنشاق في عسل الحنابة (69؟2)7 لقوله فيها: م كقضمض راحو وَتسَّكٌ به 
الحنفيّة للقول بوجوبها. ظ 
وتُعقّبَ بأنَّ الفعل المجرّة لا يدل على الوجوب إِلّا إذا كان بياناً لمُجِمَلٍ تَعلَقَ به 
الوجوث» وليس الأمر هتاكذلكه قالة:ارن فقي العيد. ظ 
وعلى استحباب مسح اليد لاني من الحائطٍ أو الأرضء لقوله في الروايات المذكورة 
(5): «ثم د دَلْكَ يده بالأرض أو بالخائط». ظ 
قال ابن دَقِيق العيد: وقد يوذ منه الاكتفاء بكَسلة واحدةٍ لإزالة النجاسة والعغسل 
من الجحنابة» لأنَّ الأصلّ عَدَمِ التُكرار وفيه خلاف. انتهى. 
ظ وصحّح النّوويٌ وغيره: له يي لكن ل يعي في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة 
النجاسة» بل يحتمل أن يون الشقلك: فالغل الافاف دو من للك اليل بالارض 


)١(‏ رواية زائدة عن الأعمش أخرجها الدارمي (1/41)» وهي عند مسلم (77037) مختصرة. 


5/ 


1١1‏ باب ١‏ / ح 515 فتح الباري بشرح البخاري 





فللمبالّغة فيه ليكون أنقى ىا قال البخاريٌ. 

وأبعَدَ من استدلٌ به على نجاسة المنينٌ» أو على نجاسة رُطوبة القَرْجِ» لأن العُسلَ ليس 
مقصوراً على إزالة النجاسة» وقولّه في حديث الباب: «وما أصابه من أذَّى؛ ليس بظاهر في 
النحافة أنشا: 0 

واستدل به البخاري أيضاً غل أن الواجبٌ في غسْل الجنابة مرّة واحدة (010؟) وعل ‏ 
أن من توما بَجّة الغنل ثم أكمل باقن أعضاء بدي لا يُمْرَع له تديد:الوضوء من :غير 
حَدَثِ (774): وعلى جواز نَفْض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء (777)) وفيه 
حديثٌ ضعيفٌ أورّدّه الرافعيّ وغيده ولفظه: «لا تَنفضوا أيدييكم في الوضوء. فَإئَّها مَراوِح 
الشيطان».وقال/ ابن الصلاح: لم أجِدْهء ويَبعَه التّوويّ. وقد أخرجه ابن حِبّان في 
«الضُعَفاء؛ )7١/1(‏ وابن أبي حاتم في «العِلّل» )75/١(‏ من حديث أبي هريرة» ولو لم 
يُعارضه هذا الحديث الصحيح م يكن صا حا أن شحتَح 0 

وعلى استحباب التسئّر في الغْسل ولو كان في البيت (781): وقد عَقَدَ المصنّف لكل 
مسألة باب وأخرج هذا القديق :فيه لك بعادرة امه ق :رادها عل الأعمس بإسادة 
هذ””"» وعند بعض الرّواة عنه ما ليس عند الآخَرء وقد جمعت فوائدها في هذا الباب. 


وصَرَّحَ في رواية حفص بن غياثِ عن الأعمش )١54(‏ بسماع الأعمش من سام 
فأَمنَ تدليسٌه. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: الأعمش وسالم وكرّيب. 
وفي الحديث من الفوائد أيضاً: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقوها في 
رواية حفص )١59(‏ وغيره: «وَضَعْت”" لرسول الله يلل عْسْلاً وفي رواية عبد الواحد 
)١(‏ قال أبو حاتم عقبه: هذا حديث منكره والبّختري ضعيف ال حديث,ء وأبوه مجهول. 
(1) قوله: «بإسناده هذا» من (أ)» وليس في (ع) و(س). 
في الذي قْ نسح (الصحيح): صببت» بدل: وضعت. 


ماش اولك س١‏ 





26 (اماء 2 سل يدا وفيه د الزوجات لأزواجهن. وفيه الصب 0-7 


يه هم ضل الك مل ضسل ارح يريد لواف أ 
0 يستقذن فأمًا إذا كان الماء قُ إبر ب مَثْلاا فالأول تفديم ىْ 














وقد وقع عند أحمد (57855) والإسماعيلٍ من رواية أبي عَوَانة في هذا الحديث عن 


الأعمش قال: فذكرتٌ ذلك لإبراهيمٌ النّحَعيّ فقال: لا بأس بالمنُديل» وإِنَّا رَدَّهِ محافة أن 





يصب عادة”''. 


هو 





| في شرحه: في هذا لحديث دليل على أنه كان يَتننَّفُ» ولولا ذلك ل تأته 
بانُديل. وقال ابن دقيق العيد: تَفْضْه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيفء لأنَّ كلد 
منهها إزالة. وقال التوو ى اختلف أصحابنا فيه على خسة أوجُهء أشهثها: أن المستحَبٌ تركه 
وقيل: مكروه» وقيل: مباح» وقيل: مُستحب» وقيل: مكروه في الصيف مباح في الشّتاء. 
واستّدلٌ به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّرء خلافاً لمن غَلَا من الحنفيّة فقال 


)١(‏ لفظه عند أحمد: لا بأس با منديل إنما هي عادة. ولعلّ اللفظ المذكور للإسماعيل. 


١:‏ باب ؟ / ح 56٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب غُسْل الرجل مع امرأته 
- حدّثنا آدمُ بن أبي إياسء قال: حدَّئنا ابن أي ذِنُب. عن الزّمْريَ. عن عُرُوة عن 
عائشةً قالت: كنت أ تل أنا والنيث كي من إناءٍ واحدٍ من كدح يقال له لَرّق. 
[أطرافه في: 3751 7579 717/79 594671799 519/] 


قوله: اباب عُسل الرجل مع امرأته... عن عُرُوة) أي: ابن الز في كذ وواء كلذ أصيحات 
الزّهْريٌ» وخالقَهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخبرمية: لاتق 
٠ 0)‏ ورجّحَ أبو رْعة الأوّل . ويحتمل أنْ يكون للزّهْريٌ شيخان. فإنَّ الحديتٌ محفوظٌ 
عن عرُوة والقاسم من طرق أخرى. 
قوله: «أنا والنبئٌّ» يحتمل أنْ يكون مفعولاً معه. ويحتمل أنْ يكون عطفاً على الضمير» 
.وهو من باب تغليب المتكلّم على الغائب, لكَوْ:با هي السبب في/ الاغتسال فكأنََا أصل في 
الياب. 
قوله: من إناء واحبٍ من قَدَح» «من» الأولى: ابتدائيّة» والثانية: بيانيّة» ويحتمل أنْ يكون 
«قدَح) بدلا من «إناء» دحت الجرّ. وقال ابن التّين: كان هذا الإناء من صَّبّهِ؛ِ وهو 
بفتح المعجّمة والموحّدة ى! تقدّم توضيحُه في صفة الوضوء (1917) من حديث عبد الله 
بن زيد» وكأنّ مُسَنَدَه ما رواه الحاكجٌ )174/١(‏ من طريق حمّاد بن سَلَّمة» عن هشام بن 
عزوق عن أبيه ولفظه: تر من ه900 
قوله: «يقالٌ له: المَرَق» ولمالك )55-55/١(‏ عن الزَهْريٌّ: الهو العَرَقٌ) وزاد في 
روايته: «من الجنابة» أي: بسبب الجنابة. ولأبي داود الطَّيالسِيَ )١57(‏ عن ابن أب وِنْبِ: 
وذلك القدّح يومَئذٍ يدعى الفرّق. 
قال ابن التَّين: المَرْقُ بتسكين الراء ورُؤيناه بفتحهاء وجَوّرٌ بعضهم الأمرين؛ وقال 
ال وغيره: هو بالفتح. وقال التووي: الفتح أفصح وأشهرٌء قال: ورَّعَمَ أبو الوليد 


)١(‏ وهو عند أبي داود برقم (49) لكن أدخل حمادٌ بينه وبين هشام رجلاً مُبهمً. 


كتاب الغسل باب ” / ح ١ "5١‏ 


الباجيٌ أنّه الصوابٌء قال: وليس كما قالء بل هما لُعتان. 

قلت: لعلّ مُستئّد الباجيٌّ ما حكاه الأزهريٌ عن تَعْلَّب وغيره: القَرَقُ بالفتح. 
والمحدّثون يُسَكُنوتّهه وكلام العرب بالفتح. انتهى» وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن 
دُريد وغيرهما من أهل الل والذي في روايتنا هو الفتحٌ» والله أعلم. 

وحكى ابن الأثير: أن القَرَقّ بالفتح: سنَّة عشْرٌَ رطْلاً» وبالإسكان مئة وعشرون 
رِطلاًء وهو غريب. ظ 

وما مقّداره فعند مسلم )4١/815(‏ في آخر رواية ابن عُيّينة عن الزْهْريٌ في هذا 
الحديث: قال سفيان» يعني ابن عيّينة: القَرَقُّ: ثلاثة آصّعء قال النّووي: وكذا قال 
الجماهير. وقيل: القَرَقٌ صاعان. لكن نقل أبو عُبيد الاتّفاق على أن الفرقٌّ ثلاثة آصعء 
وعل أنَّ الفرق سئّة عشْرٌ رطلاًء ولعلّه يريد اتمَاقّ أهل اللّغةء وإِلّا فقد قال بعض الفقهاء 
من الحنفيّة وغيرهم: إِنَّ الصاعٌ ئانية أرطالء وكّسّكوا بها رُوِيَ عن يجاهدٍ في الحديث الآتي 
عن شائفة: الدع 17" لزنه تان ارعطال7,. 

والصحيح الأوّلء فإنَّ الْحَزْرَ لا يُارَضُ به التحديد. وأيضاً فلم يُصرّح مجاهد بأنْ 
الإنا المذكور صاع. فيُحمَلُ عل اغتاذت الأراي لم تنا زعا وول عزن الفرّق ثلاثة 
آصع ما رواه ابن حبّان (/الاه) من طريق عطاء عن عائشة بلفظ: «قدر سنّة أقساط)ء 
والتتظا كبر القافه وهو اناق أل اللخ نصف صاعء ولا اختلاف ببتهم أن ال ظ 
سنَّةَ عشرٌ رطلاً فصّحّ أنّ الصاع: خمسة أرطال وتُلْتْء وتَوَسّطً بعضٌ الشافعيّة فقال: 
الصاعٌ الذي لماء الخُسل ثانية أرطالء والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وتُلْثْ 
وهو ضعيف. ومباحث المتن تقدّمت في اباب وضوء الرجل مع امرأته» (19). 
(1) الخازر: هو موسى الجهني الراوي عن مجاهد لا مجاهد. 


00 أخرجه أحمد ,)١555754(‏ والنسائي (95؟5). والذي ف الحديث: فحزرته ثرانية 0 تسعة 1 مر 
ركلا 





ماري ا ل قرام نه وه با 
ابن حِبّان (081/7) من طريق سليمان بن موسى: أنه سَيِلَ عن الرجل ينظ إلى فرج ع امرأته 
فقال: 0 عطاء فقال: عالت عائشة. فذكر ت هذا اليديث بمعثأه. وهو نص في 
المسألة» والله أعلم. 


-٠‏ باب الخُسْل بالصّاع ونحوه 

-١‏ حدثنا عبدٌ الله بن محمد قال: حذثني عبد الصّمّد قال: حدثني شَعْبة قال: 
حدّئني أبو بكر بنُ حَفُص. قال: سمعثُ أبا سَلَمَة يقول: دَخَلتُ أنا وأو عائشة على عائشة 
نسأها أُوها عن عُسْلٍ الي يد ٠‏ فدَعَثْ بإناءِ نَحْواً من صاعء فاغْتَسَلْتْ وأفاضت على 
رَأْسِه وبِيئّنا وها حجابٌ. 

قال أبو عبد الله: قال يزيدٌ بن هارونّ وبَمْرٌ والجَدَيَ» عن شعْبةٌ: قَذْرِ صاع. 

قوله: «ياب الغسل بالصاع» أي: 1 الصاع (ونحوه؟ أي: ما يقارعه. والصاع: تقدّم 

أنه خمسة أرطالٍ وثُلْثْ/ برطل بغداد. وهو على ما قال الرافعيٌ وغيره: مئة وثلاثون دِرْهماً. 

ورَجَحَ الثوويّ أنه مئة وثانية وعشرون دَرْهماً وأربعة أسباع دِرُهم. وقد بين الشيخ الموفقٌ 
سببَ الخلاف في ذلك فقال: إنَّه في الأصل مئة وثانية وعشرون وأربعة أسباع, ثمَّ زادوا 
فيه مثقالء لإرادة جَيْر الكسرء فصارٌ مئة وثلاثين» قال: والعمل على الأوّلء لأنَّه هو الذي 
كان موجوداً وقتّ تقدير العلماء به. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن حمّد» هو الُحْفَىٌ» وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث» وأبو 
بكر بن حفصء أي: ابن عمرين سعد .ين أن وقاض» شارك شبيحه أباسلمة د وعواين 
عبد الرحمن بن عَوْف ‏ في كَونه زُهْريًاً مدنياً مشهورا بالق وقد قيل: إنَّ اسم كُلّ منهما 
عبد أللّه. 

قوله: دوأو عائشة» رَّعَمَ الدّاوودي أ أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصٌّدَّيق. وقال غيئه: 
هو أخوها لِأمّها وهو الطَّمّيل بن عبد الله ولا يْصِحٌّ واحد منهياء لما روى مسلم (70*) 


محال “اننا /ا ١‏ 








ود معاذ. ذه والتّسائي (7110) من طريق لال يد اريف وأبو عوانة (6) من 
طريق يزيد بن هارون. كلهم عن شُعْبَةَ في هذا الحديث: أنه أخوها من الرّضاعة. وقال 
الثوويّ وجماعة: نه عبد الله بن يزيد» مُعتودين على ما وقع في (صحيح مسلم» في الجنائز 
وان قلابة» عن عبد الله بن يزيد رَضِيع عائشة: عنهاء فذكر حديثاً غير هذاء ول 
يعن عندي أنه المرادٌ هناء لأنَّ لها أخراً آخرٌ من الرّضاعة: وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة. 
100 كط نن أبي داود» (07) من 


طريق ابنه سعيد بن كثير عنه”". وعبد الله بن يزيد بصريّ» وكثير بن عبيد كوفٌ» فيحتمل 
أن يكون المبهّم هنا أحدهماء ويحتمل أنْ يكون غيرهماء والله أعلم. 

قوله: «فدّعَت بإناءِ نَحُو) بالجرٌ والتنوين صفة «إناء»» وفي رواية كريمة: «نحواً) 
بالنصب على أنه نَعْتٌ للمجرور باعتبار المحلٌء أو بإضمار: أعني. 

قوله: «وببتّنا وبيتها ججاب» قال القاضي عِيَاض: ظاهرٌه أتهها رَأَيا عملها في رأسها 
وأعالي جسدها مما كَل نظده للمَْوّم» لأهَا خالٌأبي سَلَمةَ من الوّضاعء أرضَعَنْه أختها أ 
كُلثُوم» وَإِنّها م فقوت أنافل بتغناع لا عل القذره النَظرُ إليه» قال: ويه 
بحَضْرته| معنى. 

وني قعل عائشة دلالة على استحباب التعلي بالفعل. ؛ لأنّه أوقم ١‏ في التقُسء ولما كان 
السؤال مختولاً للكيفيّة والكَمَيّة نك فراها يدل عل الأمرين 5-3 الكيفيّة فبالاقتصار 
على إفاضة الماء» وأمًا الكَمَيّةَ فبالاكتفاء بالصاع. ظ 

قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريّ المصئّف: «قال يزيد بن هارون» هذا التعليق 
وَصَلَّه تا وأواف ناتع ييه 

قوله: «وميْد) بره بالرّاي المعجّمة: هو ابن اوددر موصول عند الإساعيلٌ: 
وزاد في روايتهما: «من الجنابة»» وعندهما أنفنا: «على رأسها ثلاثاً». وكذا عند مسلم 


)١(‏ حديث كثير بن عبيد عن عائشة عند أبى داود من طريق أبن ابئه عنبسة بن سعيد عنه. 


بم ١‏ باب ” / ح 07؟ فتح الباري بشرح البخاري 
مضه والنّسائي (/5190). 

قوله: «والجِدَّي) ١ه‏ بضم الحيم وتكيد ين الذال: نسبة إلى جدذة ساحل فكةة وكان أضيلة 
منها لكنه سَكَنَ البصرة. 

قوله: «قَدْرٍ صاع» بالكسر على الحكاية» ويجوز النصبٌ ى) تقدّم. 

والمرادُ من الروايتين أنَّ الاغتسالّ وقع بِمِلْءِ الصاع من الماء تقريباً لا تحديداً. 

5- حدَّئنا عبدٌ الله بن محمّد قال: حدّئنا يحى بن آدةء قال: حدّثنا زُعَيرٌ عن أبي 
إسحاقٌء قال: حدّثنا أب جعفرن نّه كان عند جابر بن عبدٍ الله هو وأبُوه وعنده قَوْمّ فسألوه 
عن الغْسْلء فقال: يَكْفِيكَ صاعٌ فقال رجل: ما يَكفِيني» فقال جابرٌ: كان يَكْفي مَن هو أوقى 
منكَ شَعَراً وخيرٌ منكَ» ثم آنا في ثوب. 

[طرفاه في: 2566 05؟] 


قوله: ١حدثنا‏ عبد الله بن محمّد» هو الجعفي. 


”"6/١‏ قوله: «حرّئنا يحيى د بن آدمً) قال أبو عل الجماني : لبت لجميع الرّواة/ لابى 0 من 


بسي وو و 

قوله: «زقيرا هو ابن معاوية» وأبو إسحاق: هو السَّبِيعيٌ» وأبو جعفر: هو محمد بن 
عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر. 

قوله: «هو وأبوه» أي: عل بن الحسين «وعنده» أي: عند جابر. 

قوله: ١قَوْم)‏ كذا في لصخ التي وقفت عليها من البخاريّ» ووقع في «العمّدة)"": 
(وعنده قومّه) بزيادة الهاء» وجعلها شر احها ضميراً يعودٌ على جابر» وفيه ما فيه» وليست 


هذه الرواية في مسلم أصلاًء وذلك وارد أيضاً على قوله: إِنّه حرّحٌ المتَمّق عليه. 


)١(‏ يريد كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوق سنة ١٠٠ه»ء‏ وهذا 
الحديث هو الحديث الثامن في باب الجحنابة فيه. 


كتاب الغسل باب ” / ح ١04 ١67‏ 








. قوله: «فسألُوه عن الغْسّْل) أفادٌ إسحاق بن راهويه في المسنده): أن متولّ السؤال هو 
أبو جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: «سألت جابراً عن عُسْل 
الجنابة». وبين المّسائيٌ (110) في روايته سبب السؤال» فأخرج من طريق أبي الأحوّص. 
عن أبي إسحاق» عن أبي جعفر قال: «ثَارَينا في المُسل عند جابر»؛ فكأنَ أبا جعفر ول 
السؤال» وتّسَب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع حجَازَاء لقَصْدِهم ذلك» وهذا أفرّدَ جابر 
الجواب فقال: «يُكفيك» وهو بفتح وله وسيأق مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه 
(506). ظ 

قوله: «فقال رجل» زاد الإساعيل: «منهم» أي: من القوم» وهذا يؤيّدٌ ما ثبت في 
روايتناء لأنَّ هذا القائل هو الحسن بن محمد بن عل بن أبي طالب - الذي يُعرَفٌ أبوه بابن 
لكا )يد سرامت #الالقدمهب ابن هو ع قوع يرد لباقي واو 
أنصاريٌ. ظ ظ 

قوله: «أوق» يَحتَمل الصّفةَ والمقدارء أي: أطول وأكثر. 

قوله: «وخير منك» بالرفع عطفاً على «أوق» المختر به عن «هو), وفي رواية الأصيل: 
أو خيرً؛ بالنصب عطفاً على الموصول. 

قوله: «ثمَّ أمّناا فاعل «أمّنا هو جابر ى| سيأتي ذلك واضحاً من فعله في كتاب الصلاة 
(0365): ولا الْتَفاتٌ إلى مَن جعله من مَقَولهء والفاعل رسول الله وَكِة. 
وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السَّلّف من الاحتجاج بأفعال النبيّ وَلْةِ والانقياد 
. إلذلك: 
وفيه جوارٌ الرّد بعْنْبِ على من ماري بغير عِلّم إذا قَصَدَ الراذً إيضاح الحقٌ وتحذير 


اماس نه عقا و القدىو فيه كر اهن العتسا عن اللاغر فعاف المام: 
إل من 2 - 5 . ٠‏ 


3 


عو ار 


0 حدّئنا أبو نُعيمء قال: حدّثنا ابنُ عينش عن عَمْرو عن جابر بن زيد» عن ابن 
عبّاس: أنَّ النبىّ يك وميمونة كانا يَغتّسلان من إناء واحد. 


و * مط كه فتح الباري بشرح البحفاري 





قال أبو عبد الله ورب ا عن ابن عبّاس عن ميمونة» والصّحِيحٌ ما 
رواه أبو نُعيم. 

قوله: «عن عَمَْرو) هو ابن دينار» وفي «مسئد التميدي)» (04) : «حدّثنا سفيان» قال: 
أَخَيرْناعَمْروء قال: أخبرنا أبو الشئكاء» وهو ابر بن ويد المذكوز. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصدّف. 

قوله: كان ابن ع ينه كذا رواه عنه أكثرٌ الرّواة وإنَّا رواه عئه كما قال أبو تُعيم مَّن 
مع من قم وام ابخري روف أ هم عل فاعدة لل قد 
اذ ارجات سدم يدم التم: لأنّه مَظِنّة فو حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين جهة 
أخرى من وجوه الترجيح؛ وهي كَوْتمُم أكثرٌ عَدَدا ومُلارّمة لسفيان» ورَجيحَها الإسماعيلي 
من جهةٍ أخرى من حيثٌ المعنى» وهو كَوْن ابن عبّاس لا يَطَلِمٌ على النبيّ يكل في حالة 
اغعباله مع ميمونة »كيدل عل انه اتوعنيا 

وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعيّ /١(‏ 4”) والحُميديٌ (4:) وابن أبي عمر وابن 
أبي شَيْبة وغيرُهم في مَسانيدهم عن سفيان» ومسلم (277) والنّسائي (77) وغيرهما من 
طريقه. 

ويُسِتَفادُ من هذا البحث أنَّ البخاريّ لا يرى التسوية بين «عن فلان» وبين (إنَّ فلاناً» 
واس سيوس ميسن 

“70١‏ وادّعَى بعض الشارحين أن/ ديك ميمونة هذا لا مناسبة له بالترحمة» لأنّه لم يذكر 

فيه قَدْرَ الإناء. والجواب: أن ذلك يُستَادُ من مُقدّمةٍ أخرى. وهي أنَّ أوانيّهم كانت 
صغاراً كا ضَكً جب الحائين لوذه عرافيي» دغل :مذ اللانيك اتج الله اواتصود 
أئ: حامر أو حمل المطلّق : فيه على المقيّد في حديث عائشة )76١(‏ وهو القَرَق 
لكَوْن كُلُ منهما زوجة له واغتسلت معه. فتكونٌ حِصّة كُلْ منهما أزيد من صاعء فيدخل 
تحت الترجمة بالتقريب. والله أعلم. 


كتاب اتغسل باب 4 5 ”و2 ١‏ 





4- باب من أقاضٌّ عل رأسه لان 
4- حدّثنا أبو 7 قال: حدّثنا رُمَيرٌه عن أبي إسحاقٌ» قال: حدّثني سليهانٌ بن 


وو 7 سو 2 و 4 - 
صَرّد قال: : حدّثني جُبَرُ جِبيرٌ بن مُطعم. قال: قال رسول الله يَكِِ: «أمَا أنا فأفيض على رَأمي ثلاثا» 





وأشار تبه كليها. - 
قوله: «باب من أفاضٌ على رَأسِه ثلاثاً» تقدّم حديث ميمونة (07؟) وعائشة (151) في 
ذلك. 


قوله: «حدّئنا زُير؛ هو ابن معاوية الجُحْمَيٌ» وقد علا عنه في هذا الإسناد. ونزل في 
الباب الذي قبلّه (707)» وأبو إسحاق: هو السَّبيعيٌ أيضاًء وسليمان بن صُرَدٍ مُزاعيٌّ وهو 
من أفاضل الصحاية. وأبوه ,د بضم المهمّلة وفتح الراء. وشيخه من مَشاهير الصحابة» ففيه 


رواية الأقران. 





قوله: «أمَا أنا فأَفِيضُ» , بضم الهمزة وقَسِيم «أمّاه محذوفء وقد ذكر أبو تُعيم في 
(المستخرج) سببه من هذا الوجه َأزَلَه عنده: «ذكروا عند النبيّ مَل الغسلّ من الحنابة») 
فذكره. ولمسلم (751/ 05) من طريق أبي الأحوّص عن أبي إسحاق: «مَارَوَا 5 الخستل 
عند النبيّ بك فقال بعض القوم : أمَا أنا فأغسِل رأمي بكذا وكذا» فذكر الحديث,. وهذا 
هو العَسيم المحذوف» 1 قوله: «ثلاثاً) على 93 المراة ب١كذا‏ وكذا» أكثر من ذلك؛ 
ولجلم :0 قن وج آخرء أن الذين سالواتعن اكه ولد اقيقهبوالشاق الشعر 
ظ أنه يكِْ كان لا يُفِيضُ إلا ثلاثأ» وهي مُتمِلةٌ لأنْ تكون للتَكْرار ومُحتيلةٌ لأنْ تكون 
للتوزيع على جميع البدن, لكنّ حديتٌ جابر في آخر الباب (5؟) يقري الاحتمال الأوّل» 
وسنذكر ما فيه. 

قوله: «كِلْتيهه]) كذا للأكثر وللكُشْمِيهَنيَ: «كلاهماءء وحكى ابن النَّين: أنَّ في بعض 
الروايات «كِلْتاهما»» وهي مُرّجةٌ على مَن يراها تثِْية ويرى أنَّ التثنية لا :: تتغيّر كقوله: 

قدبلغافي المجْدغايتَاها 


* باب 4 / ح 1766-صده؟ فتح الباري بشرح البخاري 


وهكذا القولٌ في رواية الكشْمِيهنيّ ٠‏ وهو مذهب الفرَّاء في فى «كلا» خلافاً للبصريّين 
ويمكن أَنْ يرح الرفع فيهم| على القَطْع. 
ه- حدّثني محمد ب بَشَار قال: حدّثنا غُندَرٌ قال: حدّثنا سُعْبة عن مِحْوَلٍ بن 
راشدء عن محمد بن عل عن جابر بن عبد الله قال: كان النبيٌ يك يُفْرِع على رَأيسِه ثلاثاً. 
قوله: «حدّثني» وللأصِيل: حدتنا مد ين شار هو بندارٌ ىا صَكَّ صَرَّحَ به الإساعيلٍ في 
روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه» وأبوه بالموحّدة وتثقيل المعجّمة بلا 
خلاف» وليس في «الصحيحين» مهذه الصورة غيره. اله أبو عل لجان وجماعة بعاده؛ 
وغَمَّلَ بعض المتأحرين فضبطه بمُثنّاة وسين مُهمّلة» وإنَّا بهت عليه للا يُغمَدٌ رّ به فإنّه لا 
يخفى على من له أدنى تُمارّسةٍ في هذا السَّأن. 
قوله: «مِخوّل» بكسر أوّله وإسكان المعجّمة ورور ن كمد أضاء وهذان الوجهان في 
رواية أبي ذرٌ والأوّلْ للأكثر, والثاني لابن عساكرء وليس له في البخاريٌ سوى هذا 
الحديث. ومحمد بن علّ شيخه: هو أبو جعفر المعروف بالباقر. 
قوله: اليفرغ» ؛ بضم أوله. 
1/” قوله: «ثلاثاً) أي/ : غَرّفات. زاد الإسماعيلي: اقل جك أظنه من عُسْل الحنابة) وفيه: 
وقال رجل من بني هاشم: إِنَّ شّعري كثيرء فقال جابر: شََعرٌ وسول الله وَل كان أكثرٌ من 
تعر ك واطين”. 

151 - حدّثنا أبو نُعَيمء قال: حدثنا : تعر ع بويا بعتي أبوسر انل قال 
لى جابرٌ: وأتاني ابن عَمْكَ ‏ يُعرّضُ بالحسن بن محمد ابن الحنفية - قال: كيف الغْسْلٌ من 
الجنابة؟ فقلتٌ: كان النبٌ يكل أذ ثلاث أَكُفٌ ويُفِيضُها على رَأَسِهء ثم يفِيض على سائر 
لباو يي ا 0 

قوله: «حدّثنا ‏ مَعمَّر) بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جَرْمَ م المرّئ وف رواية 


)١(‏ وهاتان الزيادتان عند أحمد أيضاً )١51(‏ عن محمد بن جعفر اللتي عدن بإسناد البخاري. 


كتاب الغسل ٠‏ باب 1 / ح كه؟ 0 








القابسيّ بِوَرْن محمّد وبه جَرّمَ الحاكم. وليس له أيضاً في البخاريّ غيرٌُ هذا الحديث. وقد 
يست إلى جد سام 'فيقال: مَعمَر بن ساء» وهو بالمهاملة وتخفيف البم: 

قوله: ابن عَمّك) فيه تجوزء فإنّهِ ابن عَم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
والحنفيّة كانت زوج عللّ بن أبي طالب تزوّجها بعد فاطمة رضي الله عنهاء فولدت له 
محمداً فاشْدَمَ شتهّر بالنّسبة إليها. 

روا ار: «أتاني) ب* يُشعِرٌ أن سؤال الحسن بن محمد كان في غَيبة أبي جعفر» فهو غيرُ 
سؤال أبي جعفر الذي تقدّم في الباب الذي قبلّه (565). لأنّ ذلك كان عن الكَمَّيَّ ى) 
أشعرٌ بذلك قولّه في الجواب: «يكُفيك صاعٌ» وهذا عن الكيفيّة» وهو ظاهرٌ من قوله: 
«كيف الغسلٌ» ولكنّ الحسن بن محمد في المسألتينِ جميعاً هو المنازعٌ لجابر في ذلك فقال في 
جواب الكَمّيّة: «ما يكفيني) أي : الصاع وم يغل: وقال في جواب الكيفية : «إني كثير 
الشّعر» أي: فأحتاحٌ إلى أكثر من ثلاث غَرّفاتء فقال له جابر في جواب الكيفيّة: «كان 
رسولٌ الله يكل أكثر شعراً منك وأطيب» أي: واكتّمّى بالثلاث: فاقتقّى أن الإنقاء يحصل 
بهاء وقال في جواب الكَمّيّة ما تقدّم» وناسّب ذكرٌ الخيريّة أن طَلّبَ الازديادٍ من الماء 
ْحَظُ في التحري في إيصال اماء إلى جميع المسد» وكان َي سيّد الوَِعين وأتقّى الناس لله 
وأعلمّهم به وقد اكتفى بالضّاعء فأشان ابو إل أن الزيادة على ما اكتمّى به تنَطّم قد 
يكونٌ مَثاره الوَسْوّسة» فلا يُلتفّتُ إليه. 

قوله: «ثلاث أكُف) وفي رواية كريمة: «ثلاثة أكفٌ) وهي جممٌ كفء والكف تُذكرُ 
يوت والمراد: له يأخذُ في كلّ مرّة كمّينء ويدلٌ على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من 
طريق الحسن بن صالح» عن جعفر بن محمد. عن أبيه قال في آخر الحديث: (وبّسَطٌ يديه» 
بوذ كنية شبن ين تفلن الذى .فى أزل البانيه دوالك اسم جِنْس فَيُحمَلُ على 
ا 
الرأس غُرْفةٌ ىا سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريباً (/55). 


١‏ ظ باب 5-6 رح اهماهم فتح الباري بشرح البخاري 
ه- باب الغسْل مرّةٌ واحدةً 
حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدّئنا عبدٌ الواحدء عن الأعمش. عن سالم بن 
أبي الجعد. عن كُرَيبء عن ابن عبّاس قال: قالت ميمونة: وَضَعتُ للنييّ يك ماءً للعْسْلء 
فغَسَلَ يده مَرّئَنٍ أو ثلائاء ثم أفرَعَ على شاله فقَسَلٌ مَذاكيرَه. ثم مَسَحٌ يدّه بالأرض. ثم مَضِمَض 
واستنشّقٌ وعْسَلٌ وجهّه ويَدّيه ثم أفاضٌ على جَسَدِه ثم تحوّلَ من مكانه فغَسَلَّ قَدَمَيه. 

7١‏ قوله: «باب القُسْل مَرّة واحدة» قال ابن بَطّال: يُستَفَادُ ذلك من قوله: «ثمّ أفاض على 
جسده)ء لأنّه م يقي بعد و فتُحمل عل أفل ها سكن وهنا : الوادة لآن الأصل عَدَم 
الزيادة عليها. 

قوله: «حدّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد وباقي الإسناد والمتن تقدَّم (44؟) في «باب 
الوضوء قبل الغسل». 

قوله في هذه الرواية: «فَعَسَلٌ يذّه) و ئ للكشميهو : يديه ١امَرََينِ‏ أو ثلاناً» الشَّكٌ من الأعمش 
كما سيأتي من رواية أبي عَوَانة عنه (7757)» وعَفَلَ الكرّمانَ فقال: الشَّكْ من ميمونة. 

قوله: «مذاكيره» هو جمع ذَكَرِ على غير قياس وقيل: واحذه مذّكار» وكأتَّم فرّقوا بين 
العُضْو وبين خلاف الأنثى. قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحدّ له. وقيل: واحده 
كان 

وقال ابن حَرُوف: إِنَّا جمعه مع أنه ليس في الجسد إِلّا واحد. بالنّظر إلى ما يَتَصِلٌ به 
وأطلَقٌ على الكل اسمّه. فكأنّه جعل كلّ جزء من المجموع كالذَّكر في حُكُم الغسل. ‏ 

”- باب من بدأ بالجلاب أو الطّيب عند الغُسل 





7”648- حدَّئنا محئّد بن المثتى» قال: حدّئنا أبو عاصمء. عن حَنظلة عن القاسم. عن 
عائشة قالت: كان النبىٌ يك إذا اغْتسَلَ من الجتابة دَعَا بشىء تَحُو الجلاب. فَأحَلٌ بكفّه فبَدَأ 


بشِقٌ رَأْسِه الأيمَنٍ ثم الأيسرء فقال بها على وَسَطٍ رَأسه. 


كتاب الغسل باب 5 /ح ١08‏ م١‏ 





قوله: اباب من بدأ بالجلاب أو الطّيب عند القُسْل» مطابقة ة هذه الترجمة الحديث الباب 
أشكَلٌ أمرّها قدي وحديثاً على جماعة من الائمّة: فمنهم من نَسَبَ البخاري فيها إلى 
اهمه ومنهم من شب لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية له المطابقة؛ ومنهم 
من تَكَلّفَ لها توجيهاً من غير تغبير. 


فأمًا الطائفة الأول فأَوَّهُم الإسماعيل نه قال في «مُستخرّجه): رحِمَ الله أبا عبد الله 
- يعني البخاري ‏ من ذا الذي يَسْلَمُ من الغلطء سبق إلى قلبه أنَّ الجلاب طِيبء وأَيّ 
معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغُسلء وإنَّا الحلابٌ إناء» وهو ما ملَبٌ فيه يُسمّى 


م ضك إى ا ا ١‏ ش : ل ل ْ 0 و 
جلابا وسحلبا. قال: وفي تأمّل طرق هذا الحديث بيان ذلك حي جاء فيه: «كان يغتسل 







من جلاب» انتهى. وهي رواية ابن خُرٌيمة )١45(‏ وابن حِنّان )١117(‏ أيضاً. 


ٍ 0 رضي 
م أنه ريد به حلب الذي 





وقال المَطَابي في «شرح أبي داود»: الاب إ: 
الببخاري وتأوَّلّه على استعمال الطَّيب في الطاّ 
يُستعما في غسا الأيدي. ول 
قال: وقال الشاع.”": 

صاح هسل رَيْستّ أو ست 














()هو إسماعيل بن يسنار 9 تيح وانظر «خزانة الأدب» 9 7١‏ يتحقيق عيذ السلام هازون. 


3 باب 5" / ح ١58‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأولى» لأنّه إذا بدأ به ثم اغتسل أَذْهَبّه الماء. 

وقال الحميدي في ١(الجمع‏ نن الححن”: ضمّ مسلم هذا الحديث مع حديث 
المَرَّقَ وحديث قَدْرٍ الصاع في موضع واحدء فكأنّه تأوَّها على الإناء» وأما البخاري فَرَبّ) 

١‏ ظر ظانّ أنه تأوّلّه على أنه نوع من الطّيب يكوثٌ قبل القُسل» لأنّه م يذكر في الترجمة غير 

هذا الحديث. انتهى: فجعل المُميديّ كَوْن البخاري أراد ذلك احتالآً» أي: ويحتمل أنه 
أراد غير ذلك» لكن لم يفصِح به. 

وقال القاضي عِيّاض: الحلابٌ والمحلّبُ بكسر الميم: إناء يلوه قَدْرُ حَلْب الناقة, 
وقيل: المراد ‏ أي: في هذا الحديث ‏ حلب الطّيب» وهو بفتح الميم» قال: وترجمة البخاري 
تَدُلّ على أنه الْتَقَتَ إلى التأويلّين» قال: وقد رواه بعضهم في غير «الصحيحين»: الْجُلّاب 
بضمٌ الجيم وتشديد اللام. يشير إلى ما قاله الأزهريّء وقال التووي: قد أَنكَر أبو عبيد 
احَرَويٌ على الأزهريٌ ما قاله. 

وقال القُزْطبي: الجلابُ بكسر المهمّلة لا يَصِحّ غيثهاء وقد وهم مَن ظنّه من الطيب» 
وكذا من قاله بضمٌ الجيم؛ انتهى. 

وأمّا الطائفةٌ الثالثٌ فقال المُحِبٌ الطَّّري: لم يرد البخاري بقوله: «الطّيب» ما له 
عَوْفٌ طيّبء وإنَّا أراد تطييب البدنٍ بإزالة ما فيه من وَسَخ ودَرّن ونجاسة إِنْ كانت» وإِلَّا 
أراد بالجلاب: الإناء الذي يُحْتَسلٌ منهه يُبدَ به فيوضَمٌ فيه ماءٌ العُسل» قال: و«أو» في قوله: 
أو العليية ةايم الوافه ركذا ثيك عقن الروانات كاذكرة الكبيلى:.وخضل فا ذكرة 
نه يحمله على إعدادٍ ماء المُسل ثم الَّروع في التنظيف قبل الشّروع في الغسل. 

وني الحديث البداءة بِشِقّ الرأس. لكَوُنه أكثرٌ َعَثاً من بقيّة البدن من أجل الشعرء 
وقيل: يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارةً إلى ما رُوِيَ عن ابن مسعود: أنَّه كان يَغسِلٌ 
رأسَه بخِطميّ ويكتفي بذلك في غْسْل الجنابة ما أخرجه ابن أبي شَيْبة 017١/١‏ وغيرٌه 


)١(‏ في (س): في الكلام على غريب الصحيحين! 


كتاب الغسل باب 5 / ح ٠8‏ /” 








عنه» ورواه أبو داود )١51(‏ مرفوعاً عن عائشة بإسنادٍ ضعيفء فكأنّه يقول: دَلَّ هذا 
الحديث على أن لنب َلِ كان يستعمل الماءَ في غُسْل الجنابة ولم يَثبْت أنه كان يُقدّمُ على 
ذلك شيئا مما يُنقي البدن كالسّدْرٍ وغيره. ويقرّي ذلك ما في مُعظّم الروايات: «بالجلاب أو 
لطيب؛ فقوه: أو يدل عل أنْ لعب قم الجلاب» فيُحلُ عل الله من غير جليه: 
وجميع من اعترضٌ عليه حمله على أنه أراد من جِنْسهء فلذلك أشكل عليهم, والمراد 
بالجلاب على هذا: الماءٌ الذي في الجلاب, فأطلَقٌّ على ا حالٌ اسم لمحل يحازاً.. 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون أراد بالحلاب: الإناء الذي فيه لطبت فالمعنى: بدا 
تارة بطلب ظَرْف الطّيب» وتارةً بطلب نفس الطّيب فَدَلٌّ حديث الباب على الأوّل دون 
الثاني. انتهى» وهو مُسِتمَدٌ من كلام ابن بَطَّال فإنّهِ قال بعد حكايته لكلام المَطَّابي: وأظنٌ 
البخاري جعل الحلاب فى هذه الترجمة م باً من الطّيبء قال: فإِنْ كان ظنً ذلك فقد 
وهم, وإنَّا الجلابٌ الإناء الذي كان فيه طيبُ رسول الله يك الذي كان يستعمله عند 
الغسل» قال: وفي الحديث: الحَض على استعمال الطّيب عند الغسل تأسياً بالنبيّ يك انتهى 
كلامّه. فكأنّه جعل قوله في الحديث: «فَأَلَّ بِكَفْها أي: من الطَّيب الذي في الإناء «فبداً 
بِشِقٌ رأسه الأيمّن»: أي : فطيبه... إلى آآخره. ظ 

وغضّْلهة أذ الضفة الذكورة فى اديت نسقة النظبي لا الاعسبال» وهو ترس 
عبر رادل ناهر لفظا الروانة الف نافيا الا رع الك عن ناكل طرق ادوع 4" . 
قال الإسماعيلي عَرَفَ أن الصَّفةَ المذكورة للعُسْل لا للتَطَيّب» فروى الإسماعيلٍ من طريق 
2 بن إبراهيم» عن حَنظلة في هذا الحديث: «كان 0 بقَدَح) بدلّ قوله: «يحلاب» 
وزافاقيهة كان تقول مديةن بقمل وسهه 3 بقل بيده فلانة فقوب القدية: 

وللجَورّقيّ من طريق حَندان السّلَمِيّ عن أبي عاصم: اغتسل فأ بجلاب» فقْسَلَ شِقّ 
رأسه الأيمّن... الحديثء فقوله: «اغتسل» وايَغْسِل) 0 غل أنه إناة الماع لذ إناء الطبي: 


وأمّا رواية الإسماعيلي من طريق بُنْدار عن أبي عاصم بلفظ: «كان إذا أراد أنْ يغتسلّ 


” باب 5 / ح 8ه" فتح الباري بشرح البخاري 





من الحنابة» دعا بشيءٍ دون الحلاب» فأحدٌ بكفه فبداً بالق الأيمن ثم الأيسر» ثم تح 
221 فأفرَعٌ على رأسه» فلولا قوله: «ماء» لأمكَنَ حمله على التطيّب قبل الغسل» لكن 
,م رواه أبو عَوَانة في «صحيحه» (*8617) عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ:/ كان يغتسل 

من جلابء فيأخدٌ غَرْفَةَ بكَمَّيه فيجعلّها على شِقَه الأيمَن ثم الأيسر كذلك... الحديث. 
فقوله: «يغتسلٌ» وقوله: ١غَرْفة»‏ أيضاً مما يدل على أنه إناءٌ الماء. 

وفي رواية لابن حِبّانَ )١١4190(‏ والبيهقي )١1814 /١(‏ : ثم يصب على شِقٌ رأسه الأيمن. 
والتطّ لا يُعبُ عنه بالصَّبٌ» فهذا كله يُبِعِد تأويلٌ مَن حمله على التطيب. 

ورأيت عن بعضهم - ولا أحفظه الآنَّ ‏ أن المرادّ بالطّيب في الترجمة الإشارة إلى 
حديث عائشة: أَتَهَا كانت تُطَيّبُ النبىّ يكل عند الإحرام”" قال: والعْسلُ من سنن 
الإحرام» وكأنَ الطّيبَ حصل عند العُسل فأشار البخاري هنا إلى أنّ ذلك لم يكن مستمرًاً 
من عادته» انتهى. 

ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: «باب من تطيد تَطيِّبَ ثم اغتسل وبقي أَثْرٌ 
الطيب» ثمّ ساقّ حديث عائشة ٠(‏ 030 «أنا طَيتَ رسول الله كك ثم طاف في نسائه ثم 
أصبّح محرماً» وفي رواية بعدها (501): «كأني أنظرٌ إلى وَبيص الطّيب - أي: لمّعانه ‏ في 
مَفرقِه يِه وهو ححرمٌ» وفي زفآنة أخرض 770) عنده قبَيل هذا الباب: 2 ثمّ يصبح محرماً 
يَنضَحْ طِيباً»» فاسسّتبطً الاغتسال بعد التطيّب من قوها: «ثمّ طافَ على نسائه»» لأنّه كناية 
عن الماع ومن لازمه الاغتسالُ» عرف أنَِّ اغتسل بعد أنْ تَطيّبَ وبقي أثرٌ اليب يعد 
المُسل لكثرته. لأنّه كان يل نْب الطَّيبَ ويُكيرٌ منهء فعلى هذا فقوله هنا: «مَن بدأ 
بالجلاب» أي: بإناء الماء الذي للَعْسْل فَاستَدْعَى به لأجل العُسلء أو مَن بدأ بالطّيب عند . 
إرادة الْمُسلء فالترجمة متردّدة بين الأمرين» فَدَلّ حديث الباب على مُداوَمِتِه على البداءة 
بالمُسلء وأمًا التطيّبُ بعده فمعروف من شأَنِه وأمّا البداءةٌ بالطّيب قبل الغسل فبالإشارة 


.)١675( انظر ما سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الفسل > بات عله" 59 





إلى ادي الذي ذكرناه. وهذا عمسن الأجوبة عندي وأليقها ب بتصد فات البخاري» والله 





بد الذ | معش رض » وكذا 
ولاب الث اذ تم وي كلم غيب ها عتم وات | عاض ها 








وقوله: «دعا» أي: طلّب. 
0 6 أي: 5 قريب من الآناء الذي , يسعى الجلابت» وقك وَصَفَه أبو 
حبيحه ) (807) عئه, وفي رواية 


بريه يتصف به دَوُرَه الأعل: 









وف رواية للبيهقو 
روايته طذا استديث عن محمد بن 3 ) أيضاً مأ 
عوانة (681), 








- ياب 17 / ح 5094 فتح الباري بشرح البخاري 





وفيه الاجتزاءٌ بالعُسل بثلاثِ غَرّفات, وتَرجَمَ على ذلك ابن حِبّان .)١191(‏ وسنذكر 
الكلام على قوله: «فقال مب)» في الباب الذي بعذه إن شاء الله تعالى. 


/1- باب المضمضة والاستنشاقف قْ الحنابة 


- حدَّئنا عمد بن حَفْصء قال: حدّثنا أي حدّثنا الأعمشء قال: حدّثني سالك عن 
ري عن ابن هبضغ :قال حَركبنا ميعونة قالت: حََيت للنوا يكل سلا فأفْرَغَ تمبنه عل 

يسار فَمَسَلَها ثم غَسَلَ فَرْجَه ثم قال بيده الأرضٌ فَمَسَحَها بالنّرّابء ثم يا" 2 
عَضْمَض وا سِتَشَىٌ ثم غَسَلَ وجهّه وأفاضٌ عل رَأسِه ثم تَتَحَى فَفَسَلَ قَدَمَيد ثم 0 
بعنْدِيلٍ فلم يَنفْض بها. 

قوله: «باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة» أي: في عْسْل الجنابة» والمراد: هل هما 
واجبان فيه أم لا؟ وأشار ابن يَطّال وغيره إلى أنْ البخاريّ استَّبَط عَدَمَ وجويه| من هذا 
الحديث. لأنَّ في رواية الباب الذي بعدّه في هذا الحديث: «ثمٌّ توضّأ وضوءه للصلاة» فدَلّ 
على أنَما للوضوءء وقاءَ الإجماعٌ على أنَّ الوضوء في عُسْل الجنابة غير واجبء والمضمضمة 
والاستنشاقٌ من توابع الوقدري 3ن 12 الرضيره: لطي ور شنو يه يما زوق عزن 
صفة عُسْله كلِنةِ على الكمال والفضل. 

قوله: احدّئنا عمر بن حَفُص» أي: ابن غياث كما ثبت في رواية الأصِيلّ. 

قوله: «عُسْلاً» بضمٌ أوَّلهء أي: ماءٌ الاغتسال كما سبق في (0) «باب الغسل مرَّةً). 

قوله: «ثمّ قال بيده الأرضٌ» كذا في روايتناء وللأكثر: «بيده على ةا وهو من 
إطلاق القول على الفعل» وقد وقع إطلاق الفعل على القول ثي حديث: + (لاا> ان 
اثنتين» قال فيه في الذي يتلو القرآن: «لو أُوتِيتُ مثل ما أوتّ هذا لعل مع ها نفع 206 
وسيأتي (775) «في باب نَفْض اليدين» قريباً من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا 
لموضع: افضرب بيده الأرض» فيقمر «قال» هنا بطَرَب. 


.)0055( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


كتاب الغسل باب م-و رح ٠١‏ م 








قوله: «ثمَ تَنَحَى) أي : حول إن تالح 

قوله: «فلم يَنفْض ببا» زاد في رواية كريمة: اقال أبو عبد الله: يعني: لم يَتمسّح) و 
الضميرَ على إرادة الخِرٌقة» لأنّ الدْدِيلَ خزقة مخصوصة» وسيأتي (517) في اباب من أفْرَغَ 
على يمينه»: قالت ميمونة: فناوّلته خرقة. وبقيّة مباحث الحديث تقدّمت ()2) في «باب 
الوضوء قبل الغسل». 

4- باب مسْح اليد بالَّابِ لتكون أنقّى 

- حدَّئنا عبدٌ الله بن الزْبير الحُمَيديء قال: حدّثنا سفيانٌ» قال: حدّثنا الأعمشٌ» عن 
سالم بنٍ أبي الجعد. عن كُرَيب» عن ابن عبٍّاسء عن ميمونة: أنَّ النبي بل اغتَسَلَ من الجنابة 
فَغَسَلَ فرجّه بيده ثمّ دَلَكَ بها الحائط» ثم غَسَلها ثمّ توضّأ وُصُوءَه للصلاة» فلم فَرَعّ من 

قوله: اباب ممح اليد بالثَرَاب لتكونّ أنقّى» أي: لتصير اليد أنقَى منها قبل المسح. 

قوله: احدّئنا عبد الله بن الْبير الحُمَيديَ) كذا في روايتناء واقتَصَرٌ الأكثر على: «حدّئنا 


ةك سر 
أنث 


الخميدي». وسفيان: هو ابن عيّينة. 
قوله: «فْعَسَلَ فرجّه) هذه الفاء تفسيريّة وليست تعقيبيّة لأن غسل المَرْج لم يكن بعد 
ولد كدت با ةا الحديث أيضاً (59؟). ومن نواند هذا السّاق: الإتيان فيه 
بشم الال على ترتم اها ١‏ كانه مو ماه الخمل. 
4- باب هل يُدخل الجدْبٌ يدّه في الإناء قبل أن يغسلها 
إذا لم يكن على يده قذْرٌ غيرٌ الجنابة 
وأدخل ابن عمرٌ والبراءُ بن عازب يدّه في الطَهورٍ ول يَعْسِلّها م توضاً. 


ع بي 3 ص > 28 3 5 
ول يَرَ ابن عمرٌ وابن عبّاس بأسا با يَنتَضِحٌ من غسْلٍ الجنابة. 


اخح9191911191919959---177775 مون سم الا 








7/١‏ / قوله: «باب هل يُدخْل الجنبٌ يدّه في الإناء» أي: الذي فيه ماء الغسل «قبل أنْ يَغْسِاً 
أي : خارجخ الإناء ١‏ «إذا لم يكن على يده قَلْد)» أ ٠‏ هن نمخاسة وغيرها اغير رٌ الحناية» أي : 
جُمياء لأنّ أ رَها ملف فيه فلخل في قوله: (قذْر). 


ع 


وأا تيا كقان اميلس أشار البخاري إلى أنَّ يد الج إذا كانت 









و2 


إدخاها الإناء قبل أنْ يَعْسِلّهاء الأنّه ليس شيء ٠‏ من أعضضائه تجساً بسبب كونه جثياً. 


قوله: «وأدخلّ ابن عمر والبّراء بن عازب يدّه» أي: أدخل كل واحد منهها يده» وفي 
رواية لأبي الوّقث: «يديه)» بالتثنية. 

قوله: «في الطّهُور» بفتح أوّلهء أني: الماء المعَدّ للاغتسال. 

وأثر ابن عمر وَصَلَّه سعيد بن منصور بمعناه» وروى عبد الرزاق (440) عنه: أنّه كان 
يَغسِلُ يده قبل التطهّر. وحُحِمَعُ بينهها بأنْ يلا على حالّين: فحيثٌ لم يَعْسِل كان مُتيقنا أنْ لا 
َدَّرَ في يده» وحيث غَسَلَ كان ظانًاً أو مُتيقَنا أن فيها شيئاًء أو غَسَلَ للدّدْبٍ وتركٌ للجواز. 

وأثر البراء وَصَلّه ابن أبي كَيَْة )44/١(‏ بلفظ: أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن 
يَخلّهاء وأخرج أيضاً /١(‏ 87) عن الشَّحِْيّ قال: كان أصحاب رسول الله ب يُدخلون 
أيديّهم الماء قبل أنْ يُغسلوها وهم جُنْبٌ. 

قوله: «ولم يَرَ ابنُ عمر وابن عيّاس» أمّا أثر ابن عمر فوَّصَّلّه عبد الرزاق )7”1١5(‏ بمعناه. 
وأما أ رُ ابن عبّاس فوّصَّله ابن أبي شَّيْبة /١(‏ 077 عنه» وعبد الرزاق (8 اام وعد لخر 

وتوجيه الاستدلال به للترجمة: أنَّ المنابةٌ الكميّة لو كانت تؤثّر في الماء لامثّلمَ 


ع 


الاغتسال من الإناء الذي تَقَاطَرٌ فيه ما لاقّى بدن الْمَنُبٍ من ماء اغتساله» ويمكن أن 


روى ابن أني شَيْبة عن الحسن البصضريٌ قال: ومّن يَملك انتشار الماء؟ إِنَا لترجو هن رحمة 








يقال: إِنَّا م : يو الصحابي” ذلك بأساًء لذن ما يُشْقٌّ الاحترارٌ منف ذ 


كتاب الغسل 2 باب 4 / ح 155١‏ عابنا 





الله ما هو أوسَع من هذا'". 

-0١‏ حدثنا عبد الله بن مَسَْلمة حدّثنا أفلّحٌ, ٠‏ عن القاسمء عن عائشةً قالت: كنت 
أغتلٌ أنا والنبيث يكل من إناء واحد تَخْتِفُ أيدينا فيه. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن مسكّمة» زاد مسلم /77١(‏ 50): ابن فَعْنَب. ظ 

0 بي م 0 

د هذا وو ل ا ل 
مغايرة في آخره؛ وزاد مسلم /75١(‏ 10) في آخره: «من الحنابة) أي : لأجل الخال ولأبي 
عَوّانة (415) وابن حِبّانَ )١1111(‏ من طريق ابن وَهْب عن أفلّح: أنه سمع القاسم يقول: 
سمعت عائشة... فذكره» وزاد فيه: ١‏ وتَلتَقَي) بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه»» وللإساعيل 
من طريق إسخاق :بن سلئان عن أفل: تحتف فيه أيديناا يعني' حتى تلتقي» وللبيهتي 
(17/185) من طريقه: «تختلف أيدينا فيه» يعني : 3 وقذا ةيبان قوله: 
لي! مج» ومين في باب تي لع 1 من وج آعر ها : ١كنا‏ نغتسل من 
إناءِ واحدٍ تَعْترفُ منه جميعاً» فلعلٌ الراوي قال: ) واي بالسز يس 0 أله 
كان يَعْترِفٌ تارةً قبلّهاء وتغترفٌ هي تارةً قبلّه. 
ظ وليل (41/611) من طريق 0 5000 ئشة: فيبَادِرُني حتى أقول: دَمعٌ لي. زاد 
النُسائي (08108: ل رن «دَعِي لي . ظ ظ 

وفي هذا الحديث: جواز اغتراف التّب من اما القليل» وأنَّ ذلك لا يمت من التطهر 
ذلك الما مولا ييا قشل مت وندل عل أن النهرة بع انقانني :لقنت نان اذاف إنَّ) هو 
للتزيه كراهية أن مُستقدرء ل لكؤنهيصيدُ يسا بانفياس لبشب فيه لاله لا فرق ين 


110 شيبة) /١‏ 1/ -*/ عن الحسن وابن سيرين» الشطر الأول من قول الحسنء 
والثان من قول ابن سيرين. 


3 باب و /ح 7-717 فئح الباري بشرح البخاري 





جميع بدن الجُنْب وبين عَضْوٍ من أعضائه. 

وأكااتوجية الاسعدلان .به اللتعة قلؤن لقنت لما جار له أن تدخل يدداف الاناءة 
يتف بها قبل ارتفاع حَدَيْهِ لتهام الخُسل كما في حديث الباب. دَلّ على أنَّ الأمرّ بغسل 

يده/ قبل إدخاها ليس لأمر يَرجِمٌ إلى الجنابة» بل إلى ما لعلّه يكون بيده من نجاسة مُتَيعَنةٍ 

أو مظنونة. 

5- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئنا حمّا3ٌ عن هشام» عن ا عن عائشة قالت: كان 
رسولٌ الله يك إذا اغتَسَلّ من الجنابة غَسَلَّ يده 7 

قوله: «حدّثنا مُسدّد قال:حدّئنا حمّاد) هو ابن زيد. وم يسمع من حماد بن تلم 


لي 


وهشام: هو ابن عرُوة. 

قوله: «غسل يدّه) هكذا أورَّدّه مختصراء وقد أخرجه أبو داود (؟5١)‏ تامّاً عن مُسدَّدٍ 
هذا السكن: لك قال: (يديه» بالتثنية» وزاد: ع على يده اليمنى») أي : من الإناء 
«فيَغْسِلٌ فرجه يُفرعٌ على شماله ثم يتوضّاً وضوءه للصلاة» الحديث. 

وهكذا أخرجه الإسماعيلٍ من طرقٍ عن حمّاد بن زيد. بدن سوس يعات 
عن هشام في (7177) «باب تخليل الشّعر). 

قال امهلّب: حمل البخار ي أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسلّ اليدين قبل إدخاهما 
على حال يقن نظافة اليد وحديث هشام ‏ يعني هذا على ما إذا خش أن يكون عَلِقّ بها 
شيءٌ» فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما وتَفى التعارّض عنهماء انتهى. 

.ويمكن أنْ يَمَلَ الفعل على النَدْبِ والترك على الجوازء أو يقال: حديث الترك مطلق» ظ 
وعدي الفدل م مُقيّد فبُحمَلُ المطلّق عل المقيّد لأنَّ في رواية الفعل زيادة لم تدك في 
الأخرى. 

1 - حدَّئنا أبو الوليد: قال: حدّثنا شبك عن أبي بكر بن حَفْصء عن عُرُوة عن عائشةً 
قالت: كنثُ أغتسل أنا والنبيٌ كَكِ من إناء واحل من جنابة. 


كتاب الغسل 2 | باب و رح 5١4‏ ْ 8 


وعن عبدٍ الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة... مثلّه. 
ش قوله: «حدّثنا أبو الوليد» هو الطَّيالسِيَ. 

قوله: «من جنابة) الكديون: «من الجنابة» أي: لأجل الحنابة. 

قوله: ١وعن‏ عبد الرحمن بن القاسم» هو معطوفٌ على قوله: «اشَعْبة» عن أبي بكر بن 
حفص» فَلشْعْبَةَ فيه إسنادان إلى عائشة» حدّئه أحد شيخيه به عن عروة» والآخر عن 
القاسمء وقد وَهِمّ مَن رَحَمَ أن رواية عبد الرحمن مُعلّقة» وقد أخرجها أبو تُعيم والبيهقي 
(188-1817/1) من طريق أب الوليد بالإسنادين وقالا: أخرجه البخاري عن أب الوليد 
بالإسنادينٍ جميعاً» وكذا قال أبو مسعود وغيره في «الأطراف».. 

قوله: «مثله» أي: مثل المتن المذكور» و للأصِيلَ :1 ابمثله) بزيادة موحدةٍ في أوله. 

4- حدّثنا أبو الوليد. قال: حدّثنا شنب عن عبد الله بن عبد الله بن جب جيرء قال: 
سمعتٌ أنس بنّ مالك يقولٌ: كان لبي وك والرآة من نسائه تلان من إفاو واحد. ‏ 

زاد مُسْلمٌ ووَهبٌ عن شُمًْ :ين الحنابة. ١‏ 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو الوليد» هو الَيالميَ أيضاًء 5 إسناد ثالث له عَنْ 6 8 
هذا للقن لكن من طريق صحابيٍ آخر. وهذا الإسناًبعينه تدم تن آخر )١1‏ في باب 
علامة الإيهان». 0 

قوله: "وامرة يحول فيه الرقع على العطلف» والتصب عل امي الام فيا للجلس. 

قوله: ازاد مسلم» هو ابن إبراهيم» وهو من شيوخ البخاري. ‏ 
3 قوله: «ووَهُبْ) زاد الأصبنَ وأبوالوفت. ابن جرير) ل بن حازم» وبذلك جََة أبو 
تُعيم وغيرُه. ووقع في رواية أبي ذرٌ: «ووهّيب» بالتصغير وأظلئة ْم فإ الحديت وَجِدَ ‏ 
7[ 1 1غ و وده مووراه ونيع ين خالهم ووَهُبٌ بن ظ 


جرير من الرّواة عن شُعْبة» وأمّا وهب فهو من أقرانه» ومراد/ البخاري أنَّ مسلم بن .. هلام 


ل باب ٠١‏ / ح 6 فتح الباري بشرح البخاري 





إبراهيم ووَهْبَ بن جَرِير رَوَيا هذا الحديتٌ عن شُعْبَة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
الوليد فزادا في آخره: «من الجنابة»» وقد أخرجه الإساعيلٍ من رواية وَهْب بن جَرير 
بدون هذه الزيادة» والله أعلم. 

-٠‏ باب تفريق العْسْل والوضوءِ 

ويُذكرٌ عن ابن عمرٌ: أنه غَسَلّ قَدَمَيه بعدّما جف وَصُوؤٌه. 

6- حدثنا محمد بِنُ محبوب. قال: حدّثنا عبدٌ الواحد قال: حدّئنا الأعمشء عن سالم 
ابن أبي الجعد. عن كريب مولى ابن عبّاس» عن ابنٍ عبّاسء قال: قالت ميمونة: وَضَعْتُْ 
لرسولٍ الله يك ماءً يَعْتسِلٌ به فأفرَّعَ على يديه فَمَسَلَّهها مَرَِّنِ مَرتين أو ثلاثء ثم أفرَعٌ بسَوِينه 
على شماله فَغْسَلٌ مذاكيره. ثم دَلَّكَ يدّه بالأرضء ثم مَضمَضٌ واستَسشَّقٌ» ثم غَسَلَ وجهّه 
ويَدِيه وغَسَلّ رَأْسَه ثلائاء ثم أفرَعٌ على جَسَدِه ثم تَتَكَى من مقامه ففَسَلٌ قَدَمَيه. 

قوله: ؛باب تفريق القْسْل والوضوء» أي: جوارٌه وهو قول الشافعيٌ في الجديد واحتح 
له بآنْ الله تعالى أوجَبَ غسل أعضائه؛ فمَن غَسَلها فقد أتى با وَجَبَ عليه فرّقّها أو 
ات ولعو اي ا ا 0 
ومالك: مَن تَعَمّدَ ذلك فعليه الإعادة» ومن نسي فلا. وعن مالك: إن قَرّبَ التفريق بَنَى 
وإنْ طالٌ أعاد. وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيلٌ إلا إنْ + جَفَ. وأجارّه النْحّعيّ مُطلّقاً في 
الغسل دون الوضوى. ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال: ليس مع من جعل الجفافَ حَذدَا 
لذلك حُجةُ. وقال الطّحاوي: الجفافٌ ليس بِحَدَثِ فَيَنقضُء كا لو جَففّ جميعٌ أعضاء 
الوضوء ل تبعل الطهارة. 

قوله: «ويُذكّر عن ابن عمر» هذا الأثر رُويناه ف ا 
عنه» لكن فيه: أنه توضّأ في السّوقٍ دون رجْليه ثم رَجَعَّ إلى المسجد فمَسَح على فيه ثم 
ل والإسنادٌ صحيحٌ» فيحتمل أنّه إِنَّا لم تجزم به. لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي: 
لعلّه قد جف وضوؤه لأنَّ الجفافٌ قد يِحصّلٌ بأقلّ ما بين السّوقٍ والمسجد. 


كتاب الغسل باب 1١‏ / ح ٠١5‏ دسم 





قوله: ١حدّثنا‏ محمّد بن محبوب» هو البصريٌ» وعبد الواحد: هو ابن زياد البصري» وقد 
تقدّم هذا المتن (101) من رواية موسى بن إسماعيل عنه في اباب الغْسل مرّة) وسياقه) 
واحد غالياء إلا أن في ذلك: «ثم تحوّلٌ من مكانه» وفي هذا: «تَتَحَّى من مقامه» وهما 
بمعتى» وأبدى الكِرْمانَ من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائاً. 
-١‏ باب من أفرغ بيميز بيمينه على شياله في الل 
| لش - حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدّثنا أبو وان حدّئنا الأعمشُ, عن سالم بن 
أبي الجعْد عن كريب مولى ابن عبّاس» عن ابن عبّاس» عن ميمونة بنتِ الحارث قالت: 
وَضَعْتٌ لرسولٍ الله يل عُسْلاً وسَترنّهء فصب على يده فعَسَلها مَرَةَ أو مَرَينِ ‏ قال سليهانٌ: لا 
أدري أذكر الثالثة أم لاك لم أفرَعٌ بيو بِيَمِينِهِ على شماله فعَْسَلٌ فرجه : لم دَلَكَ يذه بالأرض أو 
بالحائط. ثم عُضِمَض واستَنشَقٌ ا ا 0 


سرصم ني 


تَنَحَى وعْسَل قَدّمَيه فناولته خز زقة فقال بيده هكّذا وم يُرَدْها. 

قوله: «باب من أفْرَغٌ» هذا الباب مُق مُقدَّم عند الأصِيَِ وابن عساكر على الذي قبله. 
واعثُرضَ على المصّف/ بِأنَ الذَعْرَى أعمّ من الدليل. والجواث: أن ذلك في غسل القَرْج :0" 
الس وفي غيره با عرف من شأنه أنه كان يِبٌ اتيائن كرا تقدّم (178)» وعمله هنا في 
إذا كان يَغْترِفٌ من الإناءء قاله الخَطابي. قال: فأمًا إذا ا جا النتي يشمن 
بسار ويقيت للاء ستد عل ممية: 

قوله: «حدّثنا موسى بن إسماعيل» تقدّم هذا الحديث من روايته أيضاً (500) في «باب 
الغسل مرّة) لكنّ شيحّه هناك عبد الواحد وهنا أبوعَوّانة: وهو الوّضَاحٌ البصريّ. 
0 قوله: «وسَترتُه» زاد ابن فضَيل”" عن الأعمش: «بثوس» والواو فيه حالية. 

قوله: «فصَبٌ» قيل: هو معطوف على محذوفء أي: فأراد الغسل فَكَشَفَ رأسَه فأحَد 
الادقضب عل بيد ثاله الكزمائع: ولا يَتعيّنُ ما قاله» بل يحتمل أنْ يكون الوضع مُعقَباً 


.)875( رواية ابن فضل - واسمه محمد أخرجها أبو عوانة برقم‎ )١( 
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بالصَّبٌ على ظاهره. والإرادةٌ والكَشْففٌ يمكن كَوْمْما وَقَّعا قبل الوضعء والأخدٌ هو عينُ 
الصَّبّ هناء والمعنى: وَضَعَت له ماءً فشَرّعٌ في الغسل ثم شرحت الصّفة. 

قوله: «قال سليمان» أي: الأعمشء وقائل ذلك أبو عوّانة» وفاعل «أذكر» سالم بن أبي 
الْجَعْدء وقد تقدّم (101) من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش: «فْعَسَلَ يديه مَرّئينِ 
أو ثاثا ولابن فَضصَيلٍ عن الأعمش: «فصَتّ على يديه ثلاثاً) وه يَشْكٌ أخرجه أبو 
عَوَانة في مُستخرّجه) (8714) فكأنَ الأعمسّ كان يسك فيه ثمَّ تذكّر فجَرَّءَ لأن سماعٌ ابن 
2 نه نت و 
قوله: ١ثمَّ‏ مَضْمَضٌ» وللأصِيلَ: امضمض» بغير تاء. 
قوله: «وغَسَل قَدّمَيه) كذا لأبي ذرٌء وللأكثر: «فعَسّل» بالفاء. 
قوله: «فقال بيده) أي: أشار وهو من إطلاق القول على الفعل كا تقدّم مثله. 

قوله: «ولم يَرذها» بضم أوّله وإسكان الدّال من الإرادة. والأصل: «يريدها» لكن جزم 
لم ومن قالها بفتح أوّله وتشديد الدَّال فقد صَحَّفَ وأفسَدَ المعنى» وقد حكى في 
«المطالع»: نما رواية الك الشكد قال: وهي وَهُم. وقد رواه الإمامٌ أحمد (518055) عن 
عَمَان عن أبي عوَانة بهذا الإسناد وقال في آخره: «فقال هكذاء وأشار بيده أن لا أريدها» 
وسيأت في رواية أبي حمزة عن الأعمش (775): «فناولته ثوباً فلم يأخذه)». والله أعلم. 

-١‏ باب إذا جامّع ثم عاد ومن دار على نسائه 
في عسل واحد 

حدَّلنا محمد بن بَشّار قال: حّئنا ب بي دين ويحى بن سعيدء عن مق عن 
إبراهيم بن محمد بن المُنتَشِر عن أبيه قال: ذَكَرنُه لعائشة فقالت: يَرْحَمُ الله أبا عبدٍ الرحمن. 
كنثُ أَطيبُ رسول اله يك فِيَطُوفُ على نسائه. ثم بُصبحُ رما ينضح طبباً 


[طرفه في: ١٠٠؟]‏ 





كتاب الفسل 110١|‏ 0 مط يل 00 يفن 


قوله: «باب إذا جامع د ثم جَّ عادً) أ فكي و ّ: «عاوّد) 1 ي: الجاع وعو 
أعج من أنْ يكون لتلك المجامعة أو غيرهاء وقد أجمعوا اعل أن العُسلَ بينهما لا يجبُء 
قد على استحبابه حديث أخرجه أبو داود (519) والنسائي رك 00) تمن أبي رافع : 


ظ أنّهِ يلِِ طافٌ ذات يوم على نسائه» يغتسلٌ عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله؛ ٠‏ 


ألا تجِعَله عْسّْلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكّى وأطيف وأطهّر)0". 

واخختلقوًا فق الوضوءتبيتهنا فقال أبو يوستق: لا ينبحت وقال الحمهوز: بستحت 
وقال ابن حَبيب المالكيٌ وأهل الظاهر: يِبٌ. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال:. قال 
رسول الله كله: «إذا أتى أحدكم أهلّه ثمّ أراد أن يعود فليتوضّأ بينهما وضوءاً» أخرجه 
مسلم 80 :7 من طريق أبي حفص» عن عاصم؛ عن أبي امتوكل؛ عنه. 

وأشناز انق خريمة إل أن بعقى أهل اورالاب ايده لوي فقال: المراد به 
غسل القَرْج» ثمَّ رده ابن خرّيمة بها رواه 0٠ ١‏ من طريق ابن ء عيّينةَ عن عاصم في هذا 
الحديث فقال: «فليتوضاً وضوءه للصلاة»). وأظرٌ المشار إليه هو إسحاق بن راهويه» فقد 
نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل المَرْجٍ إذا أراد العَؤد. م استدلٌ إبن شُرّمة على 
أن الأمر بالوضوء للتّدب لا للوجوب بها رواه )57١1(‏ من طريق شُعْبة عن عاصم في 
حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عُيَبنةً وزاد: «فإنّه أنشَطُ للعَؤْد؛ فدَلٌ على أنَّ الأمر 
للإرشاد أو للّذب. ظ 0 


يدل أيضأعل أنه لخر الوجوب ماروا الحاو )١١9 /١(‏ من طريق موسى بن في 


عن أبي ,إسحاق» عن الأسود, عن عائشة ة قالت: : كان النٌ كيجام ثم يعود ولا يتوضّاً. . 

قوله: : اويحبى بن سعيدا هو انه وينبغي أن يثِبْتَ يبت في القراءة قبل قوله: ١عن‏ شَعْبة) 
لفظ «كلاهما». أن يد من ابن أبي عدي ويحيى رواه لمجمد بن بَشّار عِن شعْبة» وحذفٌ 
«كلاهما») من الخاٌ اصطلاح. 


ابام 


١ ١ وهو عند ابن ماجه أيضاً برقم (040)» وأحمد في «المسند؛ (711877) وانظر الكلام على إسناده فيه‎ )١( 
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قوله: «ذكرته) أىئ: قولٌ ابن عمر المذكورٌ بعد باب )310١(‏ وهو قوله: «ما ا أن 
و 
وا سيوس ا ال م ثمّ يصبح محرما. .. فذكرهء وزاد: قال ابن عمر: 
أن أطل بقطرانء حت إل من أن أفل ذلك. وكذا ساقه الإسياعيلع بتهامه عن الحسن بن 
سفيان عن محمد بن بَشَارء فكأنّ المصيّف اختصره لكَوْن المحذوف معلوماً عند أهل 
الحديث في هذه القِصّةء أو حدّثه به محمد بن بَشّار مختصرا. 

قوله: «أبا عبد الرحمن» يعنى: ابن عمر» استّرحمّت له عائشة إشعارا بأنّهِ قد سَهَا فيما 
قاله إِذْ لو استحضر فعلّ النبيّ يك يقل ذلك 

قوله: «قِيَطُوفُ» كناية عن الجماع» وبذلك تظهرٌ مناسبة الحديث للترجمة. وقال 
ااي 

قلت: والاحتال الأول ين يُرجحَه الحديث الثاني» لقوله فيه: «أعطيّ قَوّة ثلاثين»» 
ينوك الس ايوق انان 

قوله: ١يَنْضَحٌ)‏ بفتح أوّله وبفتح الضَادٍ المعجّمة» وبالخاء المعجّمة» قال الأصمعي: 
النَضْحْ بالمعجّمة أكثر من النضح بالمهمّلة. وسَرّى بينهما أبو زيد» وقال ابن كيسان إن 
بالمعجّمة لما نَحُْنْء وبالمهمّلة لما رَقٌّ. وظاهرٌه: أنْ عينَ اليب بَقيّت بعد الإحرام» قال 
الإسماعيلي: بحيث إِنَّه ار كأنّه يتَساقَط منه الشىءٌ بعد الشيء. وسنذكر حُكْمَ هذه المسألة 
في كتاب الحجج (19184) إن شاء الله تعالى. 

4- حدائنا حكدُ بن بسار قال: حدّثنا معاذُ بن هشام, قال: حدّثني أبي» عن قَتَادَ قال: 
حدّئنا أنسُ بن مالك قال: ااي ا ا ظ 
وهُنَّ إحدّى عَشْرةً» قال: قلتُ لأنس: أوَكانّ يط يقه؟ قال: كنا تَتَحَدَّتُ أنه أعْطِيّ قُوَةَ لائينَ 

وقال سعيدٌ عن قَتَادة: إنَّ أنساً حَذّئّهم: تسم نشوة. 


[أطرافه في: 2785 5058, 51715] 
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قوله: «معاذ بن هشام» هو الدّستوائيّ» والاساة كلشيع رن 
. قوله: «في الساعة الواحدة» المراد بها قَدْرٌ من الزَّمانء لا ما اصطّلّحَ عليه أصحابٌ 

قوله: امن اليل والتهار» الواو بمعنى «أو» جَرّمَ به الكزمانٌ» ويحتمل أن تكون على 
ناا بآن تكون تلك الساعة جزءا من آخر الحزهاء:وجوءا من أوَلَ الآخر. 

قوله: «ومُّنَّ إحدّى عَشْرَةً» قال ابن خرّيمة: تفرّد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه» ورواه 
سعيد بن أب عرٌوبة وغيرٌه عن قتادة فقالوا: تع يْسُوة»» انتهى. 

وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعَلّقَها هناء يجيا / بعد اثني عشر «د.م 
باباً(184) بلفظ: كان يطوفٌ على نسائه في الليلة الواحدة رك ع شر 

وقد جمع ابن حِبّانَ في «صحيحه» )1١١4(‏ بين الروايتين بأنْ حمل ذلك على حالتينٍ» 
لكنّه وَهِمَ في قوله: «أنَّ الأولى كانت في أوَّل قُدومِه المدينة حيثٌُ كان تحته يسع نْسُوة» وا حالة 
اما ري سو 0 
قَدِمَ الدينة م يكن تحته امرأة سوى سَوْدة 5 نم دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزمّج آم صَلَمةَ 
وحفصة وووابنف خريمة بن السّئة الثالثة والرابعة» 5 3 تروج رتب بنت جحجش في 
اود وس دان وميمونة في السابعة» وهؤٌّلاء جميع مَن 
دخل بهن من الزوجات بعد الجر على المشهور. 
واختلِف في رَيحانة وكانت من سَبِْي بني ريظة» ف فجَرّمَ ابن إسحاق بأنّه عَرَضَ 
عليها أن يَتزوّجها ويضربٌ عليها الحجاب» فاختارت البقاءً في مِلْكِهء والأكثر على أنََّا 
ماتت قبلّه في سنة عَشْره وكذا ماتت زينب بنت خرّيمة بعد دخوها عليه بقليل» قال 
. ابن عبد البّبّ: مَكَنَت عنده شهرين أو ثلاثة. 

فعلى هذا لم يْتمِعْ عنده من الزوجات أكثر من تِسْع مع أنَّ سَوْدة كانت وَهَبَتَ 
يومّها لعائشة كما سيأت في مكانه (؟011)» فرّجَحَت روايةٌ سعيد. لكن مُحَمَلُ رواية - 
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هشام على أنَّه ضمّ مارية ورَيحانة إليهن» وأطلّقٌ عليهنٌ لفظ «نسائه» تغليبا. 

وقد سَرَدَ الدّمْياطيّ ‏ في السّيرة التي جمعها ‏ مَن اطَّلّمَ عليه من أزواجه تمن دخل بها 
أو عَقَدَ عليها فقط أو طَلَّقّها قبل الدّخول أو حََطَبّها ول يَعَقِدْ عليهاء فبَلَفّت ثلاثين. 

وفي «المختارة» (914؟) من وجو آخرٌ عن أنس: «تزوّج حمس عشرة دخل متهن 
بإحدى عشرةً» ومات عن تِسْع). وسَرَّدَ أسماءَهُنَ أيضاً أبو الفتح اليَعْمَرِيّ ثم مُعَلْطاي 
فزِدْنَ على العددٍ الذي ذكره الدُمْياطيٌ وأنكرٌ ابن القَيّم ذلك؛ والحقٌ أنَّ الكَثْرةَ المذكورة 
محمولة على اختلافٍ في بعض الأسماء, وبِمُقتَضى ذلك تنقصٌ العِدَّة والله أعلم. 

قوله: «أوَكان» بفتح الواو هو مول قتادة» والهمزة للاستفهام. وير «ثلاثين» 
محذوف. أي: ثلاثين رجلاًء ووقع في رواية الإساعيلٍ من طريق أي موسى عن معاذ بن 
هشام: «أربعين» بدل «ثلاثين»» وهي شاذة من هذا الوجه, لكن في مٌَراسيل طاووس مثل 
ذلك وزاد: «في الجماع»» وفي «صفة الحنة) لأي تُعيم من طريق مجاهد مثله وزاد: «من 
رجال أهل الجنّةه ومن حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «أعطيتٌ قوّة أربعين في البَطش 
والجماع0”". وعند أحمد )١14774(‏ والنّسائي )١١5414(‏ وصحّحه الحاكة”" من حديث 
زيد بن أرقّم رفعه: «إنَّ الرجلّ من أهل الجنّة ليُعطَى قوّة مئة في الأكل والدَّرْب والجماع 
وَالشهوة قعل هذا يكون خسان قرّة نينا أريية الافن. 

قوله: «وقال سعيد» هو ابن أبي عروبة. كذا للجميع إِلَّا 93 الأصِيلَ قال: إِنّه وقع في 
نسخة: اشُعْبة) بدلّ «سعيد»؛ قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة: ااسعيد). قال أبو عللّ 
الْجَّانٌُ: وهو الصواب. 

قلك وقد ذكرناة فل ]أذ اللعتته وض ووارة معي881)» وما رواب شن هذا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (071)) وقال الهيئمي في «المجمع» 714 ” وفيه المغيرة بن قيس». وهو 


م ّ 


(1) لم نقف عليه في (مستدركه) والحافظ نفسه لم يخرجه منه في كتابه «إتحاف المهرة» .)471/١(‏ 
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الحديث عن قتادة فقدل وَصلها الإمام جر( 


. قال ابن الممّر: اتن :ف ععديق ذوراته عل اثبناتهةوليل هل الترريفة» ويحففل أنه بلا 
عليهنٌَ واغتسل في يلال ذلك عن كل فَعْلة ُسْلاً. قال: والاحتمال في رواية الليلة أظهرٌ منه 
في الساعة. قلت: التقيبدٌ بالليلة ليس صريحاً في حديث عائشة» وأمّا حديث أنس فحيث جاء 


ره 


فيه البصريح بالليلة قيّدَ الاغتسال بالمرّة الواحدة» كذا وقع في رواياتِ ساف م (ك 186م) 
وابن خرّيمة (1171) وابن بان (/ 40 دوقع التي بلس لواحي من غير ور ليل في 
روايات أخرى م ولمسلم "» وحيث جاء في حديث أنس التقييد بالساعة ‏ يَتَجْ إلى تقييد 
العْسل بالمرّة» لأنّهِيتَعذَرُ أ 31 ويَتعسّر”" فيها تكرير البائّرة والمُسل معأ وعرفَ من هذا أن قوه 
في الترجمة: افي عُسْلٍ واحدا أشار به إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصاً 
فيه| أخرجه كا جرت به/ عادته» ويحَمَل المطلّق في حديث عائشة على المقيّد في حديث أنس 5:0 
اهاوس لازم جاعيون الخاعةار اداه الرتعدة عر الخو ترج بعبواة ملع بر [ 
واستدلٌ به المصبّف في كتاب النكاح 0 على استحباب الاستكثار من النساءء 
وأشار فيه إلى أن القَسْمَ م يكن واجباً عليه» وهو قولُ طوائف من أهل العِلّمء وبه جَرّمَ 
الإصطخريّ من الشافعيّة» والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوبء ويحتاجُ مَن قال به 
إلى الجواب عن هذا الحديث. فقيل: كان ذلك برضا صاحبة يدك أن 
يُمرّض في بيت عائشة نشة (4500). ظ 
ويجتمل أذ يكون ذلك كان يحصُلٌ عند استيفاء القشمة ثم يتأيف القسمة؛ وقيل: كا كان ظ 


)١(.‏ كذا قال الحافظء وهو يشير إلى الحديث رقم )1770١1(‏ من «المسند»» فإنه أورده في كتابه «"أطراف 
المسند» )8١١1(‏ فوقع عنده: عبد العزيز العمّي عن شعبة» ولعله تحرّف في نسخته من «المسند»؛ والذي ظ 
في نسخنا الخطية منه: عبد العزيز العمي عن سعيدء كما وقع عند الجمهور» وعليه فإن شعبة لم يرو هذا 

الحديث عن قتادة» والله تعالى أعلم. ش ظ 

(2) النسائي في «الكبرى» (/89/1) و(8988). وابن خزيمة (9؟5؟) و(570)., وابن حبان )١5١5(‏ / 
و(17037)» ومسلم (90). ' ظ 

(9) زاد هنا في (س): اوحيث جاء» وهو تكرار يخل بالعبارة ويفسدها. 
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ذلك عند إقباله من سفر لأنّه كان إذا سافر أقرع بِيتهنَ فيسافرٌ بمَن يرح سَهْمُها فإذا 
انصَرّفَ استأنف» وهو أخصٌٌ من الاحتمال الثاني» والأوَّلٌ أليّىَ بحديث عائشة» وكذا الثاني. 

ويحتمل أن يكون ذلك كان يقعٌ قبل وجوب القِسْمة ثم ترك بعدها. 

وأغرّب ابن العريٌ فقال: إِنَّ الله ححص نبيّه بأشياء؛ منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا 
يكونُ لأزواجه فيها حقّ يدخل فيها على جميعهنَ فيفعل ما يريد ثمَّ يَستقِرٌ عند مَن لها 
النوْبةٌ» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشْتَعَلَ عنها كانت بعد المغرب. ويحتاحٌ إلى 
ثبوتٍ ما ذكره مفصّلة”". 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: ما أعطيّ النبى يل من القوّة على الجماع» 
وهو دليلٌ على كيال البنية وصحّة الدكزوةة» والفكنة فق كترة أزوائجة أن الأحكامً التي 
ليست ظاهرةٌ يَطَلِعْنَ عليها فيَنقَلْنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيّب» ومن كم 
فضّلها بعضهم على الباقيات. 

واستدلٌ به ابن التَّنِ لقول مالكِ بلّزوم الظّهار من الإماءء بناءً على أنّ المرادَ بالزائدَئَينِ 
على التّسْع مارية وريحانة» وقد أطلقٌ على الجميع لفظ نسائه. وتُعْهَبَ أن الإطلاقٌّ المذكور 
للتَعْلِيبٍ ىا تقدّم فليس فيه حَجّة لما اذَّعَى. 

واستدلٌ به ابن المثّر على جواز وَطْءٍِ المُرّة بعد الآمة من غير غسل بينها ولا غيره 
والمنقول عن مالك: أن لا يتأكدُ الاستحباب في هذه الصورة ويمكن أنْ يكون ذلك وقع 
. لبيان الجوازء فلا يذل على عَدّم الاستحباب. 


١‏ - باب غسل المَذي والوضوء منه 
484- حرَّئنا أبو الوليد. قال: حدّئنا زائدة عن أبي حَصِينء عن أبي عبد الرحمن» عن 
عل قال: كنت رجلا علا فأمرث رحلا : أنْ يأل النبيّ ككل - لمكان ابنته فسأل. فقال: 
«تَوضَّأ واغسِل ذَكَرَكَ). 


)١(‏ انظر لزاماً كلام الحافظ عند الحديث (2710) الآني في التكاح» فقد عاد واستدرك على نفسه هنا. 
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قوله: «باب غسل المَذْى والوضوء منه» ا بسببه» وق المذى لغات أذ فصحها بفتح 7 


ا وهو .فاه امن 


ريق زج يحرج عند الملاعبة أو تَذَكَر الجماع أو إرادته وقد لايس بخروجه. 

قوله: «حدَّثئنا أبو الوليد» هو الطَّيالسِيَ. ظ 

قوله: "عن أبي عبد الرحمن» هو السَّلَمِيّ. 

قوله: امذّاءا صيغة مُبالّغة من المَذْي يقال: مَذَى يَمْذيء مثل: : مَى يَمْضِي» ثلائيا 
وقال أيضا: أمذى لكدىةيرزن: أعطى يُعْطيء رُباعيًاً. 

قوله: «فأمرت رجلاً» هو الِقُداد بن الأسود ك) تقدّم ل اباي الوضوء من 
المخرّجَين) من وجه آخرٌ وزاد فيه: فاستّحيّيت أنْ أسأل. 0 

قوله: لكان ب ل وريه سا0 )من طريق ابن لحني عن علي من أجل 
فاطمة رضي الله عنهما. 

قوله: «توضّأ هذا الأمر بلفظ الإفراد : شي بن القداة سأل لتقي وهل أن يكوة 
سأل لمبهّم أو لعي فَوَجَهَ النبي يَكِ الطاب إليه. والظاهر أن علياً كان حاضر السؤال؛ 
فقد أطَبَىّ أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند عل ولو حَمَلُوه 
على أنه م يَصُرْ لأورّدوه في مسند المقداد. ويؤيّدُه ما/ في رواية النّسائي (157) من طريق 
أبي بكر بن عيّاش عن أبي حصينٍ في هذا الحديث عن عل قال: إنكلك ارجل جالس إن 
جَنْبِي : : سَلَّهء فسألة»؛ ووقع في رواية مسلم (" 7/٠‏ ): «فقمال: ورت ا 
بلفظ الغائب» فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهرٌء ففي مسلم 


0006ل 


أيضاً (70/ )١4‏ من طريق ابن عباس عن على: «فسأله عن المَّذْي يرح من الإنسان»» ‏ 


وفي «الموطأ» (1/ )0 نحوه ووفع ف رواية لأبي داود )0 والمّسائي )١19(‏ وابن 


٠ 1 - 0‏ 7 ا - 2 8 5 ْ 2 0 كه 
ال ا ل ا ب ل اا 
فجعلت أغتسلٌ منه ف الشتاء ل تَصَقَيَ ظهُري: فال الت عه « لا تَمْعَل). ولأبي داود ! 
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)3١(‏ وابن خرّيمة (١4١؟)‏ من حديث سَهُل بن حُنّيِ: أنه وقع له نحوٌ ذلكء وأنّه سأل 
عن ذلك بنفسه» ووقع في رواية للنّسائيٌ (155): أن عليّاً قال: «أمرثٌ عرّاراً أن يسأل», 
وني رواية لابن حِبّان ( )1١٠١‏ والإسماعيلٌ: أن عليًاً قال: «سألتٌ». 

وجمع ابن حبّان بين هذا الاختلاف بِأن علياأمر رَ عار أن يسألء ثم أمَرَ المقداد بذلك 
ثمّ سأل بنفيبه» وهو جمع جِيّدٌ إلا بالنسبة إلى آخره. لكؤنه مُغايراً لقوله: إِنّه استّحيا من 
السؤال بنفسه لأجل فاطمة: فيتعيّنُ مله على المجاز بأنْ بعض الرٌّواة أطلَنٌّ أنّه سأل لكْنه 
الآمر بذلك. وبهذا جَرّمَ الإساعيلي ثم م التوويُ» ويؤيّدُ أنه أمرّ كلا من القُداد وعّار 
بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق (5917) من طريق عائش بن أنس قال: تَذَاكَرَ عللّ 
والقداد وعّار المَذي فقال علي: إِنّي رجل مَذَاء فاسألا عن ذلك النبيّ يك فسأله أحد 
الرجليق: 

وصحّح ابن بَشْكُوال أن الذي تَولّ السؤال عن ذلك هو الِقدادُ وعلى هذا فنسبة عرّار 
إلى أنّه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاًء لكَوْنه قَصَّدَّه لكن تون المقُداد الخطاب 
دونه والله أعلم. 

واستُدلٌ بقوله يله: «توضّأً» على أنَّ الغُسلَ لايحبُ بخروج المَذي وصَرّحَ بذلك في 
رواية لأبي داود (707) وغيره» وهو إجماع» وعلى أنَّ الأمرّ بالوضوء منه كالأمر بالوضوء 
من البول كما تقدّم استدلال المصنّف به (178) في «باب من ل ير الوضوء إِلَّا من 
المخرّجِين»» وحكى الطّحاويّ عن قوم أَنَُّم قالوا بوجوب الوضوء بمجرّدٍ خروجه. ثم 
رَدَّ عليهم بها رواه )57/١(‏ من طريق عبد الرحمن , بن أبي ليلى عن علي قال: َيِل النبيّ يكل 
عن المَذِّي فقال: «فيه الوضوى. وفي المي الغسل». فعرفٌ هذا أن حُكْمَ المي حُكْمُ 
البول وغيره من نواقض الوضوءء لا أنّهِ يُوجِبٌُ الوضوءً بمجرّده. 

قوله: «واغسل ذكرّك) هكذا وقع في البخاريٌ تقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع 


ع 2 و 


في العمُدة» نسبة ذلك إلى البخاريٌ بالعكسء لكنّ الواو لا ترتّبٌء فالمعنى واحد. وهي 
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رواية الإساعيل» فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء على 
غسله لكن مَن يقولٌ بنَقُض الوضوء بِمَسّه يشترطً أنْ يكون ذلك بحائل. . 
٠‏ 2 واستدلٌ به ابن دَقِيق العيد على تَعيّن الماء فيه دون الأحجار ونحوهاء لأنّ ظاهره يُعينُ 
الغسلء والمعيّنُ لايقمٌ الامتثال إلّا به» وهذا ما صحّحه النّوويّ في شرح مسلم» وصحّح 

ي بتي به جواز الاقتصار حا له بالبول» وحمل للأمر بغسله على الاستحباب أو عل 
أنه خرج خرَّج الغالب» وهذا د 

واستدلٌ نه بعض الالكيّة والخنابلة على إيجابٍ استيعابه بالغسل عملاً بالحقيقة» لكر 
الجمهورٌ نظروا إلى المعنىء فإِنَ الموجب لغسله إن هو خخروجٌ الخارج فلا تحب المجاوّزة إلى 
غير حلّهه ويؤيّدُه ما عند الإسماعيليٌ في رواية: «فقال: توضّأ واغسسله» فأعاد الضمير على 
المَذيه ونظيدُ هذا قوله: ١مَن‏ مَسّ ذكره فليتوضّأ»”" فإنَ التّضَ لا يتوق على مس 
جميعه» واختلف مالاو بوكرب ل يم هل هو معقول المعنى أو للتعّد؟ فعل 
الثاني تجب/ النيّة فيه. ار الس كه ايد 50© رومع 

قال الّحاوي: لم يكن الأمى بقداله الوسوي غياله كلت بل انفلم قط : خروجه؛ 
كا في الع إذا عسل باما الباره فرق لبن إلى داخل الشّزع فيتقطع بخروجه. 

واستّدلٌ به أيضاً على نجاسة المَذّيه وهو ظاهرٌ. 

وخَرّج جّ ابن عقيل تبي من قول بعصي : إن المَذيّ من أعزاء المني رواية طبارت 
وتُعْقَبت أنه لو كان مَنيَا لوَجَبَّ العْسلٌ منه. واستُدلٌ به على وجوب الوضوء على من به 
سَلّس المَذيء للأمر بالوضوء مع الوَضْف بصيغة المباّغة الدَّالّة على الكثْرة 520-00 
دَقِيق العيد أن الكَثْرةَ هنا ناشئة عن غَلّبة الشَّهُوة مع صِحّة الجسد بخلاف صاحب السَّلّسء 
ِيَأ عن عل في الجسد» ويمكن أن يقال: أمَرَ الشار ع بالوضوء منه ول يُستفويل؛ فدَلّ 


)010( أخر جه أحمد (*7199), وأبو داود .))١815(‏ وابن ماجه (9ع), والترمذي 50 والنسائي ش 
05/2 . ظ ظ 
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على عموم الحُكم. 

واستُدلٌ به على قَبُول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتهاد على الخبر المظنون مع القَدْرة 

ظ على المقطوع؛ وفيها نظرٌ لما قدّمناه من أن السؤال كان بحَضرة عليه ثمّ لو صَحَّ أن 
الحرالدكاه لعي 0 يكن دليلاً على المذعى؛ لاحتّال وجود القرائن ن التي تحفف المخير 
فتَرقَيه عن الظنٌ إلى القَطْع» قاله القاضي عِيّاض. 

وقال ابن دَقِيق العيد: امراد بالاستد لال به على قَبُول خير الواحد مع كوْنه خبر واحد: 
أنّه صورةٌ من الصور التي تَدُل [على قَبُول خبر الواحد] ”' وهي كثيرةٌ تقوم الج 
بجَملتِها لا برد مُعيّنِ منها. 

وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وقد يُوْحَلُ منه جواز دَعْوَى الوكيل بِحَضْرة موكّله. 
وفيه ما كان الصحابة عليه من حفظ'" حرّمة النبيّ يَككِلةِ وتوقيره. 





وفيه استعمالٌ الأدب في ترك الموابجهة با يُسبَحَى منه عَرْف وحُسْن المعاشرة مع 
الأصهارء وترك ذِكْر ما يتعلّقٌ بجاع المرأة ونحوه بِحَضُرة أقاريها. وقد تقدَّم استدلال 
المصدف به في العِلّم (177) لمن استَحْيَى فَأْمَرَ غيره بالسؤالء لأنَّ فيه جمعاً بين المصلحتين: 
استعمال الّياء» وعدم التفريط في معرفة الحُكم. 

4- باب من تَطيّبَ ثم اغتسل وبقي أثرُّ اليب 

خف - حدّئنا أبو اليّمْانء قال: حدّثنا أبو وان عن إبراهيم بن حمدبنِ امير عن أبيه 
قال: سألتٌ عائشة» فذّكَرتٌ ها قولّ ابن عمرٌ: ما أَحِبٌُ أنْ أصبحَ مُحرماً أنضَحٌ طِيباً» فقالت 
عائشة: أنا طيّتَ رسول الله كل ثم طاف في نسائه ثم أصبَحَ محر ماً. [انظر: 5717 7] 

-0١‏ حدّثنا آدم قال: حدّثنا شُعْبَة قال: حدّئنا الحَكَ عن إبراهيم. عن الأسوّد. عن 
(1) ما بين المعقوفين لم يرد في الأصلين و(س»)» واستدركناه من «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد» ولا بد 


ممة . 
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عائشةً قالت: كأني أنظرٌ إلى وص الطب في مَفْرِقٍ النبيّ يكل وهو مُحرمٌ. ظ 
[أطرافه في: 61"8 21 20414 59177] 
قوله: اباب قن تطيّب ثم افنسل» تق الكلام على الحديث قبل باب (01510: وموضع ‏ 
الاستدلال به أن قولها: «طافٌ في نساته» كناية عن الجاع ومن لازمه الاغتسال» وقد 
ذكرت | لباطتكدقل ذلك واله اصح غرما. 0 
ومن فوائده أيضاً وقوعٌ رَدّ بعض الصحابة على بعض بالدليل» واطّلاع أزواج لبن ب 
على ما لا يَطَِّمُ عليه غرُمُنَ من أفاضل الصحابة» ويَدْمةٌ الزوجات لأزواجهِنٌ» والتطيّب 
عند الإحرام» وسيأتي في الح (1679). 
وقال ابن بَطّال: فيه أن اشن تاذ الآيب للرجال والنساء عند الجماع. 
قوله: دنا الك العرائي ع روعويونيت إبراميم ب لمكي فيج الاسردية 
يزيد فقهاء كوفيُون تابعيون. ْ ظ 
قوله: «وييص» , 5 بفتح الواو 5 لموكدة بعدّها/ ياء تحتانية 2 م صاد د هو ررم 
5 وقال الإسماعيلي: ويص اليب تأ ذلك لعي قا ريح نقطا 
قوله: «مَفْرق) ب جع الم دارا ويجوز فتحها. .ودلالة هذا المن على الترجمة ما 
لكونها قصّة ود وإمًا لأن. من سنن الإحرام العبل عنده ول يكرد النبي يِل يدعه. 
وفيه أن بقاءَ الطب على بذن المحرم لا يَضُرٌّ بخلاف ابتدائه بعد الإحرام. ظ 
ظ 6- باب تخليل الشّعر حتى إذا ظَنَّ أنه قد 
أرْوَى بَشرئه أفاض عليه 0 
- حدّئنا عَبْدان قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا هشامٌ بن عُرُوةَ عن أبيه» عن 
عائشةًٌ قالت: كان رسولٌ الله بك إذا اغتَسَلَ من الجتابة غَسَلَ يديه وتوضّأ وُضُوءَه للصلاق 
ثم اغتَسَلَ ثم يلل بيده شعرّه حبّى إذا ظَنّ أنه قد أَرْوّى بَشَّرَنَهِ أفاضٌ عليه الماء ثلاث مَرَات 
ثم غَسَلَ سائرٌ جَسَّدِه. ظ 0 ظ 


وم باب 15-١6‏ راح 79 -علم فتح الباري بشرح البخاري 
الس 2 1ر1 اياك ا 01000و اا ا عو 1 

قوله: «باب تخليل الشعر) أي : 2 غْسْل الحنابة. 

قوله: «عبد الله) هو ابن المبارَك. 

قوله: «إذا اغْتَسَلّ) أي: أراد أن يغتسل. 

قوله: «إذا ظَنَّ» يحتمل أن يكون على بابه ويُكتقّى فيه بالغَلّبة ويحتمل أنْ يكون بمعنى: 

قوله: «أروّى» هو فعلّ ماض من الإرواء. يقال: أزواة: إدا جعله ثانا والمراد بالكرة 
هنا: ما تحت الشعر. 

قوله: «أفاض عليه» أي : على شعره. 

قوله: «ثمَ غَسَلَ سائر جَسّده» أي: بقيّة جسده. وقد تقدّم (14؟) من رواية مالك عن 
هشام في أوّل كتاب العغسل هنا: «على جِلْدِه كلّه؛ فيحتمل أن يقال: إنَّ «سائر» هنا بمعنى: 
الجميع جمعا بين الروايتين. وبقيّة مباحث الحديث تقدّمت هناك. 

7 - وقالت: كنثٌ أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحدء تَغْرفٌ منه جميعاً. 

قوله: «وقالت» أي: عائشة» وهو معطوفٌ على الأوّلء فهو مُتّصِلٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: انَغْر ف( بإسكان المعجّمة بعدّها راء مكسورة:» وله في الاعتصام (784): 
ضة بير . ب 5 2 5 و و و 7 
شرع فيه جميعا»» وقد تقدمت مباحثه )5١5١(‏ في «باب هل يدخل الجنب يده في 
الطيور»: 

5- باب من توضّأ في الجنابة ثم غسل سائرٌ جسده 
ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى 
4- حدّثنا يوسفف بن عيسىء قال: أخبرنا المَضْل بن موسى, قال: أخيرنا الأعمش, عن 
2 ً م 01 1 متيال 

سالمء عن كْرَيبٍ مولى ابن عبّاس» عن ابن عبّاسء عن ميمونةً قالت: وَضَّع رسول الله له 
2 هس 2 ا ال 0 كب 
وَصوءَ الجتابة فكفأ بِيَمِنِه على يَسَارِه مَرَئينِ أو ثلاثاء ثم غَسَلَ فَرْجَه ثم ضَرَب يدّه بالأرض 
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أو الحائط مَرَِّينِ أو ثلاث ثم تضمصٌ واستَددوَ تشَّقّ وغَسَلّ وَجْهَه وؤراهيه ثم أفاضٌ عل رَأسه 
لما ثم عَسَلَّ َسَدّم ثم تَتَكى ففَسَلَّ رجْليهء قالت: فأئَينه بخِرْقةٍ فلم يُرِدْهاء فجعلّ ينفض 
الماع بيدِه. 0 ظ 

فوله: «باب من توضّا في الججنابة؛ سَقّط من أواخر الترجمة لفظٌ امنة؛ من رواية غير أي ذرٌ.. 

قوله: «أخبرنا» ولأبي ذرٌ: حدّثنا الفضل. ظ 0 ظ 

قوله: اوضع رسول الله يَكئِةِ وَضْوء الجنابة» كذا للأكثر بالإضافة, ولكريمة :/ الوضوءاً) دم 
ا «الحنابة) بلام واحدة. وللكفييت: «للجنابة»» ولرفيقيه: «وضع) على البناء 
للمفعول «لرسول الله كي بزيادة اللامء أي: لأجله «وَضوء» بالرفع والتنوين. 

قوله: «فكَفأ) قرا «فأكماً) أي: قلي ظ 

قوله: ١على‏ يَسارِه) كذا للأكثر» وللمُسِتَمْلٍ وكريمة: على شماله. 0 

قوله: «صَرَبَ يدّه بالأرض» كذا للأكثر» وللكَشْمِيهيّ: َرَب بيده الأرض . 

قوله: «ثبّ لم عَسَلَ جَسَدّه» قال ابن بَطّال: حديتٌ عائشة الذي في الباب قبلّه (7177) أَلْيّق 
لوعف إن فيه: ١ت‏ غَسَلَ يا قور آنا بجورك"الناف فقنه: ثم عَسَلُ جسده) 
فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يُطابقٌ قوله: «ولم د يَعِذْ غسل مواضع الوضوء). 
واحات ابن :لش أن نري انال والذ فم سناد الكلام بخص أعضاء الوضنوف: فإن 
صب كيل امصاة الوضوء وعرّف الناس من مفهوم الجسد | إذا اللاستينه 
انتهى» ولايخفى تكلّفه. . ظ ا 

وأجابَ ابن التّين بأنَّ مراد البخاري دمي أن الا قوله ي هذه الرواية: «ئمَّ غَْسَلَ 
جسده) أي: ماابقق من تحمنده يتليل الوواية الأ خرق: ا ل أن هذه الِصّةٌ غير 
تلك القصّة كه قدّمنا في أوائل الغسل (59 .)١‏ 

وقال الكزماني: لفظ #جننده» -شامل' لجميع -أعضاء البدن: فيُحمَلٌ عليه الخُديث ' 

السابقء أو المراد هناك بسائر جسده. أي: باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضو 000 
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قلت: ومن لازم هذا التقدير أنَّ الحديتٌ غير مطابق للترجمة» والذي يظهرٌ لي أنَّ 
البخاريّ حمل قوله: «ثمَّ غَسَلَ جسده» على المجازء أي: ما بقي بعدّما تقدّم ذكرٌهء ودليل 
ذلك قوله بعد: «فْعَسَلَ رجليه» إذ لو كان قوله: «غْسَلَ جسده» محمولاً على عمومه؛ لم 
يتَخْ لغسل رِجليه ثانياً» لأنّ غسلّهما كان يدخل في العموم» وهذا أشبّه بتصدّفات 
البخاريء إِذْ من شأنه الاعتناء بالأخقّى أكثر من الأجلى. 

واستنبط ابن بَطّال من كَوْنه لم يُعِدْ غسلّ مواضع الوضوء: إجزاءً عُسّْل الجمعة عن 
عسل الجنابة» وإجزاء الصلاة بالوضوء الْمجَدَّدٍ لمن تين أنّه كان قبل التجديد مُحَدِثاً. 

والاستنباط المذكور مبنيّ عنده على أن الوضوء الواقعَ في عُسْل الجنابة سند وأجرّأ مع 
ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعذه. وهي دَعوّى مردودة. أن ذلك يختلف باختلااف 
النيّه فمّن نوى غسل الجنابة وقَدَّمَ أعضاء الوضوء لفضيليه تم غُسْلّه وإِلّا فلا يَصِحٌ 
البناءٌ المذكورٌء والله أعلم. 

قوله: ١يَنفْض‏ الماء بيده» سَقَط «الماء» من غير رواية أبي ذرٌء وللأصِيلَ: فجعل يَنفْضُ 
بيده. وباقي مباحث المتن تقدّم في أوائل الغسل (559). والله المستعان. 

١‏ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
خرج ك] هو ولا يتيمُم 

- حدّثنا عبد الله بن محمّد. قال: حدّثنا عثيانٌ بن عمرٌء قال: أخبرنا يونسش» عن 
الزْهْرِيٌء عن أبي سَلَّمَةَ عن أي هُرَيرةَ قال: أَقِيِمَتِ الصلاةٌ وعُدِّلَتِ الصّفُوفُ قياماً فخَرَّجَ 
إلينا رسولٌ الله يك فلمًا قامَ في مُصلاه ذَكَرَ أنه جَنَبٌ فقال لنا: : مكائكمء ثم رَجَعَّ فَاغْتَسَلٌ» 
ثم خَرَجَ | إلينا ورأسه يَقْطْرٌ فكَبّرَ فصَلَّينا معه. ظ 

تابعَه عبد الأعلى» عن مَعمَرء عن الزهْرِيّ. ورَواهُ الأوزاعيٌ عن الزّهْريَ. 


[طرفاه قي: 4ل ٠.‏ 5] 
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. قوله: «باب إذا ذكر) أي: تذكّر الرجل وهو «افي المسجد أنّه جُدْبٌ رج ' ولأبي ذرٌ 

وكريمة: يرح كما هو أي: على حاله. 

قوله: «ولا يتيمّم) إشارة إلى رَدَ مَن يوجبه في هذه الصورة» وهو منقولٌ عن التُؤْريٌ 
وإسحاقء/ كذا قال بعض الالكيّة فيمن نامَ في المسجد فاحتَلَم: يَتَيمّمُ قبل أن يخرّج. ووَرَدَ 
«ذكّر) بمعنى تذكّر من الذَّكْر بضمٌ الذّال كثيرا» ون كان المتبادّر أنه من الذّكر بكسرها. 

وقوله: «خرج كما هو» قال الكزماني: هذه الكاف كاف المقارّنة لا كاف التشبيه» كذا 
قالء وعلى التنرّل فالتشبيه هنا ليس مُتنِعاً لأنْ يتعلّقَ بحالته» أي: خرج في حالة اشبيية 
عالااال لباوب ااه ونا ا ايت 

من التيمه: 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن محمد هو الْجَعْفَيٌ» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «وَعُدّلَت» أي: سُوْيَتء وكان من شأن' النبيّ ييل أنْ لا يُكبر حتى تستوى 
العفوف: ظ ظ 

. قوله: «فلمًا قامَ في مُصلاه ذكره أي: تذكّرء لا أنَّهِ قال ذلك لفظأًء وعَلِمَ الراوي بذلك 
من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك. وبين المصئف في الصلاة شي اك 
50000 أنّ ذلك كان قبل أَنْ يُكبَّرَ النبيٌ يلِ للصلاة. 

قوله: «فقال لنا: مكاتكم) بالنصبء أي: الْدَموا مكانكم. وفيه إطلاق القول عل 
الفعل. قاد في رواية الإسماعيل: لد تيد أن مكانكم»» ويحتمل أن يكون جمع بين 
الكلام والإشارة. 

قوله: [فرأسة يقث أئ: : من ماء الغسلء وظاهرٌ قوله: «فكبر) الاكتفاء بالإقامة 
السابقة فيُوْحَذُ منه جواز التخلّل الكثير بين الإقامة والدُخول في الصلاة» وسيأي مع بق 
مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة فيل أبواب صلاة الجاعة بعد أنواب الأذان 
)15٠0-79(‏ إن شاء الله تعالى. ظ 


00000 


4 باب 18 / ح ١/6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: تابه عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى البصريٌ» وروايته موصولة عند الإمام 
أحمد (7010) عنه» وقد تابَعَ عثمان بن عمر راويّه عن يونس عبد الله بن وَهْبٍ عند مسلم 
»)١617/555(‏ وهذه متابعة تامة. 

قوله: «ورواه الأوزاعيّ» روايته موصولة عند المؤلّف في أوائل أبواب الإمامة ىا سيأي . 
(540)» وظنّ بعضُهم أن السبب في التفرقة بين قوله: «تابَعه؛ وبين قوله: «رواه) كَوْن 
التاّعة وَّقعت بلفظه والرواية بمعناه» وليس كما ظنٌ» بل هو من التئْنٍ في العبارة. 


- باب نَفْض اليدين من الغسّل عن الجنابة 

57- حدَّئنا عَبْدانٌ قال: أخيرنا أبو حمزة قال: سمعتٌ الأعمشّ. عن سالمء عن 
اليبس جلي 01 قالت ميمونة: وصَنتُ لي للا فته باوب» وب 
على يديه فعْسَلّهماء ثم ثم صَبٌ بِيَمِينِه على شماله فَغَسَلٌ فَرْجَه فضَرّبٌ بيده الأرض فَمَسَحَهاء ثم 
ال ايه ل هَل وجقه وداه فصب عل تأيه وأا عل جيم 
ثم تَتَحَى فَعَسَل قَدَمَيه فناوَلُه ثوباً فلم يأَجُذُه فانطلقٌ وهو يَنفض يَديه. 

قوله: «باب نَفْض اليَدِينِ من الغْسْل عن الجنابة» كذا لأبي ذرٌ وكريمة» وللباقين: من 
عسل الجنابة. 

قوله: «أخيرنا أبو حمزة» هو السَّكَريٌّ 

قوله: (فانظلق وهو يتفض تبتيهة ابد بهل جواز تنهزو ماه الس والوضيوىة وقد 
تقدّم ذلك في أوائل الغسل (44؟) وهو ظاهر. 

ول عدا سناد مروزثاةة عَنْدَان وكتيكىى وكوفتان: الأعيكن وقنيهه وفدتتان: 
كريب وشيحه وفيها قبلّه بباب (/71) كذلك؛ لأن يوتقن عسى وشبيعه مر وَربَان 
وفيا قبل ذلك بصريّان: موسى وأبو عوَانة» وكذا موسى وعبد الواحد. وكذا محمد بن 
محبوب وعبد الواحد. وفيا قبل أيضاً مَكُيّان: المُميديٌ وسفيان» وكلّهم رَوُوه عن 
الأعفشن بالاستاد المذكورو: 
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١4‏ - باب من بَدَأْ بشِقّ رأسه الأيمن في العْسل 

ا - حدّئنا خَلّادٌ بن يحبى» قال: حدّثنا إبراهِيم , بن نافع . عن الحسن بن مُشلم. عن 
صَفِيْةَ بنتٍ شَيْبةَ عن/ عائشةً قالت: كنا إذا أصابَ إحدّانا جَنابةٌ أحَدَّتْ بِيدَيها ثلاثاً فوقٌ10/1؟ 
رَأسهاء : تأَحُذُ يدها على شِقّها الأيمن وب بيدها الأخرى على شِقّها الأيسّر. 

قوله: «باب مَن بَدَْ بِشِقٌّ قٌّ رَأْسه الأيمَنٍ في الغسل) تقدّم مثل ذلك )1١58(‏ في «باب مَن 
بدا بالجلات». ظ 0 ظ 0 

قوله: ١حدّئنا‏ خَلَادُ بن يحبى' هذاائل كاز شوخ ينك وهو كوف سَكنَ مك 
ومن فوقه إلى عائشة مكيُون. . ا ا 

قوله: «عن صَفيّة وللإسماعيل: أن سمع صَفَية. وهي من صغار الصحابة» وأبوها 
شي هو ابن عثمان الحَجبِيَ العبدّريّ صحابي مشهور. 2 

قوله: «أصابٌ) ور «أصابت إحدانا» أي: أزواج 2 ف وللحديث 5-058 
الرفع؛ لأنَّ الظاهرٌ اطّلاع لني يله على ذلك؛ وهو مَصِيدٌ من البخاريٌ إلى القول بأنَّ 
الول العبساني !ابقل كله خاقم الرقو سوا رح بأضافته إلى زمية 6 أم لا وب 

عر الخاكم, 

قوله: «أعَدّث بيديها' ولكريمة: «بيدها» 7 لماع رشاع بد الانسأميل لوورالتة. 
قوله: افوقٌ رَأسهاء أي: فصَبّنّهِ فوقٌ رأسهاء وللإساعيلٌ: أخذّت بيديها الماء ول فنك 5 
على رأسها. ظ 
ظ قوله: 5100 : اام خرف ساتهاة وهي أذل غلزن الاراتنيته" . 
من رواية المصتّف وإِنْ كان لفظ «الأخرى» يدل على أنَّ ها أولى وهي متأخُرةٌ عنها. 
٠‏ غَإنْ قيل: الحديثٌ دالٌ على تقديم أيمن الشخص لا أيِمَنِ رأسهء فكيف يُطابقٌ / 
اللرجة؟ - 


1/١ 
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أجابّ الكِرْمانيّ بأنّ لمراد من أيمَن الشخص: أيمنه من رأسه إلى قَدَمِه فيُطابقُ» والذي 
يظهرٌ أنّه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع ىا سبق (758) في «باب من بدأ بالجلاب» 
وفيه التصريحٌ بأنّهِ بدا بشِقٌ رأسه الأيمّنء والله أعلم. 

-٠٠‏ بابٌ من اغتسل عُرياناً وحدّه في حَلُوة 
ومن تسر فالتسثر أفضل 

وقال جب عن أبيه. عن جدّهء عن النبىّ كلل: «الله أَحَقٌ أنّْ يُستّحُيا منه من الناس». 

- حدّئنا إسحاقٌ بن نَضْرء قال: حدّثنا عبدُ الرَّزّاقَء عن مَعمَرء عن همّام بن مُبُه 
عن أب هُرَيرة عر عن النبي يك قال: «كانت بنو إسرائيلٌ يَعْتِسِلُونَ عَرَاة يَنظر بعضهم إلى 
بعض» وكان موسى يَْتسِلٌ وَحُدَّه فقالوا: الله ما يمنغ موسى أن يغتيمل مثا | إلا أنه ادك 
فذهب مَرّةَ يَعتيِل» فوَضَعٌ ثويّه على حجر ذف فر الحجرٌ بثوبه. فجَمَحَ موسى في إثره يقول: 
لوبي يا حَجَر! حنّى نَظرَتْ بنو إسرائيلَ إلى موسى. فقالوا: والله ما بموسى من بأسء وأحَدٌ 
ثوّه فطفِقٌ بالحجر ضَرْباًه. فقال أبو هُريرةً: والله إِنْه لَتَدَبٌ بالحجر سِنَةٌ أو سَبْعة ضَرْباً 
بالحجر. 


[طرفاه في: 5 5٠‏ ", 51/49] 

قوله: اباب كن اغَتّسَلَ عُرياناً كدف حار أي: من الناس» وهو تأكيدٌ لقوله: 
«وحدّه؛ دل قوله: «أفضلٌ على الجواز وعليه أكثر العلماء» وخحالف فيه ابن أبي لبل وكانّه 
عَسَّكَ بحديث يَْلى بن أُميّة مرفوعاً: «إذا اغتسل أحدُكم فَلْيَسْتتِره قاله لرجل رآه يغتسلٌ 
عزياناً وحدّه. رواه أبو داود (؟١40).»‏ وللبَّرّار (81/49) نحوه من حديث ابن عبّاس 
مُطو لش 
قوله: اوقال بره زاد الأصِيلٍ: ابن حكيم. 
قوله: عن جلو هو معاوية بن حيدة» بحاع مَهمّلة/ وياء تحتانية ساكنة. صحابي ظ 


معروف. 
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قوله: «أنْ يُستَحْيا منه من الناس» كذا لأكثر الرّواة» وللسَّرَحْسبيٌ: «أحقٌ أنْ يَسْتيْرَ منه»» 
وهذا بالمعنى» وقد أخرجه أصحابٌ السّنن وغيرهم من طرق عن بَبْزء وحَسّنه الذي 
وصححه الحاكه” » وقال ابن أبي شَّيْبة: حذّثنا يزيد , بن هارون» حذثنا بز بن حكيم. عن 
أبيه» عن جدّه قال: قلت: يا نبىّ الله عَؤْراتنا ما نأتي منها وما تَدّرُ؟ قال: احمَّظ عَوْرَتك إِلّا 
فين ووجيلق أوها ملكت يميثك: قلت: يا رسول الف أحَدن زذا كان عالا؟ قال: الله انحن 
أن يُستَحيا منه من الناس. فالإسناد إلى يبز صحيح. ولهذا جَرَّمَ به البخاريء وأما مز وأبوه 
فليسا من شرطهء وهذا لما عَلَقّ في التكاح شيئاً من حديث جَدَ بَبْز لم تجزم به بل قال: 
(ويُذكَرٌ عن معاوية بن حيدة» فعُرفَ من هذا أن جرد جَزْمِه بالتعليق لا يدل على صِحَة 
الإسناد إِلّا إلى مَن عَلّنَ عنه وأا ما فوقّه فلا يدل وقد حقَّفْت ذلك فيها كتبئّه على ابن 
الصلاح وذكرثٌ له أمثلة وشواهدَ ليس هذا موضع بَسْطِها. 

وعرِفَ من سياق لخديف الدروارة فى كغنقه الكزرة دلا ف "'مافال أو عبد املك 
الو إن امراك بقوله: «أحقٌّ أنْ يُستَحْيا منه» أي: فلا يُعصّى. ومفهومٌ قوله: (إلَّا م 
توعتك يبدل عل افر لها النظبٌ إلى ذلك منهء وقياسه: 00 ميت 
على أنَّه لا يجوز النّظرٌ لغير مَن استثنى» ومنه الرجلٌ للرجل والمرأةٌ للمرأة» وفيه حد 
(اصحيح مسلم) (778). 

إن أغهر حدي ب عل أل لوخ جا مكنا لقن عدن 
المصئف على جوازه في الغسل بقِصّة بقِصَّة موسى وأيوب عليهما السلام» ؤوجه الدّلالة منه 
- عل ما قال ابن بال - أتما من نا بالاقتداء به» وهذا إن بتي عل رأي من يقول: 
شَرْعٌ مَن قبلنا شَرِعٌ لنا. 

اميل اقبي 0/1 أن النبيّ يك قَصّ ال لصتن وم يتنب شين منها» 


5 


3 


)00 بق داود ا 5 7 ماجه (١؟97١),‏ والترمذي (119؟) 0010440 والنسائي يي «الكرىا 
(879) والحاكم .180٠١:--‏ 
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دَلْ على موافقته) لشَرْعِناء ولا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيّنه فعلى هذا فيُجِمَع يِجِمّع بين 
ليون يمل ديق ارين شاي غل الالد ره وزله دار ق لزيد ونكت يعن 
الشافعيّة تحريمه. والمشهورٌ عند مُتَقدّميهم كغيرهم الكراهة فقط. 

قوله: «كانت بنو إسرائيل» أي: جماعتهم. وهو كقوله تعالى: قَالَتِ اَلْأَعرَابُ َامَنّا 4 
[الحجرات:5١].‏ 

قوله: «يَعْتيِلُونَ عُراة) ظاهره أنَّ ذلك كان جائزاً في شَرْعِهِمء وإِلّا لما أقرّهم موسى 
على ذلك. وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. وأغرّبّ يكال فقال: 
هذا يدل على أئَّم كانوا عُصاة له» وتبعه على ذلك القُرْطبئٌ فأطالٌ في ذلك. 

قوله: «آدر» بالمد وفتح الدّال المهمّلة وتخفيف الراءء قال الجتوهري: الأذرة تفكة و 
الْخُصِية وهي بمَتّحات»ء وحكيّ بضمٌ أوّله وإسكان الدّال. 

قوله: «فجَمّحَ موسى» أي: جرى مُسرعاء وفي رواية: فخرج. 

قوله: اثوبي يا حَجَر) أي: أعطِني, وإنَّا خاطبه. لأنّه أجراه محرى مَن يَعقِل لكوْنه فر 
بثوبه فانتقل عنده من حُكْم الجماد إلى حُكُم الحيوان فناداه» فلما م يُعْطِه ضربه. وقيل: يحتمل 
أن يكون موسى أراد بصَرْبه إظهارَ المعجزة بتأثير صَرْبه فيه» ويحتمل أنْ يكون عن وَحَي. 

قوله: «حتّى تَظْرّت» ظاهره أَئّم رَأوا جسده. وبه يدم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورةلمداواق وشبههاء وأبدّى ابن امي احتمال أن يكون كان عليه ِو أنه يُظورٌ 
ما تحته بعد الْبَلّلء واسبّحسّنَ سَنَ ذلك ناقلاً له عن بعض مشايخه» وفيه نظر. 

قوله: «فطَفِقٌ بالحجّر ضَرْباً» كذا لأكثر الرّواة وللكُشْمِيهَني وَالحَمُوِيٌ: «فطّفِقٌ الحجرٌ 
صَرْباً» والحجرٌ على هذا منصوبٌ بفعلٍ مُقدَّرء أي: طَفِقّ يضربٌ ا حجرٌ ضَرْباً. 

قوله: «قال أبو هريرةً» هو من تتمّة مَقُول هام وليس بمُعلّق. ظ 

قوله: «لَتَدَبٌ» بالنون والدّال المهمّلة المفتوحتين: وهو الأثرٌ وسيأتي بقية الكلام على 
هذا الحديث في أحاديث الأنبياء (5 5٠‏ ”) إن شاء الله تعالى. ظ 


كتاب الغسل ا باب 51-٠١‏ اح وا -.م؟ 4ه 





9- وعن أب هُرَيرةه عن النبيٌ يك قال: يبنا أيوبُ يَْتسلُ عُزياناء فكرٌ عليه جراد من/100/1 

هَبء فجعل أيوب يحتثي في ثوبه. فناداه رَيُه: يا أيوب. ألم أكَنْ أَغْتَيتتكَ عا ترى؟ قال: بل ظ 
وعِرْتِكَ ولكنْ لاغِى بي عن بَرَكَتِكَ). 

. ورواه إبراهيم» عن موسى بن عُقَبهَ عن صَفُوانَ بن وين عن عطاء ءِ بن يسارء عن أبي 
ظ هريرة» عن النرث يكل قال: اننا أيوبُ يغتمل عُرياناً...! 
[طرفاه في: 94١‏ , "47 4 /ا] ظ ا" 

قوله: «وعن أبي هريرةً هو معطوفٌ على الإسناد الأوّل» وجَرّمَ الكزمانيّ بأنّه تعليقٌ 
بصيغة التمريض فأخطأء إن الحديثين ثابتان في نسخة همّام بالإسناد المذكور. وقد أخرج 
البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق مبذا الإسناد في أحاديث الأنبياء .)7791١(‏ 

قوله: «يحتتئي) بإسكان المهمّلة وفتح امثنّاة بعدها مُلَبَ والحَمْيةٌ: هي الأخذ باليد. 
ووقع في رواية القاسئ عن أبي زيد: «يَحتَئنَ) بنونٍ في آخره بدل الياء. 

قوله: ١لا‏ غِتَى) بالقضر بلا تنوين» ورُوٌيناه بالتنوين أيضاً على أن ١لا‏ بمعني: ليس . 

قوله: «ورواه إبراهيم» هو ابن طَهُانء وروايته موصولة بهذا الإسناد عند النسائي 
(:4) والإساعيل. - ظ اس سي اع 

قال ابن يَطّال: وعفه الدلالةامع عاديف: ايرث أن الله تعالى عاتبّه على جمع الجراد ول 
يُعائبُه على الاغتسال عُرْياناه فل على جوازه. ومنيأتي بقيّة الكلام عليه في أحاديث الأننياء 
(091) أيضاً. ظ ا ا ظ 

- باب التسثّر في الغْسْل عند الناس‎ "١ 

- حدّئنا عبد الله بن مَسْلمةٌ عن مالك عن أب النَضْر مولى عمرٌ بن عُبيد الله: أنَّ أبا . 
مره مولى أم هاني بنتٍ أبي طالب أخبر. أنه سبع : هاني بنتّ أبي طالب تقولٌ: ذهبثٌ إلى 
رسول الله يك عامَ المَنْح فوَجَدتّه يَعتيِلٌ وفاطمةٌ تَسبْرُه فقال: ١مَن‏ هذه؟» فقلتُ: أنا م هاني. 


[أطرافه في: لاه "ا 11/١‏ 7, 516/8] 
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كك 
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قوله: «باب التسّر» لما فَرَعّ من الاستدلال لأحدٍ الشّقينَ: وهو التعرّي في الخَلُوة 
أووةالشن الآخرن. 

قوله: «مَْلى عمر بن مُبيد الله' بالتصغير: وهو التَّيميٌ» وأ هانيع بهمزة مُنوّنة. 

قوله: «فقال: مَن هذه؟») يدل على أن السَّير كان كثيفاًء وعَرَفَ أنّا امرأةٌ لكَؤن ذلك 
الموضع لا يدخل عليه فيه الرجالٌ» وسيأتي الكلامٌ عليه في أواخر الجهاد (111) حي 
وود مضنت انا: 

-0١‏ حدّئنا عَبْدان قال: أخيرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا سفيانٌ» عن الأعمش. عن سالم 
ابن أبي الجعدء عن كُرّيب» عن ابن عبّاسء عن ميمونة قالت: سَترتٌ النبي وهو يَعتسِل 
من الجنابة» فعَسَلَ يدي ثم صَبٌٍ بيَمِنِهِ على شماله فَقَسَلَ فرجّه وما أصابّه. ثم مَسَحٌ بيده على 
الحائطٍ أو الأرضء ثم توضّأ وُضُوءَه للصلاة غير رجليهء ثمٌّ أفاضٌ على جَسَدِه الماء» ثم تَتَحَى 

ابَعَه أبو عَوّانة وابنُ فضَيلٍ في السَثر. 

قوله: «أخيرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» وسفيان: هو التؤريٌ» وقد تقدّم الحديث في 

دول الغْسل (59؟) للمصئّف/ عالياً إلى التُؤرئٌ» ونزل فيه هنا درجة» وكذلك نزل فيه 
شيخه عبدان درجة؛ لأنّهِ سبق (71/7) من روايته عن أبي حمزة عن الأعمشء والسببٌ في 
ذلك اعتناؤه بمُغايرة اطق عند تَغْايْر الأحكام. 

قوله: «تابَعه أبو عَوانَة» أي: عن الأعمش بإسناده هذاء وقد تقدّمت هذه المتابعة 
موصولة عنده (557) في اباب من أفرَعٌ بيمينه». 

قوله: «وابن فُضَيل» أي: عن الأعمش أيضاً بهذا الإسناد» وروايته موصولة في 
«صحيح» أب عَوَانة الإسفرايينيٌ (814) نحو رواية أبي عَوَانة البصريّ» وقد وقع ذكر 
السَّرْ أيضاً في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصتف (777)» ومن رواية زائدةً عند 
الإسماعيلٌ» وسبقت مباحث الحديث في أوَّل الغسل (74)؛ والله المستعان. 


كتاب الغسل ‏ 2 باب ؟7؟ 3 4" ١‏ 





1 اراب ناسين 1 

- حدئنا عبد لله بن يوسفت؛ قال: أخيرنا مالكُ» عن هشام بن عُرُوةٌ عن أبيه» عن 
زينبٌ بنتٍ أبي سَلَمة عن أمٌ سَلَمة أ ال ات جاءتث أ ا 
رسول الله يل فقالت: يا رسول الله إِنَّ الله لا يَسْدَ تبي ين الحق» هل على المرأة من عسل إذا 
هي احَتَلّمَتْ؟ فقال 08 الله عكللة: : العم إذا رَأَتِ الماء». 

قوله: «باب إذا احتَلّمَت المرأٌ إِنَّ) فيد بالمرأة مع أنَّ حَكْمَ الرجل كذلكء لموافقة 
سور لزاه وللإضارة إل لزعل تن تع منه في عل الرأزاموة الرجل قبا متكاد ين 
المنذر وغيرّه عن إبراه 6م المي راسليالة تررق في اقرع الوابا بيبا جد لز 
رواه ابن أبي شَيْبة )8١ /١(‏ عنه بإسنادٍ جيد. 

قوله: اعن زينب بنث أبي سَلَّمةً؛ تقدّم هذا الحديث (10) في اباب المتياء في الما 
من وجو آتحرء وفيه ازيب بنت أَمّ سَلّمة؛ يبت هناك إلى أُمّها وهنا إلى أبيها. 

وقد انْمَّىّ الفيغان عل [خراج هذا الجديث من طرق من شام بن شرّوة حن آبيه 
عنها'"". 

ورواه مسلم أيضضاً )١15(‏ من رواية الزْهْريٌّ عن عُرُوَةَ لكن قال: «عن عائشة»؛ وفيه 
ارا زد ين أ لب يما ونقل القاضي عِيّاض عن أهل الحديث: أن 
الصحيح أنَّ القِصَّةً و قعت لأ ع شلمة لا لعادشة».وهذا يقتي ترجيح روآية عشامة وهر 
ظاهرٌ صنيع البخاريء لكن نقل ابن عبد البَرٌ عن الذَّهْل: أنّه صحّح الروايتين» وأشار أبو 
داود إلى تة تقوية رواية الزّهْرِيٌ» لأن مُسافِع بن عبد الله تابه عن عُرُوة عن عائشة. وأخرج 
مسلم أيضاً (5 0788/91 رواية مسافع' "» وأخرج أيضاً )١(‏ من حديث أنس قال: 
جاءت أَمْ سُلَم إلى رسول الله ول فقالت له وعائشة عنده... فذكر نحوّه. 


)١(‏ البخاري (110) و(585) و(7"775/8) و(5091)و(١71١5)‏ ومسلم(717). 
() تحرف في (س) في الموضعين ن إلى: نافع . 
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رروى أد (17/114) من طريق إسحاق بن عبد الله ين أبي طلسحة» عن جَدَيَه 
ليم وكانت تجاورة لأ سَلّمة. فقالت أَمَ سُلَيم: يارسول الله... فذكر الحديثء وفيه: أن 
م سَلَمَةَ هي التي راجَعَنّْهاء وهذا يقرّي رواية هشام. 

قال لوي في شرح مسلم»: يحتمل أن تكون عائشة وأ سكم جمعاً كرتا على أم شيم 
بعرعة حيو [الالايكة عقيرا أء + سَلَّمَةَ وعائشة عند النبيّ يك في تججلس واحد. 

وقال في «شرح المهذّب»: جُجِمَعُ بين الروايات بأنَّ أنساً وعائشة وأمّ سَلَّمةَ حضوا 
القصّة انتهى. 2 

والذي يظهرٌ أن أنساً لم يحضْر الو لقِصَّةَ وإنّا تلقَّى ذلك من ني وفي ااصحيح 
مسلم) )7”١١(‏ من حديث أنس ما يشير إلى ذلك» وروى أحمد (5775) من حديث ابن 
عمر نحو هذه القِصّة» وإنَّا تلقّى ذلك ابن عمر من أَمّ سُلَِم أو غيرها. 

وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً حَوْلة بنت حَكيم عند أحمد (71717) والنسائي (194) 
وابن ماج (307) وفي آخره: «كما ليس على الرجل عُسْل إذا رأى ذلك فلم يُنزِل)؛ وسَهْلة 


بنت هيل عند الطبراني (5 ؟/ 47 7)» وبُسْرَةً بنت صَمُوان عند ابن أبي شيب .)8١ /١(‏ 


7 
أمه 


قوله: «إنَّ الله لا يَسْتَحْبِي بن الوه قاصج هذا القرل تهيدا لخدرها يو وكر ما سحي 

دده منه» والمراد باحياء هنا معناه اللّقَويّ»/ إذ الحا الدَّْ عن خير كله. وقد تقدّم في كتاب 

الأوان :883 ) أن نضا لق ١‏ :قد بواكساوه وو تع فى حدق ائلةاقعال لحكل بهذا 
على أنَّ المرادَ: أن الله لا يأممُ بالحتياء في الحقٌ» أو لا يمنمٌ من ذكْر الحقٌ. 

وتدرقال: إن يحتاحٌ إلى التأويل في الإثبات”", ولا يُشترّطٌ في الثفي أنْ يكون 

مكناء لكن لما كان المفهومٌ يقتضي أنَّه يستحيي من غير الحنٌّ عاد إلى جانب الإثبات» 


)١(‏ الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاء فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر 
صفاته» وقد ورد وصفّه بذلك في نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول 
أهل السَّنة في جميع الصضفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو طريق النجاة» فتنبّه واحذرء 
والله أعلم. (س). 
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فاحتيج إلى تأويله» قاله ابن دَقِيق العيد. 

قوله: اهل على امرأة من عُسْل؟ «من» زائدة» وقد سَقَطَت في رواية المصتّف في الأدب 
60901 ظ : ٠‏ 

. قوله: «احتَلّمَت» الاحتلام افتعال من الخُلْم بضمٌ المهمّلة وسكون اللام: وهو ما يراه 

النائم في نومهء يقال منه: حَلّمَ بالفتح واحتّلّم؛ و المراد به هنا أمر خاصٌ منه: وهو الجماع. 
وفي رواية أحمد (14١11؟)‏ من حديث أَمَّ سُلَيم أئّا قالت: يا رسول الله» إذا رأت المرأة أنَّ . 
زوجَها تُجاممُها في المنام أتفصل؟ - ل 

قوله: «إذا رَأت الماء» أي : المنيّ بعد الاستيقاظ. وني رواية الحميديٌ )١19/(‏ عن سفيان 
عن هشام من هذا الحديث: (إذا رأت إحداكنَ الما فلتغتسل» وزاد: افقالت أَمَ فلم 
وهل تحتلمُ المرأةُ؟»؛ وكذلك روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك (1/ )07-0١‏ 
فلم يذكرهاء وقد تقدّمت (10) من رواية أبي معاوية عن :عشام في اباب لحا في الم؛ 
وفيه: : «أوتحتلم المرأة؟) وهو و معلوف| على مُق يظهرٌ من الياق. أي : رع ل أ الما 
وتحتلم؟ وفيه: «فخَطّت أَمٌ سَلَمة سَلَمةَ وجهها». ويأتي في الأدب ٠ 41١(‏ من رواية يحيى القَطّان 
عن هشام: افكت أُمَ سَلّمة» ويجمعُ بينها بأئه سمت تَعَجباً وغَطّت وجهّها حياء. ظ 
بلطا 0177إامن رواب ركع عو عنام «فقالت لما: يا أ سليم» فَضَحْتٍ النساء»» وكذا 
0-6 قلي وهذا يدل على أنَّ مان مثل ذلك من عادينٌ؛ لأنّه تدك 
٠ 0‏ وقال اين يَطّل: فيه دليل على أن كل النساء ! عن وعَككسَه مه فقال: :فيه ليل جل أو 
بعضّ النساء لا يمه والظاهرٌ أنَّ مراد ابن بطل الجواز لا الوقوعٌ» أي: فيهنٌ قابليّة ذلك. . 

وفيه دليل على وجوب العْسل على المرأة بالإنزال» وَتَقّى ابن بَطّال الخلافٌ فيه» وقد 
كفا عه التَحَعىّ. ركان 1 سُلَيمِ لى تسمع حديث: «الماءٌ من الماء»”"» أو سمعتّه وقاء 





)١(‏ أخرجه مسلم (7577) من حديث أبي سعيد الخدري.. 
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عندها ما يوهمٌ خروج المرأة عن ذلك وهو تُدورٌ بُروز الماء منها. 

قووف :1/110 حديف أ شل هذه الفط أن أء عليه بالبعةيا 
رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: «هُنَّ سَقائق الرجال»» وروى عبد الرزاق )٠١97(‏ في 
هذه القِصّة: «إذا رأت إحداكُنَ الماءَ كما يراه الرجل»» وروى أحمد (77717) من حديث 
ِل بنت كيم في نحو هذه القصّة: اليس عليها صل حتَّى تل كب ل الرجلٌ». 
وفيه رذ على مَن زَّعَمْ أن ماء المرأة لا يَبرُرٌ ون يُعرَفُ إنزاهًا بشَّهُوتاء ويل قوله: «إذا 
رأت الماء» أي: علمت به. لأنَّ وجو العِلْم هنا مُتعذّر لأنَّه إذا أراد به عِلْمّها بذلك وهي 
نائمةٌ فلا يَتيْتُ به حُكْمء لأنَّ الرجلّ لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنْرَلٌ في النوم ثمَّ استَيقَظَ 

يَرَ بَلَلأه ل يب عليه الغسل اتّفاقا فكذلك المرأة وإِنْ أراد به عِلّْمَها بذلك بعد أن 
استَيقَت فلا يَصِحٌ لأنَّه لا يَستورٌ في اليقَظة ما كان في النوم إلا إنْ كان مُشاهَّداَء فحمل 
الرّؤْية على ظاهرها هو الصواب. 

وفيه استفتاءٌ المرأة ينة بنفسهاء وسياق صوّرٍ الأحوال في الوقائع الشَّرْعيّة لما يُستَفَادُ من 
ذلك. 

وفيه جواز التبسم في التعجب. وسيأتي الكلامٌ على قوله: «فِيِم يُشْبهُها ولذها» في بَذْء 
الخلق”"' إن شاء الله تعالى. 
0 8 باب عَرّق الجتْب وأنَّ المسلم لا ينس 

4 - حدّثنا علِنٌ بن عبد الله. قال: حدّثنا يحبىء قال: حدّثنا حُميدٌ قال: حدّثنا بَكْرٌّء عن 
بي رافع» عن أب هُرَيرةً: أنَّ النبيّ كل لَتِيَه في بعض طريقٍ المدينةٍ وهو جُنْبٌ» فانحَتَستٌ منه. 
فذهبّ فاعتَسَلَ ثم جاء» فقال: «أينَ كنت يا أبا هُرَيرة؟» قال: كنث جُتْبا فكَرهت أن 
أَجِالسَكَ وأناعلى غير طهارق فقال: «سُبّحانَ الله! إن المسلم لا يَنجحْس» 


[طرفه في: ]| 


)١(‏ بل هو في كتاب أحاديث الأنبياء (77”*78) بإثر كتاب بدء الخلق. 


كتاب الغسل باب 78 / ح 187 ظ م 








قوله: «باب عَرَّق الحنب وأنَّ المسلمَ لا يَنجْسٌ» كأن المصئف يشير بذلك إلى الخخلاف 
في عَرَقِ الكافر» وقال قوم: إنَّهِ نَجِسٌ بناءً على القول بنجاسة عينه كى| سيأتي» فتقدير - 
الكلام: بيان حُكْم عَرَق الْجُْبٍ وبيان أن المسلم لا يَنْجْسٌء وإذا كان لا يَنجْسٌ فعرقه 
ليس بتّجسء ومفهومه أن الكافر يَنجْسٌ فيكون عر قه تجساً. 

قوله: ادها ع لاهو ابن ملعي القطان» ونه اهو الطويا »ويكر هو ابن عبد الله 
المُرّنِّ وأبو رافع: هو الصائغ» وهو مدني سَكَنَ البصرة» ومّن ن دونه في الإسناد بصريون 
أيضاًء وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نَسَق. 

قوله: «في بعضٍ طريق» كذا للآكثر» وفي رواية كريمة وَالأصِيلّ: «طرق»» ولأبي داود 
(11) والنّسائي (774): «لقيّه في طريق من طرق المدينة» وهي توافنٌ رواية الأصِيلٌ. 

قوله: اوهو جَنبٌ) يعني نفسه. وفي رواية أ بي داود: «وأنا جنب». 

قوله: «فانِكَمَستُ» كذا للكُشْمِيهَنيٌ والْحَمُويَ وكريمة بنونٍ ثم خاء مُعجّمة ثم نون ثم 
مين كيكلة: قال القَزّاز: وقع في رواية: «فَانبَحَسَت» يعني بنونٍ ثم يوخيدة ثم خاء 
مُعجمة ثم سين مُهمّلة قال: ولأ وحة له والضرانت أنيقال: «فانِخَنَسْت» يعني ك) تقدّم) 
قال: والمعنى: مضيت عنه مُسْتخفياء ولذلك وُصِفَ الشيطان بِالخَئّاسء ويقؤيه الرواية 
مب 00 

وقال ابن ال قعت هذه اللفظة: «فانبحَست» يعني كما تقد قال: ولابن السّكَن 
بالجيمء 'قال: ويحتمل أنْ يكون من قوله تعالى: ا مَالَْحَسَتْ ينه آكتا عَدْرَهٌ عنما 14 
[الأعراف: ]1١‏ أي: جرت واندَفَحَتء وهذه أيضاً رواية العا وأبي الوّقت وابن 
عساكر. 

ووقع في رواية المستملي: «فانتتجست» بنونٍ ثم مُثناة فوقانيّة ثمّ جيم أي: اعتّقدت 
ووّجهّت الرواية التي أنكرّها القَرّاز بأئها مأخوذة من البَحْس: وهو النقصٌء أي: . 


3 باب 7١‏ / ح 781٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ا 2 ان 


اعتَقَدَ نقصان نفسه بجنايته عن مجالّسة رسول الله كَل وثبت في رواية المَّرْمِذيّ )1١7١(‏ 
مثل رواية ابن السّكّن وقال: معنى «انبَحْسّْت منه): تَنَحّيت عنه» ول يَثبّت لي من طريق 
الرواية غير ما تقدّمء وأشبهها بالصواب الأولى ثم هذه. 

وقد نقل الشّراحٌ فيها ألفاظاً ختلفةً مما صَحَمّه بعض الرٌواة لا معنى للتّشاغل بذكره: 
كانتجَشْت بشين مُعجَمةٍ من النْجْشء وبنونٍ وحاء مُهمّلة ثم موحّدة ثمّ سين مُهِمَّلة من 
الأتصاس: 

قوله: «إنَّ المؤمن لا ينكس" قَسَّكٌَ بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس 
العين» وقوّاه بقوله تعالى: © إِنَّمَا ألْمُقَرِدْوتَ مس © [التوبة: 78]. 

وأجابٌ الجمهورٌ عن الحديث: بأن المرادَ أن المؤمرتة طاه الأعضاء لاعتياده مُجائبة 
النجاسة بخلاف المشركء لعَدّم تَحَفظِهِ عن النجاسة؛ وعن الآية : بن المراة أتهم تَجَسٌ في 
الاعتقاد والاستقذار» وحُجّتهم: أنّ الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أنَّ 
رهن ليسم منه من يُضاجُِهُن ومع ذلك فلم يب عليه من عسل الكتايبة إلا مئل ما 
يِب عليه من غُسْل المسلمة» فَدَلٌ على أن الآدميّ الي ليس بتّجس العينء إِذْ لا فرق بين 
النساء والرجال. 

0 وأغرّبت القَرْطبيّ في/ الجنائز من «شرح مسلم» فنَسَبَ القول بنجاسة الكافر إلى 

الشافعيٌ» وسيأتي الكلامٌ على مسألة الميّت في كتاب الجنائز”" إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند مُلابسة الأمور المعظّمة. واستحباب احترام أهل 
الفضل وتوقيرهم ومُصاحَبتهم على أكمّل الهيئات. وكان سببٌ ذهاب أبي هريرة أنَّهِ يك كان 
إذا لَقيّ أحداً من أصحابه ماسّحه ودّعا له» هكذا رواه النّسائي (1717) وابن حبّان (/176) 
بق سكديف خارفة فلم كن ابو هرورة أن القد ا بالحَدَثْء خشي أن ياسحه يله 
كعادته فبادرٌ إلى الاغتسالء وإنَّا أنكَرٌ عليه النبنٌ يك قوله: «وأنا على غير طهارة». 


(0) و الباب الثامن منه: باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسّدر. 


كتاب الغسل ١‏ 2 ظ باب 74 / ح 7584 0 





وقوله: «سبحان الّه) تَعَجَّبَ من اعتقاد أبي هريرة التدجّس بالجنابة» اق كيف يخفى 
عليه هذا الظاهرٌ؟ ‏ ظ ظ 

. وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقّه» لقوله: «أين كنت؟» فأشار . 
إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يَعْلمه. وجاك ل لا كم 
الصواب وإِنْلم يسأله. . ظ ظ 

..وفيه جواز تأخير.الاغتسال عن أوّل وقتِ وجوبه؛ ويَوّبَ عليه ابن حِبّانَ (59؟1): 
لّدع من رّعَمَ أنَّ لجُنْبَ إذا وقع في البثر فنوى الاغتسال أنَّ ماء البثر يَنجس.' 

والعد لكيه النقارى عل طهارة عرق لحني لأنَّ بدنّه لا يَنجْسٌ بالجنابة» فكذلك ما 
للاينة, وعلى جواز : تصدّف الُئْبٍ في حوائجه قبل أن يغتسلّ فقال: 

4 باب الجُنْب يخرج ويمشي في السّوق وغيره 

وقال عطاءً: يحنجمُ الجْبُ ويُقلمُ أظفاره» وتحلق رَأْسَه وإِنْ لم يتوضًاً. ظ . 

64- حدّئنا عبدٌ الأعلى بن حمّاد قال: حدّثنا يزيد بن ريع قال: حدكنا سعيل) عن 
قَتَادة أنَّ أنسٌ بنّ مالك عدلهم| أن النبىّ ب كان وف عل نسايه في البو ارح وله 
يومَيِذٍ بسع نسُوةٍ. ظ 000 
قوله: وغيرها بالجزء أي: وغير الشوق؛ ويحتمل الرفمٌ عطفاً عل »من جهة 
9 ظ ظ 

قوله: اواك معطا 2» هذا التعليق وَصَّلّه عبد الرزاق (11 )٠١‏ عن ابن جُرَيج عنهه وزاد: ظ 
«ويَطْلٍ بالونة) ولع هذه الأفعالٌ هي المرادةٌ بقوله: (وغيه» بالرفع في الترجمة. . 

قوله: ١حدَّئنا‏ سعيد» هو ابن أي عَرٌّوبة» كذا لمم إِلَّا الأَصِيلٌ فقال: شعْبة.. 

قوله: أَنَّ النبيّ» وفي رواية الأعين و 7 بمة: (أنّ نبي الله يِه وقد تقدّه العلوم عل ظ 
هذا الحديث )١158(‏ في «باب إذا جامع ثم عاد؛ وإيراده له في هذا الباب يقرِّي رواية . 
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(وغيره» بالجرء لآنَ حْجَرٌ أزواج النبيّ كَكيْةِ كانت متقاربة فهو متاح في الدّخول من هذه 
إلى هذه إلى المي وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تَشاغُل 
جنب بغير العْسْلء وقد خالف عطاءً غيره كا رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن الحسن البصريٌ 
وغيره فقالوا: يُستَحبٌ له الوضوءء وحديث أنس يقرّي اختيار عطاءء لأنَّه م يذكر فيه 
ألهتومأفكان الضنك أورةة لسكدل لدالاً لتعد ل نه 

6- حدثنا عيّاش. قال: حدّثنا عبدٌ الأعلىءقال حدّئنا حمِيدٌ» عن يَكْره عن أبي رافع» 
عن أبي هُْرَيرَةَ قال: لَتيتي رسولٌ الله يكل وأنا جَنْبٌ) فأخَلّ بدي فمَسَّيتُ معه حتى قَعَدّ 
فَانِسَلَلت» الفا و 00 «أينَ كنت يا أبا هريرة؟» 
فقلتٌ له فقال: «سبحانَ الله! يا أبا هريرةً إِنَّ المؤمنَ لا يَنجْسٌ 

70١‏ / قوله: «حدّئنا عّاش» بياءِ تحتانية وشينٍ مُعجّمة: هو ابن الوليد الرّقام؛ وعبد الأعلى: 

هو ابن عبد الأعلى» والإسناد أيضاً إلى أبي رافع بصريُون» وقد سبق الكلام على هذا 
الحديث (787) في الباب الذي قبلّه. 

قوله: «فانسَلّلتُ» أي: ذهبتٌ في خفية. 

والرّحْل بحاءٍ مُهمَلةِ ساكنة» أي: المكان الذي يأوي فيه. 

وقوله: «يا أبا هريرة» وقع في رواية المَستَمَلي والُشِْيهَنيٌ: «يا أبا هر بالترخيم 

4- باب كينونة الجُُب في البيت إذا توضّأ 

57- حدّثنا أبو نُعَيم قال: حدّئنا هشامٌ وشَّيْبِانُ عن يحبى» عن أب سَلَمة قال: سألتُ 
عائشةً: أكان النبّ بكِِيَرقَدٌ وهو جُدْبٌ؟ قالت: نَعَم ويتوضاً. 
[طرفه في: 7584] 

قوله: «باب كَيُنُونة الجنُب في البيت» أي: استقراره فيه وكينونة: مصدر كان يكونٌ 
كَؤناً وكينونة» ولم يجئّ على هذا إِلّا أحرّف معدودة مثل: ديمومةٍ من دام. 


كتاب الغسل باب 55 / ح 51850 ٠‏ 04 


قوله: «إذا توضّأ» زاد أبو الوّقَتَ وكريمة: «قبل أن يغتسل» وسَقَط الجميع من رواية . 
المستملي والَمُوِيٌ. قيل: أشار المصئف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما وَرَدَ عن عل 
مرفوعاً: «إنَّ الملائكة لا تَدُلٌ بيتاً فيه كلمت ولا صورةٌ ولا جنسٌّ» رواه أبو داود (5717) 
وغيرُه وفيه نُجَى ‏ بضمٌ النون وفتح الحيم ‏ الحَضْرَميَ ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو 
مجهول. لكن وّقه العِجَل) وصحّح عد ركه ان حبّان )17١6(‏ والحاكم (1/ الاق 
يسن" الخطَّابي أن المرادَ باجّب: من يتهاونٌ بالاغتسال ويتَّحِذٌ تركه عادمٌ لا. 
ول لمفعله. قال: ويقؤيه أن المراد بالكلب: غيث ما أَذْنَّ في اتّخاذهه وبالصورة: ما فيه 
روح وما لا يمتهن. قال الثووي: وفي الكلب نظرٌ انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد بِالْجُنْب في حديث علٌِ: ارس ع ايده 
وعلى هذاء فلا يكون بيه وبين حديث الباب منافاة» لأنّه إذا توضّأ ارتفع بعض حَدَيْه على 
الصحيح ى| سيأق تصويره. ‏ ظ 

قوله: «حدّئنا هشام» هو الدَّستُوائيٌ» وشَيْبانَ: هو ابن عبد الرحمن» ويحبى: هو ابن أبي 
كثير» وصَرَّحَ بتحديث أبي سَلَّمَةَ له في رواية ابن أبي شَيْبة .)7١/1(‏ ورواه الأوزاعيٌ عن 
فى بن اق كتدر عن أن نايهن ابن عمي الخرية انان لجنا 
ظ وابساان: أثر برقا جر مسرلا عيبا عد ان جديا مده أ ترد 
ويتوضّأَ والواو لا تقتضي الترتيبء فالمعنى: يتوضّأ ثم يَرقدٌه ولمسلم (00:/١؟)‏ من 
طريق الرفوق هن أن شلية بلنظا: «كان إذا أراد أن ينام يعو نت نضا وضوءه 
للصلاة»» وهذا السّياق أوضّح في المراد. وللمصنّف مثلّه في الباب الذي بعد هذا 
)24 من رواية عروة عن عائشة بزيادة: ١غَسَلَ‏ فرجّه»» وزاد ومين «السدع) 
من طريق أبي تُعيم شيخ البخاري في آخر حديث البانت: «ويتومَّاً وضوءه للصلاة». 
وللإسماعيلٌ من وجو آتحر عن هشام نحو وفيه رَدٌ على من حمل الوضوء هنا على 


يفا 
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5- [باب نوم الجُتب] 
1- حدّئنا قُتَيبة قال: حدّئنا الث عن نافع؛ عن ابن عمر: أنَّ عمرٌ بن الخَطَّاب 
سال ول الله عليه : يقد أحدنا وهو جَنَتٌ؟ قال: انعم إذا توما أحدكم فلَرقل وهو 


وري 
حلب ). 


[طرفاه في: 89 ]| 
2 02 7 2 58 و 
5١‏ قوله: «أن عمر بن الخطاب سأل» ظاهره أن ابن عمر حَصَرَ هذا السؤال. فيكون 
الحديث من مسنده وهو المشهورٌ من رواية نافع» ورُوِيَ عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن 
مر عن عمر الهاقال: بالوسول: الك أخرعيه النياض 7الدوفل هذا فيومة فده حم 
وكذا رواه مسلم (07/ 7) من طريق يحيى القَطَانء عن عبِيدٍ الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن عمرء لكن ليس في هذا الاختلاف ما يُقدّح في صِحّة الحديث. 
َك : ا ا ل ل ال 0 + 5 
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جوارٌ رُقاد الْجَنْب في البيت يقتضي جوارٌ 
استقراره فيه يقظان لِعَدَم المَزقء أو لأن نومّه يستلزم الجواز الحصول اليْقظة بين وضوئه 
ونومه. ولافرقٌ في ذلك بين القليل والكثير. 
ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر: «باب نوم الجنْب»» وهذه الترجمة زائدة 
520 عه 
للاستغناء عنها ب«باب الجُنب يتوضأ ثم ينام». ويحتمل أن يكون تَرجم على الإطلاق 
و 
وعلى التقييد فلا تكون زائدة. 
5 ر* 0ل. ‏ ؤأه .. 
1"- باب الجنب يتوضا ثم ينام 
٠.‏ ووس اه ا ار و 0 ١‏ 2 
- حدثنا يحيى بن بكير, قال: حدثنا الليث» عن عبيد الله بن أي جعفر, عن محمد بن 
عبدٍ الرحمن» عن عَرُوةٌَ عن عائشة قالت: كان النبي جل إذا أرادَ أنْ ينام وهو جَنْبٌء غَسَلَ 
فرجّه وتوضأ للصلاة. 
)١(‏ في «الكبرى» .)40١54(‏ لكن لفظ رواية أيوب عنده: أنه سأل رسول الله يل وأما اللفظ المذكور فهو في 
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عنده برقم .)4551١(‏ 
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قوله: «عن محمّد بن عبد الرحمن» هو أبو الأسودٍ الذي يقال له: يتيم عروة. ونصفت 
هذا الأسكاة الممعدَا بهنضرتون»:وتضفه الأعل عدون ظ 
ظ قوله: «وتوضّأ للصلاة» أي: توضّأ وضوءاً ى) للصلاة» وليس اش ارت ضَأْ لأداء 
الصلاة» وإِنَّا المرادُ توضّأ وضوءاً شَرْعياً لا لَعَوياً. 

8- حدَّثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدّثنا جُوَيرية عن نافع» عن عبد الله قال: 
استفتى عمرٌ النبىّ ككلة: أينامُ أحدنا وهو جنْبٌ؟ قال: (د نعم إذا توضاً). 

قوله: ١حدّثنا‏ جويرية» بالجيم والراء مُصعْراً: وهو اسم رجلء واسم أبيه أسماء بن 
عبيد» وقد سمع ججويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالكِ عن نافع. 

قوله: ١عن‏ عبد الله) في رواية ابن عساكر: عن ابن عمر ظ ظ 

قوله: «فقال: نعم إذا توضأ» ولسلم 5 00 من طريق ابن جرَيج عن نافع: 
الفوفا ف 30 

- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك. عن عبد الله بن ويناره عن عبدٍ الله 
ابن عمره أن قال: ذكر عمرٌ بنُ الطاب لرسول الله يك أنه ييه الجنابةٌ من اليل فقال له 
رسول الله عكله: «توضّأ واغيسل ذَكَرَكَ ثم نَ). 0 

قوله: «عن عبد الله بن دينار» هكذا رواه مالك في «الموطّ» (073/1 باق من رواة 
االموط» ورناء خارج ١الموطً)‏ عن ف بدل: عبد الله بن دينار. 

وذكر أبو عل الْحَيّانٌ لوقع ووواية إبى النكن لاعن نانع) يدك: 525220 
وكان كذلك عند الْأَصِيلَ إلا أنّه ضرب على نافع وكتب فوقّه: «عبد الله بن دينار»» قال 
أبو علي : والحديث محفوظ لمالكِ عنهم| جميعاً. انتهى كلامه. ظ 

قال ابن عبد البَرّ: الحديث لمالكِ عنهم| جميعاًء لكنّ المحفوظ عن عبد الله بن دينار . 


وحديث نافع غريبء انتهى. 
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١‏ يعياي سس ب ماري 0 رَقُطنيٌ في/ «غرائب 
مالك». فمراده ما رواه خارج «الموطأً» فهي عرابة خاصّة بالنّسبة للموطء نعم رواية 
(الموطأ» أشهر. [ 

قوله: اذكر عم بن الخطانة مُقتضاه أيضاً أنّه من مسند ابن عمر كا هو عند أكثر 
الرّواةه ورواه أبو نوح”' عن مالك فزاد فيه «عن عمر»» وقد بين النّسائي (ك 4031) 
سبب ذلك في روايته من طريق ابن عَوْنٍ عن نافع قال: أصاب ابنَ عمر جنابة» فأتى عمر 
فذكر ذلك له فأتى عمر النبيّ كل فاستأمَرَه فقال: اليتوضًاً ويَرقد) وعلى هذا فالضمير في 
قوله في حديث الباب أنه تصييئهة غود غل ابن عير لأ غل عفن وقوله في الجواب: 
انوضّأء يجتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوج لطاب إليه. 

قوله: «بأنّه) كذا للمُستَمْلٍ وَالْحَمُويٌ. وللباقين: أنه 

قوله: «فقال له سَقَط لفظ «له» من رواية الأصِيلٌ. 

قوله: «توضّأ واغسِلُ ذكرّك» في رواية أبي نوح: «اغسل ذكرك ثمَّ توضّأ ثم نما وهو 
يرد على مَن حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذَّكَرِِ لأنّه ليس 
بوضوءٍ يرفمٌ الحَدّثْ وإنَّا هو للتعبد. » إذ الجنابة أشدٌ من مس الذَكر» فتن من رواية أب 
5 ل ا 

وقال:ابى ذقيق الفيدة "جاه اندي رصيقة الأمى وضاء بضيقة الك ظعو وهو تيفيك 
لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البَّرّ: ذهب الجمهورٌ إلى أنّه للاستحباب» وذهب أهل 


الظاهر إلى إيجابه» وهو شُذْود. 


0 10 


وقالانض الغرى ؟ قال مالك والغاقع لاض و للجيه أن نتاة قار أن :كرما 
بن العربي فعىي: لا جو : ع3 سو 


تر و ع2 5 3 57 5 يبلن م م 


.)4605( رواية أبي نوح  وهو عبد الرحمن بن غزوان  أخرجها النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
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أصحابّه. وهو كما قال لكنّ كلامَ ابن العريّ محمولٌ عل أن أراد نفيّ الإباحة المستوية 
الطرقَينٍ لآ إئنات الوحوت» أو أراة يانه واجب وجوبَ سنةء أي: : مُتأكَدٌ الاستحباب» 
07 عليه أنه قابَلّه بقول ابن حبيب: هو واجبٌ وجوبّ ب الفرائنض» وهذا موجود في 
عبارة المالكيّة كثيرًء وأشار ابن العرب إلى تقوية قول ابن حَبيب. 
وبَوّبَ عليه أبو عَوَانة في (صحيحه)» (7817-1085): إيجاب الوضوء على الجنْب إذا 
أراد النوم» ثم استدلٌ بعد ذلك هو(419) وأبن خرينة زم عل عدم الوجوب بحديث 
ابن عباس مرفوعاً: (إنَّا 
إذا جامع ثمّ عاد". وقد قَدَحَ في هذا الاستدلال ابن رُشْد المالكيّ» وهو واضح. 


| 


مِرْتُ بالوضوء إذا قُمْتٌ إلى الصلاة»» وقد تقدَّم ذكرُه في #باب 


ونقل المّحاويّ عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحبابء وَسّكٌ بها رواه أبو 
إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه: أله كان ينْبُ ثم ينام ولا يس ماء. 
رواه أب داود (11) وغيره.. ظ ظ ظ ظ 

0 عقب بأنَّ الحُمّاظ قالوا :إن أبا اسحاق عَلِط فيه وبال لو صَحّ جل على أله تر 
الوضوء لبيان الجوازء لعل يَعتقدٌ وجوبه» أو أن م قوله ل يمس ماءً» أي: للخشل: 
وأورَد الّحاويّ /١(‏ 4؟1١)‏ من الطريق الأكورة هن أن سبحا وا يدل ل ذللةه 3 
جَتَحَ الّحاويّ إلى أنَّ المراد بالوضوء: اللتنظيفء واحتّج بأنَّ ابن عمر راوي الحديث 
- وهو صاحبٌ القصّة - كان يتوظا وهو ينب ولا غيل جلي كبا رواه مالك في 
«الموطًّ» (48/1) عن نافع. ظ 

وأجيب بأنّهِ ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته (849؟) ومن رواية عائشة (/8؟) 
كا تقدّم فيُعتَمَدُ ويحمَلُ ترك ابن عمر لغسل رِجُليه على أنَّ ذلك كان لَعُذّر. 
وقاليههون العلانة مرا بالوضوء هنا الشّْعيَ. والكية لد دعسا لخدت . 


() هذا ذهولٌ من الحافظ رححه اله. ذم يذكر في الاب امشار ليه وإنا ذكرهفي أول شرحه على كتاب 


لير 
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ولا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل فيّنويه فيرتفمٌ الْحدّث عن تلك الأعضاء 
المخصوصة على الصحيح. ويؤيّدُه ما رواه ابن أبي شَيْبة )1١ /١(‏ بسندٍ رجالّه ثتقات عن 
شدّاد بن أَوْس الصحابي قال: إذا أجتّب أحدٌكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضّأء فَإنّه 
نصفف غسّل الحنابة. 

"5/١‏ وقيل:/ الحكْمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقومٌ التيمّم مقامه» وقد روى 
البيهقي (1/ 23٠١‏ بإسنادٍ حسن عن عائشة: أنه يكلِِ كان إذا أجنّبَ فأراد أنْ ينام توضّأ أو 
تيمم ويحتمل أن يكون التيمّم هنا عند عُسْر وجود الماء. 

وقيل: الم فيه هقط إلى العو أو إلى المسل. 

وقال ابن دَقِيق العيد: نّصّ الشافعٌ رحمه الله على أنَّ ذلك ليس على الحائض» لأئّها لو 
اغتسلت لم يرتفع حَدَنُها بخلاف الجُنْبء لكن إذا انقَظّمَ دَمُّها استّحِبٌّ لها ذلك. 

وفي الحديث: أن غُسْلَ الجنابة ليس على القَوْرء وإنَّا يتضيّقٌ عند القيام إلى الصلاة. 
واستحبابٌ التنظيف عند النومء قال ابن الْجَؤْزيّ: والجكْمةٌ فيه: أن الملائكة تَبْعْدُ عن 
الوَسَح والريح الكريبة بخلاف الشَّياطِينء ئها تَقرَبٌ من ذلك. والله أعلم. 

- باب إذا التَقَى الختانان 

-0١‏ حدّئنا معاد بِنُ قَصَالةَ قال: حدّئنا هشامٌ (ح) وحدّثنا أبو نُعَيم. عن هشام. عن 
َتَادبَ عن الحسن. عن أبي رافع» عن أب هُرَيرة عن النبيّ يك قال: «إذا جَلّسَ بِينَ بها 
الأربع؛ ثم جَهَدَها فقد وَجَبَ المُسلُ». 

تابَعه عَمِرٌُو بِنُ مرزوق عن شُعْبَة مثِلّه. 

وقال موسى: حدّثنا أبانُ قال: حدَّئنا قَتَاده أخيرنا الحسنٌ. مثلّه. 

قوله: «باب إذا الْتَقَى الختانان» المراد مهذه التثنية ينان الرجل والمرأة» وَالحَْن: قَطْع 


جلدة كَمَرَتَه وخفاض المرأق والتفض: قَطع جليدة ُْ أعلى فَرْجها تَشْبه عرف الدّيك 


كتاب الغسل باب 58 / ح "1١‏ ”7, 
ينها وبين مَذْتَل الذّكر جلْدة رقيقة» وإنّ) تيا بلفظِ واحلٍ تغليياء وله نظائر وقاعدة ته رَدْ 
الأثقل إلى الأخف, والأدنى إلى الأعلى. 

قوله: «هشام» هو الدّستوائيّ ف الوضنفين» وان دتها ل لأن معاذاً قال:. حدثناء وأبا 
تعيم قال: عن. وطريق معاذ إلى الصحابي | كلهم بصريون. ظ 

قوله: «إذا جَلْسَ» الضميرٌ المستتر فيه وفي قوله: «جهد) للرجل» والضميران البارزاد 
في قوله: «شعبها» و«اجَهدَها) للمرأة» وترك إظهار ذلك للمعرفة به وقد وقع مُصرَّ حاً به 
في رواية لاود انام رج آخرٌ عن أبي هريرة قال: «إذا عَيِْيَ الرجل امرأته 
فَقَعَدَ بين شعَبها» الحديث» وَالسّحَتُ: جمع شُعْبة : وهي الققطعة من ا قيل: المراد هنا 
يداها ورجلاهاء وقيل: . رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: دلاها 
وإسكتاهاء وقيل: كيدايا اغيج وقيل: نواحي ايا الأربع. قال الأزهري: 
الإسكتان: ناحينا المَرْج» والشفْران: طرف الناحيتين. ٠‏ ورَجَحَ ح القاضى عِيَاض الأخيرء 
واختار ابن دَقيق العيد الأول قال: لأنّه أقر ب إلى الحقيقة» أو هو حقيقة في الجلوس وهو 
ام 

قوله: «ثم هده بفتح الجيم واهاء يقال: 0 بلع الققة 5 معناه: 

كَدَّها بحركته؛ أو بَلَعْ جَهْدّهِ في العمل بهاء ولمسلم (44) من طريق شُعْبَةَ عن قتادة: «ثمَ 
اجتهّداء ورواه أبو داود (17١؟)‏ من طريق شُعْبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ: «وألَرّقَ الختان 
بالختان» دل قوله: لم جَهَدَها) وهذا ندل عل أن الجهد هنا كناية عن معاطة الويلاج. 

ورواه البيهقي (177/1) من طريق ابن أبي عَرُوبة عن قتادة مختصراً ولفظه: إذا الْمَقَى 
الختانان فقد وجَتّ الغسل) وهذا مطابق للفظ الترحمة. فكأن الضت أشار إلى هذه 
اللوواية تحعادقه اق التبويب بالقفة تجلا ووايات خيدينالبانياة لوي أيضاً هذا الأفظ من 
حديث عائشة أخرجه الشافعيّ /١(‏ 57) من طريق سعيد بن المسيّب عنهاء وفي إسناده 


عِلِنّ بن زيد وهو ضعيفء وابن ماجَة (504) من طريق القاسم بن محمد عنهاء ورجاله 
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ثقات. ورواه مسلم (144”) من طريق أبي موسي الأشعريٌ عنها بلفظ: «ومَس الختتانٌ 
الختان». والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة. ا الَرَمِذِيّ (4. ٠‏ بلفظ: «إذا 
7"جاوَز)» وليس المراد بالمسٌ حقيقته؛ لأنّه لا ب يُتصَوَّرُ عند غَيبة الحَسَفَة ولو حصل المسّ/ قبل 

الإيلاج لل يجب الغسل بالإجماع. ظ 

قال النّووي: معنى الحديث أنَّ يجاب الغْسل لا يتوقفٌ على الإنزال. وتُعْقَبَ بأنّه 
يحتمل أن يراد بالجهد: الانزال» لأنّه هو الغاية في الأمرء فلا يكون فيه دليل. والجوابٌ أن 
التصريح بِعَدّم التوقف على الإنزال قد وََدَ في بعض طرق الحديث المذكوره فانتقّى 
الاحتمال» ففي رواية مسلم (54”) من طريق مَطر الوَّرّاقَ عن الحسن في آخر هذا 
الحديث: «وإن لم يُنزل»: ووقع ذلك في رواية قتَادة أيضاًء رواه ابن أبي ححيئمة في «تاريخه» 
عن عَفَان قال: حدّئنا هام وأبان قالا: حدَّئنا قتادة به وزاد في آخره: «أنْرّلَ أو لم يُنزل». 
وكذا رواه الدَّارقطني (191) وصحّحها " من طريق عل بن سَهْل عن عَفَانَء وكذا ذكرها . 
أبو داود الطّيالسِيَ (444) عن حمّاد بن سَلّمة عن قتادة. 

قوله: «تابَعّه عَمْرو؛ أي: ابن مرزوقء وصَرَّحَ به في رواية كريمة» وقد رُوينا حديثه 
موصولاً في «فوائد» عثمان بن أحمد السّمّاك: حدَّئنا عثمان بن عمر الضَّبّى حدّثنا عَمْرو بن 
وزو انا شُعْبة» عن قتادة: فذكّر مثل سياق حديث البابء لكن قال: «وأجهدها» 
وعُرفَ بهذا أنَّ شُعْبةَ رواه عن قتادة عن الحسنء لا عن الحسن نفسه. والضمير في ١تابَعَه)‏ 
يعودُ على هشام لا على قتادة. وقرأت بِحَطٌ الشيخ مُغَلْطاي: أددرؤاية عنوق بن :مراروق 
هذه عند مسلم عن محمد بن عَمْرو بن جَبّلة عن وَهْب بن جرِير وابن أب عَديّء كلاهما 
عن عَمْرو بن مرزوق» عن شُعْبة وتبعه بعضٌ الشّراح على ذلك؛ وهو غلطء فإنَ ذِكْر 
عَمْرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة» بل لم تُرّحْ مسلم لعَمْرو بن مرزوق شيئاً. 
)١(‏ ليس في نسخه التي بين أيدينا تصريح بتصحيحه والحديث عن عفان عند أحد في «المسندة (8:81/4): 

وسنده صحيح. 
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قوله: «وقال موسى» أي: ابن إسماعيل» قال: «حدّثنا» وللأصِيلٍ: أخبرن «أبان» وهو 
ابن يزيد العَطّار وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة. 

وقرأت بحّط مُعَلْطاي أيضاً: أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق . 
عَّان وهام كلاهما عن موسىء عن أبان» وهو تخليطٌ تبعه عليه أيضاً بعض الشُّراحء وإنَّ 
أخرجها البيهقي (1/ 175) من طريق عَفَان عن هام وأبان جميعاء عن قتادة» فهّام شيخ 
عفان لا رفيقهه وأبانُ رفيق همام لا شيحُ شيخهء ولا كر لموسى فيه أصلاء بل عَفَانُ رواه 
عن أبان ى) رواه عنه موسىء فهو رفيقه لا شيخه. والله اهادي إلى الصواب. 

تنبيه: زاد هنا في نسخة الصَعَانٌ: هذا أجوّد وأوكد وإلّا بِيّنا. إلى آخر الكلام الآتى في 
آخر الباب الذي يليه» والله أعلم. 
4- باب غسل ما يصيبٌ من فَرْجِ المرأة 

7- حدّئنا أبو مَعمَر حدّثنا عبدٌ الوارث. عن الحسينء قال يحيى : وأخيرني أبو سَلَمَكَ 
أنَّ عطاء بنّ يسار أخبره أنَّ يد بنَ خالدٍ الجهَنيّ أخبره: أن سأل عثهالٌ بن عفن فقال: 
أرأيت | إذا جامعَ الرجل امرأته فلم يُمْنٍ؟ قال عثهان: يتوضّاً كما يتوضّأ للصلاة ويَغلٌ ذكره 
قال عثمان: 'سمعته من رسول الله كله. فسألت عن ذلك عل , بنّ أبي طالب والؤبير بنَ العَوّام 
امطاب فيد اراي لني لا سمب الزبب الف 

قال يحيى : اغبرق ابوقلمة: 3 عُرُوة ب الأثر اعرد أن آنا ابوت أخبره أله َم ذلك 
من رسول الله يَكِ. ظ 00 ظ 

قوله: اباب غسل ما يصيبُ» أي: الرجل «من قَرْج المرأة» أي: من رُطُوبة وغيرها.. 

قوله: «عن الحسين» زاد أبو ذرٌ: المعلّم.. 

قوله: «قال يحيى» هو ابن أبي كثيرء أي: قال الحسين: قال يحيى؛ ولفظٌ «قال» الأول 
تَحرّفُ في الخطٌ عَرْفاً. . ظ 
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قوله: «وأخيّرني» هو عطفف على مُقدَّر أي: أخبرني بكذاء وأخبرني بكذا. ووقع في 
رواية مسلم (41*) بحذف الواو. قال ابن العربيّ: لم يسمعه الحسين من يحيى فلهذا قال: 
(«قال يحيى)» كذا ذكره ولم يأتِ بدليل. 

١م‏ وقد وقع في رولية مسلم في هذا للوضع عن الحسين عن بجحى» ليس الحسين يدس 

وعَنعَنةٌ غير المانّْس محمولة على السّماع إذا لَقيّه على الصحيح. على أنه وقع التصريحٌ في 
رواية ابن خرّيمة (114) في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ولفظه: «حدَّثني يحبى بن 
أبي كثير» ولم ينفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحبى أيضاً معاوية بن سَلَامء أخرجه 
ابن شاهين» يبان بن عبد الرحمن» أخرجه المصنّف كا تقدَّم (179) في «باب الوضوء 
من المخرجَين)ء وسبق الكلامٌ هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن. 

قوله: «فَأَمَرُوه بذلك» فيه التفات» لأنْ الأصلّ أن يقول: فأمّروني» أو يهو تقول عطاء 
ابن يسار فيكون مُرسَلاً. 

وقال الكزماني: الفسعيدرة عل الايد الذي في ضِمُْن: «إذا جامع». جرم م أيضاً 
بأنّهِ عن عثمان إفتاءٌ ورواية مرفوعة» وعن الباقين إفتاءٌ فقط. 

قلت: وظاهره أ مم اترود يا انز يواعتانه فلس صرها في غدم الرقع» لكن لياروايه 
الوساعيل: فقالوا مثل ذلك. وهذا ظاهره الرفع. أن عثان أفتاه بذلك وعدت به عن 
النبيّ يكل فالمثلية تقتضي أ نّم أيضاً أفتوه وحَدّثوه. وقد صَرَّحَ الإساعيلي بالرفع في رواية 
با و0 لاد 
الّانٌ» وليس هو من شرط هذا الكتاب. 

قوله: «أخبرني أبو سَلَّمة» كذا لأبي ذلءولناقن:«قال ين اعون أبو شلمة وهو 
لمراكُ وهو معطوفٌ بالإسناد الأوّلء وليس مُعَلَّقأَه وقد رواه مسلم (8407) من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه بالإسنادين معاً. 


قوله: «أنّه سَمِعَ ذلك من رسول الله كلا قال الدَّارَقطني: هو وهدٌّء لأن أبا أيوب إِنَّا 
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سمعه من أي بن كعب كما قال هشام بن عُرُوة عن أبيه. 

قلت: الظاهرٌ أنَّ أبا أيوب سمعه منههما لاختلاف السّياق» لأنَّ في روايته عن أي بن 
كعب قِصّة ليست في روايته عن النبيّ يك مع أن أبا سَلّمة ‏ وهو ابن.عبد الرحمن بن 
عَوْف - أكبر قَْراً وسِنَاً وعِلماً من هشام بن عَرُوة» وروايته عن عَرُوةَ من باب رواية 
الأقران» لأا تابعيان فقبهان من طبقة واحدة؛ وكذلك روايةأبي أيوب عن أبن كعب. 
ئها فقيهان صحابيّان كبيران. ظ 

وقد جاء هذا الروك هزم وعد آخرّ عن أبي أيوب عن النبيّ كلد أخرجه الدَارميٌ 
(6/) وابن ماجة (/7)51"', 

وقد حكى الأثرّم عن أحمد أنَّ حديتٌ زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول» لأنه 
لعو اي رو 
عن عام ابن المَدِيني أنَّه شاذً. 

والجوابُ عن ذلك: أن الحديتٌ ثابثٌ من جهة انّصال إسناده وحِفْظ رواته» وقد روى 
ابن عيَبنةَ أيضاً عن زيد , بن أسلّم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سَلَمَةَ عن عطاء؛ 
أخرجه ابن أب شّيْبة (84/1) وغيه فليس هو قَرْد» وأمً كَْمُم فوا بخلافه فلا يَقدَحُ 
ذلك في صِحَتِه لاحتمال اببس سوا لسر مير 
وهو صحيحٌ من حت الْناعة الحدية. ل 
| وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنّما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذالم ينل 1 
لمجامع؛ منسوخ با دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين في الباب قبلهه والدليٌ ظ 


على ١‏ لنْسْخْ ما روآاه أحمل (١1١١١؟)‏ وغيرّه من طريق الزّهْريّ عن سَهْل بن سعد قال: 
031 4 00 0 9 ظ 
حدثني أوبواقيب: 95 2 لني كانر] ترلوقة لماعم اماه خخصة كان وول ب 


00 وهو . بلفظ: «الماء من الماء»ى وسئلده عند قما ضعيفب) والحديث أيضاً عند النسائي 3 وأحمد 
(1201)). 


وم 
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رخص بها في أوّل الإسلام ثم أمَرَ بالاغتسال بعدٌ. صحّحه ابن شُرّيمة (775) وابن حِبّان 
(117). وقال الإساعيل: هو صحيحٌ على شرط البخاريء كذا قال وكأئّه لم يَطّلِمْ على 
َيِه نقد اختلفوا في كَوْن الزهْرِيّ سمعه من سَهُل. ظ 

نعم أخرجه أبو داود )١١15(‏ وابن خرّيمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سَهُل”"» ولهذا 
الإسناد أيضاً عِلّه أخرق ذكرها ابن أبي حاتم» وفي الجملة هو إسنادٌ صالح لأن م حنج به 
وهو صريحٌ في النّْخ. على أن حديتٌ العُسل وإِنْ لم يُنزِلُ أرجَحُ من حديث «الماء من 
لماء»» لأنّهِ بالمنطوقء وتركٌ العُسل من حديث الماء/ بالمفهوم. أو بالمنطوقٍ أيضاًء لكنّ ذاكَ 
أصرح منه. ظ 

وروى ابن أبي شَيْبة وغيره عن ابن عبّاس أنه حمل حديتٌ «الماء من الماء» على صورة 
مخصوصة: وهي ما يقع في المنام من رُؤية الجماع. وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير 
تَعارض. 

تنبيه: في قوله: «الماء من الماء» جناس تام والمراد بالماء الأوّل ماء الغسلء وبالثاني 
لمن وذكر الشافعيٌ أن كلام العرب يقتضي أنَّ الجنابة تُطلَقُ بالحقيقة على الجماع وإِنْ لم 
يكن معه إنزال» قال: فإنَ كل مَن محوطِب بأنَّ فلاناً أجنّبَ من فلانة» عَقَلَ أنَّه أصابها وإِنْ 
م يُنَزِلء قال: ولم يُختَلَفْ أنَّ الزّنى الذي يِحِبُ به الحَدٌ هو الجماعٌ ولو لم يكن معه إنزال. 
وقال ابن العرب: إِيجابٌ الغسل بالإيلاج بالنّسبة إلى الإنزال» نظيرُ إيجاب الوضوء بمَس 
ال كْرٍ بالنسبة إلى خروج البولء فهها مُتَفقَان دليلاً وتعليلاً» والله أعلم. 

71- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا يبحيى» عن هشام بن عُرُوة قال: أخبرن أَبِيء قال: أخيرني أبو 
أيوتء قال: أخبرني أبن بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأةٌ فلم يُنزِلُ؟ 
قال: ايَغسِلٌ ما مس المرأة منه ثم بتوضّاً ويُصلٌ». 

)١(‏ طريق أبي حازم أخرجها ابن خزيمة بإثر الحديث (3557)» وقال عقبه: حدثني بذلك مسلم بن الحجاج» 


حدثنا أبو جعفر الحمال» حدثنا مبشر. ىا في «إتحاف المهرة» لابن حجر 7/١‏ 025017-70 ووقع في 
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قال أبو عبد الله: العُسلٌ أحوّطء وذاكَ الأخيث إِنَّ ينا لاختلافهم. 


ب 
ع 


قوله: «عن هشام بن عَرُوة قال: أخبرني أبي» يعني : : أباه عَرُوة» وهو واضح. وإنَّا تبّهت 
عليه لابن له نظير أي بن كعب لعكؤْنه كر في الاسناد. 

قوله: «ما مَسّ المرأةَ منه» أي : يَعْسِلٌ الرجل العْضْوّ الذي مَسَّ فرج المرأة من أعضائه» 
وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللّازم لأنّ المرادٌ رطوبةٌ فرجها. 

قوله: يوط صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذك اد عبد الرزاق (48) 
عن التْوْريّ عن هشام فيه: الوضوءه للصلاة». 

قوله: ويْصل» هو أصرح في الّلالة على ترك الكّسل من الحديث الذي قبله. 

قوله: «قال أبو عبد الله) هوالمصتّف» وقائل ذلك هو الراوي عنه. 

قوله: «الغْسْل أحوّط» أي: على تقدير أن لا ينبت الناسخ ولا يظهرَ الترجيح» 
فالاحتياطٌ للدّين الاغتسال. 

قوله: «الأخير» كذا لابي ذْرّء ولغيره: «الآخر) لمك بغير ياء؛ أي: آخر الأمرين من 
الشارع أو من اجتهاد الأئئة. وقال ابن الّين: ضَبَطْناه لعو تياس الإشارة ف 
قوله: «وذاك» إلى حديث الباب. 

قوله: «إنّا بَينَا لاختلافهم» وني رواية كريمة: (إِنَّا ّنا اختلاقهم»: وللآصيلي: «إنَّه 
يناه لاختلافهم»» وفي نسخة الصَّعَْايَ: «إنَّ) ينا الحديتٌ الآخرٌ دهم دئلاة أنقى"» 
واللامٌ تعليليّة» أي: حتّى لا يْنَ أن في ذلك إجماعاً. 
واسشكل ابن الع كلام البخاري فقال: إيجابٌ الغسل أطبَق عليه الصحابة ومّن 
ظ بعدذهم وما خالف فيه إل داودء ولا عِنْرَةَ بخلافه ) الأمرٌ الصَّعْبٌ مخالفة البخاري» 
وحُكْيِه بأنَّ الغْسلّ مُستَحَبٌء وهو أحدٌ أئمّة الدّين وأجلّة علماء المسلمين. اعد تكله 
في تضعيف حديث الباب ب لا يُقبّلُ منه» وقد أشنا إلى بعضه ثم قال: ويحتمل أن يكون 
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مراد البخاري بقوله: (الغسل أحوّط) أي : ف الدية: وهو بابٌ مشهورٌ في اليل قال: 
وهو أشبّه ببإمامة الرجل وعِلّه. 

قلت: وهذا هو الظاهرٌ من تصرَّفِهء فإنّه لم يُترجم بجواز ترك الغسلء وَإنَّا تَرجَمَ 
ببعض ما يُستَفَادُ من الحديث من غير هذه المسألة» كا استدلٌ به على إيجاب الوضوء فيا 
َقدّم. 

وأما نفيٌ ابن العربي الخلاف فمُعترّضء فإنَّه مشهورٌ بين الصحابة» ثبت عن جماعة 

"نهم» لكن اذَّعَى ابن القَضَّار أن الخلافَ ارتفع بين التابعين» وهو/ مُعتَرّضُ أيضاًء فقد 

قال الخطَابي: إن قال به من الصحابة جماعة؛ فسَمَّى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش» 
وتبعه عِيّاض» لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. وهو مُعترّضُ أيضاًء فقد ثبت 
ذلك عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن» وهو في سنن أبي داود؛ (7117) بإسنادٍ صحيح» وعن 
هشام بن عروة عند عبد الرزاق (407) بإسنادٍ صحيح. 

وقال عبد الرزاق أيضاً (445) عن ابن جُرَيج عن عطاءٍ أنه قال: لا تَطيبٌ نفسي إذا ل 
أنزِل حبَّى اغتسلّ من أجل اختلاف الناس لأخزنا بالمروة الوُنْقَى. 

وقال الشافعيّ في «اختلاف الحديث»: حديث «الماء من الماء» ثابثٌ لكنّه منسوخ. إلى 
أن قال: فخالمّنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من الججازيّين ‏ فقالوا: لا يجبُ العُسلّ حبّى 
ُنزِلٌ» انتهى. 

عرف بهذا أن الخلافٌ كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدّهم, لكنّ الجمهورٌ على 
إيجاب الغسل» وهو الصواب. والله أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الغسل - وما معه من أحكام الجنابة ‏ من الأحاديث المرفوعة على 
ثلاثة وستّين حديثاء المكرّر منها فيه وفيها مضى خمسة وثلاثون حديثاًء الموصول منها أحد 
وعشرونء والبقيّة تعليق ومُتابعة» والخالص ثانية وعشر ون» منها واحد مُعلّق وهو 
حديثٌ بهز عن أبيه عن جدّه وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوى حديث جابر في 


كتاب الغسل باب 79 / ح 4؟ عابر 








الاكتفاء في العْسل بصاعء وحديث أنس: «كان يدورٌ على نسائه وهنَّ إحدى عشرةً امرأة 
في ليلةٍ واحدة»» وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناءٍ واحد» وحديث عائشة في صفة 
عُسْل المرأة من الجنابة. ظ 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة؛ المعلّق منها سبعة» والموصول 
ثلاثة» وهي حديثٌ زيد بن خالد عن عل وطلْحة والزِبير المذكور في الباب الأخير, فإن . 
كان مرفوعاً عنهم فتزيدٌ عِدَّة الخالص من المرفوع ثلاثة» وهي أيضاً من أفراده عن مسلم. 


والله أعلم. 


كتاب الحيض ١‏ باب ١‏ 6 











وقول الله تعالى: « وَيمَعَلُوئلَك عَنٍ الْمَحِيض فُلْ هْوَ أدى فَأعْمَرْلُوأ َلِيَسَآهُ في الْمَحِيِضٍ 
َلَاكْترَوْهُنَّ حي يرن مدا هرح كَأوُهْرى من حََثُ أمرة أقَد إن أله يِب لوبي وحُبُ 
لهرت 4 [البقرة:؟؟7؟]. ظ ظ 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الحيض» أصله: السَّيّلانء وني العرّف: جَريان 
دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. 

قوله: «وقول الله تعالى» بالجرٌ عطفاً على «الحيض». والمّجيض عند الجمهور هو 
الجيضء وقيل: زمانه» وقيل: مكانه. 

قوله: «أدّكى> قال الطُّيبِيٌ: سَمَيَ الحيض أذَّى ليه وقَذّره ونجاسته. وقال الخطابي: 
الأذى: المكروه الذي ليس بشديد. كما قال تعالى: 9 أن يَصُرَّوكُمَ إِلّ أذف 4 [آل عمران: 
التي أن ايض أدص لاهن الراة موقي ولا عد ذلك إن ةيدنا 


ر# بج "ل 2 
51 


قوله: هل َاعَمَرْلُوأ لِينْسَآءَ في الْمَحِيِضٍ * روى مسلم (7"07) وأبو داود (754و54١5)‏ من 
حديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت امرأة أخرجوها من البيت» فشكل النبيٌ بل عن ذلك 
فنزلت الآية فقال: «اصتّعوا كلّ شيء إلا التكاح» فأَنكَرتٍ اليهود ذلك» فجاء أُسَيد بن حُضَيرٍ 
وعَبّاد بن بشْر فقالا: يا رسول الله ألا نُجامعْهنَ في الحيض؟ يعني خلافاً لليهود» فلم يدن في 
ذلك. وروى الطبري عن اللدى: 9 الذي 17 أوَلاعن ذلك هو ثابت بن الدّحُداح. 

ظ ١‏ - بات كيف كان بَدءٌ الجيض ات افده 


0 و سي ١٠ ١‏ 2 1 سس 
وقول النبي كِةْ: «هذا شيءٌ كتبه الله على بناتٍ آدم». 
0 


0 0 و - - و 0000 00 
وقال بعضّهم: كان أوَّلْ ما أرسِلَ الحيض عل بني إسرائيل. وحديث النبيّ تكله أكثر. ' 


5 باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب كيف كان بَدْء الحيض» أي: ابتداؤه» وفي إعراب «باب» الأوجه المتقدّمة 
أوّل الكتاب. 

قوله: «وقول النبي ئةٍ: هذا شيغ)» ي* يشير إلى حديث ل ل ا 
بلفظ: «هذا أمر) وقد رَصَلة بلفظ: «شىء» من طريق أخرى بعل خمسة أبواب أو سدّة 
(ق )يرو الإقارة قو له هذاه إن اشيمن, 

قوله: «وقال بعضهم: كان أوَّل) بالرفع. انه اسم ((كان» والخير «على بني إسرائيل) 
أي: على نساء بني إسرائيل» وكأنّه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (0115) عن ابن 
مسعود بإسنادٍ صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يُصلّون جميعاًء فكانت 
المرأة تَتَشِرّف للرجلء فألقى الله عليهنَ الحيض ومَنعَهُنَ المساجدء وعنده (6115) عن 
عائشة نحوه. 2 

قوله: «وحديث النبيّ كَل أكثر» قيل: معناه: أشمّلء لأنّه عام في جميع بنات آدم 
فيتناول الإسرائيليّات ومن قبلهنّ» أو المراد: أكثر شواهدء أو أكثر قرّة» وقال الدّاوودىٌ: 
ليس بينهما مخالفة» فإنٌ نساء بني إسرائيل من بنات آدمء فعلى هذا فقوله: #بنات» آدم عامً 
سيد 

قلت: ويُمكِن أن مُجِمَع بينههما مع القول بالتعميم. ٠‏ بأنّ الذ الذق أرمل عل امنا يتن 

إسرائيل طول مُكثه بهن عقوبة طن لا ابتداءَة وجوده. وقد روى الطبرىٌ وغيره عن ابن 
عافن وقيره: أن قوله تعالى في قِصّة إبراهيم: 7 وأمرأنه. قَيِمَةٌ ا 
حاضت . والقصّة مُتقدّمة على , بني إسرائيل بلا ريب. ظ 

وروى الحاكم (1/ 08١‏ وابن المنذر 27١١/5(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس: أنَّ 
ابتداء الحيض كان على حَوّاء بعد أَنْ أهبطّت من الجنّة. وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتهاء 


والله أعلم. 


كتاب الحيض ١‏ 2 باب ١م‏ / ح 194 /ا/ 





١م-‏ باب الأمر بالنمّساء إذا نفِسنَ 


114 0 لله 0 سي قال: 6 عبد ل حمن ام 


2 


حِضْت» كَل عل رسو اله لله كد وأنا أبكي. قال: ا قلتٌ: : نعم قال: 0 
هذا أمرٌ كتبه اللهُ على بناتٍ آدم» فاقْضي ما يَقْض الحا غير أنْ لا تَطُوني بالبيت» قالت: 
وضَحَى رسول لله يكِِ عن نسائه بالبقر. 

[أطرافه في: ٠س‏ كلسل لاا ولس لاس 01خ 1ه ل تمه لك «كملك تمك كتملك مكل 
تك لاك الاك الالال لاملاك لكلاك الالال الالاك لاقلا كملاك لاخلاك مملاك 


٠١١ 1840 4: 7‏ م ل لو قفا 


قوله: «باب الأمر بالنقّساء» أي: الأمر المتعلّق بالنفساء» والجمع في قوله: «إذا تفسن) 
باعتبار الجنس» وسقطت هذه الترجمةٌ من أكثر الروايات غير أبي ذرٌ وأي الوَفْتء وترجم 
بالمساء يهاز بأنّ ذلك يُطلّق على الحائض لقول عائشة في الحديث: حِضْتٌء وقوله 6 
لها: «أنَفِستِ» وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهماء وقيل بالضم في الولادة وبالفتح 
في الحيض» وأصله: خروجٌ الدم» لأنه يُسمّى نفُسأء وسيأتي مزيدٌ بسطٍ لذلك بعد بابين. 

قوله: «سمعث القاسم» يعني: أباه» وهو ابن محمد بن أبي بكر الصّديق. 

0 «لانْرَى» بالضمٌ» أي لا نَظنّ. 

و«سّرف» بفتح المهمّلة وكسر الراء بعدها فاء: ونم ربب ع جيه اي 
عشرة أميال» وهو ممنوع من/ الصَّرْف وقديُصرّف. 400١000020000‏ 

٠‏ قوله: «فاقضي) المراد بالقضاء هنا: الأداء» وهما في اللّغة بمعئى واحد. 

قوله: «غير أن لا تَطُوفي بالبيت» زاد في الرواية الآنية (04): «حنَّى تَطهّري»» وهذا 
الاستثناء محص 00 الحج لا بجميع أحوال المرأة» وسيأتي الكلام على هذا الحديث 
ا كص ظ 


برب باب " /رح 595-1960 فتح الباري بشرح البخاري 





-١‏ باب غسل الحائض رأسٌ زوجها وترجيله 

6- حدّثنا عبد الله بن يوسف» قال: حدّئنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةء قالت: كنت أَرَجَلُ اه رسول الله تكد وأنا حائض. 
[أطرافه في: ١1 7١97‏ 1974 3711 15 ىن 19716] 

57- حدّثنا إبراهيمُ بن موسى. قال: أخبرنا هشام بِنْ يوسف. أن ابنَ جُرَيج أخبرهُم 
قال: أخبرنا هشامٌ عن عُرْوة؛ أنه سْيْلَ: أتحدمُني الخائفض أو تَدْنُو من المرأ وهي جَنْبٌ؟ 
فقال عُرُوُ: كل ذلك عل هين دكُل ذلك تمي وليسّ على أحد في ذلك بأسٌء أخبر ني 
عائشة: نا كانت تُرَجُلُ - تَعني : : رَأْسَ رسول الله يكل - وهي حائضٌ ورسول الله يل حِئَئِذٍ 
ُحاورٌ في المسجدٍ يُدْني لها رَأَسَه وهي في حُجْرَتها فَرَجُلّه وهي حائض. 

قوله: «باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» بالجرٌ عطفاً عل «غسل». أ 
تريح شعر رأسه. والحديث مطابق لما يُرجمَ له من جهة الترجيلء وأَخْنَ به وي 
قياسأء أو إشارة إلى الطريق الآتية (01) في «باب مُباشّرة الحائض». فإئّها صريحة في ذلك» 
وهو دان على أنَّ ذات الحائض طاهرة» وعلى أنَّ حيضها لا يمنع مُلامستّها. 

قوله: «أخبرنا هشام» وفي رواية الأكثر: أخبرني هشام بن عزوة. 

وفي هذا الإسناد لطيفة: وهي اتّفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه؛ مثاله هذا: ابن 
يدنه مان ونه حناك #الأفل قبن اشرو اال باد وديا لع أغفله 
ابن الصلاح. 

قوله: اتجاور؛ أي: مُعْتكف, وثبت هذا التفسير في نسخة الصّعَاي في الأصل» وحُجْرة 
عائشة كانت مُلاصقة للمسجد, وان عُرُوة الجنابة بالحيض قياساًء وهو جل لأنّ 
الاستقذار بالحائض أكثر من الجُنبء وألْحَىّ الخدمة بالترجيل. 

وف الخديف دلالة عل ظهارة بدن الناتضى: وَعَرَ فياه وَأن المتاكر #الشنوعة للشتتكك 
هي الجاع ومُقدّماته» وأنّ الحائض لا تَدحُل المسجد. 


كتاب الحيض باب" / ح 191 أ 





وال امه ا بطال” فيه حجّة على الشافعيّ في قوله: إن المباشّرة طلقا دن تنقض الوضوء. كذا 
ناعون كتانب كن الاعدكات اه اونظ فيه الرضوعسرليس ف التديف أله عقت 
ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمَسٌ الشّعر لا يَنقَض الوضوء. والله أعلم. 
- باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 
وكان أنو وافل اإريل خازقه وغ تاف إلى ا فتأتبه بالمضحني فُمْسِكُه 
بعلاقته. ظ 


ب 


- حدّثنا أبو نيم الفَضْلَ بنُ دكين سَمِعَ زُير عن منصورٍ ابن صَفِيَةَ أ 
حَدَّئَنْه أنَّ عائشةً حَدَّننْها: أنّ النبيّ يك كان يَتَكِحٌ في حَجْري وأنا حائض» فر القرآ: 
[طرفه في: 54 7/5 ] 

قوله: «باب قراءة الرجل في حَجْر امرأته وهي حائض» الجر بفتح المهملة وسكون 4.0/7 
الجيم ويجوز كسر أوّله. 

قوله: «وكان أبو وائل» هو التابعىّ المشهور صاحب ابن مسعودء وأثره هذا وَصَّلّه ابن 
أبي شَيْبة )771١/1(‏ عنه بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «يُرسِل خادمه» أي: جاريته. والخادم يَطلّق عل الذّكر والأنثى. 

قوله: «إلى أبي رَزِين» هو التابعيّ المشتهور أيضا. 

قوله: «بعلاقته) بكسر العينء أي: المّيط الذي يرط به كيسه. وذلك مَصِير منهما إلى 
جرا رع كاش الميحف الكد سن طى ق وومدا سه لديف ضاتت رمن عية انه اج 
حمل الحخائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمنّ الذي يحفظ القرآن. لأنّه 
حامله في جوفه» وهو موافق لمذهب أب حنيفة» ومَنعَ الجمهور ذلك وقَرَّقوا بأنّ الحمل 
محل بالتعظيم» والاتكاء لا يُسكَّى في العْرّف حملاً. 


: ل م 0 م | بره. يي 00 0 
قوله: «سَيِعَ زُهَيراً» هو ابن معاوية الجُعْفٌ. ومنصور ابن صَفيّة منسوب إلى أم 


ن أمه 


94 باب ؛ / ح 1948 فتح الباري بشرح البخاري 





لشهّرتهاء وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبىٌ» وأمّه صَفيّة بنت شَيْبة بن عثمان من صغار 
الصيكالة. 

قوله: «ثمَّ يََرَأْ القرآن» وللمصنف في التوحيد (072544): «كان يقرأ القرآن ورأسه في 
حجري وأنا حائتض» فعلى هذا فالمراد بالاتكاء: وَضْع رأسه في حَجُرها. 

قال ابن دَقِيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أنَّ الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأنّ قراءتها لو 
كانت جائزة لما تَوُهُمَ امتناع القراءة في حَجْرها حتّى احتيجٌ إلى التننصيص عليها 

وفيه جواز مُلامّسة الحائض. وأنَّ ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يَلْحق شيئاً منها 
نجاسة» وهذا مبنيّ على منع القراءة في المواضع المستقدّرة. 

وفيه جواز القراءة بقَرْب محل النجاسة. قاله النّوويّ. وفيه جواز استناد المريض في 
صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوامها طاهرة» قاله القَرْطبىّ. 

؛- باب مَن سَمّى الثفاس حَيضاً 

4 حدنا لكي بن إبراهي قال سدننا مسام: عن بحى بن أن كبرء من أبي سَلَمكَ 
أن زنب ابنة م سَلَمةَ حَدَّكيْه: | نَأ سَلَمةَ حَدََّنُْها قالت: بَيْنا أنا مع النبيّ يكل مُضطّحعة في 
تيصق إذ > حِضْتء فانسَلّلتٌ فَأَحَذتٌ يباب حَيضتي. قال: «أَنَفِسْتِ؟» قلث: : نَعَمه فدّعاني 
[أطرافه في: "7١‏ 87, 191794] 

قوله: اناك كن سكن القاس كيف قز : هذه الريخة مقلوية» أن حنها أن يقول: 
من سَمّى الحيض نفاساًء وقيل: مُحْمّل على التقديم والتأخير» والتقدير: من سَمّى حيضاً 
السو حوس الاركرة الراتبتوة «مَن سَكََّى): مَن أطَلَقَ لفظ التفاس على الخيض» 
لطارن هاف الذي يعي كته 


وقال المهلّب وغيره: لما لم يجد المصنّف نَضَاً على شرطه في النْفّساءء ووّجَدَ تسمية 
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الحيض نفاساً في هذا الحديثء فهمَ منه أنَّ حَكْمَ دم النّماس حُكْمُْ دم الحيض. وتُعْقبَ بأن 
الترجمة في التسمية لا في الحُكُم وقد نارّعَ الخطّاُ في التسوية بينهها من حيث الاشتقاق كما 


وقال ابن رُشّيد وغيره: مراد البخاري أَنْ يُتبِتَ أن الثّفاس هو الأصل في تسمية الدّم 
الخارجء والتعبير به تعبير بالمعنى الأعمّ» والتعبير عنه بالحخيض تعبير بالمعنى الأخصٌ. فَعبّرٌ 
النبيّ يكل بالأوّلء وعَبَّرَت أَمّ سَلَمةَ بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقة لما عَبَّرَت به آَم 
سَكَّمة؛ والله أعلم. ٠‏ ظ ْ 

قوله: ١حدّئنا‏ هشام» هو الدّستوائيٌ. 

قوله: «عن بي سَلَمةًا في رواية لاه حدثني اكد اخرجم من ري 
يعاديل دقار م احم ظ 

قوله: امُضطّحِعةٌ) بالرفع ويجوز النصب. ظ 

قوله: «في ميصة» بفتح الخاء المعجّمة وبالصاد المهمّلة: كساء أسود له أعلام يكون من 
صوف وغيره. وه أو 2 شيء من / طرقه بلفظ «حميصة» إل ف هذه الرواية» وأصحاب 4.8 
يحبى ثم أصحاب هشام كلّهم قالوا: عميلة» باللام بدل الصاد» وهو موافق لما في آخر. 
الحديث. قيل: اللميلة: القطِيفة: وقيل: الطقية وقال الخليل: الخمبلة “ثوب لدههة 
أي: هذّبء وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة» فكأئََّا كانت كساء ارد لما 
أهداب. 

قوله: «فَانسَكَّلْت» بلامَينِ الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» أي: ذهبت في خفية. زاد 
المصئف من رواية شَيْبان عن يحيى ك] سيان قريباً (70"): «فخرجت منها) أي: من 
الخميصة» قال النّوويّ: كأئَّا خافت وصول شيء من دمها إليه» أو خافت أنْ يطلب 
الاستمتاع بها فذهبت لتتأهّبَ لذلك. أو تَعَذَّرَت نفسها وم تَرْضَها لمُضاجعته فلذلك / 
أن لها في العود. ظ 
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قوله: اثياب حَيضّتي» وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معاء ومعنى الفتح: أحَذّت 
ثيابي التي ألبّّسها زمن الحيض. لأنّ الحيضة بالفتح هي الحيض. ومعنى الكسر: أَحَذْت 
ثيابي التي أعدّدتها لألبّسها حالة الحيضء وجَرّمَ الخطابي بروابة الكسر وو جكها التووئ: 
ورَجّحَ القَرْطبيّ رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ: «حَيضي» بغير تاء. 

قوله: «أتَفِْت؟» قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النّس: وهو الدّمى إل نّم فرّقوا 
بين بناء الفعل من الحيض والتفاسء فقالوا في الحيض: نَفِسّت بفتح النون» وفي الولادة 
بضمّها. انتهى» وهذا قزل كتين من أل اللخةوالكن حكن ابو سداني عن الأضمعي قال: 
يقال: نَفِسّت المرأة في الحيض والولادة» بضمٌ النون فيهما. وقد ثبت في روايتنا بالوجهين 
فتح النون وضمّها. 

وف الحديث: جواز النوم مع الحائض في ثيامها والاضطجاع معها في لحاف واحدء 
واستحباب اتاد المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة» وقد تَرَجَمَ المصّف على ذلك كما 
سيأتي (777)» وسيأتي الكلام على مُباشّرتها في الباب الذي بعده. 

ظ ه- باب مُباشرة الحائض 

4- حدّثنا قييصة» قال: حدّئنا سفيانٌ عن منصور. عن إبراهييء عن الأسوّد. عن 
عائشةً قالت: كنت أغتسل أنا والنبيٌ يكل من إناءٍ واحدٍ كلانا جْبٌ. 

3 وكان يمرن تر فيبِاشِرٌني وأنا حائض. 
[طرفاه في: 7٠7‏ ١٠7١؟]‏ 

١‏ وكان يحرج رَأْسَه | وهو مُعْتَكفٌ» فأَغسِلُه وأنا حائض. 

حدَّئنا إسماعيل بن ليل قال: أخبرنا عل بن مُسهر, قال: أخبرنا أبو إسحاقٌ» 
هو الشَّيبانُ عن عبد الرحمن بن الأسوّد. عن أبيه» عن عائشةً قالت: كانت إحدانا إذا كانت 
حائضاً فأراد رسولٌ الله بك أنْ يُبِاشِرَهاء أمَرَها أن تثَررَ في قَوْرِ حَيضَتِهاء ثم يُبِاشِرٌ هاء قالت: 
وأيُكُم يَمِلِكُ إرْبَه كما كان النبيّ يكلله يَملِكُ إِرْيَه؟ 
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تابَعه خالدٌ وجَرِيرٌ عن الشّيبان. 

قوله: اباب مُباشّرة الحائتض» المراد بالمباشّرة هنا: التتقاء البَكَرتَينَ لالجا 
قوله: «حدّثنا قييصة» بالقاف والصاد المهمّلة: هو ابن عقب وسفيان: هو التَؤْريٌ» 
ومتضيور هو انق امعد والإنتاة كله إلى .ضائقة عوشرن: وتقدّم الكلام على اغتساها 
مع النبيّ يك من إناء واحد في كتاب العْسل (750). ظ 

قوله: «فأَتر) كذا في روايتنا/ وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة. وأصله: أَتَررُ ؛ 2 
همزةٍ ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثنّاة بوَرْنِ أفتَعِل» وأنكرٌ أكثر النحاة الإدغام حم 
قال صاحب «المفصّل»: إِنَّه خطأء لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيّين» وحكاه الصّعَانٌ في 
مجمع البحرين»» وقال ابن مالك: إِنَّه مقصور على السّماع» ومنه قراءة ابن مُحيصِن: (فليؤدٌ 
الذي امن [البقرة:8؟] بالتشديد. والمراد بذلك أكَها تَصُّدَ إزارها على وَسَطهاء وَحَدَّدَ ذلك 
الفقهاء بم| بين السّرّة والرّكبة عملاً بالعُرْف الغالب. وقد سبق الكلام على بقيّة الحديث 
قبل بباّين. 

قوله: «١حدّثنا‏ إسماعيل بن خحليل» كذا في رواية أبي ذرٌ وكريمة» ولغيرهما: الخليل. 
والإسناد أيضاً إلى عائشة كلهم كوفيون. 

قوله: «إحدانا» أي: إحدى أزواج النبىّ يلل. . 

قوله: «أنْ ترا تشليدك المشنّاة الثانية» وقد تقدّم توجيههاء وللكنىين: «أن تأتزر» 
بهمزةٍ ساكنة» وهي أفصح. 

قوله: «في فور حَيضّتها» قال الخطّابي: فور الحيض: أوَّله ومُعظّمه. وقال القزطبي: : فور 
الحيضة: مُعظم صَبّهاء من فوّران القذْر وعَليانها. 

قوله: «يَملك إرْبَه؛ بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحّدة» قيل: المراد عُضْوه الذي 
يستمتع به» وقيل: حاجته. والحاجة تُسمّى إِرْباً بالكسر ثم السّكونء وأرباً بفتح ال همزة 
والراء»:وذكر:الخطاى ف شرخه أله 2 روي هنا بالوجهين» وأنكَرٌ في موضع آخر ىا نقله ‏ 


يب 
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النّووٌّ وغيره عنه رواية الكسرء وكذا أنكرّها النحّاسء وقد ثبتت رواية الكسرء 
وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها. 

والمراد: أنَّه يكلِيدِ كان أملّكٌ الناس لأمرهء فلا تُحْسَى عليه ما تُحْسَّى على غيره من أن 
يحوم حؤل الْجمّى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره تمّن ليس بمعصوم. 
ومهذا قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكيّة في باب سَدٌ الذّرائع. 

وذهب كثير من السَّلّف والتَّوْريّ وأحمد وإسحاق: إلى أن الذي يُمتَنع من الاستمتاع 
بالخائض المزج فقط وبه قال محمد بن الحسن من الحنفيّة» ورَجَحَه الطّحاويٌ» وهو 
اختيار أَصبَْ من المالكيّة, وأحد القولين أو الوجهين للشافعيّة واختاره ابن المنذر. وقال 
النّووي: هو الأرججح دليلاً لحديث أنس في مسلم (07): «اصتّعوا كل شيء إِلّا الجماع». 
وحملوا حديث الباب وشبهّه على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة. 

وقال ابن دقِيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار» لأنّه فعل 
عرد أنهي 

ويدل على الجواز أيضاً ما رواه أبو داود (؟1؟) بإسنادٍ قويّ عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبيّ يكِِ: أنَّ كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألْقَى على فرجها ثوباً. 

واستدلٌ الطّحاويٌ على الجواز بأنَ المباّرة تحت الإزار دون المَرْجٍ لا تُوجب حَدَاً ولا 
عُسْلا فأشبَّهت المباشرة فوق الإزار. 

وفَصَّلَ بعض الشافعيّة فقال: إن كان يَضْبط نفسه عند المباشّرة عن الفَرْجٍ ويثّق منها 
باجتنابه جار وَإِلّا فلا» واستحسته النّوويّ. ولا يَبِعْد تخريج وجه مفرّق بين ابتداء الحيض 
وما بعده لظاهر التقييد بقولها: «قَوْر حيضتها»» ويؤيّده ما رواه ابن ماجّهُ بإسنادٍ حسن عن 
م سَلَمةَ أيضاً: أنَّ النبيّ يكل كان يَتَّي سَؤْرة الدّم ثلاثاء ثم يباشر بعد ذلك”". ومع بينه 
)١(‏ عزو هذا الحديث إلى ابن ماجه ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. فالحديث إنما خرّجه الطبراني في «الكبير) 

7 (84): و«الأوسط» (5187)» ثم إن إسناده ضعيف وليس حسناً | قال» فيه سعيد بن بشير» وهو - 
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وبين الأحاديث الذَالّة على المبادّرة إلى المباشرة على اختلاف هائَينِ الحالتين. 

قوله: «تابَه خالد» هو ابن عبد الله الواسطيٌ» وجُرير: هو ابن عبد الحميد؛ أي: تابَّعا 
علنّ بن مُسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيبايٌ ينذا الإسناد. وللشٌّيبانمٌ فيه 
إسناد آخر كما سيأتي عَقِبه ومُتابئعة خالد وَصَلها أبو القاسم التَّنْوخيّ في «فوائده» من 
طريق وهب 0 بقيّة عنه» وقد أوردت إسنادها في «تغليق التعليق») (؟7/ »))١79‏ ومتابعة 
جَرير وَصَّلها أبو داود (7؟) والإسماعيلي والحاكم في «المستدرك» /١1(‏ 0177 وهذا م 
وهم ف استدذراكه لكونه محكجاً في «الصحيحين» من طريق الشيباق. ورواه أيضاً عن 
الشيبانٌ عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصورٌ بن أبي الأسود. أخرجه أبو عوّانة 
في (صحيحه) (8911). 

.م حدّئنا أبو التُمان» قال: حدّئنا عبد الواحد. قال: حدّئنا الشيبانٌ قال: حدّثنا /5.؛ 
عبدٌ الله بن شدّادء قال: سمعتٌ ميمونةً تقولٌ: كان رسولٌ الله يك إذا أراد أن يُِاشِرَ امرأةٌ من 
نسائه أمَرّها فأَنرَرَتْ وهي حائضٌ. 

ورواه سفيانٌ» عن الشيبانٌ. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو التّممان» هو الذي يقال له: عارم» وعبد الواحد: هو ابن زياد البصري. 


قوله: «عبد الله بن شدّاد) أ ابرق أانة بن اماد الليثي؛ وهو من أولاد الصحابة» له 


يو ع 


03 
قوله: «أمَرَها) أء: اران 9- وهوفي روايتنا بإثبات ال همزة على 9 
قوله: «رواه سفيان» د يعني الررئ لعن الشيبانٍ» يعنى: بسند عبد الواحد» وهو عند 
الإمام أحمد (1855)) عن عبد ال رحمن بن مَهدي» عن سفيان» نحوه. ١‏ 
وقد رواه عن الشيبانٌ اشامدا الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم (595), وجرير 
ابن عبد الحميد عند الإسماعيلٌ» وذلك مما يدفع عنه تَوَهّمَ الاضطرابء وكأنَّ الشيبانٌ 


- ضعيف لا متَحٌ بب| انفرد به كهذا الحديث؛ فهو منكر. ويهذا يسقط هذا الوجه الذي ذكره الحافظ. 
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كان تحذث نه ثازة مق مستد غائشة: وتارةً من مسند ميمونة» فسمعه منه جرير وخالد 
بالإسنادين» وسمعه غيرهما بأحدهما. ورواه عنه أيضاً- بإسناد ميمونة ‏ حفص بن غياث 
عند أبي داود ,)75١151(‏ وأبو معاوية عند الإسماعيل» وأسباط بن محمد عند أبي عوّانة في 


(صحيحه) (840). وقد تقدّم )١7(‏ ذؤكْر من رواه عنه بإسناد عائشة. 


5- باب ترك الحائض الصوم 
0 في وو »م اه ع ج 2 بر 5 5 يو و 

٠ 4‏ - حدثنا سعيد بن أبي مريج» قال: أخبرنا حمّد بِنْ جعفرء قال: أخبرني زيد» هو ابن 
أسلّمء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ قال: حرج رسولٌ الله يه في أُضحَى أو 
ا ف 2 ٍ- 7 0 م ا #ة لم ا ءاس 3 3 
في فِطر إلى المصَلء فمَرّ على النَّساءِ فقال: «يا مَعْشِرَ النْساءِ تَصِدَّفْنَ» فإني أَرِيئَكَنَ أكثرٌ أهلٍ 
النار» فقَأْنَ: وبمَ يا رسول الله؟ قال: «تُكثرنَ اللّعْنَ» وتَكْفْرنَ العَشِيرَ ما رأيتٌ من ناقصات 
عَفْلِ ودين أذمبَ للب الرجل الحازم من إحداكُنَ» قُلْنَ: وما نُقَصانُ ديينا وعَمَلِنا يا 
سيول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثلّ نَصْفيِ شَهادةٍ الرجل؟» ُلْنَ: بل قال: «فذلك من 
نُقْصانٍ عَقْها. أليسَ إذا حاضَث ل تُصلّ وم تَصُمْ؟» قُلْنَ: بل قال: «فذلكِ من نقصانٍ 
دينها». 
[أطرافه في: 01١965١١555‏ 565/8؟7] 

قوله: «باب ترك الحائض الصوم» قال ابن رُشِيد وغيره: جرى البخاريّ على عادته في 
إيضاح المشكل دون الجلّء وذلك أن تركها الصلاةً واضحٌ من أجل أن الطهارة مُشْترّطة 
في صِحَّة الصلاة وهي غير طاهرة» وأما الصوم فلا يُشترّط له الطهارة فكان تركها له 
تَعبّداً تحضأ فاحتاجَ إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة. 

قوله: «حدّئنا سعيد بن أبي مريم» هو سعيد بن الحَكّم بن محمد بن سام المضريٌ 
لجُمَحنٌ لَقِيّهِ البخاري وروى مسلم وأصحاب السَّئن عنه بواسطة» ومحمد بن جعفر: 


هو ابن أبي كثير أخو إساعيل» والاستاد مه قماعدا مددرة وفيه تابعيّ عن تابعي: زيدك 
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ابن أسلّم عن عِيَاض بن عبد الله وهو ابن أبي سَرّْح العامريٌ» لأبيه صحبة. 

قوله: افي أضحَى أو فِطْر) شك من الراوي. ظ 

قوله: «إلى المصلّء فم على الشساء» اختصره المؤْلّف هناء وقد ساقه في كتاب الزّكاة 
)١50(‏ تامّاً ولفظه: «إلى المصل. فَوَعَظ/ الناس وأَمَرَهم بالصّدّقة فقال: أيّها الناس 405/0 
تَصدّقواء فمَرّ على النساء»» وقد تقدَّم في كتاب العِلّم )1١١(‏ من وجه آخر عن أبي سعيد: 
امور لمارا ل الوق لاك ابرع ورا أله وعطظين وتشدهرنة. 

قوله: «يا معشر النساء» المَعشّر: كل جماعة أمرّهم واحدء وتُقِلٌ عن كلت أله 
خصوص بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه؛ إِلّا إن كان مراده بالتتخصيص حالة إطلاق 
المعشّرء د اد ظ 

قوله: ره تكنّ» بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعولء والمراد: أن الله تعالى 
ف رام يا عو : «أأريت النارَ 
فرأيت أكثر أهلها النساء»» ويستفاد من حديث ابن عبّاس 95 الرؤْية المذكورة وقعت في 
حال صلاة الكسوف كما سيأي واضحاً )1١67(‏ في «باب صلاة الكسوف جماعة». 

قوله: «وبم؟) الواو استئنافيّة» والباء : تعليليّة» والميم أصلها «ما» الاستفهامة فَحَذْفت 
منها الألف تخفيفاً. 

قوله: ويَكْدُرٌنَ التشير» أي: تجِحَدْنَ حنّ الخليط: وهو الزوجء أو أعمّ من ذلك. 

قوله: «من ناقصات») صفة موصوف محذوف. 

قال الطَّيبنٌّ: في قوله: «ما رأيت من ناقصات... إلى آخره؛ زيادة على الجواب تُسمّى 
الاستتباع. كذا قال» وفيه نظرء ويظهر لى أنْ ذلك من جملة أسباب كُوْنْهنَ أكثر أهل النار, 

أن إذا كن سبباً لإذهاب عَقَل الرجل الحازم حتّى يفعل أو يقول ما لا ينبغي» فقد 
شاركته في الإثم وزِدْن عليه. 


قوله: «أَدْمَبَ) أي : أشدٌ إذهاباً وال أخص من العقل وهو الخالص منه. والحازم؛: 
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الضَابط لأمره» وهذه مُبالّغة في وَصْفْهنَ بذلك. لأنَّ الضَّابط لأمره إذا كان يَنْقاد لحن فغير 
الضَابط أولى» واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيثٌ جَوّرّه من 
الثلائيّ والمزيد. 

قوله: «قلنّ: وما تلبات ديننا؟) كأَنّه خفي عليهن ذلك حتى سَألن عنه» ونفس هذا 
السؤال دال على التّقصان. لأتَينَ سَلَّمْنَ ما ثيب إليهنَ من الأمور الثلاثة: الإكثار, 
والكفران» والإذهاب, ثم اسِتَشْكَلْنَ كَوْنمنَّ ناقصات. وما ألْطّفَ ما أجامينٌ به يلل من 
غير تعنيف ولا لَوْم» بل خاطبَهنَ على قَدْر عقوهنٌ» وأشار بقوله: «مثل نصف شّهادة 
الرجل» إلى قوله تعالى: «هَرجّلٌ وَأْرَأككانٍ مِمَّن رون من ألشهَدَآءِ © [البقرة:185]» لأنَّ 
الاستظهار بأخرى من بقلّة ضبطهاء وهو مُشْعِدٌ بنّقصٍ عقلهاء وحكى ابن التَّن عن 
بعضهم: أنه حمل العَقل هنا على الدّية» وفيه بُعْدَّ قلت: بل سياق الكلام يأباه. 

قوله: «فذلِكِ» بكسر الكاف خطاباً للواحدة التي توت الخطاب» ويجوز فتحها على 
أنه للخطاب العامٌ. 

قوله: «لم تُصل وم نَصّم؛ فيه إشعار بأنَّ منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا 
بحَُكم الشَّرْع قبل ذلك المجلس. 

وني هذا الحديث من الفوائد: مشروعيّة الخروج إلى المصلّ في العيد. وأمر الإمام 
الذايس بالكيلقة قبه:واسط منةردفن الضوفة بعواق العالية ين الأغقياء للم الله وله 
00 ظ 

وفيه حضور النساءِ العيد» لكن بحيث ينفردنَ عن الرجال خوف الفِيّنة. وفيه جواز 
عِظَّة الإمام النساءَ على جِدَّة» وقد تقدّم في العِلّم .)3١١(‏ 

05 جَحْد النَعَم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللّعْنِ والشَّمّْم 
واستدلٌ النّوويّ على أتهُها من الكبائر بالتوعَدٍ عليها بالنار. 

وفيه ذم اللّعْنَ: وهو الدّعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو محمول على ما إذا كان 
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في معيّن. 


وفيه إطلاق الكفر على الدنوب التي لا رح عن الل تغليظاً على فاصلهاء » لقوله في 
بعض طرقه: ١بِكفرهِنّ»‏ كما تقدّم في الإيهان (79)» وهو كإطلاق نفي الإيان. ظ 
ظ وفيه الإغلاظ في النضح با يكون سبباً لإزالة الضّفة التي ُعابء وأنْ لا يواجه بذلك 
الشخص العيّنء لأ في التعميم تسهيلاً على السامع. 
:وقية أن الصدّقة تد ع العذاب» وأ قد يكت الوب التي ين مخلوقين» وال 
يقبل الزيادة والتقصانء وكذلك الإييان كما تقدّم (44). 
وليس المقصود بذِكْر التقص في النساء لَوْمَهنَ على ذلك؛ أنه من أصل الخلقة لكن 
التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان د ع تَ العذاب على ما ذكر من الكفران١/07؛‏ 
وغيره لا على النّقصء وليس نَقْصٌ الدّين مُنحَصراً فيها يحصّل به الإثم» بل في أعمّ من 
ذلك: قاله انوي لأنّهِ أمدٌ نسبيّ» فالكامل مثلاً ناقصٌ عن الأكمّل؛ ومن ذلك الحائضء 
لا تأثم بتركِ الصلاة زمنّ الحيض لكنّها ناقصة عن المصلّء وهل ثُتئاب على هذا الترك 
لكَرْنها مُكلّفة به كا ياب المريض على التّوافل التي كان يَعْمّلها في صِحَّته وشّغِلَ بالمرض 
عنها؟ قال التّووي: الظاهرٌ أنَّا لا تتاب والقّزق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنيّة 
اتوم بياس اماه واخااض لينيث 40/16 وعندئ - في كَوْن هذا القَْق مُستازما ظ 
لكَوْنها لا تناب - وَقفة. 
1111010 1 1 1 21211111111 ظ 
كان عليه يك من املق العظيم والصّفح الجميل والرّفْق والرّأفة: زاده الله تشريفاً وتكرياً 
- باب تقضي الحائض المناسك كلّها 
200 إلاالطواف بالبيت 


وقال إبراهية: لا بس أنْ ترا الآية. 
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وير ابن عبّاس بالقراءة للجُتُبٍ بأساً. 

وكان النبيٌ يكِِيَذْكُرٌ الله على كل أحيانه. 

وقالت أَمُ عَطِيَةٌ: كنا تؤْمَرُ أنْ يحرج الحُيّضٌ فيُكبرنَ بتكبيرهم ويَذْعُونَ. 

وقال ابنُ عبّاس: أخبرني أبو سفيانَ: أنَّ هِرَقْلَ دَعَا بكتاب النبيّ يك فقراً فإذا فيه: يسم الله 
الرحمن الرّحِيم «! يتأهل الكتب تعَالَوَأ إل حكلمتر # الآية [آل عمران:54]. 

وقال عطاءٌ؛ عن جابر: حاضَتْ عائشةٌ فتَسَكَتٍ المناسكَ غير الطّوافٍ بالبيتٍ ولا تُصلي. 

وقال الحكم: إن لأذبَحٌ وأنا جنبٌ. 

وقال الله: ولا تَأَكُلُوا مَل يدو آَسَمْ شه عَلَْدِ © [الأنعام:171]. 

6”- حدّثنا أبو نُعَيم قال: حدّئنا عبدٌ العزيز بن أبي سَلَّمَة عن عبدٍ الرحمن بن 
القاسم. عن القاسم بن مممّد. عن عائشة قالت: حَرَجْنا مع النبيّ يكل لا تَذْكٌُ إِّا الح فلم 
جنا سَرفَ طَمَدْتُه فدَخَلَ عل النبيّ بك وأنا أبكي» فقال: «ما يُكِيكِ؟» قلتُ: لَوَدِدْتُ والله أن لم 
أححجٌ العام قال: الَعَلَّثِ نَفِسْتٍ؟» قلتُ: نحم قال: «فإنَّ ذلك شيء كته الله على بناتٍ آدم» فافعلي 
مايَفعَلٌ الحاجٌ غير أنْ لا تَطُوني بالبيتِ حتَّى تطهّري». [انظر:154] 

قوله: «باب تقضي الجائض») أ : تود «المناسكٌ كُلّها إلا الطوافٌ بالبيت» قيل: 
مقصود البخاري با ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار: أن الحيض وما في معناه من 
الجنابة لا يناني جميع العبادات» بل صَحّت معه عبادات بدنيّة من أذكار وغيرهاء فمّناسك 
الحج من جملة ما لا يُنافيهاء إلّا الطّواف فقط. وفي كَوْن هذا مرادّه نظبٌء لأنَّ كَوْن مناسك 
الحج كذلك حاصل بالنّصٌّ فلا يحتاج إلى الاستد لال عليه. 

والاحسو ها قالة ابن ركيد ها لابن تطان وغيرءة إن فاده الاسعد لال عل جواة 
قراءة الحائض والجّدْب بحديث عائشة رضي الله عنهاء لأنّهِ يك م يَسبَئْنِ من جميع مناسك 
الحج إِلّا الّواف. وإَّا استثناه لكَؤْنه صلاة حصوصة: وأعمال الحج مُشتولة على كر 
وتَلْبيةِ ودعاءء ول تتَع الحافض من شيء من ذلك؛ فكذلك انب لأنَّ حَدَئها أغلظٌ من 
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حَدَئه ومنع القراءة إِنْ كان/ لكَْنه ذِكْراً لله فلا فرقٌ بينه وبين ما ذُكِرء وإنْ كان تَعبّداً 
فيحتاج إلى دليل خاصٌء ول يَصِحَّ عند المصدّف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» وإن 
كان مجموع ما وَرَدَّ في ذلك تقوم به الحُجَّة عند غيره» لكنّ أكثرها قابل للتأويل كما سنشير 
إليه» ولهذا تمَسَّكَ البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم 
حديث: «كان يَذكر الله على كل أحيانه» أن الذكر أعمّ من أن يكون بالقرآنٍ أو بغيره. 
81 فرق بين الذكر والتلاوة بالعزف. والحديث المذكور وَصَلَه مسلم (7077) من حديث 
عائشة. ظ 

وأورّدَ المصنّف أثر إبراهيم ‏ وهو النَّحَع - إشعار بن منع الحائض من القراءة ليس 
ججْمَّعاً عليه» وقد وَصَّلّه الدَارميٌ فغنوة ببلقكة: آرعة: لأ رفون :القرانة لحني 
والحائفضء وعند الخّلاء» وفي الحَام» إلا اليد 0 للجُئب والحائضء ورُويَ عن 
مالك نحو قول إبراهيمء وروي عنه الجواز م مُطلّقاًء ورُويَّ عنه الجواز للحائض دون 
الجّنْبء وقد قيل: إِنَّه قول الشافعىٌ في القديم. 


15 


وأمًا حديث م عَطبة عطي فَوَصَلّه المؤلّف في العيدين (414)» وقوله فيه: «ويَدُعون» كذا 
لأكثر الرّواة امهب : «يَدْعِين) بياء تحتانيّة بدل الواو. ووجه الدّلالة منه ما تقدّم 
. من أنَّهِ لافرق بين التّلاوة وغيرها. ظ 
ثم أورّدَ المصبّف طرفاً من حديث أبي سفيان في قِصّة هرّقل» وهو موصول عنده في 
بَدْء الوَّحْي (7) وغيره» ووجه الدّلالة منه: أن النبىّ يلِ كتّب إلى الرُوم وهم كَفَار 
والكافر جُنْبء كأنّه يقول: إذا جارٌ مَسّ الكتاب للجنب مع كونه مُشتولاً على آيتنٍ 


كتب إليهم ليَْرَؤوهء فاستَلرَمَ جوارٌ القراءة بالنّصّ لا بالاستنباطء وقد أجابّ مَن مَنَمَ 


تلاك عرو لدقراعهه كذ افالهنابد: 3 كنيد .وموجيه: الدّ لذلةامنه رن هن من تحيث إنه إن 


1 عت 7 ءٍ« 
ثم | ورَدَ أثر ابن عبّاس» وقد وَصَلّه ابن المنذر (98/5) بلفظ: أن ابن عباس كان يقرأ 


500 
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ذللف سروه التمهووب :أن الكناب اقكما غلن أنماء ظين :لكين فأ شتةاما لو كر يسفن 
القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسيرء فإنّه لا يُمنَع قراءته ولا مَسّه عند الجمهور لأنّه لا 
يقصّد منه التلاوة» ونّصّ أحمد أنّه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ» وقال به كثير 
من الشافعيّة» ومنهم مَن خصٌّ الجواز بالقليل كالآية والآيتّين. 

قال الثؤري: لا بأمن أنْ مُعلََ الرجل النَضْرَاقٌ الخرفٌ من القرآن عسى الله أن يديه 
وأكيه أن يُدلمة الكشو يهو كاشست: 

وعن أحمد: أكره أنْ يضم القرآن في غير موضعه؛ وعنه: إِنْ رُجِيّ منه الحداية جار وإلّا 
فلا. 

وقال بعض من مَمّع: لا دلالة في القِصّة على جواز تلاوة الْجُنّبٍ القرآن, لأنَّ الجُبب 
نا مُنِمَ الثّلاوة إذا قَصَّدّها وعَرَفَ أن الذي يقرؤه قرآنء أمّا لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه 
من القرآن فإنّه لا يُمتع» وكذلك الكافر. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد (5985) إن 
فاش تعان: 

تنبيه: ذكر صاحب «المشارق:: أنه وقع في رواية القابسيّ والنَسَفيّ وعَبّدوس هنا: «ويا 
أهل الكتاب» بزيادة واوء قال: وسَقَطّت لأبي ذرٌ والأصِيل» وهوالصواب. 

قلت: فآفهمَ أن الأولى خطأ لكَوْمها مخالفة للثّلاوة» وليست خطأء وقد تقدَّم توجيه 
إثبات الواو في بَدَء الوّحْي (7). 

قوله: 'وقال عطاء عن جابر» هو طرف من حديث موصول عند المصنّف في كتاب 
الأحكام”' وني آخره: ١غير‏ أئّبا لا تطوف بالبيت ولا تُصل). 

وأمّا أثر الحتكم ‏ وهو الفقيه الكو فوَّصَلَّه البَعَويٌ في «الجَعْديّات» (9:*) من 
روايته عن علٍَ بن الجَعْده عن شُعْبة» عنه» ووجه الدّلالة منه: أن الذّبْح مُستلزم لذِكر الله 
بِحُكْم الآية التي ساقهاء وفي جميع ما استدلٌ به نزاعٌ يَطُول ؤكْره ولكنٌ الظاهر من تصيٌفه 


.)777( هو في كتاب التمني» وسيأت فيه برقم‎ )١( 
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ما ذكرناه. 

107 الجمهور على المنع بحديث علي: «كان رسول الله يَكٍِ لا يتحجبه عن القرآن 
شيء؛ ليس الحنابة» رواه أصحاب السّنن وصحّحه المَرْمِذيٌ وابن حِبّان» وضَعّفَ بعضهم 
بعض روات" والح أله من قيبل الحسن يصلح للحجّة. ٠‏ لكن قيل: في الاستدلال به 
نظرء لأنّهِ فعلّ حرّدٌ فلا يدل على تحريم ما عداه. 
وأجات الطبريّ عنه بأنّه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلّة؛ وأما حديث ابن عمر١/0؛‏ 
مرفوعاً : ١لا‏ تقرأ الحائض ولا الجُنْبٍ شيئاً من القرآن» فضعيف من جميع طرقه”". 

وقد تقدَّم الكلام على حديث عائشة في أوّل كتاب الحيض (594). 

وقوها: «طَمَْت» بفتح الميم وإسكان المشلّة أي : حضت؛» ويجوز كسر الميم؛ » يقال: 
طَمَنّت المرأة بالفتح والكسر في الماضي» تَطْمتْ بالضمٌ في المستقبل. 

/- باب الاستحاضة 


5 ا لافنا عيذ الله بن يوضفف: قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوَة عن أبيه. عن 
عائشة أنَّا قالت: قالت فاطمةٌ بنتُ أبي حُبَيش لرسولٍ الله يكِِ: يا رسول الله إن لا أطهرٌء 
أفأدَعٌ الصلاة؟ فقال رسولٌ الله لِ: «إنَّا ذلكِ عِرْقٌ وليسّ بالحَيْضة. فإذا أقبَلتِ الحيضة 


))515( والنسائي (577)» وابن ماجه‎ »)١57( أخرجه أحمد (774)» وأبو داود (2574)» والترمذي‎ )١( 
وابن حبان (07194). ظ ظ ا‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (00)» والترمذي(١7١)»‏ وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل 
ابن عياش عن موسى بن عقبة. قلنا: وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده؛ وهذا منها. ثم إن 
إسماعيل بن عياش قد توبع» تابعه المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله عن موسىء أخرجه الدارقطني 
(57) من طريق عبد الملك بن مسلمة» عن المغيرة» وعبد الملك هذا قال أبو حاتم عنه ‏ | في «الجرح 
والتعديل» 0/ ١/ا1-:‏ مضطرب الحديثء ليس بالقوي حدثني بحديث موضوع. وقال أبو زرعة: ليس 
بالقوي منكر الحديث مصري. وله طريق ثالث عند الدارقطني (574) من حديث ابن عمر لكن في 
إسناده رجل مبهمء وفيه أبو معشر ‏ واسمه نجيح بن عبد ال رحمن - وهو ضعيف. 
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فائركي الصلاة» فإذا ذهب قَدْرُها فاغْسِلٍ عَنكِ الدَّمَ وصَل). 
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قوله: «باب الاستحاضة» تقدّم أنَّا جَرَيان الدَّم من فرج المرأة في غير أوانه. وأنّهِ تحرج 
من عِرْق يقال له: العاذل» بعينٍ مهمّلة وذال معجمة. 

قوله: (إرّ يلا از اهدو «باب غيل لنم11501) مو وواية أن معاورة اع مام 
وهو اخ عروة: وجارضية تعر بوان لعي قر بو ) إفي أُستّحاض». وكان 
عندها أن طهارة الحائض لا تُعَرَفٌ إِلّا بانقطاع الدَّم فكَنّت بِعَدّم الفلرى بغرن الصبالةة 
وكانت علمت أن الحائض لا تُصل» فظدّت أن ذلك الحكُم مُقرن بجرّيان الدّم من المَرْجء 

فارادت تحن ذلك فقالت: أَفأْدَعٌ الصلاة 9 

قوله: «إنم) إنما ذلك» بكسر الكاف,. وزاد في الرواية الماضية (554): «فقال: لا). 

قوله: «وليس بالحَيّضة» بفتح الحاء ى) نقله الخطَّايٌ عن أكثر المحدّثين أو كلّهم» وإن 
كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة» لك الفتح هنا أظهر. 

وقال الوق وهو متعيّن أو قريب من المتعيّن لأنّه يك أراد إثبات الاستحاضة ونفي 
الحجيض» وأمّا قوله: «فإذا أقبَلَت الحيضة» فيجوز فيه الوجهان 5 ونا بعدينا. انتهئن 
كلامه. والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. والله أعلم. 

قوله: «فاغسلي عنكِ الدّمَ وصَل» أي: بعد الاغتسال ى) سيأتي التصريح به في «باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيّض» (815) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عُرُوة في هذا 
الحديث قال في آخره: «ثمّ اغْتسِلٍ وصَّلٍ) وم يَذَكّر غسل الدّم. 

وهذا الاختلاف واقعٌ بين أصحاب هشامء منهم من ذكر غسل الدَّم وم يذكر 
الاغتسال» ومنهم مَن ذكر الاغتسال ول يَذكر غسل الدَّم وكلّهم ثقات وأحاديثهم في 
المحيحين )!1 اتح عل أن كلّ فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنله. 

وفيه اختلاف ثالث أشْرْنا إليه في باب غسل الدّم من رواية أبي معاوية (118) فذّكّر 


(١)انظر‏ الاصحيح مسلم) (1777). 


كتاب الحيضص باب و رح ١ ١م "١07‏ 





مثل حديث الباب وزاد: انم توضَئي لكلّ صلاة» وردّدنا هناك قول من قال: نه مَدُرَّج) 
وقول من جَرّمَ بأنّه موقوف على غَرُوة» وم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النّسائيٌ 
)1١0(‏ من طريق حمّاد بن زيد عن هشاء. وادَّعَى أنَّ حمّاداً تفرّد هذه الزيادة» وأومّأ مسلم 
أيضاً إلى ذلك (77")» وليس كذلكء» فقد رواها الدَّارميٌّ (719) من طريق حمّاد بن 
سَلّمة» والسّراج”" من طريق يحبى بن سُلَّيمٍء كلاهما عن هشام. 
0 وفي الحديث دليل على أنَّ المرأة إذا ميرت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الميض 
وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقَضَى قَذْره اغتسلت عنه ثمّ صارٌ كم دم الاستحاضة 
حُكْم الْحدّث فتتوضّأ لكل صلاة» لكنّها لا تُصل/ بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة ٠0‏ 
مُؤدّاة أو مَقضِيّة» لظاهر قوله: «ثمّ توضّئي لكل صلاة)» ومهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفيّة: أنَّ الوضوء مُتعلّق بوَقْت الصلاة فلها أنْ تُصلٌ به الفريضة الحاضرة وما 
شاءت من الفوائت مالم يخرج وقت الحاضرة» وعلى قوم المراد بقوله: (وتوضّئي لكل 
صلاة) ب 3 صلاة» ففيه مجحاز دزف ويحتاج إلى دليل. 

وعند المالكية: د ستحة ها الرضوه لكل هزلذة ولاعة الأ يخي آخر. 

وقال أخد و سحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوّط. ظ 

وفيه جواز استفتاء المرأة بنفيها ومُشاقَهّتها للرجل فيما يتعلّق بأحوال النساء» وجواز 
سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك. وقد استنبّطٌ منه الرازيٌ ال حنفي : أن مده أقل الحيض 
ظ ثلاثة أيام» وأكثره عشرة لقوله: «قذْر الأيام التي كنت فون نباك أن أقلّ فآ يُطلق 
عليه لفظ «أيام» ثلاثة» وأكثره عشرة» فأمًا دون الثلاثة فإنَّا يقال: يومان ويوم وأمّا فوق 
عقر انان نقانة أحز سف يوا وسكذ ا إل يك ريو وق الابتدلان ذلك نقلة. 

4- باب غسل دم المحيض 
7 حدّثنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, قال: أخبرنا مالكٌ» عن هشام؛ عن فاطمةً بنتٍ المنذِر. 


(١)وهوفي‏ «حلديثه) بتخريج الشحامي (577) و(577). 
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عن أسماء بنتٍ أبي بَكْرِ نا قالت: سألّتٍ امرأةٌ رسولٌ الله يك فقالت: يا رسول الله. أرأيتَ 
إحدانا إذا أصاب : ثوبها الدّمُ من الحيضة كيف تَضْنَمُ؟ فقال رسول الله يك: «إذا أصاب ثوب 
إحداكُنَّ الدّمُ مِن الحيضةء ؛ فَلْتَقَرّصْه ثم لتتضخه بماء» ثم لمُصِلٍ فيه). 

قوله: «باب غسل دم المَحِيض» هذه الترجمة أخصٌ من الترجمة المتقدّمة في كتاب 
الوضوء وهي غسل الدّم؛ وقد تقدّم الكلام هناك (577) على حديث أسماء هذاء أخرجه 
هناك من رواية يحبى القَطَّان عن هشامء وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيئون سوى 

وفيه من الفوائد ما في الذي قبله» وجواز سؤال المرأة عا يُستَحيى من ذكره 
والإفصاح بِذِكْر ما يُستقدّر للضّرورة» وأنَّ دم الحيض كغيره من الدّماء في وجوب غسله. 
وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة لِيَهُون غسلها. 

4 حدثنا أصبغ. قال: أخبرني ابن وَهُبء قال: أخبرني عَمرٌو بِنْ الحارث». عن 
عبدٍ الرحمن بن القاسم, حَدَّنّه عن أبيه» عن عائشةً قالت: كانت إحدانا تيض» ثم ترص 
الدَّمَ من ثوبها عند طهر هاء فتَغِلُه وتَنضِحُ على سائره ثمَ نُصل فيه 

قوله: ١حدّئنا‏ أصبّغ" هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مِضْريّونء والباقون وهم ثلاثة 
اام اه 

قوله: «كانت إحدانا» أي: أزواج النبيّ كلق وهو محمول عل أتَبْنّ كن يَصْبَعْنَ ذلك في 
زمنه كك ومهذا يلتجق هذا الحديث بحكم المرفوع؛ ويؤيّده حديث أسماء الذي قبله (0701. 

قال ابن بَطّال: حديث عائشة يُفْسّر حديث أسماء وأنَّ المراد بالنضْح في حديث أسماء 
العَسْلء وأمّا قول عائشة: «وتّنضح على سائره» فإنَّ) فعلت ذلك دفعاً للوَسْوّسة, لأنّهِ قد 
بان في سياق حديثها أنَّا كانت تسل الدَّم لا بعضه. وفي قوها: «ثمَّ تُصلٍ فيه» إشارة إلى 
امتناع الصلاة في الثوب التجس. 

قوله: «ثم تَمررّص الدّم) بالقاف والصاد المهمّلة بِوَرْن تَفْتَعِل أي: تَغْسِله بأطراف 
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أصابعها. 
وقال ابن التوزي: معناه: م كأئّا تحوزه دون باقي لراضع. والأوّل أشبّه 41١7‏ 
بحديث أسراء. ظ ظ 

قوله: «عند طُهْرها» كذا في أكثر الروايات» وللمُستَمْلٍ وَالْحَمُويٌ: عند طَهْره) أي 
الثوب. والمعنى: عند إرادة تطهيره. وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة 
إلى تطهيره. 0 

٠-باب‏ لكات الججامه 
8" حدّئنا إسحاقٌ. قال: 0 


لني يي كف معه بعضٌ نسائه وهي مُستّحاضة ترَى الدّ» فر وَضَعَتِ الطَّتَ ت تحتها 


شه دَأث ما ماء المُضتر: نقالت: كأ هذا شي : نت فلانة تجذه. 
[أطرافه في: 1 ظ ظ 

"٠‏ حدّثنا تيب قال: حدّئنا يزيدٌ بن رُرَبع؛ عن خالد, عن عِكْرمةً عن عائشةً قالت: 
اعتكّفت معّ رسولٍ الله يكِدٍ امرأة من أرُْواجه فكانت ترى الدّم والصَفرةٌ والطَّسْتٌ تحتها 
وهي نُصل. 

١‏ حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا مُعتورٌ عن خالد عن عِكرمةً عن عائشي: أن عفان 
أنّهاتٍ المؤمنينَ اعتَكَدّتْ وهي مُستّحاضةٌ. 

قوله: «باب اغتكاف المستحاضة» أي: جوازه. 

قوله: ١حدّئنا‏ خالد بن عبد الله؛ هو الطَّحَان الواسطيّ» وشيخه خالد: هو ابن مِهُْران 
الذى يقال له انكذّاء بالخاء المهمّلة والذّال المعكمة المتقلة» وقدان الخديك الذكور علي 


وعكرمة: هو مولى ابن عباس. 
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قوله: (ابعض نسائه» قال ابن الججوزي: ما عَرَفنا مَن من أزواج النبي عَكلِيدّ كانت 
مُستحاضة» قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقوطا: «من نسائه» أي: النساء المتعلّقات به 
وهي أمّ حبيبة بنت جَحْش أخت زينب بنت جَحْش زوج الني يكلك. 

قلت: يردّ هذا التأويلٌ قولّه في الرواية الثانية: «امرأة من أزواجه» وقد ذكرها الُميديّ 
ليا ع ووه بيطي بعض 

كات اوعدو ورين التعكد أذ تمعن ب كلاه الاش ووجاقة :ون كان ابه عان. 


و 


وقد حكى ابن عبد لكر أنَّ بنات جَحُش الثلاث كُنّ مُستحاضات: زينب . 
المؤمنين» وحمنة زوج طَلْحة وأَمَ حبيبة زوج عبد الرحمن بن عَؤْف وهي المشهورة منهن 
بذلك؛ وسيأي حديثها في ذلك. 

وذكر أبو داود (47؟) من طريق سليمان بن كثير» عن الزّهْريٌ» عن غرُوة؛ عن عائشة: 
استُحيضّت زينب بنت جَحْش فقال لا النبيّ يككِ: «اغْتّسِلٍ لكل صلاة». وكذا وقع في 
١الموطّ»‏ 37/1 أن زينب بنت جَحْش استّحيضّت وجَرّمَ ابن عبد البَرٌ بأنّه خطأء لأنّه 
ذكر أئَّا كانت تحت عبد الرحمن بن عَوْفء والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عَوْف إِنَّا 
هي أَمّ حبيبة أأختها. 

وقال شحنا الإمام البلقيِضٌ :حمل عل أن يدب بنت عجشن استخيضك ونا 
بخلاف أختها فإنَّ استحاضتها دامّت. قلت: وكذا يُحمَل على ما سأذكره في حنٌٍّ سَؤْدة وأمَ 
سَلَمة والله أعلم. ظ 

وقرأت بخَّط مُغَلْطاي في عَدَّ الممتحاضات في زمن النبيّ يك قال: وسَؤدة بنت زَمْعةَ 
ذكرها العلاء بن المسيّب عن الحَكَم عن أبي جعفر محمد بن عل بن الحسين, فلعلّها هي 
المذكورة. 

47١‏ قلت: وهو حديثٌ ذكره أبو داود (581)/ من هذا الوجه تعليقاًء وذكر البيهقيٌّ 


/١(‏ 70 أنْ ابن خَرّيمةَ أخرجه موصولا. قلت: لكنّه مُرِسَلء لأنْ أبا جعفر تابعىّ ول 
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يَذكر مَن حدثه به. 

وتراك التو لون فود دنا أسباعيل بن إبراهيم» حدثنا خالد هو 
الْحَذَاء عن عِكْرمة: أن امرأة من أزواج النبيّ يل كانت مُعْتكفة وهي مُستّحاضة. قال: 
وحدَّئنا به خالد مرّة أخرى عن عِكُرمة: أنَّ أمَ سَلَمةَ كانت عاكفة وهي مُستّحاضة:؛ ورُبّا 
جعلت الطَّسْت تحتها. قلت: وهذا أولى ما فسّرت به هذه المرأة لاتحاد المخرّج» وقد أرسَلّه 
إسماعيل بن علي عن عكخرمة» ووَصَلَه خالد الطّحان ويزيد بن وري وغيرهما بذك عائشة 
فيه ورَجَحَ البخاري الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (*7/ 484) عن إسماعيل 


ع 


ابن عليّة هذا الحديث كا أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أمّ سَلَّمة» والله أعلم. 

قوله: امن الدّم) أي: لأجل الدّم. 

با و أي : حاتي وري ارم كد 

وأبعَد مَنَ رَعَمَ آنه مُعلّق. 

قوله: «كأنَّ» بالهمزة وتشديد النون. ظ 

قوله: «قلانة؛ الظاهرٌ أتّا تعني المرأة التي ذكرئها قبلٌ. ورأيت على حاشية 
صحيحة من أصل أبي ذرٌ ما نَصّه: افلانة هي رَمْلة أمَ حبيبة بنت أبي سفيان» فإنْ كان ثبت 
فهو قول ثالث في تفسين البهمة» وغل ها وَعَمَّ ابن الْحَوْرْيٌ من أن المتشتحاظة ليست من ظ 
أزواجه؛ فقد رُوي: أنَّ زينب بنت أَمّ سَلَّمَةٌ استُحِيضَّتء روى ذلك البيهقيٌ 081/١‏ 
والإساعيلٍ في جمعه حديث يحبى , بن أبي كثير» لكنّ الحديث في «سنن أبي داود» (197) 
ا زينب عن غيرهاء وهو أشبّه فإئََّا كانت في زمنه يَكِ صغيرة, لأنّه دخل على 
أمّها في السّئة الثالثة وزينب تُرضَع. 

وأسراء بنت عْمَيس» حكاه الدَارَفَطننُّ من رواية سُهَيل بن أبي صالح. عن الّهْرِيَ؛ 
عن عَرُوة» عنها. قلت: وهو عند أبي داود (181) على التردّدء هل هو عن أساء أو فاطمة 
بنت أبي حبّيش» وهاتان لا به وله تعلق لأنّ زيب رَييهه وأشياء أت امرأته ميمونة 


1 
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لأنها و16 ]انق رأء سي ةيد كدان وجديعي ل اابدنن أن حازدة”ك انهو لادسيع بتكن 
أن تقسّر المبهّمة بإحداهرة. 

وأمّا من استحيضّت في عَهْده يِه من الصحابيّات غيرهنٌ: فسَهْلة بنت سُهَيل» ذكرها 
أبو داود أيضاً ,)١96(‏ وأسماء بنت مَرنّد ذكرها البيهقيّ /١(‏ 770 وغيره'"» وبادية بنت 
عَيْلانَ ذكرها ابن منده”"» و فاطمة بنت أب حُبِيشٍ وقِضّتها عن عائشة في «الصحيحين». 
ووقع في «سئن أبي داود؛ عن فاطمة بنت قيس©» فظن بعضهم أنَهَا القرَشيّة الفهُريّة 
والصواب أئَّا بنت أبي حُبَّيشء واسم أبي حُبَيشٍ قيسء فهؤلاء أربع نِسُوة أيضاء وقد 

وفي الحديث جواز مُكث المستحاضة في المسجدء وصِحّة اعتكافها وصلاتها وجواز 
حَدَيْها في المسجد عند أَمْنِ التلويث» ويّلتحق بها دائم الْحَدّث ومن به جَرٌّح يسيل. 

-١‏ باب هل تصلٍ المرأةٌ في ثوب حاضت فيه؟ 

حدّثنا أبو نَم قال: حدّثنا إبراهيمٌ بن نافع, عن ابن أبي تُجبح. عن مُجاهدٍ, قال: 
قالت عائشة: ما كان لإحدانا إِلّا ثوبٌ واحدّ تحِيضُ فيه. فإذا أصابّه شىءٌ من 5م قالت بريقها 
فَمَصَعَنْهِ بظفْرها. 

قوله: «باب هل صل المرأة في ثوب حاضّثٌ فيه» قيل: مطابقة الترحمة لحديث الباب: 
أن من لم يكن ها إِلّا ثوب واحد تحيض فيه؛ فمن المعلوم أَتّها تُصلٍ فيه لكن بعد تطهيره. 

؛وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أَمّ سَلَّمَةَ الماضي الدَّالٌ على/ أنّه كان لها ثوب 

حُتَصٌ بالحيض أنَّ حديث عائشة محمول على ما كان في أوّل الأمره وحديث أَمّ سَلَمة 


.)180( حديث حمنة أخرجه برقم (/741))» وحديث أم حبيبة برقم‎ )١( 

(1) ونسبه الحافظ أيضاً في «الإصابة» /7/ 145 إلى إسماعيل القاضي في «أحكامه» وابن منده» وضعّفه بحرام 
ابن عثمان. 

() وحديثها أيضاً عند الطبراني في «الأوسط» (78) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسنده ضعيف. 

(؟) إن وقع هذا في «السنن الكبرى) للنسائي 0 وليس لأبي داود. 


١ ١ "١١ ح‎ / ١١ كتاب الحيض 2 2 باب‎ 


حمول على ما كان بعد انُّساع الحال» ويحتمل أنْ يكون مراد عائشة بقولها: #ثوب واحد) 
لا اطيفى» وليس ل رساتها ها يتلى ان كوق ها غيره :من لون قترافى تخديت 
أمَ سَلّمة» وليس فيه أيضاً ئها صَلَّت فيهء فلا يكون فيه ححجّة لمن أجارٌ إزالة النجاسة بغير 
الماء» وإنَّا أزالت الدّم بريقها ليذهب أثره ولم تتقصد تطهيره» وقد مضى قبل بباب (08) 

ما ادي الي الت «ثمَ نصِلٍ فيه) فد دل على | ئها عند إرادة الصلاة فيه 
كانت تكول ” " ظ 

وقوفا في حديث بث الباب: «قالت بريقها» من إطلاق القول على الفعل؛ وقوها: ١فمَصَعَنها‏ 
بالصاد والعين المهمّلتين المفتوحتين7©, ا حَكَنْهِ وَرَكَْهِ بظفْرهاء ودواه أبو داود (502) 
بالقاف بدل الميم, والقَضْع: الدلْكء ووقع في رواية له (14") من طريق عطاء عن عائشة 
بمعنى هذا الحديث: انم تَرى فيه قَطْرة من دم فتفُصّعه بريقها”"»: فعلى هذا فيُحمَّل حديث 
الباب على أن المراد دم يسير يُعمَى عن مثله والتوجيه الأوّل أقوى. 

فائدة: طَعَنَّ بعضهم في هذا اكيت مويه تعرى وت ومن جهة دعوى 
الاضطراب: ْ 

فأما الانقطاع. فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهل من عائشة» وهذا مردودء فقد وقع 
التصريح بساعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد 0/ا/ا١‏ )ل وأئبته علي بن 
المَدِينيٌّ» فهو مُقدّم على مَن نفاه. 

وأمًا الاضطرابء فلرواية أبي داود له (/5”) عن محمد بن كثير» عن إبراهيم بن نافع» 
عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي تجيحء وهذا اختلافٌ لا يُوجب الاضطرابء لأنَّه 
محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» ولو لم يكن كذلك فأبو نُعيم شيخ 
() وفي نسخة شمس الدين الغزولي من «الصحيح» - وهي التي يسميها القسطلاني في شرحه بالفرع -: 

. «فقصَعته» كرواية أبي داودء قال القسطلاني /١‏ 707: وعزاها الحافظ ابن حجر لزواية أبي داود 


ومفهومه أنها ليست للبخاري. 
() في (س): بظفرهاء وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الموافق لرواية «السنن». 
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البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه» وقد تابَعَ أبا نُعيم حَلَادُ بن يحبى 
وأبو حذيفة والنْغمان بن عبد السلام”''. فرَجَحَت روايته» والرواية المرجوحة لا تُوَثّر في 
الرواية الراجحة» والله أعلم. 
7- باب الطّيب للمرأة عند عُسْلها من المَحِيض 

حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب» قال: حدّثنا حمَادُ بِنُ زيد. عن أيوب. عن حَفْصة 
عن أَمٌ عَطِيةَ قالت: كنا ننهَى أنْ نَحِدّ على م ميْتِ فوق ثلاث إل عل زوج أربعة أشهر وعشراً 
ولا تَكْتحِلَ ولا تَتَطيّبَ ولا نَلْبَسَ * ثوباً مضبُوغاً» إلا ثوب عَضبء وقد رُخصٌ لنا عن الطَهر 
إذا اغْتسَلّثْ إحدانا من يحيضها في نُبّذةٍ من كسْتٍ أظفار وكنا ننهَى عن اتّباع الجنائز. 

قال: ورَوَى هشامٌ بن حَسَانَ عن حَفْصةَ عن أمٌ عَطِيَةٌ عن النبيٌ بكلة. 
[أطرافه في: 111/4 71/4 ل ١175م‏ 1ف 7 لام 47 517] 


ع 


قوله: «باب الطّيب للمرأة» المراد بالترجمة أن تطيِّ المرأة عند الغسل من الحيض مُتأكٌد 
بحيث إِنَّه رَخصٌ للحادّة التي حَرّمَ عليها استعمال الطّيب في شيء منه حصوص. 

قوله: «عن أيوبء عن حَفْصِةء عن أَمّ عَطيّه) زاد المُستَمُلي وكريمة: «قال أبو عبد الله 
داق امقاقون: أو هشام بن حسَّانَء عن حفصة: عن أَمّ عَطيّه؛ كأنّه شك في شيخ حمّاد 
أهو أيوب أو هشام, ولم يَذَكّر ذلك باقي الرّواة ولا أصحاب المستخرّجات ولا الأطراف» 
وقد أورَّدَ المصنّف هذا الحديث في كتاب الطلاق (0751) بهذا الإسناد فلم يَذكّر ذلك. 

قوله: ١كنًا‏ نتهَى) رذ بضم النون الأولى» وفاعل النهي النبٌيلِ ىا دلت عليه رواية هشام 
المعلّقة المذكورة بعدٌء وهذا هو السّبّ في ؤكْرها. 

0١‏ قوله: «انُحِد) بضم النون وكسر/ المهمّلة من الإحداد: وهو الامتناع من الزينة. 
قوله: «إلا على زوج) كذا للأكثرء وني رواية المستملي والحَمُوي: «إِلّا على زوجها» 


عه 


)١(‏ انظر «سئن البيهقي» ١/١‏ و7/ ٠0‏ 5» وأبوحذيفة: هو موسى بن مسعود التهُدي. 
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والأولى موافقة للفظ «تُحِدّ»»؛ وتوجيه الثانية ان الضمير يعود على الواحدة المندرجة 2 
و كنا تُنَهَّى) أي : كل واتعلة مدل" 

قوله: «ولا تكتجل) بالرفع والنصب الريك ودلا زائدة» وأكدَ بها لأنّ فى 
النهي معنى الثفي. ‏ - [ 

قوله: «ثوت عَصب) , بفتح العين وسكون. الصاد المهمّلتين» قال في «المحكم»: هو 
صَرْبٌ من يُرود اليمن يُعصّب غَزْله أي: يُجِمَع ثم يصبغ ثم ينسّج. وسيأتي الكلام على 
أحكام الحادّة في كتاب الطلاق ٠(‏ 5 1ه -"57 "01) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١في‏ نُبذّةا أي : قطعة. 

قوله: ١كَسْتٍ‏ أظفار» كذا في هذه الر زايةه قال اب التيخ#ضيوانه #قتهل ظِفَار) كذا قال» 
ولم أرَ هذا في هذه الرواية» لكن حكاه صاحب «المشارق»» ووّجهه بأنّه منسوب إلى ظفار: 
مدينة معروفة بسواحل اليمن تُجلّب إليها القسْط الهنديٌ» وحكى في ضبط ظفار وجهين: 
كسر أوّله وصَرْفهء أو فتحه والبناء بوَزْنِ قطّام» ووقع في رواية مسلم (15/97”8) من هذا 
الرصض ين وقط أو أظفار» بإثبات «أو» وهي للتخيير» قال في «الكتارق4 الفط يخوز 
معروفء وكذلك الأظفارء قال في «البارع»: الأظفار ومن العطر لش لدو وقال 
صاحب «المحكم): الظَمر: ضَدْ ب من العطر أسود انين اله على شََكُل ظفْر الإنسان» 
يُوضّع في البَخورء والجمع: أظفار. قال ضبان «الفيةة: لا واتعك له 

والكست بضم الكاف وسكون المهمّلة بعدها شنا هو الفكظ: قاله المص فب ف 


عله 


الطللاق (9 267 وكذا قاله غيره. وحكى المفضّل بن سَلَمَةَ أنه يقال بالكاف والطاء اشنا 


قال النووئ: ا لقرعي ترد التط عه ع رش ايد لان 1 إذا 
مهال تيم الصلاة 
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جست سي سس حالسل 


قوله: «ورَوّى» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «ورواه» أي: الحديث المذكورء وسيأقي موصولاً 
عند المصيف في كتاب الطلاق (5757) إن شاء الله تعالل من حديثِ هشام المذكور ولم 
يقع هذا التعليق في رواية المستَمليء وأغرّبَ الكزمانٌ فجَوَّرَ أنْ يكون قائل: «ورواه» 
حماد بن زيد المذكور في أوَّل الباب فلا يكون تعليقاً. 

- باب ذَلَك المرأة نفسّها إذا تطهّرت من المَحِيض 
وكيف تغتسل وتأخدٌ فِرْصِةً تمسّكةٌ فشِّعٌ أثر الدم 

5- حدّثئنا يحبى. قال: حدّئنا ابنُ عينش عن منصور ابن صَفِيك عن أَمّه عن عائشةً: 
أنَّ امرأةٌ سألّتٍ النبي بِ عن عُسْلِها من المحجيضء فأمَرّها كيف تَغْتسِلٌ» قال: «حُُذي فِرْصِةً 
من مَسْكِ فتطهُري بها قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تَطْهّري بها» قالت: كيف؟ قال: «سبْحانَ 
الله! تطهري فاجِتَبدَتها إي» فقلثٌ: تََبّي بها أئرَ الدّم. 
[طرفاه في: ١١6‏ “ا لاه “ال/ا] 

قوله: «باب دَلَّك المرأة نَفُسها...» إلى آخر الترجمة» قيل: ليس في الحديث ما يُطابق 
الترجمة لأنَّه ليس فيه كيفيّة الغْسل ولا الدّلْك. وأجاب الكِزْمانقٌ تبَعاً لغيره: بأنَّ تنيع أثر 
الدّم يستلزم الدَلْكء وبأنَّ المراد من كيفيّة المُسل الصّفة المختّصّة بِكَسْل المحيض وهي 
التطيّب لا نفس الاغتسالء انتهى. 

وهو حسن على ما فيه من كُلفة» وأحسن منه أن المصنّف جرى على عادته في الترجمة بها 

0 عَضمّته بعض طرق الحديث الذي يُورِده وإنْ لم يكن المقصود منصوصاً في)/ ساقه وبيان 

ذلك: أن مسلا أخرج هذا الحديث (877/ 30) من طريق ابن عُيَينةَ عن منصور التي 
أخرجه منها المصئف. فذّكّر بعد قوله: «كيف تغتسل»: ام تأخذ). زاد «ثم) الدَالَة على 
تَراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال» ثم رواه من طريق أأخرى (797*/ )١‏ عن صَفية 
عن عائشة وفيها شرح كيفيّة الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصورء ولفظه: «فقال: 
تأخذ إحداكٌنَ ماءها وسدْرتها فتَطَهرُ فشُحْيِن الطهور, ثم تَضّبّ على رأسها فيَدلُكه دَلكاً 


كتاب الحيض باب "1 / ح ١١ "1١4‏ 








ير 575 


شديداً حتى تبلغ * شؤونَ رأسها ‏ أي: أصوله ثم تَصُبّ عليها الماءء ثم تأخذ فِرْصةً»» فهذا 
مراد الترجمة لاشتم الها على كيفيّة اسل والدَّلّك» وإلَّا لم يجْرّج المصتف هذه الطريق لكَوْها 
من رواية إبراهيم بن مُهاجر عن صَفيّة» وليس هو على شرطه. ا 
. قوله: «حدَّئنا يحبى» هو ابن موسى البَلْحِيَ ىا جَرّمَ به ابن السّكّن في روايته عن 

الفِرَبْريٌء وقال البيهقي: هو يحيى بن جعفر» وقيل: إِنّه وقع كذلك في بعض النسخ. 

قوله: ١عن‏ منصور ابن صَفِيّة) هي بنت شي بن عثمان بن أبي طلحة 3 تسب 
إليها لشهْريهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة ‏ اريك ين لين بن بي طلحة 
العبدريء وهو من رَهْط زوجته صَفيّة وشَّيْبة له صحْبة ولا أيضاًء ويل 7 بن 
طلْحة بأحدء ولعيد رمن رُؤية» ووقع التصريح بالسماع في جميع الست عند اهيدي في 
ال(مسنده) .)١51/(‏ 

قوله: «أنَّ امرأة» زاد في رواية ؤُمّيبِ”": «من الأنصار» وسَنَّاها مسلم (11/85) في 

رواية أبي الأحوّص عن إبراهيم بن مهاجر: أسماء 0 ؛ بالشين المعجّمة والكاف 
المفتوحتينٍ ثم اللام» ولم يسم م أباها في رواية غُندّر عن شعْبة عن إبراهيم: 

وروى الخطيب ب #الججيات؟ (ص 19) من طريق يحبى بن سعيد عن شُعْبة هذا 
الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السَّكّن ‏ بالمهمّلة والنون ‏ الأنصاريّة التي يقال لها: 
خطيبة النساء» وتبعه ابن التوزي في «التلقيح» والدَمْياطيٌّ وزاد: 9 الذي وقع في مسلم 
نيدرت لاله سق الالمنا دشم قال لنه شك » وهو 37 للزوانة الثابقة يقن ولياية 
وقد يحتمل أنْ يكون شَكَل لَقَبَاً لا اسبأء والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث 
أسباء بنت شكل كبا في مسلمء أو أساء لغير تَسسَبٍ كما في أبي.داود (814)» وكذا في 
١مُستخرّج‏ أبي تُعيم» من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحكى النُوويّ في شرح 
مسلم» الوجهين بغير ترجيح. والله أعلم. 


.)7”16( ستأتي عند المصنف برقم‎ )١( 
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قوله: «فأمَرّها كيف تغتسل قال: خُذي» قال الكِرمانٌ: هو بيان لقوها: «أْمَرَها)» فإِنْ 
قيل: كيف يكون بياناً للاغتسال؛ والاغتسال: صَبّ الماء لا أخذ الف صة؟ فالجواب: أن 
السؤال لم يكن عن نفس الاغتسالء لأنَّه معروف لكل أحدء بل كان لقَدْرِ زائدٍ على ذلك. 

وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعيٌ في «شرح المسند» وابن أب جَمْرة» وقوفاً مع هذا 
اللفظ الوارد مع قَطع النّظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم (11/857) الدَالّةَ على أنَّ 
بعض الرُواة اختصر أو اقتّصّرء والله أعلم. 

قوله: «فِرصة» بكسر الفاء» وحكى ابن سيذه تثليثهاء وبإسكان الراء وإهمال الصاد: 
قطعة من صوف أو قطن أو جلّدة عليها صوف, حكاه أبو بيد وغيره» وحكى أبو داود 
)1١6(‏ أن في رواية أبي الأحوّص: (فرْصة) بفتح القاف» ووَجَهّه المنذريّ فقال: يعني شيئاً 
يسيراً مثل القَرْصة بطرف الإصبعين. انتهى؛ ووَهِمَ من عَرٌّى هذه الرواية للبخاري. 

وقال ابن زفي «قزضة)» بفتح القاف وبالضاد المعجّمة» وقوله: امن مَسّك) بفتح 
لميم» والمراد: قَطعة جلّدء وومهّى رواية”" مَن قاله بكسر الميم» واحتّحّ بأئّهم كانوا في ضيق 
يمتنع معه أنْ يُمتهنوا السك مع غلاء نَّمَنهه وتبعه ابن بَطَّال. 

وفي «المشارق»: أن أكثر الروايات بفتح الميم؛ ورَجَحَ النّوويّ الكسر وقال: إِنَّ الرواية 

الأأخرى وهي قوله: افِرْصة تمْسّكة» تَدُلٌ عليه. وفيه نظرء/ لأن الخطّايَ قال: يحتمل أن 

يكون المراد بقوله: ١ممسّكة)‏ أي: مأخوذة باليد. يقال: أمسّكته ومَسّكْته. لكن يَبْقَى الكلام 
ظاهر الرّكَة لأنّه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة. 

وقال الكزْمانيُ: صنيع البخاري يُشعر بأنْ الرواية عنده بفتح الميم» حيثُ جعل للأمر 
بالطّيب باباً مُستقَلٌاء انتهى. 

واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما وَلَّت عليه لا يدلّ على نفي ما عَداه 


57 05 وو و 
ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق )١١١8(‏ حيث وقع عنله: 


() في (ع) و(س): «وهي رواية» وهو خطأ. 


كتاب الحيض باب ١‏ / ح 7١4‏ ظ ١ ١/‏ 








امن دّريرة»» وما استَبعَدَه ابن قتّيبة من امتهان السك ليس ببعيدء لما عرف من شأن أهل 
الحجاز من كثرة استعمال الطّيبء وقد يكون المأمور به مَن يَقدِر عليه. 

قال النّووي: والمقصود باستعمال الطّيب: دَفْع الرائحة الكريهة على الصحيح وة 
لكَؤْنه أسرّعَ إلى الحَبَّلء حكاه الماوَرْديٌّ» قال: فعلى الأوّل إِنْ فَقَّدَت السك استعملت ما 
يله في طيب الرّيح» وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. 

وضَعَّفَ النّوويٌ الثانّ وقال: لو كان صحيحاً لاخمّصّت به المزوّجة. قال: وإطلاق 
الأعاديق ىر هر والضواف؟ أن ذزلعاتستحة لكل تحقيلة مو رحيض أو تناس ولك 
تركه للقادرة» فإِنْ لم تجد مسكاً فطيباًء فإِنْ لم تجد فمٌزيلاً كالطَينِء وإِلّا فالماء كاف» وقد سبق 
في الباب قبله أنَّ الحادّة تَتَبِخَّر بالقّسط فيجزثها. 

قوله: «فْتَطمّري) قال في الرواية التي بعدها: «توضّئي) أي: تَنَظفي . 

قوله: «سُبّحان الله» زاد في الرواية الآتية :)"١5(‏ «استحيا وأعرّض»» وللإساعيل: 
«فلمًا رأيته استخيا عَلّمْتها) وزاد الدَارمٌّ (0371): اوهو يسمع فلا ينكر). 

قوله: «أثّر الدّم) قال التوتؤوق” المراد به عند العلماء المج وقال المحامل: يستّحتٌ لها 
ا ا 

قلت: ويُصرّح به رواية الإسماعيلي: ١‏ تتبعي بها مواذ ضع الدّم». ظ ظ 

وف هذا الحديث من الفوائد: 59 عند التعجب: وفعئاة هنا: كيفك ينفى ه هذا 
الظاهر الذي لا يحتاحج في فَهُْمه إلى فِكْر؟ 

وَفبَه انشتحات الكنايات فيا يتعلّق بالَؤرات. وفيه سؤال المرأة 5 أحوالها 
التي مُحْتَشَمٌ منهاء ولهذا كانت عائشة : تقول في نساء الأنصار: لم يَمنعْهُنَ الحيا أنْ يتفَقَهُنَ 
في الدّين»» ىا أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث (71/77)» وتقدَّم في العِلم . 
5 ظ 


(1) في باب (20) الحياء في العلم. 
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وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في ره المستهجنة» وتكرير الجواب لإفهام 
السائل, وإنَا كرّرَه مع كَوْنها لم تَفْهَمه ولا لأنّ الجواب يُوْحَذْ من إعراضه بوجهه عند 
قوله: اتوضّئي) أي: في المح الذى يفجن من مُواجهة المرأة بالتصريح به» فاكتّفى 
بلسان الحال عن لسان المقال, وَقَّهِمَت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتَولّت تعليمها. 
وو بهلية | اضت في الاعتصام (7/701): «الأحكام التي تغرف بالدّلائل». 

وفيه تفسير كلام العالم بحَضْريِه لمن خف عليه إذا عَرَفَ أنَّ ذلك يُعجبه. 

وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. وفيه صِحّة العَرْض على المحدّث إذا أقبّه 
ولو لم يقل عَقِبه: نعم, وأنَّه لا يُشترّط في صِحّة التحمّل فَهُم السامع لجميع ما يسمعه. 
وفيه الرّفق بالمتعلّم وإقامة العُذّر لمن لا يفهم. 

وفيه أن المرء مطلوب بِسَبْر عُيوبه ون كانت مما جُبلَ عليهاء من جهة أمر المرأة 
بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. 

وفيه خسن خلقه يكو وعظيم حِلّمه وحيائه. زاده الله شّرَفاً. 

4- باب غسل المَحِيض 

6 حدّثنا مسلمٌ قال: حدّئنا وُعَيبٌ حدّثنا منصورٌء عن أّه عن عائشة: أنَّ امرآةٌ من 

الأنصارٍ قالت للنيّ ك: كيف أغتسلٌ من المحيض؟ قال: «حُذي فِرْصِةً نسّكةٌ ونُوضَّئي 
7/١‏ ثلاناً» ثم إن النبي يَكلة/ استحيا فأعرّض بوجهه أو قال: «اتوضّئي با». فَأحَذتها فجذّيتهاء 

فأخبرتها با يريد النبيّ يَكلكه. 

قوله: اباب غسل المَحِيض» تقدّم توجيهه في الترجمة التي قبله. 

قوله: ١حدّثنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم» ومنصور: هو ابن صَفيّة المذكور في الإسناد قبله. 

قوله: «وتوضّئي ثلاثاً) يحتمل أنْ يتعلّق قوله: «ثلاناً) فردى؛: أ : تررق الوضوء ثلاث 
ويحتمل أَنْ يتعلّق بقال» ويؤيّده السّياق المتقدّم (014)» أي: قال لها ذلك ثلاث مرات. 
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قوله: أو قال» كذا وقع بالشَّكُ في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن عساكر: «وقال» 
بالواو العاطفة» والأولى أظهر. ومحل التردّد في لفظ «بها» هل هو ثابت أم لا؟ أو التردد 
واقع بينه وبين لفظ «ثلاثاً». والله أعلم. ظ 

-١6‏ باب امتشاط المرأة عند عُسّلها من المَحِيض 

5- حدَّنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا إبراهيم» حدٌ حدّئنا ابن شِهَابء عن غَرْوَة أنَّ 

عائشةً قالت: أهلّلث معَ رسولٍ الله كله في حَجة حَحّة الودًا ٠‏ فكنثُ ممّن تَنَّمَ ول يد يَسْق الهدي, 
5 قث الا حاتت ول تطهز حثى شلش ليفك قلت يا رسول اله هذ يعرف 

وإنّا كنت مَنَعْتُ بِعُمْرةِ؟ فقال لها رسولٌ الله يكل: «انقضي رَأَسَكِ وامتشِطي وأميكي عن 
عُمْرَتك فمَعَلتُء فلمًا قَضَيتُ الحجّ أمَرَ عبد الرحمن ليلةً الحَضبة فأعمَرَني من التَنييم مكانّ 
عُمْرّي التي نَسَكْت. 

قوله: «حدَّئنا إبراهيم» طو ادن و 


قوله: «انقضي رَأسك) أي : حل ضَفره «وامتشطي» قيل: ليس فيه دليل غلى الث رحمة» 
قاله الدّاووديٌ ومن تبعه؛ قالوا: أن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند 

والخوات: أن الإهلال بالحجٌ يقتضى , الاغتسال؛ لأنّه من 0 ة الإحرام» وقد وَرَدَ الأمر 
لفسال هدر ها هته لشاف أخرععه مدك 11/117 من طرق أبن ال برهن جار 
ولفظه: «فاغتيلي ثم أهل بالحج» فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تَضمّنه 
بعضن طرق الحديث وإِنْ لم يكن منصوصاً فيا ساقه» ويجتمل أنْ يكون الدّاووديٍّ أراد . 
بقوله: «لاعند غُسْلها» أي: من الحيضء ول يُرِدْ نفي الاغتسال مُطْلَقا والحامل له على ذلك 
باق «العيحهينة: أذ عاق 1 لله نين محضها يوء لخر فلم تفل يوك قوقة 21 
للإحرام؛ وأمّا ما وقع في مسلم )17/1717١(‏ من طريق مجاهد عن عائشة: أنَّها حاضت 
سرف وتَطْهّرَت بعَرّفة» فهو محمول على عُسْل الإحرام عا بين الرواين: وإذا ثبت أن . 


١6‏ باب 1١‏ / ح 17" فتح الباري بشرح البخاري 
عُْسْلها إِذْ ذاكَ كان للإحرام اسُفِيدَ معنى الترجمة من دليل الخطاب. لأنّه إذا جار لها 
الامتشاط في عُسْل الإحرام وهو مندوبء كان جوازه لعْسّل المحيض وهو واجب أولى. 
قوله: «أَمَرَ عبد الرحمن» يعني: ابن أب بكر. 
وليلة الحَصّبة بفتح الحاء 5 الصاد المهمّلتينٍ ثم الموحٌدة: هي الليلة التي نزلوا 
فيها في المحصَّبء وهو المكان الذي نزلوه بعد التَمْر من مئى خارج مكّة. 
قوله: «الَّتّي نَسَحْتُ» كذا للأكثرء مأخوذ من النْسّك. وفي رواية أبي زيد المَرُوَزيٌ: 
«سَكَتَ) بحذف النون وتشديد آخره؛ أي: عنهاء وللقابسي بِمُعجّمةِ والتخفيف. والضمير 
فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات؛ وفي السّياق التفات آخر بعد التفات» وهو ظاهر 


ءمِ 


نامل . 


7- باب نَقَض المرأة شعرّها عند عُسْل المَحِيض 
*- حدّثئنا عُبيدٌ بن إسماعيلٌ قال: حدّئنا أبو أسامدٌ عن ا عن أبيه» عن عائشة 
7١‏ قالت: حَرجنا/ م مَوَافِينَ لال ذي الححّة. فقال رسولٌ الله علل: «مَنَ أحبٌ أن يهل بعْمْرةٍ 
ييل فإن لَولا أني اديت لأهللتُ برو فال بعضّهم بشئر وأكلّ بعشهم بعَجّ: 
وكنثٌ أنا ممّن هَل بعُمْرة» فأدرّكني يوم عَرَفةَ وأنا حائضٌء فشَكَوْتٌ إلى النب كك فقال: 
١دعِي‏ عْمْرَنَكِ. وانقضي رَأْسَكِ وامتشطي» وأَهِل بحَجج) فمَعَلتُ حتّى إذا كان ليله الحصبة 
أَرسَلَ معي أخي عبدٌ الرحمن بن أبي بَكْر فَرَجْتُ إلى التَنعِيم» فأهلّلتُ بِعُمْرةٍ مكانّ عُمْرَي. 
قال هشامٌ: ولم يَكّنْ في شىءٍ من ذلك هَدْيٌ» ولاصَوْمٌ ولاصَدقة. 
قوله: «باب تقض المرأة شعرها عند غسل المّحيض» أي: هل يحب أم لا؟ وظاهر 
الحديث الوجوب. وبه قال الحسن وطاووسٌ في الحائض دون الجّنْبء وبه قال أحمد. 
رجح جماعة من أصحابه أنّه للاستحباب فيهما. 
قال ابن قدامة: ولا أعلمٌ أحداً قال بوجوبه فيه إِلّا ما رُويَ عن عبد الله بن عَمْرو. 
قلت: وهو في مسلم عنه ))575١(‏ وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك» لكن ليس فيه 
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تصريح بأنّه كان يُوجبه. 

وقال النّووي: حكاه أصحابنا عن النّخَّعىّ واستدلٌ الجمهور على عَدّمِ الوجوب 
عدت اقل فالك دبا رسول الله إن امرأة أشّدَ ضَفْر رأمي, أفنقُضُه لَخْسْل الجنابة؟ 
قال: «لا» رواه مسلم (7720)» وفي رواية له: «للحيضة والجنابة»”", وحمَلوا الأمر في حديث 
لباب عل الاستحباب جمع ين الروايين» أو بتع بالتفصيل بين منن لاجتل ال لبها إل 
بالَقُض فيلرّم وإِلّا فلا. 

قوله: «فليُهيل» في رواية الأَصِيلَ: «فليّهل) بلام واحدة د 

قوله: «لَأَحلأْت» في رواية كّريمة والْحَمُوِيٌ: «لأهلّلت» با هاء» وسيأتي الكلام على بقيّة 
فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج (1557) إن شاء الله تعالى. 

-١‏ بابُ حُلّقةٍ وغير ملق 

4" حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا حمّاكُ عن عُبيد الله بن وو ع 
النبئ كِلكِدِ قال: «إنَّ الله عَنَّ وجل وَكَلَّ بالرّحِم ملكا ا رََءَ لقنا 
مُضْعْةٌ فإذا أراد أنْ يَقْضِيَ حَلْقَد قال: أذَكرٌ أم أنثى؟ صقي أم سعيدٌ؟ فم 057 8 0 
[طرفاه في: ,مالا 460 10] 

قوله: «بابٌ حَُلِّةٍ وغير ملق رُوٌيناه بالإضافة» أي: باب تفسير قوله تعالى: «(مَحَلّقَةٍ 
غير حل *[الحج: 5]» وبالتنوين وتوجيهه ظاهر. 

قوله: «حدّئنا حمّادا هو ابن زيد. وعبيد الله بالتصغير: ابن أبي بكر بن أنس بن مالك. 

قوله: «إنَّ الله وَكلَّ) وقع في روايتنا بالتخفيف. يقال: وَكَلّه بكذا: إذا استكفاه إيّاه 


(9) لنظة الخيسة :فيه كاذه غير عنفولة: وقد بين شذوقّها العلامةٌ ابن اقيم رح الله في «تذيب سنن 
داود) ١ذ/-8١١‏ بيانا وافيا ميد غليةةقر انحعة: 
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وصَرّفَ أمرّه إليه. وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى: «مَلَكُ اموت الَرَى وَل يكم 4 
[السجدة:١ .]١‏ 

قوله: «يقول: يا رَبٌ نطفةً) بالرفع والتنوين» أي: وَقَعَت في الرَّحِمِ تُطفة» وفي رواية 
القابسئئ بالنصبء أي: كديا وت تطنة توقذاء الللغما اموق الثلائة ليس في ذفعة 
واد ةو ينين كل نسخالة :ويحالة مدة:3 تبئّن من حديث ابن مسعود الآتي (1095) في كتاب 
العَدَوَ أنبا أربعون عا وسيأق الكلام هناك (1645) على بقيّة فوائد حديث أنس هذاء 
والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور. 

ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مُفْسَّر للآية» وأوضّحٌ منه سياقاً 

ها رواه/ الطبريٌ )١177/107(‏ من طريق داود , بن أبي هند. عن الشعْبِيٌّ» عن عَلْقَمة» عن 

ابن مسيعوق قال إذا وقعت النطفة في الرّحِم بعت الله ملكا فقال: يا رَبَ عُلّقة أو غير 
ملّقة؟ فإِنْ قال: غير حُُلّقة يجا الرّحِم دماء وإِنْ قال مُلّقة قال: يارت فيا صفة هذه 
النطفة؟ فذّكّر الحديث» وإسناده صحيحء وهو موقوفٌ لفظاً مرفوعٌ حُك)» وحكى 
الطبريٌ لأهل التفسير في ذلك أقوالاً وقال: الصواب قول من قال: المخَلّقة: المصوّرة حَلْقاً 
تاماء وغير المخَلّقة: السّقْط قبل تمام حَلّقهه وهو قول مجاهد والشَّعْبِي وغيرهما. 

وقال ابن بَطّال: غَرَضُ البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض» تقويةٌ 
ونب كن يترل؟ إن امن لا خرفى .وهو تقول الكوقةن و اختدوان تزن يزاين التدار 
وطائفة» وإليه ذهب الشافعيٌ في القديم. وقال في الجديد: إِنَّا تحيض. وبه قال إسحاق» 
وعن مالك روايتان. 

قلت: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أئَّا لا تحيض نظرٌ لأنّهِ لا يَلرّم من كَوْن 
ا زج من الئل بغر الايقط الذي لم يُصوّرء أن لا يكون الدَّمٌ الذي تراه المرأة التي 
يُستورٌ حملّها ليس بحيضء وما ادَّعاه المخالف من أَنَّهِ رَشْح من الولد أو من قضلة غذائه 
أو دم فسادٍ لعِلَّةَ» فمُحتاجٌ إلى دليل» وما وَرَدَ في ذلك من خبر أو أثر لا ينجت لأنّ هذا دم 
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بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه» فله حك دم الحيضء فمن اَعَى خلافه فعليه ليان 
وأقرى حجّجهم: أن استئراء الأمَة م اعبرَ بالمحيض لتَحَققٍ بّراءة الرّحِم من الحمل؛ ٠‏ فلو 
كانت الحامل تحجيض لج انبر اءة بالجييض. 

واستدلٌ ابن الث على أن ليس بدم حيض بأنّ ملك موكل برّحِم الحامل» والملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه قر ولا يُلائمها ذلك. وأجيب بأنّه لا يَلرّم من كَؤْن املك موكلا به أن 
يكون حالّا فيه ثم هو مُشْتِرّك الإلزام لأنَّ الدَّم كلّهِ قَذِره والله أعلم. ظ 

- باب كيف ميل الحائضٌ بالحجٌ والشغرة 

8". حدّثنا يحبى بن يكير قال: حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شِهَابء عن عرو 
عن عائشة قالت: حرجنا مع الي َكل في حججة حَحّة الودًا قينا كو آهل مشترةومتامن اهز 
بحَج) فنا مكَةَ فقال رسول الله كك: امن أحرّم بعمْرةٍ ول يد فليحلِل» ومن أحرّم بعمْرة 
وأهّى فلا تلْ حّى بحل بتر كيه.» ومن ن هَل بح فلْيدِمَ حبه حَحّه) قالت: فحِضْثُ فلم َل 
حائضاً حنّى كان يوم عرف وم أهلل إلا بعُْرة فأمرني النبٌ كل أن أنقُضٌ رمي وأمتدِط 
اَمِل بِحَجٌ وأترَك العُمْرَة فمَعَلتُ ذلك حتى قَضَيتُ حجني فبَعَتَ معي عبد ال رحمن بن أبي 
بَكْرء وأمَرَنِ أنْ أَعتَمِرَ مكانّ عُمْرَتي من التنعيم. 

قوله: «باب كيف بل الخائض بالحجٌ والعمْرة» مراده بيان صِحَّة إهلال الخائض» 
ومعنى «(كيف» في الترجمة: الإعلام بالحال بصورة #الايتدهام لا الكيفية التي يراد بها 
الصّفة» وبهذا التقرير يَندَفِع اعتراض مَن رَعَمَ 1 ناض سافب ها لين 


فيها ذكر صفة الإهلال. ظ 
قوله: (مَنْ أعلّ بحا 2 ووانة المسسكن: «بحجة» ف شعن وكذا للحموى قْ 
الموضع الثاني. 


قوله: 'قالت: فحِضْت» أي: بِسَرفَ قبل دخول مكّة. 


قوله: ١حتى‏ قَضَّيت حَجّتي) في رواية كريمة وأبي الوَقت: (١‏ حجي». والكلام على فوائد 
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الحديث يأتي في كتاب الحج )١1١97(‏ إن شاء الله تعالى. 
د 4- باب إقبال المّحيض وإدباره 


وكُنّ نساء يَبْعَئْنَ إلى عائشةً بالدّرّجة فيها الكْرْسُفٌ فيه الصَّفْرَقٌ فتقول: لا تَعْجَلْنَ حتّى 
0 َرِينَ القَصَةٌ البيضاء؛ تريدٌ بذلك الطهْرٌ من الحيضة. 

بلع اب زيدٍ بن ثابج: أنَّنساء يَدْعُونَ بالبتصابيح من جَوْفٍ اليل يَنظرنَ إلى الطهر 
فقالت: ما كان النساءٌ يَصْبَعْنَ هذا. وعايّتٌ عليهن. 

رةه - حدّئنا عبدٌ الله بن محبّد قال: حدّثنا سفيانٌُ» عن هشام. عن أبيه. عن عائشة: أنَّ 
فاطمة بنتٌ أبي حَبَيشِ كانت تُستحاض» فسألَتٍ النبيّ يكل فقال: «ذلكِ عِرْقٌ وليسَتٌُ 
بالحيضة, فإذا أقبَّتِ الحيضة فدّعِي الصلاة» وإذا أدبرَتْ فاغتسِلي وصَلٍ». 

قوله: «باب إقبال المَحيض وإذباره» اَمْقّ العلماء على أنَّ إقبال المحيض يُعرَفٌ 
بالدّفْعة"" من الدَّم في وقت إمكان الحيضء واختلفوا في إدباره فقيل: يُعرّف بالجُفوف. 
وهو أنْ يحرج ما مُتَمَى به جاقاء وقيل: بالقّصّة البيضاءء وإليه مَيلُ المصئف ك) 

قوله: «وكُنَّ» هو بصيغة جمع الموَّنَثْء و«نساءٌ» بالرفع وهو بَدَل من الضمير نحو: 
أكلون الراغيث» والتنكير في «نساء» للتنويع. أ كان ذلك من نوع من النساء لا من 

وهذا الأثر قد رواه مالك في «الموطّ» )09/١(‏ عن عَلْقَمة بن أبي عَلُقمة المدنٌ» عن 
أ 


مُه - واسمها مَرجانة مَولاة عائشة ‏ قالت: كان النساء. 


قوله: «بالدّرّجة جة») بكسر أوّله وفتح الراء والحيم جمع: : دُرْج» بالضم ثم امكو قال 
إن لال هذا ورويه امات الذليف »توفيظة ابن عبن الك ل الوط بال 1 


)١(‏ في (أ): بالدّفقة. 
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الشّكون وقال: إِنّه تأنيث دُرْجء والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطْنة وغيرها لتعرف هل 
| بقي من أثر الحيض شيء أم لا 

قوله: «الكُرْسُف» بضم الكاف والسّين المهمّلة بينهما راءٌ ساكنة: هو القطن. 

قوله: ١فيه‏ الصٌفرة» زاد مالكٌ: من دم ال حيضة. ظ 

قوله: «فتقول» أي: عائشة. 

والقّصَّة بفتح القاف وتشديد المهمّلة: هي الثورة» أي: حتّى تخرج القَطّنة بيضاء نقيّة 
لا يخالطها صٌفْرة وفيه دلالة على أن الصّفْرة والكّدْرة في أيام الحيض حيضٌء وأمًا في 
غبرها فسبآق الكلام على ذلك (717) في باب مُفرَد اكه تال وليه أن النضة 
البيضاء علامة لانتهاء الجيض ويتبيّن مها ابتداء اليد واعمرضٌ على من ذهب ل 

تحرف بالشتر فيان التطنة رق قد ج جاقّة في أثناء الأمرء فلا يدل ذلك على انقطاع 
الجيضء بخلاف القصّة: وهي ماء أبيض يدفعه الْرّحِم عند انقطاع الحيض. قال مالك: 
سألت النساء عنه فإذا هو أمرٌ معلومٌ عندهنٌ يعرفتّه عند الطّهْر. 

قوله: «وبَلَعَ ابنة زيد بن ثابت» كذا وقعت مُبِهّمة هناء وكذا في «الموطًّ» /١(‏ 09) حيث 
رَوِيَ هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم ‏ عن عَمَّته 
عنهاء وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حَسّنة وعمرة وم كلثوم وغيرهِنٌ» ولم أرَ 
لواحدة منهُنَّ رواية إلّا لِأمٌ كُلُْوم - وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر ‏ فكأئّها هي 
الجمدها: ظ ظ 

ورّعَمَ بعض الشّراح أتّها أمَ سعد قال: لأنَّ ابن عبد البٌَ ذكرها في الصحابة. انتهى» 
وليس في ذِكْره لها دليل على المدَّعَىء لأنّه ل يقل: إِنََا صاحبة هذه القِصّةء بل لم يأتٍ لما 
ِكْرٌ عنده ولا عند غيره إِلّا من طريق عَنسَةَ بن عبد الرحمن/ وقد كذّبوهء وكان مع ذلك١/50؛‏ 
صطريايها كار بتر رذ يدون ليك رازه يقول: ابراه زيله رول يدر جد مر 0 
أهل المعرفة بالنّسَب في أولاد زيد مَن يقال لما أَمَ سعده وأما عَمّة الجاعيد لكين كرس 
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ابن الْحَذَاء: هي عَمْرة بنت حَرْم عمّة جَدَّ عبد الله بن أبي بكر وقيل لا: عَمَّته تجحازاً. 

قلت: لكنّها صحابيّة قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابيء ففي روايتها عن 
بنت زيد بن ثابت بُعْده فإنْ كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها مُنقطعة, لأنّه لم يُدرِكهاء 
ويحتمل أَنْ تكون المرادة عَمَّته الحقيقيّة وهي أَمْ عَمْرو أو أمَّ كُلُْوم» والله أعلم. 

قوله: «يَدْعُونَ» أي: يَطَلْبْنء وفي رواية الكُشْمِيهَنىَ: «يدعين» وقد تقدّم مثلها في اباب 
تقضي الحائض امنابيلك: كلياة! "موقا عداسين #الفاعوس :4يف لق في دعوت. ولم 
ينبَةُ على ذلك صاحب «المشارق» ولا «المطالع». 

قوله: «إلى الطهر) أي: إلى ما 05 على اطي واللام قْ قولها: «ما كان النساء» للعهد. 
او #اتاء الصحانة: ونا اعائك علنهن» أن ذلك رقتطى الترخ والتتطع وهو ملمرع» 
اله اين بطلا بوشيرة: 

وقيل: لكَوْن ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوْف الليل» وفيه نظرٌ لأنَّه وقت 
العشاءء ويحتمل أن يكون العيبُ لكَوْن الليل لا يتبيّن به البياض الخالص من غيره. 
ِيَحسَبْنَ أن طَهُرْنَ وليس كذلك. فيُصلَّين قبل الطهر. 

وحديث فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ تقدّم (207) في «باب الاستحاضة»؛ وسفيان في هذا 
الأبناد هو ابن شقن لآن عيذ اللدين مو وهو الكبترئ ال سمو سن الاررة: 

ع" - باث لات ٍ نقضى الحائض الصلاةً 


وقال جابرٌ وأبو سعيدٍ عن النبىّ ككِِ: «نَدَعٌ الصلاةً». 
*١‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدَّئنا هنَامُ قال: حدّثنا قَنَادةٌ قال: حَدَّننِي 


مُعاذةٌ: أنَّ امرأةٌ قالت لعائشة: أتَمِْي إحدانا صلاتها إذا طَهُرَتْ؟ فقالت: أَحَرُورِيّةَ أن؟ كنا 
نَحِيضُ معَ النبي يكل فلا مر ونا به أو قالت: فلو مله 


(0) الباب رقم (/7). 
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قوله: «باب لا تقضي الحائضٌ الصلاة» نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العِلْم على 
ذلك» وروى عبد الرزاق عن مَعمّر أنه سأل الزّهْريّ عنه فقال: اجتّمع الناس عليه: 
وحكى ابن عبد البَّرٌ عن طائفة من الخوارج: أنَّم كانوا يُوجِبوئّه» وعن سَمُْرة بن 
جُنْدُب: أنه كان يمر به فأنكرت عليه أمّ سَلّمة. لكن استّقرٌ الإجماعٌ على عَدَم الوجوب 
كا قاله الزْهْريَ وغيره. . 

قوله: «وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد) هذا التعليق عن هذين الصحابِيينٍ ذكره 
المؤلّف بالمعنى, فأمًا حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام ( 0/70 من 
طريق حبيب» عن عطاءء؛ عن جابر في قصّة حيض عائشة في الحج وفيه: «غير أنََا لا 
تطوف ولا تُصلٍ)؛ ولمسلم (1151/17177) نحوه من طريق أب الزْبّير عن جابر. 

وما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدّم (04) في «باب ترك الحائض 
الصوم) وفيه: «أليس إذا حاضت م نُصلٌ وم تَصم؟21. 

فإن قيل: الترجمة لعَدّم القضاء. وهذان الحديثان لعَدَمِ الإيقاع» في) وجه المطابقة؟ 


آل 


أجابَ الكِرْمانيٌ بأن الترك في قوله: «تَدَعٌ الصلاة» مُطلّق أداء أو قضاء. انتهى» وهو غير 
منج لأن منعها إِنَّا هو في زمن الحيض فقطء وقد وَضَمَ ذلك من سياق الحديئّين 
والذي يظهر لي أنَّ المصتّف أراد أنْ يستدلٌ على الترك أوّلاً بالتعليق المذكور. وعلى عَدَم 
القضاء بحديث عائشة» فجعل المعلّق كالمقدّمة للحديث الموصول الذي هو مطابق 
للترجمة, والله أعلم. ظ ظ 

قوله: ١حَدَّئئِي‏ مُعادَة) هي بنت عبد الله العَدَويّة وهي معدودةٌ في فقهاء التابعين. 
وووجال الأسناة المذكوو إلنها نصريون: ظ 

قوله: «أنَّ امرأة قالت لعائشة» كذا أَبِبَمّها مام ا في روايته عن قتادةً أئَّا هي 
. معاذة الراوية» أخرجه/ الإساعيلٍ من طريقه. وكذا لمسلم (70) من طريق عاصم وغيره 477/١‏ 


عن معادذة. 
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قوله: «أتَجْي» بفتح أوّلهء أي: أتقضيء و١صلاتها»‏ بالنصب عل المفعوليّة» ويروَى 
١أَتجرَئ)‏ بضمٌ أوّله والهمزء أي: أتكْفي المرأةً الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى 
قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعليّة» والأولى أشهر. 

قوله: «أَحَرُوريّة» الحَرُوريٌ منسوب إلى حَرُوراءء بفتح الحاء وضمٌ الراء المهمَلتينٍ 
وبعل الوق التاكنةواة أرقاء رلدةغل قلق هه الكرفةء و الاشهر با بالمد. 

قال المرّد: النسبة إليها حَروراوي» وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة. 
ولك قنك ور بحذف آل واد ركان 1 سد مهي الشرارع اكور لأ 
أوّل فِزقة منهم كَرّجوا على عاٌ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنّسبة إليها. وهم فِرَقُ كثيرة 
لكن من أصوهم المتَمَّق عليها بينهم: الأخدٌ با دَلَّ عليه القرآن ورَدٌُ ما زاد عليه من 
الحديث مُطلّقاً ولهذا استَفْهَمَت عائشة معاذةً استفهامٌَ إنكار» وزاد مسلم في رواية عاصم 
عن معاذة: فقلت: لا ولكني أسأل» أي: سؤالاً يدّداً لطلب العِلّم لا للتحَنتء وفَهِمَت 
عائشة عنها طلبّ الدليل فاقتّصَءّت في الجواب عليه دون التعليل» والذي ذكره العلاء في 
المَْق بين الصلاة والصيام: أنَّ الصلاة تتكرّر فلم يحبْ قضاؤُّها للحرج بخلاف الصيام» 
ولمن يقول بأنَّ الحائض ححاطَبة بالصيام أنْ يُفرّقٌ بأئّها لم تخاطب بالصلاة أصلاً. 

وقال ابن دَقِيق العيد: اكتفاءٌ عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكومها لم تَؤْمَر 
به» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنََا أُخَزَّت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء» فيُتمسّك به حتى يُوجَد 
المعارض وهو الأمر بالقضاء ى) في الصوم. 

ثانيهما ‏ قال: وهو أقرب .: أنَّ الحاجة داعيةً إلى بيان هذا المكْم لتكرّرِ الحيض منهَن 
عنده يك وحيتٌ ل يبي دَلَّ على عَدّم الوجوب. لا سيَّا وقد اقتَرَنَ بذلك الأمرٌ بقَضاء 
الصوم كا في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم (775/ 19). 

قوله: «فلا يَأمرّنا به» أو قالت: فلا نفعلّه» كذا في هذه الرواية بالسَّكَء وعند الإسماعيلي 


نا 


كتاب الحيض ‏ - باب 77-17١‏ / ح ملام ١6‏ 





من وجه آخحر: «فلم لَكُنْ نعضي 0 تُؤْمَّر به»» والاستدلال بقوها: «فلم نكنْ نقضي) 
أوضّح من ن الاستدلال بقوها: «فلم د نَؤّمَر بها أن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ب ينارّع في 
الاستدلال به على عدم الوجوب. لاحتال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاءء 
والله أعلم. ظ 
-١‏ باب النوم مع الخائض 

ا حدّثنا سَعْدُ بن حَفْصء قال: حدّثنا شَيْبِانُ عن يحيى» عن أبي سَلَمَة عن زينبٌ 
ابنة أي سَلَّمكٌ عَدَكنه أنَّ م صَلَمةَ قالت: حضت وأنا مع النبيّ يكل في الكويلة» فَانسَلَلت 
فكَرّجِتٌ منهاء فَأَحَذّتٌ ياب حِيضّتي فلبستها. فقال لي سيول الله ككلِ: «أَنَفِسْتِ؟» قلث: 
َعَم فدّعَاني فأدخلني معه في الكَّميلة. ظ ظ < 

قالت: وحَدَئئني : أن النبيّ يكل كان يُقبلّها وهو صائجء وكنتٌ أغتسل أنا والنبيّ وَكِةِ من 
إناء واحدٍ يبن الجتابة. 0 ظ 

قوله: «باب النوم مع الحائض» زاد في نسخة ة الصّعَاني: «وهي في ثيابها» تقد الكلام 
عل ذلك في (14) ثباب من سَمّى النقاس حيضاة. ويحبى المذكور: هو ابن أي كثير 

قوله: ١قالت:‏ وحَدَّنئني) هو مَقُول زينب بنت 2 سَلمة. وفاعل «حدلتني) مها 1 
كمه زوج النبي يك وسيأي الكلام على ذلك في كتاب الصيام .)١17(‏ 

قوله: «١وكنث»)‏ معطوف على جملة الحديث الذي قبله. وهي أن اي كي كان ا 
وقد تقدّم الكلام على فوائده في كتاب المُسل (1190و171). 


77 - باب من اتفذ يات الحيض سوى ثياب الطُر 5/١‏ 


م ا 5 7 18 عو 5 صر وف 
وت 3 حدثنا معاذ بن فضالة. قال: حدثنا هشام. عن يحيى» عن أبي سلهة عن ريس ينه 
2 0 ع 5 ه» 2-2 - ما 0 م 5 شْ 1 

أبي سَلَّمَكٌ عن أمٌ سَلَمَةَ قالت: بَيْنا أنا مع النيّ يكل مُضطَّحعةٌ في حَمِيلةٍ حِضْتٌْ فَانسَلَلتٌ» 
أَحَذْتٌ بيات حِيضّتيء فقال: «أَنَفِسْتِ؟» فقلتٌ: نحم فدَعَانٍ فاضْطجَعْتٌ معه في الكَوِيلةٍ. 


5-6 باب 57 / ح 74م فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «باب مَنْ اتخلَ ثياب الحيض» وفي رواية الكَشمِيهْنىٌ: ١‏ مَن أعذ) العف :و الدان 
المهمّلتين. 
' وهشام المذكور: هو الدّستوائيّ» ويحيى: هو ابن أبي كثير والكلام على الحديث قد 
ان 93 8 2 ١‏ - 
تقدم في )١594(‏ «باب من سَمى النفاس حيضا». 





7"- باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 
ويَعَرِأنَ المصللى 

8" حدّئنا حمل قال: أخبرنا عبدٌ الومّاب, عن أيوب؛ عن حَفْصةًٌ قالت: كنا تمع 
عَوَاتَقَنا أنْ يرجن في | لعِيدّين» فقَدِمَتِ امرآة فتزلث قَضرَ بني حَلَفٍ فحَدَنَتْ عن أخيها. 
وكان زوج أخيها عَرَا معَ النبيّ يكل ّي عَشْرةً وكانت أختي معه في بيست قالت: كما دوي 
الكَلْمَى» وتَقُومُ على المَرطَى» فسألّث أختي النبي بكله: أعل إحدانا بأْسٌ إذام يَكُنْ ها لْبابٌ 
أن لا ترج ؟ قال: التلْبِسها صاحبتها من جلباهاء ولتَشْهّد الخيرَ ودّعوة المسلمينّ» فلم قَدِمَتٌ 
م عَطِيَةَ سألتها: أسمعتٍ النبي كِهُ؟ قالت: بأىء َعَم - وكانت لا تَذْكُره إل قالت: أن 1 
سمعّه يقولٌ: «يخرُحُ العَواتِقُ وذَّواتُ الخُدُورٍ والحُيّضُء ولْيَشَهَدْنَ الخير ودَعُوةً المؤمنين 
ويَعتَِلُ الخيّض المصَل». 

قالت حَفْصة: فقلث: آلْخيضُ؟! فقالت: اليس تَشهَدُ عَرَفة. وكذا وكذا؟ 
[أطرافه في: ١‏ هلا الاىى 6لاق 348٠‏ 441 1567] 

قوله: «باب شهُود الحائض العيدَينٍ ودعوة المسلمينَ ويَعَرِلْنَ» وني رواية ابن عساكر: 
«واعتزاهنَ المصلّ» والجمع بالنّظر إلى أن الحائض اسم جِنْسء أو فيه حذفٌ» والتقدير: 
ويَعبَرِأْنَ الْحُيّضُ كما سيذكر بعد. 

قوله: «حدّثنا محمّد» كذا للأكثر غير منسوب» ولأبي ذر: محمد بن سَلَام ولكريمة: 
محمد هو ابن سَلام. 


قوله: ١حدّثنا‏ عبد الومّاب» هو القَفىّ. 
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قوله: «عَواتِقنا» العواتق جمع عاتّق: وهي مَن بَلَعْتِ الم أو قارّت» أو كدت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عَتَقَتَ عن الامتهان في الخروج للخدمة» ظ 
وكأئّم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حَدَتٌ بعد العصر الأوّل من الفساد ولم - 
يُلاحظ الصحابة ذلك» بل رأت استمرار المَكُم على ما كان عليه في زمن النبيّ كله . 

قوله: «فَقَدِمَت امرأة» لم أقف على اسمها. وقَضر بني خلف كان بالبصرة» وهو 
منسوب إلى طَلْحة بن عبد الله بن حَلّف المُراعىٌ المعروف بطّلْحة الطلّحات» وقد ولي 
إمرة سجستان. 

قوله: «فحَدَّنَتْ عن أختها» قيل: هي أمَ عَطيّة وقيل غيرهاء وعليه مَشَى الكِرْمانٌ 
وعلى تقدير أن تكون أمْ عطي فلم يَف على تسعية زوجها أيضا. 

قوله: ّي عشْرة» زاد الأصِيل : غروة. 

قوله: اوكانت أختي) فيه حذف تقديره: قالت المرأة: وكانت أختي. 

قوله:/ «قالت» أي: الأخت. والكَلْمَى بفتح الكاف وسكون اللام: جمع كَلِيمء أي: (؛؟؛ 

قوله: «من جلبامها» قيل: المراد به الجنس» أي: تُعِيرها من ثيامها ولا تحتاج إليه. وقيل: 
المراد تُشْركها معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا يَدْبني على تفسير اباب - وهو 
بكسر الجيم وسكون اللام وبِموحَدَئَينٍ بينها ألفٌ - قيل: هو المقّنعة أو الجار أو أعرَض ‏ 
منه» وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرّداءء وقيل: الإزارء وقيل: اللْحَفة» وقيل: 
الااء قو قل التسمى: ظ ظ 

قوله: «ودَعُوة المسلمينَ» في رواية الكتيون: «المؤمنين» وهي موافقة لرواية 

قوله: «وكانت» أي: 1 عطي ١لا‏ تَذّْكّره) أ النبي يكل «إلا قالت: بأي) أي: هو 0 
أ وفي رواية عبّدوس: «بيّي) بباءِ تحتانيّة بدل ال همزة في الموضعين» وللأصِيلٌ بفتح ‏ 
الموتحدة الثانية مع قَلْب ال همزة ياءً - كعَبّدوس - لكن فتح ما بعدها كأنّه جعله لكثرة 


و 
دن ع 
م6 
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الاستعمال واحداً وتُقِلَ عن الْأصِيلَ أيضاً كالأصل لكنّه فتح الثانية أيضاًء وقد ذكر ابن 
مالك هذه الأربعة في #اشواهد التوضيح». 

وقال ابن الأثير: قوله: انا أصلة: بأ هو يقال: بَأَبَأْتُ الصبيّ: إذا قلت له: أفديك 
بأن: فَقَلَبوا الياء ألفاً ىا في «وَيُلتا». 

قوله: «ودّوات الخدور) بضم الخاء المعجّمة والدّال المهمّلة جمع: خَِدْر بكسرها 
وسكون الدّال» وهو سِثّْر يكون في ناحية البيت تعد البكر وراءه» وللأَصِيلٌ وكريمة: 
«العّواتق وذوات المُدورء أو العّواتق ذوات الخُدور» على الشّكُه وبين العاتق والبكر 
عمومٌ وخصوصٌ وجهي. 

قوله: ١ويَعتَزلٌ‏ الحُيّضُ المصلى» بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر» وفي رواية: اويعتزلنَ 
الْحُيض المصل» وهو نحو: أكلوني البراغيث. 

وحمل الجمهور الأمر المذكور على النّدْبِء لأنْ المصلّ ليس بمسجدٍ فيمتنع الحُيّض 
من دخوله. وأغرّب الكِرْمانيٌّ فقال: الاعتزال واجبء والخروج والشّهود مندوب» مع 
كَوْنهِ نقل عن الثوويّ تصويب عَدَّم وجوبه. 

وقال ابن المثّر: الجكُمة في اعتزالنَ أن في وقوفهنٌ ومن لا يُصلَين مع المصلّيات إظهارٌ 
استهانة بالحال» فاستحبٌ هن اجتناب ذلك. 

قوله: «فقلت: الْخيّض؟!» مهمزةٍ ممدودة» كأئّها تتعجّب من ذلك «فقالت» أي: أ 
عطبة : «أليس تَشهد) اع الحيّض»ء وللكتهيي: «أليست» أي : الخائض» وللأصِيلٍ: 
«أليس يشهدن». 

قوله: «وكذا وكذا» أي : ومزدلفة ومئى وغيرهما. 

وفيه أن الحائض لا تَْجُرٌ كر الله ولا مواطنّ الخير كمجالس العِلْم والذّكر سوى 
المساجد. وفيه امتناعٌ خروج المرأة بغير جِلْباب» وغير ذلك مما سيأ استيفاؤه في كتاب 
العيدين )41/١(‏ إن شاء الله تعالى. 


كتاب الحيض باب 14 0١‏ 





5 - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حِيّض - 

وما يُصِدَّقٌ اناه في الحيض والحَمْلٍ فيها يُمَكِنُ من الحيض؛ ٠‏ لقول الله تعالى: «ولا يحل 
طن أن يَكْسّمَنّ مَاخَلَقَ أله فيه أَرحَامهنَ 4 [البقرة: 77]. 

ويُذكرٌ عن علي وشريح: إِنْ جاءث بِبيّنةٍ من بطانة أهلها من يُرضَى دبنه أنَّا حاضتٌ 
ثلاث في شهر, صَدّقّت. 

وقال عطاءٌ: أقراؤّها ما كانت. وبه قال إبراهيم. 

وقال عطاءٌ: الحيض يومٌ إلى خس عَشْرةً. 

وقال مُعتورٌ عن أبيه: سألثٌ ابنّ سِيِرِينَ عن المرأة ترى الدَّمَ بعد قَرْئِها بخمسة أيّام؟ قال: 
النساءٌ أعلّمُ بذلك. ظ ْ 

قوله: «باب إذا حاضّت في شهر ثلاث حِيض» بفتح الياء: جمع حيضة. 

قوله: «وما تضدقة بضم وله وتشديد الدّال المفتوحة. 

قوله: «فيها يُمكِنُ من الحيض» أي: فإذا م يُمِكِنْ لم تُصدّق. 

قوله: الول يشير إلى تفسير الآية المذكورة» وقد روى الطبريٌ (557/5) 
بإسار صحع "عن الزّهْرِيٌّ قال #إلكنا أن الرادي خا فق اركامية :اسل ان ايض 46/1 
فلا تل طهر أن ا وروى 
أيضاً بإسنادٍ حسن عن ابن عمر قال: لا يحل لها إن كانت حائضاً أن تُكتم حيضها تسيا ولا إن 
كانت حاملاً أن تَكثّم حملها. وعن مجاهد: لا تقول: ني حائض وليست بحائض ولا 
لست بحائض وهي حائضٌء وكذا في ا حبّل. ظ ظ 

ومظلابتة التيضة للكية من حنهة أن الآةدالة على أثبا يِب عليها الإظهارء فلو م 
تُصِدَّقٌ فيه لم يكن له فائدة. 


(1) إطلاق الصحة عليه تساهلٌ من الحافظ رحه الله» ففي إسناده أبو صالح كاتب الليث ولا يصل إلى هذه 
الرتبة. ظ 





قوله: «ويّذكرٌ عن علّ) وَصَلَّه الدَارميٌ كا سيأتي» ورجاله ثقات. وإِلَّ لم تجزم به ظ 
للتردّد في ساع الشّعْبِي من علٌّ» ول يقل: إِنّه سمعه من شُرَيح فيكون موصولاً. 

قوله: «إِنْ جاءت» في رواية كريمة: «إِنٍ امرأة جاءت» بكسر النون. 

قوله: ١ببِينةٍ‏ من بطانة أهلها» أي: خواصها. 

قال إسماعيل القاضي: ليس المراد أن تشهدّ النساء أنّ ذلك وَقَع» وإنَّا هو فيما تُرى أن 
يشهدنَ أنّ هذا يكون وقد كان في نسائهن. 

قلت: وسياق القِصّة يدفع هذا التأويل. 

قال الدّارمِيٌ (604): أخبرنا يَعْلى بن عبيد» حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر هو 
الشّعْبِي - قال: جاءت امرأةٌ إلى عل تحخاصم زوجها طَلَمّها فقالت: حِضْت في شهر ثلاث 
حِيّضء فقال عل لشرّيح: اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض 
بينهماء قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يُرَكَى ديئه وأمانثه يَزْعُم أئَّا حاضت ثلاث 
حِيّض تَطهّر عند كل قَرْء وتّصلٌّ» جار لها وإلّا فلاء قال علي: قالون. قال: وقالون بلسان 
الرُوم: أحسنت. 

فهذا ظاهرٌ في أن المراد أنْ يشهدْنَ بأنَّ ذلك وقع منهاء وإنَّا أراد إسماعيل رد هذه 
القصّة إلى موافقة مذهبه» وكذا قال عطاء: إِنَّه يُعْتبرَ في ذلك عادتها قبل الطلاق» وإليه 
الاقتارة بقولدة (أقراوهاة :وهو امد جمع: 3 أي: في زمان العِدّة «ما كانت» أي: قبل 
الطلاق» فلو ادَّعَت في العدّة ما يخالف ما قبلها لم يُقبّل. وهذا الأثر وَصَّلَّهِ عبد الرزاق 
)عو ابن ختيع عن عطاة: 

قوله: «وبه قال إبراهيم» يعني النْحَّعىّ» أي: قال بها قال عطاءء؛ ووَّصَّلّه عبد الرزاق 
أيضاً ( 91 )٠١‏ عن أب مَعضّر عن إبراهيم نحوه. 

وروى الذَارميٌ أيضاً (854) بإسنادٍ صحيح إلى إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في 
شهر أو أربعين ليلة ثلاث حِيّض... فذَّكّر نحو أثر شُرَّيح» وعلى هذا فيحتمل أنْ يكون 
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الضمير في قول البخاري: (وبه) يعود عل أثر شُرَيح. أو ف النشخة تقديم وتأخير. أو 


قوله: «وقال عطاء...» إلى آخره؛ وَصَّلَّه الدَارميٌ أيضاً (845 و540) بإسنادٍ صحيح 


قال: أقصّى الحيض حمس عشرة» وأدنى الحيض يوم. . ورواه الدَّارَقَطنيٌ )8١01-790‏ 
بلفظ : أدنى وقت الحيض يومٌ» وأكثرٌ الحيض خمس عشرة. 

قوله: «وقال مُعتمر» بع: يعنى: ابن سلييان البهى: وهذا الأثر وَصَلَّه ا الدّار مي أيضاً 
(46/) عن محمد بن عيسى عن مُعتور. 


نلشة حدّئنا أحمدُ بن أبي رَجاءِ قال: حدّثنا بو أسامةا قال: سمعثُ هشا بن ُو 
قال: أخيرني أي» عن عائشة: أنَّ فاطمة بنتّ أبي بيش سألتٍ النبيّ بلك قالت: إن أُستَحاضُ 
فلا أطهر أفأَدعٌ الصلاةٌ؟ فقال: «لا إِنَّ ذلكِ عِرْقٌ» ولكنْ دعي الصلاة قَدْرٌ الأيام لني كنتٍ 
تِيضِينَ فيهاء ثم اغتل وصَل). ظ ظ 

قوله: «حدّثنا ا ا ان وب روي يُكتّى أب 
الوليد» وهو حَتَمِي السب لا المذهب, وقِصّة فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ تقدّمت في ٠1(‏ 0 
اباب الاستحاضة». 
ظ ومنافية لاديف الارحة من قزل اهدر الأيام التي كنت تميضين فيها»» فوَكلٌ ذلك 
إلى أمانتها ورَّدَّه إلى عادتهاء و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. 

واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل العطري ونقل الذّاووديّ: َنم تفقوا على أن 
أكثره خمسة عشر يوماء وقال أبو حنيفة: 1 
تنقضي به الهدّة عنده يستّون يوماًء وقال صاحباه: تنقضي في ِْعة/ وثلاثين يوماء بناءً على ١/:؛‏ 
أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام» وأ قل الطَْر -خسة عشر يومآء وأنّ مرا ال الحيض» وهو 
فقول الدُؤْريٌ. 0 

وقال الشافعي: القُرْء: الطّهْرء وأقلّه مسة عشر يوماء وأقلّ الحيض يوم وليلة» فتنقضي 


35ظإ باب ١6‏ / ح "7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





8 مُاهم.  .‏ © إهة . 2 0 00 ”2 ا ا 3 0ض - 
عنده في اثنين وثلاثين يوما ولخظتين» وهو موافق لقصة علّ وشُرّيح المتقدمة إذا حمل 
ذِكْر الشهر فيها على إِلْغْاء الكسر ويدل عليه رواية هُشَّيم عن إساعيل فيها بلفظ: 
حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوماً". 

- باب الصّفْرة والكُدْرة في غير أيام الحيض 
َك 2 2 و تر 

لوكي لأسيو انعا بيلح ابرض عو عاد مو 190 
قالت: كنا لا نَعْدٌ الكُدْرة والصّفْرةًَ شيئاً. شيئاً 

قوله: «باب الصَفْرة والكدّرة في غير أيام الحيض» يشير بذلك إلى د فد 
عائشة المتقدّم في قوها: «حتّى تَرينَ القصّة البيضاء»'" وبين حديث أ عَطِيّة المدكور في 
هذا الباب» بأنَ ذلك محمول على ما إذا رأت الصّفْرة أو الكّدْرة في أيام الحيض. وأا في 
غيرها فعلى ما قالته أم عطية. 

.- 2 : 3 وى 

قوله: «أيوب عن محمّد» هو ابن سيرين» وكذا رواه إسماعيل ‏ وهو ابن عليّة ‏ عن 
ع 8 ءِِ 5 ىَ 50 2 ع 
أيوبء ورواه وَهَيبٍ بن خالد. عن أيوب؛. عن حفصة بنت سيرين» عن أمَّ عطيّة» أخرجه 
أبن ماه (/5151). 

ص 5 2 

ونْقِل عن الذَّهْلَ أنه رَجَحَ رواية وُمَيبء وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
ساليل ابي ارال تر 6 اولان إماعير احفظا متديت ار من شرن و كه 

قوله: «كنًا لاتَعْدٌ؛ أي: في زمن النبيّ يك مع عِلْمه بذلك؛ وبهذا يُعطَى الحديث حُكْم 
٠‏ 2 1 ع2 ٠‏ ل ورم . 5 7 
الرفع» وهو مَصِير من البخاري إلى أن مثل هذه الصّيغة تُعَدَ في المرفوع ولو لم يصرّح 
الصحابي بذكر زمن النبيّ يلد ومبذا جَرَمَ الحاكم وغيره خلافاً للخطيب. 
)١(‏ وهذه الرواية عند سعيد بن منصور في اسننه» .)17١9(‏ 


(؟) تقدم معلقاً في الباب :)١15(‏ باب إقبال المحيض وإدباره. وأخرجه مالك في «الموطأ» ١‏ . 
(”) رواية معمر أخرجها ابن ماجه (/555). 


كتاب الحيض 2 باب 55 / ح 07م م١‏ 


قوله: «الكذر ة والصّفر ة» أي: الماء الذي تر اه المرأة كالصّديد يَعْلوه اصفرازر. 
#2 ع ع 000 ِ 
قوله: «شيئا» أي: من الحيضء ولآبي داود )72١1(‏ من طريق قتادة» عن حفصة. عن أم 
عَطَبَة: كنا لذ بعد الكذوة والمترة بيعل العو نينا وهو موافق لما تَرَجَمَ به البخاري» 
والله أعلم. ظ 
7 باب عِرْق الاستحاضة 
7 حدئنا د قال: حدّثنا مَعْنَّ قال: : حئني 9 أي ذِنُبِء عن بن 
شِهَابء عن عُرُوةَ وعن عَمْرة عن عائشة زوج الي كللة: الأ عيية اسحِيضَت سب 
عبن لالت رمول اله ولغ ااانه ادر رَها أنْ تَْتسِلَ فقال: هذا عِرق»» فكانت تَغتِل 
لكل صلاة. 
قوله: (باب عرق لاستحاضة؛ بكسر العبن وإسكان الراءء وقل تقدّم بيانه في (5 ١‏ خر 
«باب الاستحاضة». 
قوله: «وعن عَمْرة» يعني: كلاهما عن عائشة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي الوّقّت وابن 
عساكر بحذف الواوء فصارٌ من رواية عروة عن عَمْرة» وكذا ذكر الإساعيل أن أحمد بن 
الحسن الصو حدثهم به عن خَلّف بن سالم عن معن, والمحفوظ إثبات الواوء وأن 
الزّهْريّ رواه عن شيخين: غَرُوة وعَمْرةء كلاهما عن عائشة؛ وكذا أخرجه الإساعيل 
وغيره من طرق عن ابن أبي ذِنْبِء وكذا أخرجه مسلم (775/ 14) من طريق عَمْرو بن 
وما هما 00 0 ع ٌْ 
الحارث. وأبو داود ''' من طريق الأوزاعىّ» كلاهما/ عن الزهري عنهماء وأخرجه مسلم 407 
(75/ 7) أيضاً من طريق الليثء عن الزهْريّ» عن عزوة وَحُدهء ومسلم أيضاً من طريق 
إبراهيم بن سعد وأبو داود (464؟) من طريق يونس» كلاهما عن الزهريٌ» عن عمرة 
سس 6 م رم 0# ء: اماه ٍِ ىم 8 ه20 0 
وَحدهاء قال الدارّقطني: هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعا. 


)١(‏ رواية أي داود أخريجها تعليقا باثر الحديث (780)): وأخرجه من طريق الأوزاعي فوفؤلا ان فاج 
0 » والنسائى .)3١7(‏ ظ 
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قوله: ذأن ات كيواه بمضككى أخث نت أء الؤنوه وه مشهورة كنا 
وقد قيل: اسمها حبيبة وكُنيتها أمّ حَبيب بغير هاء. قاله الواقديّ وتبعه الحَرْيّ ورَجَّحَه 
الدَارَقَطنِيُ» والمشهور في الروايات الصحيحة أُمّ حبيبة بإثبات الهاء» وكانت زوج 
عبد الرحمن بن عورف كى| ثبت عند مسلم (75”/ 584) من رواية عمّْرو بن الحارث. 

ووقع في «الموطّأ» (1/ 77) عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن زينب بنت أبي سَلّمة: أن 
زينب بنت جَحْش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عَوْف كانت تُستّحاضء الحديث» 
فقيل: هو وَهمء وقيل: بل صواب. وأن اسمها زينب وكنْيتها 1 حبيبة» وأمّا كَونْ اسم 
أختها أمَ المؤمنين زينب» فإنّهِ ‏ يكن اسمها الأصلّ» وإنَّا كان اسمها برّة فخيّره النبيٌ كل 
وفي «أسباب التزول» للواحديّ: أنَّ تغييرَ اسمها كان بعد أنْ تزدّجها النبيٌ يله فلعلّه 3 
سَيّها باسم أختها لكَوْن أختها غَلَبَت عليها الكُنْية فأمنَ اللِّسء وهما أت أخرى اسمها 
عْنة - بفتح المهمّلة وسكون الميم بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كا تقدّه”". 

وتَعسّفَ بعض الالكيّة فرَعَمَ أنَّ اسم كل من بنات جْحْش زينبء قال: فأمًا 
المؤمنين» فاشئَّهّرت باسيهاء وأمًا أَمّ حبيبة فاشمَهرت بكُئْيتهاء وأمًا عمئْنة فاشئّهرت بِلَقّبهاء 
وم يأتِ بدليل على دَغُواه بأنّ تْنة لقبٌ. 


. 


وم ينفرد «الموطًً) عيبم أ جية ررك شري أبو داود الطّيالسِيَ في «مسنده» 
)١168(‏ عن ابن أبي ؤِنْبِ حديث الباب فقال: «أنْ زينب بنث جخْش» وقد تقدّم 
توجيهه. 

قوله: «استحيضّث سبع سِنينَ» قيل: فيه حُجّة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة 
قضاءً الصلاة إذا تركثها ظانّة أن ذلك حيضء لأنّهِ كل لم يأمّرها بالإعادة مع طول المدّة 
ويحتمل أنْ يكون المراد بقوها: «سبع سنين» بيان مُدَّة استحاضتها مع قَطْع النّظر هل كانت 
للذة كاوا قزل لقال أن لافلا ركون ذه خخ الجا دكن 


كتاب الحيض اا باب 5١‏ / ح 1017" ١4‏ 





قوله: 15 مَرّها أن تغتييل» زاد الإسماعيل: ١وتُصل».‏ ولمسلم (5**) نحوهء وهذا 
الأمر بالاغتسال مُطلّق فلا يدلٌ على التكرار فلعلَّها فهمت طلبّ ذلك منها بقّرينة» فلهذا 
كانت تغتسل لكل صلاة. 

وقال الشافعي: إِنَّ) أم ها 5 أنْ تغتسل ويُصلٌ» وإنّا كانت تغتسل لكل صلاة 
تطوعاء وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم (5774/ 58): م يَذكّر ابن شهاب أنه 
َك أم رّها أنْ تغتسل لكل صلاة» ولكنّه شيء فَعلنهِ همي. وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: 
لا يجب على المستحاضة المّسل لكل صلا إلا لمتحيرة القن عب عليها الوضرم 
ويؤيّده ما رواه أبو داود (05) من طريق عكرمة: نَأ حبيبة استُحِيضّت فأمرٌ رَها يك أن 
تننظر أياَ أرائهاء ثم تغتسل وتُصلي» فإذا رأت شيئاً من ذلك توضّات وصَلّت. واستدل 
المهلّبيٌ بقوله ها: مابرواس ا رلبببيا لوي ارا 
يُوجب غَسْلا. 

اما وقع عند أي دود (1؟) من راي سلين بن كر وين إسحاق عن لخي 
في هذا الحديث: «فأم مَرَها بالعُسل لكلّ صلاة» فقد طَمَنَ الحُفَاظ في هذه الزيادة» أن 
الأثبات من أصحاب الزهْريٌّ لم يَذكٌروهاء وقد ص - صََحْ الليث كا تقدَّم عند مسلم أن 
ل اي ب وي 
عن زينب بنت أبي سَلَّمَة في هذه القِصّة: «فأم مَرَها أنْ تغتسل عند كل صلاة» فيحمّل الأمر 
غل الات فعا يق الرواضن: هذه ورواية عِكُرمة» وقد حمله الخطَّايٌ على أئا كانت 
مُتحيّرة» وفيه نظرٌ لما تقدَّم من رواية عكرمة: أنه أمَرّها أنْ تنتظر أيام أقرائها. ظ 

ولمسلم (0/54) من طريق عزاك بن مالك عن عزوة في هذه القطّة' فقال ها: 
أمكثي درا كانت تبسك حيضتك) 

ولأبي داود وغيره من طريق/ الأوزاعيّ وابن عيّينة: عن الزّهْرِيٌّ في حديث الباب /د؛؛ 
نحوه”"2» لكن استَنكرٌ أبو داود هذه الزيادة في حديث الزُّهْريٌ. ْ 


.)7886( ذكرهما أبو داود تعليقاً بإثر الحديث‎ )١( 
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وأجاب بعض من رَّعَمَ أنَّا كانت غير تُيَّة بأنَّ قوله: «فأمَرَها أَنْ تغتسلّ لكل صلاة» 
أي: من الدّم الذي أصابهاء لأنّه من إزالة النجاسة وهي شرط في صِحَّة الصلاة. 

وقال الطّحاويٌ: حديث 1 حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش» أي : لذن 
فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا العُسلء والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أَمُ 
حبيبة على النَذُب أولى» والله أعلم. 

1"- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 

- حدّثئنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن عبد الله بن أب بكر بن محمّدٍ بن 
عَمْرو بِنٍ حَزْم عن أبيه» عن عَمْرَةٌ بنتِ عبدٍ الرحمن» عن عائشة زوج النبيّ يك نا قالت 
لرسول الله يكلِ: يا رسولٌ الله إِنَّ صَفِيَة بنتَ حُيَنَ قد حاضَتْ» قال رسولٌ الله كل «لََلّها 
تحبِسٌنا؟ ألم تَكَنْ طاقّث معَكُنَ؟» فقالوا: بل قال: «فاخرّجي». 

4" حرّئنا معاي اسده قال: حدّئنا وهَيب: عن عبد الله بن طاووس. عن أبيه. عن 
ابن عبّاس قال: رخص للحائض أنْ تَنفِرَ إذا حاضَتْ. 
[طرفاه في: 56/ا١.‏ ٠7/ا١]‏ 

8 وكان ابن عمرٌ يقول في أوَلِ أمره: إِثها لا نف ثم سمعتّه يقول: تَنفِرٌ إن 
رسول الله يك رخص نّ. 
[طرفه في: ١771١‏ ] 

قوله: «باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» أى: هل قنع من طواف الوداع أم لا. 

قوله: «عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» هي المذكورة في الإسناد الذي قبله» وهذا 
الإسناد ‏ سوى شيخ البخاري ‏ مدنيُون» وفيه ثلاثة من التابعين في نَسَّقَء وهم مّن 
بين مالك وعائشة. 


- 1 سه 0 زات 
قوله: (إنْ صَفيّة) أي: زوج النبي د 


كتاب الحيض باب 58 /رح 1ل ١١‏ 





قوله: «قالوا: بلى» أي: النساء ومّن معهنّ من المحارم. 

قوله: «فاخرّجي» كذا للأكثر بالإفراد خطاباً لصَّفيّة من باب العغدول عن العَيْبَةَ وهي 
قوله: «آلم تكن طافت» إلى الخطابء. أو هو خطاب لعائشة» أي: فاخرجيء فهي تخرج 
معك, وللمُستَمْلٍ وَالكُشْمِبِهَيَ: «فاخرجْن» وهو على وَفْقَ السّياق» وسيأتي الكلام على 
هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج (1770ء ١1766‏ ) إن شاء الله تعالى. [ 

وقوله فيه: اوكان ابن عمر» هو مَقُول طاووس لا ابن عبّاسء وكذا قوله: انْمّ سمعته 
يقول»» وكان ابن عمر يُقْتي أنه يجبُ عليها أنْ تتأخر إلى أنْ تَطهّر من أجل طواف الودَاع؛ 
ثم بَلَعَنَه الرّخصة عن النبيّ يَكلِ لحن في تركه فصار إليه» أو كان نسي ذلك فتذكره. وفيه 
دلي على أن الخائض لا تطوف. 

٠‏ ##دبان إذارات الشتحاضة الطير 


قال ابن عبّاس: تَمِِلُ وتُصلٌ ولو ساعةٌ ويَأنيها زوجها إذا صَلَت؛ الصلاةٌ أعظم. 

"١‏ حدائنا أحمدٌ بِنُ يونس عن رُكَيرء قال: حدّئنا هشامٌ عن عُرُوة عن عائشة قالت: 
قال النبيٌ ك:/ «إذا أقبدّتِ الحيضةٌ فدّعِي الصلاةً» وإذا أَدبَرَثُ فاغسِلي عنكِ لدم وصَلٌ». "1/١‏ 

قوله: «باب إذا رأت المستّحاضة الطَهْره أي: تميّر لها دمُ الهزق من دم الحيض» فسُمَيَّ 

زمر الاسسعافة ليرا له ذلك بالنسةإى زمن الحيض» ويحتمل أن يريد به انقطاع 
الدّم والأوّلٌ أوقَقٌ للسّياق. 

قوله: «قال ابن عباس : تغتيبل وتُصلٌ ولو ساعدٌ» قال الدّاوودي: معناه: إذا راف الطير 

ساعة ثم عاوَدها دم, فإئها تغتسل وتُصلٍ. والتعليق المذكور وَصَلَّه ابن أبي شيب (178/1) 

والدّارميٌ )6٠١(‏ من طريق أنس بن سيرين عن ابن عبّاس: أنه سأله عن المستحاضة 
فقال: أماما رأث الدّه التخراق فلا تضل » وإذاارات الطيز ولو بناعة فلتتتسيل وتصل: 
وهذا موافق للاحتمال المذكور أوَّلآ لأنَّ الدَّم البَحْرانَ هو دم الحيض: 
ظ قوله: «ويأتيها زوخهاة :هذا آنه شعن ابن عبّاين أيضاء وَصَلَّه عبد الرزاق  )1149(‏ 


؟ 5 ١‏ باب 59 / ح 05 فتح الباري بشرح البخاري 
وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا تأشن أن يأتنها زوحفهاء ولأبي داود 
(9) من وجه آخر عن عكرمة قال كانت أء صني تستحاضن وكان زوكيا حنياها: 
وهو حديث صحيمٌ إِنْ كان عِكُرمة سمعه منها. 

قوله: «إذا صَلَْت» شرطٌ محذوف الجزاء» أو جزاؤٌه مُقدّم. 

وقوله: «الصلاة أعظم» أي : من الجماع. والظاهر أن هذا بحثٌ من البخاري أراد به 
بيان الملازّمة» أي: إذا جازّت الصلاة فجواز الوَطْء أولى» لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر 
الجماع» وهذا عَقَبَه بحديث عائشة المختصر من قِصّة فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ المصرّح بأمر 
المستحاضة بالصلاة» وقد تقدّمت مباحثه (07) في «باب الاستحاضة». 

وزهير المذكور هنا: هو ابن معاوية» وقد أخرجه أبو تعيم في «المستخرّج» من طريقه 
تاماه وأشار البخاري با ذكر إلى الرَّد على مَن مَنَعَ وَطْء المستحاضة» وقد نقله ابن المنذر 
عن إبراهيم النّحَّعيٌّ والحَكّم والزَهْرِيَ وغيرهم, وما استدلٌ به على الجواز ظاهر فيه. 

وذكر بعض الشّراح أنَّ قوله: «الصلاة أعظم» من بقيّة كلام ابن عبّاسء وعَرّاه إلى 
تخريج ابن أبي شَيْبة؛ وليس هو فيه» نعم روى عبد الرزاق (111) والدّارمي (818) من 
طريق سالم الأفطّس: أنَّه سأل سعيد بن جُبّير عن المستحاضة أُتْجَامَعٌ؟ قال: الصلاة أعظم 
من الجاع . 

4- باب الصلاة على النْمّساءِ وسََيَها 

*- حدّئنا أحمد بن أبي سُرَيجء قال: أخبرنا سَّبَابَةُ قال: أخبرنا شُعْبَةُ عن حُسَينِ 
المعلّم عن ابن بُرَيدة عن سَمُرةً بن جُنْدُب: أنَّ امرأةً مانّث في بَطْنِء فصَل عليها النبيّ 4 
فقامَ وَسَطَها. 
[طرفاه في: 1737١‏ 1777 ] 

قوله: «باب الصلاة على النفساء وستتها)» أي : 1 الصلاة عليها. 


قوله: «حدّئنا أحمد بن أبي سَرَيجح) تقدّم أنه بالمهملة والجيم» واسمه الصّبّاحء وقيل: إن 


كتاب الحيض 2 باب 79 / ح مم م١‏ 





أحمد هوابن عمر بن أبي سُريج» فكأنه ثيب إلى جَذَه. ظ 

قوله: لنَّامرأة؛ هي أمّ كعب سَيّاها مسلم (18/474) في روايته فوا طريق كد الوارث 
عن تين العلّم وذكر أبوعيم في «الصحبةا أل أتصارئة. 00000 
قوله: «مائّث في بَطن» أي: بسبب بَطْنء يعني: الحمل» بمرطر كله اعبت امرأة 

في 299 قال ابن اليميّ: قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوه: «مانت في 

بَطْنْ) ماتت في الولادة» قال: ومعنى مّاتت في بَطْن: ماتت مَبْطونة. قلت: بل الموهُمُ له 
الواهم. إن عند المصئف في هذا الحديث مك كتات الجنائز (1مم18): «ماتت ل تايا 
لا 0 

قوله: «فقامَ وَسَطها) بفتح لسن في روايتناء وكذا قبيطة اند اليّينَء قيطا غيره 
بالسّكون»/ لكيه «فقامَ عند بحي وسيأتي الكلدم و ذلك ف كباس عند 2 
(1"01) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن عا يحتمل أن يكون البخاري قصَدَ مبذه الترحمة: أن 7 وإنْ كانت لا 
تُصل أن ها حكم غيرها من النساءء أي: في طهارة العقة لصلاة النبىّ يَكِة عليهاء قال: 
وفيه رَدٌ على مَن زَّعَمَ أنَّ ابن آدم يَنَجْسٌ بالموت. لأنَّ النُمّساء جمعت الموت وحمل النجاسة 
بالدَّم الأّازم هاء فلمًا م يَضُئَّها ذلك كان الميّت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 

وتعقبه ابن المنيّر بن هذا أجنبي عن مقصود البخاري؛ قال: وإنا قَصَدَ أئها وإن ود 
ئها من الشّهداءء فهي ممّن يُصلَّ عليها كغير الشّهداء. 
تعقبه ابن رُشَيد بأنّهِ أيضاً أجنبىّ عن أبواب الحيضء قال: وإنَّا أراد الببخاري أن 
مدل ل من لوازم الصلاة, لأنَّ الصلاة اقتضّت أن المستقبّل فيها ينبغي أن يكون 
محكوماً بطهارته» فلم صل عليها ‏ أي: إليها ‏ لَزِمَ من ذلك القولٌ بطهارة عينهاء وحكمٌ 
١‏ مهاس وا اتن واععية قا توي عل أن هذا متفير اه رمال سدوة مدو فى 


)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (7756) من حديث أبن عمر. 
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الباب ىا في رواية الأَصِيلَ وغيره» ووقع في رواية أبي ذْرٌ قبل حديث ميمونة: 
احربات 

08م- حدّثنا الحسنٌ بن مُذْرِك قال: حدّثنا يحبى بن حمّاد قال: أخبرنا أبو عَوَانة ‏ اسمُّه 
الوَضَّاحٌ ‏ من كتابه. قال: أخبرنا سليمانٌ الشيبانٌ عن عبد الله بن شدّاد قال: سمعثُ خالتي 
ميمونة زوج النبيّ ككلِ: أنَّا كانت تكونٌ حائضاً لا تُصلّ وهي مُفْترِشةٌ بجذاءِ مسجدٍ 
رسول الله كلق وهو يُصلٍ على ريه إذا سَجَدٌ أصابني بعض ثويه. 
[أطرافه في: ولالاء 611/8١‏ 518] 

ابابٌ) غير مترجمء وكذا في نسخة الْأَصِيلَ» وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى المَصْل 
من الباب الذي قبله. ومناسبته له: أنَّ عين الحائض والنُّمّساء طاهرة» لأن ثوبه يكل كان 
نضيبها إذا سجد وهى خائضٌ ولايضةه ذلك. 

قوله: «حدّئنا الحسن بن مُذْرِك؛ هو الطَّحَان البصريّ أحدٌ الحُفَاظْ وهو من صغار 
شيوخ البخاريء بل البخاري أقدَّمٌ منه» وقد شارّكّه في شيخه يحبى بن حمّاد المذكور هناء 
وكآن هنذا "اتنديث: تاكس واعتمد هغل الحينن اللاكون لاله كان غارفا حد وف ب 
ابن حماد. ظ 

قوله: «من كتابه» إشارة إلى أن أبا عَوَّانة حدّثْ به من كتابه لا من حِفْظهء وكان إذا 
حدّث من كتابه أتقَنَ من إذا حدّث من حِفْظهء حنّى قال عبد الرحمن بن مَهُدي: كتاب أبي 
عَوَانة أَنبَتَ من حفظ هُشّيم. 

قوله: «كانت تكون» أي: تَحصّل أو تَستَقَرٌ ويحتمل أن قوله: «تكون لا تُصل» خبر 
ل«كانت»» وقوله: «حائضاً) حال» نحو: 9 وجَاءو أباهمٌ عِدَآه بكرت 4 [يوسف:١١].‏ قاله 
ا 


قوله: «بجدّاء» بكسر الحاء المهمّلة بعدها ذال معجحمة وَمَدَة أى : يجنب مسجد» 
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والمراد بالمسجد: مكان سجوده وَالحُمْرة بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الميم ٠‏ قال الطبريٌ: 
هو مُصلٌ صغير يُعمّل من سَعَف النَّخْلء 1-1 نيك ذلك لسذرها الرجه:والكدين من حر 
الأرض وبردهاء فإن كانت كبرة: سَحيت ا وكذا قال الأزهرىٌ في «تبذيبه) 
ظ وصاحبه أبو عُبيد روي وجماعة بعدهم» وزاد في التهاية: ولا تكون عُثرة إلا في هذا 
دار قال: وسّمَيّت خُمْرة» لأنْ خيوطها مستورة بسَعَفِها. 

وقال الخطابي: هي السَّجّادة يَسجد عليها المصلي؛ ' ثم ذكر حديث ابوعاس ف النارة 
الع عات #التعلة ع التتوااضل اتير التي كان النبيّ يكِ قاعداً عليها. .. الحديث”" 
قال: ففي هذا تصريمٌ بإطلاق الُمْرة على ما زاد على كدر الوجه: قال: وسُمَيت رةه 
لأئها تُطَّ الوجه» وستأتي الإشارة إلى حُكْم الصلاة عليها في كتاب الصلاة (781) إن 
شاء الله تعالى. 

خاتمة: اشْتّمَلَ كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاء المكرّر 
منها فيه وفيا مضى اثنان وعشرون حديثاًء الموصول منها عشرة أحاديثء والبقيّة تعليق 
ونائفة» و الكنالعن طفينة بوضفرروق ديكا هنا العلا تمان وهو غدية: «كان يَذكر الله 
على كل أحيانه»» والبقيّة موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كانت إحدانا تحيض ثم تر ص الذما) وحتيلياق سكاف المستحاضة» 
وحديثها: «ما كان لإحدانا ِل ثوب واحد)» وحديث 3 عطي : «كنا لا تَعُدٌ الصفرة». 
وحديث ابن عمر: اوحض للحائضن أن كترة: 


وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشْرّ أثراً كلها مُعلّقة» والله 


اعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد ))091١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (5؟؟١),‏ وأبو داود (/01751)) وف إسناده 
سماك بن حرب عن عكرمة» ورواية سماك عن عكرمة فيها مقال. 


20/1 
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قولُ الله تعالى: «قَلَمَ يَحدُوأ مه مَتَيَسّمُوا 

وَأَيدِيَكُم * [المائدة:5 ]. 
١-[بات]‏ 

؛ *77- حدّثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخيرنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن 
أبيه» عن عائشة زوج النبي يكل قالت: حرجنا مع رسول لله كل في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبّيداء أو بذاتِ الجيّش. انه د و 
ولَيسُوا على ماءء فأتّى الناسٌ إلى أبي بَكْر الصّدَّيق» فقالوا: ألا ترى ما صَبَعَتْ عائشة؟ أقامَتثْ 
برسول الله يَْهِ والناس ولَيسّوا على ماء. وليسّ معهم ماءٌ. فجاء أبو بَكْر ورسولٌ الله كه 
راع وَأسَه عل كيني دنا ففال: حَبَسْتٍِ رسول الله يك والناسٌّ وليسوا على ماءِء ويس 
ذف من 

فقالت عائشةٌ: فعاتبتي أبو بَكْرء وقال ما شاء الله أنْ يقولّ» وجعل يَطَعُئْني بيده في 
خاصِرت فلا يمنعني ٠‏ من النَحرّكِ إلا مكانُ رسول الله يك على نَخِذيء فقام رسول الله يه 
حينّ أصبحَ على غير ماء» فأنَل الله آبة الَهُم فتَيمُمُو تيمم فتَِكَمُواء فقال أَسَيدُ بن الحضير: ما هي بأوّلٍ 
َرَكَيكُم يا آل أبي بكُر. 3 قالت: با لبر الذي كنثُ عليه فأصبا ليف مله 
[أطراف ف يرد ل ل لل ا 8 0104 لمارف 4كمت كارد] 

قوله: «كتاب"" التيكم» البسملة قبله لكريمة وبعده لأبي ذرٌء وقد تقدّم توجيدلت 
الريك القصدء قال امد القيشن: 


١ 8‏ ظ باب 1١‏ /ح 04" فتح الباري بشرح البخاري 
تَيمّمتّهامن أذرعاتٍ وأهلّها بيَثرِب أدنى دارها نظرٌ عالي 
أي: قصَدتها. وفي الشّْع: القصضْد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة 

ونحوها. 

وقال ابن السّكيت: قوله: # هَسَممّموأْ صَعِيدًا # أي: اقصدوا الصّعيد ثب م كثرَ استعمام 

0 حتّى صارَ التِيمُم مسح الوجه واليدين بالتّراب. / انتهى» فعلى هذا هو حََارٌ لّخَويّء وعلى 

الأول هوحقةة تزع 

واختّلف في التيمّم: هل هو عزيمةٌ أو رُخْصِة؟ وفصَّلَ بعضهم فقال: هو لَعَدَم الماء 
عزيمة. وللعذر رخصة. 

قوله: اقول الله» في رواية الأصِيل : «وقول الله» بزيادة واوء والجملة استثنافية. 

قوله: «قَلمَّ يججِدُوأ مآ 4 كذا للأكثر. وللنْسَفيٌّ وعَبْدوس والمستمْلي والَمُويّ: 
«فإن لم تجدوا؛ قال أبو ذرٌ: كذا في روايتناء والثلاوة « كَلَمَ جمِدُوأ » قال صاحب 
«(المشارق»: هذا هو الصواب. 

قلت: ظَهَرَ لي أن البخاري أراد أنْ يُبيّنَ أنَّ المراد بالآية المبهّمة في قول عائشة 


حديث الباب: «فأنرَ ل الله آية | التيمُم) أنَّا آية المائدة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية 
حماد بن سَلّمةه عن هشامء عن أبيهء عن عائشة في قِصّتها المذكورة قال: «فأنرلٌ الله آية 
اليج «فإن لم تجدوا ماءً فتيّمموا...» الحديث”" » فكأنَ البخاري أشار إلى هذه الرواية 
المخصوصة. واحتمل أن تكوة قراءة كاد ل افرين سلهة أوتعنه أو وَهْماً منه» والله 
أعلم» وقد ظَهَرَ أئهَا عَنَت آية المائدة وأنْ آية النساء قد تَّرجَمَ لها المصنّف في التفسير وأورَة 
حديث عائشة أيضاً (458) ولم يرذ خصوص نزوها في قِصّتهاء بل اللفظ الذي على 
شرطه عُْتمِلٌ للأمرين» والعٌّمْدة على رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ في ذلك فإئها عيّتء ففيها 
)١(‏ رواية حماد بن سلمة هذه أخرجها ابن عبد البر في «التمهيد؛ 19/ 1794., لكن وقع في المطبوع منه ذِكرٌ 
الآية على وق التلاوة الصحيحة؛ ويغلب على ظننا أنه من تصيٌّ ف المحققء والله أعلم. 
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زيادة على غيرهاء والله أعله”". 

قوله: 9 وَأيْرِيكُم * إلى هنا في رواية أبي ذرٌء زاد في رواية لوو وكريمة: (منهاء 
وهي تُعيّنْ آية المائدة دون آية النساء» وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في 
تفسير سورة المائدة (4701)» وأيِّدَ ذلك برواية عَمْرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
القاسم (5504) في هذا الحديث ولفظه: فنزلت 9 يتما َلَدِمَحَ ءَامَتُوَأْ إِذًا فَمْثُمْ إِلّ ظ 
الصَلرةَ أَغْسِنُواً # إلى قوله: 9 تَمَكرورت #4 [المائدة: 3]. 

قوله: ١عن‏ عبد الرحمن بن القاسم» أي: ابن محمد بن أبي بكر الصّديق» ورجاله سوى 
شيخ البخاري درل 

قوله: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البَّرٌّ في «التمهيد»: يقال: إن كان في غَزَاة بني 
المُصطَلقء وجَرّمَ بذلك في «الاستذكار»» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حِبَّان. وغَزاة 
بني المُصطَلِق هي غزوة المرَيسيع» وفيها وقعت قِصّة الإفك لعائشة» وكان ابتداء ذلك 
بسبب وقوع عِفّدها أيضاًء فإِنْ كان ما جَرّموا به ثابتأء مل على أنه سَقَطَ منها في تلك 
السّفرة مَرَتينِ لاختلاف الْقِصَّئَينِ ىا هو مُبِيَنْ في سياقهاء واستَبعَدَ بعض شيوخنا ذلك 
قال: لأن المرَيسِيع من ناحية مكّة بين قيقرو اناج نهدم الفكة كانض بين تاج 
خيبر لقوها في الحديث: حتّى إذا كثا بالبيّداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخهير ىا 
جَرّمَ به النوويّ. 

قلت: وما جَرّمَ به مخالفٌ لما جَرّمَ به ابن التينء فإنّه قال: البَيْداء هي ذو الحُليفة 
الث ضهن الملدينة من طرق مكف قال #وؤذاع اتسين ورا ذى الخلينة. 

وقال أنق غنيك البكريٌ ف ا(معجمه): الميذاء أدنى إلى 2-2 من ذي الحليفة. . ثم سا 
حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن عمر قال: ابيداؤٌكم هذه التي تكذبون فيهاء ما 
أَعَلّ رسول الله له إِلّا من عند المسجد» الحديث”". قال: والبَيُّداء هو الشَّرّف الذي قَدّام 


)١(‏ من قوله: «وقد ظهر أنها» إلى هنا من (س) وليس في (أ) و(ع). 
(؟) سيأتي عند المصنف يرقم .)١65١1(‏ 


و١‏ باب ١‏ / ح 4م فتح الباري بشرح البخاري 





ذي الحُلّيفة في طريق مكة تبؤفال اضيا : ذات الجيش من المدينة على بريد» قال: وبينها وبين 
القيق سبعة أميال. قلت: والعقيق من طريق مكّة لا من طريق حَيّرء فاستّقامَ ما قال ابن 
الت ويؤيّده ما رواه الحُميديّ في «مسنده» (110) عن سفيان قال: حدَّئنا هشام بن 
عروةء عن أبيه في هذا الحديث فقال فيه: إِنَّ القلادة سَقَطَّت ليلة الأبواء. انتهىء والأبواء 
نين مكة و اللدينة. 

وني رواية علي بن مُسهر في هذا الحديث عن هشام قال: وكان ذلك المكان يقال له: 
الصَّلْصّل. رواه جعفر الفِرْيايَ في كتاب «الطهارة» له وابن عبد البَدّ (517/19؟) من 
طريقه» والصَّلْصّل بِمُهمَلتِينِ مضمومتَينِ ولامينِ الأولى ساكنة بين الصادين» قال 
لوي سي سوس سيا 
فَهُم كلامه فرَّعَمَ أنه ضبطه بالضّاد المعجمة» وَلّدّه في ذلك بعض الشّراح ور تَصَدَّ ف فيه 
فزاده وَعُمأعلى وَهُم. 

1 قلت: وعرفٌ من تضافر هذه/ الروايات تصويب ما قاله ابن لين واعتَّمَدَ بعضهم 

في تعدّد السَّمّر على رواية للطَّران صريحة في ذلك كما سيأتي”" والله أعلم. 

قوله: «عِقّدا بكسر المهمّلة: كل ما يُعفّد ويُعلّق في العدّقَء ويُسمّى قلادة ىا سيأي» وفي 
التفسير (4108) من رواية عَمْرو بن الحارث: «سَقَطّت قلادة لي بِالبَيّداء ونحن داخلون 
المدينة» فأناحَ النبيٌ يك ونزل» وهذا مُسْعِرٌ بن ذلك كان عند قَرْبهم من المدينة» والله أعلم. 

قوله: «على الْتهاسه» أي: لأجل طَلَبهء وسيأتي”" أنَّ المبعوث في طَلَبه أسَيد بن حُضَير 
37 

قوله: «وليسوا على ماءء وليس معهم ماءٌ» كذا للأكثر ني الموضعينء وسَقَطّت الجملة 
الثانية في الموضع الأوّل من رواية أبي ذرٌ. 


)١(‏ سيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث. 
(1) في أواخر الكلام على هذا الحديث. 


كتاب التيمم : باب ١‏ /ح 504 ١61‏ 





وَامتدل بتاك عق خزاذ الأقامة فى لكان الى لماه فمهد ركذا شاوله الطريق الني 
لا ماء فيهاء وفيه نظره لأنَّ المدينة كانت قريبة منهم وهم على قَضْد دخولهاء ويحتمل أَنْ 
يكون النبيّ كل لى يعلم بِعَدّم الماء مع الرّكْبء وَإِنْ كان قد علم بأنَّ المكان لا ماء فيه» . 
ويحتمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء» أي: للوضوءء وأمّا ما يحتاجون إليه للدت 
فبحتمل أن يكون معهم» والأرّل تل جدواز رسال المطر أو امء من بين أصابعه ‏ 
كا وقع في مواطن أرق 00 ظ 

وفيه اعتناء 0-0 الخالين وإن السسس نال 0 
نَمَنَ العقّد المذكور كان اثني عشر دِرْهماً ويّلتجق بتحصيل الضَائع الإقامة 
لمتقَطِع ودفن اميت ونحو ذلك من مصالح الرَّعيّه وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 

قوله: «فأتى الناسٌ إلى أبي بَكْر» فيه شَكُوى المرأة إلى أبيها وإِنْ كان لها زوج وكأئّهم إن 
شَكَوًا إلى أبي بكر لكَوْن النبيّ تله كان نائأ وكانوا لا يُوقَِظونّه. 

وفيه نسبة الفعل إلى مّن كان سبباً فيه لقوهم: صَبَعتْ وأقامت. وفيه جواز دخول 
الرجل على ابنته وإ كان زوجها عندهاء إذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالة مُباشّرة. 


قوله: فعاتّبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أنْ يقول» في رواية عَمْرو بن الحارث (510): 


0 


«فقال: حَبَسَتٍ الناس في قلادة) أي : يدها وسيأتي من رواية الطبراني (77/ )١169‏ أن 
من جملة ما عائّبّها به قوله: «في كل مرّة تكونين عناءً). والدْكتة في قول عائشة' «فعائّبني 
ةا ولم تقل: أبي» ل الحنوء وما وقع من العتاب بالقول والتأديب 
. بالفعل مُغاير لذلك في الظاهرء فلذلك أنرّلْنه منزلة الأجنبيٌ فلم تقل: أبي. ظ 

قوله: «يَطْمْسي) هو بضمٌ العين» وكذا في جميع ما هو حِمِّيّ» وأا المعنّويّ فيقال : يَطْعَنُ 
اتج هذا هو الشهور ما وحكي هماع مم في 'الطلع وشيره الع يه 
حكاه صاحب «الجامع». 


وفيه تأديب الرجل ابنتّه ولو كانت مُْوّجة كبيرة خارجة عن بيته» ويلْحق بذلك ' 


١‏ باب ١‏ /ح 74 فنح الباري بشرح البخاري 
تأديب من له تأديبه ولو ل يأدّن له الإمام. 

قوله: «فلا يمنعني من التَّحَرّك» فيه استحباب الصَّبْر لمن نالّه ما يُوجبٍ الحركة أو 
يحصّل به تشويش لنائم» وكذا لمصل أو قارئ أو مُشْتغِل بِعِلْم أو ؤِكْر. 

قوله: «فقامَ حين أصبَّحٌ» كذا أورّدّه هناء وأورّدّه في فضل أبي بكر (77/7) عن قتَيبة 
عن مالك بلفظ: «فنامَ حتّى أصبّح»» وهي رواية مسلم 21١8/8517‏ ورُوَاة «الموطً 
61-871 )ووالسى قنير] شقارب لأن كل فين يدل عل أن قناقه عن توعه كان خف . 

وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: «حتى أصبّح» بيان غاية النوم إلى الصَّباح» بل بيان 
غاية فد الماء إلى الصّباحء لأنّهِ قَيّدَ قوله: «حتَّى أصبّح» بقوله: «على غير ماء» أي: آلّ أمرُه 
إلى أنْ أصبح على غير ماء» وأمّا رواية عَمْرو بن الحارث (4508) فلفظها: «ثمّ إنَّ النبيّ 
استَيقَط وحَصَرتٍ الصّبْح). فإِنْ أعرت الواو حاليّة» كان دليلاً على أنَّ الاستيقاظ 
وقع حال وجود الصّباح» وهو الظاهر. 

واستُدلٌ به على الرّخصة في ترك التَهّجُّد في السَّفَر إِنْ ثبت أنَّ التهجّد كان واجباً عليه 
وعلى أن طَلَّبٍ الماء لا يجب إِلّا بعد دخول الوقت,. لقوله في رواية عمرو بن الحارث 
(704) بعد قوله: «وحَصَرَت الصبّْح): فَالتّمَسَ الماء فلم يُوجَد. 

6/١‏ وعلى أنْ الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية التيُّم» ولهذا/ استَعظّموا نزوهم على 

غير ماء» ووقع من أب بكر في حقٌ عائشة ما وَقَع. 

قال ابن عبد البّرّ: معلوم عند جميع أهل المغازي أنَّهِ كل لم يُصلٌ منذّ افتُرْضَت الصلاة 
عليه إلّا بوضوءء ولا يدفع ذلك إِلّا جاهل أو مُعانِد. قال: وفي قوله في هذا الحديث: «آية 
التيمّم) إشارة إلى أنْ الذي طَرّأ إليهم من العِلّم حينئذٍ حُكْمُ التيكُم لا حَكْمُ الوضوء. قال: 
والجكُمة في نزول آية الوضوء ‏ مع تقدّم العمل به ليكون فرضّه مَمْلوَاً بالتنزيل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أوّل آية الوضوء نزل قدياً فعلموا به الوضوء. ثمَّ نزل 


كتاب التيمم باب ١‏ / ح5"4 لام ١‏ 


بَقيّها وهو ذكْر التيمّم في هذه القِصّةء وإطلاق آية التِيمّم على هذا من تسمية الكل باسم 
البتعض. لكنُ رواية عَمْرو بن الحارث التي قدّمنا أن المصئّف أخرجها في التفسير (570/8) 
واسيد ل و 

قوله: «فأنرَلَ الله آيةَ التيمّم» قال ابن العربي: هذه مُعضِلة ما وجدثٌ لدائها من دواء. 
اواو الآييِّن عَنَت عائشة. 


عع 


قال ابن بَطَّال: هي آية النساء [*؟] أو اية المائدة [15]. 

وقال القَرْطبي: هي آية النساء. ووَجَهّه بأن آية المائدة تسمّى آية الوضوءء وآية النساء 
لا ذكُر فيها للوضوء. فيتّجه تخصيصها بآية التيمّم. 

وأورّد الواحدي في «أسياب التزول)» هذا الحديث عند ذكر آبة النساء أيضاء وخفيّ 
ع ا 0 
إِذْ صَرَّحَ فيها بقوله: «فنزلت: 2 يَتأيبًا الذي حَامَنُوَاْ إِذَا هُمْثْمْ إِلَ أَلصَلَوة © الآية 
[المائدة:5]»). 2 


أذ ره 


0 


ين د الي انيما انكل 

واستُدلٌ بالآية على وجوب اليه في التيعّم؛ ٠‏ لأن معنى 9 تَتَيَمَّموا أ»: اقصدوا ى| تقدّم 
وهو قول فقهاء الأمصار إِلّا الأوزاعىّ» وعلى أنه يبُ تَفْلُ الاب ولا يكفي هبوب الرّيح 
به بخلاف الوضوء ىا لو أصابه مطرٌ فنوى الوضوء به فإنّه نجْرِئَ» والأظهر الإجزاء لمن 
قَصَدَ الاب من الرّيح الهابّة. بخلاف مَن لم يتقصدء وهو اختيار الشيخ أبي حامد. وعلى تعيّن 
الصّعيد الطيّب للتيمّم» لكن اختلف العلماء في المراد بالصَّعيدٍ الطب كما سيأتي في بابه قريباء 


وعلى أنّه يب التيمّم لكل فريضة» وسنذكر توجيهه وما يرد عليه بعد أربعة أبواب”". 


000 مر 


(1) في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (5). 


1/١ 


١‏ باب ١‏ رح 4 فتح الباري بشرح البخاري 





تنبيه: لم يقع في شىء من طرق حديث عائشة هذا كيفيّة التِيمّم» وقد روى عار بن ياسر 
قِصَّتها هذه فبئّن ذلك» لكن اختلف الرٌواة على عّار في الكيفيّة ىا سنذكره ونبيّن الأصحٌ 
منه في اباب التيمّم للوجه والكَمَين). 

قوله: «فقال أُصَيد؛ هو بالتصغير «ابن الحُضَير) بمُهمَلة ثم مُعبجّمة مُصغّراً أيضاًء وهو 
من كبار الأنصار وسيأتي ذكرٌه في المناقب (2805. وإنَّا قال ما قال دون غيره. لأنّه كان 
رأس مَن بَعِتٌ في طلب العقد الذي ضاع. 

قوله: «ما هي بِأوّلٍ يَرَكَتكُم» أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البّرّكات.ء والمراد بآل أبي 
بكر نفسّه وأهله وأتباعه. وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البَرّكة منهماء وفي 
رواية عَمْرو بن الحارث (5108): «لقد بارّكَ الله للناس فيكم»»؛ وفي تفسير إسحاق الْبستي 
من طريق ابن أبي مُلّيكة عنها أن النبىّ كل قال لها: «ما كان أعظم بَرَكةً قِلادتك»؛ وفي 
رواية هشام بن عزوة الآتية في الباب الذي يليه (7*7”): «فوالله ما نزل بكِ من أمر تكرّهِينه 
إِلّا جعل الله للمسلمين فيه خير»» وفي التكاح (0174) من هذا الوجه: (إلّا جعل الله لكِ 
منه حرج وجعل للمسلمين فيه بَرّكة» وهذا يُشْعِرٌ بأنّ هذه القِصّة كانت بعد قِضّةَ 
الإفك: فيَقَوَى قول مَن ذهب إلى تعدد ضَياع العقدء وممّن جَرّمَ بذلك محمد بن حَبيب 
الأخباريّ فقال: سَقَط عِقَد عائشة في غزوة ذات الرّقاع» وفي غزوة بني المُصطلق. 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هائَينِ العَاتَينِ كانت أوَّلآ وقال الدّاوودي: كانت 
قِضّة التيمّم في غَزَاة الفتح. ثم تَرَدّدَ في ذلك»/ وقد روى ابن أبي شيب )170-109/١(‏ 
من جنيك أ غرير: :قال لكا فزنت 21 التعقم ل أدو كيك أصته,القذرية نهذ ]يدل 
غل 'تاخوها فق وو »يني الاتضطلق» الأ إستالام أبن هريرةاكان: ق الكنةالسنابعة بوه 
بعدها بلا خلاف. وسيأتي في المغازي أنَّ البخاري يرى أنَّ غزوة ذات الرّقاع كانت بعد 
قدوم أبي موسىء وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. 


وما يدل على تأخر القِصّة أيضاً عن قصّة الإفك ما رواه الطَّراننٌ (159/5) من 


كتاب التيمم 2 باب ١‏ / ح )سم ١‏ 





طريق عاد بق عب اللين لزي عن عائقة قالت:"لماكان من أمر عفدي ما هات ةوقال 
أهل الإفك ما قالواء خرجتٌ مع رسول الله يلل في غزوة أخرى فسَقَطً أيضاً عفدي حبّى 
حَسَ الناس عل التّاسه» فقال لى أبو بكر يا بيّة في كل سَفْرة تكوتين عَناء وبلا غلى 
الناس؟ فأنرّلَ الله عزَّ وجل الرّخخصة في التيجّمء قال أبو بَكْر: إِنّكَ لمباركة» ثلاثاً. وفي 
إسناده محمد بن حُميدٍ الرازي» وفيه مَقال. . 

وفي سياقه من الفوائد بيان عِتاب أبي بكر الذي 
ضَياع العقد كان مَرَّتِنِ في غَزُوَتّين والله أعلم. ‏ - 


قوله: «فْبَعْنا) أي: أَتَّرْنا «البعير الذي كنت عليه» أي : حالة السّمْر. 


0 
اه 


مهم في حديث الباب» والتصريح بأن 


قوله: «فأصَيّنا العقد تحته» ظاهرٌ ف أن الذين تَوَجَّهوا في طَلَبه ولا 1 يجدوه. وفي رواية 
عَروة في الباب الذي يلية :)ويدف رسول الله عَلِنٍ راد فَوَجَدَها؛ ا القلادة. 
وللمصتّف في فضل عائشة (/017) من هذا الوجه» وكذا لمسلم (304/1): فبَعَتَ 
ناساً من أصحابه في طَلَبهاء ولأبي داود 0717 فَبَحَتَ أسَيد بن حَُضَير وناساً معه. وطريق 
اين هذه الرواياتة أن أقيدا كان ران عن توت :لذلك» فلذلاف شمن و عم 
الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مُبِهَم وهو المراد به وكائهم لم يجدوا 
العقد ألا فلم وحعرا ونزلت آية التِيمم وأرادوا الرّحيل وأثاروا البعير وَجَدَه اد 
حضيرء فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآنية ("): «فوَجَدَها) أي : بعد جميع مأ تقدّم 
من التفتيش وغيره. - ظ 

وقال النّووي: يحتمل أن يكون فاعلّ: «وَجَدَها) النبيٌ يِه وقد بالغ الدّاووديّ في 
توهيم رواية عزوة» ونُقِل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوّهم فيها على عبد الله بن تمي 
وقد بان با ذكرنا من الجمع بين الروايتين أنْ لا تالف بينها ولا وَهُم. 2 

وفي الحديثين اختلاف آكَرء وهو قول عائشة: «انقَطّمَ عِفْدٌ لي»» وقالت في رواية عَمْرو 
ابن الحارث (4708): «سَقَطت قلادة لي»» وفي رواية عروة الآتية عنها (8): «أئّا 


212" 
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استعارّت فلادة من أسماء - يعني أخنيها - فْهَلَكَتْ)» أى: ضاعت» والجمع ينهم أن إضافة 
القلادة إلى عائشة لكَوْنها في يدها وتصرّفِهاء وإلى أسماء لكونها مِلّْكَها لتصريح عائشة في 
رواية عرُوة بأئّها استعارَءْها منهاء وهذا كلّه بناء على اتحاد القِصّة. وقد جح البخاري في 
التفسير إلى تعددهاء حيثٌ أورّة حذيث البات في تفسير المائدة (/459) وحديث غَرُوة في 
تفسير النساء (5087)» فكان نزول آية المائدة بسبب عِقد عائشة» وآية النساء بسبب قلادة 
أسماء» وما تقدَّم من اتحاد القِصَّة أظهرٌء والله أعلم. 

فائدة: وقع في رواية عرَّار عند أبي داود (70) وغيره في هذه القِصّة: أن العِقّد المذكور 
كان من جَرْع ظِفارء وكذا وقع في قِصّة الإفك كما سيأتي في موضعه (5760) إن شاء الله 
تعالى. والجَرْعء بفتح الجيم وسكون الزَّاي: حر يَمنِيّ» وظفار: مدينة تقدّم ذكرّها في 
اباب اليب للمرأة عند عُسّْلها من المحيض» .)3١7(‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: جوارٌ السّمَّر بالنساء, وَاتَحَادْمُنَ الخُلَ تملا 
لأزواجهنٌ» وجواز السّهّر بالعاريّة» وهو محمولٌ على رضا صاحبها. 

ه8م- حدّثنا محمد بن سنانء قال: حدّثنا هُشيمٌ (ح) قال: وحدثني سعيد بن م التضرء 
اومو ا د أخيرنا سَيّارٌ قال: حدّثنا يزيد المَقِِث قال: أخيرنا جابرٌ بن عبد الله 
لني يي قال:/ أغطيثٌُ خمساًل يُعطهنٌ أحد د قَبلي: نْصِرْتُ بالرّغب مَسِيرةَ شهر. وجعِلَتْ 
الأرض مسجداً وطهُوراء فابًا رجلٍ من أَتى أدرَكَنْه الصلاةٌ فيصل وأَحِلَّثْ ني المَغانم 
وم تَجَلَّ لأحد قبل وأَعْطِيتٌ الشّفاعة وكان النبيّ يُبعَتُ إلى قَوْمه خاضة وبُعِفْتُ إلى الناس 
عايّةً). 
[طرفاه في: 578. ١١7‏ 7] 

قوله: احدّئني سعيد بن النَضْرء قال: أخبرنا مُشّيم' إنَّا لم يجمع البخاري بين شيخيه في 
هذا الحديث مع كَوْه| حَدَّئاه به عن هُسَّيم لأنّه سمعه منهم مُتفرّقنَء وكأنّه سمعه من 
محمد بن سنان مع غيره» فلهذا جمع فقال: «حدّئنا»» وسمعه من سعيد وحُده فلهذا أفرَدَ 
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فقال: «حدَّئني». وكأن محمداً سمعه من لفظ مسيم فلهذا قال: ١حدّثنا»»‏ وكأنّ سعيداً قرأه 
ارمس تراعل عنم فلهذا قال: «أخيرنا»» ومراعاة هذا كلّه على سبيل الاصطلاح. 
ثم إن سياق المتن لفظ سعيدء وقد ظَهَرَ بالاستقراء من صنيع البخاري أنَّه إذا أورّدَ 
الحديث عن غير واحدء فإنَّ اللفظ يكون للأخيره والله أعلم. 

قوله: #الغيرنا صبارة يتهملة بعدها متائة ده وآخره راء: هو أبو الحَكم العتزي 
الواسطيّ البصريّء واسم أبيه وَرْدان على الأشهرء ويُكْنى أبا سيّارء اتفقوا على توثيق 
سيّار» وأخرج له الأئمّة السَّنَةَ وغيرهمء وقد أدرَّكَ بعضّ الصحابة لكن ل يَلْقّ أحداً منهم 
فهو من كبار أتباع التابعين. 

ا توا را اي سرك 
ابن حِبّان في «الثقات», وَانّ) ذكرته. أنه روى معنى حديث الباب عن أبي اماف و 
ينسّب في الرواية كا لم يُنسَّب سيّار في حديث البابء فَرُبّ) ظنْهما بعض من لا تمييز له 
واحداًء فيَظُنٌ أن في الإسناد اختلافاً وليس كذلك. 

قوله: «حدّئنا يزيد القٌقيرا هو ابن صَهِيبٍ يُكتى أبا عثمان» تابعيّ مشهورء قيل له: 
الفقيرء لأنه كان يَشكو قَمَار ظهْره ولم يكن فقيراً من المال. اي : رجل 
فقون مكسون فكاو الور :ويقال هافق ربالقشية يك أيضاً. 

فائدة: مدار حديث جابر هذا على هشَّيم بهذا الإسناد. وله شواهد من حديث ابن 
عبّاس (1/47؟) وأبي موسى (19770) وأبي ذرٌ (71799))؛ ومن رواية عَمْرو بن شعيب 
عن أبيه عن جَدّه »017١7/(‏ رواها كلها أحمد بأسانيد حسان. 

قوله: «أغطيت حمسا بين في رواية عَمْرو بن شعيب أنَّ ذلك كان في غزوة تبُوك وهي 
0 ظ 

قوله: «لم يُعطْهنّ أحدٌ قبلي» زاد في الصلاة (478) عن محمد بن سنان: «من الأنبياء». 
. وفي حديث ابن عيّاس (717/17): «لا أقوهنً فَخراً»» ومفهومه: أنه ى نختَصّ بغير ا خمس 


0 
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المذكورة» لكن روى مسلم (07/ 5) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فضَّلْت على الأنبياء 
بيست فذَّكّر أربعاً من هذه الخمس وزاد يُنيْنِ كما سيأتي بعد وطريق الجمع أن يقال: لعله 
اطَلَعَ أوّلا على بعض ما اخيّصٌ بهء ثم اطَلَمّ على الباقي» ومّن لا يرى مفهوم العدد حُجَة 
يدفع هذا الإشكال من أصله. وظاهر الحديث يقتضي أن كلّ واحدة من الخمس 
المذكورات لم تكن لأحدٍ قبله» وهو كذلكء ولا يُعترض بأنْ نوحاً عليه السلام كان 
مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطُوفان. لأنّهِ لم يبن إِلّا من كان مؤمناً معه وقد كان مُرِسَلاً 
إليهم؛ لأنَّ هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنَّا انمق بالحادث الذي وقع وهو انحصار 
الخَلْق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأمًا نينا يكل فعموم رسالته من أصل البعئة 
فثبت اختصاصه بذلك. 

وأمّا قول أهل الموقف لنوح كما صَحَّ في حديث الشّفاعة: «أنت أوَّل رسول إلى أهل 
الآ رض" 7" فليس المراد به عموم يخثته» بل إثبات أوَّليّة إرساله» وعلى تقدير أن يكون مرادا 
فهو خصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عِدة آياتِ على أن إرسال/ نوح كان إلى فومه. 
وم يَذكٌر أنه أرسِلَ إلى غيرهم» واستدلٌ بعضهم لعموم بغثته بكَؤْنه دعا على جميع من في 
لأرض فأميكوا بالغْرَّق إِلّا أهل السفينة» دلو 1 يكن مهرنا النهالكا أمدكوا لقوله 


اد ىجس ع ور حب 


تعال: # وما كا معَنينَ حي بعك رَسُولا 4 [الإسراء:6١]»‏ وقد ثبت أنه أوَلْ الرّسْل 

بجواز أن يكون غيره أَرسلٌ إليهم في أثناء مُدّة نوح» وعلم نوحٌ بأئّم يُؤْمنواء فعا على 
ار 

نبىّ في 


1 كن ع لوس وان حر ديا وهذا جوابٌ حسن. لكن لم ينقل أنه د 


0 


رمن توح غيرّه. 

ويحتمل أنْ يكون معنى الخصوصيّة لنبيّنا يك في ذلك بقاءَ شريعته إلى يوم القيامة 
ونوحٌ وغيره بِصَدَدٍ أنْ يُبعَثْ نبىٌّ في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته» ويحتمل أن يكون 
دعاؤٌه قومّه إلى التوحيد بَلَعْ بقيّة الناس فَتَّادَوَا على الشَّرْكَ فاستّحقوا العقاب, وإلى هذا 


)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (77*50) من حديث أبي هريرة» وبرقم (1/410) من حديث أنس. 
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نحا ابن عَطيّة في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أنْ تكون ُبوّته لم َبلْ القريب والبعيد . 
لطول مُدته 

ووّجَّهّه ابن دقِيق العيد أن توحيد الله تعالى يجوز أَنْ يكون عامًاً في حنٌّ بعض الأنبياء» 
إن كان الْتزام فروع شريعته ليس عامَاء لأنّ منهم مَن قاتلّ غير قومه على الشَّرك ولو 
يكن التوحيب لازما هم لم يقاتلهم. ويجتمل أنه م يكن في الأرض عند إرسال نوج إلّا قوم 
نوح فبعْتّه خاضة لكَؤنها إلى قومه فقطء وهي عامّة في الصورة عدم وجود غيرهم» لكن 
لو انمق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إل ظ ا 

وعَمَلَ لدّاووديّ الشارح عَفْلة عظيمة فقال: قوله: الم يُعطَهُنَ أحدًا يعني: ل تَجْمَع 
لأحدٍ قبله لأ نوحاًبعِتّ إلى كاقّة الناس» وأمّا الأربع فلم يُعطً أحدٌ واحدة منهنٌ. ركاه 
نظرٌّ في أوّل الحديث وعَمَلَ عن آخره. لأنّه نص يَلِةِ على خصوصيّته بهذه أيضاً لقوله: 
وكات لحك لبقت :إن قرمة تعاض براق وزائة عسل 4001513 قركانة كل :4 إل 
ره ظ 09 10 

'قوله: «نْصِرْت بالدُغب» زاد أبو أمامة : «يقدّفَ في قلوب أعدائي» أخرجه أحمد 
وعم ا ا ظ ا ظ 

قوله: «مَسِيرة شهر) مفهومه أنَّه لم يُوجَد لغيره النصر بالرَّعْب في هذه المدّة ولا في أكثر 
منهاء أمّا ما دونها فلاء لكنّ لفظ رواية عَمْرو بن شعيبي”": «ونُصت على العَدوٌ بالرّععب 
ولو كان بيني وبينهم مَسِيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مُطَلَقاء وإلَّ) جعل الغاية شهراًء 
انهل يكو ون التدوية حكن اعذائه اك عه وهكة امسوم نافيل له عن 
الإطلاق حتَّى لو كان وحدّه بغير عَسْكّرء وهل هي حاصلة لأمتِه من بعده؟ فيه احتمال. 

قوله: «وجَعِلَت لي الأرض مسجداً)» أي: موضع سجود. لا يَخنّصَ السجود منها 
خوضع دون غيرهء ويمكن أن يكون ححازاً عن المكان اللمبنىٌ للصلاة» وهو من مجاز 


.)/١548( عند أحمد‎ )١( 
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التشبيه» لأنَّهِ لما جازتٍ الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. 

قال اج السمي : قيل: المراد: جَعِلّت لي الأرض مسجداً وطهوراء وجعِلّت لغيري 
مسجداً وم مجحل له طهوراًء لأنَّ عيسى كان يسِيح في الأرض ويصل حيث أَدرَكَنْه 
الصلاةٌ. كذا قال» وسبقه إلى ذلك الدّاووديّ. 

وقيل: إَِّ أبسحت لهم في موضع يَتَيقّونَ طهارته» بخلاف هذه الأمّة» فأبِيحَ لها في جميع 
الأرض إِلّا فيا تَيِقَنوا نجاسته. 

والأظهر ما قاله الخطَّايُ: وهو أنَّ مَن قبله إِنَّا أبيحت لهم الصَّلّوات في أماكن 
مخصوصة كالبِيّع والصوامعء ويؤيّده رواية عَمْرو بن شعيب”" بلفظ: «وكان من قبلي إنَّا 
كانوا يُصِلون في كنائسهم». وهذا نص في موضع النزاع فتبّتتِ الخصوصية. ويؤيده ما 

8/١‏ أخر جه البَرّار () من حديث/ ابن عبّاس نحو حديث الباب وفيه: «ولم يكن من 

الأنبياء أحدٌ يصلٌ حتّى يَبلْْ محُرابه». 

قوله: «وطَهُوراً اسيُدلٌ به على أنَّ الطَّهُور هو المطهّر لغيره» لأنَّ الطّهور لو كان المراد 
به الطاهر ل تَثْت الخصوصيّة. والحديث إِنَّا سِيقٌ لإثباتها. وقد روى ابن المنذر )١7/7(‏ 
نين لشاور رتساو مسد عن أت دزفرعا ناه و كل رف 1م مسا 
وطّهورا». ومعنى طيبة: طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً لَلَزِمَ تحصيل الحاصل. 
واسيّدلٌ به على أن التيمم يرفع الْحَدّث كالماء لاشتراكهما في هذا الوّصف. وفيه نظر "2 
وعل أنَّ التيمّم جائز بجميع أجزاء الأرض» وقد أَكُدَ في رواية أبي أمامة بقوله: «وجُعِلَت 
)١(‏ هكذا في (أ)» وهكذا وقع عند المباركفوري عندما نقل هذا النص عن ابن حجر في كتابه «تحفة الأحوذي 

بشرح الترمذي» عند ح (15801).» وني (ع) و(س): «ابن التين»» وفي هامش طبعة بولاق: وجد بهامش 


بعض النسخ: «في الأصل المقابل على المؤلف أخيراً لفظ (التين) مصلّح ب(التيمي)..؟. 


(؟) عند أحمد .)7١4(‏ 
() ليس للنظر المذكور وجهء والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء» عملاً بظاهر الحديث المذكور وما 
جاء في معناه. وهو قول جم غفير من أهل العلم, والله أعلم. (س). 
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لي الأرض كلها ولأمني مسجداً وطهورً»”©. وسيآق الببحث في ذلك.. 

قوله: «فأيّ) رجل؛ ), أي » مُبتدأ فيه معنى الكّرطء و«ما» زائدة للتأكيدء» وهذه صيغة 
عموم يدخل تحتها مَن لم يجد ماء ولا تراباً ووّجَدَ شيئاً من أجزاء الأرض فإنّهِ يتَيِمَّم به 
ولأ شال فر خا الله لاناازقون: قا سريت عجار خض وف وواكة أن أمافة 
عند البيهقيٌ :)717/١(‏ «فأيّ) رجل من أُمّتي أتى الصلاة فلم يجد ماء» وَجَدَ الأرض 
طهوراً ومسجداً)ء وعند أحمد (/77180): ا يا ومسجذه)» وفي رواية عَمْرو بن 
واه ظ 

واحتّحٌ مَن ححص التيهُمَ باب بحديث حُدّيفة عند مسلم (017) بلفظ: «وجعِآَت 
لنا الأرض كلها مسجداء جات تَربتّهَا لنا طهوراً إذا ل تجد الما»: وهذا خاصٌ فيتبغي 
أن يحمَل العام عليه فتَخْتَصٌ الطَّهوريّة بالرّابِء ودَلَّ الافتراق في اللفظ حيثُ حصل 
التأكيد في جَعْلها مسجداً دون الآخرء على افتراق الحُكْمء وإِلّا لَعْطفَ أحدهما على الآخر 
تَسَقأّىا في حديث الباب. 

ومَنّمَ بعضهم الاستدلال بلفظ: «التّبقه على خحصوصيّة التيمّم بِالَّرَابِ بِأنْ قال: تُبة 
كل مكان: : ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب بأنّهِ وَرَد في الحديث المذكور بلفظ: «الّاب) 
أخرجه ابن ريم (114) وغيره» وفي حديث علِقٌ: «وَجُعِل الثّابُ لي طهوراً» أخرجه 
أحمد (777) والبيهقيّ (1/ ١١17‏ “ال ارسيو واي اقول بالسعاضي الاب 
أنّ الحديث سِيقٌ لإظهار التشريف والتخصيص» فلو كان جائزاً بغير الثّرَابِ لما اقْصِرَ 
عله 


عر 
بع 


شعيب :)213١78(‏ «فأينّ) أدركتني الصلاة تم 


الس و قي 6 1 1 2 ه 
قوله: ١‏ ذال عرف مما تقدم أن المراد: فليصل بعد أن يتيمّم. 
2 7 وه ا 
قوله: «وأَحِلْثْ لي الغنا ئم») وللكشميهني: «المغانم) وهي رواية مسلم '". 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا7711). 
(؟) رواية مسلم في «اصحيحه» (071): الغنائم» إلا إن أراد الشارح العطف على اللفظ الأول! 


١‏ باب ١‏ /ح ومم فتح الباري بشرح البخاري 


قال الخطَابي: كان مَن تقدَّم على صََرْبِين: منهم مَن ل يُؤْذّن له في الجهاد. فلم تكن لهم 
مغانم» ومنهم من أَذْنَّ له فيه لكن كانوا إذا غَنِموا شيئاً ل تل لهم أنْ يأكُلوه وجاءت نار 
فأحر قته. 
وقيل: المراد أنه خصٌ بالتصرّف في الغنيمة يَصرفها كيف يشاءء والأوّل أصوّب» وهو 
أن مَن مضى ل تَجِلّ لهم الغنائم أصلاً» وسيأتي يَسْطُ ذلك في الجهاد”". 
قوله: «وأغطيت الشّفاعَة» قال ابن دَقِيق العيد: الأقرب أنَّ اللام فيها للحَهْد والمراد 
الشّفاعة الِعُظْمَى في إراحة الناس من مول الموقف» ولا خلاف في وقوعها. وكذا جَرَّمَ 
لوو وغيره. 
وقيل: الشّفاعة التي اختصّ بها أنَّه لا يْرَدٌ فيها يُسأل. وقيل: الشّفاعة لخروج مَن في 
قلبه مِثْقال ذَّرّة من إيمان, لأنّ شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك. قاله عِيّاض» 
والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنّه يبَعْها بها ىا سيأتي واضحاً في حديث 
الشّفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب الرّقاق (/191). 
وقال البيهقيٌ في «البَعْث)»: يحتمل أن الشّفاعة التي ينض بها أنَّهِ يَشْمَع لأهل الصّغائر 
والكبائر»/ وغيره إنَّا يَشْمّع لأهل الصّغائر دون الكبائر. ونقل عِيَاض أن الشّفاعة المختضّة 
به شفاعة لا تَرَدٌ. 
وقد وقع في حديث ابن عبّاس”": (وأعظيت الشفاعةً فأخد عب لمي فهي لمن لا يشرك 
بالله كاف وق حديك عكرو بن شيعب 7 : «فهي لكم ولمن ََهدَ أَنْ لا إلة إِلّا الله». 
فالظاهر أنَّ المراد بالسّفاعة المختّصّة في هذا الحديث إخراج مَن ليس له عملٌ صالحٌ 
إلّا التوحيدء وهو منص أيضاً بالسّفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذِكْر هذه. لأثّها غاية 
)١(‏ في كتاب فرض الخمس: 8- باب قول النبي ككلِةِ: «أحلت لكم الغنائم». 


(1) عند أحمد في (مسنده» (71/57). 
(؟) عند أحمد أيضاً .)7/١74(‏ 


صقا اكيت باب١‏ /ح هلم ل 


المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرّة والله أعلم. 

. وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما سيأق في كتاب التوحيد 
:)7651١(‏ 75 أرجع إلى رَبي في الرابعة فأقول: يا رَبّ ائَذّنْ لي فيمن قال: لا إله إل الله 
فيقول: وعِرَّي وجَلالي لَأَخَرجنَ منها مَن قال: لا إل إلا الله) ولا يُعكُرٌ على ذلك ما وقع 
عَدل مسلم ( قبل قوله: «وعِرّي) فيقول: «ليس ذلك لك. واف0ه إن 
آخره لأنّ المراد أنه لا يباشر الإخراج كا في المرات الماضية» بل كانت شفاعته سبباً في 
ذلك في الجملة» والله أعلم. 

وقد تقدّم الكلام على قوله: «وكان النبىّ يُبِحَثْ إلى قومه خاصّة» في أوائل الباب7" 
أمّا قوله: (وبعثت إلى الناس عامة» فوقع في رواية مسلم (51/): ا(وبعثت إلى كل 
أحمرَ وأسوة» فقيل: المراد بالأحمر: العَجَمء وبالأسود: العربء وقيل: الأحمر: الإنس» 
والأسود: الجنّء وعلى الأوّل التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
اله كرهل إل اتميع:وأصرة الروايات ني ذلك وأشمَلّها رواية أبي هريرة عند مسلم 
5 2.: ١وأرسأت‏ إلى الخلّق كافة». 
كسمل ال ديف أن هريزة بهذا فلت عل الأنبياء يورت»:فذكر امسن 
المذكورة في حديث جابر إِلّا السّفاعة وزاد حََصْلتين وهنا: «وأعطيت جوامع الكَلِمء 
وحم بي النبيُون» فتَحصّل منه ومن حديث جابر سبع خصالء ولمسلم أيضاً (؟07) من 
حديث خُذَّيفة: «فَصُلْئا على الناس بثلاث خصال: جُعِلّت صُفْوفْنا كصّفوف الملائكة» 
وذكر حَصّلة الأرض كم تقدّم. قال موك خطئلة اجر فته ا لقطايلة الريلمة: لها ابه 
ريم (578) والنّسائييٌ (ك 0747 وهي: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
ب كت اه التزرض انيعي إل ماع الله لدي الإمي وابيل الا خرن 
ررك لمارا سارت تعره 


.16ا0/-١65 تقدم ص‎ )١( 


١١:‏ باب ١‏ / ح ه“ا" فتح الباري بشرح البخاري 


وو 


ولأحمد () من حديث علِ: وأعت أربعا لم يَعطَهنٌ أحد من أنبياء الله: أعطيت 
مفاتيح الأرضء وسميتٌ أحمد, وجُعِلت أُمتى خير الأَمَما وذكر خطيلة الرافي فضارت 
الخصال اثنتّي عشرة حَصّلة» وعند البَّزّار (817) من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: 
«فضّلتُ على الأنبياء بييتٌّ: غفْرَ لي ما تقدَّم من ذَنْبِي وما تاخزب وخولت أت كير 
الأض يبو اعظيك الكزكرى نوات منالحك تعرائعك لواء: افيد يوء الفيانة نه 211 فقن 
دونه» وذكر ينين مما تقدّه”". ولهانمنن حدينفه انق عتاسن رقنة"!: (نشلت هل الأنبياء 
حصلكة: كان شيطاني كافراً فأعائني الله عليه فأسلم» قال: ونسيت الأخرى. قلت: 
فَنَظِم بهذا سبع عشرة حَحضّلة» ويمكن أَنْ يُوجّد أكثر من ذلك من أمعَنَ التتبع» وقد تقدّم 
طريق الجمع بين هذه الروايات» وأنّه لا تَعارّضٌ فيها. 
وقد ذكر أبو سعيد النّيسابوريٌّ في كتاب «َرَف المصطفى:»: أنَّ عَدَد الذي اختصّ به 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: مشروعيّة تعديد نِعَم الله وإلقاء العِلّم قبل 
السؤال؛ وأنْ الأصل في الأرض الطهارة وأنَّ صِحَة الصلاة لا تَختَضٌ بالمسجد المبنيّ 
7 لذلك. وأمًا حديث: «لا صلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد» فضعيففٌ/ أخرجه الدَارَفَطنَىٌ 
(87) هن ديق ساي" واشتعدل ب ضذلعي:«االسوظ انو الشنفةة عل رطيار كرادة 
الآدميّ وقال: لأنَّ الآدمىّ لِقَ من ماء وتراب» وقد ثبت أنَّ كُلّا منهما طّهورء ففي ذلك 
بيان كرامته» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ بل ذكر ثلاثاً مما تقدم: ١‏ - وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي -١‏ وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً ”- ونصرت بالرعب. 

(1) بل هو عنده (877/) من حديث أبي هريرة أيضا. 

() حديث جابر في سنده محمد بن سُكين الشّقَريء جهله أبو حاتم وقال: والحديث منكرء كما في «الخرح 
والتعديل» 7/ 787. وأخرجه الدارقطني ))١687(‏ والحاكم 57/١‏ 5. والبيهقي 01/7 من حديث 


أبي هريرة. 


كتاب التيمم باب » / ح 5" م١‏ 





؟- باب إذا لم يذ ماءً ولا تراباً 


85*- حدّئنا زكريًا بن يحبى» قال: حدّثنا عبد الله بن مير قال: حدّثنا هشامُ بن عَرُوة 
عن أبيه» عن عائشة: أنه استّعارّت من أسماء قلادة فهَلكت» فبَّعَثُ ا الله ا رجلا 
فوَجَدّهاء ركهم الصلاة وليسّ معهم ماءٌ د فصَلَّوا فسَّكَوًا ذلك إلى رسول الله ككل فأنرّلَ 


الله آية العَبه ٠‏ فقال أَسَيدٌ بن ضر لعائشة: جَرَاك الله خيراًء فوالله ما تَرَلَ بكِ أمرٌ َكرَهِيه إلا 





جَعَلَ الله ذلكَ لكِ وللمُسلوِينَ فيه خيراً. 

قوله: «باب إذا لم يجد ماء ولا ثراباً) قال ابن كك كأن المصئف 5 قَقَدَ َم عيّة الشيمع 
منزلة ققد الثّراب بعد شَرْعِيّة التيمّمء فكأئّه يقول: حُكمهم في عَدَّم المطهّر ‏ الذي هو الماء 
خاصّة ‏ كحُكمنا في عَدّم المطهرّين: الماء والتّراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة: 
لأنَّ الحديث ليس فيه أتهَم فَقَّدوا التّرابِء وإنَّا فيه أئّهم دوا الماء فقطء ففيه دليل على 
وجوب الصلاة لفاقد الطّهورَين؛ ووجهه أَنَّهم صَلَّوْا مُعتقدين وجوب ذلكء ولو كانت 
الصلاة حينئٍ بمنوعة» لَأنكَرٌ عليهم النبيٌ يكل ومبذا قال الشافعيّ وأحمد وجمهور المحدثين 
وأكثر أصحاب مالكء؛ لكن اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوص عن الشافعيٌ 
وجوثهاء وضكخة أكثر أضحابه» وَاحتجُوا بانّه عُذْدٌ نادد فلم يُسقط الاعادة» والمشهوز 
عن أحمد, وبه قال المُرّنُ وسَحُنون وابن المنذر: لا تجبٌ» واحتجُوا بحديث الباب, لأنّها 
لو كانت واجبة لَبيّنها لهم النبيّ يكل إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

يشب بأنَّ الإعادة لا تب على القَوْره فلم تأر البيان عن وقت الحاجة» وعلى هذا 
فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. 

وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنها: ا ا م سمه 
يبُ عليه القضاءء وبه قال النوْريٌ والأوزاعيّ. 

وقال مالك فيا حكاه عنه المدنيُون: لا يجب عليه القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي 
المشهورة في المسألة. 


١‏ باب ؟ / ح مام فتح الباري بشرح البخاري 


وحكى النُوويّ في شرح المهذّب» عن القديم: تُسبَحَبٌ الصلاة وتجبُ الإعادة» وبهذا 
تصير الأقوال خمسة, والله أعلم. 

قوله: ١حدّئنا‏ زكريًا بن يحبى» هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوبء وكذا في قِصّة 
سعد بن معاذ فإنّه أورّدَها في الصلاة (157) والجُرة (2901) والمغازي (4177) بهذا 
الإسناد عنه ول يُنسبه» ومثله في الصلاة (7417) حديث: (مُروا أبا بكر أن يصل بالناس»). 
وكذااسيق 151009) :اناب خروس الساء إل التراز»الكوبمن ووايتة عن أن أسامة لاعن 
عبد الله بن نُمَيرء وأعادّه في التفسير تامّاً (8746)» ومثله في التفسير (41784) حديث 
عائشة: «كنت أغارٌ على اللاي. وَهَبْنَ أنفْسَهنٌ»؛ وفي صفة إبليس (9750) حديث: «لمّا 
كان يوم 0 انهرّمَ المشركون» الحديث. 

وجَرّمَ الكلاباذي بأنّهاللْْلوِيّ البلْخِىّء/ وقال ابن عَديّ: هو زكريًا بن يحسى بن زكري 

ابن أبي زائدة» وإلى هذا مالّ الدَّارَقَطنٌ» لأ كوٌ» وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن 
عير وابو أسانة وقد روى البخاري في العيدين (457) عن زكريًا بن يحبى عن المحاربي 
لكن قال: حدّئنا زكريًا بن يحبى أبو السَّكَينَء فيحتمل أنْ يكون هو المهمّل في المواضع 
الأخرى: لأنّه كو وشيخه كوف أيضاًء وقد ذكر الي في «التهذيب' أنه روى عن ابن 
كوران أطنافة داوع : ماعت :لز اغرةةراد البتخارى يزوف عن أن لشن يمه 
أحاديث. وهو مَصِير منه إلى أنه المراد ىا جَوَّْناه وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجئٌ في 
رجال البخاري. والله أعلم. ظ 

قوله: «وليس معهم ماء فصَّلَّوْاا زاد الحسن بن سفيان في «مسنده» عن محمد بن 
عبد الله بن تُمَير عن أبيه: «فصَلَّوَا بغير وضوء» أخرجه الإسماعيلي وأبو تُعيم من طريقه» 
وكذا أخرجه الْجَوْرّقيَ من وجه آخر عن ابن نُمَير وكذا للمصتف (007*) في فضل 
عائشةافق طريق الى اسامك :وق التشسر '(818 )دمن طيرق قزدةبرن سليراة كالاهياغرد 
مكنا كذ لعل 51/1 3/7 3) امن طرق أن أسنامة ةنو أغوكه ابن التق ى قاذ عن أن عبذة 


كتاب التيمم 202١0١١١‏ باب ٠"‏ / ح /00؟ /11 ١‏ 





2 . 3 82 ون و ْ 5-008 1 5 
تفرّد بهذه الزيادة. وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في 


الباب الذي قبله. 
- باب التيمّم في الحتضّر إذا لم يجد الماء 
٠‏ وخاف فوت الصلاة ظ 
ويه قال عطاء. 


وقال ال حسنُ في المريض عنده الماغ ولا جد من يُناوله: تيسّم. 

وأقبلٌ بن عمرٌ من أرضه بالجُرْفٍ فحَصَرَتٍ العصرٌ بريد النمَم فصل ثم َل امد 
والشمس مرتفعةٌ فلم وذ. 

ففد دكا و قال: حدّئنا اللَيثْ عن جعفر بن رَبيعة» عن الأعرّج, قال: 
سمعتٌ عُمَيراً مولى ابن عباس قال: أقبلثٌ أنا وعبدُ الله بن يَسارٍ مولى ميمونة زوج النبيّ يكل 
حبّى َتنا على أبن هيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري» فقال أبو الجهيم: أقبَل النبيّ يكل 
من نَحُو بِثْرٍ تمل» فلقِبه رجلٌ فسَلّمَ عليه : يد عليه ابي َكل حتى أقبلٌ على الجدار. 
فمَسَحَ بوَجْهه ويَدّيه موه عليه السلام. 

قوله: «باب التيمّم في الحضر إذالم يج اماء وخاف قَوْت الصلاة» جعله مُقيّداً بشرطون: 
وف خروج الوقت وققد الماء» ويَلتحِقٌ مده عَدَمُ القْرة عليه. 


0 
٠ 


قوله: «وبه قال عطاء» أي : بهذا المذهب» وفل وَصَلَّه عبد الرزاق ( من وجه ظ 
صحيحء وابن أبي شيب )1١ /١(‏ من وجه آَرء وليس في المنقول عنه تَعرّضُ لوجوب 
الإعادة. ظ ظ 

قوله: «وقال الحسن») وَضَلَه إسماعيل القاضي قْ «الأحكام» من وجه صحيح» وروى 
ابن أبي شَيْبة /١(‏ فوع اعرهو للسؤورائن سيرين قال لا يتيمّم ما رجا أن 
يُقدِر على الماء في الوقت. ومنهر هيوان ينا قيله: 
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قوله: «وأقبَل ابن عمر) قال الشافعيٌ /١(‏ 57): أخبرنا ابن عيّينة» عن ابن عَجُلانَ» عن 
0 عن ابن عمر: أنه قبل من اجرف حتى إذا كان بالرْيِ تسم فمَسَحَ وجهه ويديه 
وصلّ العصرء وذَّكّر بقيّة الخبر ا عَلَقَه المصنّفء ول يظهر لي سبب حذفه منه ؤكر التيمّم 
مع أنه مقصود الباب. وقد أخرجه مالك في «الموطّ» )01/١(‏ عن نافع مختصراء لكن ذكر 
فيه أنه تَيمّم فمَسَحَ وجهه ويديه إلى المرفقّين 
وأخرجه الذا رَقطَنين (717) والحاكم /١(‏ ) من وجه آخر عن نافع مرفوعاء لكنّ 
إسناده ضعيف. 
والمخرف. بضم الجيم والراء بعدها فاء: موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا 
أرادوا الغزوء وقال ابن إسحاق: هو على فَرْسَح من المدينة. 
والرئك: بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحّدة مفتوحة» وحكى ابن ال أنه و 
بفتح أوّلَه وهو من المدينة على ميل./ وهذا يدل على أنَّ ابن عمر كان يرى جواز التبٌ 
للحاضرء لأنَ مثل هذا لا يُسمّى سفراء وبهذا يناسب الترجمة. وظاهره أنَّ ابن عمر ل يراع 
خروج الوقتء لأنّهِ دخل المدينة والشمسٌ مرتفعة» لكن يحتمل أنْ يكون ظنً أنه لا يَصِلٌ 
إلا بعد خروج الوقت, ويحتمل أيضاً أن ابن عمر تيم لا عن حَدَثِ بل لأنّه كان يتوصّأ 
لكل صلاة استحبابء فلعلّه كان على وضوء فأراد الصلاة ول يجد الماء كعادته» فاقتَصَرَ على 
التيمّم بدل الوضوءء وعلى هذا فليس مطابقاً للترجمة إِلّا بجامع ما بينهما من التيعّم في 
الحضّرء وأما كونه لم يُعِد فلا حُحجَّة فيه لمن أسقطً الإعادة عن المتيمّم في الحضرء لأنّه على 
هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق. 
وقد اختلف السّلْف ني أصل المسألة» فذهب مالك إلى عَدَّ وجوب الإعادة على من 
مم في الحكّرء ووّجّهَه ابن بَطّال بأنَّ التيمّم إِنَّا وَرَدَ في المسافر والمريض لإدراك وقت 
ااي الوا إذا لم يقر على الماء قياسأء وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة 
'ندورٍ ذلك» وعن أي يوسف و رّقر: لاايصلٍ إلى أنْ يجد الماء ولو خرج الوقت. 


م 
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قوله: عن جعفر بن ربيعة» في رواية الإساعيلي: حدّئني جعفر» ونصف هذا الإسناد 
فشر رن رضن الأعل مدر 

قوله: «لسمعت عَمَراً مَوْلى ابن عبّاس») هو ابن عبد الله الحلالي مول أ الفضل بنت 
الحارث والدة ابن عبّاس» وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال: «مولى عبيد الله بن 
عبّاس»""» وإذا كان مولى 1 الفضل فهو مولى أولادهاء وروى موسى بن عُقْبة وابن لّهيعة 
وأبو الْحَوَيرث هذا الحديث'" عن الأعرج عن بي الجهيم ولم يَذكّروا بينهما عمَيرا"" 
والصواب إثباته» وليس له في «الصحيح» غير هذا الحديث وحديث آخر عن َم الفضل 
(1754)» ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. ظ 

قوله: «أقبلت أنا وعبد الله بن يُسار» ار ل المشهورء ووقع 
عند مسلم (7759) في هذا الحديث: العيل الرعين يسان وهو وهم. وليس له في هذا 
الحديث رواية» وهذا ل يَذكُره الصتّمون في رجال «الصحيحين». ١‏ 

قوله: «على أبي جُهِيم» قيل: اسمه عبد الله» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: يقال: 
هو الحارث بن الصّمّة» فعلى هذا لفظة «ابن» زافقة نين أي شويع والخاركة لكان يه 
أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه. وفَرَّفَ ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهّيم 
يكنى اا أبا جهَيم) وقال ابن مَنْدَه: (عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الضّيَة فجعل 
الحارت اسم جَدَّه ولم يوافق عليه وكأنّه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. 

والصّمّة بكسر المهمّلة وتشديد الميم: هو ابن لور لاا ووقع في 


)51/7( والذا قط في لسننه»‎ 317٠0 /9 هكذا وقع لابن إسحاق عند ابن قانع في «معجم الصحابة»‎ )١( 
و(517)» وأخرجه غيرهما عن ابن إسحاق فوقع فيه: «مولى عبد الله بن عباس»» انظر «مسند أحمد»‎ 
ظ‎ .)5١/55٠:٠9( 
,)11041( أخرجه من طريق موسى بن عقبة الدارقطننٌ (/11) و(57/0): ومن طريق ابن لهيعة أحمدٌ‎ )1( 
: ١١9 /١ و548» والبيهقي‎ 70 /١ ومن طريق أ بي الحويرث  وأسمه عبد ال رمن بن معاوية الشافعي‎ 
. الأووانةا بد مح عدن أنهو فنها مر عون العا‎ 6 


واوا باب " / ح 7 فتح الباري بشرح البخاري 





مسلم (39): «دَسََلَنا على أبي الجَهُم» بإسكان الماءء والصواب أنَّه بالتصغير» وفي 
الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجَهُم وهو صاحب الإنبجانيّة"» وهو غير هذاء لأنّه 
ُرَشِيَ وهذا أنصاريّ» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبائباته. 

قوله: «من نحو بئر عمَل) ل من جهة الموضع الذي 00 بذاك» وهو معروف 
بالمدينة» وهو بفتح الجيم والميم» وفي النّسائيٌ :)71١(‏ «بثْر الْجَمَل» وهو من العقيق. 

قوله: «فلّقِيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي» بينه الشافعيّ )18/١(‏ في روايته هذا 
الحديث من طريق أبي الجُويرث عن الأعرج. 

قوله: «حتّى أقبَلَ على الجدار» وللدَارَقطنيَ (77) من طريق ابن إسحاق عن الأعرج: 


احتى وَضَعَّ يده على الجدار». وزاد الشافعي: افحَتّه بعصأ زهو عدرل قل أن اخواز 
كان مُباحاًء أو تملوكاً لإنسانٍ يعرف رضاه. 


قوله: ١فْمَسَح‏ بوّجهه ويديه» وللدًا رَفَطنيّ (1") من طريق أبي صالح عن الليث: 
«فْمَسَحْ بوجهه وؤراعيه» وكذا للشافعيّ من رواية أبي الحُوَيرث”"» وله شاهد من حديث 
ابن عمر أخرجه أبو داود (20)» لكن حَعَطَأ الحَفَاظٌ روايته في رفعه وصَوَّبوا وَقْقه”» وقد 
تقدّه”) أن مالكاً أخرجه موقوفاً بمعناه» وهو الصحيح. والثابت في حديث أب جَهَيم 

'"'' أيضاً بلفظ: «يديه» لا ؤراعيه» فإئَّا رواية شادةٌ مع ما في/ أبي الحُوَيرث وأبي صالح من 
الضَّعْفء وسيأتي ذِكْر الخلاف في إيجاب مسح الذَّراعينٍ بعد يباب واحد. 


.)7177( سيأتي حديث الانبجانية عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) طريق الدارقطني فيها أبوصالح كاتب الليث» وهو سيىء الحفظ» وطريق الشافعي فيها إبراهيم بن محمد 
الأسلمي وهو متروك. كا أن أبا الحويرث في حفظه سوء. 

(؟) في إسناد المرفوع محمد بن ثابت العبدي وهو لين الحديثء ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: روى 

(5) قريباً ص560١.‏ 


كعاب التهه باب 4 / ح 5/8 7/١‏ 
ظ قال الووققة هذا الحديث 9 عل أنه عط كان عادماً للاء حال التيمه. لت 27: 
ظ وهو مُقتضى صنيع البخاريء لكر: 20 تُعقَبَ استدلاله به على جواز التيشّم في الحقمر بأل وَرَ 
عل سبب» وهن ]زادة ذكن لفان أن لفظ السلام من أسمائه» وما أروبية استباحة 
الصلاة. وأجيب بِأنّه لما تَهَمَ في التر لرَدٌ السلام - مع جوازه بدون الطهارة - فمّن 
خش قوت الصلاة في الحكسر جارٌ له التيمّم بطريق الأولى لعَدّم جواز الصلاة بغير طهارة 
مع القذرة. وقيل: يحتمل أنه لم يُرِدْ يل بذلك التيمّم رفع الحَدثء ولا استباحة محظورء 
وإنَّا أراد التسّبّه بالمتطهّرين كما د يُشْرّع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو أراد 
تخفيف الَدَّث بالتيمّم كا يُشرّع تخفيف حَدَّث الجُّنْبٍ بالوضوء كما تقدّم. 

واستدلٌ به ابن بَطَّال على عَدّم اشتراط التََّابء قال: لأنّه معلوم أنّهِ م يَعْلّقَ بيده من 
الجدار تراب» ونوقِض بأنّه غيدُ معلوم بل هو تمل وقد سبق من رواية الشافعيّ 
(8/1) ما يدل على أنَّهِ م يكن على الجدار تراب؛ ولهذا احتاج إلى حَمّه بالعصا. 

؟- بابٌ المتيمُمٌ هل يَنفْخُ فيهما؟ 

لفت - حدّئنا آدم قال: ا عن ذرٌء عن سعيدٍ بن عبدٍ الرحمن 
ابن أَبْرَىء عن عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمرٌ بن الخَطّاب» فقال: إن أجتَبْتُ فلم أَصِبٍ الماء؟ 
فقال عار بِنُ ياسر لعمرٌ بن الخَطّاب: أما تَذْكٌُ أن كن في سَمَر أنا وأنت» فأما أنتَ فلم تُصلٌ؛ ظ 
وأا أنا فتَمِيَْتٌ فصَلَيتُ: ؛ فذكرث للنبي يك فقال البي ككلة: «كان يَكْفِيكَ هكذا) وضَرَبَ 
بكَميه الأرضّ وتَفَحَ فيههاء ثم مَسَحَ بها وجهّه و كَمّيه. 
[أطرافه في: وس ١‏ وس ( سن لوس سرع سن و ع سر بجع سر لاع عا] 

قوله: «باب المتيمّم هل يَنفّخْ فيهما» أي: في يديه. ورّعَمَ الكزْمانٌ أنَّ في بعض النْسَخ: 
اباب هل ينفخ في يديه بعدّما يضرب به| الصّعيد للتيمّم) وإنَّا تَرجَمَ بلفظ الاستفهام 


() ني (ع) و(س): «قال) وهو خطأء فإن كلام النووي انتهى بلفظة «التيمم» كا في شرحه على حديث من < 
ا(صحيح مسلم) (759). ظ 
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يبه على أن فيه احتمالاً كعادته» لأنَّ التَفُخْ يحتمل أن يكون لشيء عَلِقَ بيده خشي أن 
يصيب وجهه الكريم. أو عَلِقّ بيده من الثَرَابِ شيء له كثرة» فأراد تخفيفه للا يَبَْى له أثر 
في وجهه ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ّم عَسّكَ به مَن أجارٌ التيمُم بغير الثَرَاب» 
زاعما أن تَفَّْه يدل على أنَّ المشترّط في التيكّم الضَّرْبٍ من غير زيادة على ذلك» فلما كان 
هذا الفعل ُتوملا لما ذكر, أورَده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه الا 

قوله: ١حدّئنا‏ الحَكَمٌ» هو ابن عتّيبة» الفقيه الكوفّ» وذرٌ بالمعجّمة: هو ابن عبد الله 
المرهبي. 

قوله: "جاء رجل» ل أقِفْ على تسميته» وفي رواية الطَّبراني: أنَّه من أهل البادية» وفي 
رواية سليمان بن حَرْبٍ الآتية ٠(‏ 78): أن عبد الرحمن بن أبرّى شَهِدَ ذلك. 

قوله: «فلم أب الماء فقال عيّار؛ هذه الرواية اختصر فيها جواب عمرء وليس ذلك 
من المصتف. فقد أخرجه البيهقيٌ )3١9/١(‏ من طريق آدم أيضاً بدونهاء وقد أورَّدَ 
المصرّف الحديث المذكور في الباب الذي يليه (74) من رواية سنّة أنفس أيضاً عن شعبة 
بالإسناد المذكوره ول يَسٌقَه تامّاً من رواية واحد منهم. 

نعم ذكر جوابَ عمر مسلمٌ (874/ )١1١١‏ من طريق يحيى بن سعيد» والنسائي (8194) 
من طريق حَجاجٍ بن محمد» كلاهما عن شُعْبة ولفظهما: «فقال: لا تُصل» زاد السَّراجٍ (8): 
«حنّى يجدَ الماء»» وللنّسائيٌ (717) نحوه. وهذا مذهبٌ مشهورٌ عن عمرء ووافقه عليه 
عبد الله بن مسعود. وجَرّت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود ك) سيأتي في «باب 
التيمُم صَرْبةٌ)”"» وقيل: إن ابن مسعود رَجَعْ عن ذلك» وسنذكر هناك توجيه ما ذهب إليه 
عمر في ذلك والجواب عنه. 

١‏ قوله: «ني سَمَّرا/ ولمسلم :)13١7/74(‏ «في سَريّة) وزاد: «فأجنَبْناه» وسيأتي للمصنئف 


مثله في الباب الذي بعده )*5٠(‏ من رواية سليان بن حَرْب عن شغبة. 


كتاب التيمم باب ؛ / ح 708 ١7‏ 

قوله: «فتمعٌكت) وف الرواية الآتية بعد 417 9): ١فتَمرَّغغْت)‏ بالغين المعجمة. أي: 
تاركو وكان هارا العمل القياس في هذه المسألة» لأنّهِ لما رأى أن التِيمّم إذا وقع بدلّ 
اليوط قم خل هين الوشموس الى ١‏ لالم عن الكمل يق عل هرف اليل : 

ويستفاد من هذا الحديث: وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي وَلق أن المجتهد لا 
لَوْءَ عليه إذا بَدَّلَ وُسْعّه وإنْ ل يُصِب اق وأنّه إذا عَوِلَ بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. 
وفي تركه أمرَ عمر أيضاً بقّضائها مُتمسَّكٌ لمن قال: إِنَّ فاقد الطَّورَينِ لا يصلُ ولا قَضاءَ 
عليه كما تقدّم”' 

قوله: إنَّا كان يَكْفِيكَ» فيه دليلٌ على أنَّ الواجب في التيسّم هي الصّفة المشروحة في 
هذا القديثه والزيادة عل ذلك لو ثبعت بالامر دلت عل التشع وكزم قوهاء لكن إن 
وَوَدت بالفعل فتَّحمَلٌ على الأكمّل» وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كيا سيأتي. 

قوله: «وَصَرْبَ بِكَنَّيه الأرض» في رواية غير أي ذرّ: «فضرب النيخُ كله وكذا 
للبيهقيّ )3١9/١(‏ من طريق آدم. 

قوله: «وتَمَحَ فيهم|») وفي رواية حجاج الآتية (779): : انم أدناهما من فيه) وهي كناية 
عن التفخ, وفيها إشارة إلى أنّه كان نَمْخاً خفيفاً» وفي رواية سليان بن حَرْبٍ :)"4٠(‏ «تمْل 
فيه|» والتفل نأك أهل اللّغة: هو دون البَزق» والنفث دونه. وسياق هؤّلاء يدل على 3 
التعليم وقع بالفغل. ولمسلم )١١7/878(‏ من طريق يحيى بن سعيد» وللإسماعيل من 
طريق يزيد بن هارون وغيره» كلّهم عن شُعْبة: أن التعليم وقع بالقول. ولفظهم: «إنّ) كان 
يَكْفيك أنْ تَضرب بيديك الأرض» زاد يحيى : اثمَ تفخ نه قسح بها وجهك وكَمَيك». 

واسيّدلٌ بالتّفخ عل انتخباتب نفيك الرات ك] تقد :وهل سقو استكبات 
التكرار في التيمّمء لأنَّ التكرار يستلزم عَدَّم التخفيف, وعلى أن مَن غَسَلَ رأسه بدلّ المسح 
في الوضوء أجرّأه أخذاً من كَوْن عار تَرّعَ في الثَرَاب للتيّم وأجزأه ذلك ومن هنا 


)١(‏ في شرح الباب رقم (؟) من التيمم» وهو قول محكيّ عن الإمام مالك رحمه الله. 


:/7ى١‏ باب ه /رح .ع" فنتح الباري بشرح البخاري 


يُوْحَذْ جواز الزيادة على الضَرْبتَينِ في التيمّم» وسقوط إيجاب الترتيب في التيمّم عن 
الجنابة. 


- بابٌ التيمُمُ للوجه والكَفَين 


حدَّئنا حَجَاجٌ قال: أخبرنا شَعْبةٌ عن الحَكّم. عن ذَرّ عن ابن عبدٍ الرحمن بن 
أْرَىء عن أبيه. قال عرَّارٌ مهذا؛ وضَرَبَ سُعْبَةٌ يديه الأرضٌء ثم أدناهُما من فيه ثم مَسَحَ وجهّه 
وكفّيه. 
وقال النَضرٌ: أخبرنا شُعْبةَ عن الحَكّم. قال: سمعتٌ ذَرَاً يقول: عن ابن عبد الرحمن بن 
أبْرَى. قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبار .. 
4" حدّئنا سليهانٌ بِنُ حَرْبء قال: حدَّئنا شُعْبك عن الحكمء عن ذَرَ عن ابن 
عبدٍ الرحمن بن أَبْرّىء عن أبيه: أنه شَهِدَ عمرٌ وقال له عمَّارٌ: كنا في سَريَةِ فأجتينا. .. وقال: تقل 
قوله: «باب التيمّم للوّجْه والكَفّينَ» أي: هو الواجب المجزئٌ» وأتى بذلك بصيغة 
لجَزْم مع شهْرة الخلاف فيه لقرَّة دليله» فإِنَ الأحاديث الواردة في صفة التيمّم لم يَصِحَّ 
منها سوى حديث أب حَهِيم وعّار» وما عداهما فضعيفٌ أو مُتلفٌ قْ رفعه ووَقَفه 
7ه؛؛ والراجح عدم لي فأمًا حديث أبي حَهِيم فوَرَدَ بذكر اليدين جملا وأمًام حديث عئار 
فوَرَدَ بذِكْر الكَمّين في «الصحيحين» وبِذِكْر الرْفقَين في السَّنن”"» وفي رواية: إلى نصف 
الذّر اع”"» وفي رواية: إلى الآباط”". 
فأمّا رواية المرفْمينِ وكذا نصف نصف الذّراع ففيهم| متقالء وأمًا رواية الآباط فقال الشافعي 
وغيره: إذ كات ذلك وقع بام الي ولق فكل تبش صم للديرث ل بعذه فهو ناس له 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5””) و(776) و(7378) والنسائي (7194)؛ وابن ماجه (0170). 


(؟) أخرجها أبو داود (75”) و(7377). والنسائى (15"). 
(*) أخرجها أبو داود )7١14(‏ و(770)» والنسائى .)7١15(‏ وابن ماجه (5757). 








كتاب التيمم . ظ باب ه /ح ومم- .عم م١‏ 
ون كان وقع بغير أمره. فالحّجّة فيا مر به 

وما يقري زواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه وَالكَفَينَء كَوْنْ عار كان يقتي 
بعد النبّ يكل بذلك؛ وراوي الحديث أعرّفُ بالمراد به من غيره ولا سيا الصحابي المجتهد: 
وسيأق الكلام على مسألة الاقتصار على ضَرْبة واحدة في بابه''' إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدَّئنا حَجَاج» هو ابن مِنْهال» وقد روى النّسائيٌّ (019) هذا الحديث من 
طريق حَجَاجٍ بن محمد عن شُعْبة بغير هذا السّياقَ» ولم يسمع البخاري من حَجّاجٍ بن 
محمد» وتابَّه على هذا السّياق عن حَجَاجٍ بن منهال عل بن عبد العزيز البَعَويُ» أخرجه 
ابن المنذر (007/5) والطَّبرانٌ عنه» وخالقّهما محمد بن خرَّيمةَ البصريّ عنه فقال: عن 
فنك اركف يو أ بهن ابنذ ارس الطحَاويّ عنه )١١8-117/1(‏ وأشار إلى أنه 
وَهمَ فيه. قلت: سَقَطَت من روايته لفظة «ابن» ولا بدَّ منهاء لأنَ أبرّى والد عبد الرحمن لا 
رواية له في هذا الحديث. والله أعلم. ظ 


قوله: «عن الحكم» في رواية كريمة وَالأصِيلٍ: «أخبرني الحكم»» وهي رواية ابن المنذر 


أيضا. ظ 

قوله: اعن ابن عبد الرحعن» فير واية أبي ذْرٌ وأبي الوَفْت: عن سعيد بن عبد الرحمن. 

قوله: «بهذا» أشار إلى سياق المتن الذي قبله (788) من رواية آدم عن شُعْبَة وهو 
كذلك» [ إلا اتليس ويروا اكات تضةا عم 

قوله: «وقال التَضْر) هو ابن شمَيل؛ وهذا التعليق موصول عند مسلم (11/6+4) 
عن إسحاق بن منصور عن النَضْرء وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق إسحاق 
ابن راهويه عنه. وأفاد النّمْر في هذه الرواية أنَّ الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن 
عبد ال رحمن» والظاهر أنه سمعه من ذَرٌ عن سعيدء ثم لقي سعيداً فأَحَذَّه عنه» وكأن سماعه 
له من ذرٌ كان أتمَنَ» ٠‏ ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته» وأفادت رواية سلييان بن 


(1) في باب (8): التيمم ضربة. 


ظ؛ظآ5/١‎ 
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عرف أن ععر انق كانا قد احتو فليا اخخانفت لجنيا 1ن اماد عراز 

١‏ حدّئنا محمّدُ بن كثير» أخبرنا شَعْبة عن الحَكم. عن ذَّرَء عن ابن عبد الرحمن بن 
أَبْرَّى» عن عبدٍ الرحمن قال: قال عرّارٌ لعمرّ: لطعي ويم «يَكْفِيك الوَّجْهُ ‏ 
والكَفَان». 

قوله ني رواية محمد بن كثير: 'يَكْفيك الوّجْه والكَمّانَ» كذا في رواية الأَصِيلَ وغيره 
بالرفع فيهما على الفاعليّة» وهو واضح. وفي رواية أبي ذرٌ وكريمة: «يُكْفيك الوجه 
والكَفّين؛ بالنصب فيهما على المفعوليّة إمَا بإضمار: أعني. أو التقدير: يفيك أن مسح 
الوضة والكء أو بالرفع في «الوجه» على الفاعليّة» وبالنصب في «الكَفَين» على أنه 
مفعول معه. وقيل: نه رَوِيَ بالجرٌ فيهماء ووَجهّه ابن مالك بن الأصل : كفيك مسح 
الوجموالكين كرف الخباقوة بقي المجرور به على ما كان. 

ويُستفاد من هذا اللفظ أَنْ ما زاد على الكَمَّين ليس بفرض كم تقدّم» وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وابن جَرِير وابن المنذر وابن خرّيمة» ونقله ابن الْجَهُم وغيره عن مالك» ونقله 
الخنطاي عن أضحان الزذيع. 

وقال التّووي: رواه أبو نَؤْر وغيره عن الشافعىّ في القديم وأنكَرٌ ذلك الماوَْديّ 
وغيره.: قال “وهو ]نكاة مووود ان أبا تر إمام ثقة. قال: وهذا القول ‏ وإن كان 
مرجوحاً ‏ فهو القويّ في الدليل. انتهى كلامه في اشرح المهذَّب2. 

وقال في شرح مسلم» في الجواب عن هذا الحديث: إِنَّ المراد به بيان صورة الشَّرْبٍ 
للتَعْليم» وليس المراد به بيان جميع ما يحصّل به التيحّم. 

وتحقّبَ بأنَّ سياق القِصّة يدل على أنَّ المراد به بيان جميع ذلك؛ لأنَّ ذلك هو الظاهر 
/ من قوله: (إنَّ) يَكْفيك». 

وأمّا ما استُدلٌ به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقَينِ من أنَّ ذلك مُشترّط في الوضوءء 
فجوابه: أنه قياس في مُقابّلة النضّء فهو فاسد الاعتبار» وقد عارّصّه مَن لم يشترط ذلك 


كتاب التيمم | 2-2 باب ه-5 / 4-475" /ا/ا ١‏ 





بقياس آتحرء وهو الإطلاق في آية | السّرقة"» ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النضٌ. 
+4" حدّثنا مُسَلبٌ حدّثنا شعبة عن الحكّم. عن ذَرّ عن عن ابن عبِدٍ الرحمن» عن 
عبد الرحمن قال: شهدت عمرٌ فقال له عنّارٌ... وساقّ الحديث. 

4 8- حدّئنا محمد بن بَشّار قال: حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبَة عن الحكّمء عن ذَرّ عن 
ابن عبدٍ الرحمن بن أَبرّى» عن أبيه قال: قال عيّارٌ: فصَرَبَ النبيّ يل بيه الأرضٌء فَمَسَحَ 
وجهّه وكفيه. 

قوله: «حدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم» وم يَسّق المتن في هذه الرواية بل قال: «وساقٌ . 
الحديث». وظاهره أن الفظة يو افق اللفظ الذي قبله» ثم ساقه نازلاً من طريق غندّر عن 
النتهو ناته قط وراد هناو لمق الإشارة إل أن التشى مك بزنادك وأن الف يمع 
من سعيد بلا واسطة. ظ 

واختصر المصيّف سياق عُندَره وقد أخرجه أحمد عنه (187707)» وأخرجه ابن خَريمة 
في «(صحيحه) )١7(‏ عن محمد بن بَشْار شيخ البخاري وسياقه بكري وم 
وااريال ادامرا أملي 

5- باب بُ الصّعيدُ الطيّب وَضوءُ المسلم يكنفيه من الماء 

وقال الحسنٌ: جه التَيمُمُ مالم يحِث. 

وأمّ ابن عباس وهو مُتيمم. [ 

وقال يحيى بن سعيدٍ: لا بأسٌ بالصلاة على السّبّخة والتَيسُم بها. 

قوله: «باتٌ» بالتنوين «الصَعيدٌ الصيّتُ وَضْوءٌ المسلم» هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
بار )1١١14(‏ من طريق هشام بن حسّانه عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاء 


وصحّحه ابن القّطانء لكن قال الدَّارَفَطنِيٌ: إنَّ الصواب إرساله. 


)١(‏ يعني بها قوله تعالى: :! وَأَلسَارِفٌ وألسَارِقَةٌ أقطعوأ أيديهما جَرَاء' يما كسب 4 الآية [المائدة:8؟]. 
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وروى أحمد وأصحاب السّئن”" من طريق أبي قلابة» عن عَمْرو بن بُجُدان ‏ وهو بضِمٌ 
الموّدة وسكون الجيم عن أب ذرٌ نحوه؛ ولفظه: (إِنَّ الصّعيد الطيّب طَهُور المسلم وإِنْ ل 
يجد الماء عَشّْر سنين» وصحّحه المَرْمِذَيّ وابن حِبّان (1111) والدَّارَقَطنيٌ (0/71. 

قوله: «وقال الحسن» وَصَّلَّه عبد الرزاق (855) ولفظه: تُجِزٌَ تيمُمٌ واحدٌ مالم ميث 
ابن أ )نو لفظة: لا يفن ]لعن لا اكدتوسعية بن متضور و لتقل : 
التيمُم بمنزلة الوضوءء إذا تَِمَّمتَ فأنت على وضوء حبَّى تحِث» وهو أصرحُ في مقصود 
الباب. وكذلك ما أخرجه حماد بن سَلَمَةَ في «مصئّفه؛ عن يونس بن عبيدء عن الحسن 
قال: نُصِلٍ الصَّلّوات كلها بتيجّم واحدٍ مثل الوضوء مالم تحمث”". 

قوله: «وأمًّ ابِنُ عبّاس وهو مُتِيمُمٌ» وَصَلّه ابن أبي شَيْبة )99//١(‏ والبيهقي /١(‏ 4 78) 
وغيرهماء وإسناده صحيح» وسيأتي في «اباب إذا خاف الْجُنْب» لعَمْرو بن العاص مثلّه”", 
وأشار المصئّف بذلك إلى أنّ التِيجّم يقوم مقام الوضوءء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لم 
أمّ ابن عباس وهو مُتِيمُمٌ مَن كان متوضتئاً. 

وهذه المسألة وافق فيها البخاريّ الكوفيّين والجمهورء وذهب بعضهم ‏ من التابعين 
وغيرهم ‏ إلى خلاف ذلك. وَحُجَتّهم أن التيجُم طهارة ضروريّة لاستباحة الصلاة قبل 
خروج الوقت؛ ولذلك أعطى النبئٌ يَكِِ الذي أجتّب فلم يُصلّ الإناء من الماء ليغتسلّ به 
بعك أن قال له: «عليك بالصّعِيدٍ فإنَّه يكفيك»» لأنّه وَجَدَ الماء فَبَطَلٌ تيمّمه. وفي 
الاستدلال بهذا على عَدَّم جواز أكثر من فريضة بيجم واحدٍ نظرٌ» وقد أَبيحَ عند الأكثر 
بالتيمّم/ الواحد التّوافل مع الفريضة: إِلَّا أنَّ مالكاً رحمه الله يشترط تقدّمٌ الفريضة. وسّدٌ 
شَرِيكُ القاضي فقال: لا يُصلٌّ بالتيمُم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضاً كانت أو تَفْلا. 


.)777( والنسائى‎ .)١75( وأبو داود (775). والترمذي‎ .)75١1074( أحمد‎ )١( 


(؟) وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (475) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن. 
() تعليقاً عند الباب رقم (7). 
(5) سيأتي في الحديث التالي برقم (5 5 7). 


كتاب التيمم ظ باب " ل 


قال ابن المنذر: إذا صَحَتِ التّوافل بالتيمّم الواحد صَحَّت الفرائض, لأنّ جنيع ما يُشترّط 
للفرائض مُشترّط للتّوافل إِلّا بدليل» انتهى. 

وقد اعتَرَفَ البيهقيٌ بأنّه ليس في المسألة حديثٌ صحيحٌ من الطَرفّينء قال: لكن صَعَّ 
عن ابن عمر إِيجابٌ التيمّم لكل فريضة» ولا يُعَلّمُ له حالف من الصحابة. 

وُعْقَبَ بها رواه ابن المنذر عن ابن عبّاس: أنه لا يب واحتَّحٌ المصئف لعَدّم 
الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: «فَإِنَّه يكفيك» أي: مالم 00 أو تجد الماء» وحمله 
الجمهور على الفريضة التي تَيمّمَ من أجلها ويصلٌٍُ به ما شاءً من التّوافل» فإذا حَقَررَت 
فريضةٌ أخرى وجب طلبٌ الماء» فنْلم يجد تَيمّم» والله أعلم. 

قوله: «وقال يحيى بن سعيد» هو الأنصاريّ و«السّبَحَة) بِمُهِمَلةِ وموحّدة ثم مُعجّمة 
مفتوحات: هي الأرض الماح الف ل نكاد ذديت: وإذا وصفت الأرض قلت: هي أرض 
سَبخة. بكسر الموحٌّدة. - ظ 
وهذا الأثر يتعلّق بقوله في الترجمة: «الصَّعيد الطيّب» أي: أن المراد بالطيّب الطاهرٌ 

وأا الصَّعيد فقد تقدَّم نَقْلُ الخلاف فيه وأنَّ الأظهر اشتراطً النَرَابِء ويدل عليه قوله 
تعالى: « فامسحوأ بوجو وحصت وَأيِيَكُم ينه > [المائدة:1] إن الظاهر أنَّا للتبعيض. 
اله اين بطل إن قبل لايقالة ققخ منه إِلّا إذا أتََدّ منه جزءأ» وهذه صفة الثّرَابٍ لا 
صفة الصَّخْر مَثلاً الذي لا يَعْلَقُ باليد منه شيء» قال: فالجواب أنَّهِ يجوز أن يكون قوله: 
(منه) صلة. وتُعْقب بأنّه تَعسّفُ. 

قال صاحب «الكَشّاف): فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: 
مسحْتٌ برأسي من الذَّهْن أو غيره إِلّا معنى التبعيض» قلتُ: هو كما تقولء والإذعان 
للحقٌّ خيرٌ من المراء» انتهى. 


تنه ع وى م _ 7 7 ' 00 ِِ 0 01 
واحتّج ابن خرّيمة (714) لجواز التيمّم بالسّبخة بحديث عائشة في شأن الجرة أنه 


.0/ انظر «اللأوسط» لابن المنذر ؟/‎ )١( 


مغ 


١6‏ باب ” / ح 844 فتح الباري بشرح البخاري 
قال صَِهِ: (أريت دارٌ هجرتكم سَبِحْة ذات تخل)”" يعني المدينة» قال: وقد سَمَى النبي عل 
المدينة طَيْبة فدَلَ على أن السّبخة داخلة في الطيّبء ولم يخالف في ذلك إِلّا إسحاق بن 
راهويه. 

1 "- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئني يحبى بن سعيد قال: حدَّئنا عَوْفٌ قال: حدّثنا أبو 
رَجاء عن عِمْرانَ قال: كنا في سَمَر مع النبيّ يكل وأنا أسريناء حتَّى كنا في آخر اللَّيلٍ وَقَعنا 
وَفْعةٌ ولا وَفْعَةَ أحلّ عند المسافر منهاء فيا أبقَظَنا إلا حَرٌّ الشمسء وكان أوَّلَ مَن استَيِقَظَ قُلانٌ 
ثم لان ثم فلانٌ. يُسمّيهم أبو رَجاءِ فتَِيَ عَوْفٌ ‏ ثم عمرٌ بن الخَطّاب الرَابعٌ؛ وكان النبيي 
كه إذا نام لم يُوفَظْ حنَّى يكونّ هو يَستيقَظ: لأنَا لا تذْري ما يحَدّتُ له في نومه. فلمّا استيقظ 
عمرٌ ورأى ما أصاب الناسّء. وكان رجلاً جَلِيداَ كبر ورَفَعَ صَونَه بالتَكبير فم) زال يُكبر 
ويَرفَعٌ صَوْتّه بالتكبير حتى استَيقَظ بِصَوْتِه النبىّ يِه فلمًا استَيقَظ شَكَوَا إليه الذي أصابهُم. 
قال: «لاضَيْرَ ‏ أو لا يَضِيءُ ‏ ارتحلُوا». 

ارجحلَ فسار غيرَ بيده ثم نزل فدَحَا بالوَضُوءِ فتوضّأ ونُودِيَ بالصلاة فصَقٌّ بالناس؛ 
فلما انقَتَلَ من صلاته إذا هو برجل مُعمَزِلٍ لم يُصلٌ معَ القَوْم؛ قال: «ما مَتَعَكَ يا لان أنْ تُصلٌّ 
مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولاماءً» قال: «عليكٌ بالصَّعِيدِ فإنّهِ يَكْفِيكَ». 

ثم سارٌ النبيّ يكِ فاشتكّى إليه الناسش من العَطَّشسِء فنزل فدّعا قلاناً ‏ كان يُسمٌّيه أبو رّجاءِ 
نَسِيّه عَوْفٌ ‏ ودَعَا/ علي فقال: «اذْهَما فابتغيا الماء» فانطلقا فتَلَقَيا امرأةٌ بِينَ مَرْادتينٍ أو 
سَطِيِحَتَينِ من ماء على بعر هاء فقالا لها: أينَ الماغ؟ قالت: عَهدي بالماء أمس هذه الساعة 
تَمَرّنا حُلُوفٌ» قالا ها: انطّلِقي إذاًء قالت: إلى أينَّ؟ قالا: إلى رسول الله كل قالت: الذي 
قال له: الصَّابيء قالا: هو الذي تَعْنَ فانطلِقي. 

فجاءا بها إلى النبيّ يكل وحَدّئاه الحديت» قال: فَاستَترَلُوها عن بعِيرهاء ودعَا النبينٌ يله 
بإناء فمرّعَ فيه من أفواو المرْادئينٍ أو السَطِِتَنء وأوكاً أفوامهماء وأطلقٌ العرَايِ ونُودِي في 


.)77941/( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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الناس: أَسْقُوا واستّقّواء فِسَقَى مَن شاءَ واستقّى مَن شاءء وكان آخرٌ ذاكَ أنْ أعطى الذي 
أصابئُه الجتابةٌ إناءً من ماءء قال: «اذهَبٌ فأفرغْه عليكَ» وهى قائمةٌ تَنظرٌ إلى ما يُفعَلٌ برائها. 


سُُ 7 2 اك ع 1 ص 72 2 
وَائِمُ الله لقد أَقلِعَ عنها وإنّه لبَحَيّلُ إلينا أنها أضَدٌ مَِذةَ منها حين ابنَدَأ فيهاء فقال النبي كلله: 


ل سل تقر 


«احمّعوا ها» فجمّعوا لها من بين عَحوةٍ ودَقِيقةٍ وسويقة حتى جمعوا لا طعاماً فجَعلوها فق 
ثوب وعمَلُوها على بَعِبرهاء ووَضَعُوا النَوْبَ بينَ يديباء قال لها: اتَعلّمِينَ ما رَْئْنا من مائِكِ 
شيئأء ولكن الله هو الذي أَسْقانا». 

أَنَثْ أهلها وقد احتَبَسَتْ عنهم. قالوا: ما حَبَسَكِ يا فلانة؟ قالت: العَجَبٌ! لقني 
رجلان فدّكَبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصَّاب فَمَعَلَ كذا وكذاء فوالله إِنْه لأسحرٌ الناس من 
بين هذه وهذه! وقالت بِإِصْبَعيها الوْسْطّى والسّبَابة فرَفَعَتهما إلى السَّماء - تَعْني: السّماء 
والأرضّ - أو إِنَّهِ لَرسولُ الله حَقَاً. فكان المسلمُونَ بعد ذلك يُغِيرُونَ على مَن حَوْا من 
المشركِينَ ولا يُصِيبُونَ الصَّرْمَ الذي هي منه. فقالت يوماً لقَوِها: ما أرى هؤّلاءِ القَوم 
يَدَعُوتَكُم عَمْداَ فهل لَكُم في الإسلام؟ فأطاعُوها فدَّكَلُوا في الإسلام. 

قال أبو عبد الله: صَبَاً: حرج من دين إلى غيرِه. 

وقال أبو العالِيّة: الصَابِئنَ: فرْقةٌ من أهل الكتاب يَقرَؤُونَ | 
[طرفاه في: 58 "ا 017/1 7] 

قوله: «حدّئنا مُسدَّدً) زاد انو 7 (ابن مُسَرهد)» ويحيى بن سعيد: هو المطاكة وعوف 
بالفاء: هو الأعرابي وأبو رجاء: هو العُطَارديٌ» وعِمْرانُ: هو ابن حُصَينء كلّهم بصريون. 

اقوله: «كا في سَمَّر مع النبىّ يكل اخّلِف في تعيين هذا السَّمَره ففي مسلم (10) من 
حديث أب هريرة: أنه وقع عند رجوعهم من خيّبر قريبٌ من هذه القِصّةء وي بي دود 
(450) من حديث ابن مسعود: أقبلٌ النبىّ ل من الحٌُديبية ليلاً فنزل فقال: مَن يَكُلَوّْنا؟ 
فقال بلال: أنا... الحديث» وفي «الموطَّ» )14/١(‏ عن زيد بن أَسَلَّمَ مُرسَلاً: عَرّسَ 
رسولٌ الله كل ليلة بطريق مكَّةء ووَكَّلَ بلالأ» وفي «مصئّف عبد الرزاق» عن عطاء بن 


1غ5/١‎ 
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فسان مركا : أن ذلك كان بطريق تَبُوله20, وللبيهقيٌ في «الدّلائل» (5/ 57-74١‏ 71) نحوه 
قن حخدوية عفية يو عافره وروى مسلم (581) من حديث أبي قتادة مُطول والبخاري 
مختصراً في الصلاة (545) قِصّة نومهم عن صلاة الصّبّح أيضاً في السَّمَرهِ لكن ل يعيّثه؛ 


سَّ 
يبا 


ووقع في رواية لأبي داود (554): أنَّ ذلك كان في غزوة جيش الأمراءء و: به أبن عبد 
البَرّ بن غزوة جيش الأمّراء هي غزوة مُؤتة ولم يشهدها النبي يله وهو كا قال» لكن 
عقون أن يكو ال امكزنة شن الأمر اوشورة أخوى شار شوو ةلزن 

وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرّة أو أكثر ‏ أعني: نومهم عن صلاة الصَّبّح ؟ 
فجرّمَ الأصِيلَ بأنّ القصَّة واحدة» وتعمّبه القاضي عِيَاض بأنَّ قِصّة أب قتادة مُغايرةٌ لقصّة 
عِمْران ابن حُصّينء وهو كا قال, فإنّ قِضّة أبي قتادةً فيها: أنَّ أبا بكر وعمر لم يكونا مع 
النبي يك لما نام» وقِضّة عِمْران فيها: أمّما كانا معه | سنبيّتهء وأيضاً فقِصّة عِمْران فيها: 
أن أو مَن استَيقَط أبو بكر ولم يُستيقظ النبيّ يل حبَّى أيقَظّه عمر بالتكبير. وقِصّة أبي 
قتادةً فيها: أن أوَّل مَن استَقَظَ النبيّ يل وفي القِصَّتَيِنِ غير ذلك من وجوه المغايرات؛ 
ومع ذلك فالجمع بينهما ممكنٌ لا سيّا ما وقع عند مسلم (181) وغيره: أنَّ عبد الله بن 
باح راوي الحديث عن أب قتادةً ذكر: أن عِمْرانَ بن حُصَينِ سمعه وهو يُحَدّثُ بالحديث 
بطوله فقال له: انظّر كيف تَُحدّتُء فإني كنت شاهداً القِصَّةء قال: فيا أنكرٌ عليه من الحديث 
فعا نذا يدل ضق أمادها: 

كن لخدعي التعده أن قرلة تمن 'أن.ركون عفرن عق التمدره تحاك 
بإحداهما وصَدَّقٌ عبد الله بن رَبَاح لما حدَّث عن أب قتادةٌ بالأخرى والله أعلم. 


7 9 و 7 و 0 
وما يدل على تعدد القصّة اختلافٌ مواطنها ى! قدّمناه. 
)١(‏ ذكره عن عبد الرزاق ابن عبد البر في ١التمهيد»‏ 5/ »35١ ٠١‏ وهو بالإسناد الذي ساقه ابن عبد البر وبنحو 


متنه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» برقم (0 لكن ليس لتبوك فيه ذكر. قال ابن عبد البر 
معقباً على أثر عطاء هذا: وهذا لاايصح. والآثار الصّحاح على خلاف قوله مُسئّدة ثابتة» وقوله مُرسّل. 
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وحاول ابن عبد البَرٌ الجمع يعدا أن زمان رُجوعهم من خيّبر قريبٌ من زمان 
رجوعهم من الخدّيبية» وأن اسم طريق مكّة يصدُّق عليه|. ولا يخفى ما فيه من التكلّف» 
ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تَبُوك تَرُدُ عليه. وروى الطّبرازجٌ من حديث 0 
شبيهاً بقصّة عِمْرانء وفيه: أنَّ الذي كَلَا لهم الفجر ذو مِخْبَرء وهو بكسر الميم وسكون 
الخاء المعججمة وفتح الموحّدةء وأخرجه”" من طريق ذي مِخْبَرٍ أيضاًء وأصله عند أبي داود 
(45): وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (180) أنَّ بلالا هو الذي كَل لهم الفجرء وذكر 
فيه : 3 النبيّ ل كان وهم استيقاظاً ىا في قصة أبي قتادة. ولابن حِبّان في (اصحيحه) 
(1980) من حديث ابن مسعود: لَه كَآهم الفجر”"» وهذا أيضاً يدل على تعدّد القِصَّة 
وله أعلم: ش 

قوله: «أسرّينا» قال الجَوهَري: تقول :كيت و سويت بمعنى : إذا ست ليلآء وقال 
557 «المحكم): ركس عامّة الليل» وقيل: سير الليل كلّه. وهذا الحديث يخالف 
القول الثاني. ظ 0 0 ظ 

قوله: سنا وَفَعَة في رواية أبي بي قتادة عند المصتّف (046) وهر سبب نزوهم في تلك 
الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفيه هك قال: «أخاف أنْ تناموا عن الصلاة» 
فقال بلال: أنا أوقِظهم». ظ 

قوله: «فكان أوّل من استَيقَظٌ فلان» بد بنصب «أَوّل)») لأنّه خبر «كان». 


وقوله: «الرابع» هو في روايتنا بالرفع. ويجوز نصبه على خبر «كان» لوقه 
سام انه ص سس 


00 


سر وهو في (معجمه الكبير) برقم (55548). 
أخرجه في «مسنده» برقم (5700)» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 87 والبزار »)١9489(‏ وأبو يعلى ‏ 
200 وكلهم بالإسناد نفسه الذي عند ابن حبان» وهو حسن. 00 
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ولفظه: «فكان أوَّل مَن استَيقَظ أبو بَكْر)ء ويُشْبه ‏ والله أعلمٌ ‏ أنْ يكون الثاني عِمْران 
راق القضقه الآن :ظاهر منناقة أله قناقة لزللف. وارد كنم ققا م03 لبعد عقا لفن 
ويُشْبه أن يكون الثالث مَن شارَاءً عِمْران في رواية هذه القِصّة المعيّنة ففي الطبراني من 
رواية عَمْرو بن أميّة: قال ذو مِخْبّر: فا أبقَظَي إِلّا حَدّ الشمسء فجِدْت أدنى القوم 
فأيقَظته» وأيقّظ الناس بعضهم بعضاً حلّى استَيقَظ النبيّ يكلله. 

قوله: «لأنا لا تَذْري ما يدث له؛ بضم الدَّال بعدها مُتْلَئَةَ أي: من الوّخيء كانوا 
يخافون من إيقاظه قَطْمَّ الوّحيء فلا يُوقِظوئه لاحتمال ذلك. قال ابن بَطَّال: يُوْحَذْ منه 
التمسّك بالأمر الأعجّ احتياطاً. [ 

قوله: «وكان رجلاً جليداً» هو من الجلادة بمعنى الصلابة» وزاد مسلمٌ (185) هنا: 
«أجوّف» أي: رفيع الصوت. يرج صوته من جؤفه بقوّة. وفي استعماله التكبير سوك 
طريق الأدب والجمع بين المصلحتين» وحص التكبير, لأنّهِ أصل الدّعاء إلى الصلاة. 

قوله: «الذي أصابهم» أي: من نومهم عن صلاة الصّبّح حتّى خرج وقتها. 

قوله: «لا ضَيْر؛ أي: لا صَرّر وقوله: «أو لا يضيد» شلك من عَوْفٍ صَدَحَ بذلك 

7 البيهقيٌ في روايته ,)5194-7١4/1(‏ ولأبي تعيم في «المستخرّج»: «لا يَسوءً/ ولا يضيث). 

وفيه تأنِيسٌ لقلوب الصحابة لما عَرَضَ هم من الأسَف على فوات الصلاة في وقتهاء بأنّم 
لاحرجّ عليهم إِذْ ل يَتعمّدوا ذلك. 

قوله: «ارتحِلُوا؛ بصيغة الأمر, استُّدلٌ به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا ‏ 
يكن عن تغافل أو استهانة» وقد بين مسلم 9١/180‏ من رواية أبي حازم عن أبي هريرة 
السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه» ولفظه: «فإِنَ هذا مَنَزِلُ حَصَرّنا 
فيه الشيطان». ولأبي داود من حديث ابن مسعود: «تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
الَفلة0”"» وفيه رَدَّ على مَن رَّعَمَ أنَّ العِلّة فيه كَوْنُ ذلك كان وقت الكراهة» بل في حديث 


.)175( حديث ابن مسعود عند أبي داود 57 5) وليس فيه هذا الحرفء وإنم| هو عنده في حديث أبي هريرة‎ )١( 
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الباب آَم لم يُستيقظوا حتَّى وجَدوا حَرٌ الشمسء ولمسلم (4/5480:*) من حديث أبي 
هريرة: ١حبَّى‏ ضربتُهم الشمس» وذلك لا يكون إِلّا بعد أن يذهب وقتٌ الكراهة. 

وقد قيل: إِنَّ) أخرَ النبئٌ يل الصلاة صلم بأحواطاء اول . تَمَرّزَاً من العدوْء 
وقيل: انتظاراً لما ينزل عليه من الوّحْيء وقيل: لأنّ المحلّ حل عَفْلة كم) تقدَّم عند أبي 
داود» وقيل: ليستيقظً مَن كان نائأء ويَنضَط لمن كان كشلنا. . 

ورُوِيَ عن ابن وَهْبٍ وغيره: أن تأخير قَضاء الفائئة منسوخ بقوله تعالى: 9 وَأَقِمِ 
ألصَّلوهَ كرف * [طه::١]»‏ وفيه نظرء أن الآية مكيّة والحديث مدنٌ» فكيف ينسخ 
المتقدّمُ المتأخر؟ 

وقد تكلّم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله يَكلِ: «إنَّ عيبي تنامان ولا 
ينام قَلبِي»”"» قال التو : له جوابان: 

أحدهما: أنَّ القلب إِنَّ) يُدرِك الجسّيّات المتعلّقة به كالحَدَثِ والألم ونحوهماء ولا يُدرك 
ماران :القيق لأ تنا تائف والقلم يتظاف. 

والثاني: أنّه كان له حالان: حالٌ كان قلي فيه لا ينام وهو الأغلّب» وحال ينام فيه 
قلبّه وهو نادر» فصادّفٌ هذاء أي: قصّة النوم عن الصلاة. قال: والصحيح المعتمّد هو 
الأوّلء والثان ضعيف. انتهى» وهو كا قال.. 

ولا يقال: القلب وإِنْ كان لا يُدرِك ما يتعلّق بالعين من رُؤْية الفجر مثلاً» لكنّه يُدرِكُ 
. إذاكان يقظاناً مُرور الوّفت الطّويلء فإنَّ من ابتداء طّلوع الفجر إلى أنْ حِيّت الشمس مُدَّة 
طويلة لا تحَمّى على مَن لم يكن مُستغرقاًء لأنّا نقول: يحتمل أنْ يقال: كان قلبه كك إذ ذاكَ 
مُستغرقا بالوّخيء ولايّلرّم مع ذلك وَضْفه بالنوم» كما كان يَستَغرِق ل حالة إلقاء الوّحي 
في اليقَطة» وتكون الحكْمة في ذلك بيان التشريع بالفعلء لأنَّهِ أوّمُ في التفُس كا في قضيّة 
سَهوه في الصلاة. 


.)١١151( سيأ عند البخاري برقم‎ )١( 
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وتريت نن هذا جوات آنن المت أن لقنب قق خضل اله الشوو ف« القظلة اماس 
التشريع: ففي النوم بطريق الأولى» أو على السّواء 

وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة» منها أنَّ معنى قوله: ١لا‏ ينام 
قَلْبِي» أي: لا يخفى عليه حالة انتقاض وُضوئهء ومنها: أن معناه لا يُستغرق بالنوم حتَّى 
يوجّد منه الْحَدَثء وهذا قريب من الذي قبله. 

قال ابن دَقِيق العيد: كأنّ قائل هذا أراد تخصيص يَقَظة القلب بإدراك حالة الانتقاض» 
وذلك بعيد» وذلك أن قوله عَكلل: «إِنّ عينّىّ تنامان ولا ينام قَلْبِي» خرج جواباً عن قول 
عائشة: أتنامٌ قبل أَنْ تُوتِر؟ وهذا كلام لا تَعلّق له بانتقاض الطهارة الذي تكلّموا فيه وإ 
هو جواب يتعلَّق بأمر الويْرء فتُحمَلُ يَقَظّنه على تَعلّق القلب باليقظة للويْرء وفرقٌ بين مَن 
شَرَّحَ في النوم مُطْمَئْنَ القلب به. وبين مَن شَرَعَ فيه مُتعلّقاً باليقَّطة. قال: فعلى هذا فلا 
تَعارُض ولا إشكال في حديث النوم حبَّى طَلَعَت الشمس. لأنَّهِ يمل على أنه اطمَأنْ في 
نومه لما أوجَبّه تَعَبُ السَّير مُعتمداً على مَن وَكُلّه بكلاءة الفجر. انتهى, والله أعلم. 

وححصَّلُه: تخصيصٌ اليَقَظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قَلْبِي» بإدراكه وقت الوثر 
إدراكاً معنّويًاً لَعلقه به وأن نومه في حديث الباب كان نوما مُستغ رق ويؤيّده قول بلال 
له: «أخذ بنفمي الذي أَحَذدّ بنفيك» ى! في حديث أبي هريرة عند مسلم )"09/574٠0(‏ ولم 
يك عليه» ومعلومٌ أنَّ نوم بلال كان مُستغرقاً. وقد اعتٌرضٌ عليه بأنَّ ما قاله يقتضي اعتبار 
خصوص السببء وأجاب بِأنَّهِ يُعْتبَرَ إذا قامت عليه قَرينة وأرسّدَ إليه السّياقء وهو هنا - 
كذلك. 

70١‏ ومن الأجوبة/ الصّعيفة أيضاً قول من قال: كان قليّه يقظاناً وعلم بخروج الوقت. 
لكن ترك إعلامهم بذلك عَمْداً لمصلحة التشريع. وقول من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه 
نه ل يَطرَأ عليه أضغاث أحلام ك) يَطرَأ على غيره؛ بل كلّ ما يراه في نومه حقٌّ ووّحيٌ. 
فهذه عِدَة أجوبة أقريها إلى الصواب الأوَّل على الوجه الذي قَرَّرْناهء والله المستعان. 
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فائدة : قال القَرْطبي: أخذّ مبذا , بعض العلاء فقال: من انتَبّهَ من نوم عن صلاة فاتّته في 

سفر يتحول عن موضعه؛ ون كان واديا فليخرج عنه؛ وقيل: إن يلم في ذلك الوادي 
بعينه» وقيل: هو خاصٌ بالنبيّ يل لأنّه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إِلّا . 
هو. 

يوقال قروو تروف أن فج حفلي له عذلة فى كان عن عناةة 'اشحت له 
التحول منه. ومنه أمرٌ الناعس في ساع الخُطْبة يوم الجمعة بالتحوّل من مكانه إلى مكان 
تر 

وله قار عي قن يد بعل أن اللار تان لكوي وقد عل لحالات بد رهم المعناد. 

قوله: «ونُوديَ بالصلاة» استّدلٌ به على الأذان للفوائت» وتُعْقَبَ بأنَّ التّداء أعجّ من 
الأذان» فيحتمل أنْ يُراد به هنا الإقامة. وأجيب بأنَّ في رواية مسلم (141) من حديث أبي 
قتادةً التصريح بالتأذين» وكذا هو عند المصدّف في أواخر المواقيت (240). وتَّرَجَمَ له 
ترجمة خاضّة بذلك كما سيأتي. 

قوله: «فصَئٌ بالناس» فيه مشروعيّةُ الجماعة في الفوانت 

قوله: «إذا هو برجل) ' أقف على تسميته» ووقع ف شرح الْعمّدة) اديت راج 
الذين , ون اللتويما نمه ناا ريل هر غلابي رات بووالك الالصارج اعو رزامة 
شَهِدَ بدراًء قال ابن الكلبي: وكل رةه وقال يه وو ود يد ا 
بعد النبي عَلةِ. 

قلت: أمّا على قول ابن الكلبيّ» 8-بجب-ذد011 
وَقعة بدر على هذه القِصَّة بِمُدَّةِ طويلة بلا خلاف» فكيف يضر هذه القِصّة بعد قَئْله؟ وأمًا 
على قول غير ابن الكلبيّ فيحتمل أن يكون هوء لكن لا يرم من كَْنه له رواية أن يكون 
عاش بعد النبيّ كله لاحتمال أنْ تكون الرواية عنه مُنقطِعة» أو مُنّصِلة لكن نقلها عنه 


.)87/41( روي هذا عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاء والموقوف أصحٌ» انظر «مسند أحمد)‎ )١( 
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صحابي آخر ونحوه. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين مَن قال: إِنّه فيل ببدر إلا أن تجيء 
رواية عن تابعيٌ غير محضرّم وصَرَّ حَ فيها بسماعه منه» فحينئظٍ يَلِرّم أن يكون عاسّ بعد 
النبيّ يك لكن لا يَلرّم أن يكون هو صاحب هذه القِصّةء إِلّا إن وَرَدَت رواية خصوصة 
بذلك, ولم أقف عليها إلى الآن. 

قوله: «أصابَنّي جناب ولا ماء» بفتح الهمزة» أي: معي أو موجود. وهو أبلّغ في إقامة 
لوف 

وفي هذه القِصَّة مشروعيّة تِيمّم اللجُنبء وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. 

وفيها جواز الاجتهاد بحَضرة النبيّ طق لأنّ سياق القِصّة يدلّ على أنَّ التيمّم كان 
معلوماً عندهم لكنّه صريح في الآية عن الحَدَث الأصمّرء بناء على أَنّْ المراد بالملامسة 
دون الجماع» وما الحدّث الأكبر فليست صريحة فيه» فكأنّه كان يعتقد أن الجُْب لا يَتَيمّم؛ 
فعَوِلَ بذلك مع قَدْرَته ته على أَنْ يسأل النبىّ يكل عن هذا الحُكْم. ويحتمل أنّه كان لا يعلم 
مشروعيّة التِيمّم أصلاً فكان حُكْمُه حكمّ فاقد الطّهورين. 

ويُوْحَذْ من هذه القِصّة: أن للعالم إذا رأى فعلاً مُتمّلاً أنْ يسأل فاعله عن الحال فيه 
ليوضِحَ له وجه الصواب. 

وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة؛ وأنَّ ترك الشخص الصلاة بحَضرة المصلّين 
مَعِيبٌ على فاعله بغير عَذّر. وفيه حُسْنٌ الملاطّفة» والرّفقَ في الإنكار. 

قوله: «عليك بالصّعيد) وفي رواية سَلّْم بن زّرِير :001١(‏ (فَأَمَرَه أن يَتَيِمّم بالصّعيد؛. 
واللام فيه للعَهدٍ المذكور في الآية الكريمة» ويُؤْحذ منه الاكتفاء في البيان با يحصل به 
المقصود من الإفهام. لأنّه أحالّه على الكيفيّة المعلومة من الآية» ولم يُصرّحُ له بها. دل 
قوله: (يَكُفيك» على أنَّ المتيمّم في مثل هذه الحالة لا يَلرّمه القضاءء ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله: «يكفيك» أي: للأداء» فلا يدل على ترك القضاء. 


0 قوله: «فدَعَا فلاناً» هو عِمْرانَ بن حُصَّين: ويدلٌ على ذلك قوله في رواية سَلّم بن/ زرير 
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عند مسلم (5181): نم عَجَلَني النبىّ بل في رَكُب بين يديه نَطلّبٍ الماء» ودَلّت هذه الرواية 
على أنه كان هو وعم فقطء لأنَّما خوطِبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنَّه كان معهما غيرهما على 
اسيل التبمية خزاء فيتجه [ظلاق لنظ«تكب» في برواية عسسلو ».و خطا بالخطاب ينها 
المقصودان بالإرسال. 0 

قوله: «فابتفِيا» للأصِيلَ: «فابغِيًا» ولأحمد افد (فأبغيانا»”"» والمراد: الطّلّبء 
يقال: ابتغ الشيء. أ د وابغ الشيء. أي: اطليّه وأبغِني. أي : اظَلَب لي. وفيه 
مو عي رحبي اسم 
قادح في التوكل. 

قوله: «بين مَرَادتينَ) المزادة بة بفتح الميم والزّاي: قربة كبيرة ياد فيها جِلَدٌ من غيرهاء 
وتسمَّى أيضاً: السّطيحة» و«أو)» هنا شك من عوف لخو رواية َك بن ززير" ع ابي 
رجاء عنهاء وفي رواية ل «فإذا نحن بامرأة سادلة ‏ أي: مُدلَية - رجليها بين 
مَرْادنَّينَ» والمراد بها الراوية. ظ 

قوله: «أمس» خبرٌ مبتدّأء وهو مبنيٌّ على الكسرء و«هذه الساعة» بالنصب على الظَرفيّة. 
وقال آنخ الك أصلف ف كل هته الننافلة انوكت لعافو .8 الات لقان 
أي: بعد حذف «في». 0 

قوله: «وتَفَرّنا» قال ابن سيذه: الَمَر: ما دون العشرة» وقيل: لمر الناس» عن كراع. 
قلت: وهو اللائق هناء لما أرادت أن رجاها تخلّفوا لطلى الماء. 

و«خلوف» بضمٌ الخاء المعجّمة واللام جمع: خالف. قال ابن فارس: الخالف: المستقي. 
ونان اا لخ قافو لدله المراد هناء أي: 95 رجاها غابوا عن اَي ويكون قوها: 
)١(‏ هكذا هو في بعض نسخ «المسند» ى] في حاشية السندي عليه وفي أكثر النسخ: «فابغيا لنا». 


(0)ف (س): رواية مسلم عن أبي رجاءء وهو خطأ. 


(9) تحرفت في (س): إلى: مسلم. وول ل هذه عند مسل يرقم (541)» وهي عند لبخاري أبضاً برقم 
(١لاه؟).‏ 
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وفنا ارقن جملةٌ مستقلّةٌ زائدةٌ عل جواب السؤال. وفي رواية المستملن وَالحَمُوي: 
توتدرنا ل 05 اتسين ها انال المناةة دن ار ١‏ 

قوله: «الصَّابي» بلا همزء أي: المائل» ويُروَى بالهمز من: صَبَأْ صُبوءاًء أي: خرج من 
ذين إل قين: وسياق تفسيرة لليصف فق آخخر ايديف 

قوله: «هو الذي تَعْنِينَ» فيه أَدَّ حسنء ولو قالا لها: «لا» لَفاتَ المقصود. أو «نعم» لم 
يحْسّن بها إِذْ فيه تقرير ذلكء فتَخَلّصا أحسن تَخلُص. وفيه جواز اخلوة بالأجنبيّة في مثل 
هذه الحالة عند أمن الفثنة. 

قوله: «فاسيَدرَ لوها عن بعبرها» قال , بعض الشراح المتقدّمين: إن دوعو انتجانوا 
أخدّ مائهاء لأنََّا كانت كافرة حَرْبِيّة» وعلى تقدير أن يكون ها عَهُدٌ فضرورةٌ العَطّش تبيح 
للمسلم الماءَ المملوك لغيره على عِوّضء وإلّا فنفسٌ الشارع تُقَدَى بكلّ شيء على سبيل 
الوجوب. 

قوله: «ففَرّعّ» وللكُشْمِيهَيَ: «فأفرَعَ فيه من أفواه المزادتّين»» زاد الطّبرانيٌ (175/14؟) 
بعلي 11-7100 اموه الوجه: «فتمضمض ف الماء وأعادّه في أفواه المزادتّين» 
يله الريادة 7 نضح الحكمة في رَبْط الأفواه بعد فتحهاء وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى: 
# فَقَدٌ صَعَتَ صَع كما > [التحريم:4] إِذْ ليس لكل مّزادة سوى فم واحدء وعرف منها أن 
ل ريقه الطاهر المبارَك للماء. 

قوله: «وأوكاً) أي: رَبَط. 

وقوله: «وأطلقٌّ) أي: قَتَح» و«العرَّاي» بفتح المهمّلة والزّاي وكسر ا ويجوز فتحها: 
جمع عَزلاء بإسكان الرّايء قال الخليل: هي مَصَبَّ الماء من الراويّة, ولكل مزادة عزالان 
هن أسفلها: 


:)١(‏ اي / لولم ا ااال بذ ساق سد الخال فمندة | و الا نجه 


كتاب التيمم / ئ باب 5 رح 44* ١4١‏ 


قوله: «أسقوا» -بمزة قَطع مفتوسة بين أستنى» أى عفمةة :ويا «مكسورة من سدى: 
والمراد أئََُّم سَقَوْا غيرهم كالدّوابٌ ونحوها واستَقًوًا هم. 

قوله: «وكان آخرّ ذلك أنْ أعطى») بنصب بنصب «آخر) على أنَّه خبر مُقَدَّم و«أن فك 5 
كان وقول فعا أن «أعطى) الخبر, لأن كلّيهما معرفة: قال أبو البقاء: والأوّل أقوى. 
ومثله قوله تعالى: #فما حكات جَوَاب قَوَمِوء # الآية [النمل:07]. 

والت يا لمتتون هد مولح رت لالض وكين عل ضر مات 
الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمّن سَقَى واستقّى, ولا يقال: قد وقع في رواية سَلْم 
ابن زَرير :)761/١(‏ اغير أن لم سق بعيراً»» لأنا نقول: هو محمول على أن الإبل لم تكن/ /0؟ه؛ 
محختاجة إِذ ذاكَ إلى السّقي» ور «فسَقَى) على غيرها. . ظ 

قوله: «وايم الله) بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة أصله: «أيمن الله) وهو اسم 
وُْضِعٌ للقّسَم هكذا ثم حذِفّت منه النون تخفيفاً» وألفه ألفٌ وَصْل مفتوحة, ولم يجئ كذلك 
غيرهاء وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير: ايم الله قَسَمِيء وفيها لُغات جمع 
منها النّوويٌ في #تبذيبه؟ سبع عشرة» وبَلَعَ بها غيره عِشْرينَء وسيكون لنا إليها عَؤْدة لبيانها 
في كتاب الأيمان (1177) إن شاء الله تعالى.. ويُستَاد منه جواز التوكيد باليمينٍ وإن 1 


هو 


قوله: «أشَدٌّ أأة» بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» وفي رواية للبيهقيّ -118/١(‏ 
0١ :‏ (أملا منها»» والمراد: أئم يَظنُون أن ما بقي فيها من الماء أكثر ما كان أوّلاً.. 
قوله: «اجمعوا لها» فيه جواز الأخذ للمُحتاج برضا المطلوب منه؛ أو بغير رضاه إن 
تَعيّنْء وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظٍ من المعطي 
٠‏ والآخذ. ظ 

قوله: «من بين عَجُوةٍ وسَوِيقَةٍ ودقيقةٍ) العَجُوة معروفة» والسّويقة بفتح أوّله: وكذا 
الدّقيقة» وفي رواية كريمة بضمّها مُصعّراً مُثقّلا. ظ 
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قوله: «حتى حَمعُوا لها طعاماً) زاد أحمد في روايته :)١584/(‏ «كثيراً». وفيه إطلاق لفظ 
الطعام على غير الجنْطة والذّرة خلافاً لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون قوله: «حبّى جمعوا 
ها طعاماً» أي: غير ما ذُكِرَ من العَجُوة وغيرها. 

قوله: «قال ها: تَعلّمِينَ» بفتح أوّله وثانيه وتشديد اللام» أي: اعلّمي» وللأصِيلَ: 
«قالوا» وللإسماعيلٌ: «قال لها رسول الله يك فتُحمَلُ رواية الأصِيلَ على أئَّهم قالوا لها 
ذلك بأمره. وقد اشْتَمَلَ ذلك على عَلِم عظيم من أعلام النبوّة. 

قوله: «ما رَرْنّنا» بفتح الراء وكسر الزَّاي - ويجوز فتحها ‏ وبعدها همزة ساكنة» أي: 
َقَصْناء وظاهرٌه أنّ جميع ما أخذوه من الماء نا زاده الله تعالى وأوجَدّهء وأنّه لم يختلط فيه 
شى هٌ من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مُتَلِطاء وهذا أبدَعٌ وأغرّبٌ في المعجزة» وهو 
ظاهر قوله: «ولكنّ الله هو الذي أسقانا»» ويحتمل أنْ يكون المراد: ما تَقَضْنا من مقدار 
مائك شيئًاً. 

واسُدلٌ بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما ل يتيقّن فيها النجاسة» وفيه إشارة 
إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العِرّض عن مائهاء بل على سبيل التكرٌّم والتفضل. 

قوله: «وقالت بِإصبّعيها» أي: أشارتء وهو من إطلاق القول على الفعل. 

قوله: ايُغِيرُونَ بالضمٌ من أغار أي: دَفَمَ الخيل في الْحَرب. 

قوله: «الصّرْم) بكسر المهمّلة» أي: أبياتاً مجتمعة من الناس. 

قوله: مسي اي 
ابن مالك: «ما» موصولة. و«أرى» ؛: بفتح الهمزة , بمعنى: أعلم. والمعنى: الذي أعتقده أ 
هؤلاء يتركوتكم عَمْداً لا غَفْلة ولا نِسْياناًء بل مُراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية 
في راعاة الصحخْبة اليسيرة» وكان هذا القول سببا لرَغبتهم في الإسلام. وفي رواية أبي ذرٌ: 
اما أرى أنَّ هؤلاء القوم»؛ وقال ابن مالك أيضاً: وقع في بعض النْسَخ: «ما أدري أنَّ 
هؤلاء) - يعني رواية الأَصِيلَ قال: و«ما» موصولة و«أن» ,: بفتح الهمزة. وقال غيره: «مأ» 


كتاب التيمم باب" / ح 844 ١‏ 


نافية و«أن» بمعنى: لَعل. وقيل: «ما» نافية و«إن» بالكسرء ومعناه: ا حالكم في 
تلْفكم عن الإسلام مع أئّهُم يَدَعوتكم عَمْداً. 

ومحصّل القصّة: أذ لسلمين صاروايراعون قومها عل سبي الاستلاف هم حل 
المع ع بعضهم. وهو 
أن الاستيلاء على الكفار بمجرّده يُوحِبٍ رق النساء والصّبّيان» وإذا كان كذلك فقد 
دخلت المرأة في ارق باستيلائهم عليهاء فكيف ف وقع إطلاقها وتزويدها كا تقدّم؟ لأنا 
نقول: أَطْلِقّت لمصلحة الاستئلاف الذي جَرّ دخول قومها أجمعين في الإسلام» ويحتمل 
ئها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من قوم لهم عَهُدٌ ظ اا 

واستدلٌ به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضّرورة بك بتَمَنِ إن كان له تمن 
وليه كان هتاه على أن لماء كان مملوكاً للمرأة وأئها كانت معصومة الس والمال. 
ويحتاج / إلى ثبوت ذلك وإِنَّما قدّمناه احتمالاً. ظ 0 

وأمّا قوله: «يِثَمَن) فكأنّه أحدّه من إعطائها ما ذَكَرء وليس بمستقيم» لأنَّ العطيّة 
المذكورة مُتقوّمة» والماء مِثْنّه وضان المثلّ إِنَّا يكون بالمثل. ويَنعكس ما قاله من جهة 
أخخوف وهو أن الأخوذ مو فضيل الماء للغبرورة لأا عت العز من عنه. 

وقال بعضهم: فيه جواز طعام المُخارّجة لأنَّم تخارّجوا في عِوّض الماء» وهو مبني 
فل تقد وفيه أنَّ المخوارق لا تخي الأحكام الشّرْعيّة. 

قوله: «قال أبو عبد الله: صَبَأ...» إلى آخره. هذا في رواية المستملي وحده ووقع في 
نسخة الصَّعَاني: «صَبَأْ فلان: انخَلّعء وأصبَأ» أي: كذلك. لك قوله: «وقال أبو 
العالية...» إلى آخره» وقد وَصَلَهُ ابن أبي حاتم من طريق الرّبيع بن أنس عنه. . وقال 
غيره: هم منسوبون إلى صابئ بن متوشلح عَم نوح عليه السلام. وروى ابن مُردويه 
بإسنادٍ حسن عن ابن عباس قال: الصابئون ليس لهم كتابء انتهى. 0 








. موصولاً بالإستاد نفسه.‎ ٠٠١ /١ في «تفسيره) (47). وأخرجه أيضاً ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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ووقع في نسخة الصَعَانىٌ: (١‏ أُضْبٌ: أمل) وهذا سيأق في تفسير سورة يوسف إن شاء 
الله تعالى. وإِلَّا أُورّدَ البخاري هذا هنا ليُِيّنَ المَزْق بين الصابئ المراد في هذا الحديث. 
والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة» والله أعلم. 

/ا- باب إذا خاف الححتب على نفسه المرض أو الموتٌ 
أو خاف العطش تيمّم 

ويُذكٌ: أن حَمْرّو بنَ العاص أَجنَبَ في ليلةٍ باردق فتَهَمَ وئلا: ]ا لَقحلُوا سك إن 
أله كان بكم رَحِيمًا 4[النساء:14] فذَّكِرَ للنبيٌ َك فلم يُعَنُف . 

قوله: «باب إذا خاف الجُتب على تفْسه المرض...2 إلى آخره؛ مراده إلحاق حَوّف 
المرضء وفيه اختلاف بين الفقهاءء. بِحَوْف العَطّش ولا اختلاف فيه. 

قوله: «ويُذكرٌ أنَّ عَمْرو بن العاص» هذا التعليق وَصَلّه أبو داود (84) والحاكم 
(178-117/1) من طريق يحبى بن أيوبء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عِمْران بن أبي 
أنس» عن عبد ال رحمن بن جُبّيره عن عَمْرو بن العاص قال: احتّلمتٌ في ليلة باردة في غزوة 
ذات السّلاسلء فَأشفَقْتٌ أنْ أغتسل فأهلِكَء فتَيَكّمتء ثم صلَّيتُ بأصحاي الصّبْى 
فذكروا ذلك للنبيّ يك فقال: ايا عَمْروه صلّيت بأصحابك وأنت جُدُّبٌ؟» فأخبرته بالذي 
مَتَعَني من الاغتسال وقلت: إن سمعت الله يقول: « ولا كنتلا أنشسي إن الله كن يك 
تَحِيمًا 4[النساء:ة 1]» فضَحِكٌ رسولٌ الله يك ولم يقل شيئاً. 

وروياه”" أيضا من طريق عَمْرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لكن زاد بين 
عبد الرحمن بن جبَّير وعَمْرو'" رجلا وهو أبو قيس مولى عمْرو بن العاصء وقال في 
القِصّة: «فَعْسَلٌ مَغابئه وتوضأ) ولم يقل: نَيِمّم وقال فيه: «لو اغْتَسَلْتٌ مُْتّ». وذَّكّر أبو 
داود: 3 الأوزاعيّ روى عن حسّان بن عطيّة هذه القصّة فقال فيها: افتَيمم)» انتهى. 
)١(‏ أبو داود (5 "07 والحاكم /١‏ /ا/ا١.‏ 
(1) في (س) والأصلين: «بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو» وهو خطأ واضح. 
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ورواها عبد الرزاق (41/8) من وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص [عن أبيه]'" 
ول يذكٌر التيمّم» والسّياق الأوّل ألْيّق بمراد المصّف وإسناده قويّ» لكنّه عَلَقَه بصيغة 
التمريض لكَوْنه اختصره. وقد أوهَمَ ظاهِرٌ سياقه أنَّ عَمْرو بن العاص نلا الآية لأصحابه 
وهو جُجنْبِء وليس كذلك. وإلَّا تّلاها بعد أن رَجَعَ إلى النبي و وكان النبي كك قد أمَر 
ع غروة ذات السّلاسل كما سيأق في المغازي (5735). ووجه استدلاله بالآية ظاهر من 
سياق الرواية الثانية. وقال البيهقيٌ: يكن المع بين الروايات ت بأنّه توضّأ ثم تَيمّمَ عن 
الباقي» وقال التووي: وهو متعيّن. | ظ 

قوله: افلم يُعنّف حَدَفَ المفعول للعلم به أئ: 1 يلم رسول الله يل عَمْرا فكان 
ذلك تقريراً دالّا على الجواز. ووقع في رواية الكُشْمِيهَيّ: افلم يُعَتَّه؛ بزيادة هاء الضمير. 

وفي هذا الحديث جوز التِيسّم لمن يتوق من استعمال الماء الملاك» سواء كان لأجل بَرْد 
أوغيرة» وجواز صلاة المتيكم بالمنوطكين: وجواز الاجتهاد في زمن النبئ بكله. 

2- حدّثنا ؛ 0 بشرٌ بن خالد» قال: حدَّئنا محمّدٌ هو عُندَرٌ عن شعْبةَ عن سلبان عن أب ١رده؛‏ 
وائلٍ قال: قال أبو موي . لغيل الله بن مسعود: إذا لم تج الماع لا تَصَللٍ؟ قال عبد الله: لو 
مت هم فق هذاء كان إذا وَجَدَ أحدهم امود قال هكذا؛ يعني : َيمّمَ وضاء قال: قلت: 
فأينَ قول عار لعمرٌ؟ قال: إن لم أرَ عمرٌ قَِعَ بقول عبّار. ‏ - 00 

قوله: «حدَّئنا محمّد هو عَندّر) 1 يقل الأصيل: الهو غندّر» فكأتا مقو مو فون 
البخاري. 

قوله: اعن شعبة) 57 تعذكنا 15ةنووسلد ا نقهو الأعمتى. ' 

قوله: «فإذا لم تجد الماء لا ُصل» كذا في روايتنا بتاء الخطابء ويؤيّده رواية الإسماعيلي 
من هذا الوجه ولفظه: «فقال عبد الله: نعم إن لم أجد الماء شهراً لا أصِلٌ). وف رواية 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة لا بدَّ منها ولم ترد في (س) والأصلين» والحديث عند عبد الرزاق من رواية عبد الله بن 
عمرو عن أبيه» وقرن بعبد الله أبا أمامة بن سهل. وفي سنده إبراهيم بن عبد ال رحمن الأنصاريء ول نعرفه. 
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كريمة بالياء التَختانيّة في الموضعين, أ ي: إذالم يجد الجنب. 

قوله: «قال عبد الله زاد ابن عساكر: نعم. 

قوله: «أحدهم) كذا للأكثرى وللحَمُويٌ: أحدكم. 

قوله: «قال هكذا» فيه إطلاق القول على العمل وقوله: «يعني: تَيمَمَ تَيمّمَ وصلٌ) شرح 
لقوله: «هكذا» والظاهر أنَّهِ مَقول أبي موسى. 

قوله: «فأينَ قول عار لعمر» هكذا وقع في رواية شعْبة مختصرأء وبيانه في رواية حفص 
الآتية (57) ثمَّ رواية أبي ي معاوية (741) وهي أتم. 

5*- حدّئنا عمرٌ بِنُ حَفُْصء قال: حدّثئنا أي» قال: حدّثئنا الأعمش, قال: سمعثٌ 
شَقِيقَ بنَ سَلَّمةَ قال: كنت عند عبد الله وأي موسىء فقال له أبو موسى: أرأيتَ يا أبا 
عبد الرحمن إذا أجتبٌ فلم يِجِدْ ماءَ؛ كيف يَصِنَعْ ؟ فقال عبد الله: لايْصلٌ حبّى يحدَ الماء» فقال 
أبو موسى: فكيف تَصْنَعٌْ بقول عرَّار حينَ قال له النبيّ يكِ: «كان يَكْفِيكَ» قال: ألم تَرَ عمرٌَ ل 
يَقنَعٌ بذلك؟ فقال أبو موسى: فدّغنا من قول عار كيف تَضْنَعٌ ببذه الآية؟ فها دَرَى عبد الله 
اقول فقال: إِنَا لو رَخََضْنا هم في هذا لأوشكَ إذا بَرَدَ على أحدهم الماءٌ أن يَدَعَه ويَتَيمُم. 
فقلثٌ لشَّقِيق: فإنما كر عبدٌ الله لهذا؟ قال: نَعَم. 

قوله: ١حدثنا‏ عمرٌ بن حفص» أي: ابن غِيّاثُ. 

قوله: «حدثنا الأعمش» في رواية أبي ذرٌ وأبي الوّقَت: «عن الأعمش»» وأفادت رواية 
حفص التصريح بسماع الأعمش من شققيق. 

قوله: «أرأيتَ» أي: أخيرني «يا أبا عبد الرحمن» وهي كني بن مسعود. 

قوله: «إذا أجتب» أي : الرجل. 

قوله: ١حين‏ قال له النبيّ كلل: كان يكفيك» كذا اختصر المتنّ وأبِم الآية» وسيأتي المراد 
من ذلك في الباب الذي بعده. 
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قوله: «فدّعْنا من قول عمار» فيه جوازٌ الانتقال من دليل إلى دليل أوضحٌ منه» ومما فيه 
الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق. ظ ظ 

وفيه جوازٌ التيمّم للجُنب بخلاف ما نُقِلّ عن عمر وابن مسعود. ‏ 

وفيه إشارةٌ إلى ثبوت حُجَّة أبي موسى لقوله: «فم) دَرى عبد الله ما يقول». وسيأتٍ 
الكلام على ذلك وعلى السبب في كون عمر ل يَقَنّعْ بقول عمار. 


- بابٌ التيمُمٌ ضربة 

41 - حدّثنا محمد بن سَلَام قال أخرة أبن عافن هن الاعمغن ف كقيققال: 
كنت جالساً معَ/ عبد الله وأبي موسى الأشعريّ» فقال له أبو موسى: : لو أن رجلاً أجتّبّ جنب فلم 
يِجِدِ الما شهراًء مَا كان مم ويُصلي» فكيف تَصْتعُونَ في سورة امائدة. لقُلعَ يدوا مآ 
فتَمَمَّمُوأً صَعِيدا طَيّبًا *؟ فقال عبد الله: لو ر + حص هم ني هذاء لأوشَكُوا إذا برد عليهمٌ الما أن 
يَتَمَّمُوا الصَّعِيدٌ قلث: وإَِّا كَرَهْتم هذا لِذا؟ قال: نَعَم فقال أ بو موسى: ألم سمغ قول عبار 
لعمر: بَعَىى سول الله كل في حاجة فأجتيتُ؛ فلم أجل لما فتَمَرّغْتُ في الصَّعِيدِ كا تَمرَعْ 
الدابُ فذكرتٌ ذلك للنبيّ يكل فقال: «إنَّ) كان يَكْفِيكَ أنْ تَضْئَعَ لهكذا» فصَرَب بكفه صَرْبة 
على الأرض» : م تقضَها ثم تسح بها طَهرَ كفّه بماله أو طهر شماله كف نم مسح بها 
وجهّهء فقال عبد الله: ألم َرَ عمرٌ لمي قتع بقول عدَّار؟ 

وزادَ يَعْلَ عن الأعمشء عن شَّقِيقَ ا ود يه ايا وي 
تسمه نَسْمَعْ قولّ عار لعمر: إِنَّ رسول الله يك بَعَتَنى أنا وأنتَ فأجتبت فتمعّكت بالصَّعِيدِء فأتّينا 


وول لله يك فأخدةناهء فقال: إن كان يَكْفِيكَلهكذا» ومَسَح وجهّه كيه واحدة. 


قوله: «بابٌ التيمّم صَرْبة» رواية الأكثر بتنوين «باب»» وقوله: «التيمّم صَرْبة» بالرفع» 
لأنّه مُبتدَأ وخبر» وفي رواية الكُشْمِيهَني بغير تنوين و«ظَرْبة» بالنصب. 
قوله: «حذثنا محمد بن سَلَام؛ وللأصِيلٍ: المحمد: هو ابن سلام». 
ص 2 و « ع م 
قوله: «ما كان يَتَيمّم ويُصل». ولكريمة والأَصِيَ: «أما كان» بزيادة همزة الاستفهام 


١ 
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ولمسلم :)١١/574(‏ كيف يَصْنَ بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يَتيِمّم وإنْ لم يجد الماء شهراً 
ونحوه لأبي داود :)771١(‏ قال: فقال أبو موسى: فكيف تصتعون مهذه الآية. 

قوله: «فكيف تَضْتَعُونَ في سُورَّة المائدة؟» وللكُشْمِيهَنيٌ: «فكيف تصنعون ببذه الآية في 
سورة المائدة؟) وسَقَط لفظ الآية من رواية الأصِيلَ. 

قوله: «قْلّمَ يحدُوأ » هو بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأَصِيلٌ: «فإِنْ م 
تجدوا» وهو مُعْايرٌ للتلاوة. وقيل: نه كان كذلك في رواية أبي ذرٌ : ثم أصلّحَها على وَفق 
الآية» وإنَّا عيّن سورة المائدة لكَوْتها أظهر في مشروعيّة تيمّم الْجُنْب من آية النساء» لتقذم 
حكم الوضوء في المائدة. 

قال الخطار وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أنَّ المراد بالملامسة 00 
فلهذا لم يدفع دليل أبي موسىء وإِلّا لكان يقول له: المراد من الملامسة ة: التقاء البََرَئِنِ 
دون الجماع» وجَعْل التيمّم بدلاً من الوضوء لا يستلزم جَعْله بدلاً من العُسل. 

قوله: «إذا بَرَدَ» بفتح الراء على المشهورء وحكى الْجَوَهَريٌ ضمها. 

قوله: «قلت: وإنَّا كَرِهْتُم هذا ذا قائل ذلك هو شّقيق» قله الكِرْمازنٌ وليس كما قال بل 
هو الأعمش.ء والمقول له شّقيق ىا صَرَّحَ بذلك في رواية حفص التي قبل هذه (757). 

قوله: «فقال أبو موسى: ألم تَسْمع) ظاهره أن ذِكْر أبي موسى لقِصّة عار متأخرٌ عن 
احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخرٌ عن احتجاجه بحديث 
عَّاره ورواية حفص أرجَحٌ لأنّ فيها زيادة تَدُلَ على ضبط ذلك. وهي قوله: فدَعْنا من 
قول عّارء كيف تصتع ببذه الآية؟ 

قوله: «كىما تَمَرَعْ الدّابّة) بفتح المثناة وضم الغين المعجّمة» وأصله: تَتمرّغ فحذفت 
إحدى التاءين. 

قوله: 'إّا كان يَكُفيك» فيه أن الكيفيّة المذكورة حُزئة» فيُحمّل ما وَرَهَ زائداً عليها على 
الأكمّل. 


حاايم باب 8 /ح 7437 33 





قوله: «ظَهْر كمّه بشِماله أو ظَهْر شماله بكَقّهه كذا في جميع الروايات بالشّكُء وفي رواية 
أبي داود (1 071 تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضاً ولفظه: ثم ضرب بشمماله على يمينه؛ 
وبيمينه على شماله على الكَفين ثم مَسَحَ وجهه. 0 

وفيه الاكتفاء بِضَربِةٍ واحدة في التيمّم» ونقله ابن المنذر عن/ جمهور العلماء واختاره. /7ه؛ 
وفيه أن الترتيب غير مُشترٌ رَط في التيمّم. 

قال ابن دَقِيق العيد: اختلفَ في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ «ثمٌ» وفي 
سياقه اختتصارء ولمسلم (874/ )1١١١‏ بالواو ولفظه: «ثمّ مَسَحَ الشّمال على اليمين وظاهر 
كفّيه ووجهها. وللإساعيلٌ ما هو أصرخ من ذلك. قلت: ولفظه من طريق هارون 
الحَمال عن أبي معاوية: نيفيك أنْ تضرب بيدّيك على الأرض ثم تَقْضها. ثم تقسح 
بيمينك على شمالك؛ وشمالك على ب علوم بح عل بوحيك ظ 

قال الكِرمانيٌ: هله ارول رسكن من ةله أحذها: القذة الور احنة وف 
لو التي قزرماك ييدان لوي الأصمٌ المنصوص صمزبتان. 

قلت: مراد النُوويّ ما يتعلّق بتَقْل المذهب. 

قوله: «ألم تر عمر» في رواية الأَصِيلٌ وكريمة: «أقَلم» بزيادة فاء» وإّا ل يفن عمر بقول 
عار لكَؤْنه أخبره أنه كان معه في تلك ا حال وحَشَرَ معه تلك القِصّة ى) سيأتي في رواية يَعغْل 
ابن عبيد» ول يَتَذكّر ذلك عمر أصلاً» ولهذا قال لخر فيا زوه ملم 0117/510) من 
طريق عبد الرحمن بن أبرّى: «انَّى الله يا عّارء قال: إِنْ شِئْتَ نت م أحدّث به فقال عمر: توليك 


2 


ما تَولّيت» قال التووي: معنى قول عمر: «اثتِ الله يا عار أي: فيما ترويه وتَثبّت فيه. فلعلك 
نسيتٌ أو اشيبّة عليك؛ فإنٌّ كنت معك ولا أتذكٌدٌ شيئا من هذاء ومغنى قول عّار: إن أت 
المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث به» وافقتك وأمسَكت. فإِنِ قد 
بَلَْن فلم يبقّ عل فيه حرجٌ. فقال له عمر: نولّيك ما تَولّيت» أي: ايلم من كؤني لا 


ع ىا 


أتذكّرٌه أن لا يكون حقاً في نفس الأمر» فليس لي مَنعْك من التحديث به. 


وو" باب 4 / ح 48" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «زاد يَعْلى) هو ابن عبيد» والذي زاده يَعْى في هذه القِصّة قول عار لعمر: ابَعَدني 
أنا وأنت» وبه يَتَضِح دوعي ك] قدمتاءة انا اين ممعوة قال عدر لها التو شه طن 
قَبُول حديث عنَّاره فلهذا جاء عنه أنَّه رَجَمّ عن المْنْيا بذلك كى| أخرجه ابن أبي شَيْبة 
)١197//١(‏ بإسنادٍ فيه انقطاعٌ عنه» ورواية يَعْلى بن عبيدٍ لهذا الحديث وَصَلَّها أحمد في 
اامسئده) )١/5595(‏ عنه. 

قوله: «إنَا كان يَكْفِيك هكذا» للكُشِْيِهَيَ: هذا. 

قوله: (واحدة» أي: مسحة واحدة. 

9- باب 

حدثنا عَبّدان قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا عَوْفٌ عن أبي رَجَاءء قال: 
حدّئنا عِمْرانُ بِنُ حُصَينٍ الخزاعيٌ: أنَّ رسول الله كك رَأَى رَجلاً مُعتَزلاً لم يُصِلَّ في القَوم 
فقال: «يا قُلانُ ما متَعَكَ أن تُصلٌّ في القَوم؟» فقال: يا رسولٌ الله. أصابئّني جَنابةٌ ولا ما 
قال: «عليك بالصّعيد نه يَكْفِيكٌ». 

قوله: «باب» كذا للأكثر بلا ترجمة» وسَقَطً من رواية الأَصِيلَ أصلاًء فعلى روايته هو 
من جملة الترجمة الماضية» وعلى الأوّل هو بمنزلة المَصْل من الباب كنظائره. 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» وحديثه هذا مختصر من الحديث الطّويل الماضي 
(745) في اباب الصّعيد الطيّب»؛ وليس فيه التصريح بِكَوْن الضَّرْبة في التيمّم مرّة واحدة. 
فيحتمل أنْ يكون المصئف أده من عَدَم التقيبد. لأنّ المرّة الواحدة أقل ما يحصّل به 
الامتثال» ووجوبها مُتِيقّنَء والله أعلم. 

خاتمة: اسْتَّمَل كتاب التيمّم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثاء المكرّر منها 
عشرة» منها اثنان مُعلّقان والخالص سبعة» منها واحد مُعلّق والبقيّة موصولة؛ وافقه مسلم 
غل تخرضها وى حديك حَمْرو ين العاض المعلق: وفيه من الموقوفات على الصحابة 


كتاب التيمم باب و /ح 48" ١أء”‏ 





والتابعين عشرة آثار» منها ثلاثة موصولة وهي فتُوى عمر وأبي موسى/ وابن مسعود. ١/مىه:‏ 


ومن بَرَاعة الختام الواقعة للمصئّف في هذا الكتاب حَدّْمه كتاب التيمّم بقوله: «فإِنّه 
يَكْفيك» إشارة إلى أنْ الكفاية با أورّده تَحَصّل لمن تَدَبَّرَ وتَمَهّم والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة م ب" 





5-65 له لاقن الرحيم ‏ كتاب الصلاة» تقدّم في مُقدّمة هذا الشَّرْح ذِكْر مناسبة كَنَب 
هذا الصحيح في الترتيب مُلخْصاً من كلام شيخنا شيخ الإسلام”"؛ وفي أوائلها مناسبة 
تعقيب الطّهارة بالصلاة لتقدّم الشَّزْط على المشروط والوّسيلة على المقصود, وقد تأْمَلْتُ 
0 
في ترتييها قبل الشّروع في شرحهاء فأقول: 

بدا أوّلا بالشّروط السابقة على الدّتنول في الصلاة» وهي : الطيانة ووه القررةة 
واستقبال القِيْلة» ودخول الوقتء ولمّا كانت الطّهارة تشتمل على أنواع أفرّدها بكتاب. 
ماي ا وا 
3 ا ا بالاستقبال للّومِه في الفريضة 
والنافلة إِلّا ما اسثه سّئني كشِدّة الخوف ونافلة السَّمَره وكان الاستقبال يستدعي مكاناً فذكر 
المساجد ومن توابع الاستقبال سّثْرة المصل فذكرهاء ثم ذكر الشَّرْط الباقي وهو دخول 
الوقت وهو خاصٌ بالفريضة؛ وكان الوقت يشر رع الإعلام به فذكر الأذان. وفيه إشارة إلى 
. أنه حقّ الوقت. وكان الأذان إعلاماً بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة» وكان أقلّه م 
ومأموماً فذكر الإمامة. 

. ولمًاانقضت الشّروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة» ولما كانت الفرائض في اللجماعة قد 
تقض ببيئة محصوصة ذكر الجمعة والمخوفء وقَدَّمَ الجمعة لأكثريتها. 


0 
3 


ثمّ كلا ذلك با يشرّع فيه الجماعة من التّوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء 


)١(‏ يريد به البُلقينيّ عمر بن رَسْلان المتوفى سنة 8١6‏ ه. 


:>" ظ باب ١‏ / ح 14" فنح الباري بشرح البخاري 


والكسوفء وأخْرّه لاختصاصه ببيئةٍ مخصوصة وهي زيادة الركوع, ثم م تلاه ب) فيه زيادة 
سجود فذكر سجود التلاوة, لأنّه قد يقع في الصلاة» وكان إذا وقع اشتّملتٍ الصلاة على 
زيادة محصوصة فتّلاه ب| يقع فيه تفص من عَدَّدها وهو قَضْر الصلاة» ولما انقَهَى ما يُشرّع 
فيه الجماعة ذكر ما لا يُستّحبٌ فيه وهو سائر التطوعات. 

ثمّ للصلاة بعد الشّروع فيها شروط ثلاثة» وهي: ترك الكلام. وترك الأفعال الزائدة» 
وترك المفطر فَرجَمَ لذلكء ثم بُطلانها ينض با وقع على وجه العَمْد فاقتَصّى ذلك ذكر 
أحكام السَّهُو ثم جميع ما تقدّم مُتعلّقَ بالصلاة ذات الركوع والسجود. فعَقّبَ ذلك بصلاة لا 
ركوع فيها ولا سجود وهي الجحنازة. هذا آخر ما ظَهَرَ من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا 
١الجامع‏ الصحيح»؛ ول يَتعرّض أحد من الشُّراح لذلك. فلل الحمدٌ على ما ألّْهَمَ وعَلّم. 

١‏ - باب كيف فُرضّت الصلاةٌ في الإسراء 

وقال ابن عبّاس: حدّثني أبو سفيانَ في حديث هِرَقْلَ) فقال: ااي النبيّ جَِةِ - 
بالصلاة والصَدق 1 العَمّاف. 

4" حدّثنا يحبى بن بُكيرء قال: حدّئنا اللَِثُء عن يونسّء عن ابن شِهَابٍء عن أنس 
ابن مالك. قال: كانّ أبو ذَرّ تُحَدّثْ أنَّ رسولٌ الله يل قال: «فْرجَ عن سَفْفِ بيتي وأنا بِمَكَةَ 

١ه‏ فنزلٌ جَبْريلٌ ففَرَجَ صَذْريء/ ثم غَسَلَه بماءِ رمرم ثم جاء بطَّسْتٍ من ذهب كُتلى حِكْمةً 

وإعاناً فأفرَعَه في صَدْري, ثم أطبقه ئمٌ أحَدٌ بي فعرَجَ بي إلى السّماءِ الدنياء فلمًا حِنْتُ إلى 
السّماءِ الدّنْياه قال جَبْريلٌ لخازنٍ السّماء: اق قال: مَن هذا؟ قال: جِبْريلٌ» قال: هل مَعَكَ 
أحدٌ؟ قال: نَم معي محمد يكل فقال: أأَرسِلَ إليه؟ قال: نعمء فلمًا تح عَلَْنا السَّماء اليا 
فإذا رجلٌ قاعدٌ على يَمِينهِ أسودةٌ وعلى يساره أسودةٌ إذا نظرَ قِبَلَ يَمِنهِ ضَحِكَء وإذا نظرٌ 
قِبَل يَساره بَكَى. فقال: مَرحباً بالنبيٌ الصّالح والابن الصّالحء قلت لجَبْريلَ: مَن هذا؟ قال: 
هذا آدم وهذه الأسودةٌ عن يَمِنِه وشِماله نَسَمُ بي فأهلٌ اليَمينِ منهم أهل الجنّة» والأسودةٌ 
لني عن شِمالِه أهلٌ النار, فإذا نظرٌ عن يَمِينِهِ ضَحِكٌء وإذا نظرٌ قِبَلَ شاله بَكَى. حتى عَرَّجّ بي 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ / ح 49" مهو" 


إلى السَّماءِ الثانية» فقال خازنها: افتح» فقال له خازتها مثلّ ما قال الأول ففتح». 

قال اسن فذّكر أنه وج في وات آم وإدريسٌ وموسى وعيسى وإبراهيمَ صَلَواتَ 
الله عليهم, ول يُْتْ كيفت مَنازِهُم غير أنه ذّكر أنه وَجَدَ آدمَ في السّماءِ الدنْيا وإبراهيم في 
السَّماء السادسة. ظ < 0 

قال أنسٌ: فلم مر جِبْرِيلٌ بالنبيٌ يكل بإدريس قال: مَرحباً بالنبيّ الصّالح والأخ الصّالح 
فقلتٌ: مَن هذا؟ قال: هذا إدريسء ثم مَرَرْتُ بموسى» فقال: مرحباً بالنبيّ الصّالح والأخ 
الصَّالح, قلت: مَن هذا؟ قال: هذا موسى, ثم مَرَرْتَ بعيسى» فقال: مرحباً بالأخ الصّالح 
والنبّ الصّالح. قلت: مَن هذا؟ قال: هذا عيسى, ثم روت بإبراهيم» فقال: مرحَباً بالنبي 
الصّالح والابن الصّالح» قلثُ: مَن هذا؟ قال: هذا إبراهيم كَل). ا 

قال ابن شهاب: فأخيرني ابن حَرْم: أنَّ ابنَ عبّاس وأبا حَبّةَ الأنصاريّ كانا يقولان: قال 
النبيّ َكِ: ١م‏ عْرِجَ بي حتى ظَهّرتٌ لمُسْتوّى أسمعٌ فيه صَرِيف الأقلام». 

قال ابنْ حَرْمٍ وأنس بِنْ مالكِ: قال النبيّ طَلل: «ففَوض الله على أبّني سين صلاة 
فرَجَمْتُ بذلك حتى عَرَرْتٌ على موسى» فقال: ما رض الله لك عل أُبيِكَ؟ قلتُ: فَرَض 
حمسينَ صلا قال: فارجِع إلى : ربّكَه فإنَّ نك لا تُطِينُ ذلك» فراجتني فوضَعَ شطرهاء 
وحيسية وَضّعَ تَطْرَهاء فقال: راجغْ رَبّكَ» فإنَّ متك لا ُطِيقُ» فراجَءْتُ 

ضَعَْ سَطْرّهاء فرَجَعتٌ إليه. فقال: اسان كال 1/17 لامريق نف برجت بعال 

هن خسٌ وهنٌّ خمسون لايبدّلُ القول لَدَيَّ فرَجَعتٌ إلى موسىء فقال: راجع رَبك فقلت: 
استّخيّيت من َب ثم انطَلقَ بي حتّى انتهى بي إلى سذرة امنتهى وها وان لا أذري ما هي . 
نم أَدْخْلتُ النّ فإذا فيها حبايلٌ اللّؤْلُق وإذا ثراها المسك». 
[طرفاه في: 21775 47 "1"] 

قوله: «باب كيف فُرضّت الصلاة» وف برافاية الكشوييي والميتملى : الصَّلَوات «في 
الإسراء» أي: في ليلة الإسراء» وهذا مَصِيدٌ من المصيّف إلى أنَّ المْراج كان في ليلة الإسراء. 


7" باب ١‏ / ح 44" فتح الباري بشرح البخاري 
وقد وقع في ذلك اختلافٌ: 
1/. فقيل: كانا في/ ليلة واحدة في يَقَظته كل وهذا هو المشهور عند الجمهور. 

وقيل: كانا جميعاً في ليلة واحدة في منامه. 

وقيل: وَقّعا جميعا مَرئنِ في ليلتينٍ مختلفتين: إحداهما يقَة» والأخرى مناماً. 

وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصّة في اليقظة» وكان المعْراج مَناماً |" ما في تلك 
الليلة أو في غيرها. 

والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلافُ أنَّ الإسراء إلى بيت امقيس كان في البَقَظة لظاهر 
القرآن» ولكَوْن قريش كدَبَنْه في ذلك ولو كان مناماً لم تُكذَّيْهِ فيه ولا في أبعدَ منه» وقد 
روى هذا الحديث عن النبيّ يكِةِ جماعة من الصحابة؛ لكنَّ طرقّه في «الصحيحين» تدور 
على أنس مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه الزّهْريُ عنه عن أبي ذرٌ ىا في هذا الباب؛ ورواه 
فاده عناعو حاللك بن سقهتنة "ل :ورواءاكتريك بن أي تجر وثايت لتنا نه عن الديت 
يك بلا واسطة”"» وفي سياق كلّ منهم عنه ما ليس عند الآحر. 

والعْرّض من إيراده هنا ذكر فرض اماس ال عام رت 
الم طرقه وتَغاير ألفاظها وكيفيّة الجمع بينها في الموضع الأّائق به» وهو في 
الشيرة التبوكة قبل المخرة )إن شنا لاله تمان. 

والجكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعْراج: أنه لما قُدْسَ ظاهراً وباطناً حين عُسِلَ 
باء زَمْرْم بالإيهان والجكُمة» ومن شأن الصلاة أنّْ يتقدّمها الطّهور» ناسّبَ ذلك أنْ تُمَرَض 
)١(‏ عند البخاري (771): ومسلم .)١55(‏ 
)١(‏ رواية شريك عن أنسء أخرجها المصنف (7511)» ومسلم (177) (27577)» ورواية ثابت عنه أخرجها 


مسلم (55١)(09؟)‏ اوتدرع ل وو اتوعيد ادبن اعددغل « الود 51500 )امن رزاية أي تعره 


أنس بن عياض عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبيء فومّم الدارقطني في «العلل» 5" أبا 
0 أحسبه سقط عليه اذر) فجعله عن أي بن كعب» ووهم فيه. وكذا صحّح 


نه من حديث أى ذرٌّ أبوحاتم فيط نقله عنه ابنه فى «العلا » ”/ .8٠0- 5٠١017‏ 
من بي ذرٌ أبوحاتم ف 6 


كتاب الصااذة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ /رح 44" /.؟» 


الصلاة في تلك الحالة» وليَظهّرَ كَرَفْه في المكّأ الأعلى» يلي بقن كه من الأبيا. 
وبالملاتئكة؛ وليُناجيّ ربّهه ومن نَم كان المصلٍ يُناجي ربّه جل وعلا. ' 

قوله: «وقال ابن عبّاس) هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم 0 قْ بَء 
الوَّخي (07» والقائل: «يأمّرنا» هو أبو سفيان. ‏ 

ومناسبته لهذه الترجمة أنَّ فيه إشارة إلى أنَّ الصلاة فُرِضَت بمكَّة قبل الجرة» لأنّ أبا 
سفيان ل يلق النبىّ يلِ بعد الجُرة إلى الوّقت الذي اجتّمع فيه مهرّقل لقاءً ينها يكهنا لةامغة أن 
يكون آمراً له بطريق الحقيقة» والإسراءٌ كان قبل الجُرة بلا خلافء وبيان الوقت وإن ل 
يكن من الكيفيّة حقيقة لكنّه من ٠‏ حملة مقد ل ا ل 
قوله: «كيف كان بَدَء الوّحي» وساقٌ فيه ما يتعلّق بالمتعلّق بذلك فظَهَرَت المناسّبة. 

قوله: «قُِج؛ بضمٌ الفاء وبالجيم أي: فُتتح» والحكْمة فيه أن الملّك انصَّبٌ إليه من 
السماء انصبابةٌ واحدة ولم يُعرّج على شيء سواه مُالَغةَ في المناجاة وتنبيهاً على أن الطب 
وقع على غير ميعاد. ويحتمل أن يكون السّرٌ في ذلك التمهيد لما وقع من شق صَدْرهء فكأن 
الملّك أراه بانفراج السَّقْف والْتئامه في الحال كيفيّة ما سيصنع به لُطْفاً به وتثبيتاً له» والله 


أعلم. 

قوله: «ففْرَّجَ صَدذري) هو بفتح الفاء وبالجيم أيضاًء أي: شق ورَجّحَ عِيّاض ادش 
الصَّدْر كان وهو صغير عند مُرضِعته حطيمة» وتعقّبه السهَيلَ أن ذلك وقع.مَرّتَينِ وهو 
الصواب. وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شَّرِيك في كتاب التوحيد (017011 إن 


شاء الله تعالى. 


0 


:وَعصّله: أن الك الأوّل كان لاستعداده لِنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا 0 
الشّيطان منك؛ والشّىّ الثاني كان لاستعداده للتّلقّي الحاصل له في تلك الليلة: وقد روى 
الطّيالميٌ ( )) والحارث في «مسنديب)) من حديث عائشة: أ الست وقع مرّة رن 
عئلا عو ب أبعازيل لعدرالو كي .ل نان جحراعه واللك أعلم :..ومكاسيته هرف وق :الشن 


ب ” باب ١‏ / ح 44" فتح الباري بشرح البخاري 





أيضاً وهو ابن عَشْر أو نحوها في قِصّة له مع عبد المطّلب» أخرجها أبو نُعَيم في «الدّلائل», 
وتوقداة اخرى عاسةولادك: 

قوله: «ثمّ جاء بطّسْت» بفتح الطاء وبكسرها: إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوء 
(159)» وخخصٌّ بذلك أنه آلة الغسل عُرْفاَ وكان من ذهب لأنّه أعلى أواني الجنّة» وقد 
ايكذقن ابعدن, يدهن ران قله العف وغيرةالذقيهالأن النتفي :كه للف 
فيحتاج إلى ثبوت كَوْحهم مُكلّفِين با كُلفْنا به» ووراءً ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة» 
لأن تحريم الذّهب إِنَّه وقع بالمدينة ىا سيأتي واضحاً في اللّباس. 

١‏ قوله: «تُتَلِى» كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء/ لا على لفظ الطّستء لأنَها مُونََةء 
و١حِكمة‏ وإيماناً» بالنصب عل التمييز» والمعنى: أنْ الطَسْت جعِلَ فيها شي يحصّل به كال 
الإيهان والحكمة. فسْمّيَ حِكمة وإياناً بجحازاء أو مَثلاً له بناء على جواز تمثيل المعاني | 
يُمثْلٌ الموثُ كبش" . 

قال التّووي: في تفسير الحكْمة أقوال كثيرة مضطربة؛ صَهَا لنا منها أن الجكْمة العِلْمُ 
المشتمل على المعرفة بالله مع تفاذ البصيرة» وتهذيب النفْسء وتحقيق الحقٌ» للعمل به 
والكفَ عن ضدّه؛ والحكيم من حارٌ ذلك. انتهى مُلخّصاً. 

وقد تُطلَقٌ الحكمة على القرآن وهو مُسْتَمِلٌ على ذلك كلّه. وعلى النبوّة كذلك» وقد 
تَطلَقٌ على العِلّْم فقط» وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. 

قوله: «ثمّ أحَدٌ بِيّدِي) استدلٌ به بعضهم على أن المعغراج وقع غير مرّة» لكَوْن الإسراء 
إلى بيت المقيس لم يذكر هناء ويمكن أن يقال: هو من اختصار الراويء والإتيان كر 
المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرَينٍ المذكورّين» وهما الإطباق 
والعُروج بل يشير إليه» وحاصلّه أن بعض الرّواة ذكر ما لم يذَكُره الآحَرء ويؤيّده ترجمة 
المصئف ك) تقدّم. 


.)41770( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ /ح 49" الم 








قوله: «فعَرَجَ» بالفتح. ؛ أي: الملّك «بي» وفي رواية الكُشْمِيهَنيَ: «به؛ على الالتتفات أو 
التجريد. 
قوله: «افتخ) دل على أ الياب كان مُعْلَقاَ قال ابن المدسر: حكمته التحقق أن السماء /' 
تُفتّح إلا من أجله» بخلاف ما لو وَجَدّهِ مفتوحاً. ظ 
قوله: اقال جبُريل» فيه من أدب الاستكذان أنَّ المستأؤن يُسمّي نفسه للا يَلتّس بغيره. 
قوله: «أأَرسِلَ إليه؟» وللكشْوِيهنيّ: اأوَأَرسِلَ إليه»» يحتمل أنْ يكون حَفِيَ عليه أصل 
إرساله لاشتغاله بعبادته» ويحتمل أن يكون استَفهّمَ عن الإرسال إليه للغروج إلى السماء. 
وهو الأظهر لقوله: «إليه». ويُوْحَذْ منه أنَّ رسول الرجل يقوم مقامً إذنهء لأنّ الخازن لم 
يتوقف عن الفتح له على الوّخي إليه بذلك» بل عَملٌ بلازم الإرسال إليهء وسيأتي في هذا 
000 مرفوعٌ في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى'''» ويؤيد الاحتَالّ الأول قوله في 
رواية شّريك: «أوقد بُعِثْ) لكنّها من المواضع التي تُعُقبَت كا سيأتي تحريرها في كتاب 
التوحيد )726١1/(‏ إن شاء الله تعالى. 
قوله: «أسودّة) ل أزمنة: وهي الأشخاص من كل شيء. 
قوله: «قلت لجبريل: مَن هذا؟» ظاهره اند مال غنفيفف أن قال له آدم: مرا وزوانة 
مالك بن صَعْصّعة 7”8417) بعكس ذلك وهي المعتمّدة» فتَحمّل هذه عليهاء إِذْ ليس في 
هذه أداة ترتيب. 
قوله: ١نَسَم‏ بَنيه) العته بالنون والمهملة المفتوحتَينٍ جمع نَّسَّمة: وهي الروح؛ وحكى 
ابن اليّين أنه رواه بكسر الشَّين المعجّمة وفتح الياء آخر الّروف بعدها ميم» وهو 
وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل اجن والنار في السياء» وهو مُشكلٌ. قال القاضي 
عِيَاض: قد جاء أنَّ أرواح الكُفَار في جين وأنَّ أرواح المؤمنين مُنكّمة في الجنّة» يعني: 


)١(‏ كتاب الاستئذان: ١5‏ - باب إذا دُعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ 


51 باب ١‏ / ح 49" فتح الباري بشرح البخاري 








فكيف تكون مجتوعة في ساء الدنيا؟ وأجاب بأنّه يحتمل أَنَهَا تُعَرَضُ على آدم أوقاتاً 

فصادّفٌ وقت عرضها مرور النبيٌ يل ويدلٌ على أن كَونهم في الح والنار إِنَّ) هو في 

أوقاتٍ دون أوقاتٍ قولّه تعالى: 2 الدَّرُ يُعصَبُورت عَلبَا عُدُوًا وَعَشِيًا #4 [غافر:؟؛]. 

واعتَرض بأنَ أرواح الكُمّار لا تُتّح لها أبوابُ السماء كما هو نص القرآن. والجواب عنه ما 

أبداه هو احتمالاً: أن الجن كانت في جهة يمين آدم» والنار في جهة شماله؛ وكان يُكشّفٌ له 

عنهماء انتهى. 
ويحتمل أنْ يقال: إن النّسَم المرئيّة هي التي ل ندمل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل 

الأجساد. ومُستقرٌُها عن يمين آدم وشماله؛ وقد أعلمَ بها سيصيرون إليه» فلذلك كان 

00 شر إذا نظرَ إلى مَن عن يمينه يمينه» ويحزن إذا نظرّ إلى مَن عن يساره» بخلاف التي في 

و0 التي انتقلت من الأجساد إلى مُستقرٌ ها من جنّة أو 

نارء فليست مرادة أيضاً فيه| يظهر وبهذا يَندَفِع الإيرادٌ ويُعرّف أنَّ قوله: ١نَسَم‏ بنيه» عامٌ 
مخصوصء أو ريد به الخصوص 

وأمّا ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقيٌ من طريقه في حديث الإسراء”": «فإذا أنا بآدم 

وشوش مله أررلع/ نزت الزمنن ليقول: روح طيّبة ونفس طيّبة» اجعلوها في عِلَي م 

تُعرّض عليه أرواح ذريّته الفجّار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين). 

وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني والبَزّار (/4051): (فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح 

طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيئة» إذا نظرٌ عن يمينه اسيّ ستبشّرء وإذا نظرَ عن شاله 

حَزِن» فهذا لو صَمَّ لكان المصيرٌ إليه أولى من جميع ما تقدَّم ولكنّ سنده ضعيفف. 
قوله: «قال أنس: فذكر» أي: أبو ذرٌ «أنه وَجَدَا أي: النبيّ يَكلة. 

)١(‏ هذا الحديث عند البيهقي في «دلائل النبوة» 7/ "47-14٠‏ بإسناد ليس فيه ابن إسحاق» من حديث أبي 
سعيد الخدريء وإسناده واوء فيه أبو هارون العبدي وهو متروكء واتهمه بعضهم بالكذب. وأما ابن 
إسحاق فروى هذا الحديث ‏ كما في «سيرة ابن هشام» ”/ 5 5-5 - فأبهم إسناده» قال: وحدثني من لا 
أتهم عن أبي سعيد الخدري. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ /ح 49" 51١‏ 








قوله: «ولم يُبت» أي: أبو ذرٌ. 

'قوله: «وإبراهيم في السَّماء السادسة» هو موافق لرواية شَّرِيك عن أنس (701197). 
والثابت في جميع الروايات غير هائَينٍ أنه في السابعة: فإنْ قلنا بتعدّد المغْراج» فلا تَعارْضء 
وإِلّا فالأرججح رواية الجاعة لقوله فيها: «أنّه رآه مُسْداً ظهرّه إلى البيت المعمور»””» و 
في السابعة بلا خلافء وأمّا ما جاء عن علِءٌ: أنَّه في السادسة عند شجرة طُوبَى» فإِنْ ثبت 
هلق الك لمث الذ: ف الساونية ميداقي نيهر رت الا لمجا ءهلهة أن فى كل بمراء 
بيت تحاذي الكعبة كل منها معمور بالملاتكة» وكذا القول فيها جاء عن الرّبيع بن أنس 
وغيره: أنَّ البيت المعمور في الساء الدنياء فإنّهِ محمول على أوَّل بيت يُحاذي الكّعْبة من 
بيوت السَّماوات» ويقال: إِنَّ اسم البيت المعمور «الضُرَاح» بضمٌ المعسجّمة وتخفيف الراء 
وآخره مُهمّلة» ويقال: بل هو اسم ساء الدنياء ولأنّه قال هنا: إِنّه لم يبت كيف منازههم 
فرواية مَن أثبتّها رجح وسأذكر مَزيداً لهذا في كتاب التوحيد (70117). 

قوله: «قال أنس: فلما م مرا ظاهره أنَّ هذه القطعة لم يسمعها أنسٌ من أبي ذرٌ. 

قوله: «مَرَّ جبُريل بالنبيّ لٍِ بإدريس» الباء الأولى للمُصاحبة» والثانية للإلصاق أو 
بمعنى: على . 

قوله: 3 37 بعيسى» ليست «ثُم) على بابها في الترتيب» إل إن قيل بتعدّد الميعراج» 
إذ الروايات مُتَفِةٌ على أن المرور به كان قبل المرور بموسى. 

قوله: «قال ابن شِهَابٍ: فأخبَرني ابن حَرْم» أي: أبو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم» 
وأمّا أبوه محمد فلم يسمع الزّهْريُ منه لتقم موته» لكنَّ رواية أبي بكر عن أبي حبة 
ُنقطعة, أنه استُْهدَ بأَحدٍ قبل مولد أي بكر بدَهْرِ وقبل مولد أبيه محمد أيضاً. 

| وأبو حَبّة بفتح الوقئلة وبانوخنةة التتددة عل المتيوورة وعين ار بِمْثْنَاةٍ تحتانية 

وغَلِط في ذلك؛ وذكره الواقديّ بالنون. 


.)7701( وانظر حديث مالك بن صعصع الآتي عند البخاري برقم‎ .)١77( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قوله: ١حتّى‏ ظَهَرتٌ» أي: ارتَمَعْتء و«المستَى» المصْعَدء و«صريف الأقلام» بفتح 
الصاد المهمّلة: تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكثبه الملائكة من أقضية الله سبحانه 
وتعالى. 

قوله: «قال ابن حَرْم) أي: عن شيخه «وأنس» أي: عن أبي ذرٌء كذا جَرّمَ به أصحاب 
الأطراف. ويحتمل أن يكون مُرسَلاً من جهة ابن حَزّْم ومن رواية أنس بلا واسطة. 

قوله: «ففَرَضٌ الله على أُمَّتي خسينَ صلاة» في رواية ثابت عن أنس عند مسلم (115): 
افرض الله علي حمسين صلاة كلّ يوم وليلة»» ونحوه في رواية مالك بن صَعْصّعة عند 
لفكت :[8007) قنتحمل أن يقال فى كل :م برؤالة الاب بوالرواية الأخرى اختصار: 
أو يقال: ِكْر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمّة وبالعكس, إِلّا ما يُسيَدِتَى من 

قوله: «فراجَعني» وللكُشْمِيهَنيٌ: «فراجعتٌ» والمعنى واحد. 

قوله: ١فوَضْعٌ‏ شَطْرّها) في رواية مالك بن صَعصّعة (/78/41): «فَوَضعْ عني عَشْراً) 
ومثله لشّريك (72017)» وفي رواية ثابت: «فحطٌ عنّى خساً». 

قال ابن المنيّر: كر الشُطر أعحٌ من كَؤْنه وقع في دُفعة واحدة. قلت: وكذا العَنْ 
فكأنّه وَضَعَ العَثْر في دُفعتَينٍ والشُطر في حمس دُفعات» أو المراد بالسَّطْرِ في حديث الباب: 
البعض» وقد حقّقت رواية ثابت أنَّ التخفيف كان خساً حمسا وهي زيادة مُعتمّدة يتعيّن 
حمل باقي الروايات عليهاء وأمّا قول الكِرْمانٌ: الشَّطْر هو التّضْفء ففي المراجَعّة الأولى 
وَضَعّ مسأ وعِشْرينء وفي الثانية ثلاثة عشر» يعني: نصف الخمسة والعِشّْرين بِجَبْر 
الكسرء وفي الثالثة سبعاً. كذا قال» وليس في حديث الباب في المراجَعة الثالثة ؤِكْر وَضْع 

7 شيء إِلّا أن يقال: حُذِفَ ذلك اختصاراً فَينّجهه لكنّ الجمع بين الروايات/ يأبى هذا 

الحمل» فالمعتمّد ما تقدّم. 


وأبدّى ابن المنيّر هنا نكتة لطيفة في قوله تك لموسى عليه السلام لما أمَرّهِ أن يَرجِمَ بعد 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ / ح 749 ؟ 








أنْ صارت خمساً فقال: «استّحْيّيتٌ من رَيّ)» قال ابن المنير: يحتمل أنه يك تفرّسٌ من كُوْن 
التخفيف وقع خمساً خساً: أنَّه لو سأل التخفيف بعد أنْ صارت خمساء لكان سائلاً في 
رفعهاء فلذلك استحياء انتهى. 

. ودلّت مُرَاجَعته كلل لريّه في طَلَب التخفيف تلك المرات كلّهاء أنَّه علم أن الأمر في كل 
مرّة لم يكن على سبيل الإلزامء بخلاف المرّة الأخيرة» ففيها ما يُشعِرٌ بذلك لقوله سبحانه 
وتعان :الا لذن القرل للا ظ 

ويحتمل أنّْ يكون سبب الاستحياء؛ أن العشرة آخرٌ جمع لقِلّهَ وأوّل جمع الكثرة. 
فخشي أَنْ يدخل في الالحاح في السؤال» لكنّ الالحاح في الطلب من الله مطلوب» فكانه 
خشيّ من عدم القيام بالك والله أعلم. وسيأق في التوحيد )075١17(‏ زيادة في هذا 
ومخالفة. ظ 

امن بعض الشٌّيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير تداد النن يك فقال: ؛الماكان 
موسى قد سأل الرّؤْية فَمُيِم» وعَرّفَ أنََّا حصلت لمحمد وَل قصَدَ بتكرير رُجوعه تكريرٌ 
رُؤْيته ليرى مَن رَأى» كما قيل : َعَل أراهم. أو أرى مَن رآهم'''. قلت: ويحتاج إلى ثبوت 
تجدّد الرّؤية في كل مرّة. 

قوله: ١(هَنَّ‏ حمس وهُنَّ حسونً)» وفي رواية غير أبي ذرٌ: «هي) بدل «هر» في الموضعين» 
واللراف ل ين عدا باعضان التجر» وكسرة ايرادا باعغبان الثراي» املد :يعن 
عدم فَرْضيّة ما زاد على الصّلُوات الخمس كالوثرء وعلى دخخول الخ في الإنشاءات ولو 
كانت مُؤكّدةء خلافاً لقوم فيا أَكُد وعلى جواز النْسْخ قبل الفعل. 

نالنآية كال وق لاكرى أنه عر وجل نسح ا لخمسين با خمس قبل أن تُصلٌ» ثم 
)١(‏ هذه الحكمة التي أبداها بعض الشيوخ ليست بشيء» والتحقيق أن النبي كك م يرَ ره لقوله َك في 

حديث أبي ذر لما سأله عن ذلك: «رأيت وراك وفي رواية: «نور أني أراه») [رواهما مسلم )]١174(‏ 


والظاهر من السّياق أن الذي حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة» هو رحمة 
أمة محمد والشفقة عليهم؛ فجزاه الله خيرا» والله أعلم. (س). 


51 باب /١‏ ح 9و4" فتح الباري بشرح البخاري 


َه 


تعقيه تعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصو نين والراح؛ وهو مُشكيل عل 
ابت التق قبل الفعل كالأشاعرة أو مَنَعَه كالمعتزلة» لكَوْمهم ات كترااعيها غل أن 
النْسْخ لا يُتصَوّر قبل البّلاغ» وحد يث الإسراء وقع فيه النَسْحْ قبل البلاغ» فهو مُشْكِل 
عليهم جميعاً. قال: وهذه نكت مبتكرةٌ. 
قلت: إِنْ أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع؛ وإِن أراد قبل البلاغ إلى الأمّة مَة فمُسلّم 
لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نَسْحْاء لكن هو سخ بالنّسبة إلى النبيّ كل لأنّه 
كُلّفَ بذلك قَطعاً م نيسح بعد أن بُلمَه وقبل أن يفعل؛ فالمسألة صحيحة التصوير في حفّه 
كه والله أعلم. وسيأتي لذلك مزيدٌ في شرح حديث الإسراء في الترجمة النبويّة 0984100 
إن شاء الله تعالى. 
قوله: 'حَبايلٌ اللَؤْلْوا كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهمّلة ثم 
الموحدة وبعد الألف تحتانيّة ثم لام. وذكر كقبر من الأئقّة أله تصحيفه | هو كتايد 
بالجيم والنون وبعد الألف موحّدة ثمّ ذال مُعجّمة ى| وقع عند المصئف في أحاديث 





الأنبياء (؟75”) من رواية ابن اللمبارّك وغيره عن يونسء» وكذا عند غيره من الأئمّة. 
ووجدث في نسخة مُعتمّدة من ر واية أبي ذرٌ في هذا الموضع: اجاردةغل الضواب» :وال 
من إصلاح بعض الرّواة. 

سم 10 5 ٠ ٠‏ د 3 2 ا م 

وقال ابن حَرْم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت على هاتَينٍ اللفظتينٍ فلم 
أجدهما ولا واحدة منهماء ولا وقفتٌ على معناهماء انتهى. 

وذكر غيره: أن الحتابذ شبَهُ القباب» واحدها: جَنْبَذة بالضم: وهو ما ارتفع من البناءء 
فهو فارسيّ مُعرَّبٍء وأصله بلساءهم: كُنْبّذة بِوَرْنِهه لكنّ الموحّدة مفتوحة والكاف ليست 
خالصة؛ ويؤيّده ما رواه المصئف في التفسير (591755) من طريق شَيْبِانء عن قتادة» عن 
الى قال لما عرج بالنبيّ يكل قال: «أَتَيتٌ على نهر حاقئّاه قباب اللْولُو). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ /ح .٠ه" "١‏ 





وقال صاحب م في الحبائل: قيل: هي القلائد والعقود. أو هي من حبال 
الرّمْلء أي: فيها لُوْلْوْ مثل حبال الرَّمْلء جمع حَبْل: وهو ما استطالّ من الا وتُعْقَبَ 
أن الحبائل لا تكون إِلّا جمع حبالة أو حَبيلةٍ بِوَرْنِ عَظيمة. 

وقال بعض من اعتنى بالبخاري: الحبائل جمع حبالة» وحبالة جمع حَبل على غير 
تقافن ةو اماد أن فيها شقودا وقللاته فين ادر لق 

0ه" حدّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كَيْسانَ» عن عَرُوةَ 
ابن لير عن عائشً قالت: فَرَّض الله الصلاةً حينَّ فرضها رَكْعَتَنِ رَكْعتَينِ في الحضر 
والسّمْر َرَت صلاة السَّفَر وزِيدٌ في صلاة الحضر. 
[طرفاه في: ]19765.1١١9٠‏ ظ 

قوله: ١عن‏ عائشة قالت: رضن الله الصلاة حين فرضها رَكُعبَينِ رَكْعَيِين) كَزَّرَت لفظ 
'رَكُعين) لتْفِيدَ عموم التثنية لكل صلاة» زاد ابن إسحاق: «قال: حدّئني صالح بن كيسان 
بهذا الإسناد: إِلّا المغرب فإِئّها كانت ثلاثاً» أخرجه أحمد (57708) من طريقه. وللمصيّف 
في كتاب الجْرة (985) من طريق مَعمَر عن الزُهْريٌّء عن عُرُوة» عن عائشة قالت: 
افُرضَت العيلذة ركعتق ثم مم ها جْرَ النبينٌ يله ففرضَّت أريعا؛ فعّن في هذه الرواية أن 
الزيادة في قوله هنا: «وزيد في صلاة الحَضَرا وقعت بالمدينة.. ظ ظ 

وفك |32 بظاهر هذا الخديف تقشئة وبازا عليه أن المضين ف« الكدر عويية لا تخضة 
يضح غالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: وفيس ليد جاح أن لَقَصروأ من ألصّلَوْوَ #6 [النساء: ]٠١ ١‏ 
أذ رس لقاع انيد ل هل العويمة بدو الكضى لز بكو مرو نش ء لظو لمعنه بوريدل عل أ 
رُخصة أيضاً قوله يلِ: (صَدّقة تَصِدَّقٌ الله بها عليكه»”", 5500000 الباسالة 
من قول عائشة غير مرفوعء وبأئَها لم تَشْهَّد زمان فرض الصلاة» قاله الخطَّاي وغيره. 


ص 0 


وفي هذا الجواب نظرٌء أمّا أوَلاً: فهو ما لا جَالَ للرّأي فيهء فله حُكُم الرفع. وما ثانا : 


)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث عمر بن الخطاب. 


55/١ 
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فعلى تقدير تسليم أنََّا لم نّدرِكَ القصّة يكون مُرسَل صحابي» وهو حُجَّة لأنّه يحتمل أن 
تكون أخذته عن النبيّ بكْهِ أو عن صحابّ آخر أدرَكَ ذلك. 

وأمّا قول إمام الحرمّين: لو كان ثابتاً لنْقَلَ متواترأء ففيه أيضاً نظرء لأنَّ التواتر في مثل 
هذا غير لازم. ظ 

وقالوا أنقينا: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عبان : رضت الصلاة في 
الحصّر أربعأء وفي السّمّر رَكْعَّينَا أخرجه مسلم (5817). 

والجواب: أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عبّاس كا سيأتي فلا تَعارض» 
وألْرّموا الحنفيّة على قاعدّتهم فيا إذا عارضّ رَأَي الصحابي روايته بأئّهُم يقولون: العِبْرة با 
رأى لابا روى» وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة: ئها كانت تُيِمّ في السَّمَّره فدَلّ 
ذلك على أنَّ المرويّ عنها غير ثابت» والجواب عنهم: أنَّ عُرُوة الراوي عنها قد قال لما 
سيل عن إتمامها في السَّمَر: إَِّا توت كا تأوّلٌ عثمان”"» فعلى هذا لا تَعارُض بين روايتها 
وبين رَأمباء فروايتها صحيحة ورأيها مبنيٌ على ما تأوّلَتْ. 

والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلّة السابقة - أنَّ الصَّلَّوات فُرِضّت ليلة الإسراء 
رَكْعينٍ رَكْعيَنٍ إلا المغربء ثم يدت بعد الجْرة عَقِبٍ ا هجرة إِلّا الصّبّح. كما روى ابن 
ريم وابن حِبَّان (3778) والبيهقيٌ /١(‏ 257 من طريق الع عن مسروق» عن 
عائشة قالت: فَرضّت صلاة الحَضّر والسَّفَر رَكْعبَنِ رَكْعتَنْء فلم قم رسول الله كلل 
المدينة واطْمَّأنَ زِيدَ في صلاة الحَّر رَكْعتان رَكْعَتَانَء ويّركَت صلاة الفجر لطول القراءة» 
وصلاة المغرب. لأتّا وثّر التّهار. انتهى؛ ثمّ بعد أن استقرٌ فرض الرّباعيّة حَفف منها في 

السّفْر عند نزول الآية السابقة وهي قوله/ تعالى: فإ ليس عَليَكْرْ جاح أن نَقصروأ من كرو 4 

[النساء:١١٠]»‏ ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن الأثير في «شرح المسّد»: أنَّ قَضْر الصلاة كان في 
الشنة الرائعة ستو ام ره وهو ماعيوة عالذكر م غير أن نزول آنه خرف كان نيه 


.)٠١950( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


كحكتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ؟ 1" 





وقيل: كان قَضْر الصلاة في ربيع الآخر من السّنة الثانية» ذكره الدّولايُ وأورده السّهَيل . 
بلفظ: بعد الجُرة بعام أو نحوه؛ وقيل: بعد امجُرة بأربعين يومأء» فعلى هذا المراد بقول 
عائشة: افأودّت صلاة السّفر) أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. لا أنَّا استمرّت 
منذٌ فُرضَتء فلا يَلرّم من ذلك أنَّ القَضْر عزيمة» وأمّا ما وقع في حديث ابن عبّاس: 
اوالخوف ركعة70" فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخنوف (5 45). 

فائدة: ذهب جماعة إلى أنّه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إِلَّا ما كان وقع الأمر به 
من صلاة الليل من غير نتحديد» وذهب لحرن إل أن الصلاة كانت متروف: رَكُعَنِ 
بالعداة ورَكعتّين بالعشِيّ. ظ 

وذكر الشافعيّ عن بعض أهل العِلّْم: أنَّ صلاة الليل كانت مفروضة ثم تست بقوله 
تعالمى: 3# فافرءوأ ما يس ممه 6: [المزمل:١7]»‏ فصارٌ الفرض قيامً بعض الليل» لهم عت ذلك 
بالصَّلّوات الخمس. ظ ْ 

واستّدكرٌ محمد بن نَضْر المَرْوَزَيٌ ذلك وقال: الآية تَدُلّ على أن قوله تعالى: تفقوأ ما 
يسّرَّمنَهُ 4 إِنَّ) نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها: #وَءَاحَرُونَ بَُِونَ في اسه 4 والقتال إِنَّا وقع 
بالمديئة لا بمككّة» والإسراء كان بمككّة قبل ذلك. انتهى» وما استدلٌ به غير واضح؛ لأنَّ 
قله تعال ا ع أ شتكرة 4[للونن ::8].ظاعرق الامتعال: فكات«سبيحانه تفال امن 
عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشّقة التي علم أئّا ستقعٌ لهم, والله أعلم. 

؟- باب وجوب الصلاة في الثياب 

وقول الله تعالى: :3 حُذُوأ ريك عِنْدَ كل مسحل # [الأعراف:١‏ 7]. 

ومن صَلٌ مُلتَحِفاً في ثوب واحدٍ. < ظ 

ويُذكَرٌ عن سَلَمَةَ بن الأكوّع أنَّ النبّ يك قال: ١يَرْرٌه‏ ولو بشَوْكة). وفي إسناده نظرٌ. 


ومن صَل في الثؤب الذي تُحَامِعٌ فيه مالم يَرَ فيه أَذى. 


)١( ِ‏ أخرجه مسلم (/5/1). 


25/١ 
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وأمَرَ النبيٌ يك أنْ لا يَطُوفَ بالبيتٍ عُرْيانٌ. 

قوله: «باب وجُجوب الصلاة في النّيِابء وقول الله تعالى: © حُذُوا زِيتَكٌ عِنْدَ كل مَسَجِرٍ #) 
يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم (078"”) من حديث ابن عبّاس قال: كانت المرأة تطوف 
بالبيت عزيانة... الحديث. وفيه: #حَدُوا زِيكَر 4 ووقع في تفسير طاووس قال في قوله 
تعال: و6 قال: الثّابء وصَلهابهقي”"» ونحوه عن تجاهده ونقل ابن حَْم 
الأتقاق هل أن الر ادس العزوة. 

قوله: «ومّن صَلّ مُلتَحِفَاً في ثوب واحد) هكذا ثبت للمُستَمْلِ وحده هناء وسيأتي قريباً 
قيرات لوو بوعل تقدير تتوودهنا قل تمان جيك سلب العلى بعدة | سيظ و مك 
سياقه. 

قوله: 'ويّذكّر عن سَلَّمَة) قد بِيّن السبب في ترك جَزُْمه به بقوله: وفي إسناده نظرٌ. وقد 
وَصَلَّه المصئّف في «تاريخه» (195/1) وأبو داود (177) وابن خرّيمةَ (/97/0) وابن حِبّان 
(95؟1) واللفظ له من طريق الدَراوَرْديٌ عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة» عن سَلَّمةَ بن الأكوّع قال: «قلت: يا رسول الله. إِني رجل أتصَيّد أفأصل ف 
القميص الواحد؟ قال: «نعم. زَُرّهِ ولو بشّؤكة»» ورواه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي 
أوسنه كن اهو عو موسق بع ابر اعيو عن التدوض مكنة_زاة ف الاتسناه رحلا ووواء 
أيضاً عن مالك بن إسماعيل؛ عن عَطَّاف بن خالد؛ قال: حدَّئنا موسى بن إبراهيم قال: 
عذئنا ملم رك الغ بالتحديت رين موس وفلخة اتدل نوكن وواية أن أزيمن من 
المزيد في مُتّصِل الأسانيد. أو/ يكون التصريح في رواية عَطَاف وَهْما فهذا وجه التّظر في 
إسئاده. 

وأكااقع سكصيو فاعتقة ووانة الدرا زوع وجعل :روانة عطاق كاهدة لاتضافا: 
(1) ذكره الييهقي وأثر مجاهد في «سننهه ؟/ ]0 معلناً لاموصولاء ووصلههما الطبري في «تفسيره» عند هذه 


(؟) في الباب رقم (0). 


كتاب الصلاة أبواب ستر العورة باب ” ظ 14> 
وطريق عطاف أخرجها هن أحمد ( والنّسائيٌ (0770. 


وأمّا قول ابن القَطَّان: إِنّ موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التَيمِيّ المضَكَّفٌ عند 
البخاري وأبي حاتم وأبي داوده:وآله تيمب هنا إلى جذّه فليس بمستقيم. ؛ لأنّهِ نيب ف 
رواية البخاري وغيره محزوميا وهو غير الم بلا تردّد. نعم وقع عند الطّحاويٌ 
(80/1") موسى بن محمد بن إبراهيم» فإن كان محفوظأ فيحتمل على بَعْدٍ أن يكونا جميعاً 
ويا الحديث وحمله عنهم) الدَّراوَرْدِئُ ولا فذِكرٌ محمدٍ فيه شاذًه والله أعلم. 

قوله: (يزرٌه) رذ بشن الراييوتفديك الراءه أئ: يَشْدَ إزاره ويجمع بين طرفيه لعل بد 
عَوْرئهه ولو لم يُمكنه ذلك إِلَا بأنْ يَغْز في طرفيه شّؤكة يَسِتَمْك بها. وذكر المؤْلّف 
حديك سَلّمة هذا إشازة إل أن المراد بأخل الزينة فق الآية السايقة لنين:النبات لا تحسيئها: 

قوله: «ومّن صَلَّ في التؤب) ب: يشير إلى ما رواه أبو داود (55*) والنسائي 950 
وصسشّحه ابن رمةٌ 011/50 وابن حبّان (1111) من طريق معاوية , بق أو نان الال 
أنه أ عحبيية؛ هل كان رسول لله كك يصلى في الثوب الذي مُجامع فيه؟ قالت: نعم إذا ل 
ير فيه أَذّى. وهذا من الأحاديث التي تَضمّنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية؛ 
حتى ولا التعليق. 

قوله: «مالم, ير فه أذّى سقط لفظ «فيه» من رواية المُسحَمْلي والحقُوي. 

قوله: «وأمرٌ النٌ يكلك؛ أشار بذلك إلى حديث أب هريرة في بَعْتْ علمٌ في حَجّة بي بكر 
بذلك.» وقد وَصَلَّه بعد قليل لكن ليس فيه التصريح بالأمر (59"), وروى أحمد (5) 
بإسناد حسن” ' من حديث أب بكر الصّدّيق نفسه: أن النبيّ يك بَعنّه «لا يحُجَ بعد العام 
مُشرك ولا يطوف بالبيت عُريان) الحديث. 0 ظ 


)١(‏ بل ضعيفه. في إسناده زيد بن يئيع عن أبي بكرء وزيد هذا تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاق السّبيعي» ثم إن 
الإسناد منقطع بين زيد وأبي بكر كما قال الحافظ نفسه في «أطراف المسند» .)2728٠١١(‏ وانظر تتمة الكلام 
عليه في تعليقنا على «المسند). ظ ظ 
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ووجه الاستدلال به للباب: أنَّ الطّواف إذا مُِمَّ فيه التعرّي فالصلاة أولى» إِذْ يُشترّط 
فيها ما يشترّط في الطَّواف وزيادة» وقد ذهب الجمهور إلى أن سَيْر العؤرة من شروط 
الصلاة» وعن بعض الالكيّة التّْرقة بين الذاكر والنابي» ومنهم مَن أطلَّقٌ كَؤْنهِ سُنَْ لا 
يُبطِلُ تركها الصلاة» واحنّحٌ بأنَّهِ لو كان شرطاً في الصلاة لاختّصٌ بها ولافتمَرٌ إلى النيّهء 
ولكان العاجز العُريان يَنتقِل إلى بدلٍ كالعاجز عن القيام يَنتقِل إلى القعود. 

والجوات عن الأوّل: التقض بالايان» فهو شرط في الصلاة ولا تختصٌ بها وعن 
الثاني: باستقبال القِبْلة فإنّهِ لا يَفتَقر للنيّة» وعن الثالث: على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثمّ 
عن التسبيح فإنّه يصل ساكتاً. 

١ه"‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدّئنا يزيدٌ بن إبراهيم؛ عن محمّد عن م عَطِية 
قالت: مدنا أن حرج الحيّض يوم الِعِيدينٍ وذّواتِ الخدور فِيَشْهَدْنَ حماعة المسلمِينٌ 
ودَعْوتهم» ويَعْتزِل الحُيّض عن مُصِلَاهُنَ؛ قالتِ امرأة: يا رسول الله. إحدانا ليس لها 
جلْبابٌ؟ قال: التليسها صاحبتها من جلبابها». 

وقال عبدٌ الله بنُ رَجاءِ: حدّئنا عِمْرانُ حدّئنا محمد بن رين حَدَّكَنا أ عَطِيَةٌ سمعتُ 

قوله: «حدّثنا يزيد بن إبراهيم» هو التَستَرَيٌ» ومحمد: هو ابن سيرينء. والإسناد اه 
بصريُونء وكذا المعلّق بعده. 

قوله: «أُرْنا يضح ا ممزة» ولمسلم (840/ 17) من طريق هشام» عن حفصة: عن أَمَ 
عَطَيّة قالت: أمَرّنا رسول الله يكلِِ. وقد تقدّم هذا الحديث في الطّهارة (5 7" بأتمّ من هذا 
السّياق في باب شُهود الحائض العيدّين» وتقدَّم الكلامٌ عليه لَمْ. 

قوله: ١ايومَ‏ العيدّين» وفي رواية الميضان والكشهيهية: ايوم العيد» بالإفراد. 

قوله: «ويعتزل الخُيّض عن مُصَلَاهُنَ) أي: النساء اللاي لَسْنَّ بخيّض. وللمُستملي: 

لاعن مُصلّاهم) على التغليب» وللكدييية: (اعن المصلّ)» والمراد به موضع / الصلاة. 
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. ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر بالَّبْس حتّى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد. 
فيكون ذلك للفريضة أولى. 

قوله: «وقال عبد الله بن رَجاء) هو العْدَاقٌ بضمٌ المعجبّمة وتخفيف ا مهمّلة وبعد الألف 
نون» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند الأَصِيلَ في عَرْضه على أبي زيد بمكّة: «حدَّئنا 
عبد الله بن رجاء قال»؛ وفي بعض النسّخ عن أبي زيد: «وقال عبد الله بن رجاء» ىا قال 
الباقون. قلت: وهذا هو الذي اعتَمّدَه أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا 
الكتات. ظ 

وعِمْران المذكور: هو القَطَّانْ وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث 
م عَطيّة له» فبَطَلٌ ما تخيّله بعضهم من أنَّ محمداً إنَّ) سمعه من أخته حفصة عن أمَ عَطيّة. 
وقد رُويناه موصولاً في «الطبراني الكبير) :)3١١/75(‏ حدّثنا علي بن عبد العزيز» حدّثنا 
عبد الله بن رجاءء والله أعلم. 

"- باب عَقد الإزار على الما في الصلاة 

وقال أبو حازم عن سَهُلٍ: صَلَوا مع الي لي عاقدي رهم على عَوايقهم. 

5" حدَّئنا أحمدٌ بن يونسء قال: حدّئنا عاصِمُ بن محمّد. قال: حدّثني واقِدٌ بِنُ محمد 
عن محمّد بن المنكدر قال: صَلٌ جابرٌ في إزار قد عَقَدَه من قِبَلٍ قَمَاه وثيائه مَوْضُوعَةٌ على 
المْجَبء فقال له قائل: تُصلٍ في إزار واحد؟! فقال: إِنَّ) صَتَعتُ ذلك ليراني أحمنُ مِثلّكَ 
وأيّنا كان له تَوْبانِ على عَهْدٍ النبيّ بكلله؟! 2 
[أطرافه في: “اها 51 ]/٠‏ 

قوله: «باب عَقّْد الإزار على القّا» هو بالقَضر. 

قوله: "وقال أبو حازم» هو ابن دينار» وقد ذكره بتمامه موصولاً بعد قليل. 


-« 7 1 0 “ 
قوله: ١صَلْوَا؛‏ بلفظ الماضيء أي: الصحابة» و«عاقدي» جمع عاقد. وحذِفت النون 
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للإضافة» وهو في موضع ا حال وفي رواية الكنيييي: «عاقدو» وهو خبر مُبِتدَأ محذوف. 
أي: وهم عاقدوء وإلَّا كانوا يفعلون ذلك. لأنَّمِ لم يكن لهم سّراويلات» فكان أحدهم 
يَعقِد إزاره في قفا ليكون مستوراً إذا رَكَعّ وسَجَدء وهذه الصّفة صفة أهل الصّفْة ىا 
سيأتي في «باب نوم الرجال في المسجد) (547). 

قوله: ١حدّئني‏ واقِد» هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه. ومحمد أبوهما: هو ابن زيد 
ابن عبد الله بن عمر» وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيّان تابعيّان من طبقة واحدة. 

قوله: امن قِبَّل» بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: من جهة قفاه. 

قوله: «المشحب» بكسر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة: هو عيدان 
نَضَمّ رؤوسها ويفرّح بين قوائمها توضَع عليها الثياب وغيرهاء وقال ابن سِيدَهُ: المشْجّب 
والشّجابس: حَشّبات ثلاث علق عليها الراعي دَلْوّه وسقاءه ويقال في المثّل: فلان 


قوله: «فقال له قائل» وقع في رواية مسلم (004: أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت. وسيأتي قري 519 ؟ أن معية ين الذادك سالهعن هده المسألة ولعلي ينا 
سألاه. وسيأق عند المصنف (70”) في «باب الصلاة بغير رداء» من طريق ابن المنكدر أيضاً: 
«فقلنا: يا أبا عبد الله فلعلٌ السؤال تَعَدَّد وقال في جواب جابر": «فأحببثُ أن يراني 
الجهال متلكماء وعُرفَ به أن المراد بقوله هنا: «أحمق) أي: جاهل. وَالحُمْق: وَضع الشيء في 
غير موضعه مع العِلْم بقَبْحِه قاله في «التّهاية». والعَرّض: بيان جواز الصلاة في الثشوب 
الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبَينٍ ا فكأنّه قال :-ضعته عَيد] لبان الخراتة إمًا 
1/١‏ يَقتَديَ بي الجاهل ابتداءً» أو ينكر علي 5 أن ذلك جائز. وَإن) أغلظ لهم في/ الخطاب 

رَجْراً عن الإنكار على العلاء» وليَحْثْهم على البحث عن الأمور الدَّرْعِيّة 
قوله: «وأيّنا كان له أي: كان أكثرنا في عَهْده يك لا يَملِك إِلّا الثوب الواحد» ومع 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وقال في جواب ابن المنكدر. 
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ذلك فلم يُكلّف تحصيل ثوب ثانٍ ليُصِلَ فيه فدَلّ على الجواز. 

وعَقّبَ المصدّف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرّحة بأنَّ ذلك وقع من فعل النبيّ 
يكل ليكون بيان الجواز به أوقمَ في النَقُسء لكؤنه أصرح في الرفع من الذي قبله. وحَفِيَ 
ذلك على الكِرْمانٌ فقال: دلالته ‏ أي: الحديث الأخير ‏ على الترجمة» وهي عَقَدٌ الإزار 
اا وبر ا اا الوا عراس اويا وَإما لأنّه 
يدلّ عليه بحَسَب الغالب إِذْ لولا عَفَدُه على المّها لما سَتَرَ العَؤرة غالباً. انتهى» ولو تأمّل 
لفظه وسياقه بعد ثانية أبواب لعَرَّفَ اندفاع احتمالّيهء فإنّه طرف من الحديث المذكور هناك 

(0") لا من السابق» ولا ضرورة إلى ما اذَّعاه من العَلَبة» فإنَّ لفظه: "وهو يصلٌٌ في ثوب 

. مُلتَحِا به؛ وهي قِصّة أخرى فيها يظهر كان الثوب فيها واسعاً فالتَحَفَ به وكان في الأولى 
ضَيّقاً فعَقَدَه وسيأتي ما يؤيّد هذا التفصيل قريباً. 

فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديأًء روى ابن أبي شَّيْبة 
)"١6/1١(‏ عن ابن مسعود قال: تان ثرت واحد وإن كان أوسّمَ ما بين السماء 
والأرض”" ونّسَبَ ابن بَطّال ذلك لابن عمر ثمّ قال: لم يتابَع عليه» ثم استقرٌ الأمر على 
الحواز. 

*ه"- حدّثنا مُطرّفٌ أبو مُصعبء قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الموّالي» عن محمّدٍ بن 
اكير قال: رأيتُ جابرٌ بنَ عبد لله يصلّ ني نُوبٍ واحل وقال: رأيثُ النبيّ يك يُصل في 
57 ظ ظ ا 
قوله: «حدّثنا مرف . 00 عبد الله بن سليهان الأصَمّ ضاحب ء مالك مدر هو 
وباقي رجال ا وقد شَارَكَ لقي الع إن كو ار ل ل لل 
وفي رواية «الموطًً) عنه» وفي كئيته» لكنّ أحمد ماتتهور. كنيع أكتر من امف ومطرّف 
بالعكس. 


(0) إسناده ضعيفء. فيه ضعيف و مجهول. 
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4 - باب الصلاة في الثوب الواحد مُلِتَحِفاً به 

قال الزْهْريٌ في حديثه: الملتتجف: المتوشح» وهو المخالف بينَ طَرَقيه على عاتِقَيه وهو 
الاشيّالٌ على مَنْكبيه. 

قال: قالت أَمّ هاني: التَحَف النبيٌ بك بثوب, وخالف بينَ طرفي على عاتقيه 

قوله: «باب الصلاة في الثوب الواحد مُلتَحِفاً به» لما كانت الأحاديث الماضية في 
الاقتصار على الثوب الواحد مُطلقة أرةكهائنا يلال هل أن ذلك كتف يسان الصيق: أو 
بحال بيان الجواز. 

قوله: «قال الزُهْرِئُ في حديثه» أي: الذي رواه في الالتتحافء والمراد: إِمّا حديثه عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شَيْبَة (8/ /4417) وغيره» أو عن سعيد عن أب هريرة» 
وهو عند أحمد وغيره'"» والذي يظهر أنَّ قوله: «وهو المخالف... إلخ» من كلام المصئف. 

قوله: «وقالت 1 هانوع» سيأتي حديثها وول في أواخر الباب (/0751)» لكن ليس 
فيه: «وخالف بين طرفيه»» وهو عند مسلم (875/ )1/١‏ من وجه آخر عن أي مُرّة عنها. 
ورواه أحمد (55897) من ذلك الوجه بلفظ المعلّق. 

5ه" حدَّثنا بيد الله بِنُ موسىء قال: حدّئنا هشامٌ بن عُرُوة عن أبيه» عن عمرٌ بن أ 
سَلّمة: أنّ النبيّ يكل صَلٌ في ثوب واحدٍ قد خالّف بين طَرَقيه. 
[طرفاه في: هه 7"057] 

7١‏ وه"- حدّثنا محمد بن المثنى» قال: حدَّثنا يحيى: قال: جام قال: حدّئني أبي» عن 
عمرٌ بن أبي سَلَّمة: أنّهِ رَأى النبيّ بك مُصلٍ في ثوب واحدٍ في بيتٍ بِيتٍ أَمٌّ سَلَمة قد ألْقَى طَرَقَيه 
على عاتقيه 
)١(‏ حديث أبي هريرة في الالتحاف من هذا الطريق أخرجه البيهقي في «سننه» 7/ /771 بإثر حديثه مرفوعاً: 


«أولكلكم ثوبان» من فعله» وهو بنحوه عند أحمد )776١(‏ دون ذكر لفظ الالتحاف» وسيأتي المرفوع 
منه عند البخاري برقم رمه ؟3). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ؛ /ح كه" م” ؟ 








*ه"- حدّثنا عُبِيدٌ بن إساعيل» قال: حدّثنا أبو 32 عن شام. عن أبيه» أنَّ عمرٌ بنّ 
أبي سَلَمَةَ أخبره قال: رأيثُ رسولٌ الله بك مُصل في ثوب واحلٍ مُشتَولاً به في به بيت أ سَلَمكّ 
واضعاً طَرَفّيه على عاتِقيه. 

قوله: «حدَّثنا عبيد الله بن موسى قال: حدَّثنا هشام بن عُرُوة» هذا الإسناد له كم 
الثلائيّات وإِنْ لم تكن له صورتباء لأنَّ أعلى ما يقع للبخاريٌ ما بينه وبين الصحابي فيه 
اثنان» فإِنْ كان الصحابي يرويه عن النبيّ كَل نيدل علافة عور الثلائي وإنْ كان 
يرويه عن صحابي آخر فلاء لكن لكنّ الحكم 5 حيف العلا واعين: لصدق أن بنيقة ونين 
الصحابي اثنين» وهكذا تقول بالنّسبة إلى التابعّ إذا لم يقع بينه وبينه إِلّا واحدء فإِنّ رواه 
التابعيئٌٌ عن صحان فعلى ما تقدَّم» وإِنْ رواه عن تابعيّ آخر فله حُكم العلوٌ لا صورة 
الثلائيّ كهذا الحديثء فإنٌ هشام بن عرُوة من التابعين» لكنه حدّث هنا عن تابعيّ آخر 
وهو اأنؤةه فلو .وؤاة عن ضحان ورك ذلك الضحاى. عن القن كله لكان ثانا . 
والحاصل: أن هذا من العُلوَ النّسْبِيَ لا المطلّق» والله أعلم. 

4 أَورّدَ المصيّف الحديث المذكور بتزول درجة من رواية يحيئ القَطّان عن هشام» وهو 
ابن عرو المذكور» وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأنَّ الصحابي شامَدَ النبيّ يل يفعل ما 
قل غنه أكلا بالصورة الستفلةء.وقه تيون الكان وهو يريت أ قلمة دوهن بوالدة 
الصحابي المذكور عمر بن أبي سَلَمَة ربيب النبي عذ. 

واقية زياف كن طرفي الثوب على عاتقي النبيّ كله على أن الإساعيلي قد أخرج 
ا 00 وفيه جميع الزيادة. فكأنّ عبيد الله حدّث به 
البخاري محتصراً. 

تائف اراد تان نيك لكوي نال وال ون انها موبروانة أن أسافة عن 
هشام» تصريح هشام عن أبيه أن عمر أخبّرّهء ووقع في الروايتين الماضيتينٍ بالَنعنة. وفيه . 
أيضاً كر الاشتمال» وهو مطابق لما تقدّم من التفسير. 


1/١ 
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قوله: «مُشِتَّولاً به بالنصب للأكثر على الحال» وفي رواية حدم وَالحَمُوِيٌ بالجرٌ 
على المجاوّرة أو الرفع على الحذف. 

قال ابن بَطّال: فائدة الالتتحاف المذكور أنْ لا يَنظَرٌ المصنٌّ إلى عَوْرة نفسه إذا رَكّع 
ولئلّا يَسقّط الثوب عند الركوع والسجود. 

"- حدّئنا إسماعيلٌ بن أبي أويسء قال: حدّثني مالك بن أنس. عن أب النَضْر مولى 
عمرٌ بن عُبيد الله: أنَّأبا مره مولى أُمٌّ هانئ بنتٍ أبي طالب أخبره. أنه سَمِعَ أمّ هان , بنت أي 
طالب تقولٌ: ذهبث إلى رسولى الله بكي عام الفح فونه يِل وفاطِمة ابه تمر قالت: 
فسَلَّمْتُ عليه فقال: «ممَن هذه؟» فقلتٌ: أنا ُ هاني , بنت أبي طالبء فقال: «مَرحبا بأ هاني) 





فلم قرع من عُسْلِهِ قم فصَلٌ ان كعات مُلتفا في ثوب واح فلمًا انصَرف قلتُ: يا 
رسول الله. رَعَمَ ابن أي أنه قايِلُ رجلاً قد أجَرْتُه قُلانَ ابنَّ ُبِرةً! فقال رسولٌ الله يل: «قد 
أجَرْنا من أبَرْتٍ يا أمّ هاني». قالت أُمٌ هانئ: وذاك ضح . 

قوله: «عن أبي النْضْر» هو المدنيٌء وأبو مُرَة تقدّم ؤكره في العِلّم (57)» وعَرّفَ هنا بأنَّه 
مولى 1 هانئ وهناك بأنَّهِ مولى عَقيل» وهو مولى أ هانئ حقيقة» وأمّا عقيل فلكونه أخاها 
نيب إلى ولائه جحازً بأدنى مُلابسة» أو/ لكَؤنه كان يُكثر مُلارّمة عقيل ى) وقع لِقِسَم مع 
ابن عبّاس. 

وقد تقدّم الكلام على أوائل هذا الحديث في العُسل (180) في باب التسّرء ويأتي 
الكلام عليه أيضاً في صلاة العوكن »)١117(‏ وموضع الذائحة من هنا أن 1 هانىئ 
وَصَنَك الالنعاف اكور :ق هذه :الطروق: الرصؤلة انه الممقالنة بين .طرق النررب صل 
العاتقينٍ في الرواية المعلّقة قبل» فطابَقٌ التفسيرَ المتقدّم في الترجمة. 

قوله: (رَعَمَ ابن أتي؛ هو علي ض أبي طالب». وفي رواية الْحَمُويٌّ: «ابن أبي) وهو 
صحيح في المعنى فَإِنّه شة شقيقهاء و«رَّعم) هنا بمعنى: اذّعى. 

ا51110100ظظص2 


كتاب الصاذة ‏ أبواب ستر العورة ' باب 4 / ح /اهم اوسا» 








قوله: «قلان بن هُبّيرة) بالسميعل اللدل د م وعند أحمد (55491) 
والطراق :4لا هه )نون طروق أخرى عن أن وبين اء بعائن: ١إني‏ أْجَرْتَ حَمَوَينِ 
لي )2 قال أبو العبّاس بن سُرَيجٍ وغيره: ماحندة ب قي ورجل اخر سن بلي زاوم كا 
فيمن قائلٌ خالد بن الوليد ول يبلا الأمان فأجارَئه) أُمّ هانئ وكانا من أخمائها. 
وقال ابن الجتوؤزي: إن كان ابن هُبّيرة منهم| فهو جَعْدة. كذا قال» وجَعٌدة معدودٌ فيمن له 
ظ رؤية ولم تصحّ له صخبة وقد ذكره من حيتٌ الرواية في التابعين البخاري وابن حِبّان 
وغيرهماء فكيف ينها لمن هذه سبيله في كر اَن أنْ يكون عام الفتح مُقائلاً حتى يجتاج 
إلى الأمان؟ ” لوكانولة أمعائن :1 يبه تم عل بقتله» لأئَّا كانت قد أسلّمَت وهَرّبَ زوجها 
وترك ولدها عندهاء وجَوَّرٌ ابن عبد البَرٌّ أنْ يكون ابناً هبيرةً من غيرهاء مع تقله عن أهل 
عر غ 27 - 2 ٠ 200 0 ٠‏ 5 ع 
النَسَب أئَّم لم يَذكّروا لهبيرة ولداً من غير أمّ هانئ وجَرّمَ ابن هشام في «تهذيب السّيرة» بأن 
5 عِِ 6 ع ع 0 
اللَذّين أجارَته) أمّ هانى هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أميّة المخزوميّان. 
6 شي ا هد 00 باعي 5 

وروى الأزرقي”''' بسند فيه الواقدي في حديث أمّ هانئ هذا أنمها الحارث بن هشام 
وعبد الله بن أبي ربيعة» وحكى بعضهم: أنَّّما الحارث بن هشام وهُبيرة بن أبي وَهْبء 
سباي ا سا را ل وامي لاي با 
جَرّمَ به ابن إسحاق وغيره» فلا يَصِحْ ذكره فيمن أجارَ أ هاترع... 

ظ وقال الكرماقٌ: قال لين كا فلان بن هبّيرة هو الحارث بن هشام. انتهى» وقد 
00 ار 5000 ا ا لل الاك ظ 
ظ تصرّف في كلام الزبير» وإن) وقع عند الزئير في هذه القصة موضع «فلان بن هبَيرة»: 
الحارث بن هشام؛ والذي يظهر لي أنَّ في رواية الباب حذفاء كأنَّه كان فيه: «فلان ابن عَم 
هُبّيرة) فسَقّط لفظ «عَجٌ): أو كان فيه: «فلان قريب هُبّيرة» فتغيّر لفظ «قريب» بلفظ: ابن؛ 
و 5 1 ٠‏ ع اد ين ل[ 200 ل 
وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يَصِحّ وصفه بأنّه ابن 


عَم هبَيرة وقريبه» لكَون الجميع من بني مخزوم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة في 


.١51١ /7 في «أخبار مكة»‎ )١( 


70 باب 0-4 /رح رهم-وهم فتح الباري بشرح البخاري 
آخر كتاب الجهاد )"117/١(‏ إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف» قال: أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن سعيدٍ 
المسيّب. عن أبي هُرَيرة: أنَّ سائلاً سأل رسول الله بكلِ عن الصلاةٍ في ثوب واحدٍ فقال 
رسول الله عك: ١أوَلِكُلَكُم‏ تَْبانِ». 
[طرفه في: 156] 

قوله: «أنّ سائلاً سأل لم أقِف على اسمه. لكن ذكر شمسٌ الأئمّة ثمّة السَّرَخْسِيٌ الحنفيٌ في 
كتابه #المبسوط»: أن السائل ثوبان. 

قوله: «أوَلِكُلَكُم؛ قال الخطّاب: لفظّه استخبارٌ ومعناه: الإخبار عا هم عليه من قَلَّة 
الثياب» ووقع في ضِمْنه المَنْوَى من طريق المَحْوَىء كأنّه يقول: إذا علمثّم أن سَثْر العَؤرة 
فرض والصلاة لازمة» وليس لكل أحد منكم ثوبان» فكيف ل تعلموا أنَّ الصلاة في 
الثوب الواحد جائزة؟ أي: مع مُراعاة سَثْر العورة به. 

وقال الطّحاويٌ: معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحدء لكُرِمّت لمن لا 
يجد إلا ثوباً واحداً. انتهى» وهذه الملارّمة في مقام المنع للمَّْقٍ بين القادر وغيره» والسؤال 
نا كان عن الجواز وعَدّمه لا عن الكراهة. 

7 فائدة: روى ابن حِبَّانَ (50) هذا الحديث من طريق الأوزاعيٌ عن ابن شهاب». 
لكن قال في الجواب: «ليَتوشّح به ثم ليُصلٌ فيه» فيحتمل أنْ يكونا حديئّينء أو حديثاً 
واحداً فرَّقّه الرُواة وهو الأظهدء وكأنّ المصنّف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة» 
والله أعلم. 

- باب إذا صل في الثوب الواحد فليجعل على عاتِقيه 
8" حدّئنا أبو عاصِمء عن مالك عن أب الرّنادد عن عبد الرحمن الأعرّجء عن أبي 
هُرَيرة قال: قال النبيّ يك : «لايْصِلٍ أ حدٌكُم في الدُوْبٍ الواحدٍ ليس على عاتقبه شي2». 


[طرفه في: ]75٠9‏ 





قوله: «باب إذا ل في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» أي: بعضه. في رواية: 
اعاتقه؛ بالإفراد. والعاتق: هو ما بين المنكِبينٍ إلى أصل العُدقَء وهو مُذْكّر وحُكيّ تأنيئه. 

قوله: «لا يُصل) قال ابن الأثير : كذا هو في «الصحيحين؟ بإثبات الياء» ووجهه أن 
«لا" نافية» وهو خبرٌ بمعنى النهي. 

قلت: ورواه الدَّارَقطنيّ ف اغرائب مالك» من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: 9لا 
يُصل» بغير ياء؛ ومن طريق عبد الو هاب بن عطاء عن مالك بلفظ: «لا ضلتة بزيادة نون 


التأكيدء ورواه الإسماعيلي من طريق النْوْريّ عن أب الزّناد بلفظ: > تَتّى رصول الله يدنه 

قوله: اليس على عاقَيِ شيء4 زاد مسلم (013) من طريق أبن عيينة عيّينة عن أبي الرّناد: 
0 النوب في حَشَويه» بل يُتوشح بهما على 

تقيه ليتحصل السَّثْر لزع من أعالي البدن وإن كان ليس بعوّرة: أو لكون ذلك أمكن في 

سَثْر العورة.. 

ب حرّئنا أبو َعَم قال: حدّثنا سيان عن يحبى بن أبي كشرء عن عِكرمة ‏ قال: 
سمعتّه أو كدت سألته ‏ قال: سمعتُ أبا هُريرةٌ يقولٌ: أشْهَدٌ أل سمعثٌ رسول الله يكل يقول: 
«من صَلَّ في ثوب فلْبُخَالِف بن طَرَقيده. 


قوله: «حدّئنا شَيِْانُ» هو ابن عبد الرحمن. 





قوله: «سمعته» أي: قال تخي : سمعت عكرمة ثم تَرَدّدَ هل سمعه ابتداءً أو جوابَ 
ا منهء هذا ظاهر هذه الرواية. وأخرجه الإسياعيلي عن مَكْي بن عَبْدان» عن تمدان 
5 . سن 0 (( بر سمعته يا 0 قح 0 , 0 بن ا ١‏ 





وموس وي ا يا 


قلت: قل روآه الخارطوين أن أسافة 3 مسنده» عن يزيد بن هارون عن شَيْبان: نحو [ 





رواية البخاري قال: (اسمعته أو كنت سألته فسمعته). آخر جه أبو تُعِيم ف 12 


2ؤ2ؤذ/١‎ 
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قوله: «أشهَدٌ» ذكره تأكيداً لحفْظه واستحضاره. 

قوله: «من صَلٌ في ثوب" زاد الكُشْمِيهَنيَ : واحد. 

ودلالته على الترجمة من جهة أنّ المخالّفة بين الطَّرقنِ لا تَتِيتَدُ 0 إِلّا بجَعْل شىء من 
الثوب على العاتق» كذا قال الكِرْمانٌ وأؤْلى من ذلك أنَّ في بعض طرق هذا الحديث 
التصريح بالمراد فأشار إليه المصئف كعادته. فعند أحمد (2704) من طريق مَعمّر عن يحبى 
فيه: «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه»./ وكذا للإسماعيلٌ وأبي تُعَيم من طريق حُسَين عن 
شييان: 

وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب. والنهي في الذي قبله على التنزيه» وعن 
أحمد: لا تصحٌ صلاة من قَدَرَ على ذلك فتركه. جعله من الشَّرائطء وعنه: تصمٌ ويأنّم 
جعله واجباً مُستَقلاً. 

وقال الكِرْمانٌ: ظاهر النهي يقتضي التحريمء لكر الإجماع مُنعقٍد على جواز تركه. كذا 
قال» وعَمَلٌ عًا ذكره بعد قليل عن التوويّ من حكاية ما تَقلّناه عن أحمد. وقد نقل ابن 
المنذر عن محمد بن عللّ عدمً الجواز. وكلام التَرْمِذيَ يدل على ثبوت الخلاف أيضاً. وقد 
تقدَّم ذلك قبل بباب. 

وَعَقَدَ الطّحاويٌ له باباً في شرح المعاني» (1/ 08017 ونقل كلالح عن ابن جهر لم عن 
طاووس والنْحَعيّ. ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير» وجمع الطّحاويٌ بين أحاديث 
الباب أن الأصل أنْ يصلٌّ مُشتملاًء فإِنْ ضاق اّرّر. 

ونقل الشّبخ تة نقيّ الدذين السَّبْكيّ وجوبّ ذلك عن نص الشافعيّ واختاره» لكنّ 
المعروف في كتب الشافعية خلائه. 

واستدلٌ الخطَايّ على عدم الوجوب بأنّهِ بك صل في ثوب كان أحد طرفيه على بعض 
نسائه وهي نائمة”"» قال: ومعلوم أن الطرّف الذي هو لابسّه من الثوب غير مُتّسِع لأن 


.)6١5( روي نحو هذا عن عائشة عند مسلم‎ )١( 





كتاب الصاذة ‏ أبواب ستر العورة باب 5 / ح 1" سم 





تروية ويَفَضل مغدما كان العائقى فعا قالهنظلة لا عفن والظافر من تض ف«المناب 
التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجب. وبين ما إذا كان ضَيَُاً فلا يجب وَضْعٌ شي 

: و 
مله على العاتئق. وهو اختيار ابن المنذر. وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه باياب إذا كان الثوب 


قر 


ضيقا). 
5- باب إذا كان الثوبٌ ضيّقاً 


"١‏ حدّثنا يحبى بن صالح؛ قال: حدَّئنا فُلَيحُ بنُ سليهانَ» عن سعيدٍ بن الحارثء قال: 
سانا جاير بن عب الله عن الصلاة في الثوب الواح فقال: َرَت مع النبّ يك في بعض 
أسفاره فجِدْتُ ليلةً لبعض أُمْري فوّجَدتُه يُصل وعل ثوتٌ واحدّء فاشْتَّمَلتُ به وصَلَّيتُ إلى 
جانبه» فلم ا: نصَرَفَ قال: «ما السَّرَّى يا جا 2؟ فأخبريُه بحاجتي» فلم َرَت قال: «ما هذا 
الاشتهال الذي ر أيت؟» قلث: كان : وب قال: ١فإنْ‏ كان واسعاً فالتجف به وإِنْ كان ضَيْقاً 


فائزرٌ به). 

قوله: «في ؛ بعض أسفاره؛ عيّّه مسلم في روايته ٠08(‏ "و8٠07‏ من طريق باد بن 
الوليد بن عُبادة عن جابر اغزوة بُوَاط) رعويقع الركدر وحفيفت 0 وهي من أوائل 
مغازيه يَكِله. 

قوله: البعض أمري؛ أي : حاجتي» وفي رواية مسلم ٠١(‏ ١0م‏ له كان أرسَله هو 
وججبَار بن صَخْر لهيئة لماء في امنزرل. ظ ظ 

قوله: اما الشرى؟» أي: ما سبب سُرَال؟ أي: سيك في الليل. . ظ 
٠‏ قوله: «ما هذا الاشتّرال؟» كأنّه استفهام إنكارء قال الخطاي: الاشتمال الذي لكر 0 
أن يدير الثوب على بدنه كله لا حرج منه يده. ظ 

قلق ا هذه من تفسير الصَاء على أحل الأو خف لكد 0 مسلم اق روات 
(0: أنَّ الإتكار كان بسبب أنَّ الثوب كان صق وأنَّه خالف بين طرفيه وتّواقَصَ 


أي: انِحَتّى - عليه» كأنّه عند المخالفة بين طرق الثوب ل يَصِرْ ساتراً فانحَتى ليَسْتيِر 





اع وبأ عل ذلك ما إذا كا نوب واسعاء فنا إذا كا شي ذل لزه نه أن يتّزر 


ير 


و 


به لأن القصضد الأصلّ سَثْرٌ العؤرة» وهو يحصّل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأمور به. 

قوله: «كانَ ثوبٌ» كذا لأبي ذرٌ وكريمة بالرفع على أن «كان» تامّة”» ولغيرهما 
بالنصبء أي: كان المشتمل به ثوباًء زاد الإسماعيلي: ضَيّقاً. 

807007- حدّثنا مُسدّدٌ قال: حدّئنا يحيى» عن سفيانَ» قال: حدّئني أبو حازم» عن سَهْلٍ 
قال: كانّ رجالٌ يُصَلُونَ مع النبيّ يكل عاقدِي أَررِهم على أعناقهم كهّيئة الصّبْيانَ وقال 
للنساء: «لا تَرْقَمْنَ رُووسَكُنّ حبّى يَستّوي الرّجال جُلُوساً». ٠‏ 
[طرفاه في: ]١7١6 28١5‏ 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو ابن سعيدٍ القَطَّانء وسفيان: هو التَوْرِيّء وأبو حازم: هو ابن 
دينار» وسَهل: هو ابن سعد. 

قوله: «كانّ رجالٌ) التنكير فيه للتنويع» وهو يقتضي أنَّ بعضهم كان بخلاف ذلك وهو 
كذلك؛ ووقع في رواية أبي داود (570): «رأيت الرجال» واللام فيه للجنسء فهو في حكم 
الذكرة. 

قوله: «عاقدي رهم على أعناقهم» في رواية أبي داود (770) من طريق وكيع عن 
الشؤري: «عاقدي أزّرهم ف أعناقهم من ضِيقٍ الأدر». ويؤخل من أن الثوب إذا أمكن 
الالتحافٌ به كان أولى من الائيزار. لأنّه أبعُ في التستّر. 

قوله: «وقال للنّساء» قال الكِرمايٌ: فاعل «قال» هو النبيّ يِل كذا ع به وقد وقع 
في رواية الكُشْهِيهَني: : «ويقال للنساء»» وفي رواية وكيع: «فقال قائل: يا مَعشّر النساء؛. 
(1) قال القسطلاني في «إرشاد الساري» :84١ /١‏ واعترضه (يعني: اعترض هذا القول) البدرٌ الدّمَاميني 


فقال: الاقتصار على ذلك لا يظهرء وأيّ معنىّ لإخباره بوجود ثوب في الجملة» فينبغي أن يقدّر ما 
يناسب المقام. ثم قال القسطلاني: زاد في فرع اليونينية: يعني ضاقٌ. 


كنات الساده أبواب ستر الهورة باب ٠‏ رمه ,8 





فكأنّ النبىّ يله أمَرَ مَن ان ا الور ول عن الك اد قال وَإلَّا خمى النساء عن 
ذلك لثلا يَلْمَحْنَ عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عَؤْرات الرجال بسبب ذلك 
عند موضهم وعند أحمد (15941) وأبي ا التصريح بذلك من حديث أسماء 
بنت أي بكر ولفظه: «فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم» كراهية أن يَرَينَ 
عوراتٍ الرجال. ويُؤْحَذ منه أنّه لا يجب التستّدٌ من أسفل. 


2 7 


2 لا-داياب الصلاة في الحبة الشامية‎ ٠ 


وقال الحسنٌ في الثياب يَنِجُها المَجَومِيٌ: يرجا بأساً . 

وقال مَعمَرٌ: رأيتَ الزهري يَلْبَسُ من ثياب ود صَبعَ بالبول. 

وصَلُ علمٌ في ثوب غير مَفْضُورٍ. 

قوله: «باب الصلاة في الجُبّة الشاميّة» هذه الترحمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب 
الكفار ما لم يَ- تسق تجامعهاء ورلا عه بالكسامتة قراعاة للنظ الديف: وكانت الشام إذ 
لكي لانت اباب البورسل لبوا بار أرق 00110 
أن الجبّة كانت صوفاً وكانت من ثياب الرُوم. 

ووجه الذلالة منه: : أنه كه لَبسّها ولم يستفصلء ورُويَ عن أبي حنيفة ار الصلاة 
فيها إِلّا بعد الغسل» وعن مالك: إِنْ فعل يعيد في الوقت. 

قوله: «وقال الحسن' أي: البصريّ» وايَنِجُها» بكسر السَّين المهملة وضمّها وبضمٌ | 
ظ قوله: موسي كذا لوي والكُفّني بلقظ الفرده وامراد الجنسء وللباقين: 
الجر برا بين اخبع. 


قوله: 0 بره أي: انين ودر داب التعريت دشر :دل الرارق» . 


() كتاب الوضوء: 58- باب المسح على الخفين. 


3 باب 7 / ح دم فتح الباري بشرح البخاري 





وهذا الأثر وَصَلَّه نيم بن حماد في نْسْحَته المشهورة عن مُعتمر عن هشام عنه؛ ولفظه: 

:ةلا بأس/ بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجومي قبل أنْ يُغْسّل»» ولأبي نُعيم في «كتاب 

الصلاة» عن الرّبيع عن الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهوديّ والنصرايّ. وكرة ذلك 
ابن سيرين» رواه ابن أبي شَّيْبة (؟/ 59). 

قوله: «وقال مَعمّرا وَصَلّه عبد الرزاق في «مصتفه» )١5457(‏ عنه. 

وقوله:«بالبَول» إن كان للجشنء فمحمول:غل أنه كان يَغيئله قبل لبْسهه ون كان 
للعَهْدِء فالمراد بول ما يُؤْكَل لحمه. لأنّه كان يقول بطهارته. 

قوله: ١وصَل‏ عل في ثوب غير مَقصُور) أي: خام والمراد: أنّه كان جديداً لم يُعْسَلء 
زوك ان مسد 01/8 من ريق عظاء أن غبيين” تان رآبت غلا صل وعلية ميم 
كرابس غير مغسول. 

م حلئنا يحيى» قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش. عن مَسلم. عن مسر وق» عن 
مُغِيرة بن شعْبَةَ قال: كنثُ مع النبيّ كل في سَمَر فقال: «يا مُغِيرٌ حَُدٍ الإداوة» فأحَذْمهاء 
فانطلقٌ رسولٌ الله يك حبّى تَوارَى عن فقَضَى حاجَتّه وعليه جُبّةٌ شاوِيةٌ فذهَبٌ ليُخرِجَ يده 
من كُمّها فضاقَتْ, فأخرّجَ يدّه من أسفَّلِها فصَبَبتٌ عليه فتوضّأ وُصُوءَه للصلاق ومَسَحَ على 
خف م صل | 

قوله: «١حدّثنا‏ يحيى» هو ابن موسى البَلْخىّ. 

قال أبو عل الجَيّانِ: روى البخاري في «باب الجُبّة الشاميّة»» وفي الجنائز (171), 
ول تقبينى الذكان (400 )عن ىد قير نيوت دعن أن معاون فقت ابن الشكن 
الذي في الجنائز يحيى بن موسىء قال: ولم أجد الآخْرّينِ منسوبَينٍ لأحد. 

قلت: فينبغي حمل ما أخيل على ما بُيّنِه وقد جَرّءَ أبو نُعَيم بأنَّ الذي في الجنائر هو يجبى 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عطاء بن محمد. وعطاء أبو محمد هلها ضعّفه يحيى بن معين» وله ترحمة في «تبذيب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر. 


كتاب الصلاة ‏ أيواب ستر العورة باب 6 / ح 54" هم ؟ 





ابن جعفر البيكنديٌ» وذكر الكِرْمازنٌ أنه رأى في بعض النْسَخ هنا مثله. 

قلت: والأوّل أرجحء لأنَّ أبا علي بن صّبّويه وافق ابن السّكّن عن الفِرَبْريّ على ذلك 
في الجنائز وهنا أيضاًء ورأيت بخَطٌ بعض المتأخرين: يحيى هو ابن بُكيرء وأبو معاوية: هو 
شَيِْانُ النَحْويّ. وليس كما قالء فليس ليحبى بن بُكير عن شان رواية» وبعد أن رد 
الكِرمانٌ يحيى بين ابن موسى أو ابن جعفر أو ابن معين قال: وأبو معاوية يحتمل أن يكون 
تَيِْانَ النَحُويّ. وهو عجيب! فإنَّ كُلَا من الثلاثة لم يسمع من كيان المذكورء وجَرّمَ أبو 
متصودر كذ خلنت قار الأطر اف ادوتيعي] 2111 يان الذي ف اللنافر بهو ين نت تين 
وما مناه عن ابن السّكن يرد عليهم وهو المعتقده ولا سيا وقد وافقه ابن تَبّويه؛ ول 
يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الشَّرير. 

قوله: ١عن‏ مُسلِم) هو أبو الضحَى. وقد قم الكلام على فوائد حديث المغيرة (؟. 2ه 
في «باب المسح على الحُفَين). 

8- باب كراهية التَّعرّي في الصلاة 

4 حدّثنا مَطَرٌ بن لمَضْل» قال: حدشنارَوح قال: حدّثنا زكريًا بن إسحاقٌ. حدّثنا عَمرُو 
بِنْ دينار» قال: سمعتٌ جابرٌ بنّ عبد الله يدت ث: أن رسو لله يك كان ينل مهم الحجارة 
للكّْبة وعليه إزارهء فقال له العبّاسٌ ع َمه: يا ابنّ أخي» لو حَكَلْتَ ! إِزارَكَ فجَعلْتَ على مَنْكِبيِكَ 
دُونَ الججارة؟ قال: قلعتل عل متكت فسَقط مَغْشِياً عليه فا رُنِيّ بعدّ ذلك عُزياناً يكللد.. 


[طرفاه في: 085١:859/؟]‏ 


قوله: باب كَراهية 1 ري في الصلاة زاد لكُِْهَيَ والحشوي: وغيرها. 

قوله: احدّثنا روح هو ابن عُبادة. 

قوله: أن رول لله يك كانَ نفل معهم' أ ي: :مع قيش لمبَواالكَمْبة: وكان ذلك قبل 
البغثة» فرواية جابر لذلك من مٌراسيل الصحابة» فإمًا أن يكون سمع ذلك من رسول الله 
يك بعد ذلك» أو من بعض من حَصَرَ ذلك من الصحابة» والذي يظهر أنه العبّاس» وقد 


426/١ 
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1 1000 3 ُ 0 ا ا 
حدث به عن العبّاس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم. أخرجه الطبراننٌ وفيه: «فقام فأخذ 


إزاره وقال: ميت أن أمشى عزياناً». وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقيّة فوائده في اباب 


بنيان الكغبة» )١1687(‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله: «فجعلت» أي: الإزان وللكنييهى: «فجعلته»» وجواب «لو؛ محذوف إن 
كانت/ شرطيّة وتقديره: لكان أسهَلٌ عليك. وإنْ كانت للتَّمَئي فلا حذف. 

قوله: «قال: فحَلّه» يحتمل أنْ يكون مَقُول جابرء أو مَقُول مَن حدّثه به. 

قوله: «فىا رَئيَ» بضمٌ الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مََةَ ثم همزة 
مفتوحة. وني رواية الإساعيلي: فلم يتعرٌ بعد ذلك. 

عط نة الندوث اتيم من بطلة الجملة الأخيرة, لأا تتناول ما بعد النبوة فيَتَم 
بذلك الاستدلال. 

وفيه أنه يكلِ كان مَصُوناً عا يُستقبّح قبل البعْثة وبعدها. وفيه النهي عن التعرّي 
ضير الناين ».سيان بها يسان بالكلوة بعد فلل : 

وقد ذكر ابن إسحاق في «السسيرة»: أنْه يك تَعرّى وهو صغير عند حَلِيمة فلَكَمّه لاكمٌ 
فلم يَعْدْ يَتعرّى”". روشا جاه ابل رياني التو ياو ريا اااي 7 
حديث الباب على الضَّرُورة العاديّة» والنْمّي فيها على الإطلاقء أو يتقيّد بالضّرورة 
الشَّرْعيّة كحالة النوم مع الأهل أحياناً. 

4- باب الصلاة في القميص والسّراويل والتبّان والقباء 
موادت هاسنن رخزي قالع نار العو الررتو عن كله هن ال خزيرة 


وثرو سس قير 


قال: قامَ رجلٌ إلى النبيّ يك فسأَلّه عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوَكُلَكُم يد نُويَينِ؟». 


)١(‏ هو في #سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير (05) من حديث ابن إسحاق» عن والده إسحاق بن 
يسارء عن من حدّثه عن رسول الله جَكلل. وليس فيها ذكر حليمة. وهذا إسناد ضعيفٌ لإيهام الراوي 
الذي روى عنه إسحاق بن يسار. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب 4 /راح 6" ا"خدثة ١‏ 


ثم سأل رجلٌ عمرء فقال: إذا وَسَّعَ لله فأَوسِحُواء جَمَعَ رجلٌ عليه ياه صَلّ رجلٌ في 
إزار ورِدّاء» في إزار وقّميصء في إِزارٍ وثَبَاءِه في سَراوِيلَ ورِدَاءء في سَراوِيلَ وقميص» في 
٠‏ سَراوِيلَ وقَبّاء في بان زياد ف بان وتميضو قال ةو لحده قال: في بان ورداء. 
قوله: «باب الصلاة ني القميص والسّراويل» قال ابن سِيدَ: السّراويل فارميّ مُعرّبٌ 
كر ويوْنّث. ولم يعرف أبو حاتم السّحِسْتَانٍ التذكير» والأشهرٌ عدمٌ صَرْفِه. 
قوله: لو التبان» بضم المشناة وتشديد الموحٌّدة.ء وهو على هيئة الشسّراويل إِلَّا أنه لمدين اله 
ل جَلان» وقد يسخَذ من جلد. ظ 


#عى ب 


قوله: اولقات بلقي لتقن هو فارسيٌ مُعرّب» وقيل: عرب مُشمَقّ من قبَوات 
الشيء: إذا صَمَّمتَ أصابعك عليه سمي بذلك لانضمام لاس يب ن 


للحا يواد دار عي السادم. 

قوله: ١عن‏ محمّد) هو ابن سيرين. 

قوله: «قامَ رجل» تقدّم أنه لم يسم وتقدّم الكلام على المرفوع منه (16). 

قوله: «ثمّ بالرجل عمرٌ» أي: عن ذلك. ولم يُسمّ أيضاًء ويحتمل أن يكون ابن 
مسعود. لأنّه اختلف فوووا بد كب في ذلك فقال أي : الصلاة في الثوب الواحد ‏ يعني - 
لا ُكرّه» وقال ابن مسعود: إنَّا كان ذلك وفي الثياب قَلَّ فقام عمر على المنبر فقال: القول ما 
قال 0 وم 3 ابن مسعود, أي: لم يقصّر. أخرجه عبد الرزاق (1185). 

قوله: «جمعَ رجلّ) هو بقيّة قول عمرء وأورّدّه بصيغة الخبر ومراده الأمرء قال ابن 
يَطَال: يعني : ليجمع وليل ظ < 

وقال ابن المنيّر: الصحيح أنَّه كلام في معنى الشَّرْط» كأنّه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه 

سرك كل انه بتر عل سد 01 
وقال ابن مالك: تَضمنَ هذا الحديث فائدتين: 


إحداحما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر. وهو قوله: «صلّ) والمعنى: ليُصل. ومثله 


كرض باب و رح 66" فتح الباري بشرح البخاري 


قولهم: انَقَى الله عبدٌ» والمعنى: لِيسق. 

ثانيها: حذف حرف العطفء فإنّ الأصل: صلٌّ رجل في إزار ورداء» وفي إزار 
وقميصء ومثله قوله يَكلِ: اَصدَّقٌ امرّقٌ من ديناره» من دِرْهمه. من صاع مَره)”". انتهى» 
فحصل في كل من المسألتين توجيهان. 

قوله: «قال: وأحسّبّه؛ قائل ذلك أبو هريرة» والضمير في «أحسّبه) راجمٌ إلى عمرء وإِنَّ 

يحصّل الْحَزْم بذلك لإمكان أن عمر أَهمَل ذلك. لأنَّ التبّان لا يَسُر العَؤْرة كلّها/ بناء 

على أنَّ المَخْذْ من العورة» فالس به حاصلٌ مع القباء ومع القميصء وأمّا مع الرّداء فقد 
لا يحصّل. ورأى أبو هريرة أن انحصار القِسْمة يقتضي ذِكْر هذه الصورة» وأنَّ السَّثْر قد 
يحصل بها إذا كان الرّداء سابغا. 

ومجموع ما ذكر عمرٌ من الملابس سنَّة ثلاثة للوّسَطء وثلاثة لغيره فَقَدَّمَ ملابس 
الوَسَطء لأنَّها محل سَئْر الؤرة» وقَدَّمَ أسترّها أو أكثرّها استعمالاً لهم. وضمً إلى كل واحد 
واحدأء فخرج من ذلك يِسْع صور من طَرِب ثلاث في ثلاثة» وم يَقصِد الخضر في ذلك 
بل يَلْحقٌ بذلك ما يقوم مقامه. 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أنَّ الاقتصار على 
الثوب الواحد كان لضيق الحال. 

واه أن الصلاة في الثوبينٍ أفضل من الثوب الواحد» وصَرَّحّ القاضى عِيَاضٍ بنفي 
الخلاف في ذلكء لكنّ عبارة ابن المنذر قد تُفْهم إثباته» لأنّه لما حكى عن الائمّة جواز 





الصلاة في الثوب الواحد قال: وقد استَحَبٌ بعضهم الصلاة في ثوبين. 

وعن أشهّب فيمن اقِتّصَرّ على الصلاة في السّراويل مع القّدْرة: يعيد في الوقت. إِلّا إن 
كان صَفيقاً. وعن بعض الحنفية: يكرّه. 

فائدة: روى ابن جِبَّان )١1/1١5(‏ حديث الباب من طريق إساعيل ابن عليّة عن 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجَل. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة بياب 9 / 5161 كرض 








أيوب» فأدرّجَ الموقوف في المرفوع وم يَذكّر عمرء ورواية حمّاد بن زيد هذه المفصّلة 
أصحٌ» وقد وافقه على ذلك حمّاد بن سَلَّمة: فرواه عن أيوب وهشام وبيب وعاصم 
كلهم عن ابن سيرين» أخر جه ابن حِبّان أيضاً (719). وأخرج مسلم (5175/015) 
حديث ابن عليّة» فاقتَصَرٌ صَرَ على التق على رفعه وحَدّفَ الباقي» وذلك من حُسْن تصرٌّفه. 
والله أعلم. ظ 

5" حدّئنا عاصم بن عليّ. قال: حدّثنا ابن أبي ذِنُبء عن الزّهْرِيَ عن سال عن ابن 
عمرّ قال: سألّ رجلٌ رسول الله يليه نقال: ما يَلْبَسٌ المَحَرِمٌ؟ فقال: ١لا‏ يَلْبّسٍ القَمِيضصَ» ولا 
السّرَاويلَ؛ ولا لبنس ى» ولا ثوباً مَسّهِ الرَعْمَرانُ ولا وَرْسٌ فمن لم ب يد الْعْلَينِ؛ ليلْبَسٍ 
اليكلن» وامتطق على كونا اننكل من الكنين» 

وعن نافع» عن ابنٍ عمرء عن النبي وَل مئله. ظ 

قوله: «حدّثنا عاصم بن علّ) هو الواسطي. ظ 00 

قوله: «سألٌ رجل» تقدَّم في آخر كتاب العِلّم (175) أنه ل يُسوٌء وأخَرْنا الكلام 
عليه إلى:موضعه في انج (1547). وموضع الحاجة مته.هنا: أن الصلاة تجوز يدون 
القميص والسّراويل وغيرهما من المَخِيط 3 المحم - ذلك وهو مأمور 
بالصلاة. 

قوله: «حتّى يكونا» في رواية الْحَمُويٌ والمستملي: احتّى 00 بالإفراد» أي: .كل 
واحد منهما. 

قوله: "وعن نافع» معطوف على قوله: «عن الرُّهْريّ» وذلك بن في الرواية الماضية في 
آخر كتاب العِلْمِ (1)» فإنَّهِ أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذِنْبء فَقَدّمَ طريق نافع 
وعَطَّفَ عليها طريق الزُهْريٌ» عكسُ ما هنا. 

ورّعَمَ الكِزمانيٌ أنَّ قوله: لوعن نافع تعليقّ من البخاريء وقد 
. العقليّة ل يليق استعماها في الأمور التقليّة والله الموقق. 


نوكا 


3-7 باب ٠١‏ /ح جم فتح الباري بشرح البخاري 


-٠‏ باب ما يُستر من العورة 

حدّنا قُتَيبة بن سعيدء قال: حدّئنا ليث عن ابن شِهَابِء عن عُبِيد الله بن عبدٍ الله 

ابن عُتْبدَ عن أبي سعيدٍ الخذريّ أنّه قال: تبى رسولٌ الله يك عن اشتّال الصّمّاءء وأنْ يحتبِيَ 
الرجل في ثوب واحدٍ ليس على/ قَرْجه منه شية. 

[أطرافه في: 2199١‏ 51/3155 1ل ١7لمم‏ 4717م 7784] 

قوله: «باب ما يُسبّر من العّورة» أي: خارج الصلاة. والظاهر من تصوّف المصئف أنه 
يرى أن الواجب سَبْر السَّوْآتَنِ فقطء وأمّا في الصلاة فعلى ما تقدَّم من التفصيل؛ وأوّل 
أحاديث الباب يشهد له. فإنّهِ قيّدَ النهي با إذا لم يكن على المَرْج شيء»؛ أي: يُستّره. 
ومُقتّضا أنَّ المَرْجٍ إذا كان مستوراً فلا نميّ 

قوله: ١عن‏ عبيد الله بن عبد الله بن عَتَْبة» أي: ابن مسعود «عن أبي سعيد» هكذا رواه 
ليث عن ابن شهاب» ووافقه ابن جُرَيجٍ كما أخرجه المصتف في اللباس (0851)+ ورواء 
و الناس أايفا 1ه مورطري أخرى فين اتلد الضاء غن وى عن اند كنهات: 
عن عامر بن سعدء عن أبي سعيدء وسياقه أتمّء وفيه النهي عن الملامّسة والمنابّذة أيضأء 
وفيه تفسير جميع ذلك. ورواه في الاستئذان (2785) من طريق سفيان عن ابن شهاب» 
عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسيرء والطّرق الثلاثة 
صحيحة» وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه» فحدّث به عن كل 
منهم بمفْرده. 

قوله: «عن اشتّال الصّيّاء» هو بالصاد المهمّلة والمدّء قال أهل اللّغة: : هو أن 0 
جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يُبّقي ما يُخرج منه يده. 

قال ابن قتّيبة: سُمَيَت صَنَّاءء لأنَّه يَسّدَ المنافذ كلّها فتصير كالصّخْرة الصّيَّء التي ليس 
فيها حَرّق. وقال الفقهاء: هو أنْ يَلتحِفَ بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبَيه فيضعه على 


)١(‏ تصحفت في (أ) و(س) إلى: يخللء بالخاء. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ٠١‏ /رح ام 5١‏ 





قال التتووي: فعلى تفسير أهل اللّخة يكون مكروهاء لئلّا يَعْض له حاجةٌ فيتعسّر عليه 
إخراج يده فيلُحقه الصَرّره وعلى تفسير الفقهاء تحر يرم لأجل انكشاف العَؤْرة. 

قلت: ظاهر سياق المصتف من رواية يونس في اللباقن (080) أن التفسير المذكور 
فيها مرفوع» و موافق لما قال الفقهاء» ولفظه: والصََّّاء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه 
فيبدوٌ ا وعلى تقدير أن يكون موقوفاء فهو حُجَّة على الصحيح. اا عر لد 
الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. 

قوله: «وأنْ يتَيَ» الاحتباء: أنْ يَفُحُد على الَْيَه ويّنصِب سائَيه ويَلْفٌ عليه ثوباًء ويقال 
له قروو انهه شأن العرب» و تكدها ف يروانة ينس الذاكروة تحر ذلك 

4- حدّثنا قييصة بن عقبة ' عُقبة قال: حدّثنا سقنان: عن أبي الرّناد عن الأعرّج» عن أبي 
هُرَيرةَ قال: تَبَى النبييٌ يكل عن بَبعتَينِ: عن اللَّاسٍ والتَباْ وأنْ يَسْتَِلَ الصَّمَاء وأنْ يني 
الرجل في ثوب واحيٍ. 
[أطرافه في: 28 8م "219917 584197145747154 5471] 

قوله: ١حدَّئنا‏ سفيانٌ» هوالتّؤريٌ. 

قوله: لاعن بَيعتين) بة بفتح الموحٌدة» ويجوز كسرها على إرادة الهيئة. 

. و«اللّاس» بكسر أوّله وكذا «الثباذ وأوّله نون ثم مد كه ختينة واخدره لخي 
وسيأتي تفسيرهما في كتاب البيوع )1١55(‏ إن شاء الله تعالى. والمطلّق في الاحتباء هنا 
محمولٌ على المقيّد في الحديث الذي قبله. ظ 

8 حدّئنا إسحاقٌ» قال: حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» قال: حدّثنا ابن أخي ابن شِهَابء 
عن عه قال: أخبرني تميدُ بن عبد الرحمن بن عَؤفء أَّأبا هري قال: بَعَّي بو بَكْر في تلكَ 
الحَحة في مُوَدْنِينَ يوم النّخر نُؤَدْنُ بو بِنّى: أنْ لا يحجّ بعدّ العام م شرك ولا يَطُوف بالبيتٍ 


عُرِيانٌ. 


>" باب ١١‏ /رح ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








7١‏ قال حُميدٌ بن عبد الرحمن: ثم أردّف/ رسول الله يه علبَاً فأمرَه أنْ يُوّذّنَ بجا بَرَاء5ٌ 4» قال 
أبو هُرَيرةٌ: أذْنَ معنا عل في أهل مِنَى يوم النّحْر: لايحَجُ بعدَ العام مُشرلدٌ ولا يَطُوفُ بالبيتٍ 
عريان. 
[أطرافه في: ١0/7/0077‏ "ال “4750 450674566 /01ةغ] 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» كذا للأكثر غير منسوبء ورَّدَدَه الحُفَاظ بين ابن منصور وبين 
ابن راهويه» ووقع في نُسْحَّتي من طريق أبي ذرّ: إسحاق بن إبراهيم. فتَعيّن أنَّه ابن 
رأهويه؛ إذ لم يرو البخاري عن إسحاق بن أبي إسرائيل ‏ واسمه إبراهيم - شيئاًء ولا عن 
الصّرّاف وهو دونه في الطبقة. 

قوله: ١احدّثنا‏ يعقوب بن إبراهيم) أ ابن سعدء. ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه 
وشيخ المصنف زُهْريُونَ وهم أربعة. 

قوله: «أَنْ لايِحُجَ) كذا للأكثر, وللكّشْمِيهَيَ: «ألا لا يِحبّ) بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي» وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب وجوب الصلاة في الثياب)”" 
وسيأتي الكلام على بقيّة مباحثه في كتاب الحج )1١77(‏ إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب الصلاة بغير رداء 

-"٠‏ حلثنا عب العزيز بِنُ عبد الله قال: حدّثني ابن أبي المَوَالِ عن محمَّدٍ بن المنكير 
قال: مكلت على جابر بن عبد الله وهو يُصلٍ في ثوب مُلتَحِفاً به ورداؤٌه مَوْضُوعٌ فلم انصَرَفَ 
قلنا: يا أبا عبد الله تُصل ورداؤّكَ مَوْضُوعٌ؟! قال: نَعَم أحبَيْتُ أنْ يَراني الجْهَالُ مِتلَكُم 

تقدّم الكلام على حديث جابر في (701) «باب عَقْد الإزار على القّفا». 

وقوله هنا: ١مُلِتَحِفَاً‏ به) كذا للأكثر بالنصب عل الحال» وللمستملٍ وَالْحَمُويٌّ: ملتتحف) 
بالرفع على الحذفء وفي نُسُختي عنهما بالجرٌ على المجاوّرة. 


)١(‏ الباب المتقدم برقم (؟). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١١‏ مم 








وقوله في آخره: ايصلٌ كذا» في رواية الكُشْمِيهَنيّ: يصلّ هكذا. 

وقوله: «الجُهَال ونْلكُم؛ لفظ الجثل مُفرَدُ لكنه اسم جنس» فلذلك طابق لفظ الجهال 
وهو جمع» أو اكتست الجمعيّة من الإضافة. 00 

ظ - باب ما يُذكر في القَخِذَ 

قال أبو عبد الله: ويْرَدَى عن ابن عبّاس وجَرْهَدٍ ومحئد بن جَخشء عن النبي ككه: 
«المَخِذٌ عَوْرةً). 00 

وقال أنس حَسَرَ حَسَرَ النبيٌ بك عن فَخِذٍ 

وعدي اس اسك وحديث جَرْهَدٍ 59 حنّى تَخْرّجَ من اختلافهم. 

وقال أبو موسى: غَطَّى النبىّ يك كته حينَ دَخَلَ عثمان. 

م 9 بن ابت: أنرَلٌ الله على رسوله كل ومَخِذَّه على نَخذيء فتَقَّثْ عل حتى حِفْتُ 
أنْ تَرْضُ فَخِذِي. ' 

قوله: «باب مايذكر ف اَذه أي: في حُكْم الفَخِذء وللكَشْمِيهَنيّ: 0030 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصتف. وَسّقَط من رواية الأكثر. 

قوله: «وَيُرْوَى عن ابن عبّاس») 0 الرمدى »© وفي إسناده أبو يحيى القَنَات 
- بقافٍ ومُثناتينٍ - وهو ضعيف مشهور بِكُْيتِه» واخشلف في اسمه على سئّة أقوال أو سبعة 
أشهرها دينار. 

قوله: «وجَرهَد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاءء وحديثه موصول عند مالك في 
الموطً)0 وَالتَّرْمِذَيٌ (71744) وحَسّته وابن حِبّان )17١(‏ وصحّحه وضَعَّمَه المصئّف 
في «التاريخ» (148/7) للاضطراب في إسناده» وقد ذكرت كثيراً من طرقه في «تغليق 
التعليق» .)5١7-7١09/7(‏ ظ ظ 


)١(‏ رواه عن مالك موصولاً عبدٌ الله بن مَسُلمة المَعْنبِى عند أبي داود :.)5٠15(‏ وعبدٌ الرحمن بن مهدي عند 
أحمد ».)١59475(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 
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7١‏ قوله: اومحمّد بن جحُش» هو محمد بن عبد الله بن جَحْشء نسب إلى جَدَه له ولأبيه 
عبد الله صحْبة» وزينب بنت ججَحْش أمّ المؤمنين هي عَمّتهه وكان محمد صغيراً في عَهْد 
النبيّ كلةِ وقد حَفِظ عنه. وذلك بين في حديثه هذاء فقد وَصَّلَّه أحد (15405؟77) والمصئّف 
في «التاريخ» /١(‏ ؟7١)‏ والحاكم في «المستدرك؛ (5737) كلهم من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبي كثير مولى محمد بن جَحْشء عنه. وقال: «مَرّ 
النبيٌ ل وأنا معه على مَعمّر وفَخِذَّاه مَحْشْوقَتانء فقال: يام تعره قط علبلك فخديلك» فإن 
المَخِدّينِ عَوْرة» رجاله رجالٌ الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن ل أجِدٌ فيه 
تصريحاً بتعديل”"» ومَعمّر المشار إليه هو مَعمّر بن عبد الله بن تَضْلةً القَرّمِيَ العَدَوئٌ» وقد 
أخرج لبن قانع عناالقديك من طريقه لضا (01:11م ووقع ان سيت عه بن فد 
مُسَلْسَلاً بالمحمّدين من ابتدائه إلى انتهائه. وقد أملّيته في «الأربعين المتباينة0”". 

قوله: «وقال آأنسى: حَسَرَ» بمهمّلات مفتوحات. أي: كشف. وقد وصل المصتف 
حديث أنس في الباب كما سيأتي قريباً .)"19/١(‏ 

قوله: «وحديث أنس أسئد» أي: أصحٌ إسناداء كأنّه يقول: حديث جَرّهّد ولو قلنا 
بِصِحَتِه فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس 

قوله: «وحديث جَرْهَد) أي: وما معه «أحوّط» أي: للدّين» وهو يحتمل أنْ يريد 
بالاحتياط الوجوب أو الوّرّع وهو أظهر. 

لقوله: «حتى تخرّج من اختلافهم» و«نخرج» في روايتنا مضبوطة بفتح النون وضمٌّ 
الراء» وفي غيرها بضمٌ الياء وفتح الراء. 

قوله: «وقال أبو موسى» أي : الأشعرىئ. والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة 
أورّدّها المصف في المناقب (7740) من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان التَّهْديّ عن 
فذكر الحديث. وفيه: «أنَّ النبىّ لِ كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكَسّفَ عن رُكبَئَيهِ أو 
() ذكره ابن حبان في كتابه «الثقات» 5/ »51١‏ وتساهل الحافظ ابن حجر في «تقريبه) ولق 
() ص 07-07., الحديث الخامس والثلاثون. 
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رُكْبتهه فلم دخل عثان غَطَّاها»» وعرفَ بهذا الرَّدّ على الدّاووديٌ الشارح 2-57 رَعَمَ 93 
هذه الرواية المعلّقة عن أبي موسى وَهْمِء وأنّه دخل حديث في حديث؛ وأشار إلى ما رواه 
مسلم (401؟) من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يكل مُضطّجعاً في بيتي كاشفاً 
عن فَخِدَّيه أو ساقّيه» الحديث, وفيه: «فلمًا استأدّنَ عثمان جلس»» وهو عند أحمد 
(590؟) بلفظ: «كاشفاً عن فَخِذه) من غير تردّد وله (55555) من حديث حفصة 
مثله» وأخرجه الطحاويٌ (١/*7غ)‏ والبيهقي (131/5) من طريق ابن جَرَيج قال: 
أخبَرّني أبو خالد» عن عبد الله بن سعيد"' المدي» حدثئني حفصة بنت عمر قالت: كان 
رسول الله َي عندي يوماً وقد وَضَعٌ ثوبه بين فَخِذّيه فدخل أبو بكر.. .. الحديث. 

وقيان:ه] قدمتادة أن م يدخل على البخاري حديث في حديث» بل هما قِصّتان 
مُتَغايرتان في إحداهما كَشْف الرّكبة وفي الأأخر ى كَشْف الفخذء والأولى من رواية أي 
موسى وهي المعلّقة هناء والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة: ولم يذكرهما 
البخاري. ا ظ 

قوله: «وقال زيد بن ثابت» هو أيضاً طرف من حديث موصول عند ا مصتف (55917) 
في تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى: ولا يسَْوى الْمَنعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # الآية 
[النساء:48]. ظ 

وقد اعترضٌ الإسماعيلٍ استدلال المصنّف بهذا على أنْ الفَخِذ ليست بعورة: لأنّه ليس - 
فيه التصريح بِعَدّم الحائل» قال: ولا يَذْنّ ظانٌ أن الأصل عَدَّم الحائل» لأنا نقول: العُضْو 
الذي يقع عليه الاعتاد تحر عنه أنه معروف الملوضعء بخلاف الثوب. انتهى» والظاهر أن 


سر ا عر 


المصتف تْسّكَ بالأصل؛ والله أعلم. 


قوله: ١ن‏ تَدْض) أي: تَكْسرء وهو بفتح أوّله وضمٌ الراء» ويجوز عكسه 


(1) هكذا وقع في مسمّى في المصدرين» وفي مصادر ترجمته: : عبد الله بن أبي سعيد» بزيادة لفظ «أبي»» وانظر 
اتعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر (/01)» وهو مجهول الحال. 
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0١‏ حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم. قال: حدّثنا إسماعيل ابن عُلَيدَ قال: حدّئنا عبد العزيز 
ابن ضُهَيب» عن أنس: أنَّ رسول الله كله عا حَيبرَ فصلّينا عندّها صلاة القَدَاة بعَلّسِء 
فرَكِبَ نبي الله بك ورَكِبَ أبو طلْحةَ وأنا رَدِيف/ أبي طَلْحة فأجْرّى نبي الله بك في رُقاقٍ 
خَيرَ وإنَّ وبي لَتَمَسٌ فَخِدٌ نبيٌ الله يك شم حَسَرٌ الإزارٌ عن 5 َخِذِء حتّى إني أنظٌ إلى بياضص 
فَخِذِ نبي الله يلل فلم دَكَلَ القَرِةَ قال: «الله أكبرٌء حَرِيَتْ حير إنَا إذا تنا بساحةٍ قوم 
فسَاءَ صَبَاحٌ المندَّرِينَ؛ قاها ثلاث قال: وحَحرّجَ القومٌ إلى أعمالهم. فقالوا: محمّدً!ا قال 
عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والحَمِيسُ؛ يعني : الجيش . 

قال: فأصَبّناها عَنُوةَ فْجِعَ السّبْيُ فجاء دِحيةٌ فقال: يا نبي الله أعطني جاريةً من السّبي» 
قال: «اذهبْ فَحُذْ جارية فَأحَدٌ صَفِيَة بنتَ حُمِيّ فجاء رجلٌّ إلى النٌ َكل فقال: يا نبي الله 
أعطَتَ دخية صَفِيةٌ بنتَ حي سيّدة فُرَيظةَ والنّضِير لا تَصلُحُ إلا لك قال: «ادْعُوه بها» 
فجاء بهاء فلم نظرٌ إليها النبيٌ يكل قال: «حُذٌ جارية من السب غيرها» قال: فأعتَقّها النبيّ كله 
وتَرَوّجَها - فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أضدَكها؟ قال: تَفْسَهاء أعتَقّها وتَروّجَها حتى إذا كان 
بالطريق جَهرَم نا له أمّ سكيم فأهدَئها له مين الليلء فأ صْبَحَ النبي َل عَرُوسا فقال: «مَن كان 
عندّه شيء فَلْيَجئْ به' وبَسَط نِطعاء فجعل الرجلٌ يي بالسّمْرِه وجعل الرجل يِِيءٌ بِالسّمْن 
قال: وأحسّبه قد ذكّر السّوِيقَ» قال: فحاسُوا حَيْساً فكائّث وَلِيمةَ رسولٍ الله يكلب 
[أطرافه في: 073١‏ /7724:441لل 3“0ال للورل "الل 1147ل 11و م1قل نحت مرا ترل 
ككل لا ككل اق ادقن لاق 1154 119595 كل مدل لمكن لكل “ل فاردف 


كلم١ء‏ ه6556 مش ,”م :هم مم ذم مخالرات “الى أدنى لموع 
قوله: ١حدّثنا‏ يعقوب بن إبراهيم» هو الدَوْرَقيّ. 
قوله: «فصَلَّينا عندّها» أي: خارجاً منها. 
قوله: «صلاة الغداة» فيه جوازٌ إطلاق ذلك على صلاة الصَّبّح خلافاً لمن كَرهَه. 
قوله: «وأنا رَدِيف أبي طَلْحة) فيه جواز الإرداف. ومحلّه ما إذا كانت الدَابْةٌ مُطِيقةً. 
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. قوله: «فأجْرَى نبي الله يِه أي: مركوبه. 

قوله: «وإنَّ بتي لََمَسٌ كَخِدٌ نيٌ الله يك ثم حَسَرَ الإزار عن نَخِذه حنّى إن أنظر» وفي 
رواية الكُشْمِيهَيَ: «لَأنظر إلى بياض فخذ نبيّ الله يكلي. هكذا وقع في رواية البخاري «ثمّ 
نه حَسّر» والصواب أَنَّهِ عنده بفتح المهمّلتين» ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب 
حيث قال :«اوقال أن : م حَسَرٌ النبي يلاه وضبطه بعضهم بضمٌ أوله وكسر ثانيه على البناء 
للمفعول بدليل رواية مسلم (1750): (فائ نكر ولسين ذلك :بستكيو إذ الا يَلرّم هن 
وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقعَ عند البخاري على خلافه» ويكفي في كَوْنه عند 
البخاري بفتحتين ما تقدّم من التعليق. تقراف نسل عل وزواقه اننا : «فانحسّر) أحمد 
ابن حب )١١1491(‏ عن ابن عُليّ وكذا رواه الطََريٌ”" عن يعقوب شيخ البخاري. 

ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريًا عن يعقوب المذكور ولفظه: : فأجرى نبي الله َكل 
في زُقاق حير إِذ تحر الإزار. قال الإساعيلي: هكذا وقع عندي اخرّا بالخاء المحخمة والراءة 
إن كان محفوظاً فليس فيه دليلٌ على ما تر جَمَ بهه وإنْ كانت روايته هي المحفوظة» فهي دل 
على أن المَخِذ ليست بعؤرة. انتهى» وهذا مَصِيدٌ منه إلى أن رواية البخاري بفتحتين كا 
قدّمناه» أي: كَمَفَ الإزار عن فخذه عند سَوْق مركوبه ليتمكن من ذلك.. 

قال القزطبي: حديث أنس وما معه إِنَّا وَرَدَ في قضايا مُعيّة في أوقات لمحصوصة يتطرّق 
إليها من احتمال الخصوه صِيّة أو البقاء على أصل الإباحة» ما لا يتطرّق إلى حديث/ جَرْهَد 
وما معه. أله يتضمّن إعطاء حم كي وإظهار شَرْح عام فكان العمل به أولى» ولع هذا 
ظ هو مراد المصئف بقوله: وحديث جَرْهَد أحوّط. ظ 

قال التُووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفَخِذ 00 ل ومالك ف رواية: 
الور ليل لبر نقطء وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري. اا 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: الطبراي» والتصويب من () إذ إن يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد شيوخ 


ابن جرير الطبري»؛ والظاهر أنه أخرج هذا الحديث ف كتابه «تبذيب الآثار» ىا يفهُم من كلام الشارح 
لاحقاًء لكن القسم الذي فيه هذه المسألة منه لم يطبع بعد. 
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قلت: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة في «تهذيبه» ورد على من زَعَمَ 
أن المَخِذ ليست بعؤرة» وما احتجُوا به قولُ أنس في هذا الحديث: «وإنَّ رُكُبَتي لتَمَسّ فخذ 
نبيّ الله يكل إِذ ظاهره أن المسّ كان بدون الحخائل» ومس العؤْرة بدون حائل لا يجوز. 

وعلى رواية مسلم (150) ومن تابَعّه في أن الإزار م يََكَشِف بِقَضْدٍ منه وك يُمكِن 
الأبعدلال هل أن الفكل لست بعورة مر ههة النته رازم عل 3 للف للا دجون نار واو قر 
من غير قَضْدء لكن لو كانت عَؤْرة ل يُقَرّ على ذلك لمكان عِضْمَته بل ولو قُرِضٌ أنَّ ذلك 
وقع لبيان التشريع”" لغير المختار لكان تُمكناء لكن فيه نظرٌ من جهة أنه كان يُتعيّن حينئذٍ 
البيان عَتِبّه ى) في قضية السَّهُو في الصلاة”". وسياقه عند أبي عَوَانة 175 4) وَالجَوْرّقيّ من 
طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه: فأجرى رسولٌ الله يك 
في زُقاق حَيْبره ون رُكبتي لتَمَسَ فَخِدً نبي لله يله وإني لأرى بياض فَخِدّيه. 

قوله: «فلما دَخَلَ القزية قال: الله أكبرٌ حَرِيَتْ حَيْئه قيل: مناسبة ذلك القول أنَّم 
استقبّلوا الناس بمُساحيهم ومكاتلهم» وهي من آلات اهَدّم. 

قوله: «قال عبد العّزيز؛ هو الراوي عن أنس: «وقال بعض أصحابنا» أي: أنّه لم يسمع 
من أنس هذه اللفظة» بل سمع منه: «فقالوا: محمد»؟ وسمع من بعض أصحابه عنه: 
(والخميس». ووقع في رواية أبي عَوَانَة والججَوْرّقِيٌ المذكورة: «فقالوا: محمد والخّميس» من 
غير تفصيلء فدَلّت رواية ابن عُليّة هذه على أنَّ في رواية عبد الوارث إدراجاً» وكذا وقع 
لحّاد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأي في آخر صلاة الخوف (1417). وبعض 
أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سيرين» فقد أخرجه البخاري من طريقه 
(59491), أو ثابتا ابئان فقد أخرجه مسلم (170/ 86) من طريقه. 

قوله: «يعني الجَيّْش» تفسير من عبد العزيز أو ممّن دونه» وأدرّجَها عبد الوارث في 
وواكة أيقنا. :وَسَمى مَيَّ حميسأء لأنّه خمسة أقسام: مُقدّمة وساقة» وقَلْبء وجّناحان» وقيل: 


(1) في (ع): لبيان الجواز. 
(؟) انظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (5857). 


ووو وي عسوتو اند شيامو ايده طخت ةا 514 





من ف9ؤوًظإ الكية 5 الأزهري: 0 التخميس 5 ثست الع وقل كان أهل 
الجاهليّة يُسمُون الجيش حميساًء فبان أن القول الأوّل أولى. 


قوله: «عَنوة» بفتح المهمّلة. أي: قَهُراً. 

قوله: «أعطني جارية» يحتمل أنْ يكون إِذْنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إمّا 
من أصل الغنيمة أو من حُمُس الحّمُس بعد أنْ مي أو قبل على أنْ تُمَسَب منه إذا مي أو 
أَذِنَّ له في أخذها لتقَوّمٌ عليه بعد ذلك وتَحسَبٍ من سَهُمه. 

قوله: «فَأَحَذَ)» أي : فذهب فأحذ. 

قوله: «فجاء رجل» لم أقِف على اسمه. 

قوله: ١حذُ‏ جارية من السبي غيرها؛ ذكر الشافعيّ في «الأم. عن (سِيّر الواقديٌ»: أن 
النبي عل أغفلاك أخدت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. انتهى» وكان كنانة زوج صفيّة 
فكأه ب طَيّبَ خخاطره لما استَرجحَ منه صفيّة بأنْ أعطاه أت زوجهاء واسرجاع ال 
لاهن يه موق عل أنه إن اذد لاق اع جارية مد + حَشو السَّبىء لا في أخذ 
ا ل أن فيهم مَن هو أفضل 

ووقع في رواية لمسلم (21570: أن النِيّ كله اشتّرى صفيّة منه بسبعة أرؤؤس» وإطلاق 
الشّراء على ذلك على سبيل المجاز» وليس في قوله: «سبعة أرؤّس» ما ينافي قوله هنا: «خلٌ ‏ 
' جارية» إِذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. وسنذكر بقيّة هذا الحديث في غزوة خيّبر من 
كتاب المغازي (51917)» والكلام على قوله: معي رررجياة وكاب لح رو 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فقال له» أي: لأشىةبوثايت هق البتانٌ/ وأبو حمزة: كُنْية أنس» وأ ليم ” 50 
والدة أنين: 


قوله: «فأهْدَمها» أى: رَتها. 


بسب 
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قوله: «وأحسّبه) أي : اليا (قد ذكر السّويق». وجَرمَ عبد الوارث قْ روايته كر 
قوله: «فحاسُوا» بِمُهمّلتين» أي: خلطواء والحيْس بفتح أوّله: خليط السَّمْن والتمر 
والأقط. قال الشاعر: 


3 


التمرُوالسَّمْنُ جميعاً والأقِطُْ الحي سٌإلاأنّهلميَخْتلِط 
قد يحتَلِط مع هذه الثلاثة غيرها كالسَّوِيقء وسيأتي بقيّة فوائد ذلك في كتاب الوليمة 
(0)0 )إن شاء الله تعالى. 
توه . 2 ٠‏ 
-١‏ باب في كم تصل المرأةٌ في الثياب 

وقال عِكْرمةٌ: لو وارّثْ جَسَدَها في ثوب جارٌ. 

فض حدّئنا أبو اليمان. قال: أخيرنا 1 عن الزْهْرىٌ قال: أخبرني عَرْوةٌ أن 
عائشةً قالت: لقد كانّ رسولٌ الله يله يُصل الفجرّ فيَضْهَدُ معّه نساءٌ من المؤمناتٍ مُتَلَفّعاتِ في 

عو 

مُرُوطِهِنَ» ثم يَرَجِعْنَ إلى بين ما يَعْرِفهُنَ أحد. 
[أطرافه في: 5/8 /851, 41/7] 

قوله: «بابٌ) بالتنوين «في كم» بحذف المميّ» أي: كم ثوباً «تصلي المرأة» من الثياب. 
قال ابن المنذر بعد أنْ حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أنْ تُصلّ في دع وخمار: 
رفير ل للك تغط يننا ور اسهاء :فلو كات التوب وابيعا فتطتهءراسها تكله حار إقال: 

0 ا ل ا 
وما رَوينأه عن عطاء أنه قال: اتصلىيٍ في درع وحمار وإزار) وعن ابن سيرين مثله وزاد: 
«وملْحفة»» فإن أظْنّه محمولاً على الاستحباب. 

قوله: "وقال عكرمة» يعني: مولى ابن 0 

قوله: «جارً» وفي رواية الكُشْمِيهَنيٌ [: «لأجزته) بة بفتح الجيم وسكون الزَّايء وأثره 
هذا صلل عبن اراق 94890 ولففله ولو الات المرأة ثوباً فتَقَنْحَت به حتّى لا يُرى 
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من شعرها شيء, أجرّأ عنها. 

قوله: «أنَّ عائشة قالت: لقد» اللام في «لقد) جواب قَسَم محذوف. 
قوله: «مُتلفُعات» قال الأصمعي: التلفع : أن تشتمل بالثوب حتَّى ملل به جسدك 
وفي "شرح الموطأ» لابن حبيب: ا ال 
الرأس وكشفه. 

والمُرُوط: جمع زط بكسر أوله كساء من حَزْ أو صوف أو غيره. وعن التضر بن 
شُمَيلٍ ما يقتضي أن خاص بِلْبْس النساء. 

وقد ابرض على استدلال المصتّف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد» بأد 
الاتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى. والجواب عنه: أنّهِ مَسََّكَ بأنَّ الأصل 
8 رياد لها ابعل 1ل بم الي ا امار لوال الم من الآثار 
التي يودعها في الترجمة. ظ 

قوله: ١ما‏ يَعرفّهُنَ أحدٌ» زاد في المواقيت: امن الغَّس) وهو يُعيّنُ أحد الاحترالين: هل 
عدم المعرفة بين لبقاء الظلمة: ٠‏ أو خبالغيين في النغطية؟ وسيأني الكلام عل يقي مباحنه في 
المواقيت (017/8) إن شاء الله تعالى. ْ ظ 

4 - باب إذا صل في لوب له أعلام ونظر إلى عَليها 

5-7 حدّئنا أحمد بن يونس قال: حدّثنا إبراهيم بن سَعْدء قال: حدّثنا ابن شهَاب. عن 
ادع أنَّ النبيّ يكل صَلَّ في خريصةٍ عييصة لها أعلامٌ فنظر | إلى أعلايها تَظْرةٌ فلم 

نصَرَفَ قال: (اذ َبُوا بحصي هذه إلى أبي جَهُم وأنُوني بأنبجانية نكن 
عن صلاتي». 

وقال هشام بن ُُوة عن أبيه: عن عائشة:/ قال الي لة. كنت أن إلى لها وأنا في «:ه: < 
الصلاقء فأخاف أنْ تفيئي». . 


[طرفاه في: ١‏ هلاء /0411] . 
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قوله: «باب إذا صَلّ في ثوب له أعلام ونظرٌ إلى عَلّمها» قال الكِرْمانٌ: في رواية «ونظرٌ 
إل عَلّمه)» والتأنيث في «عَلَّمها) باعتبار الخميصة. 

قوله: «خويصة» بفتح المعجّمة وكسر الميم وبالصاد المهمّلة: كساء مربّع له عَلَمان؛ 
والأنبجانية بفتح اللهمزة وسكون النون وكسر الموحدة ونخفيف اجيم وبعد النون ياء 
النسبة: كساء غليظ لا عَلمِ له» وقال تَعْلّب: يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الموحّدة. 
يقال: كُبْش أنبجاني؛ إذا كان مُلَتََاً كثير الصّوفء وكساء أنبجانّ كذلك. وأنكرٌ أبو موسى 
المَدِينيٌ على مَن رَّعَمَ أن منسوب إلى منج البلد المعروف بالشام. 

قال صاحب «الصّحاح»: إذا تَسَبتَ إلى مَنْبِج فتحت الباء فقلت: كساء مَنْبَجانٌ 
أخرّجوه محرَّج: مَنظران. 

وفي «الجمهرة»: منج : موضع أعجميّ تكلّمت به العرب ونسَبوا إليه الثياب 
المنبجانيّة. وقال أبو حاتم السّجِسْتاني: لا يقال: كِساء أنبجانَ» وإنَّا يقال: مَنْبجانّ» قال: 
وهذا مما تخطئى فيه العامّة. وتعقّبه أبو موسى كا تقدَّم فقال: الصواب أنَّ هذه التُسبة إلى 
موضع يقال له: أنبجان. والله أعلم. 

قوله: «إلى أبي جَهِم) هو عبيد الله - ويقال: عامر ‏ بن حذيفة المَرثن نّ العَدَويْ. 
صحابي مشهوره وإِنَّا خصّه يكلِةِ بإرسال الختميصة. لان كان أهداها لني يكل كما رواء 
مالك في «الموطَّأ (48-417/1) من طريق أخرى عن عائشة قالت: أَهْدَى أبو جَهُم بن 
حُدّيفة إلى رسول الله يك خميصة ها عَلَّم ؛ فشَّهِدَ فيها الصلاة» فلم انصَرٌ صَرَفَ قال: «رَدَي 
هذه الخميصة إلى أب جَهُم؛. ووقع عند لبي بن بَكَارٍ ما يخالف ذلك. فأخرج من وجه 
مرسّل: أنَّ النبيّ كك أن بحَمِيِصَئَنٍ َوْداوَينَ فلس إحداهما وبَعَتّ الأخرى إلى أبي 
جَهُم ولأبي داود (115) من طريق أخرى: وأحَدَ كزدياً لأبي جَهُمء فقيل: يا رسول الله 
الخميصة كانت را الكزدي. 


0 
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قال ابن بَطال: إِنّ) طَلَّبَ منه ثوبا غيرها لِيَعْلمَه أنه لم يرد عليه هَديّته استخفافا بهى 
قال: وفيه أن الواهب إذا رُدَّت عليه عَطَيّته من غير أنْ يكون هو الراجع فيهاء فله أن 
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يقبلها من غير كراهة. 
قلت: وهذا مبنيٌ على أئّها واحدة» ورواية الرْبّير والتي بعدها تُصرّح بالتعدّد. 
قوله: «ألْهَنني) أي : شعتني يقال: لهي بالكسر: إذا غَمَله ولَهَا بالفتح: إذا لَعب. 
قوله: «آنفا» أي : قري وهو مأخودُ من اتناف اينداي ابتدائه. 
قوله: (عن صلاتي» أي: عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الآتية المعلّقة تَدُلّ 
على أنّه م يقع له شيء من ذلك وإِلَّا ‏ خش أن يقع لقوله: «فأخاف». وكذا في رواية 
مالك: «فكاد» فلتوّوّل الرواية الأول. 20 
قال ابن دَقِيق العيد: فيه مباقرة الرسول إلى مصالح الصلاة» وتفي ما لعل يَِِش فيها. 
وأمًا بَْئه با خميصة إلى أبي جَهُم فلا يَرّم منه أن يستعملها في الصلاة. ومثله قوله في خلة 


ّ ا00 : اليد اس 5 2 
عطاردٍ حيث بَحَتَّ بها إلى عمر: (إني لم أبعّث بها إليك لتَلبَسَها"”"» ويحتمل أن يكون ذلك 






من جِنْس قوله: «كلء فإني أناجي من لا تناجي6”". 

وفيه قبُول الهديّة من الأصحاب والإرسال إليهم والطّلب منهم. ١‏ 

واستدلٌ به الباجئٌ على صِحّة المعاطاة لعَدّمِ ذكْر الصّيغة. 

وقال الطُيبِىٌ: فيه إيذان بأنّ للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة 
والتفوس ن الّكيّة يعني: فضلاً عمّن دونها. 

ولوب هشام بن عُرُوة) أخرجه أحمد (4140؟) وابن أبي شّيْبة ومسلم (57/501) 


)م 516 . 


وأبو داود (415) من طريقه؛ ول أرّ في شيء من طرقهم هذا اللفظ/". نعم اللفظا 





.)845( سيأقٍ عند المصنف برقم‎ )١( 

إفرفق سيأ عند المصنئف. يرقم (2800). 

() هذا النفظ عند أحمد لكن دون قوله: 0 أن تفتني»» وحديث هشام عند مسلم وأبي داود بمعنى 
5-0 المذكور ع المصتئف» أما أبن 7 أي 29 شيبة فلم شف عليه عنده قِ المطبوع هن («ممصفدةء ولعله قِ ظ 


الإمعسئندهة1. 
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ذكرناه عن «الموطّ» قريب من هذا اللفظ المعلّق ولفظه: «فإن نظرتٌ إلى عَلّمها في الصلاة 
فكاد يَفتنني). واجمع بين الروايتين بحمل قوله: «ألّْهَني» على قوله: «كادت». فيكون 
إطلاق الأولى للمُبالّغة في القَرْبٍ ب لا لتَحقَقٍ وقوع الإلهاء. 
0١‏ تلبيه: قوله: «فأخاف أنْ تَفتني» في روايتنا بكسر المثثّاة وتشديد النون وفي رواية الباقين 
بإظهار النون الآولى» وهو بفتح أوّله من الثلائيّ. 
- باب إن صل في ثوب مُصلَّبٍ أو تصاويرٌ هل تفسد صلاله؟ 
وما ينهَى عن ذلك 

4- حدّئنا أبو مَعمَرٍ عبدٌ الله بن عَمْروه قال: حدّثنا عبدٌ الوارث» قال: حدّئنا 
عبدٌ العزيز بنُ هيب عن أنس: كان قِرامٌ لعائشة سَتَرَتْ به جانبّ يَيتِهاء فقال النبي كَكلة: 
«أميطي عَنَا قِرامَكِ هذاء فإنَّه لازال تَصِاوِيرٌ تَعْرضُ في صلاتي». 
[طرفه في: 094654] 

قوله: ٠باب‏ إِنْ صل في ثوب مُصِلَّب) بفتح اللام المشدّدة» أي: فيه صَلْبانُ منسوجة أو 
منقوشة «أو تصاويرٌ» أي: في ثوب ذي تصاويرء كأنّهِ حَذَّفَ المضاف لدلالة المعنى عليه. 
وقال الكِرْماننٌ: هو عطف على «ثوب» لا على «مُصلَّب»: والتقدير: أواضل ل تضاوير. 
ووقع عند الإساعيلي: «أو بتصاوير» وهو يرجح الاحتمال الأول وعند أب تُعَيم: «في 
ثوب مُصلَّب أو مُصوّر». 

قوله: «هل تَفسّد صلاته؟» جرى المصدّف على قاعدته في ترك الْجَزْم فيما فيه اختلاف. 
وهذا من المختلّف فيه. وهذا مبننٌّ على أنَّ النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور: إِنْ 
كان لمعنّى في نفسه اقتضاه. وإِلّا فلا. 

قوله: «وما يُنَهَى من ذلك» أي: وما يُنهَى عنه من ذلكء, وفي رواية غير أبي ذرٌ: وما 
ينهّى عن ذلك. 

وظاهر حديث الباب لا يوق بجميع ما تَضمّتته الترجمة إلا بعد التأمّلء أن السَّثْر وان 
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كان ذا تصاويرء لكنّه م يَْبّسه ولم يكن مُصَلَّبا ولا ْيَ عن الصلاة فيه صريحاً. 
,. #اخواب: أما اول فإنّ منع لُبْسه بطريق الأولى. 
. وأمّاثانياً: فيإلحاق المصلَّب بالمصرّرٍ لاشتراكهم في أنَّ كلا منهم| قد عد من دون الله تعالى. 
وأمّا ثالثاً : فالأمر بالإزالة مُستلزِمٌ للنهي عن الاستعمال. . 

م ظَهّرٌ لي أن المصّف أراد بقوله: «مُصلب) الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق هذا 
الحديث. كعادته» وذلك فيها أخرجه ف اللباض (2461) من طريق عِمْران عن عائشة 
قالت: م يكن رسول الله 56 ترك في بيته شيئاً فيه تصليبٌ إلا تَقَضَّه. وللاسماعياح: سَثْراً 
أ كنا . ظ 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن 50 والإيفاذ كله ا 

قوله: «قِرَام» بكسر القاف وتخفيف ف سن وقيق مرخ ضوف ذو ألوان: 

قوله: أبيطي) أ أزيلٍ. وَرْناً ومعتَى 

قوله: الئل تصاوير» كذا في رواتنء وللباقين بإثبات الضمير. والهاء في روايتنا في 
نه ضمير الشَّأن وعلى الأخرى يحتمل أنْ تعود على الثوب.. ظ 

قوله: اتعرض» به بفتح أوّله وكسر الراءء أي: تلوح وللإسماعيائ: اتَعرّض» بفتح العين 
وتقو الراءء أاصلة : تتعرّض. 

دل الحديث على أن الصلاة ميس اسه 
كتاب لاسن (0459) قي الكلام على طرق حديث عائشة ف هذاء والتوفيق 
ظاهره | الاختلاف ل منها إن شاء الله تعالى» الله أعلم.. 


سيب وهل ل لاو عر كرازة 
6 نافيك ارو ووم قل" حدّئنا الت عن يزيل عن أبي الخبرء عن عُقبة 


ابن عار قال:/ أي ! إلى النبيّ يِه مَرُوج خرير, سه فصَلٌ فيه م اصرف فت َع ١‏ 
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شَدِيداً كالكاره له. وقال: «لا ين ينبَغي هذا للمُتقِينَ). 
[طرفه في: ]08٠ ١‏ 

قوله: «باب من صَلّ في فزوج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم: هو 
القَبّاء المفرّج من حَلّفء وحكى أبو زكري التبْريزيَ عن أبي العلاء المعرّي جواز ضمّ أوله 
وتخقيفت الراء. 

قوله: ٠عن‏ يزيد» زاد الأصيلي: هو ابن أبي حَبيب» وأبو الخير: هو ليزي بفتح الزاي 
تمده نوان .و الاساد كلد عق تون: 

قوله: «أهدي» بضمٌ أوّلهه والذي أَهْداه هو أُكَيدِرُ كما سيأتي في اللّياس”" 

وظاهر هذا الحديث: أن صلاته كلك فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير» ويدلٌ على ذلك 
حديث جابر عند مسلم )7١7١(‏ بلفظ: «صل في قباء ديباج ثم تَرَعَه وقال: نهاني عنه 
جِبْريل»» ويدل عليه أيضاً مفهومٌ قوله: «لا ينبغي هذا للميّقين» لأن لتقي وغيره في 
التحريم سواءء» ويحتمل أنْ يُراد بالمتّقي: المسلم. أي: المتقي للكفرء ويكون النهي سبب 
الع ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تَقرّرَ هذا فلا حجّة فيه لمن أجارٌ الصلاة في ثياب 
الحرير لكؤنه يك لم يُعِدْ تلك الصلاة» لأنّ ترك إعادتها لكَوْنها وقعت قبل التحريم. أما بعده 
فعند الجمهور تُجَزِئٌ لكن مع التحريم» وعن مالك: يعيد في الوقت. والله أعلم. 

١‏ - باب الصلاة في الثوب الأحمر 

“/- حدّئنا محمد بن عَرْعَرق قال: حدّثني عمرٌ بن أبي زائدقٌ عن عَوْنِ بن أبي جُحَيفة عن 
أبيه قال: رأيتُ رسول الله يك ني قب حَمْراء من أدّمِء ورأيثُ بلالاً أحَذَ وَضُوءَ رسو الله يك 
ورأيتٌ الناس , تو ذال الوَضُوة» فتن أصات منه ينا تمسح به ومن يِب منه شيئا نح 
من بَكلٍ يد صاحبه» ثم رأيثُ بلالاً أحَلَ عَتَة فركرّهاء وحَرَجَ النبيّ يك في حُلَةٍ حَمْراءَ مُسَمّر عط 
صَلّ إلى العَّةٍ بالناس رَكْعبّين؛ ورأيتٌ الناس والدّوات يَمُرُونَ من بِينِ يَدَيٍ العتزة. 


.)0810( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١8‏ / ح ام /ا؟ 








3 "باب الصلاة في الثوب الأحمر» .؛ يشير إلى الجوازء والحلاف في ذلك مع المنفي 
تم قالوا: يكرّهء وتأوّلوا حديث الباب بِأئّها كانت حُلّة من بُرود فيها خطوط حمر 
ظ لس ره )٠‏ من حديث عبد الله بن عمّرو قال: مَرٌّ بالنبي كَكِل 
رجل وعليه ثوبان أحران» فلم عليه فلم يرد عليه. . وهو حديثٌ ضعيف الإسناد» وإن 
وقع في بعض تُسّخ التُرمذي ١7(‏ أنه قال: حديث حسن. لأنّ في سنده أبا يحبى 
القَنّات” "» وعلى تقدير أن يكون ‏ نا يمْتَجَ به» فقد عارَضّه ما هو أقوى منه؛ وهو واقعة 

عين» فيحتمل أن يكون ترك الرّدَ عليه بسبب آر. 

وحمله البيهقي على ما صُبِعٌ بعد التّجء وأمًا ما صُبِعَ عله منج فلا كراهية فيه. 
وقال ابن التين: َعَم بعضهم أن لبنس النبي يك لتك الخلة كان من أجل العَزوء وفيه نظرء 
لأنّه كان عَقَِبَ حجّة الداع وم يكن له إذ ذاكَ غزقٌ. 

قوله: تال وشوء وسول ال جا رف بفتح الوا أي : الماء الذي --- وقد تقدّم 
خلال اللساتدي عل بار لا تسل بويا يال عبات لي أبرانب ال 
(499) إن شاء الله تعالى. . ظ 


- باب الصل في الشُطُوح والثير والخشب 0 2 
قال أبو عب لله: و1 رحسي بأساً أن يُصل على الحجمْد والقناطر. وَإنْ جَرَى تحتها بَوْلٌ 
أو فوقها أو أماتهاء إذا كان بيتهم| ستْرة 
1 وصَلُ اب هُريرة على ظهُر امسج بصلاة الإمام. 
وصَل ابن عمرٌ على الثلج. ظ 0000 
6 - حدّئنا علمٌ بن عبد الله قال: حدّثئنا سفيان» قال: حدّئنا 5 5 قال: سألوا 
سَهْلَ بنّ سَعْل: من أيّ شيء الِدْك؟ فقال: ما بَقِيَ بالناس أعلّمٌ مئّي» هو من أَْلٍ الغابة عَمِلَه 


لان مولى قُلانة لرسول الله يل وقامٌ عليه رسولٌ الله يك حبنّ عُعِلَ ووّضِعَ فاستَقبلَ الله 


)١1( .‏ هكذافي (ع)» وهو صواب. وفي (أ) و(س) مكان أبي يحبى القتات: كذا. وأبو يحبى القثات ضعيف. ١‏ 


0" باب 18 / ح /الا" فتح الباري بشرح البخاري 





كَبّرَ وقام الناس حَلْمَه فقرأً ورَكعَ ورَكّعْ الناس حَلْمَه ؛ ثم م رَفَعَ راقم لم م رَجَعٌ القَهُمَرَى فَسَبَدَ 
على الأرضء ثم عاد إلى المنبر» ثم رَكَعَ ثم رَهَعَ راسف : لم رَجَعٌ الَهُمّرى حتى سَجدَ بالأرض» 
فهذا سَأَنه. ظ 

قال أبو عبد الله: قال عل بن عبد الله: سألتي أحمدٌ بن حَبلٍ - رحمه الله عن هذا الحديث 
قال: فإنها أرَدْثٌ أنَّ النبيّ يل كان أعلّ يمن الناس» فلا بس أنْ يكونَّ الإمامٌ أعلى من الناس» 
بهذا الحديث. قال: فقلتُ: إِنَّ سفيانَ بنّ عُيَينةَ كانَ يُسْألُ عن هذا كثيراً فلم تَسمَعْهِ منه؟ 
قال: لا. 
[أطرافه في: 58 411/5 7044 1514] 

قوله: «باب الصلاة في السّطُوح انبر والخشب» يشير بذلك إلى الجوازء والخلافُ في 
ذلك عن بعض التابعين» وعن المالكيّة في المكان المرتَفع لمن كان إماماً. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصنئف». والحسن: هو البصري. 

والجَمْد بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مُهمّلة: الماء إذا جمد وهو مناسب لأثر 
ابن عمر الآتي: أنَّه صلَّ على التُلج» وحكى ابن قُرّقول: أن رواية الأَصِيلَ وأبي ذرٌّ بفتح 
الميم» قال القَرّاز: اللحَمّد مرك الميم: هو التّلج» نقل ابن الَّن عن «الصّحاح): المٌمُد بضمٌ 
الجيم والميم وبسكون الميم أيضاء مثل عَسُّر وعْسْر: المكان الصَّلْبٍ المرتفع. 

قلت: وليس ذلك مراداً هناء بل صَوَّبَ ابن فَرُقول وغيره الأوّلء لأنّه المناسب للقّناطر» 
راكوا ف أن كا هي قد كرون هم ما دمو النول وشترهةوالقوضن أن اذاه 
النجاسة ينص با لاقى المصلي» أمّا مع الحائل فلا. 

قوله: «وصَلٌ أبو هريرةً على ظَهْر المسجد» وللمُسَتّمْلٍ: على سَفُف. وهذا الأثر وَصَلَه 
ابن أبي شَيْبة (؟/77) من طريق صالح مولى التَوأمَة مَة قال: صلَّيتٌ مع أبي هريرة فوق 
المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعفء. لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن 


أي هريرة فاعتضد. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب 18 / ح /الا" أ ١‏ 








قوله: «حدّثنا عل بن عبد الله» هو ابن المَدِينيٌ» وسفيان: هو ابن عيّينة» وأبو حازم: 
هو ابن دينار. ظ ظ 

قوله: اما بَقيَ بالناس») وللكشييهنى: في الناس «أعلم مني) أي : ذلك 

قوله: «من أثْل) ب بفتح ال همزة وسكون المثلّئة: شجر معروفء والغابةٌ بالمعجّمة والموحّدة: 
موضع م معروف من عَوالِي المدينة. 

قوله: ١عَمِلّه‏ فلان مَوْلى فُلانةً» اختّلِف في اسم النّجّار المذكور كى| سيأتي في الجمعة 
0410 وآقرسا ماازواه أبو:سعيد فى 1؟ شَّرَف المصطفى» من طريق ابن لهيعة» عن عمارة 
ابن غَرْيّةَ عن عبّاس بن سَهْلء عن أبيه قال: كان بالمدينة نَجّار واحد يقال له: ميمون؛ 
فذكر قضّة منرم و أكا المر أ قاة تدرف اندمها لكنها اتضارة: 

ونقل ابن لين عن مالك: أنْ النّجّار كان مول لسعدٍ بن عبادة» فيحتمل أن يكون في 
الأصل مولى امرأته وتيت لسار واسم امرأتة فكيهة ايت عبيد بق دُلبم: / وهي ابنة 0م؛ 
عي املكف وبايتت» فيحتمل أن تكون هي المرادة» لكن رواه إسحاق بن راهويه في 
ا(مسئده) عن 5 عبَيئةَ فقال: مَوْلّ لبني يّاضة. وأمًا ما وقع في «الذَّيل)0© لأ :موس 
المدِينيٌ تقلا عن جعقر المُمَستعفري آنه قآل فى أضماء التساء من «الضخابة»::حكخة بالعين 
المهمّلة وبالمئلّئة؛ ئمّ ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم» 
وقال فيه: أَرَسَل إلى علاثة امرأة قد سَرَّاها سَهُل؛ فقد قال أبو موسى: مانت اي بسارار 
شيخه. وإنَّا هو «فلانة»» انتهى. 

ووقع عند الكِرْمان قيل: السمه] هاا وأظنه صَحَّفَ المصكّفء ولو ذكر مُستئّده : 
ذللقه لكان أول» م وجَدت في «الأوسط) للطّيراني (0544) من حديث جابر: أ' 
ظ زسول اله له يك كان يصل إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويَعتّود عليهاء فأمرٌ رت عائشة 


:)نع٠‎ 


الحردية 9 


010( 5 ف و ل «الدلائل». والذّيل هذا: ذيّل فيه أبو موسى الضيت 1 كتاب المعرفة الصحابة» . 
لابن منده» وقد نقل عنه هذه الترجمة ابن الأثير في «أسد الغابة» /ا/ .١94‏ 


م باب 18 / ح 8م فتح الباري بشرح البخاري 


فصنعت له منبره هذاء فذكر الحديث» وإسناده ضعيف, ولو صَمَّ لما دَلَّ على أنّ عا 
هي المرادة في حديث سَهْل هذا إلا بتَعسّفء والله أعلم. 

والعْرّض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: جوازٌ الصلاة على المنبر. 

وفيه جواز اختلاف مَوقِف الإمام والمأموم في لعلو والسَّمْلء وقد صَرَّحَ بذلك 
المصتف في حكايته عن شيخه عل بن المَدِينيَ عن أحمد بن حَنْبّل. ولابن دَقِيق العيد في 
ذلك بحث. فإنَّه قال: مَن أراد أنْ يَستَدِلٌ به على جواز الارتفاع من غير قَضْد التعليم؛ ل 
يَستِقِم» لأنْ اللفظ لا يتناوله» ولانفراد الأصل بِوَصْفٍ مُعتير تقتضي المناسَبةٌ اعتباره فلا 
ندامثة: 

وفيه دليلٌ على جواز العمل اليسير في الصلاة كما سيأتي في موضعه”" 

قوله: «قال: فقلت» أي: قال عا لأحمد بن حَنبّل. 

قوله: «فلم تسمعه منه؟ قال: لا صريح في أنَّ أحمد بن حنبل ل يسمع هذا الحديث من 
ابن عيّينة. وقد راجعت ١مسنئده»‏ الللميباح وباسا سار دي 
الإسناد من هذا الحديث قول سَهل: «كان المنبر من أثل الغابة» فقظء فشكن أن المنفيّ في 
قوله: «فلم تسمعه منه؟ قال: لا) جميع الحديث لا بعضه. والرّض منه هنا وهو صلاته 
يل على المنبر - داخل في ذلك البعض» فلذلك سأل عنه علبَاء وله عنده طريق أخرى 
(0 من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. 

وفي الحديث جواز الصلاة على الْحَشَّبِء وكّره ذلك الحسن وابن سيرين» أخرجه ابن 
أبي شَيْبة عنهماء وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر نحوه. وعن مسروق: أنّه كان يحمل 
بن ليَسجُدَ عليها إذا رَكِبَ السفينة» وعن ابن سيرين نحوه. والقول بالجواز هو المعتمّد. 

4- حدئنا محمد بن عبدٍ الرّحِيمء قال: حدّثنا يزيدٌ بن هارونَ قال: أخبرنا حميدٌ 
الطَوِيلُء عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله بك سَقَطَ عن قَرّسِه فجُحِسَتْ ساقه أو كيَفه وآلّ 


(١)انظر:‏ كتاب العمل في الصلاة» أول أحاديثه برقم .)١١948(‏ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب 1١8‏ 7ج يكن 55١‏ 








من نسايّه شهرأء فجَلّسَ في مَشْرٌبةٍ له دَرَجَتَها من دوع فأتاه أصحابه يَعودُونّه فصَل بهم 
جالساً وهم قِيامٌ فلم 3 قال: «إنَّم جَعِلَ الإمام لِيُؤْتَمٌ به؛ فإذا كبر فكبُرُواء وإذا رَكَعَ 
فاركعواء وإذامَ سَجَدَّ فاسجُدُواء وإنْ صَلَّ قائياً فصَلُوا قيامً». ظ 

وتَرّل لتِسْع وعِشْرِينَء فقالوا: يا رسول الله إِنّكَ آلَيتَ شهراً؟ فقال: «إنَّ الشَهْرَ يِسْعْ 
وعِشرونَ». 0 ظ 
[أطرافه في: 79 ؟"اللء الالال ملعل 74591941١41114‏ 0184:6701 5184] 

قوله: «حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم» هو الحافظ المعروف بصاعقة 

قوله: ١عن‏ أنس» في مار 00 حدّئنا أنس”" 

قوله: «فححِسّت» , بضمٌ الجيم وكسر المهمّلة بعدها شين مُعجّمة» والمتحش : الخدش 
أو أَشدٌ منه قليلا. 

قوله: «ساقه أو كتفه) شك من الراوي» وي رواية بشر بن المفضل عن ميل عند/ ١ددع‏ 
الإسماعيل: «انفَكَّتَ قَدَمُه)”"» وفي رواية الزْهْريٌ عن أنس في «الصحيحين»” ": اعم 
شِقه الأيمن» وهي أشمّل من قبلها. 

قوله: «وآلى من نسائه» 5 2 لا يدخل عليهن شهراء وليس المرادٌ به الإيلاء 
لاا اي 

قوله: «مَشرّبة» بفتح أوَّله وسكون الع وبضم الراء 0 فتحها: هي الغزفة 
وله امن جوع 5 للأكثر بالحرين خين زضياية وللكُشْوِيهَنيّ: من جذوع التخل. 


امو بع ع معدو ا و ا وباي 5 | 


ا وي وو او و 
رةه البخاري (869). ومسلم ١(‏ ١؟).‏ 


3 باب 19 / ح وم فتح الباري بشرح البخاري 





والعَرّض من هذا الحديث هنا صلاته كِ في المشرّبة» وهي معمولة من المَسّبء قاله 
الو بطالم رو قتي يان لاجازو من كن توجها مع خش أن كرن كليا مسا فيجيهل 
أن يكون العَرّض منه بيان جواز الصلاة على السّطْح, إِذْ هي سَفَف في الجملة. وسيأتي 
الكلام على بقيّة فوائده في أبواب الإمامة (589) إن شاء الله تعالى. 

4 باب إذا أصاب ثوب المصل امرأته إذا سجد 

6" حدّئنا مُسدَّ3ٌ عن خالد» قال: حدّثنا سليانٌ الشيبايُ عن عبدٍ الله بنِ شدّاد عن 
ميمونة قالت: كان رسولٌ الله يك يُصلّ وأنا جذاءه وأنا حائضٌ. ودُبَّا أصابني ثويه إذا 
سَجَدَ قالت: وكانّ يُصِلٍ على الخمرة. 

قوله: «باب إذا أصاب ثوب المصِلّ امرأته إذا سَجَدَّ؛ أي: هل تَفِسُّد صلاته أم لا؟ 
ادويق وال عل اليك 

قوله: ١عن‏ خالد» هو ابن عبد الله الواسطيّء وسليهان الشيبان: هو أبو إسحاق» 

وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في الطّهارة (7)» واسيّدلٌ به هناك على أنَّ عين 
الخائض طاهرة» وهنا على أن مُلاقاة بَدَنْ الطاهر وثيابه لا تسد الصلاة ولو كان مُتليّساً 
بنجاسة حكميّة. 

وفيه إشارة إلى أنْ النجاسة إذا كانت عيئيّة قد تَمّْدُء وفيه أنَّ مُحاذاة المرأة لا تسد 
الصلاة. ظ 

قوله: «وكانَ يُصلُ على الخمرة) وقد تقدّم ضبطها في آخر كتاب الخيض (7377). 

قال ابن بَطّال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إِلّا ما رُويّ عن 
عمر بن عبد العزيز: أنه كان يُوْتَى بتراب فيُوضّع على الُمْرة فِيَسجُد عليه» ولعلّه كان 
يفعله على جهة المبالّغة في التواضع والخشوعء فلا يكون فيه تخالفة للجاعة. وقد روى ابن 
أبي شَيْبة (407/1) عن عْرُْوة بن الزبير: أنّه كان يَكْره الصلاة على شيء دون الأرض» 
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وكذا رُويَ عن غير عرُوة» ويحتمل أن يُحَمّل على كراهة التنزيه» والله أعلم. 
-٠‏ باب الصلاة على الحصير 

وصَلّ جابرٌ وأبو سعيدٍ في السّفينة قائً. 

وقال الحسنٌ: تُصل قائ) ما ل أ َشُنِّ على أصحابك تَدُورُ معهاء وإلّا فقاعداً. 

حدّئنا عبد الله» قال: أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن أبي طَلْحة عن أنس بِنٍ مالكِ: 
بده مليكة عت رسول لله ل لطا صيع َه له فأكلَ منه ثم قال: 'قُوُوا فلاصلُ لم 
قال أنسٌ: فقف. فقُمْتُ إلى حَصِير لنا قد اسوَدٌ من طُولٍ ما لس فتَضَْته بهاو فقام رسولٌ الله 6[ 
وصَفَفْتُ أنا واليتِيمُ وراةه» والِعَجُورُ من ورائناء فصَلٌ لنا رسولٌ الله يك رَكْعَنِ م انضرف 
[أطرافه في: /الالاء ,85٠‏ الالىء 5لالىء ]١١55‏ ظ 

قوله: «باب الصلاة على الحصير» قال ابن بعال إنْ كان ما يُصلٌ عليه كبيراً قَدّر طول 
الرجل فأكثرء فإّه يقال له:/ حصيرء ولا يقال له: خثْرة» وكل ذلك يُصِنّع من سَعَف مده 
اللكل وها اسهد ظ 

قوله: ارفل سا ( إلى آخره وَصَلَّه ابن أبي ؟ شَيْبة (؟7517/5) من طريق عبد الله بن 
أبي عتّبة مولى أنس قال: سافرتٌ مع أبي الذَّرْداء وأبي سعيد الحُدريٌ وجابر بن عبد الله 
وأناس قد سَنَاهمء قال: وكان إمامنا يصلٌ بنا في السفينة قائأ» ونْصِل خلقّه قياماء ولو 
شِئْنا لأرقيّنا؟ أي: أ رسَيناء يقال: أرسى السفينة بان امهلة؛ وأرق بالف : إذا وَقْفَ بها 
على الشّطّ. ظ 
ظ قوله: «وقال الحسن: رق 55 مع السفينة 
«وإلا فقاعداً» أي: وإِنْ سَقِّ على أصحابك فصَّلٌ قاعداً. ونه ويا الى شمن ل سحة 
ُية من رواي سئي عنهء عن أبي عوّانةه عن عاصم الأحول قال: مالع اللسووواننة . 
سيرين وعامراً ‏ ب يع شدي مالسالا ل السقينة اكليم بار إن قَدَر على الخروجء 
55-6 فإنّهِ قال: إن ل يوذ أصحابه أي : : فليّصل. ظ 


> < باب و" / لمن فتح الباري بشرح البخاري 


وروى ابن أبي شَيْبة (؟/7717) عن حفص”2©» عن عاصم.ء عن الثلاثة المذكورين أَنََّم 
قالوا: صَلّ في السفيئة قائ). وقال الحسن: لا تَشّنَّ على أصحابك. 

وفي "تاريخ البخاري» )3١7/5(‏ من طريق [عبد الله بن مروان شريك]”''' هشام قال: 
سمعت الحسن يقول: ذْرْ في في السفينة كما تدور إذا صِلَّيتَ. ظ ْ 

قال ابن المنير: وجه إدخال الصلاة في السفينة في «باب الصلاة 5507 أنّبيا 
اشتَركا في أنْ الصلاة عليهها صلاة على غير الأرضء لئلًا يَتخيّل مُتخيّلٌ أن مُباشّرة 
الأرض شرطء لقوله في الحديث المشهور ‏ يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره ‏ اتَرّبٌ 
وجهّك»”". انتهى 

وقد تقدّم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك”» وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في 
تجويزه الصلاةً في السفينة قاعداً مع القَدْرة على القيام» وفي هذا الأثر جواز رُكوب البخْر. 

قوله: «عن إسحاق بن أبي طلْحة» كذا للكشْميهيٌ وَالحَمّوِيّ وللباقين: إسحاق بن 
عبد الله بن أي طلحة. 

قوله: «عن أنس بن مالك: أنَّ جَدّته مُلّيكة» أي: بضمٌ اميم تصغير مَلِكة» والضمير في 
اجَدّته؛ يعود على إسحاقء جَرّمَ به ابن عبد البَرّ وعبد الحقّ وعِيًا ياض؛ وصححه التووي. 
وجرّمَ ابن سعد وابن مَندَهْ وابن الحَضَار: بأئا جَدّة أنس والدة أمّه أمَ سُلَّيمء وهو مُقتَضى 
كلام إمام الحرمّين في «الثهاية» ومّن تبعه وكلام عبد الغنيّ في «العُْمُْدة»» وهو ظاهر 
الشياق» ويؤيده ما رُويناه في «فوائد العراقيّين» لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحبى 
)١(‏ قوله: اعن حفص» سقط من (س). 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين الخطيّين و(س). واستدركناه من «تاريخ البخاري» و«تغليق . 

التعليق» ”/ 714. وهشام المذكور: هو الدّستوائي. 
(*) الحديث لم يخرجه أبوداود. وهو عند أحمد (7761/7) و(73717/55). والترمذي (81”) و(11ع) من 


حديث أم سلمة؛ وإسناده ضعيف. 
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المقدّمىّء عن عبيد الله بن عمرء عن إسحاق بن أبي طلهةه عن أنى قل ا 
إلى النبىّ يك واسمها مُلّيكة» فجاءنا فْحَمَرَت الصلاة... الحديث. - 


9 لو فساقٌ نسَبها إلى عَديٌّ بن النْجّار ٠‏ 
ا 5 006 1 5 32 
وقال: وهي العْمّيصاءء ويقال: الرّمّيصاء”"» ويقال: اسمها سَهْلة ويقال: أنّيفة أي: ‏ 


يد 0 ا 


لك ثم َف عليه أبو طألحة فولدت ل عي اله وأبا شك 


: - 
قلت: وعبد الله هو والد إسحاق» روى هذا الحديث عن عمّه أخي أبيه لأمّه أنس بن . 


مالك. 1 5 ش 

ومُقتَضِى كلام من أعادَ الضمير في اجَدَّته) إلى إسحاق أن يكون اسم 1 سُلَيم مُلّيكة 
ومُستتّدهم في ذلك ما رواة ابن عَيينةَ عن إضحاق بن أبي طلْحة عن أنس قال: «صَمَفت أنا 
ويَتيمٌ في بيتنا خلفت النبي كله وأمي أَمْ سُلَيم حَلْفناه هكذا أخرجه المصبّف كا سيأ في 
أبواب الصٌُّوف (0777 والقِصَّة واحدة طوَّها مالك واختصرها سفيان» ويحتمل تعدّدها فلا 
تالف ما تقدّمء وكون مليكة جَدَةَ أنس يني كربا جد إسحاق لما بييناه» لكن الرواية 
التي سأذكرها عن «غرائب مالك» ؛ ظاهرة في أن مُلّيكة اسم َم سُلَيم نفسهاء والله أعلم. 

قوله: «لطعام» أي: لأجل طعام. وهو تمع نان مجيته كان لذلكء. لا ليصلّ بهم 
ليتخذوا مكان صلاته قل لهم ك! في قِصّة عِنْبان بن مالك الآنية (5 47)) وهذا هو السَرٌ 
2 كَوْنه بدأ في قصة عبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة». فبداً في / كل 
منهم| بأصل ما دعي لأجله. 

قوله: «مَ قال قرقواة اث لدي عل ترك الوشيوعه 
الطعام» وفيه نظر هلما ززنؤاه الذاة قطني في #غراتب مالك» عن البَغْويٌء عن عبد الله بن 


7 


(1) تحرّفت في (س) إلى: الرميساءء بالسين. وانظر «الظبقات» لابن سعد 8/ 474 . 
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--00--- بمداوحييي 0 
بِوَضوءٍ فتوضّأ... الحديث. 

قوله: 210111100000 
الياء. 

قال ابن مالك: رُوِيَ بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة؛ ووجهه أنَّ اللام عند 
ثبوت الياء مفتوحة لام ١كّي»‏ والفعل بعدها منصوب ب«أن» مُضمّرة واللام ومصحوبها 
خبر مُبتدَأ محذوفء والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلَّيَ لكم؛ ويجوز على مذهب الأخفّش 
أذ كي القاء وافة واللام مله يتومواء وضند كارن الياء عض أن رن اللام يها 
لام «كي) وواتماياء ابكار ار اا الأررنيت ثبتت الياء في الججَزم | إجراءً للمُعتلٌ بحرى 
الصحيح كقراءة ُبل: (إنّهِ من يَتّقي ويَصِين) [يوسف:40]» وعند حذف الياء اللام لام 
جب عع سباع و سبو 

وَلَنَحمِلٌ خَطديكُم © [العنكبوت:١١]»‏ قال: ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه. 

وقبة لغيرة ييحت اعنص ند لأنّ الرواية لم تَرِدْ به» وقيل: إن في رواية الكُشْمِيهَنيَ: 
١فأصَلٌ)‏ بحذف اللام» وليس هو فيها وقفت عليه من النْسَخْ الصحيحة» وحكى ابن 
فقول عن بعض الروايات: افَلِنْصَلٌ» بالنون وكسر اللام وَالجَزْمء واللام على هذا لام 
الأمر وكسرها لغة معروفة. 

قوله: «لَكُم» أي: لأجلكم. قال السُّهَيلَ: الأمر هنا بمعنى الخبر» وهو كقوله تعالى: 
#فليمدد له ليحن مدا © [مريم ويحتمل أن يكون أمراً هم بالائتهام لكنّه أضاقه إلى نفسه 
لارتباط فعلهم بفعله. 

قوله: «من طُول ما لبس فيه أنَّ الافتراش يُسمّى لُبْسأَء وقد استّدلٌ به على منع افتراش 
الحرير لعموم النهي عن لُبْس ال حرير» ولا يَرِدُ على ذلك أنَّ من حَلّفَ لا يَلْبس حريراً فإنّه 
لايحسَثُ بالافتراش. لأنَّ الأيان مَيّناها على اعد ف. 





3 «فتضحته) يحتمل أن يكون النضْح لتَلْينْ الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره. ولا 
يْصِح الحَزْم بالأخير» بل المتبادّر غيره؛ لأن الأصل الطّهارة. 

قوله: «وصَمَفت أنا واليتيم) كذا للأكثر, وللمستملٍ والخشوي: ١‏ (فصَمَفْت 5 
بغير تأكيد. والأوّل أفصح. ويجوز في «اليتيم» الرفع والنصبء قال صاحب ١العْمْدة):‏ 
الك فو فَمَيرة حَد خشين بن عبد بين شمر قال ادق اتخذاء: : كذا سَمَاه عبد الملك 
ابن حبيب ول يدك غيره وأغأنه سمعه من حُسَين بن عبد الله أو من غيره من أهل 
المديئة. قال: وضميرة هو ابن أبي صْمَيرة و مود الله يكل واختلفت في اسم أبي 
ضُمَيرة: فقيل: رَوْح؛ وقيل غير ذلك؛ انتهى . 

ووَهِمَ بعض الشّراح فقال: اسم اليتيم صُمَيرة» وقيل: رَوْحء فكأنّه انتقل ذهْنه من 
الخلاف في اسم أبيه إليه. وسيأتي (771) في «باب المرأة وحدها تكون صَفَاً» ؤِكْر مَن قال: 
إن اسمه سُلَيمٍه وبيان وَهْمه في ذلك إن شاء الله تعالى. وجَرّمَ البخاري بن اسم أبي ضُمَيرة 

سعد الجميريء ويقال: بعد نه ادن سان ينا 

قوله: «والعَجُور هي مُلّيكة المذكورة أوّلاً. 

قوله: «ثمٌ انصَرّفَ) أي : ' إلى بيته. أو من الصلاة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدَّعُوة ولو لم تكن عَرٌساً ولو كان الدّاعي امرأة 
لكن حيث تُؤْمَنُ فين والأكل من طعام الدَّعُوة وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنّه . 
لغ لأجل المرأة» فإِنََّا قد يخفى عليها بعض التفاصيل 
الكوهوقنيا: ظ 

وفيه تيف متكا الل وق الل مع الربل مقا وناير النناء عن تقرف ' 
الرجال وقيام المرأة صَفَاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. 

واستّدلٌ به على جواز صلاة اند حَلْف الصَّفَ وحده ولا ححجّة فيه لذلك. 
ظ ويه الاقتصار في نافلة اهار حل رَْيٍ حلاف من اشر رط ربع وسياي ؤفر ذلك . 
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في موضعه إن شاء الله تعالى''". 
وفيه صِحّة صلاة الصبيٌ المميّرّ ووؤضوئه. ود حل الفضل الوارد في صلاة النافلة 

مُنفرداً حيثُ لا يكون هناك مصلحة كالتعليم» بل يمكن أنْ يقال: هو إِذْ ذاكَ أفضلء ولا 
سا في حقّه يكل. 

تنبيهان: 

الأوّل: أورّدَ مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضْحَى”"» وتُعْقَبَ بها رواه أنس بن 
سيرين عن أنس بن مالك: أَنَّهِ لم يَرّ النبيّ يكل يصل الضحَى إِلَّا مرّة واحدة في دار 
الأنصاريّ الضَّحم الذي دَعَاه لِيُصلَ في بيته» أخرجه المصئف كا سيأتي .)117١(‏ 

وأجاب صاحب «القَبّس» بأنّ مالكاً نظرٌ إلى كَوْن الوقت الذي وقعت فيه تلك 
الصلاة هو وقت صلاة الضُحَى فحمله عليه وأنّ أنساً لم يَطَلِع على أنه يكل نوى بتلك 
الصلاة صلاة الضْحَى. 

الثاني: الدَكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شَيْبة وغيره من طريق شرح بن 
هانى أنَّه سأل عائشة: أكان النبيٌ يكل يصلٌ على الحصير والله يقول: لوجعلا بهم لفن 
حَصِيرًا [الإسراء:8]؟ فقالت: ل يكن يصل على الحصير”". 

فكأنّه لم يبت عند المصئف أو رآه شاذاً مردوداً لمعارّضته مأ هو أقوى منه كحديث 
الباب» بل سيأتي عنده (0871) من طريق أبي سَلَّمَةَ عن عائشة: أن النبيّ يل كان له حصية 
يَسُّطه ويصلٌ عليه. وفي مسلم (171) من حديث أبي سعيد: أنه رأى النبيّ يكن يصلٍ على 
حصير. 
)١(‏ انظر: كتاب التهجد: 75- باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. 
(؟) في «الموطأ» .١167/١‏ 


() هو في #مسند ابن أبي شيبة» كا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (11/77). 
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-١‏ باب الصلاة على الخمرة 

"8١‏ حدّئنا أبو الوليد. قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: حدَّئنا سليمانٌ ايان عن عبدٍ الله بن 
شدّادء عن ميمونةًٌ قالت: كان النيّ يييُصل على الخمرة. ظ 

قوله: اباب الصلاة عل الخئرة» تقدّم الكلام عليها قربا (715) وأنَّ ضبطها تقدّم في 
أواخر الجيض ايان وكأثه لان بترجمة 3 شيخه أبي الوليد - خركه ادرف 
مختصّرا والله أعلم. ‏ َ 

+58 - باب الصلاة على الفراش ' 

وصَلّ أنسٌ على فراشه. اا 

وقال أنسٌ: كنَا نل مع ابي كل ف سج أحدنا على ثويه 

35-7 حدّثنا | إسماعيل» قال: حدّئني ملك عن أي الت مولى عمر بن شبد لل عن 
أبي صَلَمة بن عبد الرحمنء عن عائشةً زوج النيّ َك ها قالت: كنت أنامٌ بين َدّي رسولٍ الله 
آ ل ورجلاي في به فإذا سَجَدَ عَمَوَن فقبطتُ جلي فإذا قام يََطتهمء ٠‏ قالت: والبيوث 
يوم ليس فيها مصابيح. ظ 
[أطرافه في: 1 م 11 17م 1ف 5ق 6ق 441/614 4 للق 

قوله: اباب الصلاة على الفراش» أي' سواء كان ينام عليه مع امر مرأته أنه أم لاه وكأله يشير 
إلى لق الذي رواه أبو داود (671 -718) وغيره من طريق ييا 0 
ا ا دكان النبيّ كل لا يصل في 
وكاله أيضاًل ينبت يبت عند أو رآه شاذاً مردوداء وقد يبن أبو داود لله 

قوله: اوقل أله رسلفاين أن كن 114/1 وسعيد بن منصور كلاهما عن بن 
لمبارّك عن ميد قال: كان أنس يصلي على فراشه. 


قوله: «وقال أنس: كن نصلٌّ» كذا للأكثرء وسَقَط «أنس» من رواية الأَصِبلنَ فأوهم. أنه . 


5 باب 7١‏ / ح م" فتح الباري بشرح البخاري 


بقيّة من الذي قبله» وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيأتي موصولاً في الباب الذي 
بعده (80) بمعناه» ورواه مسلم (770) من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلّق هنا/ 

وسياقه أتم. وكاو لحار واي إلرجا لحرو ابن روح 10 نكن و مع 
عن إبراهيم يم النّخَّعىَ عن الأسود وأصحابه' 3 م كانوا يَكْرهون أنْ يُصلُوا على الطَّناففس 
والفراء والمسوح. وأخرج /١(‏ 299 عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك؛ وقال 
مالك: لا أرى بأساً بالقيام عليها إذا كان يضع جَبْهِنَه ويديه على الأرض. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي أوّيسء والإسنادُ كلّه مدنيون. 

قوله: «اكنت أنام بين يَدَي رسول الله يك ورجلايّ في قبُلته» أي: في مكان سجوده. 
وفيا لات بان 

قوله: « َقِيَضْتٌ رجْل» كذا بالتثنية للأكثر وكذا في قوطا: ١بسَطتهما».‏ وللمستملي 
وَالحَمُوي: «رجلي» بالإفراد.» وكذا «بَسَطتها»» وقد اسيّدلّ بقولا: ١غْمَرَّني)‏ على أن 
لَمْس المرأة لا ينقض الوضوء. وتُعْقبَ باحتيال الحائل» أو با خصو يه وغل أن الراء 
لا تقطع الصلاة» وسيأتي مع بقيّة مباحثه في أبواب السّبْرة (00) إن شاء الله تعالى. 

وقوطا: «والبيوت يومَئِذٍ ليس فيها مصابيح» كأنّا أرادت به الاعتذار عن نومها على 
تلك الصّفة, قال ابن بَطّال: وفيه إشعارٌ بأئّهُم صاروا بعد ذلك يَسْتصبحون. 


0 


ومناسبة هذا الحديث للترحمة من قوها: «كدنت أنام», وقد صَرّحَت في الحديث الذي 
يليه أن ذلك كان على فراش أهله. 

8 حدّثنا يحبى بن يُكيرء قال: حدّئنا اللَِّثُ عن عُقَيل عن ابن شِهَابء قال: أخيرني 
عرو أنّ عائشةً أخبرنه: أنّ رسولٌ الله بك كانَ يُصل وهي بيه وبينَ القبلة على فِرَاشٍ أهلِه 
اعتراض الجنارّة. 


)١(‏ قد رد العيني في «عمدة القاري» 4/ .١1١5‏ والزرقاني في شرح الموطأ» 547/١‏ على هذا بأن الأصل 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب 7-177 / ح 80-145" 0/١‏ 





قوله: «اعتراض الجنارّة) منصوب ا مفعول مُطلق بعامل 0 أي : مُعبر ضة 
اعتراضاً كاعتراض اجنازة» والمراد: أَنَّا تكون نائمة بين يديه 500 إلى جهة ظ 
شماله» كما تكون الجنازة بين يدّي المصلي عليها. 

75 - حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: ل رو 9 
النبىّ يكِِ كانَ يُصلٌ وعائشة مُعبَرِضةٌ بيت وبينَ القبّلة» على الفراش الذي يَنامان عليه. 

. قوله: اعن يزيد» هو ابن أبي حبيب» وعراك: هو ابن مالك» وعُروة: هو ابن اير 
والثلاثة من التابعين» وصورة سيّاقة هذا يساس يسم ظ 
عائشة بدليل الرواية التي قبلها. . 

والدكُتة في إيراده: أنَّ فيه تقيبد الفراش بكر نه الذي ينامان عليه» كما تقدَّمت الإشارة 
إليه أُوّل الباب» يخلاف الرواية التي قبلهاء إن قوها: الفراش أهله» أعم من . أن يكون هو 
الذي ينامانٍ عليه أو غيره. . ظ 

وقهآن الصلاة إلى النائم لا تكرّه وقد وَرَدّت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك”", 
وهي محمولة إِنْ ثبتت_على ما إذا حصل شَغْل الفكربه. ‏ 0 

1- باب السجود على الثوب في شدّة الحرٌ 

وقال الحسق: كانَ القومٌيَسْجدُونَ على العامة والقَلنُْوَة وداه في كمه 

6- حل حدّئنا أبو الوليدٍ هشامٌ بن عبد الملكء قال: حدّثنا ب بِشُِ بن المفضلء قال: حدّثنا 
غالبٌ اقطان عن بَكْر بن عبد الله عن أنس بن مالكِ قال: كن نُصلٌّ مع الي كه فيِضَعُ 
أحدّنا طَرَفَ الثوب من شِدّة الحَرٌ في مكان السجود. 
[طرفاه في: 7 امم] 


قوله: اباب السخود على الثوب فق شِدَة الحر) التقييد نشدة الحر للتحافظة على لفظُ م 
الحديث» ول فهو في البَرّد كذلك. بل القائل بالجواز لا يقيّده بالحاجة. 


.)409( انظر: «سنن» أبي داود (5945) وابن ماجه‎ )١( 
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قوله: «وقال الحسن: كانّ القوم» أي: الصحابة كما سيأتي بيائه. 

قوله: «والقلَنْسُوّة» بفتح القاف واللام وسكون النون وضمٌ المهمّلة وفتح الواوء وقد 
دل ياء مُثنّاة من تحت وقد تُبْدَلَ ألفاً وتُّفتح السّين فيقال: قَلَنْساة وقد تحَرّف النون من 
هذه وبعدها هاء تأنيث: غشاء د رن الرأس؛ قاله القرّاز في اششرح الفصيح». 
وقال ابن هشام: هي التي يقال لها: العامة الشاشيّة» وني «المحكم»: هي من ملابس 
الريأس معروفة» وقال أبو هلال العسكري: هي التي تُعْطّى بها العهائم وتَسبّر من الشمس 
والمطر؛ كأنََّا عنده رأس البرئس. 

قوله: 11102000 1 111111ذظصظ 
منهم ما كان يجمع بين السجود على العامة والقَلّنسوة معاء لكن في كل حالة كان يَسجُد 
ويدأه في كمّه. ووقع في رواية الكُشْوِيهَنيّ: (ويديه في كمه» وهو منصوب بفعل مدر 
أي: ويجعل يديه. ْ 

وهذا الأثر وَصَّلّه عبد الرزاق (1617) عن هشام بن حسّان عن الحسن: أن أصحاب 
رسول الله كَكدِ كانوا يَسجّدون وأيديهم في ثياهم؛ ويَسجّد الرجل منهم على قَلَنسوّته 
وعامّته. وهكذا رواه ابن أبي شَيْبة )١17/١(‏ من طريق هشام. 

قوله: ١حدَّئنا‏ غالب القَطَانٌ» , وللأكثر: «حدّئني» بالإفراد» والإسناد كلّه بصريُون. 

قوله: «طَرّف الثوب» ولمسلم (170): (يَسَطّ ثوبه»» و[كذا]”" للمصئف في أبواب 
العمل في الصلاة »)23١١4(‏ وله (047) من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب: 
«سَجَذْنا على ثيابنا اثّقاء الْحَرٌ2: والثوب في الأصل يُطلّق على غير المّخِيط» وقد يُطلّق 
على المّخِيط حجازاً. وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي 
وبين الأرض لاثّقاء حَرّها وكذا بَرْ دها. 

وفيه إشارة إلى أنَّ مِاشّرة الأرض عند السجود هو الأصلء لأنّهِ عَلَنَ بسط الثوب 
بِعَدَم الاستطاعة. 


)١(‏ زيادة لفظة «كذا» بين معقوفتين لإيضاح أن الواو للعطف على ما قبلها. 
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واسيُدلٌ به عل جواز السجود على الثؤب المتّصل بالمصل. قال البّووي: وبه قال أبو 
يدي ا 
يد البيهقي هذا الحمل با رواه الإساعيل من هذا 9 بلفظ: : «فيأخذ أحدنا 


ون 


اوبحي يي فلو جارٌ السجود على شيء م تصل به 
ظ لما احتاجوا إلى تبريد الْحَصَى مع طول الأمر فيه. ْ 0 

وتعْقَبَ باحتمال أنْ يكون الذي كان ب التى ل يكن في وي يسيد علي 
مع بقاء سُتّرته له. 0 

وقال ابن دقيق العيد: يلح ع معدل يددل القراز ل نبي : أحدهما: : أن لف 
«ثوبه؛ دالٌ على التصِل بهء ما من حيثٌ اللفظ وهو تعقيب السجوه بابنط ديعن كا في 
رواية مسلم - وَإِما من خارج اللفظ» وهو قله الثياب عندهمء وعلى تقدير أن يكون 
كذلك - وهو الأمر الثاني. - يحتاج إلى ثبوت كَؤنه متناولا لمحل التزاع» وهو أن يكون نما 
يتحرّك بركة المصل» وليس في الحديث ما يدل عليه» والله أعلم. [ 

وفيه وان العمل القليل في الصلاة» ومُراعاة الخشوع فيهاء لأنّ الظاهر أنَّ صنيعهم 
ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. 

وف تقدم الي أل الوقت» وظاهر الأحاديث الوار في الم البراد كا سيأ 
في المواقيت (0577) يعارضه. فمَن قال: الإبراد رُخصة. فلا إشكالء ومن قال: سُنة» فإما 
أن يقو ل: التقديم المذكور رُخصةء وإمّا أن يقول: منسوخ بالأمرٍ بالإبراد» وأحسن منهما 
أن يقال: إن شِدّةالحرٌ قد تُوجد مع الإبراده فبحتاج إلى السجود على الوب أو إلى تبريد 
ظ التصى» أنه قد يَستِرٌ حرّه بعد الإبرادء وتكون فائدة الإبراد وجود ظِل يمي فيه إلى 
السجداازية! ندل انيد أشار إلى هذا اللجمع القَرْطبيّ ثم م ابن دَقيق العيد» وهو أولى 
من دَعْوَى تَعارُضِ الحديثين. ا" 5 

وفيه أن قول الصحابي: دكن نفعل كذا» من قبيل المرفوع» لاثّفاق الشَّيكَينَ/ على 0 
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تخريج هذا الحديث في ١‏ صحيحيهم!». بل ومُعظّم المصنفين» ؛ لكن قد يقال: إِنَّ في هذا زيادة 
عل ترد الّيغة لكر في الصلاة حل النيئ يه وقد كان يرى فيها تن خملفه كما يرى 
مَن أمامه'"'» فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق لا من مجرّد صيغة: كنا نفعل. 
4- باب الصلاة في الثعال 

5- حدّثنا آدمُ بن أبي إياس» قال: حدّثنا شَعْبة قال: أخبرنا أبو مَسْلمَة سعيدٌ بن يزيد 
الأرْدِيٌ قال: سألت أنس بن مالك: أكانَ النبيّ يك يُصلِ في نَعْلَيهِ؟ قال: نَعَم. 
[طرفه في: ]086٠‏ 

قوله: «باب الصلاة ني الثعال» بكسر النون جمع: تَعْلء وهي معروفة. ومناسبته لما قبله 
من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود. 

قوله: يصن في تَعْلّيه؛ قال ابن بَطَّال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهم| نجاسة؛ ثم هي 
من الرّحَص كا قال ابن دَقِيق العيد لا من المستحَبّات. لأنَّ ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة» وهو وإِنْ كان من ملابس الرّينة إلا أنَّ مُلامَْسَته مَسَتَه الأرض التي تكثر 
فيها النجاسات قد تَقَضُر عن هذه لنب وإذا تَعارَضْت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة 
إزالة النجاسة» قُدّمَت الثانية» لأئّا من باب دَفْع المفاسدء والأخرى من باب جَلْبِ 
المصالح. قال: إلا أنيَردَ دليل بإلحاقه با يُتَجمّل به فبُرجَع إليه ويرك هذا التّظر. 

قلت: قد روى أبو داود (؟19) والحاكم )710/١(‏ من حديث شدَّاد بن أوس 
مرفوعاً: «خالفوا اليهودّ فإ نم لا يُصلون في نعالهم ولا خفافهم»» فيكون استحباب ذلك 
من جهة قَصُد المخالفة المذكورة. ووَّرَدَ في كَوْن الصلاة في التُّعال من الرّينة المأمور بأخذها 
في الآية حديث ضعيف جداً أورّدّه ابن عدي في «الكامل2”" وابن مَرُدويه في ١تفسيره»‏ 
من حديث أبي هريرة» والعقَيلَ (؟/ )١147‏ من حديث أنس. 


22070 000ظ5'ظ2ظص2 
(؟) في ترجمة علي بن أبي علّ القرشي 
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6"- باب الصلاة في الخفاف 

/1م*- حدّئنا آدم قال: حدّثنا شعْبةٌ عن الأعمش» قال: سمعت إبراهيمَ يدت عن 
همّام بن الحارثء قال: ليث جب عبد لهب متو وخ عل ليه م قامَ فصَلل» 
فْشَيِلَ» فقال: رأيث النبىّ كك صَنَعَ مل هذا. ‏ ظ [ 

قال إبراهيمُ: فكانٌ يُعجبُهم لأنَّ جريراً كان من آخر م 20-7 

قوله: «باب الصلاة في الخفاف» يحتمل أنَّه أراد الإشارة ا هذه الترجمة هنا إلى 
حديث شدّاد بن أوس المذكور (المجهكون ال مريرة. 

قوله: اسمعت إبراهيم؛ الخ بن لإا تمن الكابعق كوفرنة إزراشيم 
وشيخه والراوي عنه. . 00 ظ ظ 

قوله: الم قا فصَلٌّ» ظاهر في أنه صل في حم لأنّهِ لو تَرَعَهما بعد المسح لوَجَبَ 
ل لسرن جتني لقفل: ظ اا 0 

قوله: شيل وللطَّرانَ (/141) من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش: أنَّ السائل 
له عن ذلك هو هام المذكورء وله (475؟) من طريق زائدة عن الأعمش: فعا فعابٌ عليه ذلك 
رجل من القوم. ظ ا ظ 

قوله: «قال إبراهيم: فكان يُعجبهم) زاد مسلم (1/5؟) مزه .:طريق أبي معاوية عن 
الأعمين : كان يعجبهم هذا الحديك وه ا ل افكان 
أصحاب عبد الله بن مسعود يُعجبهم. 

قوله: «من آخر من أسلّم» ولسلم: أن إسلام جَرير كان بعد نزول المائدة»/ ولأبي 
داود )١854(‏ من طريق أبي رُرْعة بن عَمْرو بن جُرير في هذه القِصّة: قالوا: إِنَّا كان ذلك 
- أي: مسح النبيّ كله على الحمَين - قبل نزول المائدة» فقال جرِير: ما أسلَمْتٌ إلا بعد 


فيد 


نزول المائدة» وعند الطيرانى (7607) من رواية محمد بن سيرين عن جحرير: أن ذلك كان في 


)١(‏ في آخر شرح الحديث السابق. 
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حَجّة الوَدَاع» وروى التَرِمِذيَ (44) من طريق شَهْر بن حَوْشَبٍ قال: رأيت جَرير بن 
عبد الله» فذكر نحو حديث الباب. قال: فقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلّمتٌ 
إلّا بعد المائدة. قال التَرّمِذي: هذا حديث مُفْسَرء لأنَّ بعض من أنكرٌ المسح على الْحُفّين 
تأوّلٌ أن مسح النبيّ يل كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة» فيكون منسوخاًء فذكر 
جَريرٌ في حديثه: أنه رأه يمسح بعد نزول الماتدة. فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم 
حديث جَرِيرٌ لأنّ فيه رَدَا على أصحاب التأويل المذكور. 

وذكر بعض المحققين: أن إحدى القراءَتَينِ في آية الوضوء ‏ وهي قراءة الْحَفْضِ - 
على امسح على اميه وقد تقدّمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء (113). 

4 حدّئنا إسحاقٌ بن نَضْرء قال: دنا ابو أسامة عن الأسيض: ؛ عن مُسلم. عن 
مَسرُوق» عن المغيرة بن شُعْبة قال: وَضَأتُ النبىّ يكل فمَسَحٌ على حُفّيهِ وصَل. 

قوله: «حدّئنا إسحاق بن نَضْر؛ هو إسحاق بن إبراهيم بن نَضْرء نُسِبَ إلى جَدَه 
والإسناد كله كوفيُون غيره. ره إيدا لاس المت امب وكيم وهو 
أبو الضَحَى - ومسروقء وتردّدُ الكزمانٌ في أنّ مسلا هل هو أبو الصّحَى أو البَطِينُ 
قصورء فقد جَرّمَ الحمَاظ بِأنَّه أبو الضْحَىء وقد تقدّم الكلام على فوائد حديث المغيرة 
حيث أورّدّه المصنّف تامّاً في كتاب الوضوء .)١85(‏ 


5- باب إذا لم يتم السجود 
8- أخيرنا الصَلْتٌ بن محمّد أخيرنا مَهْدِي عن واصِلء عن أبي دائلِ؛ عن 
ع ا 2 
صَلَِّتَ قال- وأحسّيّه قال.: لو مُْتَّ مُسَّ على غير سُنَّة محمد بكللة. 
[طرفاه في: ]8١08 1/94١‏ 
قوله: «باب إذا لم يتم السجود» كذا وقع عند أكثر الرّواة هذه الترجمة وحديث خخدّيفة 
فيها والترجمة التي بعدها وحديث ابن بُحَينة فيها موصولاً ومُعلّقاء ووَقَعتا عند الأَصِيلَ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب /ا؟ / ح "96٠١‏ ابا 








قبل «باب الصلاة في التُعال»» ولم يقع عند المُستَمْلِي شيء من ذلك» وهو الصوابء لأنَّ 
جنيع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به» وهو «أبواب صفة الصلاة»» ولولا أنه ليس من عادة ظ 
المصدّف إعادة الترحمة وحديثها معاًء لكان يُمكِن أن يقال: مناسبة الترحمة الأولى لأبواب 
صل العوّوة#الإشارة إل أن م قر ل خترطاً لاتق صيلاقه كمون ترك زكا. 

ومناسبة الترجمة الثانية: الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تَستَلزِم عَدَمَّ سَثْر 
العورة» فلا تكون مُبطِلة للصلاة» وفي الجملة إعادة هاتينٍ الترجمتين هنا وني أبواب 
السجود الحملٌ فيه عندي على النْسَّاحْء بدليل سلامة رواية المُستَمُلي من ذلك وهو 
أحفظهم. 

أخبرنا يحبى بن بُكَبرء حدّئنا بكرٌ بن مُضَرِ عن جعفر, عن ابن هُرْمُرَ عن عبدٍ الله 
ابن مالكِ ابن بُحَينة: أنَّ النبىّ يل كانَ إذا صَلّ فرج بِينَ يديه حبّى يَبدُوَ بِياض إِبْطّيه. 

وقال اللَّتُْ: حدّثني جعفرٌ بن رَبيعةً... نحوّه. ظ 
[طرفاه في: /ا 28٠١‏ 055 7] 

تولة وراك نثدى للشه إل خرن تددم القول فاقل ك] ترى": 

خاقة: اشتّملّت أبواب سَثّْر العَؤرة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من 
الأحاديث المرفوعة على يِسْعة وثلاثين حديئاء فإنْ أضَفْت إليها حديثي الترجمتين 
المذكورتِنٍ صارت أحداً وأربعين حديثاًء المكرّر منها فيها وفي) تقدّم خسة عشر حديثا 
وقنهاامن المعلقات أريعة عقر ديا إن أضذت ]لبها المعلق ف التزجة الثانية:صارت 
خمسة عشر حديثا عشرة منها أو أحد عشر مُكرّرة» وأربعة لا تُوجَد فيه إلا مُعلّقة وهي 
حديث سَلَّمَةٌ بن الأكوّع: ايَزْرّه ولو بشّوؤكة»» وأحاديث ابن عبّاس وجَرُهَد وابن جَخْش 


200 في الباب السابق. 


5 باب /ا؟ / ح .وم فتح الباري بشرح البخاري 





في المَخِذ وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة» وسوى حديث أنس في قرام 
لعائشة» وحديث عِكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرفي الثوب. وفيه من الآثار 
الموقوفة أحد عشر أثراً كلّها مُعلّقة إلا أثر عمر: «إذا وسَّمَّ الله عليكم فوَسّعوا على 


أنفسكم)» فإنّه موصول. والله أعلم. 


كتاب الضلاة ‏ استقبال القبئة والمساجد باب 58 / ح ١1و"‏ 51/0 





أبواب استقبال القبلة 
ومايتبعها من آداب المساجل”" 
- باب فضل استقبال القِبّلة 
يَستَقلُ بأطراني رجْلَيه ابل قاله أبو ميد عن النبيّ كل 
"0١‏ حدّثنا عَمِرّو بن عبّاس» قال: حدّئنا ابن المَهْدِيٌ» قال: حدّثنا منصورٌ بن سَعْد 
عن ميمون بن ساو عن أنس بن مالكِء قال: قال رسولٌ الله يلي: من صَلّ صلاتنء واستقبلٌ 
قِبُلتناء وأكل ذبيحَمَناء فذلك المسلم الذي له 0 الله وم رسوله. فلا تَحَفدوا الله في ذْميه). 
[طرفاه في: #95 #و"] 0 اا 0 
قوله: «باب فُضل استقبال القبلة. يَستقبل بأطراف قله 55 قاله أبو حميد) يعني : 
لساعذيّ عن النيّ 9# يعني: في صصفة صلاته كما سيق بعد موصولاً من حدية 
(818)» والمراد. بأطراف رجليه: رؤوس أصابعهاء وأراد بذِكره هنا بيان مشروعية 
الاستقبال بجميع ما يُمكِن من الأعضاء. اا 0 
قوله: «حدَّثئنا عَمْرو بن عبّاس» بالموحّدة ثم المهمّلة» وميمون بن سياه بكسر المهمّلة 
وتقفيك:القفنانكة اده عات شنوّرة وصور تك اضرقه» وهو قارسك معدب معتاةة الأسردة 
وقيل: عربي. 
قوله: «ذْمَة الله) لق أمانته وعهْده. 1 
قوله: «فلا تخفد و١)‏ ل من الرباعيّ» أ : 3 تخدوواء يقال: أخفزت: إذا عُدَرْتَ. 
وححَمَرت: إذا مت ويقال: إن الهمزة في «أخفرت» للإزالة» أي: تَرَككت حايته. 
قوله: «فلا وم وا اله في ذْمته) أي : ولا رسترلف وخذف لدلالة السّياق عليه أو لاستلزام 


)١(‏ هذا العنوان من قبل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» وليس في شىء من روايات «الصحيح». 


0 باب 58 / ح 97" فتح الباري بشرح البخاري 


المذكور المحذوفء وقد أخدّ بمفهومه مَن ذهب إلى قتل تارك الصلاة» وله موضعٌ غير هذا. 
وفي الحديث تعظيم شأن القِيْلق وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» وإِلّا فهو 
:؛ داخلٌ في الصلاة لكونه من/ شروطها. 

وفيه أن أمور الناس حمولةٌ على الظاهر» : فمَن أظهرٌ شعار الدّين أَجْريّت عليه أحكامُ 
الا 0 

17 حل نا نيم 5 قال: حكثنا ابن م المبارّك عن مُميدٍ الطّويل» عن أنس بن مالكِ» قال: 
قال رسول الله يكللة: ١أمِرْتٌ‏ أنْ أقاتِلَ الناس حبَّى يَقولوا: لا إلة إلا ا فإذا قالوها وصَّلَوًا 
صلائّناء واستَقبَلُوا قِبْلتناء ودْبَحُوا ذَيحَتَنا فقد حَرّمَتْ علينا دمازهم وأمواطم إلا بِحَقّها. 
وحساتهم على الله». 

قوله: : حدثنا نَعَيم» هو ابن حاد الخزاعيّ. ووقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري: 
«قال نُعيم بن حمّاد»» وني رواية كريمة وَالأصِيلَ: الا ابن اراق بار زكر هبر وريدلك 
جَرّمَ أبو نعم في المستخرّج»» وقد وقع لنا من طريق نُحَيِم موصولاً في «سنن الدَّارَقْطنيٌ) 
(845)» وتابَعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارّك©. 

قوله: ١حتّى‏ يقولوا: لا إله إلا الله» اق قعَصَرٌ عليها ولم يَذكر الرّسالة وهي مرادةٌ ىا تقول: 
قرأثٌ الحمد» وتريد السورة كلّها 

و ب رن ا م 
الكتاب يحتاج إلى الإيهان بها جاء به الرسولء فلهذا عَطفَ الأفعال المذكورة عليها فقال: 
«وصَلَّا صلاتنا... إلخى والصلاة الَّرْعيّة مُتضمّنة للسّهادة بالرّسالة. 

وحِكْمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أنَّ مَن يُقِدٌ بالتوحيد من أهل الكتاب وإِنْ 
صَلَّوَا واستقبّلوا وذبحواء لكنّهم لا يُصلّون مثل صلاتنا ولا يَستّقبلون قَبْلتَناه ومنهم مَن 
يذبح لغير الله» ومنهم مَن لا يأكّل ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأأخرى: (وأكَلٌ ذبيحيّنا» 


.)1067( انظر تخريج طريق ابن المبارك في (مسند أحمد»‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 78 /اح موم ١‏ 48" 0 





ظ والاطلاع عل.خال المرء في مبلاتة وأكله يكن برع في دف 
امورل 

قوله: «فقد حَرّمَت) بفتح أوله, وضِمٌ الراءء و أرَه في شىء من الروايات بالتشديد. 
وقد تقدّمت سائر مباحثه في اباب 8 فَإن تَابُوأْ وَأَقَامُوأ ألصََلّؤة 4 [التوبة:١1]»‏ من كتاب 
الإيهان (756). ظ 

٠‏ #ه"- وقال علِنٌ بن عَبدِ الله: حدّئنا خالدٌ بن الحارثء قال: حدّئنا مُمِيدٌ قال: سأل 
يموق بن سياه أن بِنَ مالك: قال: يآ آبا حرق وما رم دم العبدِ وماله؟ فقال: من شّهِدَ أنْ 
لا إل إلا الله واستقبل يتا وصَلٌ صلاتناء وأكل ذُيِيحَمَناء ذ كان ٠‏ له ما لحم 
وعليه ماعل السام ١‏ اام 380 دان د 0 

قال ابن أبي مريم: أخبرنايحبىء حلّئنا نميل نا شل عن لين فد . 
قوله: «وقال عل بن عبد الله» هوابن المَدِيني» وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية ة رواية 


ميمون بن سياو لمتابعة ميد له. 


قوله: دوم ير بالتشديدء هو معطوف عل شيء محذوف» كان سأل عن شيء قبل 

هذا وعن هذاء والواو استئنافيّة» وسَقَطت من رواية الأَصِبِيّ وكريمة» ولمّا م يكن في 

قول حميد: : #سأل ميمون أنساً» التصريحٌ بكَوْنه حَهَرٌ ذلك عَمَّبهِ بطريق يحبى بن أيوب 

التي فيها تصريح حمل بأنْ أنساً حدّئهم» لئلا يُظَنَ أل َه ولتصريحه أيضاً بالرفع» وإ 

كان للأخرى حُكُمه. وقد زُوينا طريقٌ يحبى بن أيوب موصولة في «الإييان» لمحمد بن 
00 0 


ضر ولابن مده وغيرهما من طريق ابن بي وريم اللدور ظ 
وعَلٌ الإسباعيل طريق تيد لمذكورة فقال: اللويتدصنيك يترد ونع اسه 

مثا واستدل على ذلك بركانة معاذ بن معاذ.» عن حميد» عن ميمون قال: شالت أنسأء 

)١(‏ هو في «الإيهان» لابن منده )١9١(‏ لكن من طريق عمر بن الربيع بن سليمان عن يحبى بن أيوب. وهو 


مح أو جا ا )٠١‏ عن محمد بن يحبى ابن أبي مريم: واسمه 


4/١ 


”7 باب 594 / ح 894 فتح الباري بشرح البخاري 





قال:/ وحديث يحبى بن أيوب لا يتح به يعني: في التصريح بالتحديث ‏ قال: لأنّ عادة 
الميضْريّين والشاميّين ؤكر الخبر فيهم| يروونه. 

قلت :هذا التعليل مردوده ولو فيح هذا البابه م يوت برواية مُدلْسٍ أصلاً ولو صرح 
بالسّماع» والعمل على خلافه. ورواية معاذ لا دليل فيها على أنْ حميداً م يسمعه من أنس» 
لأنّه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يَستَثبت فيه من ميمون - لعِلْمِه بأنّه كان السائل عن 
ذلك فكان حقيقاً بضبطه؛ فكان حميدٌ تارة يدث به عن أنس لأجل العْلوٌء وتارة عن 
ميمون لكؤْنه ّنه فيه» وقد جَرّت عادة حُميدٍ بهذا يقول: «حدّثني أنس وثبّتني فيه ثابتّ) 
وكذا وقع لغير حميد. 

14- باب قِبّلة أهل المدينة وأهل الشّام والمشرق 

ليس في اشرق ولا في المغرب وَل لقول الي 4 الالساقيايا الوا ينال أب 
ولكن شَرّقُوا أو عَرُبُوا". 

4 حل حدّثنا علنٌ بن عبد الله قال: حدّثنا سفيانٌ» قال: حدّئنا الزْهْرِي عن عطاء بن 
يزيدٌ» عن أبي أيوبٌ الأنصاري : أن النبىّ يكل قال: إذا نينم مم الغائطً فلا تَستَقِلُوا القبل ولا 


تَسْتَدبِرٌ وهاء ولكنْ مد قو ا أو غَرَيُوا). قال أبو أيوت: فَقَدِمنا السام فوَجَدْنا مَرَاحِيض بيت 


قِبَلَ القبلة» فتنحَرف, وتَستَغفِرٌ الله تعالى. 

وعن الزُهْرِيّ» عن عطاءء قال: سمعتُ أبا أيوب؛ عن النبير يَكلة... مثلّه. 

قوله: «باب قِبّلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» نقل عِيّاض أن رواية الأكثر ضمٌّ 
قاف «المشرق» فيكون معطوفاً على «باب»» ويحتاج إلى تقدير محذوفء والذي في روايتنا 
ِالَْفْضء ووَّجّةَ السَّهَيَ رواية الضمّ بأنَّ الحامل على ذلك كَوْن حُكُم المشرق في القبْلة 
غالفاً لحُكْم المدينة» بخلاف الشام فإنَّه موافق. وأجاب ابن رُقَّيد بأنّ المراد بيان حُكْم 
القبلة من حيث هوء سواء توافقت البلاد أم اختلفت. 

قوله: «ليس في المشرق ولا في المغرب قِبّلة) هذه جملة مُستائفة اه المصئف. وقد 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 59 / ح 14و" عر ؟ 





وزع في ذلكء لأنّه يحمل الأمر في قوله: ١تيرّقوا‏ أو عَرّبواه على عمومه؛ وإنّا هو 
مخصوص بال مخاطيين وهم أهل المدينة: اب سَمْتهم ممّن إذا 
استقبَلٌ المشرق أو المغرب لم يُستَقيل القبْلة ول يستّديرها أمّا من كان في المشرق فقِبّلته في 

جهة المغرب وكذلك عكسّه؛ وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري؛ 000000 
كلامه بأنّ يكون مراده: ليس في المشرق ولا في المغرب قِبْلة؛ أي: لأهل المدينة والشام؛ 
ولعلّ هذا هو الي في تخصيصه المدينة والشام بالذُكر. 

وقال ابن تعلال: كر البخاري مَغْربٍ الأرض اكتفاءً بذكر المشرق» إذ العلة 

مُشتركة» ولأنّ اشرق أكثر الأرض المعمورة؛ ولأنَ باد الإسلام في جهة ترب الشمس 
قليلةٌ انتهى. ظ ظ 

قوله: اوعن الزّهْرِيٌ» يعني: بالإسناد المذكور, والمراد أن سفيان حدّث به عليا مَرئين 
مرّة صَرَّحَ بتحديث الزْهْريٌ له وقيه ع عطاء» ومرّة اتى بالكتكة عه الزَهْريٌ 
وبتصريح عطاء بالسّماع. وادْعَى بعضهم أن الرواية اثانية نية مُعلّقةه وليس كذلك على ما 


وقال الكِرماقٌ: قال في الأوّل: عن أبي أبؤافت أن النبيّ تك وني الثاني: سمعت أبا 
أيوب عن النبيّ كَل فكان الثاني أقوىء لأنّ السّماع أقوى من العنعنة» والعنعنة أقوى من 
«أنّا» لكن فيه ضعف من جهة التعليق حيثٌ قال: وعن الرّهْرِيٌ انتهى. 

وفي دَعواه شعت لأنة بالنسية إلى (عن» نظن ان فل ف ذلك نقل ابن الصلاح 
عن أحمد ويعقوب بن شيب وقد بين شيخنا في شرح منظومته”" وَهْمَ/ ابن الصلاح في /4؛ 
للك يوان شكهييا واعنه الكانه تبك بمو التهير ب ذ انها 1 أضيات إلبها قضةنها 
أدركها الراوي. وَأكا هه بكون السّند الثاني مُعلّقا فهو بحَسّب الظاهر. ول فجيلة 


90 بريه يفيه ها الإناء شافط ١]‏ المقبق عي رسن بئ لين الغراقق» الوق سد لف بالعاير 
إحدى وثمانين سنة. وبيانه هذا في «التبصرة والتذكرة» .19/75-11١/١ /١‏ 0 
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على ما قبله تمكنء وقد رُويناها في (مسند إسحاق بن راهويه» قال: حدّثنا سفيان؛ فذكر 
مثل سياقها سواءً» فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلاء والله أعلم. 
وقد تقدّمت فوائد المتن في أوائل كتاب الطّهارة .)١55(‏ 
-*٠‏ باب قول الله تعالى: «وأجخِدُوأ من مََّام برهم مُصَلٌّ © [البقرة:؟1] 

6" حدّئنا الحمَيديٌ» قال: حدّئنا سفيانُ قال: حدّثنا عَمرّو بِنُ دينار» قال: سَأْلْنا ابن 
عمرٌ عن رجل طاف بالبيتٍ للعمرة. وم يَطفْ بينَ الصَّغا والمروة. أي امرأته؟ فقال: قَدِمَ 
النبيٌ يك فطاف بالبيتٍ سَبْعا وصَلٌ حَلْفَ المَقَام رَكْعتّينء وطافَ بينَ الصَّفا والمَروة» وقد 
كان لَكُم في رسول الله أسوةٌ حَسَنةٌ. 
[أطرافه في: *231551 /3711 231746 1341 10741] 

5ح وسَألنا جابرٌ بنَ عبد الله فقال: لا يقري بها حنّى يَطُوف بن الصَّفا والمرُوة. 
[أطرافه في: 17471574 17/44] 

قوله: «باب قول الله تعالى: جدومن ما نوهت مُصَلْ © وقع في روايتنا :«واتثوا» 
كبر اخادعن الآمر وه إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح على الخبر”". والأمر دال على 
الوجوب. لكن انعقد بد لبجم عل يجواز العداد” إلى جميع جهات الكَغْبة» فدَلّ على عَدَم 
التخصيصء وهذا بناء على أنَّ المراد بمقام إبراهيم الجر الذي فيه أثر قَدَمَيهه وهو موجود 
إلى الآن» وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم: الْحَرّم كله والأوّل أصحٌ» وقد ثبت دليله عند 
مسلم (1818) من حديث جابره وسيأ عند لصتف أيض)". 

قوله: « تصق * أي: قِبّلة» قاله الحسن البصريّ وغيره؛ وبه يت الاستدلال» وقال 
مجاهد: أي مَدُعَى يُدعَى عنده. ولا يَصِحّ حمله على مكان الصلاة» لأنّه لا يُصلٌ فيه بل 
عنده» ويترجّح قول الحسن بأنَّهِ جار على المعنى الشَّرْعيّء واستدل المصنّف على عَدَّم 


(1) أي: «واتَحذُواه» وهي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص 17٠‏ . 
)١(‏ كأنه يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الآتي برقم »)5٠7(‏ والله أعلم. 
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التخصيص أيضاً بصلاته يكِ داخل الكَعْبة» فلو تعن استقبال المقام لما صَحَّت هناك 
لأنّه كان حينئظٍ غير مُستقبله وهذا هو السّرٌّ في إيراد حديث 0000-6 ظ 
الباب (/791). 

وقد روى الأزرّقيّ في «أخبار مكّة» (؟/ 00-7 بأسانيدٌ صحيحة: 10 المقام كان في 
عَهْد النيّ َي وبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن» حتّى جاء سيل في خلافة عمر 
فاحتمله حتّى وُجِدَ بأسفل مكّة» فق به فرّبطَ إلى أستار الكَعْبة حبَّى قَدِمَ عمر فَاستَثبَتَ في 
أمره حبَّى تَحقَقَ موضعه الأوّل فأعاته إليه وبنى حولهء فا ستقرٌ نَم إلى الآن. ظ 

قوله: «طاف بالبيتٍ للعُمْرة» كذا لله كثر» وللمُسِتَمْل وَالْحَمُويٌ: «طاف بالبيت لَعُمْرة) 
ببحذف اللام من قوله: «للعمّرة» ولا بل من تقديرها لِيَصِحَ الكلام. 

قوله: «أيأني امرآته؛ أي: هل حَلّ من إحرامه حتَّى يجوز له الجماع وغيره من محرّمات 
الإحرام؟ وحص إتيان المرأة بالذّكرء لأنّه أعظمٌ المحرّمات في الإحرام» وأجاءهم ابن عمر 
بالإشارة إلى وجوب اتَّباع النبيّ يكل لا سيّا في أمر المناسكء لقوله يَكلِ: «خذوا عني 
يا و أجابهم جابر بصريح النهيء وعليه أكثر الفقهاء. وخالف فيه ابن عبّاس 
فأجارٌ للمعتمر لمعتو التحثّل بعد الطّواف وقبل السّعْي» وسيأتي بس ذلك في موضعه من 
كتتاب الحج (1173/ 1174) إن شاء الله تعالى. 
ظ والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله: «وصل خلفف المَقام رَكْعتَين)»/ وقد يُشهرم. 58 
بحمل الأمر في قوله : « وامِدُوأ » على تخصيص ذلك بِرَكْعبّي الطّواف» وقد ذهب جماعة ظ 
اواك اب قار بساور مااي اخ ازاكا) طعا الخال 

91" حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثئنا بحيى» عن سيف قال: سمعث مُجاهداًء قال: ني ابن 
عمرٌ فقِيلَ له: هذا سول الل تك كل الكغية فقال ابنُ عمرّ: فأقبلت والنبيّ كك قد خَرَ 
وأَجِدٌ بلالاً قائياً بنَ البايينِ فسألتٌ بلالا فتقلتٌ فقلتٌ: أصَلٌ النبييٌ يك في الكَعْبة؟ قال: كت وش 


)١(‏ أخرجه مسلم )١791/(‏ من حديث جابر. 
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َّ 


ينَ السارِبئَنِ الَّتنِ على يَسارِك”" إذا مَكَلْتَ ثم خَرَجَ فصل في وَجْه الكَعْبةِ رَحْعئّين. 
[أطرافه في: 574, 1٠١ 4189:7984 10599 1594 1151/ م٠5 6٠١6 6١5‏ 4] 

قوله: ١عن‏ سَيف» هو ابن سليان أو ابن أبي سليمان لمكي . 

قوله: «أَنِيَ ابن عمر» لم أتِفْ على اسم الذي أخبّرّه بذلك. 

قوله: "وأجد) بعد قوله: «فأقبلت» وكان المناسب للسّياق أنْ يقول: ووجدبٌء وكأنّه 
0 عن الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الصورة حتَّى كأن المخاطب يشاهدها. 

قوله: «قائاً بين الباتين» أي: المضْراعينء وحمله الكِرْمانيٌ تجويزاً على حقيقة التثنية 
وقال: أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه فرّيش حين بَنّت الكَعْبة باعتبار ما كان» أو كان 
إخبار الراوي بذلك بعد أنْ فَتَحَه ابن الزْبّيره وهذا يَلرّم منه أنْ يكون ابن عمر وَجَدَ بلالا 
في وَسَط الكعبة» وفيه بَعْد. وفي رواية الحَمُويٌ: «بين الناس» بنونٍ وسين مهمّلة» وهي 
ارقم 

قوله: «قال: نَعَم رَكْعَتَينَا أي: ل رَكُعَينْء وقد استشكل الإساعيل وغيره هذاء 
مع أنَّ المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: «ونسيت أنْ أسأله كم 
صلَّ)”". قال: فَدَلّ على أنه أخبّرّه بالكيفيّة وهي تعيين الموقف في الكغبة» ولم يجخبره 
بِالْكَمَيّة» ونس هو أن يسأله عنها. 

والحواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتَمَد في قوله في هذه الرواية: 
«رَكْعيَنَ) على القَدْر المتحمّق له. وذلك أنَّ بلالاً أثبتَ له أنّه صلَّ وم يَنقَل أن النبيّ يله 
تَتَغَلَ في النّهار بأقلّ من رَكْعبَينَء فكانت الرَّكْعتان مُتحققاً وقوعها لما عرف بالاستقراء 
من عادته» فعلى هذا فقوله: «رَكْعمَنَ) من كلام ابن عمرء لا من كلام بلال. وقد وجدث 
)١(‏ هكذا في رواية أبي ذر ال هروي عن الكشميهني. وهي أنسبٌ كا قال القسطلاني في «إرشاد السّاري)» 

0١‏ » ولغيره: «على يساره» بالهاء» أي: يسار الداخلء أو يسار البيت» أو هو من الالتفات. قاله 

القسطلاني. ظ 
(1) سيأتي عند المصنف برقم (574). 
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ما يؤيّد هذا ويستفاد منه جمع آخرٌ بين الحديثين» وهو ما أخرجه عمر بن شَّبَّهَ في ١كتاب‏ 
مكة؛ من طريق عبد العزيز بن أبي رَوَاد عن نافع؛ عن ابن عمر في هذا الحديث: 
فاستقبَكّي بلال فقلت: ما صنع رسول الله يكلِهِ هاهنا؟ فأشار بيده» أي: صل رَكْعيَنِ؛ 
بالسّبَابة والوؤسطّى”"» فعلى هذا فيُحمّل قوله: «نسيت أنْ أسأله كم صلَّ) على أنه م يسأله 
لفظاً ولم مُه لفظاًء إن استّفادَ منه صلاة الرَّكُعتَّين بإشارته لا بنطقه. 0 
ظ وأما قوله في الرواية الأخرى: «ونسيت أن أسأله: كم صلَّ) فيُحمّل على أنَّ مراده أ 0( 
لم يتَحقق : هل زاد على على رَكْعَتَينِ أو لا 

وأا قول بعض المتأخرين: 1111 

مرّة أخرى فسأله» ففيه نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: أنْ الذي يظهر أنَّ القِصَّة ون سوالة ابن غم عن غيل 01013 5 
تَتَحَدَّد لأنّه أتى في السؤال بالفاء لح ف الرواشن فعا فقال في هذه: «فأقبلت) ثم قال: 
«فسألت بلالا وقال في الأخرى: «فيَدَرت فسألت بلالا فدَلّ على أن السؤال عن ذلك 
كان واحداً في وقت واحد. 

ثانيها: أذ وار فول ابن معر: اونسيتُ هو نافع قؤلاه؛ ويد مع طول مُلارَنه ل 
إلى وقت موته أنْ يَستورٌ على حكاية التّسْيان ولا يَتعرّض لحكاية الذّكر أصلاًء والله أعلم: 

تمده واكام تقلة عتاقى أن قوله ةلز قمع غلطمن عون رن أسعية القطانةه لان اند 
عمر قد قال: «انسيت أنْ أسأله/ كم صلَّ) قال: ونا نا دخل الوهم عليه من ذكر الرَكْعبَينِ ا 
بعد وركام عردوه والمعَلّط هو الغالطُء إن ذكر الرّكْعتينٍ قبل وبعد فلم يَهمْ من 
موضع إلى موضعء وم يتفرد يحبى بن سعيد بذلك حبَّى يُغلّط فقد تابه أبو تُعيم عند 
البخاري )١١717(‏ والنسائيٌ (35404). وأبو عاصم عند ابن خزيمةٌ (07:15) وعمر بن 


()كذاعزء الحافظ إبن حجر إلى عمر بن شي فقط؛ وه في سند أجد من هذ الطري برقم 0179110 
وإسناده قوي.. 


84" باب ٠١‏ /اح 7و٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عللّ عند الإساعيلٌ» وعبد لله بن تُمَير عند أحمد (17401)» كلّهم عن سيفء ول ينفرد به 
سيف أيضاً فقد تابَعه عليه خصّيف عن مجاهد عند أحمد (77404)» ولم ينفرد به مجاهد عن 
ابن عمر فقد تابَعه عليه ابن أبي مُلّيكة عند أحمد (71849) والنْسائيٌ (75400)» وعَمْرو بن 
دينار عند أحمد وم أيضاً باختصار» ومن حديث عثمان بن طَلحة”" عند أحمد 
(16780). والطبراني (8894) بإسنادٍ قوئٌ". ومن حديث أبي هريرة عند البَزار 
(05م» ومن حديث عبد الرحمن بن صَفْوان قال: فلم خرج سألت من كان معه 
فقالوا: صل رَكْعبَينٍ عند السارية الؤُسطّى» أخرجه الطَّبرانيٌٌ بإسنادٍ صحيح”"» ومن 
حديث شَيْبة بن عثهان قال: لقد صلّ رَكُعتَينَ عند العمودّين» أخرجه الطَبرانيٌ (714) 
بإسنادٍ جيّد؛ فالعَجّب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول مَن حَفِيَ عليه 
وجةٌ الجمع بين الحديثين فقال بغير عِلْمه ولو سَكَتّ لسَلِمَ والله الموفق. 

قوله: «في وجه الكَغْبة» أي: مواجة باب الكَّعْبة» قال الكرمانٌ: الظاهر من الترجمة أَنّه 
مقام إبراهيم ‏ أي: أنَّه كان عند الباب - قلت: قدَّمنا (449) أنَّه خلاف المنقول عن أهل 
العِلّم بذلك» وقدّمنا أيضاً مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثيّة» وهي أن استقبال 
المقام غير واجب. وبُقِلَ عن ابن عباس كما رواه الطَّرانٌ (774/1) وغيره أنه قال: ما 
أَحِبّ أنْ أصلّيَ في الكَْبة مَن صلَّ فيها فقد ترك شيئاً منها حَلْفَهه وهذا هو لسر أيضاً في 
إيراد حديث ابن عبّاس في هذا الباب. 


(1) في (أ) و(س): عثمان بن أبي طلحة؛ وكأنه نسب إلي جده. فهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري. 

(؟) وفيه شبهة انقطاع على ما هو مبيّن في التعليق على امسند أحمد» (/19781). < 

(؟) عزاه في «المجمع» 6/ 540 للبزار فقط وهو فيه برقم -١177(‏ كشف الأستار)» وفيه يزيد بن أبي زياد 
وهو ضعيفء ومن طريقه أيضاً أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ »078١(‏ وهو بنحوه عند 
أحمد في «المسند» ,)١5067(‏ وأبي داود »)3١77(‏ لكن دون ذكر السارية الوسطى» وفيه يزيد بن أبي ‏ 

(5) وأخرجه أيضاً أبونعيم في «معرفة الصحابة» »)47١5(‏ وفي إسناد الحديث عندهما عبد الله بن مسلم بن 
هرمزء وهو ضعيف. فتجويد الحافظ لإسناده ليس بجيدء لكنه يدخل في المقبول بجملة شواهده. 
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8- حدَّئنا إسحاقٌ بن تَضْرء قال: حدّثنا عبدٌ الرَّراق أخبرنا ابنُ جُرَيج. عن عطاى. 
قال: سمعتٌ ابنَّ عباس قال: لما دَكَلَ النبن يل البيتَ دَعَا في تَواحيه كُلَّها وم يُصل حتّى 
حرج منه) فلم خْرَّج ركع َكُعتَنٍ قٍ قبل الكَعُبة» وقال: هزه القِبلةُ». 
[أطرافه في: ١١‏ ل ا 

. قوله: لإسحاق بن نَضِرا كذا وقع سبوا ننم الزرانات التي وقفت عليهاء ويذلك 2 
الإساعيلي وأبو نيم وابن مسعود وغيرهم, وذكر أبو العبّاس الصقيّ في «الأطراف» له أن 
البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوبء وأخرجه الإسماعيلٍ وأبو نُعيم في «مُستخرجَيها) 
من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نَضر فيه بإسناده هذا فجعله من 
روا ابن عتَاسن غن أسالنة بن 'زيك وكتلك واه عسل )من ,طريق متمد بن بكر عن 
ابن جَرَيج» وهو الأرجَح. وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته كك في الكعْبة» 
وبين هذه الرواية النافية في كتاب الحج (1501) إن شاءاللهتعالل. 00000000 

قوله: «في قبل الكَعْبة» بِضِمٌ القاف والوتكةونه شك أى: ُقابلهاء أو ما استقبّلك 
يكيا وهو وعدهدها :هذا رافق لررواية ]در ضير السالقة إزبدة6). ْ ا 

قوله: «هذه القِبلة؛ الإشارة إلى الكَمْبة» قيل: المراد بذلك تقرير حُكُم الانتقال عن بيت 
انون لزاه أن كم فق شاقة انيت وحورث مواجهة عينه جَزْماً بخلاف 
الغائب» وقيل: لمراد أنَّ الذي أُورْم باستقباله ليس هو ا خرّم كلَّه ولا مكّة ولا المسسجد 
الذي حول الكَعْبة نل الكثبة نفسها أو الإشارة إلى وجه لقي أي هذا موقف الإمام» 
ويؤيّده ما رواه ابا من حديث عبد الله بن ح حُبئيٌ الحفعَمِيّ قال: رأيت رسول الله َكل 
يصلي إلى باب الكَعْبة وهو يقول: دأيها الناس؛ إنَّ الباب كر البيت»”" وهو محمول على 
اندب لقيام الإجماع على جو از استقبال البييت من جميع جهاته. والله فلي 


)١(‏ وعزاه المحافظ أيضاً في كتابه «التلخيص الحبير» 111/١‏ إلى البزارء وقال: إسناده ضعيف. لكن لم نقف 
. عليه في «مسند البزار» ولا في زوائده! والحديث أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» 16/7 بسنل وأو 


.عن عبد الله بن حُبْشِيء فلا يصلح أن يحتج , به لشيء. 


مر 


مه 
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-"١‏ باب التوجّه نحو القِبُلة حيث كان 


وقال أبو هُرّيرة: قال 4 عله : «استقبلٍ القبلة وكير». 

8- حدّثنا عبد الله بن رَجَاءء قال: حدّئنا إسرائيلٌ» عن أبي | إسحاقء عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله كل صَلْ نح بيت امقيس سه عَدَرَ أو سم 
عَشَّرَ شهراً» وكانّ رسول الله بل تحب أنّْ يُوَجَةَ إلى الكَعبة» فأنرَلٌ الله: « مد رى تَمَلْتِ 
هك في لماو 4 [البقرة:44١]‏ فوج نحو الكَْبةء وقال السّقَهاءٌ بن الناس» وهم اليهوة: 
ام وله عن عن قبَلئهم الت لق كوأ عَلَيَهَْ قل لِنِْ َلْمَسْرِقُ وَأَلْمَعْربُ يجْدِى من يَكَآهُ إِلّ مط 

س4 البرة:0151 فصل مع الي رجا مم وح بعتم صل فر على قوم ين 
الأنصارٍ في صلاة العَضْر نحو بيت المقْيِسء فقال: هو يَشْهَدُ آله صَلٌّ مع رسول الله يكل وأنّه 
تَوَجَهَ نحو الكعبة. فتَحَرّفَ القَوْمُ حتى تَوَجَهُوا نحو وَ الكعبة. 

قوله: «باب التوجّه نحو القِبّلة حيثٌ كانّ» أي: حيث وُجِدَ الشخصٌ في سفر أو حَضَر 
والمراد بذلك في صلاة الفريضة كا يتبّن ذلك في الحديث الثاني في الباب» وهو حديث 
جابر (4:0). 

قوله: «وقال أبو هريرة» هذا طرف من حديثه في قِصّة المسبىء صلاته» وقد ساقه 
المصئف بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان (5701). 

قوله: «عن البّراء» تقدّم في «باب الصلاة من الإيهان» من كتاب الإيمان (50) بيان مَن 
رواه عن أبي إسحاق مُصبٌ حأ بتحديث البراء له 

قوله: «وكانّ نحِبّ أنْ يُوَجّه إلى الكَعبة» جاء بيان ذلك فيها أخرجه الطبريّ وغيره من 
طريق علحٌ بن أبي طَلْحة عن ابن عبّاس قال: لما هاج جَرَ النبيّ كلِدِ إلى المدينة واليهود أكثر 
أهلها يُستقبلون بيت المقديس. أمَرَه الله أن يستقبل بيت المقيرس. فمْرحَت اليهود. 
فاستقبّلها سبعة عشر شهرأء وكان رسول الله يك نِبّ أنْ يَستقبل قِبّلة إبراهيم» فكان يدعو 
رن الشياء» قذز لبح ومن طريق مجاهد قال: إِنَّا كان ِب أن يتحول إلى الكعبة» لذن 
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اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبّع قِبلتناء فنزلت. 

وظاهر حديث ابن عبّاس هذا أن استقبال بيت المقيس إِلَا وقع بعد الجرة إلى المدينة. 
لكن أخرج أحمد (1441) من وجه آخخر عن ابن عبّاس: ١كان‏ الي ييل بمكٌة نحو يبت 
امقيس والكَمْبةٌ بين يديه»؛ والجمع بينهم تمن بأنْ يكون ور ىَ يكلِلةِ لما ها 2 أن تسو مل 
الصلاة لبيت المقيس» وأخرج الطَرَيٌ (7/ 5) من طريق ابن ريج قال: صل النبيّ كل أوّل 
ما صل إلى الكَطبة: ثم صرف إلى بيت المقيس وهو بمكّة فصل ثلاث حبجج: ثم هاجرٌ 
فصل إليه بعد قُدومه المدينة سنّة عشر شهراًء ثم وَجَّهَه الله إلى الكَعْبة. فقوله في حديث ابن 
عّاس الأوّل: «أْمَرَّه الله» يرد قول مَن قال: إِنَّه صل إلى بيت المقيس باجتهاد. وقد أخرجه 
الطبريٌ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلَّمَ وهو ضعيفء وعن أب العالية: : أنه يك صل إلى 
بيت المقيس يتألّف أهل الكتاب» وهذا لا ينفي أنْ يكون بتوقيف. 

قوله: «نحو بيت المَقْدس» أي: بالمدينة» وقد تقدَّم في «باب الصلاة/ من الإيهان» في /0.ه 
كتاب الإيهان (40) تحريرٌ المدّة المذكورة وأئّا سنّة عشر شهراً وأيام. 

قوله: ١يُوَجّه)‏ بفتح الجيمء أي: يُوْمَرٌ بالتوجه. 

قوله: «فصَل مع النبيّ كيد رجال» كذا في رواية المستمان والحَمُويٌ» وفي رواية 
غيرهما: «رجل» وهو المشهورء وقد تقدَّم في الإيهان: أن اسمه عَبّاد بن شْرء وتحتاج رواية 
المُستَمْلي إلى تقدير محذوف في قوله: «ثمّ خرج؛ أي: بعض أولئك الرجال. ١‏ 

قوله: «في صلاة العَضر نحو بيت المَنِِْس) وللكشريهي' في صلاة العصر مود 
نحو بيت المقيس)» وفيه إفصا اح بالمراد. ظ 


ووقع في «تفسير ابن أبي حاتم؟ 1) من طريق نويلة'" بنت أسلم' قلت الطهد أو 


() تحرّفت في (ع) إلى : بديلة» وتصحفت في (س) إلى : ثويلة» وف «التفسير» إلى: 50007 
نُوّيلة: بالنون مصغَّرأً» هكذا هي في رواية إسحاق بن إدريس عن إبراهيم بن جعفر بن محمود, نص عل 
ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة» »)١١8755(‏ وهذه الرواية هى التى عند ابن أبي حاتم؛ وهي أيضاً 
عند الطبراني في «المعجم الكبير» 78/ (87) ني حرف النون» وإسحاق بن إدريس ضعيفٌ جدَأء ويقال - 
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سَ 


العصر ‏ في مسجد بني حارثة فاستّقبَلُنا مسجد إيلِياء فصَلَّينا سَجْدئَينِ ‏ أي: رَكْعيَنِ ‏ ثم 
جاءنا مَن يخبرّنا أن النبّ كل قد استّقبّل البيتَ الحرام». 

واختلفت الرواية في الصلاة التي تمحوّلت القِبّلة عندهاء وكذا في المسجدء فظاهر 
حديث البراء هذا أنَّا لطي وذكر محمد بن سعد في «الطبقات» قال: يقال: إلفضتل 
كنك ومن الطوو ق:سبيعده انين ثم أمرَ أن يتوجّه إلى المسجد الحرام» فاستّدارَ إليه 
وذازسعه السلموة:: قال ار النبيّ يله أ بشر بن البراء بن مَعْرُور في بني سَلِمة 
فصنعت له طعاماً وحانت الظّهِر فصل رسول الله يكل بأصحابه رَكْعتَين» ثمَ أُمرَ فاستّدارَ 
إلى الكعبة واستقبل الميزاب. فسَمَيّ «مسجد القبّلتين»» قال ابن سعد: قال الواقديّ: هذا 
أنبَتَ عندنا. 

وأخرج ابن أبي داود بسندٍ ضعيف عن عمارة بن رُوَيبةَ قال: كنا مع النبيّ يك في إحدى 
صلات العَئيَ حين ضرفت القبّلة» فدارٌ ودُرْنا معه في رَكْعنَّينَء وأخرج البَّزّار (1071) من 
حديث أنس: انصَرّفَ رسول الله يل عن بيت المقدس وهو يصن الظّهر بوجهه إلى 
الكّعْبة» وللطّراّ نحوه من وجه آخر عن أنسء وفي كلّ منهها ضعفٌ. 

قوله: «فقال» أي ي: الرجل اهو يَشهَدٌ؛ يعني بذلك نفسّهء وهو على سبيل التجريد. 
ويحتمل أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى» ويؤيّده الرواية المتقدّمة في الإيهان (40) 
بلفظ: «أشهّد». وقد تقدّمت مباحثه هناك. 

-4٠‏ حدنا ملم قال؛ حدلنا حشائ قال: حدلنا يحى بن أي كير عن عمئلد بن 
عبدٍ الرحمن» عن جابر قال: كانَ رسولٌ الله لله يكن يُصلٍ على را حليه حيث تَوجَهَتء فإذا أرادّ 





- ها أيضاً: تُويلة بمثنّاة فوقانية ى) قال الحافظ: وهي رواية إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن جعفرء 
وأخرجه من هذا الطريق ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ,))757١(‏ والطبراني 54 ؟/(570), 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5851)» وفيه من هذا الطريق أن الذي أخبرهم باستقبال المسجد 
الحرام هو عباد بن بشرء وسنده حسن. ظ 
تنبيه: من قوله: «ووقع فيه تفسير ابن أبي حاتم» إلى قؤله: «وفي كل منهما ضعف» ليس في نسخنا 
النطية. 
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المٌريضة نزلٌ فاستقبل القِبلة. 

[أطرافه في: 95 ]5١5061١949.3١‏ 

. قوله: «حدثنا مُسلم» زاد الأَصِيلٌ: بن إبراهيم «قال: حدَّئنا هشامٌ» زاد الأصِبِي: «ابن 
أبي عبد الله) وهو الدستوائيٌ (اعن محمد بن عبد الر حمن» أي : ابن تبان العامري المدني. 
وليس له في «الصحيح» عن جابر غيرٌ هذا الحديث,. وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن 
تُوفل» ولم يخرّج له البخاريّ عن جابر شيقاً. 

قوله: ١حيث‏ تَوجهَت) زاد الكثييية: «به». والحديث دان عل عدم ترك استقبال 
القِبّلة في الفريضة» وهو إجماع» لكن رخص في شدة المخوف. . ظ 

-0١‏ حدَّئنا عثمانٌ» قال: حدّئنا جَريرٌ عن منصور, عن إبراهيج» عن عَلْقَمةَ قال: قال 
عبدٌ الله: صَنَّ النبنٌ يكل - قال إبراهيبٌ: لا أذْري زاءَ أو تقض فلم سَلَّمَ قيلّ له: يا رسول الله 
أحدّتٌ في الصلاة شي؟ قال: «وما ذاكَ؟» قالوا: صَلَّيتَ كذا وكذاء فتَتى رجليه واستَقبَلَ 
الِبْلكَ وسَجَدَ سَجْدتَينِ م سَلَّم فلمًا أقبَلَ علينا بوَجْهِه قال: «إنّهِ لو حَدَتَ في الصلاة شي 
لَبَأنَكُم به. ولكن إِنَّا أنا بَثَدْ وِتْلَكُم أنْسَى كا تَنْسَوْنَ فإذا نَِيتٌ فذَكُرُونيء/ وإذا شَكَّ ,؛.ه 
أحدُكُم في صلاته فليتَحرٌ الصوابء فليدِمٌ عليه ثم ليل م يَسجذْ سَجْدئن». 
االلرافقة 000 

قوله: 'عن منصور» هو ابن المعتّمرء وإبراهيم: هو ابن يزيد النْحَّعيٌُ وأخطأ من قال: 
إنَّه غيره. وهذه الترجمة من أصمٌ الأسانيد. 

قوله: «قال إبراهيم» أي: الراوي المذكور «لا أدري زَادَ أو نَقصِ) أى: 2 كلل والمراد 
أن إبراهيم شك في سبب سجود السَّهُو المذكور: هل كان لأجل الزيادة أو التقصان» لكن 
ف الذي بعده (505) من رواية لمتكم عن إبراهيم اناده هذا أنضل 
خمسأء وهو بة يقتضي الْمَزْم بالزيادة» فلعلّه شك لما حدَّث منصوراًء وتيقَنَ لما تشدرك 
ابوب عمل ا أبي سليهان وطُلّحة بن مُصرّف وغيرهماء وعيّن 
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في رواية الحكم أيضاً وحماد أثَا الله ووقع للطراق (483) من رواية طلْحة بن 
مُصرّف عن إبراهيم: أنَّا العصر, وما في «الصحيح» أصح. 

قوله: «أَحَدّتْ) بفتّحات» ومعناه: السؤال عن حُدوث شيء من الوّحْي يُوجب تغيير 
خُكْم الصلاة عا عَهدوهء ودلّ استفهامهم عن ذلك على جواز النّسْحْ عندهم, وأئَّهم كانوا 

قوله: «قال: وما ذاكَ) فيه إشعار بأنّهِ لم يكن عنده شُعور مما وقع منه من الزيادة, وفيه 
دليل على جواز وقوع السّهُو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال؛ قال ابن دَقِيقَ 
العيد: وهو قول عامّة العلاء والنظار» وسََدَّت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبيّ السَّهُو 
وهذا الحديث يرد عليهم لقوله كل فيه: «أنسى كا تَنْسَوْنَ» ولقوله: «فإذا نسيت 
فذّكروني» أي: بالتسبيح ونحوه. وفي قوله: الو حَدَتْ شيء في الصلاة لَنبانكم به؟ دليل 
على عَدَّمِ تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «فثتى رجله - وللكشْمِيهنيّ وَالأَصِيلّ: رجليه. 
بالتثنية - واستقبّل القِبْلة» فدَلٌ على عَدّم ترك الاستقبال في كلّ حال من أحوال الصلاة» 
واستدلٌ به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين, لكن يحتمل أَنْ يكون تَذَكرَ عند ذلك أو أعلمَ 
بالوّخيء أو أن سؤالهم أحدّتٌ عنده شكاً فسَجَدٌ لوجود السَّكٌ الذي طَرَأ لالمجرّدٍ قوهم. 

قوله: «فليتحرٌ الصواب» بالحاء المهمّلة والراء المشدّدةء أي: فليتقصد. والمراد البناء على 
اليقين كما سيأتي واضحاً مع بقيّة مباحثه في أبواب السَّهُو )١١77(‏ إن شاء الله تعالى. 

؟”- باب ما جاء في القِيلة 

2020200 ومن لا يرى الإعادةعلى من سَهَا فصل إلى غير القِبْلة 
وقد سَلَم النبيٌ كني رَكْعتّي الظهرء وأقبلَ على الناس بوّجهه ثم أن ما بقِيّ. 

5- حدّئنا عَمِرُو بن عَوْنَء قال: حدّئنا هُشَيمٌ عن ُميدء عن أنسء قال: قال عمرٌ: 
وانَفْتُ رَيّ في ثلاث فقلتٌ: يا رسولٌ الله. لو اتَدذْنا من مقام إبراهيم مُصلٌ؟ فتركت: «وَأمِدُوا 
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و ا ا يا رسول الله لو أمرتٌ نساءك أنْ 
تحن فإنّه يُكَلّمُهِنَّ الب والفاجرٌ فتَلَتْ آيةٌ الجججاب, واجتّمعَ نساءٌ النبيٌ يك في العَبْرة عليه 

00 : عسى ريّه إنْ طَلفَكُنَّ أنْ يِل أزواجاً خيراً مِْكُنَّ فنزلَثْ هذه الآية [التحريم:9]. 

وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحبى بن أيوب» قال: حدّئني حمل قال: سمعث أنساً... بهذا. ١/5.ه‏ 
[أطرافه في: مغ 4 40/6 4915] 

قوله: «باب ما جاء في القِبّلة» أي: غير ما تقدّم «ومَن لم , ِرَ الإعادة على مَن سّها فصَل إلى 
غير القبلة» وأضل: هذه المسألة في المجتهد في القبْلة إذا تبن حَطَّؤُهء فروى ابن أبي سَيْبة 
)"05-0/١(‏ عن سعيد بن المسيّب وعطاء والشبي ان لد قالوا: لا نجب 
الإعادة» وهو قول الكوفيين. ظ 

وعن الزّهْرِيٌ ومالك وغيرهما: تجب في الوقت لا بعدهء وعن الشافعي: يعيد إذا تعن 
الخطأ مُطْلَقاً. وفي التي (746) من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأَلينه لكن 
قال: لين إستاذة يذالك. 

قوله: «وقد سَلَّمَ الب يل...» إلى آخرهء هو طرف من حديث أبي هريرة في قِصَّة ذي 
اليدين وهو موصول في «الصحيحين)”2 من طرقء لك قوله: «وأقبَلَ على الناس» ليس 
هو في «الصحيحين» بهذا اللفظ موصولاً؛ لكنّه في «الموطَّ /١(‏ 44) من طريق أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد عن أب هريرة. ظ ظ 

ووَهِمَ ابن لين تبَعاً لابن بَطَّال حيتٌ جَرّمَ بأنّه طرف من حديث ابن مسعود الماضي» 
أن ديع ارو شيهوه لين ل فى مر ظرقه اله شل من وكين ظ 
ومناسبة هذا التعليق للترجمة» من جهة أنَّ بناته عل الصلاة دالّ على أنَّه في حال 
استدباره القِبْلةَ كان في حُكُم المصلء ويُؤسذ منه أنَّ مَن ترك الاستقبال ساهياً لا تَِطْل 
صلاته. 


.)01/8( البخاري (5١7)؛ ومسلم‎ )١( 


١‏ باب 70 / ح 1.07؛ فتح الباري بشرح البخاري 
سس ل ب يس سس سس ل لسس س للسسسس ْ7 اس 


قوله: ١عن‏ أنس قال: قال عمر» هو من رواية صحايّ عن صحاب» لكنه صغيدٌ عن 
كبير. 

قوله: «واققت رَب في نلاث' أي: وقائع» والمعنى: وافقني يأرل القرآن على وَفْق ما 
رأيت» لكن لرعاية الأدب أسدَ الموافقة إلى نفسه. أو أشار به إلى حُدوث رَأُيه وقِدَم 
الحكم. وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها. لأنّه حصلت له الموافقة 
في أشياء غير هذه من مشهورها قِصّة أسارى بدرء وقِصّة الصلاة على المنافقين» وهما في 
االفسيع 0 وصحّح التَرْمِذيّ (85”) من حديث ابن عمر أنه قال: ما نزل لابن 
ا قط فقالواافيددوفان قنه عدف الاازول:القر ]0 فته عل تجو نا كوهد ادال هل 
كثرة موافقته» وأكثر ما وَقَفْنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك بِحَسَب المنقولء 
وقد تقدّم الكلام على مقام إبراهيم (747)» وسيأتي الكلام على مسألة الججاب في تفسير 
سورة الأحزاب (5745)» وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم (1417). 

وقوله في هذه الرواية: «واجتمع نساءً النبيّ كلل في العيّرة عليه فقلت هَنّ: عسى 
ربه...» إلى آخرهء وذكر فيه من وجه آخر عن حُمِيدٍ في تفسير سورة البقرة (44487) زيادة 
يأتي التنبيه عليها في باب عِشّرة النساء في أواخر النتكاح”". 

وقال بعضهم: كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي”"» وهو قوله: «وَأِدُوأ 
من مهتم مُصَلْ 4. والجواب: أنه عَدَلَ عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على 
وقوع ذلك من فعل النبيّ يك بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك. 

وأمّا مناسبته للترجمة» فأجاب الكِرْماننٌ بأنْ المراد من الترجمة ما جاء في القِبلة وما 
يتعلّق بها فأمّا على قول من فسّر مقامَ إبراهيم بالكّعْبة فظاهر, أو بِالْحَرّم كلّه فامن» في 
)١.‏ حديث قصة أسارى بدر أخرجه مسلم (7799) من حديث ابن عمرء وقصة الصلاة على المنافقين 

ستأتي عند المصنف برقم (571/0). 


(") في الباب رقم (70). 
() في شرح الحديث رقم (0151). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب "” /راح 107 3 ؟ 


قوله: اين مَقَام رهم # للت للتبعيض. وَمُصَلٌّ * أي: قبلة أو بالحجّر الذي وَقَفَ عليه 
إبراهيم» وهو الأظهرء فيكون تعلق بلعل بالقئلة لا بنفس القثلة. 000 ظ 

وقال ابن رُشّيد: الذي يظهر لي أنَّ تعلق الحديث بالترجمة الإشارةٌ إلى موضع الاجتهاد . 
في القبُلة» لأنّ عمر اجتَهّدَ في أن اختار أَنْ يكون المصلّ إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه . 
الكَعْبة» فاختار إحدى جهات القِيّلة بالاجتهاد. وحصلت موافقته على ذلكء فدَلَّ على - 
تصويب اجتهاد المجتهد إذابَذَلَ وُسْعَهء ولا يخفى ما فيه. ظ ْ 

قوله: القال ابن إن عرية» لورروانة ريم «حدَّثنا .ابن أبي مريم؟» وفائدة إيراد هذا 
الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حم من أنسء فأمنَ من تدليسه. ا ظ 

وقوله: «بهذا» أي: سناد وماء فهو من رولية أنس عن عمرء لا من رولية أنس/ عن ..:١‏ 
النبي صَك. ظ ظ 

فاه تعلق الود تصريح ب بيعه ل من أنس» وقد تمي بعضهم بأ ب 
ابن أيوب لم تج به البخاري وإن حَرّجَ له في المتاعات. 

وأقول: وهذا من جملة المتاتعات» ول ينفرد يحبى بن أيوب 58 لكر فقد 
أخرجه الإسماعيل من رواية يوسف القاضيء عن أب الرّبِيع الزّهْران عن هُشَّيم أخبَرّنا 
ميد حدّئنا نس والله أعلم. 00 

٠‏ 4 - حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن عبدٍ الله بن وينار» عن 
عبد الله بن عمرّء قال: بَيْنا الناس بقباءِ في صلاة الصَّبْح إِذْ جاءهم آتِ فقال: إِنَّ رسول الله 
يك قد أل عليه اللَيلةَ قرآنٌ وقد أَمِرَ أنْ يَستَقبلَ الكَعْبةَ فاستقبنُوها. وكانت وُجُومُهم إلى 
الشَّام فاستدارٌوا إلى الكعْبة. ْ ظ ظ 
[أطرافه في: 58/4 ؟» 4497*449 4444 01/] 

0 ينا نس يقبا بال والزف وهو الأشهره وججز فبه القضر وعدم الزف. 


وهو ردك ولولق: موضعمٌ معروفٌ ظاهر المدينة» والمراد هنا: مسجد أهل قباء ففيه يجان 


44 باب 1" /ح 08 فتح الباري بشرح البخاري 





الحذف, واللام في الناس للعَهْدٍ الذَّهْنيّ» والمراد: أهل قباء ومن حََرَ معهم. 

قوله: افي صلاة الصّبْح) ولمسلم (055): «في صلاة الغداة») وهوأحد أسائهاء وقد نقل 
بعضهم كراهية تسميتها بذلك. وهذا فيه مُايرَةٌ لحديث البراء المتقدّم (4") فإنّ فيه أئهم 
كانوا في صلاة العصر والجواب: أنْ لا منافاةً بين الخبرين: لأن الخبر وَصّلّ وقت العصر 
إلى مَن هو داخل المدينة وهم بنو حارثة» وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم بذلك عبّاد 
ابن بر أو ابن تبيك كا تقدّم؛ ووَصَّل الخبر وقت الصّبْح | إلى مَن هو خارجٌ المديئة وهم 
بنو عَمُْرو بن عَوْف أهل قباء وذلك في حديث أبن عمرء ول د يُسمٌ الآتي بذلك إليهم» وإن 
كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عَبّاد بن بِشّْرء ففيه نظر”"» لأنْ ذلك إِنَّا وَرَدَ في حقٌّ بني 
حارثة في صلاة العصرء فإِنْ كان ما نقلوا محفوظاً فيحتمل أنْ يكون عَبّاد أتى بني حارثة 
أوَّلاً في وقت العصرء ثم تَوَّجَّهَ إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبّح. 

وئنًا يدل غل تعدّدهما أن مسلا رومن ححديث أنس (/019): أن رجلاً من بنى سَلِمَة 
مَرّ وهم ركوع في صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة» وبنو سَلِمَة 
غير بني حارثة. 

قوله: اقد أَنِزِلٌ عليه اللَّيل قرآن» فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي 
ليه يازا والتتكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضيّة» والمراد قوله: « هد ير تَعَلتَ 
وك في السََمَِ #4 الآيات [البقرة:44١].‏ 

قوله: «وقد أَمِرَ) فيه أنَّ من يُؤْمَر به النبيٌ كل يَلرّم أمته؛ وأنّ أفعاله يُتأسّى بها كأقواله 
حتى يقوم دليل الخصوص. 

قوله: «فاستقبَلُوها» بفتح الموحّدة للأكثرء أي: فتحوّلوا إلى جهة الكعْبة» وفاعل 
«استقبّلوها» المخاطبون بذلك وهم أهل ا 


؛)7471١( لكن جاء ذلك بسندٍ حسن في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ؟” /رح ”107 044" 


وقوله: «وكانّتْ وجُوههم...) إلى آخره؛ تفسير من الراوي للتَّحَوّل المذكور» ويحتمل 
أن يكون فاعل «استقبّلوها» النبيّ يك ومّن معه» وضمير (وجوههم) لهم أو لأهل " 
على الاحتمالين. وفي رواية الأَصِيل: «فاستقبلوها) بكسر الموحٌّدة بصيغة الأمرء ويأقي ف 
ضمير (وجوههم) الاحتّالان المذكوران» وعوده إلى أهل ا أظهر. 0 ظ 

ويُرجحٌ رواية الكسر أنّه عند المصئف في التفسير )444٠(‏ من رواية سليمان بن بلال عن 
عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ: «وقد ا أن يُستقبل الكغبة» ألا فاستقبلوها» فدخول 
حرف الاستفتاح يُشعر بأن الذي بعده أمرٌ لا أنّهِ بقيّةَ الخبر الذي قبله. والله أعلم. 

ووقع بيان كيفيّة التحؤّل في حديث ثوّيلة بنت أَسلّمَ عند ابن أبي حاتم» وقد ذكرت 
بعقو قري" وقائت فيد افيد ل لفيا مكان الرسنانه» والرجال كان العسان/ فصل 
السجدتَينٍ الباقيتِينٍ إلى البيت الحرام؟. . [ 

قلت: وتصويره أنَّ الإمام تحوّلٌ من مكانه في مُقدّم المسجد إلى مُؤْخَر المسجدء لأنّ من 
استقبَلَ الكَعْبة استَدبّرَ ببت المقيس» وهو لو دارٌ ى) هو في مكانه لم يكن حََلّفه مكان يسَع 
لُفوف: ولمً حل الما تحت الرجال حنّى صاروا َف وتوت النساء حتّى مد 
خلفَ الرجال» وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل 
تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أنْ يكون اغَتَفِرٌ العمل المذكور من 
أجل المصلحة المذكورة. أو لم تَتَوالَ الخُطا عند التحويل بل وقعت مُفرّقة» والله أعلم. 
وفي هذا الحديث: أنَّ حَُكُم الناسخ لا يَثبْت في حقّ المكلّف حبّى يله لأنّ أهل قباء 
م يُؤْمَروا بالإعادة» مع كَوْن الأمر باستقبال الكَمْبة وقع قبل صلاتهم تلك بِصّلّوات. 
واستَنبطً منه الطّحاويٌ: أنَّ من ل تَبلُفْه الدّعُوة ول يُمكِنْه استعلام ذلك» فالفرض غير 
لازم له. 

وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبيّ يله لأئّهم لما مَادَوْا في الصلاة ولم يقطعوهاء دَلّ 


.)"949( في شرح الحديث رقم‎ )١( 


مه 


واس باب 6" / ح 4١04‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على أنَّهِ رَجَحَ عندهم التمادي والتحول على القَطْع والاستئناف ولا يكون ذلك إِلّا عن 
اجتهاد. كذا قيل» وفيه نظرٌ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابقء لأنّه يكِةٍ كان 
اماي و من التادي والتحول. 

وفيه قَبُول خبر الواحد ووجوب العمل به» ونسخ ما تَقرّرَ بطريق العِلّم به» لأن 
صلاتهم إلى بيت امقيس كانت عندهم بطريق القَطْع لمشامّدتهم صلاةً النبيّ َك إلى جهته. 
روم اموق نه إل نجية الكنية يخي هذا الواؤة 

000 الخبر المذكور احتّفّت به قرائنٌ ومُقدِّمات أفادت القَطْع عندهم بِصِدْقٍ 
ذلك المخير» فلم يُنسَخ عندهم ما يفيد العِلْمَ إلا با يُفِيد العلم» وقيل: كان التَسْخْ بخبر 
الواحد جائزاً في زمنه ككل مُطلّقاً وإنَّا مُِمَ بعده» ويحتاج إلى دليل. 

وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأنَّ استماع المصلٍ لكلام مَن ليس 
في الصلاة لا يُفِد صلاته. وقد تقدّم الكلام على تعيين الوّقت الذي حوّلّت فيه القِبْلة في 
الكلام على حديث البراء في كتاب الإيمان .)5٠(‏ 

ووجة تعلق تسزوق هارن خجر نترجة الناف؛ أ ولالته غلك الترو زلا ل عنها مقرل 
«أمِرَ أن يَستقبل الكَعْبة», وعلى الجزء الغاق سن يت انه صَلَّوَا في أوّل تلك الصلاة إلى 
القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحؤّل عنهاء وأجرّأت عنهم مع ذلك ول يَوْمَروا 
بالإعادة» فيكون حُكْم الساهي كذلك. لكن يمكن أنْ يُرّق بينهما بن الجاهل مُسْتصحِبٌ 


#7 


للحكم الأوّل, مُختَمَرٌ في حقه ما لا يُختَمَرٌ في حقٌ الساهيء لأنّه إنّا يكون عن كم استقرٌ ف 
عندذه وعرفه. 

٠ 4‏ - حدّثنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا يحيى, عن شُعْبةَ عن الحكّم. عن إبراهيم عن عَلْقَمة 
عن عبد الله قال: صَلٌّ النبنُ يك الظهرَ خمساء فقالوا: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صَلَّيتَ خساً! فلت رجُليه وسَبَدٌ سَجُدئّين. 


قوله: #عن عبد الله» يعني: ابن مسعود «قال: صَلّ النبيٌ بك الظهر خساً» تقدّم الكلام عليه 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 37 / ح 106 ,م 





في الباب الذي قبله (401). وتَعلّقه بالترجمة من قوله: «قال: وما ذالكَ؟» أي: ما سبب هذا 
السؤال؟ وكان في تلك الحالة غير مُستقبل القبلة م سَهُواً ى) يظهر في الرواية الماضية من قوله: 
«فتتى رجُله واستقبّل القبّلة». 
0 - باب حَلكٌ الباق باليد من المسجد 

+- حدَّئنا يبك قال: حدّثنا إسماعيلٌ بِنُ جعفر, عن حُميد. عن أنس: أنَّ النبيّ بكلله 
رَأى نْحََامةَ في/ القبُلة» فشَّقّ ذلك عليه حتى رَُئِيَّ في وَجهه فقا 5 بيده» فقال: (إِنَّ .ه 
أحدَكّم إذا قامَّ في صلاته فإنْه يُناجي رَبّه - أو إن رَبّه بيه وبينَ القبّلة ‏ فلا يَبِرْقَنَ أ أحذكّم قبل 
و يا 
فقال: «أو يَفعَل هكذا). [ 

قوله: «باب حَنَكٌ البّزاق باليد من المسجد» أي: سواء كان بآلةٍ أم لا. لا. ونا الإسماعيلٍ 
في ذلك فقال: قوله: (فحَكّه بيده) أي : تلن فيب لات جه الخافةه وي د 
للك لخديف الكخر : اند حكيا شاعو اقبي والعاف ا فتن فنا يله اللففل 
مع أنه لا مانع في القِصّة من التعدّد. وحديث العُرجون رواه مسلم (0008”" من 
حديث جابر. ظ [ 

قوله: «عن ميد عن أنس» كذا في جميع ما وقفتٌ عليه من الطّدق بالعنعنة». ولكن 
أخرجه عبد الرزاق )١597(‏ فصر - بسماع حم من أنس» فأمنَ تدليسه. 

قوله: ١نحامة»‏ قيل: هي ما يرج من الصّدْرء وقيل: المخاف العو من المذونوباك 
من الرأس. 

قوله: «ني القبّلة؛ أي: الحائط الذي من جهة القِبّلة. 

قوله: «حتّى رُئيَ» أي: شُوهِدَ في وجهه أثر المشّقَة» وللنسائيٌ (0271): فعَضِبَ حتى احمرٌ 


.)485( هكذاني (أ), وفي (ع) و(س): رواه أبو داود. قلنا: وهو تخرّج أيضاً عند أبي داود برقم‎ )١( 


2-2 باب 8 / ح 406 فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «إذا قامَ في صلاتِه» أي: بعد شروعه فيها. 
ً هط ع 
قوله: «أو إِنَّ رَبَه؛ كذا للأكثر بالشّكُ ى] سيأي في الرواية الأخرى (517) بعد خمسة 
أبواب» وللمُستملٍ وَالحَمُويٌ: «وإن ربه» بواو العطف. والمراد بالمناجاة من قبل العيد 
حقيقة النَجْوّىء ومن قبل الرّبٌ لازم ذلك فيكون حجازاء والمعنى: إقباله عليه بالرّحمة 

والرّضوان. 
وأمّا قوله: «أو إِنَّ رَبّهِ بينه وبين القِبّلة»» وكذا في الحديث الذي بعده: «فإن الله قِبَلَ 

وجهه). فقال الخطَّايٌ: معناه: أن توجهّه إلى القِبلة مُفْضٍ بالقَضْدٍ منه إلى ربّه فصارٌ في 

0 إن مقصوقه به وبين بلي وقيل: هو على حذف مضاف. ل : عَظّمة الله أو 
وقال ابن عبد البَّرّ: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القِبْلة» وقد تَرّعَ به بتعض 

المعتِّلة القائلين بأن الله في كل مكان. وهو جَهْل واضح. لأن في الحديث أنه يق تحت 

قَدَمهء وفيه نقض ما أصّلوه”". 
وفيه الرّدّ على مَن رّعَمَ أنّه على العَرْش بذاته”"» ومَهما تُؤوُلَ به هذا جار أن يُتأوّلٌ به 

)511١( هذه الرواية عند البخاري في كتاب العمل في الصلاة برقم (2213717» والتي في كتاب الأدب‎ )١( 
ليس فيها قوله: «على أهل المسجد).‎ 

0 إلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر» وهو في كتابه الجليل «التمهيد» .١6/8-1١651/ /١5‏ 

(5) الس 'ق اللديك:الذكور رد عل هن أنبك انشواء الرنت سيكانه عل العركن بزائة لأن التضوض .هن 
الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكّمة قطعية واضحة لا تحتمل 
أدنى تأويل» وقد أجمع أهلٌ السنة على الأخذ بها والإيهان با دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله 
سبحانه من غير أن يشابه خلقه في ثبىء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث: «فإن الله قِبَلَ وجهه إذا 
صلّ» وفي لفظ: «فإن ربّه بينه وبين القبلة»» فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسّر با يوافق النصوص المحكمة» 
كما قد أشار الإمامٌ ابن عبد البر إلى ذلك» ولا يجوز حملٌ هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوصٌ 
الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعيّة المحكمة الصريحة, والله أعلم. (س) 


كتاب الصلاة . استقبال القبلة والمساجد باب ”3 /رح 1257 ىب 
اق في القِبّلة حرام سواءٌ كان في المسجد أم 
لخلاف في أنْ كراهية الباق في المسجد هل هي 


يم 


ذاك» والله أعلم. وهذا التعليل يذل على أن الب 
لاء ولا سيّا من المصلىء فلا يجري فيه الخلا ف 
للتنزيه أو للتخريم. 

وفي اصحيحي» ابن خرّيمةَ (474) وابن حِبّان (17709) من حديث حُذّيفة مرفوعاً: 
١مَن‏ تََلَ تجاه القِبّلة جاء يوم القيامة وتَفلّه بين عينّيه)' ".وق رواية لابن خَرّيمة (1817) 
مو سدية أبن عدر حرؤعا لتك ساك الغانة قي 91 يزه القامة رضي 
وجهه)”"2. ولأبي داود.(541) وابن حبّان (1777) من حديث السائب بن لخلاد: أن 
5 3 وها فبَصَقٌ في القبلة» فلم فَرَعْ قال رسول الله كلِِ: «لا يصل لكم) الحكريت: 

فيه أنَّه قال له: (إِنَّكَ آذيتٌ الله ورسولّه). ظ 

قوله: «قِبّل قِبلته» بكسر القاف وفتح الموحّدة» أي: جهة قِبُلته. 

قوله: «أو تحت قَدّمها أي: اليُسْرى كما/ في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده (:4). «وءه 
ع يي ا 

له: «ثم أخَذّ طَرّف ردائه.. .» إلى آخرهء فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس 
اسع وهر قود لفل كذ لين م كو لكن سين بعد رم واب 
417) أن المصّف حمل هذا الأخير على ما ذا يدر ابراه ف 0 على هذا في الحديث 
للتنويع» والله أعلم. 

7- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ: أ 
رسولٌ الله يكل رَأى بُصاقاً في جدّار القبّلة فحَكّه لم قبل على الناس» فقال: : 0 
يُصلٌ فلا يَِصُقْ 2 ف قِبَلَ وَجهه. فإنّ الله قِبَلَ وَجهه إذا صل). 
[أطرافه في: #«هلاى "18 4117 1111] 


)غ2 وأخرجه كذلك أبوداود في (سنئه) (5 77م وإسناده صحيح. 
() وكذلك صححه ابن حبات برقم )١170(‏ وإسناده صحيح. 


ع باب 864 /ح 104-4017 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله في حديث ابن عمر: «رَأى يُصاقاً في جدار القِبّلة» وف رواية الميديان: «في جدار 
المسجد»» وللمصئف في أواخر الصلاة )١71١7(‏ من طريق أيوب عن نافع: في قبلة 
المسجد) وزاد فيه: «ثمّ نزل فحَكّها بيده» وهو مطابق للترجمة» وفيه إشعارٌ بأنّه كان في 
حال الخُطبة. وصَرَّحَ الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه» وزاد فيه 
نضا الواح :دعا رعتران فلطكديه زامعية الرزاق 151 )امن امع عد 
أيوب: فلذلك ص صَيْمَ الزَّعْمَرانُ في المساجد. 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن هشام بنِ عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشة أمٌ المؤمنينٌ: أنَّ رسول الله يك رَأى في جدار القِبّلة تحاطاً أو بُصاقاً أو نخامة فحكه. 

قوله في حديث عائشة: «رَأى في جدار القِبلة ُخاطاً أو بصاقاً أو نُخامَة فحَكّه» كذا هو في 
«الموطأ» )196/١(‏ بالشَّكَ وللإسماعيلٌ من طريق مَعْنٍ عن مالك: «أو نُخاعاً» بدل 
«مخاطاً» وهو أشبّهء وقد تقدَّه”"' المَرْق بين الشخاعة والتخامة. 

4*- باب حك المخاط بالخصى من المسجد 

وقال ابنُ عبّاس: إن وَطِفْتَ على كَذَرِرَطْبٍ فاغيله؛ ون كان بابسا فلا 

4 و404- حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: أخبرنا إبراهيمُ بن سَعْد أخيرنا ابن 
شِهَاب» عن مُميدٍ بن عبدٍ الرحمن. أنَّ أبا هُرَيرةَ وأبا سعيد حَدّئاه: أنَّ رسول الله كَل رَأى 
تخامة في جدار المسجدء فتَناوَلٌ حصاةً فحَكّهاء فقال: «إذا تَنَحَمَ أحدّكم فلا يَتَتَحَمَنَّ قِبَلَ 
وَجهه ولاعن يَمِينِه ولَيَصْقْ عن يساره أو تحت قَدَيِه البُشرى». 
[ح08:- طرفاه في: ]415.41١‏ 
[ح94٠:-‏ طرفاه في: ]4١5 »5١١‏ 

قوله: «باب حك المخاط بالحَصّى من المسجد» وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي 
قبلها من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالباً يكون له جزم لَزِحٌّ فيحتاج في تَزْعه إلى 


.)5٠5( عند شرح الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ه" / ح 11١5-11٠١‏ م.ء» 





مره قير 


للق الباق لا وكرة د كلاف يكن لله ير ال ا 
بالمخاط. هذا الذي يظهر من مرأده. 

0 باحو و الس وا برا ا بارس 0 ٠ه‏ 
في آخره: «وإِنْ كان يابسا”" لم يَمُ يك ه)» ومطابقّته للترجمة الإشارة إلى أن العِلّة العُظّْمَى في 

النهى احترام القبلة» لا مجرّد التأذي بالمزاق ونحوه. فإنَّه فإن كان عِلَّة فيه أيضاً لكنَّ 
احترام القبّلة فيه آكّدء فلهذا لم يُقرّق فيه بين رَطْب ويابس» بخلاف ما عِلَة النهي فيه مجردُ 
الاستقذار فلا يَضُرٌ وَطْءٌ اليابس منه. والله أعلم. 

قوله: «يََاوَلَ حَصاةً) هذا موضع الترجمة» ولا 1 في المعنى بين النخامة والمخاطء 
فلذلك استدل بأحدها على الآخر. - ظ ظ 

قوله: «فحَكها) وللكُشْدِيهَنيٌ: «فحَتّها» بِمُئنَاةِ من فوق. وهما بمعتى. 

قوله: «ولاعن يمينِه» يأتي الكلامُ عليه قريباً. ظ 

٠‏ ه"- باب لا يَبِصقُ عن يمينه في الصلاة 

٠‏ و١51-‏ جامدنا عرو رذ نكن قال سملن شوقن ختل هن أن فهات عن 
ميد بن عبد الرحمن. أن أباهريرة وأبا سعبدٍ أخبّراه: أنّ رسول الله وَأ تُخامة في حائط 
المسجدء فتَناوَلٌ رسولٌ الله يكل حصاةً فحَمّهاء ثم قال: «إذا تَتَكَّم أحدّكُم فلا يَتَنَكَم قِبَلَ 
وَجهه ولاعن يَمِينِهه ولْيصْقُ عن يساره أو تحت قَدَمِه البُسرى». ظ 

5- حدّئنا حفص بن عمرٌ قال: حدّثنا شُعْبة قال: أخبرني قَنَادة قال: سمعث أنساً 
قال: قال النبئّ كلك: دلا يَْفِنَ أحدذّكم بين يَدَيه ولا عن يَمِينِه ولكنْ عن يَسارِه أو تحت 
رجْله. 

قوله: «باب لا ب د الل يي ا ل ري 
عن ابن شهابء ثمّ حديث أنس من طريق قتادةً عنه مُختصّراً من روايته عن حفص بن 


(1) تحرفت في (س) إلى: ناسياً. 


.م باب 0" / ح 415-41٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عمرء وليس فيه| تقييد ذلك بحالة الصلاة» نعم هو مُقيّد بذلك في رواية آدم الآتية في 
الباب الذي يليه (511)» وكذا حديث أب هريرة فيه التقييد بذلك في رواية همّام الآتية 
بعد (517)؛ فجرى المصئف في ذلك على عادته في التمَسّك بها وَرَدَ في بعض طرق الحديث 
الذي يَستَدِلٌ به وإنْ لم يكن ذلك في سياق حديث الباب: وكأنّه جَنَحَ إلى أن المطلق في 
الروايتين محمولٌ على المقيّد فيهماء وهو ساكتٌ عن حُكْم ذلك خارج الصلاة. وقد جَرَمَ 
النُوويّ بالمنع في كل حالة داخلّ الصلاة وخارجّهاء سواء كان في المسجد أم غيره» وقد 
نُقِلَ عن مالك أنه قال: لا بأس به؛ يعني: خارج الصلاة. 


1 
ا 5 
© 
+ 
ادرف 

١١ 
برها‎ 
مخ‎ 


ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق )١1794(‏ وغيره عن ابن مسعود: 1 
اي باس اي ا 
امبلت: وعن عمر بن عبد العزيز :)17١1١(‏ أنَّهِ ب تى ابنه عنه مُطلقا. 


َِ 


وكا الذي خصّه بحالة الصلاة أده من عِلّة النهي المذكورة في رواية همّام عن أبي 
هريرة حيث قال: «فإنْ عن يمينه مَلَكاً». هذا إذا قلنا: إِنَّ المراد بالملّكِ غيث الكاتب 
والحافظ» فيظهر حينئذٍ اختصاصه بحالة الصلاة. وَسيأق البحث في ذلك )5١5(‏ إن شاء 
الله تعالىى. 
0 

قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه. وقد أرشّدَه الشارع إلى 
لتقل فيه ى) تقدّم. 

وقال الخطابي: إِنْ كان عن يساره أحد فلا يَبرّقُ في واحد من الجهئّين؛ لكن تحت قدمه 
أو ثوبه. 

قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود (17) ما يُرشِد لذلك. فإنّه قال فيه: 
«(أو تلقاء شالك إن كان فارغاء ولا فهكذا» ويَرّقٌ نحت رجله ودّلّك. ولعبد الررّاق 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 6” /راح 1١5-411‏ /ح.؟ 





(1180) من طريق عطاء عن/ أبي هريرة نحوه. ولو كان تحت رِججله مَثئلاً شيءٌ مبسوط 0/0 
أو نحوّه تَعيّن الثوبٌ» ولو فَقَدَ الثوبّ مثلاً فلعلّ بَلْعَه أولى من ارتكاب المنهيّ عنه 
والله أعلم. 

تنبيه: أَنحَذَّ المصئف كونٌ حَكم التُخامة واليُصاق واحداً من أنه يكل رأى الشُخامة فقال: 
الا يَبِزْقَنَ»» فدَلّ على تساويهاء والله أعلم. 

5- باب ليَيِضُقْ عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 

4- حدّئنا آدمٌ قال: حدّئنا شُعْبَة قال: حدّثنا قَتَاده قال: سمعث أنس بن مالك» 
قال: قال النبئٌ يكل : «إنَّ لمؤمنَ إذا كانّ في الصلاة فإنّا يُناجي رَبّه فلا يبرن بِينَ يديه ولا 
عن يَمِينهه ولكنْ عن يساره أو تحت قَدّمِه). 

64- حدّئنا عن قال: حدّئنا سفيانٌ» حدَّئنا الزمْرَي عن ميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
سعيدٍ: أنَّ النبىّ ل أِصَرَ تُخامةٌ في قبل المسجدٍ فحَكّها بحَصّاةء ثم تب أنْ يرق الرجل بن 
يَدّيه أو عن يَمِينه) يَمِينِهه ولكنْ عن يُساره أو تحت قَدّمِه البشرى. 

وعن الزهْريَ» سَهِعَ ميدأ عن أبي سعيد نحوّه. 

تولة وياب لعضى :عن ساره. .جد نا :عا ز]د الأصِيل: . «ابن عبد الله وهو ابد 
المَدِينيٌ» والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرينٍ عن ابن شهاب: وهو الزّهْرِيُ ولم 
يَذكّر سفيانَ ‏ وهو ابن عبّينة ‏ فيه أبا هريرة» كذا في الروايات كلّهاء لكن وقع في رواية 
ابن عساكر: «عن أبي هريرة) بدل: أبي سعيد» وهو وهم وكأن الحامل له على ذلك أنه 
رأى في آخره: ١وعن‏ الزَهْريٌ سمع حميداً عن أبي سعيد) فظن أنه 0 وأبي 
معنا 1340 ناولس للقيو أراه الضقك أن يان أن سليا نواد 
بالعنعّنة» ومرّة صَرَّحّ بسماع الزَهْريٌ من حميد» ووَهم بعض شرا ف َعْمه أن قوله: 
«وعن الزهْريّ) مُعلّقٌ بل هو موصولٌ» وقد تقدّمت له نظائر. 


م54 باب 0 / ح 41١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ساسح 7س لك 


قوله: «ولكنْ عن يساره أو تحت قَدَّمها كذا للأكثر» وهو المطابق للترجمة» وفي رواية أبي 
الوّقت: «اوتحت قدَمها بالواو» ووقع عند مسلم )00٠0(‏ من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: 
اولكن عن يساره تحت قدَّمه) بحذف «أو»» وكذا للمصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة 
»)37١1(‏ والرواية التي فيها «أو» أعمٌ لكّونها تَشْمَل ما تحت القَدّم وغير ذلك. 

- باب كقّارة البُزاق في المسجد 

6- حدّثنا آدم قال: حدّئنا شعْبةَ قال: حدّثنا قَتَادهُ قال: سمعتٌ أنس بنّ مالك قال: 
قال النبيّ يكلِ: «البَّاقُ في المسجدٍ حَطِيئةٌ وكَمَارَعها دَفْتُها». 

قوله: «باب كقارة البُزاق في المسجد» أورَدَ فيه حديث: «البّزاق في المسجد خطيئة 
وكفارتما دفئها» من حديث أنس بإسناده الماضي في الباب قبله سواء» ولمسلم (051/0017): 
«التقْل» بدل البُزاق» والتفل بالمثنّاة من فوقٌ أخنفٌ من اليّزاق» والتفث بحثلئة آخره ع 
مية. 

قال القاضي عِيّاض: إلا يكون خطيئة إذا لم يَدْفِنه وأمّا مَن أراد دفنه فلا. ورَدّه 
النُوويّ فقال: هو خلافٌ صريح الحديث. 

قلت: وحاصل التزاع أن هنا عمومَّينِ تعارّضاء وهما قوله: «البزاق في المسجد 
خطيئة»)» وقوله: «وَلِيَبصقٌ عن يساره أو تحت قَدَمه)» فالنُوويٌ يجعل الأوّل عامّاً ويخُصٌ 

الثاني بها إذا لم يكن في/ المسجدء والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامّاً ويخصٌ الأوّل بِمَن م 

برذ دفنهاء وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مَك في «التنقيب» وَالقَرْطبيّ في «المفهم» 
وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد (19517) بإسنادٍ حسن من حديث سعد بن أب وَقَاصٍ 
مرفوعاً قال: ٠مَن‏ تَنَحْمَّ في المسجد فليّغيّبْ ُخامته أن تُصِيبٌ جلّْد مؤمن أو ثوبه فبُؤْذيه». 
وأوضَّحُ منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً (775؟) والطَّبراننٌ (6097) بإسنادٍ حسن من 
حديق أي آماف مرقيعا قال: «مَن تَنَخْحَ في المسجد فلم يَذْفِنه فسَيّئة» وان دَقَنَه فحسنةٌ». 
فلم يجعله سيّة إلا قي عَدّم الدَّهْن ونحوه حديث أب ذرٌ عند مسلم (001) مرفوعاً قال: 
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«ووجدتٌ في مساوئ أعمال أَمّتى ي الشخاعة تكون في المسجد لا تُدقَن) قال القَرْطبي: فلم 
عدخت از يواه زنعاعها و المسجام بل موا قيآ غير ميفونة ,فى . 
وروى سعيد بن منصور عن أب عبيدة بن الجراح: أنه تَنَحْمَ في المسجد ليلة» فشي أن 
يَدْفنها حنَّى رَجَعَّ إلى منزله» فَأحَدَّ شُعْلة من نار ثم جاء فطلّبها حتّى دَقَنهاء ثم قال: الحمد 
المج ا اواو 
و لمن هري شرت حرا ذلك فى لغرب زلو كان في لسن ب 
خلاف. وعند أبي داود (54-447) من حديث عبد الله بن الشّخير: أنه صل مع النبيّ 
038 نحت قدمه ا دَلَْكه بتغله إسناده صحيخ؟ وأصله في مسلم (065)) 
وتَوَسّطً بعضهم فحمل الجوارٌ على ما إذا كان له عَذّْر كأن لم يتمكن من الخروج من 
عا مع وي جد عاوناو 
وى" بين كن يضق أولا بئة أن يدف مثلا» ل 52085 0 
قبله» لأنّه إذا كان المكَمُرٌ نم إبرازها هو دفنها فكيف يأنَّم مَن دفنها ابتداءَ؟ 
وقال النّووي: قوله: «كَفَارتها دفثها» قال الجمهور: يَدِْنها في تراب المسجد أو رَمْلهِ أو 
عقبانةوشكنى الوياق: أن الزاد يدفنينا [خراخها من السسجد أضنل. ” 


قلت: الذي قاله الرّويانَ يجري على ما قال النَّوويّ من المنع مُطلّقا وقد عرف ما 


تنبيه: قوله: ا يُشْترّط كون الفاعل فيه» حتَّى لو بَصَقّ مَن 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: وأورى. 


- باب 78 / ح 415 فتح الباري بشرح البخاري 








- باب دفن التخامة في المسجد 

5- حدّثنا إسحاق بن تَضْرء قال: ايا الاؤس لماي عن الاو شوخ / 
هُرَيرة» عن النبيّ كَكِِ قال: «إذا قامَ أحدكم | إلى الصلاةٍ فلا يَبِصْنُ أمامّه. فإنما يُناجي الله ما دام 
في مُصلاه. ولاعن يَمِينِهِ فإنّ عن يَمِنِه ملكا وْيَِصُقْ عن يساره أو تحت قَدَمه فيدْفِتها". 

قوله: «باب دفن التخامة في المسجد؛ أي: جواز ذلك وأورّدَ فيه حديث أبي هريرة من 
طريق همّام عنه بلفظ: (إذا قامّ أحدكم إلى الصلاة» ثم قال في آخره: «فيَدْفِنها»» فأشعرٌ 
قوله في الترجمة: «في المسجد» بأنّه فَهِم من قوله: «إلى الصلاة» أن ذلك يختصٌّ بالمسجد. 
لكنّ اللفظ أعم من ذلك. وقيل: إِنَّا تر تَرَجَمَ الذي قبله بالكفارة وهذا بالدّفن» إشعاراً 
بالتفرقة بين المتعمّد بلا حاجة ‏ وهو الذي أثبتَ عليه الخطيئة ‏ وبين من عَلَبتُه التخامة. 
وهو الذي أَذِنَ له في الدَّفْن أو ما يقوم مقامه. 

قوله: «فإنّ يُناجي» للكُشْمِيهَنيّ: فإنّه. 

7 قوله: «ما دامَ في مصلا يقتضي تخصيصٌ المنع بم|/ إذا كان في الصلاة» لكر التعليل 
المتقدّم بأذى المسلم يق: يقتضي المنمَ في جدار المسجد مُطلّقاً ولولم يكن ني صلاة فيجمّع بأن 
يقال: كَؤنه في الصلاة أشدٌ إم) مُطلّقاًء وكؤنه في جدار القبْلة أشدٌ إثا من كؤْنه في غيرها 
من جُدُر المسجدء فهي مراتبٌ مُتفاوتة مع الاشتراك في المنع. 

قوله: «فإنَّ عن يمينه مَلَكاً) تقدّه”" أنَّ ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة؛ فإ قلنا: المراد 
بالملّك الكاتب» فقد امستشكا اختصاصه بالمنع مع أ عن يساره مَلْكا آخرء وأحيك 
باحتمال اختصاص ذلك بِمَلَكِ اليمين تشريفاً له وتكريراًء هكذا قاله جماعة من القدماء 
ولا يخفى ما فيه. 

وأجاب بعض المتأرين بأنّ الصلاة أَمُ الحسنات البدنيّة» فلا دَْلَ لكاتب السَّيّئات 
فيهاء ويشهد له ما رواه ابن أبي شَّيْبة (؟/ 75”) من حديث حُدَّيفة موقوفاً في هذا الحديث 


)١(‏ تقدّم قريباً في شرح ترجمة الباب رقم (0؟). 
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قال: ولا عن يمينه؛ فإِنَّ عن يمينه كاتب الحسنات. وف الطبزان (808/) من حديث أبي 
لا في هذا الحديث: «فإنه يقوم بين يدي الله وَمَلَكه عن يمينه؛ وقرينه عن يساره)”) 
انتهىء فالتفْل حينئذٍ إنَّا يقع على القّين: وهو الشّيطانء ولعلّ مَلَك اليسار حينئلٍ يكون 
بحيثُ لا يصيبه شيءٌ من ذلكء أو أنّهِ يتحول في الصلاة إلى اليمينء والله أعلم. 

قوله: افيَدْفِنها» قال ابن أبي جَمْرة: ايقل : تقطهاء لأن النفظية يبهور الور ينا إذ لا 
أمَن أن يجلس غيرُه عليها فتُؤذيهء بخلاف الدّفْن فإنهِيَُهّم منه التعميق في باطن الأرض. 

وقال التُوويٌ في «الرّياض»: المراد بِدَفنها ما إذا كان المسجد ترابيّاً أو رَمْليا فأمّا إذا كان 
بلطا مَثلاً فدلَكَها عليه بشيءٍ مثلاً» فليس ذلك بدفن بل زيادةٌ في التقذير. قلت: لكن إذا لم 
يبن لها أثرٌ البنَةَ فلا مانع» وعليه يُحَمّل قوله في حديث عبد الله بن الشَّخير المتقدم: انم 
دَلَكّه بِنَعْله)» وكذا قوله في حديث طارق عند أبي داود: وَبَرَّقٌّ تحت رجله ودلّك7©, 

فائدة: قال القَفَّال في «فتاويه»: هذا الحديث محمولٌ على ما يخرج من الفم أو ينزل من 
الرأسء أمّا ما يخرج من الصَّذْر فهو نَجَسٌ فلا يدقن في المسجد. انتهى؛ وهذا على اختياره؛ 
كن يظهر التفصيل فيا إذا كان طرفاً من ن قَيْءء وكذا إذا خالطً البزاقٌ دم والله أعلم. 

4- ياب إذا بَدَرّه الباق فلأل بطرف ثوبه 

- حدّئنا مالك بن إسماعيل» قال: حدّثنا رَُيرٌ قال: حدّثنا حُميدٌء عن أنس : أنَّ النبيّ 
م رَأَى تُخامةٌ في القبلة فحكّها بيده ورنِيَ منه كراهيدٌ أو رُنِيّ كراهيته لذلكَ وشِدَّنُه عليه؛ 
وقال: «إنَّ أ أحدكم إذا قامَ في صَلاتِه فإِنّا يُناجي رَبّه - أو رَبْهِ بيه وبينَ قَبْلته - فلا يبرن في 


بل ولكن عن تساره أ نحت قده؛ فم أحد طرف واي يق فيه ور بعضّه على بعضره 
قال: «أو يَفعاً لهكذا». 


)١(‏ إسناده ١‏ ضعيف. 
(؟) حديث طارق بن عبد الله الذي 2 اسئن أبي داود) 2/47 لسو فيه هذه اللفظة» وجاءت هذه ه الفظة 
من حديثه عند أحمد »)717/7571١(‏ والنسائي (7757). 


51 باب 9" / ح 1١17‏ فنح الباري بشرح البخاري 








قوله: «باب إذا بَدَرَه البزاقٌ» أنكر السّرُوجِيّ قوله: «بَدَرَه وقال: المعروف في اللغة: 
مه من 0 9 ٠‏ ع ره ٠‏ ) اعسات 1 
بَدَرْتَ إليه وبادّزته. وأجيب: بأنّه امكل في المغالّبة فيقال: بادَّرْتَ إلى كذا فبَدَرَنِ» أي: 


واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة» مع أنّه لا ؤِكْر لها في الحديث الذي 
دالتدي اله امار وما ل بعش عاق اليك اكور وغرها روا سام ادر 
حديث جابر بلفظ: «ولْيبِصَقُ عن يساره تحت رجله المُسرىء فإنْ عَجِلَّت به بادرةٌ فليقل 
ااا ااي 1ذ1ذ21111ظ 
حديث أب سعيد نحوه. وفسَّرّه في رواية أبي داود: أن يُتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على 
بعضء والحديئان صحيحان لكثهما ليسا على شرط البخاريء فأشار إليهها بأنْ حمل 
الأحاديتٌ التي لا تفصيل فيها على ما فصل فيهماء والله أعلم. 

وقد تقدّم الكلام على حديث أنس قبل خمسة أبواب (500). 

»©70١‏ وقوله هنا: ١ورئي‏ منه) ره بضمٌ الراء بعدها واو مهموزة. أي: من النبيّ يك و«كراهيةٌ)7" 

بالرفع» أي: لذلك الفعل. 

وقوله: «أور يَ» شك من الراوي «وقوله: شِدَنُه بالرفع عطفاً على «كراهيته»» ويجوز 
الجر عطفاً على قوله: «الذلك». 

وف الأحاديث المذكورة من الفوائد - غير ما تام الْذْبٌ إلى إزالة ما يُستقدَرٌ أو ير 
عنه من البح وعندد الإمام أحوالٌ المساجد وتعظيمُها وصيانثهاء وأن للمُصِلٍ أن 
ينصق وهو في الصلاة ولا تَُسّد صلاته 10 التفخ والتنحنح في الصلاة جائزان. لذن 
النخامة لا بد أن يقع معها شيء من تفْخ أو تَتحنّح» وجل ما إذا ل يَفحْضٌ ولم يقد 
صاحبه العَبّثء ول ين منه مُسمّى كلام وأفلّه حرفان أو حرف ممدوة. 

واستدلٌ به المصّف على جوز التَمْخْ في الصلاة | سيأني في أواخر كتاب الصلاة (1715): 


)١(‏ في (أ) و(س): كراهيته» والمثبت من (ع) وهو الموافق لسياق الحديث. 


كناب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٠١‏ / ح 51١8‏ مام 








0000 على ذلكء لكن بالشَّرْط المذكور قبل. 

وقال لوحي إن كان تفخ يُسّع فهر بمنزلة الكلام يقطع الصلاق واستدلُوا له 
بحديثٍ عن أمْ سَلَمةَ عند النّسائي (ك 007 وبأثر عن ابن اين عبدابن أبي شَيْبة”" 
(25/5). 

وها أن باق طاهرء وكذا الشُخامة م والشخاط: خلا من يقول كل ما تَسِتَقذِره 
النفس حرام. 

50000 أنَّ التحسين والتقبيح | إن 57 فإنمطية البفيق لتغيلة دعل 
اليساره ون اليد مُفضّلة عل القَدم. ظ ظ 

وفيها الحث على الاستكثار من 56 وإن كان 0-6 مَليئاً كن كل باك 
الحكٌ بنفسه» وهو دا على عِظم تواضعه. زاده الله تشريفاً وتعظي) كل . 

-4٠‏ باب عِظّة الإمام الناسّ في إتمام الصلاة وذِكْر القِيْلة. 

- حدّئنا عبد الله بن يوسفٌ» قال: أخبرنا مالك عن أبي الرّناد عن الأعرّج» عن أبي 
هُرَيرَة أن رسول الله يك قال: «هل رون قلتي هامنا. بسنة حُشُومُكُم ولا 
رَكُوعُكم !ني لأراكّم من وَراءِ ظهرِي". 0 
[طرفة في: ]/١‏ 

قوله: مفو اناس بالنصب عل الفعولة. قر ١في‏ اام الصلاة ة) أي: 
بسبب ترك إتمام الصلاة. ظ 

قوله: «وؤْكر القِبْلة» بالجرٌ عطفاً على «عظة»» وأورّده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما 
قبله. 


قوله: «هل تَرَوْنَ قبُلتي» هو استفهام إنكار لما يَلرَّم منه 


3 ص 6 


)١(‏ حديث أم سلمة عند النسائي ضعفه الحافظ ابن حجر فق «الدراية» ١//ام,.‏ وهوى] قال» وأما أثر ابن 
عباس فرجاله ثقات. ّْ 


0 باب 40 / ح 418 فتح الباري بشرح البخاري 
فعلكم لكَوْن قِبُلتي في هذه الجهة» لأن مَن | ستقبّلَ شيئاً استّدبرٌ ما وراءه» لكن بين النبيّ 
كل أن رُؤيته لا تتَصّ بجهة واحدة. وقد اختّلف في معنى ذلك: 
٠ 7 ِ‏ وه وه 2 
فقيل: المراد بها العِلّم إمّا بأن يُوحَى إليه كيفيّة فعلهم» وإما أن يُلْهَمء وفيه نظرء لأن 
العِلْمِ لو كان مراداً لم يُقيّده بقوله: «من وراء ظَهُري». 
وقيل: المراد أنه يرى من عن د يمينه ومّن عن يساره تمن تُدركه عيثه مع التفات يسير في 
النادر. ويوصّف من هو هناك 4 بأنّه وراء ظهّره وهذا ظاهر التكلّف» وفيه عدول عن 





الظاهر بلا موجب. 

والصواب المختار: أنَّه محمول على ظاهره. وأنْ هذا الإبصار إدراك حة حقيقيٌ خاص به 
يله انَخَرَقَت له فيه العادة» وعلى هذا عمل المصتف فأخرج هذا الحديث في علامات 
النبوّة”"2» وكذا ُقِلَ عن الإمام أحمد وغيره. ثم إن ذلك الإدراك يجوز أَنْ يكون بِرّؤية عينه 

دقع له العاذ :فيه ايها تكان يوق مانن كين كقائلةالآن ادر عبد اهل السنة أن 
الرّؤية لا يُشتَرّط ها عَفَلاً عضو مخصوص ولا مُقابَلةً ولا قرب ونا تلك أُمور عاديّة 
يجوز حصول الإدراك مع عَدَمها عق ولزلاقف كير ا بجواز ذؤية الل تال اق الذاو 
الآخرة خلافاً لأهل البدّع لوقوفهم مع العادّة. 

7١‏ وقيل: كانت له عين حَلّف ظَهْره/ يرى بها من وراءه دائأ» وقيل: كان بين كتَفْيه عينان 
مثل سَمٌ الخخيّاط يُبيصر بها لا يحَجُبهها ثوب ولا غيره» وقيل: بل كانت صُوّرهم تنطبع في 
حائط قِبّلته ى| تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم. 

قوله: «ولا خُْشُوعُكم» أي: في جميع الأركان. ويحتمل أن يريد به السجود. أن فيه 
غاية الخشوعء وقد صَرَّحَ بالسجود في رواية لمسلم (574). 

قوله: إن لأراكّم» بفتح الهمزة. 
)١(‏ لم نقف عليه ممرّجاً في هذا الموضعء ويغلب على ظننا أن الحافظ ابن حجر واهمٌ في هذه الإحالة» والله 


أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 4١‏ / ح 419 ماسم 








4- حدَّئنا يحبى بن صالح: قال: حدّئنا قُلَحُ بن سليهانَ» عن هلال بن عل عن أنس 
ابن مالك قال: 0 بنا النبي و صلاة ثم رفي امبر فقال في الصلاة وفي الركوع: ١ن‏ 
لأراكٌم من وَرَائي كما أَرَاكُم). ظ ْ 
[طرفاه في: 47 لاء 5 114] 

قوله في حديث أز امل لنا» أي : لأجلناء وقوله: «صلاةً) بالتنكير لاو بهام. 

وقوله: ام رَقِيَّ) بكسر القاف. 

قوله: «فقال في الصلاة» أي : فشان الصلاة. أو هو علق بقول بعد: «إني لأراكم» 
عند من يجيز تقدّمَ الظلّرزف. ظ 

وقوله: «وني الرّكُوع» أفرده بالذّكر - وإِنْ كان داخلاً في الصلاة ‏ اهتماماً بهء ما لكَؤْن 
التقصير فيه كان أكثر» أو ان أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الرّكعة بتهامها 
بإدراك الركوع. [ 

قوله: «كم أَاكُم» يعني: من أمامي» وصَرَّحَ به : رواية أخرى ىش سيأ ''» ولمسلم 
(459): «إني لأبِصِرٌ من ورائي كي أَبِصرْ مَن بينَ يديً». 

وفيه دليل على المختار: أن المراد بالرؤية الإبصار» وظاهر الحديث أن ذلك يختصٌ 
بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك ذأقها 2 جميع أحواله. وقل تقل ذلك عن مجاهد. 
وحكى بقيُّ بن حلّد: أنّهِ يك كان يُبصر في الظلمة كا يُبيصر في الضّوء”". 

وفي الحديث الحثٌ على الخشوع في الصلاة» والمحافظة على إتمام أركانها. وأبعاضهاء 
وأنَّهِ ينبغي للإمام أنْ يبه الناس على ما يتعلّق بأحوال الصلاة» ولا سيّا إن رأى منهم ما 
(لم نقف على شيء من هذا فيها سيأتي» لكن هذا الحرف روي في حديث المختار بن فلفل عن أنس في) 

أخرجه مسلم (875).. 


(؟)نوووق فلوسن عروتي لكين الي جد صنه انه عنيناك اننا رن ا وار ينه شه 1 نفك 
: عن عوق؟ ب اران ار بن ي #غار عجن كيد من 
حاله. وأخرجه أيضاً البيهقي في «دلائل النبوة» ”/ 5 /0-1/ عن عائشة وابن عباس بإسنادين واهيين. 


داس باب 45-4١‏ / ح 547٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








يخالف الأولى. وسأذكر حُكْم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث تَرَجَمَ به المصئف 
(747) مع بقيّة الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
-١‏ باب هل يقال: مسجد بني فلان 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرَ: أن 
رسول لله يِه سابقٌ بينَ الخ الي َرَت ين الحَفياءِ وأمدها تي اداع؛ وسابقٌ بين 
الخيل الي لم تُضْمَر من انيه إلى مسجدٍ بني رُرَيقِ» وأنَّ عبدَ الله بنَ عمرٌ كان فيمّن سابَقٌ بها. 
[أطرافه في: 7859:7874 741/١‏ 777/] 

قوله: «باب هل يقال: مسجد بني قلان» أورّدَ فيه حديث ابن عمر في المسابقة» وفيه 
قول ]نح عه "إل مسسجةابق رُرَيْق) او روبق بتقديو الزاي مصغرا. 

ويُستفاد منه جوارٌ إضافة المساجد إلى بانيها أو المصل فيهاء ويّلتحق به جوازٌ إضافة 
أعمال البرّ إلى أربابهاء وإنَّا أورة المصنّف الترجمة بلفظ الاستفهام لبه على أنَّ فيه احتمالأء 
إِذْ يحتمل أن يكون ذلك قد عَلِمَه النبيٌ يلِ بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه. 
ويحتمل أن يكون ذلك مما حَدَتَ بعده. والأوّل أظهرء والجمهور على الجواز» والمخالف ني 
ذلك إبراهيمٌ النَّحَعى فيما رواه ابن أبي شَيْبة (418/5) عنه: أنَّهِ كان يكْره أن يقول: مسجد 
بني فلان» ويقول: مُصلَ بني فلان؛ لقوله تعالى: 9 وَأنَّ آلْمَسَاجِدَ بل فا تدَعوأ مم أ أحدَا 4 

7 لمن:18]ء وجوابه: أنّ الإضافة في مثل هذا/ إضافة تمييز لا مِلْك. وسيأتي الكلام على 

فوائد المتن في كتاب الجهاد (75874) إن شاء الله تعالى. 

تنبيه : الشكماة: بفتح المهمّلة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ثملدودة. والأمّد: الغاية. 
واللام في قوله: «الثييّة» للحَهْدٍ من تَنيّة الوداع. 

1 - باب القِسْمة وتعليق القنو ني المسجد 
قال أبو عبد الله: القِنْوٌ: العِذُقُء والائْنانٍ قِنْوانِ والجماعة أيضاً: قِنْوان مثل: صِنوِ 


وصنوان. 


كناب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ": /ح 45١‏ لام 





١‏ - وقال إبراهيمٌ ‏ يعني ابن طَهمانَ عن عر الدزع بن صوريم ع انبن بو وال 
أتِيّ النبي يكل بهالٍ من البَحْرين» فقال: انه روه في المسجدٍ» وكانّ أكثرٌ مالٍ درسو الل 
يه فكَرَجَ رسولٌ الله يل إلى الصلاة ول يَلْتْتْ إليه: فلمًا قََى الصلاةً جاء فلس إليه. فا 
كان يَرَى أحداً إلا أَعْطاقٌ ِذْ جاءه العبّاسٌ فقال: يا رسول الله أعطني فإني فادّيت نمسي 
وفاديتُ عَقِيلاَ» فقال له رسولٌ الله يكلة: يي 6 فقال: 
روي 0 قال: «لا) قال: فارفَعُه أنتَ علّ» قال: «لا) فتَثرٌ 

هب يُقَلّه فقال: : يا رسول الله مُرْ بعضّهم يَردَعْه عل قال: «لا» قال: رق أن عل قل 
مدعو عوسي / يَصَرّهِ حتى 
حَفِيَ علينا؛ عَجباً من حِرْصّه. فما قامّ رسول الله يك ونم منها درْهَم. 
[طرفاه في: 59 ]71١56 "١‏ 

لول كراب« الفاقييةه إلى عدوا داريو القاو ركس القاق وسكرة الدون قروا المي 
في روايتنا بالعذّق» وهو بكسر العين المهمّلة وسكون الذّال المعجّمة: وهو العُرّجون با فيه. 

وقوله: «الاثنان قنوان» أي : كين النون: 

وقوله: «مثل صِنْو وصِنْوانٍ) أَهمَلٌ الثالثة اكتفاءً بظهورها. 

قوله: «وقال إبراهيم؛ يعني: ابن طَهُّانَ؛ كذا في روايتنا وهو صوابء وأهيل في غيرهاء 
وقال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم ‏ وهو ابن طَهّهان ‏ فيه| أحسّب بغير إسناد؛ 
يعني : كرلقا: قلت: وقد وَصَلَه أبو تُعَيم في «مستخرّجه) والحاكم في «مستدركه» من 
طريق أحمد بن حفص بن عبد الله التيسابوريّ» عن أبيه. عن إبراهيم بن طَهُمان”". 
أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طَهمان عدّة أحاديث. 


»؛ وقل 


قوله: دعن عبد العزيز بن صهيبٍ» كذا في روايتناء وفي خيرها: اجو لير غير 


ا ا 5/7 00000 
في «تاريخ نيسابور» له. وأن تقييده هنا بالمستدرك سبق قلم من الحافظء إذ إذلم نقف عليه في المطبوع من 
«المستدرك» ول يعزه إليه الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة». 


ام باب 47 /ح 47١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








منسوبء فقال المرّئُ في «الأطراف»: قيل: إِنَه عبد العزيز بن رُفيع. وليس بشيء. 1 

وم يدك البخاري في الباب حديثاً في تعليق القِنُو فقال ابن بَطال: أَغفَلّهء وقال ابن 
الكن: أمقهوفس كاقالة بن اخذومع جروا رقع الال ل النحد عات أن كلامنه 
وُضِعٌ لأخذ المحتاجين منه» وأشار بذلك إلى ما رواه النسائيٌ (4977؟) من حديث عَوْف 
بن مالك الأشجّعّ قال: خرج رسول الله يل وبيده عَصاً وقد عَلّقَ رجل قِنْوَ حَشَّفيِء 
فجعل يطعن في ذلك القَِنْو ويقول: «لو شاءً رَبَّ هذه الصَّدّقة تَصدّقٌ بأطيب من هذا» 
وليس هو عل شرطه وإ كان إسناده قويّ قكيف يقال: إن أغَله؟ 

وفي الباب أيضاً حديث آخر أخرجه ثابت في «الدّلائل» بلفظ: «أنّ النبيّ كك أَمَرَ من 
كل حائط بِقِنْو يُعلّنَ في المسجد» يعني: للمساكين وفي رواية له: «وكان عليها معاذ بن 
جبل» أي: على حِفظها أو على قِسْمتها. 

>7١‏ قوله: «بهال من البحرين»/ روى ابن أبي شَّيْبة /١5(‏ 81-486) من طريق حميد بن هلال 

مُرَسَلاً: أنه كان مئة ألف”", وأنّه أَرَسَلٌ به العلاء بن الْحَضْرَميّ من خَرّاجٍ البحرين» قال: 
وهو أوّل خراج خيل إلى النبي يَكِله. 

وعند المصيّف في المغازي (5010) من حديث عَمْرو بن عَؤْف: أن النبيّ يك صالح 
أهل البحرين وأمَّرَ عليهم العلاء بن الحَضرَ مي وبَعَتٌ أبا عبيدة بن الجرّاح إليهمء فَقَدِمَّ أبو 
عيذ بعال تسيفت الألماد حدومهى لاديف 

فيُستفاد منه تعيين الآتي بالمال» لكن في «الرٌّدَة للواقدي: أن رسول العلاء بن 
الحَضْرَميّ بالمال هو العلاء بن حارثة التَقَفِيّ» فلعلّه كان رفيق أبي عُبيدة. 

وأمّا حديث جابر: أنَّ النبىّ كلِ قال له: «لو قد جاء مال البحرين أعطَّيتّك» وفيه: فلم 
يْقدّم مال البحرين حبَّى مات النبئٌ ي... الحديث» فهو صحيحٌ كا سيأتي عند المصئف 
(7743).: وليس مُعارضاً لما تقدَّمء بل المراد أنه م يَقَدَمْ في السّنة التي مات فيها النبي كلك 


)١(‏ هكذا في الأصلين و(س». وفي «المصنف»: ثان مئة ألف. 


كناب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب *؛ / ح 177 64م 





نكن مال حراج أو جزْية» فكان يَقدّم من سنة إلى سنة. 

قوله: «فقال: انثرّوه) أي: صَبّوه. ظ 

قوله: «وفاديثٌ عَقيلاً؛ أي: ابن أبي طالبء وكان أَِرَ مع عمّه العبّاس في غزوة بدر. 

وقوله: «فحَنًاا بِمُهمَلة ثم مُلّةِ مفتوحة» والضمير في اثوبه» يعود على العيّاس. 

قوله: اِلها بضمٌ أوّله من الإقلال: وهو الرفع والحمل. 

قوله: «مُرْ بعضهم) بضم الميم وسكون الراء» وفي رواية: «اؤْمُر) با همزة. 

وقوله: اترفطه بالجزم؛ للله جواب الأمرء يجوز الرفع؛ أي' فهو يرفعه. 

قوله: «على كاهله) أي : بين كتفيه. 

وقوله: ابتبعُه) بضم م أوّله من الإتباع» و١اعَجَباً)‏ الع 

وقوله: : لولم منها ورم بفتح المثلّئة: أي: هناك. 

وفي هذا الحديث بيان كَرم النبيّ كه وعَدّم التفاته إلى المال كل أو كر وأن الإمام 
ينبغي له أنْ يُفرّق مال المصالح في مُستحِقيها ولا يُؤخره. وسيأني الكلام على فوائد هذا 
الحديث في كتاب الجهاد في «باب فداء المشركين» (4 5 بو سي 
إن شاء الله تعالى. 

م واز وا ما ريا الطبرة أربي جه رنسرنا / 
المجطله وعله .ها [13 1 يه مما وْضِعَّ له المسجدٌ من الصلاة وغيرها ما بُنيَ المسجد 
لأجله» ونحو وَضْع هذا المال وضع مال زكاة الفِطر» ويُستّفاد منه جواز وضع ما | يعم نفعه 
في المسجد كالماء لشُرْب مَن يعطش»ء ويحتمل التفرقة بين ما يُوضّع للتّفرقة وبين ما يُوضَع 
للحَْنِء فيمتع الثاني دون الأوّلء وبالله التوفيق 

57 - باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه 


7- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسففء أخبرنا مالكٌء عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله سَِعَ أنساً قال: 


2-2 باب 44 / ح 47 فتح الباري بشرح البخاري 








سر و ‏ مبسارت ره و سم مر له اس سه 
وَجَدتٌ النبيّ يه في المسجدٍ معّه ناسٌ فَقَمْتُء فقال لي: «آرْسَلَكَ أبو طَلْحة؟» قلت: َعَم 
2 3 5 ته 500 س ه686 2 ٠‏ 1 ا 8 

فقال: ١لطّعام؟»‏ قلتٌ: نَعَمِ فقال لمن حَوْلّه: «قومُوا» فانطلقٌ وانطلقت بين أيدهم. 


[أطرافه في: +لاه "ا ١ه 20516٠‏ 1384] 
قوله: «باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه» وفي رواية الكَشْمِيهَنيَ: ومن 
أجاب إليه. 
أورَدَ فيه حديث أنس مُتصرأ» وأورّة عليه أنه مناسب لأحد شِقَيٍ الترجمة وهو الثاني» 
ويجاب بأنَّ قوله: «في المسجد» مُتعلّق بقوله: «دعَا» لا بقوله: «طعام» فالمناسّبة ظاهرة» 
والترعن منه أن كل :ذللك مد الأخوو اشاعة لسن فين اللخر الذي يمع في المساجد. 
وامن» في قوله: «منه» ابتدائيّة» والضمير يعود على المسجد, وعلى رواية الكُشْمِيهَني يعود 
على الطعام, ولَلكُشْمِيهَنيَ: «قال لمن معه» بدل: لمن حَوْله. 
وفي الحديث جواز الدّعاء إلى الطعام وَإِنْ لم يكن وليمة» واستدعاء الكثير إلى الطعام 
١د‏ القليل؛ وأنَّ المدعرٌ إذا علم من الدّاعي أنه لايكْره أنْ يضر معه غيرّه» فلا بأس/ بإحضاره 
معه. وسيأي بقيّة الكلام على هذا الدية إن شاء الله تعاق:يحيت أووّةّة الضف تاثا فى 
علامات النبوّة (1/8ه7). 
- باب القضاءٍ واللّعان في المسجد بين الرجال والنساء 
47 - حدّئنا يحبى» قال: أخبرنا عبد الرَّرّاقَء قال: أخبرنا ابن جُرَيج. قال: أخبرني ابن 
شِهَابٍء عن سَهْلٍ بن سَعْدِ: أنَّ رجلاً قال: يا رسولٌ الله أرأيتَ رجلاً وَجَدَ معَ امرأتِه رجلاًء 
قله ؟ فتلاعَنا في المسجدٍ وأنا شاهدٌ. 
[أطرافه في: 51/55 51/55 69م لظام 4م 01ت هالا تالا 4 ١٠1/ا]‏ 
قوله: "باب القّضاء والنّعان في المسجد» هو من عطف الخاصٌ على العامً» وسَقَط قوله: 
اين الرجال والنساء» من رواية المستملي. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 15 / ح 171 أساسم 


قوله: «حدّثنا بحيى» زاد الكتييين: «ابن موسى» وكذا نُسَبّه ابن السَكن» وأخطأ مَن 
قال: هو ابن جعفر» وسيأتي الكلام على ما يتعلّق بحديث سَهْل بن سعد المذكور وتسمية 
5 أ فيه في كتاب اللّعان (05704) إن شاء الله تعالى. ويأتي ذِكْر الاختلاف في جواز 
القضاء في المسجد في كتاب الأحكام (27177) إن شاء الله تعالى. ظ 

6 - بات إذا دخل بيتاً يُصلٌ حيثُ شاء أو حيثُ أُوِرٌ ولا يتجسّس 

5- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَّمةٌ قال: حدّثنا إبراهيمٌ بن سَعْد عن ابن شِهَابء عن 
محمود بن الرّبيع. عن عِتبانَ بن مالكِ: 3 النبيّ كك أنَاه في مَزْلهء فقال: «أينَ تحت أنْ أ َصِِ 
من بَيتِكَ؟» قال: فأَشَرْتُ له إلى مكانء فكبَرٌ الب بك وصَفَفْنا حَلْفَه فصَلٌ رَكْعتّين. ظ 
[أطرافه في: 476 لاقت تارت لثقل 0118584 4:9 04401403١‏ 198477] 

قوله: «باب إذا دَكَلَ بيتاًه أي: لغيره «يُصلٍ حنك نشاة أو .يت ١‏ /م2ها تل مراك 
الاستفهام» لكن حُذِفَت أداته» أي: هل يتوقف على إِذْن صاحب المنزل أو يَكْفيه الإذن 
العام في الدّخول؟ فأو على هذا ليست للذَّك. ا 

وقوله: «ولا يتجسّس» ضَبَطناه ه بالجيم» وقيل قيل: إِنّهِ رُوِيَ بالحاء ا مهمّلة» وهو مُتعلق 
بالشّقٌ الثاني. 

قال المهلّب: دَلّ حديث الباب على إِلْغْاء حُكْم الشّنّ الأول لاستئذانه يل صاحب 
المنزل أين يُصلي؟ 

وقال المازّري: 210 حيث شاء؛ أي: ال الت 

وقال ابن الممثّر: إِنَّا أراد البخاري أن المسألة موضع نظرء فهل يصل مَن دعي حي 
شاءء لأنَّ الإذْن في الدّخول عامٌ في أجزاء المكان, فأينًَا جَلسَ أو صل تَناوله الإذْن أو 
يحتاج إلى أنْ يستأذن في تعيين مكان صلاته لأنّ النبيّ يكلِِ فعل ذلك؟ والظاهر الأوّلء 
وإنَّا استأدّنَ الت يلد لأنه دعي للصلاة لتك صاحبٌ البيت بمكان صلاته» فسأله 
يصق في البّْعة التي نْب تخصيصها بذلكء وأمّا من صل لنفيه فهو على عموم الإذن. 
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قلت: إِلّا أنْ يحص صاحبٌُ المنزل ذلك العموم فيَخْتَضٌء والله أعلم. 

قوله: «عن ابن شهاب» صرح أبو داود الطَيالسيٌ في (مسنده) )١151(‏ بساع إبراهيم 
ابن سعد له من ابن شهاب. 

قوله: ١عن‏ محمود بن الرَبيع) ولليقيت في «باب التوافل ماعة» ىا ساق (185) 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن شهاب قال: أخبّرَنٍ محمود. 

قوله: «عن عِتَبانَ) زاد يعقوب المذكور في روايته )١١47(‏ قِصّة محمود في عََلِهِ المَجَةَ 

كم تققدّم من وجه آخر في كتاب العِلّم (4070/ وصَرَّحَ يعقوب أيضاً بساع محمود من عِتّبان. 

قوله: «أتاه في مَنزله» اختصره المصّف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تامّاً ى) 
أورَّدّه من طريق عقيل في الباب الآتي. 

قوله: «أنْ أَصَلّ من بيتك» كذا للأكثرء وكذا في رواية يعقوب, وللمُستمْلٍ هنا: (أَنْ 
أصلٌّ لك» وللكشمِيهّنيٌ: «في بيتنك». وسيأقي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده. 

5- باب المساجد في البيوت 


وصَل البرَاهُ بنُ عازب في مسجدٍ في داره جماعةً. 

6- حدّثنا سعيدٌ بنُ عُقَيرِ قال: حدّثني اللَِّثُ قال: حدّثني عُقَيلٌ» عن ابن شِهَابء 
قال: أخبرني محموةُ بن الرّبيع الأنصاريٌ: أنَّ عِنْانَ بنَ مالك» وهو من أصحاب رسول الله 
يلك من شَّهِدَ بَدْراً من الأنصار: أنّه أتى رسو الله يك فقال: يا رسولّ الله قد أنكَرْتٌ 
بَصّري. وأنا أُصَلِ لقومي. فإذا كانتِ الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني وبيتهم م أستَطِغ أن آي 
مسجدهم فَأَصَنٌّ ببم. ووَوِدْثٌ يا رسول الله أنْكَ تَأتبنى فصل في بيني فَاتَهدّهِ مُصلٌ. قال: 
فقال له رسولٌ لله يك: «سأفعَلٌ إِنْ شاء الله قال: عِنْبِانُ: فمَدًا علنّ رسول لله يل وأبو بكر 
حنّ ارَمَعَ النّهارٌ فاستَأدّنَ رسولٌ الله يكل فَِنْتُ له. فلم يلس حين دَكَلَ البيتَ؛ ثم قال: 
١أينَ‏ تب أن أَصَلٌّ من بيتِكَ؟) قال: فَأشَرْتٌ له إلى ناحِيّةٍ من البيتِء فقا رسولٌ الله يك كبر 


٠ 


ل كنا 
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| قال: وحَبَسْناه على حَزِيرةٍ صَتَعْناها له» قال: فنَابِ في البيتٍ رجالٌ من أهل الدار ذَوُو عَدَد 
فاجتَمعُواء فقال قائلٌ منهم: أينَ مالكُ بن الدّحَيشِنِ ‏ أو ابنُ الدّخْشُن .؟ فقال بعضُهم: ذلك 
مُنافقٌ لا نب الله ورسولّه. فقال رسول الله عَكَيِِ: دلا ئَقُلُ ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله. 
يريد بذلكٌ وجة الله؟» قال: الله ورسوله أعلّى ٠‏ قال: نا تّرى وجهّه ونصِيحبّه تصيحته إلى المنافقينَ» قال 
سول الله عََِيِ: «فإنَّ الله قد حَرّمَ على النار مَن قال: لاإلة إلا ل يتفي بذلك وَجْة الله 

قال ابن شهَاب: ثم سألت الحصّينَ بنّ حمّدٍ الأنصاريّ» وهو أحدٌ بني سال وهوءقة 
سَرَاتبم» عن حديثٍ محمود بن الرّبيع» فصَدَّقّه بذلكَ. 

قوله: اباب المساجد) أي : اتخاذ المساجد «في البيوت» . 

قوله: 0 المراء بن عازب في مسجد في داره جماعةٌ)”2 وللكشميهرة: في جماعة. 
وهذا الأثر أورَدَ ابن أبي شيب معناه في قصّة. 

قوله: «أنّ عِنَبانَ بن مالكِ» أي: الْحَرْرَجِيٌ السالمي من بني سالم بن عوف بن عمْرو بن 
عَوْف بن الْحَْرَج» هو بكسر العين ويجوز ضمّها. 

قوله: «أنّه أنى» في رواية ثابت عن أنس عن عِنْان عند مسلم (77: أنه بعت إلى النبي 
يك يَطلّبٍ منه ذلك؛ فيحتمل أنْ يكون ثُسِبَ إتيان رسوله إلى نفسه حجازأًء ويجتمل أن 
كو انام فبوكقف إليه اخبريع. كا ستقاضا واكاك كرا يوق الطيراق 88/140 )ميق 
ريق أن أكسى عن ابن شهاتب: ونيد اله فاق للد كله يوم جنعة: لوادتت دا 
رسول الله وفيه: أنّهِ أناه يوم السَبْتء وظاهره أنَّ اطية عَنَْانَ بذلك كانت حقيقيّة لا 
جازا. 

قوله: «قد أَنْكَرْتُ يَصَري» كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب ى) للمصئف من 
طريق إبراهيم بن سعد )١١85(‏ ومَعمّر ))65٠(‏ ولمسلم (5777/101) من طريق يونس» 


وللطبرانٌ (/ 06) من طريق/ الريدي والأوزاعيٌ وله (607/148) من طريق أبي أو نس : 0/١‏ 


)١(‏ زاد هنا في (ع): منصوب. 
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الما ساءً بَصّري»» وللإسماعيلٌ من طريق عبد الرحمن بن نّر: «جعل بَصَري يكل)”". 
ومسلم (7/ 04) من طريق سليهان بن المغيرة عن ثابت: «أصابني في بَصَري بعض 
الشيء»» وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بَلَعَ العمى إِذْ ذاك. 

لكن أخرجه المصتف في «باب الرّخصة في المطر» 260) من طريق مالك عن ابن 
شهاب فقال فيه: إن عِيْبان كان يوم قومه وهو أعمّىء وأنّهِ قال لرسول الله بل ئها تكون 
الظلمة والسّيل» وأنا رجل صَّرير البصر... الحديث. 

وتداقئل؛ إن وواية مالك هله معا رضي الغيرهه وليك عند كذللفكيل قول مود 
«إنّ عِبْبان كان يَوْمَ قومه وهو أعمّى» أي: حين لَييّه محمود وسمع منه هذا الحديث؛ لا 
حين سؤاله للنبيّ يك ويبيّته قوله في رواية يعقوب: فجِنْت إلى عِنْبان وهو شيخ أعمى يَوُمَ 
قومه. 

وأما قوله: «وأنا رجل ضرير البصر» أي: أصابني فيه ضَرٌّ كقوله: «أنكّزت بَصَري». 
ويؤيّد هذا الحملّ قوله في رواية ابن ماجَهُ (705) من طريق إبراهيم بن سعد أيضاً: «لم 
نكرت من بَصَري»» وقوله في رواية مسلم (7*/ 54): «أصابني في بصري بعض الشيء» 
فإنّه ظاهر في كوْنه لم يَكْمُل عَمَاهء لكنّ رواية مسلم (7*/ 50) من طريق حمّاد بن سَلَمَة 
عن ثابت بلفظ: أنّهِ عَوِيَ فأرسّل. 

وقد جمع ابن خرَّيمة (1104) بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال: 
قوله: «أنكَرْتَ بصري» هذا اللفظ يُطلّق على مَن في يَصَره سوء وإِنْ كان يُبصر بَصَراً ماء 
وعلى مَّن صارٌ أعمّى لا يُبصر شيئاء انتهى. 

والآولى أنْ يقال: أطلَقٌ عليه عَمَى لقَرْبه منه ومُشارَكته له في قَوَاتَ بعض ما كان 
يَعْهّده في حال الصّحّة» ومهذا تأتلف الروايات. والله أعلم. 

قوله: «أصِ لقومي) إى: لأجلهم. والمراد: أنّه كان يَؤْمَهِمء وصَرّحَ بذلك أبو داود 


.)0 5( /١8 أخرجه من هذا الطريق الطبراني أيضاً‎ )١( 
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الطّيالسيٌ )١741(‏ عن إبراهيم بن سعد. 

قوله: «سالٌ الوادي») أي: سال الماء في الوادي» فهو من إطلاق لمحل عل الحال: 
وللطَّرانٌ (51/14) من طريق الريدي: «وأن الأمطار حين تكون يمنعْني سيل الوادي». 

قوله: «ببني وبيتهم) وفي رواية الإساعيلي: يسيل الوادي الذي بين مَسْكَني وبين 
مسجد قومي فيَحول بيني وبين الصلاة معهم. 

قوله: «فأصَلّ بهم) امسر 

قوله: «وَوِدْتَ» بكسر الدَّال الأولى» أي: تَنَتء وحكى القَرّازْ 5085 الدّال ف 
الماضى والواو في المصدرء والمشهور في المصدر الضبّ» وحُكي فيه أيضاً الفتح فهو مُتلَتٌ. 

قوله: ١فتُصل)‏ نسكوق الياء ود الي لوقوع الفاء بعل التمتى: وكذا قوله: 
«فأتِذُها بالرفع ويجوز النصب. 

قوله: «سأفعل إِنْ شاء الله» هو هنا للتَعْلِيقٍ لذ تتخض العذة كذاقل»وضوز أن 
يكون للئَرّكٍ لاحتمال اطّلاعه ل بالوَّحخي على الجَزْم بأنّ ذلك سيقع. 

فونه تقال عاذ ظلاهر هد الشاق أن اديفم ارهق هنا من ووارة مجمو د ين 
الرّييع بغير واسطة» ومن هنا إلى آخره من روايته عن عِتّْبان صاحب القِصّة. وقد يقال: 
القَدْر الأوّل مُرِسَلء لأنَّ محموداً يَصكّر عن حضور ذلكء لكن وقع التصريح في أوَّله 
بالتحديث بين عِسْانَ ومحمود من رواية الأوزاعيّ عن ابن شهاب عند أبي عَوَانَة (1784)) 
وكذا وقع تصريحه بالسّماع عند المصتف (840) من طريق مَعمَّر ومن طريق إبراهيم بن 
سعد كما ذكرناه في الباب الماضي» فِيحمّل قوله: «قال عِبْبانُ) على أن محمودا ]أ أعاد اسم 
شيخه اهتاماً بذلك لطول الحديث. 

قوله: «فغدًا علا زاد الإساعيل: «بالعد), وللطّبراقٌ (07/10) من طريق أبي أوّيس: 
أنَّ السؤال وقع يوم الجمعة» والتوجّه إليه وقع يوم السّبْت كا تقدّم. 


ق له: .أن يي ) ليذ ا ' 6 0 
قوله: «وأبوبكر؛ ل يَذكّر جمهور الرٌّواة عن ابن شهاب غيره» حتى إن في رواية الأوزاعيّ: 


1/١ 
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«فاستأذنًا أَؤْنت لهما» لكن في رواية أبي أوّيس: «ومعه أبو بكر وعمر), ولمسلم (99/ 4 ه) 
من طريق أنس عن عتبان: «فأتاني ومن شاءً الله من أصحابه) وللطَّرانَ (47/14) من 
وجه آححر”" عن أنس: في تمر من أصحابه»؛ فيحتمل الجمع بأنّ أبا بكر صَحِبَه وحدّه في 
ابتداء التوجّه ثم عند الدّخول/ أو قبله اجتّمع عمرٌ وغيره من الصحابة فدخلوا معه. 

قوله: «فلم يجلِس حين دَحَلَ). وللكْشْمِيهَنيَ: حتّى دخلء قال عِيَّاض: زَّعَمّ بعضهم 
أئَّا غلط» وليس كذلك. بل المعنى: فلم يجلس في الدّار ولاغيرها حتّى دخل البيت مُبادراً 
إلى ما جاء بسببه. وفي رواية يعقوب عند المصنّف »)1١187(‏ وكذا عند الطَّيالسِيٌ (1741): 
«فلمًا دخل لم يجلس حتَّى قال: أين تبَّ»؛ وكذا للإسماعيلٌ من وجه آحَر وهي أبن في 
لمراد» لأنَ جلوسه إِنَّ)ا وقع بعد صلاته؛ بخلاف ما وقع منه في بيت مُليكة حيثُ جَلْسَ 
فأكلٌ ثمّ صلٌ, لأنّه هناك دُعيّ إلى الطعام فبداً به. وهنا دُعّ إلى الصلاة فبداً بها. 

قوله: «أَنْ أصَلَ من بيتك» كذا للأكثر والجمهور من رواة الزَهْرَيّء ووقع عند 
الكُشْمِيهني وحله: في بيتك. 

قوله: ١وحَبَسناه»‏ أي: مَتَْناه من الرّجوع. 

قوله: ١خحزيرة»‏ بخاء مُعجّمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة؛ ثم ياء تحتانيّة» ثم راء ثم 
هاء: نوعٌ من الأطعمة: قال ابن قيّيبة: تُصِنّع من حم يُقطّع صغاراً ثم يُضَبّ عليه ماء كثير 
فإذا نضح ذرّ عليه الذَّقيق» وإنْلم يكن فيه لحم فهو عصِيدة. وكذا ذكر يعقوبُ”" وزاد: من 
لحم بات ليلة» قال: وقيل: هي حَساءٌ من دقيق فيه دَسَمِه وحكى في «الجَمُهرة) نحوه. 
يحكن الأ هرق عن الى ليقو /إذ اللتزيرة دمن التغالةهبو قلا كاه معدل 3 كناب 
الأطعمة (2401) عن النَضْر بن شُمَيلء قال عِيّاض: المراد بالتّخالة دقيق ل يُكَربَل. قلت: 


)١(‏ بل من طريق مسلم نفسها. 

() زاد في (س): «نحوه». قلنا: ويعقوب هذا هو الأديب اللغوي يعقوب بن إسحاق البغدادي المعروف 
بابن السّكيت؛ صاحب كتاب «إصلاح المنطق»» توفي سنة 55 ؟ ه. انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء») 
9-55 1. 
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ويؤيّد هذا التتفسير قولّه في رواية الأوزاعيٌ عند مسلم (501/ 510): «على جَشِيسة) بجيم 
ومعجمّتين» قال أهل اللّخة: هي أنْ تطْحَن الجئطة قليلاً» ثمَّ يُلقَى فيها شَحْم أو غيره» وفي 
«المطالع»: أتََا رُوِيَت في «الصحيحين» بحاءٍ وراءَين مُهمَلات. وحكى المصدف في 
الأطعمة عن التضر أيضاً: أنّا ‏ أي : التي بمْهِمَلاتٍ ‏ تُصنَعٌ من اللبّن. 

قوله: «فثاب في البيت رجال» بِمُئلّئة وبعد الألف موحّدة» أي: اجِتّمَعوا بعد أنْ تفرّقواء 
قال الخليل: المَتابة: ُتمَعٌ الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت: مُثابة. وقال صاحب 
«المحكم»: يقال: ثاب: إذا رَجَعْ) وثاب: إذا أقبل. ظ ظ 

قوله: «من أهل الدّار؛ أي: المَحَلَّة كقوله: «خير دور الأنصار دارٌ بني النّجَار»”© أي: 
لهم والمراد: أهلّها. 

قوله: «فقال قائل منهم) لم يسم هذا المبتدئ. 

قوله: «مالك بن الدَّحَيشِن» بضمٌ الدّال المهمّلة وفتح الخاء المعجّمة وسكون الياء 
التَحتانيّة بعدها شين مُعجّمة مكسورة ثم نون. 

قوله: «أو ابن الدّخْشُن) بضم الدّال والشين وسكون الخاء بينهياء وحكيّ كسر أوَّله 
والشَّكٌ فيه من الراوي هل هو مُصِعْر أو مُكبّرء وفي رواية المستّملى هنا في الثانية بالميم 
بدل النون» وعند المصئف في المحارّبين (1918) من رواية مَعمَر: «الدّخشّن) بالتون مك | 
من غير شك» وكذا لمسلم (37/500) من طريق يونس»ء وله (/75025/701) من طريق 
مَعمّر بأ َ ©» ونقل الطران )00/١1(‏ عن أحمد بن صالح: 3 الصواب ١‏ حسما 
بالميم» وهي رواية الطَّالسِيٌ (41؟1)» وكذا لمسلم (/04) من طريق ثابت عن أنس 
عن عِنْبانَ: والطّبرافئٌ (14/ 44) من طريق النضْر بن أنس عن أبيه. ظ 
قوله: «فقال بعضهم» قيل: هو عِنْبِان راوي الحديث. 
قال ابن عبد البَّرّ في «التمهيد»: الرجل الذي سار النبيّ كل في قتل رجل من المنافقين 


.)7141( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


27 باب 45 / ح 675 فتح الباري بشرح البخاري 








هو عِْبِانَ» والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدّخْشّم. ثم ساق حديث عِنْبانَ المذكور في 
هذا الباب» وليس فيه دليل على ما ادَّعاه من أن الذي سارّه هو عِنّبان. 

وأغرّبَ بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البَّرٌ أن الذي قال في هذا الحديث: «ذلك 
منافق» هو عِتْبِانَء أخذاً من كلامه هذاء وليس فيه تصريح بذلك. 

وقال ابن عبد البّرٌ: لم يختلف في شهود مالك بدرأء وهو الذي أَسَرَ سُهَيل بن عَمْرو 
مّ ساق )1٠١ /٠١(‏ بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة: أنَّ النبىّ يل قال لمن تكلّم فيه: «أليس 
قد شَهِدَ بدراً». قلت: وفي «المغازي» لابن إسحاق: أن النبىّ يلبَحَتَ مالكاً هذا ومَعْن بنَ 
عَديّ فحَرّقا مسجد الطَّرار”"» فدَلٌّ على أنّهِ بريء مما اهم به من التّفاق» أو كان قد أقلَمَ 
غن ذلك» أو الثفاق الذي اتهم به ليس تاق الكفرء إن أنكرٌ الصحابة عليه تَوَحُدَه 

0 للمنافقين»/ ولعلّ له عُذْرا في ذلك كما وقع لحاطب. 

قوله: «ألا تراه قد قال: لا إلة إلا الله؟» وللطّيالسيَ :)22374١(‏ «أمَا يقول»؛ ولمسلم 
(7/ 04): «أليس يشهد»» وكأئَّم فهموا من هذا الاستفهام أنْ لا جَزْمَ بذلك» ولولا 
ذلك لم يقولوا في جوابه: «إِنَّه يول ذلك وما هو في قلبه» كما وقع عند مسلم (87/ 4ه) 
من طريق أنس عن عِتّبان. 

قوله: «فإنًا ترى وجهه) أي : توجهّه. 

قوله: «ونّصِيحته إلى المنافقينَ» قال الكِرُْمانيٌ: يقال: تَصَّحتٌ له لا إليه» ثمّ قال: قد 
ضَمّنَ معنى الانتهاء. كذا قالء والظاهر أنَّ قوله: (إلى المنافقين» مُتعلّق بقوله: «وجهه؛ 
فهو الذي يتعدّى بإلى» وأمًا مُتعلّق انصيحته» فمحذوف للعِلّم به. 

قوله: «قال ابن شِهَابِ» أي: بالإسناد الماضي, ووَهِمَ مَن قال: إِنَّهِ مُعلّق. 

قوله: «ئمّ سألتُ زاد الكْشِْيِهَيَ: بعد ذلك» و«الحّصَين' بمُهِمَلتين لجميعهم إلا 
للقاسيٌ فضبطه بالضاد المعجّمة وغَلّطوه. 


0 / انظر «سيرة أبن هشام»‎ ) ١ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 5؛ / ح 456 0م 


قوله: «من سرّاتهم» بفتح المهمّلة» أي: خيارهم؛ وهو جمع سَرِيٌ» قال أبو عبيد: هو 
لمرتّفع القَدْره من سَوّوَ الرجل يسْرو: إذا كان رفيع القَدْرهِ وأصله من السَّراة: وهو أرفع 
المواضع من ظَهْر الذَابّة» وقيل: هو رأسها. 

قوله: «فصَدَّقه بذلك» يحتمل أنْ يكون الحُصَّين سمعه أيضاً من عِتْبانَء ويحتمل أن 
يكون حمله عن صحابيّ آخرء وليس للحْصَّينٍ ولا لعتبان في «الصحيحين» سوى هذا 
الحديث. وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مُطوَّلاً ومختصّرأء وقد سمعه من 
عِتْبان أيضاً أنس بن مالك ى] أخرجه مسلم (8/ 04), وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه 
من عِتّبان اوج الطرزارة (55/14)» وسيأق )١١187(‏ في «باب التوافل جماعة»: أن أبا 
أيوب الأنصاريّ سمع محمود بن الرّبيع يدث به عن عِنْبان فأنكَرّه لما يقتضيه ظاهره من 
أن النار محر مدٌ على جميع الموحجدين» وأحاديث السٌّفاعة دالّة عل أن بعضهم يُعلّبِء لكن 
للعلماء أجوبة عن ذلك: 

منها ما رواه مسلم 2114/7910 عن ابن شهاب: أنه قال عقت حديث الباب: ثم 
نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أنَّ الأمر قد انتهى إليهاء فمّن استطاع أن لا َْتَرٌ فلا 
يَغتَر. وفي كلامه نظرء لأنّ الصَّلّوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قَطعأء وظاهره 
يقتضي أن تاركها لا يُعذَّب إذا كان موحداً. 

وقيل: المراد: أن مَن قالمها مخلصاً لا يَترْك الفرائتض؛ أن الإخلاص يحمل على أداء 
اللازم'" وتُعْقَبَ بمنع الملارّمة. ظ ظ 

وقيل: المراد: تحريم التخليد. أو تحريم دخول النار المعَدَّة للكافرين لا الطَبقة المعدّة 
للعصاة. 

وقيل: المراد: تحريم دخول النار بشرط حصول قبُول العمل الصالح والكارة غرة 
السَيّعء والله أعلم. 


)١(‏ في (): الأوامر. 


.لامع باب 45 / ح 476 فتح الباري بشرح البخاري 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إمامة الأعمّى» وإخبارٌ المرء عن نفسه بها فيه من عاهة ولا 
يكرن هن اللكرعي و نكا فى الذي سناد الس ]عسوي مياه كلك والققات عن 
الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك واتَحَادُ موضع مُعيّن للصلاة. 

وأمّا النهيُ عن إيطان موضع مُعيّن من المسجد ففيه حديثٌ رواه أبو داود (875)", 
وهو محمولٌ على ما إذا استلزمٌ رياءً ونحوه. 

وفيه تسوية الصّفوف: وأنَّ عموم النهي عن إمامة الزَائرِ مَن زارّه تخصوصٌ بما إذا كان 
الزائر هو الإمام الأعظم فلا يُكرّهء وكذا من أَذْنَ له صاحب المنزل. 

وفيه التبرّك بالمواضع التي صل فيها النبيّ يكل أو وَطِتّهاء ويُستّفاد منه أن مَن دُعيّ من 
الصا حين يتك به أنَّه يجيب إذا أُمِنّ الفِئّنة'". ويحتمل أنْ يكون عِنَْان إِنَّ) طَلّبَ بذلك 
الوقوفٌ على جهة التِبّلة بالمَطع. 

وفيه إجابة الفاضل دَعُوةً المفضولء والتبرّك بالمشيئة”"» والوفاء بالوّعغدء واستصحاب 
الزائر بعص أصحابه إذا علم أنَّ المستّدعي لا يَكْره ذلك» والاستعذان على الدَّاعي في بيته 
وإِنْ تقدّم منه طلبُ الحضورء وأنّ اتجخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وَفَفِيتَهِ ولو 
إطان عابو ابيا 


5/١‏ وفيه اجتماع أهل المحلّة/ على الإمام أو العالم إذا وَرَدّ مَنَزِلَ بعضهم ليستفيدوا منه 
ويتَبرَكوا به والتنبيه على مَن يَظَنّ به الفساد في الدّين عند الإمام على جهة النصيحة:؛ ولا 


يُعَدذٌ ذلك غِيبة وأنّ على الإمام أنْ يتثبّتَ في ذلك ويحملٌ الأمر فيه على الوجه الجميل. 
وفيه افتقاد مَن غاب عن الجاعة بلا عَذْرء وأنّهِ لا يَحْفي في الإيمان النطقٌ من غير اعتقاد. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه ».)١575(‏ والنسائى ))١١١7(‏ وهو حديث حسن. 

(1) هذا فيه نظرٌء والصواب أن مثل هذا خاصٌ بالنبي يكل لل جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس عليه 
لما بينهما من الفرق العظيمء ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلوٌ والشرك كما وقع من بعض الناس» 
نسأل الله العافية. (س). 

() يريد: التبرّك بقول: إن شاء الله ا قال النبي كَكلِ: سأفعل إن شاء الله؟. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 47 / ح 17١‏ رض 





وأنّه لا يُلدُ في النار من مات على التوحيد. 

وتَّرجَمَ عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله: الرّخصة في الصلاة في الرّحال 
عند المطرء وصلاة التّوافل جماعة» وسلام لمأموم حين يُسَلُمُ الإمام؛ وأنَّ رَدَ ا السلام على 
الإنام ال هته زان العام زذا :36 قينا اهم »رك ووه متبان بدر ازاك فهر 
العمل الذي يُبِتَمَى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قَبلّه الله تعالى» وأنَّ مَن تَسَبَ مَن 
يُظهر الإسلام إلى التاق ونحوه بِقَرينةٍ تقوم عنده لا يَكْفرٌ بذلك ولا يَفْسَقٌ بل يُعَذَرُ 
بالتأويل. 

- باب التيمُن في دخول السبحد وغيرة 


و 
0 


205 - حدّئنا سليهانٌ بن حَرْب» قال: حدّئنا شَعْبة» عن الْأشْعَثِ بن سُلَيِم» عن أبيه» عن 
مَسْرّوق» عن عائشة قالت: كاد النث ب يي اليشنَ ما اسقطاع في تأيه عله في طوُوره 
وتَرَجَلِه وتتعله. 


قوله: "باب التيمّن» أي: البداءة باليمين «في دخول المسجد وغيره) بالْحَمْض عطفاً على 
الدخول؛ ويجوز أن يُعطّف عل المسجد. لكر الأول أفيدٌ 

قوله: «وكان ابن عمر) أ في دخول المسجد. و أرة 007 عنه» لكن في 
«المستدرك» للحاكم )1١18/١(‏ من طريق معاوية بن قرّة عن أنس أنَّه كان يقول: من السنة 
إذا دخلت المسجدّ أن تبدأ برجلك اليّمىء وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليُشرى0". 
والصحيح أن قول الصحابي: «من السَّنّة كذا» محمولٌ على الرفع» لكن لما لم يكن حديث 
)١(‏ وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى» 7/ 457 عن الخاكم, ثم أعلّه بتفرّد الراوي له عن معاوية بن قرة» 

وهو شدّاد بن سعيد أبوطلحة» فقال: تفرّد به شداد بن سعيد أبوطلحة الراسبي» وليس بالقوي. قلنا: 


وجمهور المتقدمين من أهل الجرح والتعديل على توثيقه» وقد روى له مسلم في #صحيحه» حديثاً واحدا 
متابعة» وسند حديثه هذا الذي أخرجه الحاكم وعنه البيهقي جيّد إن شاء الله تعالى. 


به 


مايه باب 48 / ح 158-4717 فتح الباري بشرح البخاري 


الف عل برط اللعاتك أغتاو إليه اتن اتن عمرم وعيوة حديت عافن يدل عل البداة 
باليمين في الخروج من المسجد أيضأء ويحتمل أن يقال: في قوهها: «ما استطاع» احترازٌ عا 
لا يُستطاع فيه التيمّن شََرْعاً كدخول الخلاء والخروج من المسجد, وكذا تَعاطي الأشياء 
الميشقدرة بالهية كالأسعيفاء الل وعلمت عائشة رضي الله عنها حّه كله لما 
ذكرت إمّا بإخباره لها بذلك» وإمّا بالقرائن. وقد تقدّمت بقيّة مباحث حديثها هذا في 
«باب التيمّن في الوضوء والغسل» (118). ظ 
- باب هل تُنبش قبورٌ مشركي الجاهليّة ويُتَحَذ مكانها مساجد؟ 

لقول النبي وَكة: «لَعَنَ الله اليهود اتَحَذُوا فبُورَ أنبيائهم مَساجد)» وما يُكرّه من الصلاة في 
القبُور. 

ورأى عمرٌ أنسّ بن مالكِ يُصِلِّ عند قَبْ فقال: القَبْرَ القبْرَا وم يأَمرْه بالإعادة. 


22 وو 


/ - حدّثنا محمد بن المنتى» قال: حدّئنا يحبى» عن هشام قال: أخبرني أَي» عن عائشة: 


و 
3 


أن حبيةوأمسَلَمة/ ذكرتا كنيسة بها بالحبشة» فيها َصاوي فذكرنا لبي يه فقال: 
«إنّ أولئكِ إذا كان فيهم الرجل الصّالحٌ فهاتَّء بَنَوْا على قَيرْه مسجداًء وصَوَّرُوا فيه تلك 
الصّوَيٌ فأُولئكِ شِرارٌ الحَلق عند الله يومَ القيامة». 
[أطرافه في: 575 ١5١‏ 81/7/”] 

- حدّثنا مُسدَّتٌ قال: حدّثنا عبدٌ الوارث. عن أب التيّاح» عن أنس قال: قَدِمَ النبينّ يكل 
وي حم يقال هم: بنو عَمْرِو بن عَوْفِء فأقام النبيّ يك فيهم أربعا وعشرينَ 

»ثم أَرسَلّ إلى بني التّجَار فجاؤٌوا مُتََلّدِين السّيُوفَ كأني أنظرٌ إلى النبيّ يك على راحِلَيَه وأبو 

بغر رذن وملا بني النّجَار حَوْلهِ حبّى ألقَّى بفناء أبي أيوب, وكانَ نب أنْ ُصِلّ حيث درَكنّه 
الصلادٌ ويْصلٍ في مرابض القَنّم وأنّه أمرَ ببناءِ المسجدء فأَرسَلَ إلى مَل من بني التّجَار فقال: «يا 
بني التجّارء ثامئوني بحائطِكم هذا» قالوا: لا والله» لا تَطلّبُ تَمَنَهِ إلا إلى الله. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 8غ / جح /ا7غ -78غ 
: : وا باب حَ 


فقال أنسٌ: فكانَ فيه ما قُولُ لَكُم ُو لمشركينٌ» وفيه حَربٌ» وفيه َخْلٌ» فأمرٌ الي كله 
ُو المشركين فتُقّت» ثم بالخَرِبٍ فسُوَيّت, وبالنخْلٍ فقُطِعَ» فصَمُوا النّخْلَقِبلةَ السجدٍ 
وجَعَلُوا عِضَاَئَيه الحجارةً» وجَعَلُوا يَنقلُونَ الصَّخْرَ وهم يَرتجرُونَ والنبي يِل مهم وهو يقولٌ: 

الهم لا خيرً إلا خيرالآخرَهُ فاغفِرٌللأنصرروالمهاجرة 

قوله: اباب هل تُنْبّش قبورٌ مُشركي الجاهليّة» أي: دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم 
لما في ذلك من الإهانة لهم. » بخلاف المشركين فإ نَم لا حزمة لهم. 

وأما قوله: «لقول النبيّ كِلِِ...» إلى آخخرهء. فوجه التعليل: أن الوعيق غل ذلك يتناول 
مَن اتَخلّ قبورهم مساجد تعظياً ومُغالاة ىا صنع أهل الجاهليّة» وجَرّهم ذلك إلى 
عبادتهم» ويتناول مَن اتَهدَ أمكنة قبورهم مساجد بأن تُنِبّش وتُرمَى عظامهم. فهذا ينص 
بالأنبياء ويّلتحق بهم أتباعهم, وأمًا الكَمّرة فإِنّهِ لا حرج في نَبْش قبورهمء إذ لا حرج في 
إهانتهم, ولا يَلرّم من اتجخاذ المساجد في أمكتّتها تعظيمُهه”» فعُرفَ بذلك أنْ لا تَعارّض 
دن قله تك فى الى :فون امقر كين جو الوذ مسيطذه دكاتا يويين تلن كلل قن اد قبوة 
الأنبياء مساجد لما تبن من الفزق. 

والمتن الذي أشار إليه وَصَلَّه في باب الوفاة في أواخر المغازي )554١(‏ من طريق هلال 
عن عُرُوة عن عائشة بهذا اللفظء وفيه قِصّةء ووَصّلَّه في الجنائز (17700) من طريق أخرى عن 
هلال وزاد فيه: (والنّصارى»» وذكره في عِدّة مواضع من طريق أخرى بالزيادة”". 

قوله: «وما يكرّه من الصلاة ف فى القبور» يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى 
القبر أو بين القبرتين» وفي ذلك حديثٌ رواه مسلم (9417) من طريق أب مَرنّد العْتويٌ 
مرقوعا: الا فلمو عل القبوى ولا تسا إليها أ علبهاف» قالع اولس هو غل قرط 
البخاري فأشار إليه في الترجمة؛ وأورّدَ معه أثر عمر الدَّالٌ على أن النهى عن ذلك لا يقتضى 


و5000 


عاب باب 3 /ح 178-4717 فتح الباري بشرح البخاري 


فسادَ الصلاة» والأثر المذكور عن عمر رُوٌيناه موصولاً في «كتاب الصلاة» لأبي تيم شبخ 

البخاري ولفظه: «بين) أنس يصلٌ إلى قبر ناداه عمر ل 

رأى أنه يعني القبر جارّ القبر وصلٌّ)» وله طرق أخرى بيّمّهها في «تغليق التعليق» 

(30-774/5) منها من طريق حُمِيدِ عن أنس نحوه وزاد فيه: «فقال بعض من يليني: إنَّ) 

يعني القبرَ» فتَنَحّيتَ عنه». وقوله: «القبرٌ القبرّا بالنصب فيههما على التحذير. 
0 وقوله: «ولَ يَأمْره بالإعادة»/ استَنبَطه من تَادِي أنس على الصلاة» ولو كان ذلك يقتضىي 

فسادها لَقَطَعَها واسبتأنف. 

قوله: ١‏ حدَّئنا يحبى» هو الْقَطَّانْ «عن هشام» هو ابن عروة. 
قوله: اعن عائشة» في رواية الإسماعيل من هذا الوجه: الحبد د ني عائشة. 
00000 

0 المخزوميّة وها من أزواج النبي يله وكانتا تمن هاجَرٌ إلى الحبشة ى| سيأتي في 
موضعه (7/1/7). 

قوله: «ذَّكرّتا؛ كذا لأكثر الرّواةء وللمُستَمْلٍ وَالحَمُويّ: «ذَكّرا بالتذكير» وهو مُشكِل. 

قوله: «رَأيتها» أي: هما ومّن كان معهماء وللكُشْمِيهَيَ والأَصِيلٌ: «رأتاها»» وسيأتي 
تنمض ان قريباً (: *4) في «باب الصلاة في البيعة» من طريق عبدة عن هشام: أنَّ تلك 
الكنيسة كانت تُسمّى ماريّة» بكسر الراء وتخفيف الياء التّحْتانيّة» وله في الجنائز أيضاً 
(141) من طريق مالك عن هشام نحوه. وزاد في أوّله: «لما اشْتَكّى النبيّ بلدا ومن 
طريق هلال عن عرُوة (170) بلفظ: «قال في مرضه الذي مات فيه»» ولمسلم (577) من 
حديث جُدْدّب: أنّهِ َل قال نحو ذلك قبل أَنْ يتوق بخمس وزاد فيه: «فلا تَتََخِذُوا القبور 
مساجده فإِن أنباكم عن ذلك» انتهى» وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه 
من الأمر المحكّم الذي لم ينسّخ لكونه صَدَرٌ في آخر حياته عَللَة. 

قوله: «إنَّأُ إن أولتك» بكسر الكاف ويجوز فتحها. 


قوله: «أنَّ أَمَ حبيبة حَبيبة» أي : 11110 


ع 
بن ا 
1 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد ١‏ باب 18 / 158-1457 00 








قوله: «فمات» عطف على قوله: «كان»», وقوله: «يَنوا» جواب (إذا». 

قوله: «وصَوَّرُوا فيه تلكِ الصّوّرا وللمُستَمْلٍ: «تِيكِ الصور» بالياء التَحْتانيّة بدل اللام» 
وفي الكاف فيها وفي «أولئك» ما في «أولئك) الماضية» وإ فعل ذلك أوائلهم لفاسوا] 
برّؤْية تلك الصور ويتذكّروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم, ثم حَلّفَ من بعدهم 
لوفٌ جهلوا مراتهم ووَّسْوَسَ لهم الشّيطان أن أسلافكم كانوا يَعبّدونَ هذه الصور 
ويُعظّمونها فعَبَدُوهاء فحَدَّرَ النبئ يعن مثل ذلك سَدَاً للذّريعة المؤدّية إلى ذلك. 

وني الحديث دليل على تحريم التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على مَن كان في ذلك 
الزّمان لقَرْب العَهّد بعبادة الأوثان» وأمًا الآن فلاء وقد أطتب ابن دَقِيق العيد في رَدّ ذلك 
كما سيأت في كتاب اللّباس (2449). ظ 

وقال البيضاوي: لما كانت اليوةوالتضارس يتيكتون لقبور الأنبياء تعفلي) لعا رمه 
ويجعلونها قِبّلة يتوجّهون في الصلاة نحوهاء واتَّْذوها أوثاناء لَعَتَهم ومَنَعَ المسلمين عن 
مثل ذلك. فأمًا مَن اتَمَدّ مسجداً في جوار صالح وقَصّدَ التبرّكَ بالقَزْب منه. لا التعظيم له 
ولا التوجّه نحوه» فلا يدخل في ذلك الوعيد". ظ 

وفي الحديث جوازٌ حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» ووجوب بيان كم ذلك 
على العالِم به» ودَّمَ فاعل المحرّمات, وأ الاعتبار في الأحكام بالشَّرْع لا بالعقل. وفيه 
كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بِجَنْب القبر أو عليه أو إليه» وسيأتي بيان ذلك 
قريب ويأقي حديث أنس في بناء المسجد مبسوطأً في كتاب الجرة (7477)) وإسناده 
كلّهم بصريون. ظ ' 

قوله فيه: «فأقامَ فيهم أربعاً وعِشْرِينَ» كذا للمُستَمْلٍ والحَمُويّ وللباقين: «أربع عشرة» 
وهر الصراني م هذا الونعة ركذا وروا ابر داوة 809 )عن يذه شيع البشاري وي" 
)١(‏ هذا خطأ واضحء والصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجدء 


فانتبه واحذرء والله الموفق. (س). 
(5) في (س): «وفيه» بزيادة الواو» وهو خطأ واضح. 


4 باب 1:8 / ح /178-14737 فتح الباري بشرح البخاري 
وقد اختلف فيه أهل السّيّر كما سيأ 7". 
وقوله: «وأرسَلَ إلى بني التْجَار» هم أخوال عبد المطّلب» لأن سَلْمَى منهم» فأراد 


سارت 2 عت اس يد و ا اه 5 ا 75 
ابن تُعلبة. 


1 


قوله: ١ميَقَلّدِينَ‏ السّيوفَ» منصوث على ا حال» وف رواية كريمة: «مُتقلّدي السَّيوفي) 
محذف النوق»:و 9 الشوف# خرورة بالاضافة: 

قوله: «وأبو بكر رِدْقُه» كأنّ النبىّ يل أردقه تشريفاً له وتنويها بَِدْرِهء وإِلّا فقد كان لأبي 
بكر ناقةٌ هاجَرٌ عليها | سيأتي بيانه في الحجُرة (240). 

0 5 51 25 اه 0 0-1 ره ه عر ” 

قوله: «ومَلأ بني النجّار حَوْله؛ أي: جماعتهم. وكأئَّم مَشَوا معه أدَبا. 

7 وقوله: «حتى ألْقَى) أي: ألْقَى رَحْلّه والفناء: الناحية المتّسعة/ أمام الدّار. 

قوله: «وأنّه أمَرَ» بالفتح على البناء للفاعل» وقيل: رُوِيَّ بالضمٌ على البناء للمفعول. 

قوله: «ثامئوني» بالمشلّعة: اذكّروا لى ثَمَنّهِ لأذكر لكم الثّمَن الذي أختاره'"» قال ذلك 
غلل سبيل المساومة فكأنهأقالة ساوموق ق التمى. 

قوله: «لا تَطلّب تَّمَنَهِ إلا إلى الله» تقديره: لا نَطلّب الثم لكنّ الأمر فيه إلى الله أو 
الل يفي اهن وكلاعية الإساعيل: وله تنلل قمنه إلا من ال يووا أب ماخ 
(740) «أبداً». وظاهر الحديث نّم لم يأخحذوا فد ا وخالفَ في ذلك أهل ال ه) 
سيأقي (89405). ظ 

قوله: «فكانَ فيه» أي: في الحائط الذي بِنِىَ في مكانه المسجد. 

قوله: «وفيه خَربٌ» قال ابن الججؤزي: المعروف فيه فتح الخاء المعجّمة وكسر الراء 
)١(‏ في هجرة النبي كَلةِ من كتاب المناقب» عند شرح قوله: «وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» من 


الحديث رقم (95)). 
(0) في (أ): اذكروالي ثمنه لأشتريه منكم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 44 / ح 1794 اخوضرا 





بعدها موحٌّدة جمع خربة ككلم وكَلِمّة. قلت: وكذا ضبط في #سئن أبي داود) (555)) 
حكن اقطان إرنا قير اذل برقم تائيه عن ضر عرق روكذ وللكنييين ‏ 
«حَرث» بفتح الحاء المهمّلة وسكون الراء بعدها انشع :رقف يكن أبن قات أن نووانة 
عبد الوارث بالمعجّمة والموخّدة» ورواية حماد بن سَلَمَةَ عن أب التيّاح بالمهمّلة والمثلّئة 
فعلى هذا فرواية الكُشّمِيهّي وَهْمِ لأنّ البخاري إِنَّا أخرجه من رواية عبد الوارث؛ وذكر 
الخطّانُ فيه ضبطاً آكَرء وفيه بحثٌ سيأ مع بقيّة ما فيه في كتاب الجرة (97) إن شاء 
الله تعالى. 

قوله في آخره. «فاغفِرٌ للأنصار» كذا للأكثر, وللمُستَمْلٍ وَالحَمُويٌ: «فاغفر الأنصارً» 
بحذف اللام ويُوّجّه بأنّه ضمَّنَ «اغفِرٌ) معنى: اسثّرء وقد رواه أبو داود (407) عن 
دة انظ نانش الأنصا ود 0 

وفي الحديث جواز التصرّف في المقبرة المملوكة بالجبة والبيع» وجواز تبش القبور 
الدّارسة إذا لم تكن مُتَرّمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نَبْشها وإخراج ما فيهاء 
وجواز بناء المساجد في أماكنها. 

فيل: وفيه جواز قَطّْ الأشجار المثهرة للحاجة أخذاً من قوله: «وَأَمَرَ ادن فقطع). 
وقية :نفل لانك ال أن كو ذللسها لا بين [ما أن يكو ذكورا وما أن كرق بطر عليةها 
قَطَّمَ ثمرته. وسيأق صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريباً (457). 

4- باب الصلاة في مرايض الغتّم 

9- حدّئنا سلبانٌ بن حَربء قال: حدّثنا شُعْبقَ عن أبي الاح عن أنس قال: كان النبي 

يُصِلٌ في مرابض العَنَم ثمّ سمعتّه بعد يقولٌ: كان يُصِل في مرابض العَتّم قبل أنْ يُبنَى 


يف 


و 


المسحد. 
قوله: «باب الصلاة في ممرابض الغنم» أي: أماكنهاء وهو بالموخحٌّدة والضاد المعجّمة: جمع 


رذن 2 قد فتح الباري بشرح البخاري 

ويك الس طرف يق الحدية الذى قبله» لكن بن هناك أنه كان ِب الصلاة 

حيث أَدرَكَيْه - أي: حيث دخل وقتها - سواء كان في مَرابض العَنَم أو غيرهاء وين هناك 
أن ذلك كان قبل أَنْ يب يبنَى المسجده ثم بعد بناء المسجد صارٌ لا تُِبٌ الصلاة في غيره إِلَّا 
لضرورة. 

اوح سوس يبود بويد 
لأن مَرابض الغدم لا تَسِلّمُ من ذلك. وه تُعْقَبَ بأن الأصل الطّهارة» وعَدَمَ السلامة منها 
غالب» وإذا تَعارَضَ الأصل والغالب قَدَّمَ الأصل. وقد تقدّم مزيد بحث فيه في كتاب 
الطّهارة في «باب أبوال الإبل» (585). 

تنبيه: القائل: اثمّ سمعته بعد يقول» هو شُعْبة» يعني أنّه سمع شيخه يزيد فيه القيدَ 
المذكور , بعد أن سمعه منه بدونه» ومفهوم الزيادة: أنه يل م يُصلّ في مَرابض الغنم بعد 
بناء المسجد» ٠»‏ لكن قد ثبت إِذْنُهِ في ذلك كما تقدّم في كتاب الطّهارة (574). 

د 6- باب الصلاة في مواضع الإبل 

- حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلء قال: أخبرنا سليمانٌ بن حَيّانَ قال: حدّئنا عُبيد الله» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمرٌ يُصِلٍ إلى بَعِيرِه وقال: رأيت النبيّ يكل يفعَلّه. 
[طرفه في: /ا 0٠‏ ] 

قوله: «باب الصلاة في مواضع الإبل» كأنّهِ يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التّفرقة بين 
الإبل والغنم ليست على شرطه. لكن لا طرق قويّة: منها حديث جابر بن سَمُرة عند 
مسلم (750)» وحديث البراء بن عازب عند أبي داود (491)» وحديث أبي هريرة عند 
المَرَمِذِيٌّ (5"54)» وحديث عبد الله بن 0 َيِل العا (5“/ا)» وحديث سَيرة بن 
مَعبّد عند ابن ماجَةٌ »)717١(‏ وفي مُعظمها التعبير ب«مَعاطِن الإبل»: ووقع في حديث جابر 
ابن سَمُرة والبراء: «مَبارِكَ الإبل»» ومثله في حديث سلَيك عند الطبراني (5717)» وفي 


لاه فاه ع 2 ع 
حديث سيرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذئ: «أعطان الإبل»» وفى حديث أسَيد 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 5١‏ / ح 1٠١‏ ا ف 








ابن حَضَّير عند الطبراني: «مناخ الإبل»”"» وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند أحمد (/550): 
امرابد الإبل» فعبّرَ المصنّف بالمواضع, لأئَها أشمّلء والمَعَاطن أخصٌ من المواضع؛ لأنّ 
المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصّة. ظ 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ النهي خاصٌ بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون 
فيها الإبل» وقيل: هو مأواها مُطَلَقَا نقله صاحب (المغني) عن أحمد. 

وقد نارّعَ الإسماعيلي المصنّف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور: بأنّهِ لا يَلرّم من 
الصلاة إلى البعير وجَعْله سه عدم كراهية الصلاة في مَبْرّكه» وأجيب بأنَّ مراده الإشارة 
إلى ما ذُكِرَ من عِلّة النهي عن ذلك» وهي كَوْنها من الشَّاطينَ كم) في حديث عبد الله بن 
001 «فإنا خَلقَت من السَّاطين)0, ونحوه في حديث البراءء كانفنيقو 0 لو كات ذلك 
مانعاً من صِحَّة الصلاة لامتّنمَ مثله في جعلها أمام المصلي» وكذلك صلاة راكبهاء وقد 
ثبت أنه بليِ كان يصلٌ النافلةَ وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوثّر (449)» وفرَّقٌ 
بعضهم بين الواحد منها وبين كَوْنها مجتوعة لما طَبِعَت عليه من التفار المفضي إلى تشويش 
قَلْبِ المصل» بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحدٍ معقولٍ. وسيأتي بقية 
الكلام على حديث ابن عمر في أبواب شُّرة المصلٍ (0017) إن شاء الله تعالى. 

وقيل: عِلَّة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأنَّ عادة أصحاب الإبل التغوّط بمَرْيها 
تنكس أعطاهاء وعادة أصحاب الغنم تركه. حكاه الطّحاويٌ عن شّرِيك واستَبِعَدَه. 
وعلط اها كم قال لاك سمي نا كرة عمف ظنهاا من نواه زرا روائهاء لأ 
مَرابض الغنم تَشرّكها في ذلكء وقال: إن التّظر يقتضي عدم التّفرقة بين الإبل والغنم في 
العراؤة وغيوهاء 6 بو ملعب اضعاه و نشت الدغالية الااديت الصبحيحة الفاح 


()هوهذا اللفظ عند الطبراني في «الأوسط) (74010)؛ وعنده في «الكبير» (069) بلفظ: «معاطن الابل». ‏ 

(؟) عزاه الحافظ من قريب إلى النسائي» ورواية النسائي مختصرة دون هذه الزيادة» وإنها جاءت هذه الزيادة 
في حديث عبد الله 5 مغفل عند ابن ماجه (1/59)) وإسناده صحيح» 5505 البراء عند أبي داود 
.)4972)١18(‏ 


2-1 باب ١ه‏ / ح "1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار» وإذا ثبت الخبر بَطَلّت مُعَارَضَته بالقياس اتّفاق» لكن جمع 
بعص الأعكة بين عموم قوله: ااجعلّت ل الأرض نع وعطيور 01 وبين أحاديث 
الباب بحَملِها على كراهة التنزيه» وهذا أولى» والله أعلم. 
تكملة: وقع في (مسند أحمد) (57054) من حديث عبد الله بن عمرو": أن النبيّ كلل 
كان تيفل ل أكراية العت رولا يضل كرابو" الإآبن يو القر«ومسه شعيف »فودنت 
لأفادَ أن حُكْم البقر حُكْم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر: أنَّ البقر في ذلك كالغنم. 
2 يري 7 7 حو 2 
-١‏ باب من صل وقَدامَه تَنورٌ أو نارٌ أو شىء ما يُعبّد فأراد به الله 


وقال الرَهْريٌ: أخيرني أنسٌء قال: قال النبييٌّ يكل «عُرضَتْ عإءَ النارٌ وأنا أصَل). 
-41١ 024/١‏ حدّئنا عبدٌ الله بنُ مَسلّمة عن مالكِ. عن زيدٍ بن أسلّم. عن عطاءٍ بن يَسار. عن 

ُ 2« 5 ره و د و 506 2 4 و 
ماح يو # مس - 
مَنظرأ كاليوم قط أفظع». 

قوله: "باب مَن صَل وقُدَامَه؛ بالتضب على الظزفء و«التّنور» بفتح المثنّاة وتشديد النون 
1 ل 1 00 1 0 » 1 َ< 1 
المضمومة: ما توقد فيه النار للخبّز وغيره. وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرضء و ريما كان 
على وجه الأرضء ووَّهِم مَن خصّه بالأوّل. قيل: هو مُعرّبء وقيل: هو عربي توافقت عليه 
الألينة» وإنَّا حَصَّه بالذّكر مع كؤْنه ذكرٌ النار بعده اهتماماً به» لأنَّ عَبّدة النار من المجوس لا 
يَعبّدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجَمْر كالتي في التّورء وأشار به إلى ما وَرَدَ عن ابن سيرين: 
أنه كَرهَ الصلاة إلى التنّور وقال: هو بيتٌ نارء أخرجه ابن أبى شَيْبة (؟/ .)"8١‏ 

وقوله: «أو شيء» من العام بعد الخاصٌء فتدخل فيه الشمس مَئلاً والأصنام والتماثيل» 
(؟) تحرف في (س) إلى : عُمر. 


(9) في (س) في الموضعين: مرابض. والمثبت من (ع) و«المسند» وما سلف عند الحافظ نفسه في أول شرحه 
على هذا الباب ومن قوله: «وإذا ثبت الخبر» في الفقرة السابقة إلى آخر هذه التكملة ل يرد في (1). 


كتاب الصلاة ‏ استقيال القبلة والمساجد باب ١ه‏ / ح 11١‏ ١ع‏ سم 








والمراد أَنْ يكون ذلك بين المصل وبين القِبلة. 
قوله: «وقال الزهْريٌ» هو طرفٌ من حديث طويل يأتي موصولاً )04٠(‏ في «باب وقت 
الظهر»؛ وقد تقدَّم طرف منه في كتاب العِلّم (91)» وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب 
التوحيد (7544)» وحديث ابن عبَّاس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف ,)1٠١07(‏ 
فقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسناد. وتقدّم أيضاً طرف منه في كتاب الإيهان (19). 

وقد نارّعَه الإساعيل في الترجمة فقال: ليس ما أرى الله نبّه من النار بمنزلة نار معبودة 
لقوم يتوجّه المصل إليها. وقال ابن الثَّيْن: لا حُجَّة فيه على الترجمة» لأنّه لم يفعل ذلك 
عُتارا وإنَّا عُرضَ عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد. وتُعُقَبَ بأنّ الاختيار 
وعَدَّمه في ذلك سواء منه. لأنّه يكل لا يُقَرَ على باطلء فدَلّ على أن مثله جائز. وتّفرقة 
الإساعيلي بين القَضُْد وعَدَّمه وإن كانت ظاهرة؛ لكنّ الجامع بين الترجمة والحديث وجود 
نار بين المصل وبين قِبْلته في الجملة. 

وأحسن من هذا عندي أنْ يقال: لم يُفصح المصنّف في الترجمة بكراهة ولا غيرهاء 
فيحتمل أنْ يكون مراده التَفرِقةَ بين من بقي ذلك بينه وبين قِبّلته وهو قادر على إزالته أو 
انحرافه عنه» وبين من لا يقر على ذلك فلا يُكرّه في حقٌ الثاني» وهو المطابق لحديثي الباب» 
ويكرّه في حق الأول ىا سيأتي التصريح بذلك عن ابن عبّاس في التماثيل'"» وكما روى ابن 
بي شَّيْبة عن ابن سيرين: أَنَّه كه الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار» ونارّعَه أيضاً من المتأخرين 
القاضي السَّرُوجِيّ في "شرح الهداية» فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عَدَّم الكراهة» لأنّه 
٠‏ عد قال: أريت النار» ولا يَلرّم أنْ تكون أمامه متوجّهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أو 
عن يساره أو غير ذلك. قال: ويحتمل أنْ يكون ذلك وقع له قبلّ شروعه في الصلاة» انتهى. 

وكَأن البتخارى ره الله كوهنت بهذا الاعتافين تقحل والتوالك عه بيت قد 
الباب بالمعلّق عن أنسء ففيه: «عُرضّت عع النار وأنا أُصل»» وأمًا كَوْنه رآها أمامه فسياق 


)١(‏ سيأ ذلك قريباً في الباب رقم (05): باب الصلاة في البيعة. 


م باب 1ه / ح 47 فتح الباري بشرح البخاري 








حديث ابن عبّاس يقتضيه. ففيه: أُنَّهم قالوا له بعد أن انصّرّف: يا رسول الله» رأيناك 
تناولتَ شيئاً في مقامك ثم رأيناك تَكَعْكَعْت؛ أي: تأحزت إلى ََلْفء وفي جوابه: أنَّ ذلك 
بيت كيه أريّ النار :وق معذوة اسن المعلّق هنا عنده في كتاب التوحيد (95؟07) 
موصولاً: «لقد عُرِضَت عل الجنّة والنار آنْفاً في عُرْض هذا الحائط وأنا أُصنٌّ» وهذا يدفع 
جواب من فرّق بين القريب من المصلي والبعيد. 
7- باب كراهية الصلاة في المقابر 
9" - حردّئنا ممُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحيى. عن عبيد الله قال: أخبرني نافع. عن بن عمرٌ) 
”عن النبي بك قال:/ «اجِمَلُوا في بيُوتكُم من صَلايِكُم» ولا تَتَخِذُُوها قُبُورأ». 

[طرفه في: ]١١141/‏ 

قوله: «باب كراهية الصلاة في المقابر» استّنبط من قوله في الحديث: «ولا تَتَخْذوها 
قبورا» أن القتور النست يميد [الساكة فتكون الفياةة فنها كر ردقه رركا نه شان إن أن ذا 
رواه أبو داود (47:) والنَرْمِذَيَ (10) في ذلك ليس على شرطه» وهو حديث أبي سعيد 
الْحُدْريٌ مرفوعاً: «الأرض كلّها مسجد إِلّا المقبرة والحّام» رجاله ثقات» لكن اخدّلفَ في 
وصله وإرساله؛ وحَكمَ مع ذلك بِصِحَّتِه الحاكمٌ (1/ )١501‏ وابن حِبّان (1149). 

قوله: ١حدَّئنا‏ يحبى» هو القَطَانء وعبيد الله: هو ابن عمر العمّريٌ. 

قوله: «يمن صلاتكم» قال القَرْطبيّ: «من» للتبعيض. والمراد: التّوافل» بدليل ما رواه 
مسلم (8/ا/ا) من حديث جابر مرفوعا: : «إذا قَمَى أحذكم الصلاة ة في مسجده فليجعل 
لبيته تصيباً من صلاته». ة قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عاد 
بعضهم أن معناه: اجعلوا بعضّ فرائضكم في بيوتكم ليَقْتَديَ بكم مَن لا يخرج إلى المسجد 
من نِسُوة وغيرهنٌ. وهذا وإنْ كان حُْتمّلاً لكنّ الأوّل هو الراجح. وقد بالّعَ الشيخ محبي 
الدّين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. 

وقد نارّعَ الإساعيلٍ المصف أيضاً في هذ القرطة فقال» لخديف وال على كراهة 


كتاب الصلاة . استقبال القبلة والمساجد باب 0ه / ح 77 ماع ب 








الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت: قد وَرَدَ بلفظ «المقابر ى) رواه مسلم (80) من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرً»» وقال ابن التين: تأوّلّه البخاري على كراهة 
الصلاة في المقابرء وتأوّلّه جماعة على أنه إنَّا فيه النَدْبٍ إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا 
تعارقه كا تقال لاتكونو فلار اللي لسارت فسوي وعى التبون 

قال: فأمًا جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه» فليس في الحديث ما يَوْخذ منه ذلك. 
قلت: إِنْ أراد أنَّه لا يُوَْحَذْ منه بطريق المنطوق» 526 وإن أراد نفي ذلك مُطلّقاًء فلاء 
فقد قدّمنا وجه استنباطه. 

وقال في «النهاية» ت تَبَعا ل«المطالع»: 5 تأويل البخاري مرجوح.» الوق قول مَنْ 
قال: معناه: إن المي لا يُصل في قبره. 

وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العِلّم: أَمَسم استدلُوا هذا ديق هل أن المقيرة 
ليست بموضع للصلاة» وكذا قال البَعُويُ في «شرح السُّنّة) والخطَابي» وقال أيضاً: يحتمل 
أنَّ المراد: لا تجعلوا بيوتكم وَطَناً للنّوْم فقط لا تُصلُون فيهاء فإنَّ النوم أخخو الموت» والميّت 
بسي | ظ 

وقال التورب :حال ما يله أربعةٌ معانز» فذكر الثلاثة لاض بؤوايعيا عنما 
اذ ككوة الراده اذ من ل تسل :ل مع معدل تقييه كال ريع اكالتار :ذلك وبزتاد ما 
رواه مسلم (719): مَك البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذْكَرٌ الله فيه» كمَثل 
الحَيّ والميّت». ظ 

قال الخطابي: واه قور لهل انون عو دتو التق البرك لبس ل 1 
دفِنَ رسول الله كل في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. قلت: ما اذَّعى أنَّه تأويل» هو 
ظاهر لفظ الحديث ولا سيا إِنْ جعل النهيّ حُكاً مُتفصلاً عن الأمر, وما استدلٌ به على 
رده تعقّبه الكِزمانٌ فقال: لعل ذلك من خصائصه: وقد رُويَ: أن الأنياء يُدَفْنوق حيث 


يموتون. قلت: هذا الحديث رواه ابن مَاجَّهُ (1574) من حديث ابن عباس عن أبي بكر 


بم بياب ”اه / ح ”177 فتح الباري بشرح البخاري 








بن 


مرفوعاً: اما فض نبي إِلَّا دُفِنَ حيثُ يُقبض». وفي إسناده حَسّين بن عبد الله ال هاشميّ 
وهو ضعيفء وله طريق أخرى مُرسَلة ذكرها البيهقيٌ في «الدّلائل) 0 031-770 
وروى التَرمِذْيٌ في «السّمائل» (0) والنّسائي في «الكُبْرى» (ك 07١8١‏ من طريق سالم 
ابن عبيد الأشجّعيّ الصحابيء عن أبي بكر الصّدّيق أنّهِ قيل له: فأين يدف رسول الله 
عَكِِذهِ؟ قال: في المكان الذي قَبَض الله فيه روحه. فإنّه لم يض روحه إِلّا في مكان طيّب. 
إسناده صحيح لكنّه موقوفء والذي قبله أصرحٌ في المقصود. 
وإذا حمِلَ دفنه في بيته على الاختصاصء لم يَبعُد نبي غيره عن ذلك. بل هو مُنَّجِه لأن 
استمرار الدّفن في/ البيوت رُبَّا صَيِّرّها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة» ولفظ حديث 
أبي هريرة عند مسلم )078٠0(‏ أصرح من حديث الباب وهو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإِن ظاهره ية: يقتضي النهي عن الدَّفْن في البيوت مُطَلَّقَاًء والله أعلم. 
0 - باب الصلاة في مواضع الخَسْف والعذاب 

ويُذْكَرٌ أنَّ عليًاً نه كَرَه الصلاةً بِحَسْفٍ بابل. 

40# - حدّئنا إسماعيل بِنُ عبدٍ الله» قال: حدّثني مالك عن عبد الله بن دينان عن 
عبد الله بنِ عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله يك قال: «لا تَدخُُوا على هؤُّلاءِ المعذَّبينَ إلا أن 
تكونوا باكِينَ» فإنْ لم تكونُوا باكنَ فلا تَدخُلُوا عليهم, لا يُصِيبُكُم ما أصابيم». 
[أطرافه في: ]1/١7 447١ 4519 74١ 58٠‏ 

قوله: اباب الصلاة في مواضع الخَسّفي والعذاب» أي : ما حكمها؟ وذكر العذاب بعد 
الشف من العامٌ بعد الخاصٌء لأنّ الحَسّْف من جملة العذاب. 

قوله: «ويُذكر أنَّ علبًاً» هذا الأثر رواه ابن أبي شَيْبة (؟/ لالا"ا) من طريق عبد الله بن 
أي التجرل ل ل كنا مع عل ة فَمَرَرْنا عل 
الْحَسّف الذي ببابل» فلم يُصلٌ حتَّى أجارّه؛ أي: تَعَداه. 


كنات الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 9ه / اح 407. مع » 


ِ 04 اع هر ار 
ومن طريق أخرى /١(‏ /ال"؟) عن عل قال: ما كنت لأصلٌّ في أرض حَحَسَفَ الله بها 
ثلاث مرار. والظاهر أن قوله: «ثلاث مرار» ليس 5 نه ليس فيها إِلّا 
حتفف واعن يو | اراد ان علنا قال :ذللف فلدنا. 


ورواه أبو داود (440) مرفوعاً من وجه آخر عن علّ ولفظه: نباني حبيبي كَل أن 
أصِلّ في أرض بابل فإئَّها مَُعونة. في إسناده ضعفء واللائق بتعليقٍ المصئف ما تقدّم. 

والمراد بِالْحَسْف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: # فأ ق أَنَّهُ ميدتَهُم ترح الْمَوَاعِدٍ كد 
لهم أَلسَقَفُ من هَوَقِهِمْ > الآية [النحل:7؟]» ذكر أهل التفسير والأخبار: أنَّ المراد 
بذلك: أن التخروة تن كتطان نيت ونان لاناً علي يقال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف 
ذراع؛ فحَّسَفَ الله بهم. قال الخطَّابي: لا أعلمٌ أحداً من العلماء حَرَّمَ الصلاة في أرض بابل» 
فإِنْ كان حديث عَلِعٌ ثابتاء فلعلّه نهاه أن يتّخذها وَطَنا لأنّهِ إذا أقامَ بها كانت صلاته فيهاء 
يعني: أطلَقٌ الملزوم وأراد اللازم. قال: فيحتمل أن النهي خاصٌ بعل إنذاراً له با لقي من 
الفتئة بالعراق. قلت: وسياق قِصّة عللّ الأول قن هذا التأويل» والله أعلم. 


ا 


قوله: «حدّئنا إسماعيل بن عبد اللّه) هو ابن أبي ويس ابن أخت مالك. 

قوله: «لا تَدخْلُوا) كان هذا النهي لما مَرُّوا مع النبيّ يكل بالججر ديار تَمُود في حال 
وغوه إن تتوكوق12 ع الستن ق الجاذيث الأنباء (1 )من سه الشرخن ابن 
عمر ببعض ذلك. اا 

قوله: «هؤّلاءٍ المعذَّبيينَ» بفتح الذّال المعبّمة. وله في أحاديث الأنبياء :)88٠(‏ (لا 
تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أَنفْسَهم)». 

قوله: «إلَا أن تكونُوا باكِينَ» ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدّخولء بل دائياً 
عي ك1 دوو دري :لذ وله و أكا:) تيسق راو فالكشنه” الذكورة بمطلوية قبا لأ رارك 
وسيأتي أنه يك م ينزل فيه البنّةَ. 


قال ابن بَطّال: هذا يدل على إباحة الصلاة هناك لأنْ الصلاة موضع بُكاء وتصرّع» ' 


”> باب 9ه /ح 11737 فتح الباري بشرح البخاري 
كأنّه يشير إلى عَدَّم مطابقة الحديث لأثر علِّ. 

قلت: والحديث مطابق له من جهة أنَّ كلا منهما فيه ترك التزول )ا وقع عند المصدّف 
في المغازي )45١19(‏ في آخر الحديث: ام قَنَمَ كِ رأسه وأسرّعٌ السّير حتى أجارٌ الوادي» 
فدَلّ على أنَّهِ ‏ ينزل ولم يُصلٌ هناك ىا صنع علق في حَسْف بابل. 

7١‏ وروى الحاكم في «الإكليل» عن أبي سعيد الحُدْريٌ قال: رأيت رجلا جاء بخائم 
وَجَدَّه بالحجر في بيوت المعذَّبِينء فأعرّضَ عنه النبيّ يكلِ واستَتّرٌ بيده أنْ يَنظّر إليه وقال: 
«أَلْقَه) فألقاه. لكنّ إسناده ضعيف» وسيأقي نميه يَكهِ أن يسيَقَى من مياههم في كتاب 
أحاديث الأنبياء (717/4) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «لايْصييُكم» بالرفع على أن «لا» نافية» والمعنى: لثئلّا يصيكم. ويجوز الْجَزْم على 
أئََّا ناهية وهو أُوجَهٌ وهو نبي بمعنى الخبر. وللمصتف في أحاديث الأنبياء (7180): 
«أن يصيبكم) أي: حَحشْية أن يصيبكم. ووجه هذه اقَشية أن البكاء يبعّه على التفكر 
والاعتبار» فكأنّه أمَرَهم بالتفكّر في أحوال تُوجب البكاءً من تقدير الله تعالى على أولئنك 
بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهاهم مُذَة طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم وشِدّة عذابه. 
وهر سيعائة كناب القلوفة قلؤاياة من المؤمن أنْ تكون عاقبته إلى مثل ذلك. 

رو 0 وإهمالهم إععال عقوهم فيما يوجب 
الإيان به والطاعة له فمَن مَرّ عليهم ول يتفكّر فيها يُوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم» فقد 
شايهم في الإهمال؛ ودَلَّ على قساوة ة قلبه وعَدّم خشوعه فلا يأمَّن أن يِجرّه ذلك إلى العمل 
بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصايهم» وبهذا يَندَفِع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب 
الظالمين من ليس بظالم؟ لأنّه بهذا التقرير لا يأمَن أن يصير ظاماً فيعدّب بظلّمه. 

وق اديت اتلفك غالل الراقيله وال كر هن الشكى :تاك العتيين» والإستراع عيد 
المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: « وَسَكََتُمَ في مَسَدحكين لين ظَلموأ 


4 


و 222 سر 1 لطس سي سرع 
أنفسهم وبي لحكم كيف مَعلنا هر 4 [إبراهيم:40]. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 4ه / ح 4" اعم 
4- باب الصلاة في البيعة 

وقال عمرٌ : إن لانَدْخُلٌ كنائسَكُم من أجل التَّائِيلٍ التي فيها الصّوّر. 

وكانً ابنُ عباس يْصيٍ في الييعة: إلا بيع فيها تمائيلٌ. - 

- حدئنا محمد قال: أخبرنا عَبْده عن هشام بن عُرُوَة عن أبيه. عن عائشة: أنه 
سَلَمَةَ ذكرث لرسول اله يك كديس رما بأرض الحّشة» يقال ها: مارِية؛ فذّكرث له ما رأث 
فيها من الْصِوّر فقال رول الله عَلِة: «أولئكَ قَوْمّ إذا مات فيه العبد الصّالحٌ ‏ أو الرجل 
الصَّالحٌ ‏ بَنَوا على لَه مسجداء وصَوَّرُوا فيه تلك الصّوَّيٌ أولئكَ شِرارٌ الخَلّق عند الله». 

قوله: «باب الصلاة في البيعة) بكسر الموححدة بعدهأ شناة عاد ة: و للتتصارى. قال 
صاحب (المحكم): البيعة صّومعة الراهب. وقيل: كنيسة التصاوف) والثاني هو المعتمّد. 
ويدخل في كم البيعة الكنيسة وبيت المدُراس والصومعة وبيت الصَّنّم وبيت النار ونحو 
الاق 0 ظ 

قوله: «وقال عمر: نا لانَدْخُل كنائسكم) وقوزواية الأصلة: كاسهه. ظ 

قوله: «من أجل التائيل» هو جمع: تخفال بقعا 1 مع بينهم| ميم» وبينه وبين 
الصورة عموم وخصوص مُطلّقء فالصورة أعمّ. ا 

قوله: «الَني فيها» الضمير يعود على الكنيسة» والصّوّر بالجرٌ على أتَّا بدل من التماثيل 
أو بيان لهاء أو بالنصب على الاختصاصء أو بالرفع؛ أ أ التهاثيل مُصوّرة» والضمير 
نيه لفل وق رواية الأَصِيلٌ: «والصور» بزيادة الواو العاطفة. 

وهذا الأثر وَصَلّه عبد الرزاق )١1711(‏ من طريق أسلَّمَ مولى عمر قال: لما قم عمر - 
الشاء :فم اله ربخل من التضارئ طعاما ركان تمن غطاتهم وقالة أحت أن تحتي 
وتُكرمني. فقال له عمر: إنّا لاتدخل كنائسكم/ من أجل الصور التي فيهاء يعني: التماثيل. 7ه 
زتانهذا أن روايتي النصب والجرٌ أوجَه من غيرهما. 


والرجل المذكور من عُظَّائهم اسمه فَسْطْنطِينء سَرَّاهِ مَسْكّمة بن عبد الله الْجُهَنيٌ عن 


2-2 باب وه / ح همع -/م؛ فتح الباري بشرح البخاري 


عمّه أبي مَسْجَعة بن رِبعيَّ عن عمر في قِصَّة طويلة”". 

قوله: «وكانَ ابن عبّاس» وَصَّلَّه البَعَويّ في «الْجَعْديّات» (1544) وزاد فيه: فإن كان 
فيها تمائيل خرج فصلَّ في المطر. وقد تقدَّم في «باب مَن صل وقدّامه تَنُور»”" أنْ لا 
تنا رظي ين هدي البائيق:توآن الكراقة فال الاعسار. 
صَرَّحَ به ابن السَّكّن في روايته» وعبّدة: هو ابن 
سليان. وقد تقدّم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب (577). 

ومطابته للترجمة من قوله: ابَتَوْا على قبره مسجداً؛ فإنَّ فيه إشارةً إلى نمي المسلم عن 
أنْ يصلّ في الكنيسة فيتّخِدَّها بصلاته مسجداً» والله أعلم. 


قوله: «حدّئنا حمّد) هو ابن سَلام كا صر 


هه - بات 

هم و45 - حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُهْريٌ أخبرني عُبيد الله بن 
عبد الله بن عُتْبََ أنَّ عائشة وعبد الله بنَ عبّاس قالا: لما نَرَلَ برسول الله وك طفق يَطْرَحٌ 
خييصةً له على وَجهه. فإذا اغتَم بها كَشَّمَّها عن وَجهه. فقال وهو كذلكٌ: الَعْنَةَ الله على اليهود 
والتصارىء اخَحَذُوا قُُورَ أنييائهم مساجدً) يُحذّرُ ما صَبَعُوا. 
[ح 0" - أطرافه في: +1737 (174٠‏ 35017 5541 64557 0816] 
[”- أطرافه في: 4 40 . 4445 0/815] 

0 - حدئنا عبد الله بن مَسلَّمةٌ عن ماللكُه عن ابنٍ شِهَابء عن سعيد بن المسيّب» عن 
أبي هْريرَةَ أنّ رسول الله يَكلِةِ قال: ١قاتل‏ الله اليهوة, اتَحَدُوا قيُورَ أنبيائهم مساجدً». 

قوله: «بابٌ» كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة» وسَّقَطً من بعض الروايات» وقد قرَّرْنا 
)١(‏ أخرجها ابن شبّة في «تاريخ المدينة» 7/ 2870-4875 والمعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» 7٠57/9‏ 

وما بعدهاء ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 77١/5717‏ وما بعدهاء كلهم من طريق سليمان بن 


(5) باب رقم .)0١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ده / ح ه40 -/ع همع م 


أن ذلك كالمصّل من الباب» فله تعلٌّ بالباب الذي قبلّه والجامع بينهما: الرَّجِدْ عن اتُخاذ 
القبور مساجدء وكأنه أراد أن يُبيّنَ أن فعل ذلك مذموم» سواء كان مع تصوير أم لا. 
قوله: «لم نَل كذا لأبي ذرٌ بفتحتين» والفاعل محذوف,. أي: الموت. ولغيره بضم 

النون وكسر الزّايء و«طفْق» أي: جعل. والختميصة: كساء له أعلام كا تقدّم (59). 

قوله: «فقال وهو كذلك» أي: في تلك الحال» ويحتمل أنْ يكون ذلك في الوقت الذي 
ذكرث فيه أَمّ سَلَمةَ وأُمُ حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة. وكأنّه لله عَلِمَ أنه 
مُرتِل من ذلك المرض» فخاف أنْ يُعظّم قبرّه ىا فعل مَن مضىء فلَعَنَ اليهود والتّصارى 
إشارة إلى ذم مَن يفعل فعلّهم. 

وقوله: «انَخَذُوا) جملة مستائفة على سبيل البيان لعوجيا اللّمْن كأنّه قيل: ما سبب 
لَعْنْهم؟ ا بقوله: «اتذوا».. 

وقوله: الوا جا ربا دير الارارابي لا برجا 
ؤِكْر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك. 

وقد استُشكِل ذكر النصارى فيه لأنّ اليهود لهم أنبياء» بخلاف النصارى فليس 
بين عيسى وبين نبيّنا يك نبي غيره وليس له قبر. 

والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم غير مُرِسَلين كالحواريين ومريم في قول» أو 
الجمع في قوله: «أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارىء والمراد الأنبياء وكبار 
أتباعهم» فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيّده قوله في رواية مسلم (50) من طريق جَنْدبٍ: 
«كانوا يتخذون قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»». ولهذا لما أفرّدَ النصارى في الحديث 
الذي قبله (515) قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح"»»/ ولمًا أفْرَدَ اليهود في الحديث 
الذي بعده قال: «قبور أنبيائتهم». ظ 

أو المراد بالاتخاذ أعمٌّ من أنْ يكون ابتداعاً أو اتََاعا فاليهود ابتَدَعَت والنصارى 
اتبََتء ولا ريب أن النصارى تُعظّم قبور كثير من الأنبياء الذين تُعظّمهم اليهود. 
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ووم باب 5ه-لاه / ح 94غ ولع فتح الباري بشرح البخاري 
7- باب قول النبيّ يكِ: لت لي الأرض مسجداً وطَهُوراً 

- حدّئنا محمّدٌ بِنُ سئانء قال: حدّئنا هُسَيمٌ قال: حدّثنا سَيَارٌ ار 
قال: حدّئنا يزيدٌ المَقِب قال: حدّثنا جاب برُ عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكلله: «أَمْطِيتٌ 
خيا م سين اعناين الأنياء قتي كال ع فور لير وجعِلَثْ لي الأرض 
مسجداً وطَهُورا؛ وأيُّا رجل من أَبّتي أدرَكنه الصلاةٌ فليُصلٌء وأحِلَتْ ني العقنائم» وكانَ النبِي 
يبِعَتْ إلى قَوْمِه خاضة وبُعِنْتُ إلى الناس كانه وأَعْطِيتٌ الشَّفاعةً». 

قوله: «باب قول النبي يَكلِ: جُعِلت لي الأرض» تقدّم الكلام على حديث جابر في أوائل 
كتاب التيضّم (775)» وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضاً وسعيد بن التَضْرء لكنه 
ساقه هناك على لفظ سعيدء وهنا على لفظ ابن سنان» وليس بينهما تاوت من حيث المعنى 
لا في السَّتّد ولا في المتن» وإيراده له هنا يحتمل أنْ يكون أراد أن الكراهة في الأبواب 
المتقدّمة ليست للتَّحُْريم لعموم قوله: «جُعِلّت لي الأرض مسجدا)» أي: كل جزء منها 
لو وي و 

راد أن أن الكراهة فيها للتحريم؛ وعموم حديث جابر مخصوص بباء والأوّل أولى'", لأن 
ا الامتنان فلا ينبغي تخصيصهه ولا يَرِدُ عليه أن الصلاة في الأرض 
المتنجّسة لا تصحٌء لأنّ التنجّس وصفٌ طارىٌ» والاعتبار بها قبل ذلك. 

/اه- باب نوم المرأة في المسجد 

9م - حدّئنا عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» قال: حدّثنا أبو أسامة عن هشام؛ عن أبيهء عن عائشة: 
أنَّ وَلِيدةً كانّثْ سَوْداءَ لحي من العَرّب فأعتّقوها. فكائّثْ معَهُمء قالت: فحَرّجَتْ صَبِيَةٌ لهم 
عليها وشاح أحمر من سَيُورِء قالت: وِضَعله أو وك منهاء فعرّث به لَه وهو مُلقَى فكيك 
لحا فحَطِمَنْ قالت: َالتَمَسُوه فلم يدوه قالت: فَاتَمُون ب قالت: فطفقوا يُفتشُونَ حبّى 


)١(‏ ني كون الأول أولت نظن والأصح الثانن. وعليه تكون المقبرة ونحوها بما صم النهي عن الصلاة فيه 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب لاه / ح 19 أنه 


ُو قبلّهاء قالت: والله إن لقائمةٌ معهم إِذْ مَرّتِ الحديَّةٌ اَن قالت: فوَقّعَ بيتهم» قالت: 
فقلتُ: هذا الّذي اتَمْتْمُونِ به زَعَمْتُم وأنا منه َي وهو ذا هوء قالت: فجاءث إلى رسولٍ الله 
كل فأسلَّمَت, قالت عائشةٌ: فكانّ ها خباءٌ في المسجدٍ أو حِفْشٌء قالت: فكائث تَأَتِينى فتَحَدَّتُ 
عِنديء قالت: فلا تَجلِسٌ عِنْدي تجلِساً إلا قالت: 


ىو 
فو 
بي 


َ 


- 0 0 __ 1ه بس 5 ماو 
ويومَ الوشاح من تعاجيب رَبْنا ألا إنه من بَلدةٍ الكفر أنجاني 
قالت عائشة: فقلتٌ ها: ما شا نكِ لا تَقعْدِينَ معي مَفْعَداً إلا قُلْتِ هذا؟ قالت: فَحَدَنَئني 4" 
هذا الحديث. ظ | [ 
[طرفه في: ه787 ] 


قوله: «باب نوم المرأة في المسجد) أ : وإقامتها فيه. 

قوله: «أنَّ وَليدة؛ أي: أَمَةَ وهي في الأصل المولودة ساعة تُولّد قاله ابن يسيدّه» ثم 
الى عل الاحقاون فا كير ظ 

قوله: «قالت: فكَرّجَت» القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة» وقد رَوّت عنها عائشة هذه 
القِصَّة والبِيتَ الذي أَنسَّدَنْه ول يَذكٌرها أحد مّن صَنَّفتَ في رواة البخاري» ولا وقفثٌ على 
اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهمء ولا على اسم الصّبيّة صاحبة الوشاح. ظ 

والوشاح: بكسر الواو ويجوز ضمّها ويجوز إبدالها ألفاً: حَيْطان من لُؤلُو يخالف بينهما 
وتتوشّح به المرأة» وقيل: ينسّج من دِيم عريضاً ويُرصّع باللْوْل ده المرأة بين عاتقها 
وكّشحها. وعن الففارسي: لايُسمّى وشاحاً حبّى يكون منظوما بلوْلَوْ ورد التو 

وقوها في الحديث: «من سيور يدل على أنه كان من جِلّدء وقوها بعدٌ: «فحَسِبَنُه لى)) 
اين كونه طيقل لذ براقى الو لسن شر اذل رصين #اللض الكمدة. 

قوله: «فوَضَعَتهِ أو وَكَمَ منها» شك من الراوي» وقد رواه ثابت في «الدَّلائل» من طريق 
أبي معاوية عن هشام فزاد فيه: أن الصبيّة كانت عَروساً فدخلت إلى مُغْتَسَلهاء فَوَضَعَت 
الوشاح. 


ا باب لاه / ح 1764 فتح الباري بشرح البخاري 


و دسي 


قوله: حُدَيّاةه بضمٌ الحاء وفتح الدَّال المهمّلتينِ وتشديد الياء التختانيّة» تصغير: 
حجدأة» بالهمز بوَزْنِ عِتَبََ ويجوز فتح أوّله: وهي الطائر المعروف المأذون في قَثْله في الجل 
ولاس ستيه الي و0 
ودعي ثم أشيكت الفتحة فصارت ألفاً وى افيا : اشر بضم زلف تسنذيك 
الدّال مقصورهء ويقال لها أيضاً: الجدؤء بكسر أوّله وفتح الذال التقيقة وسكوق الوا 
وجمعها: حِدَأً كالمفرد بلا هاء. ورُبّا قالوه بالمدّ والله أعلم. 

قوله: «حتى فتَشُوا قَبلّها) كأنّه من كلام عائشة. إلا فمُقتَضى السّياق أن 7 تقول: 52 
وكذا هو في رواية المصئف في أيام الجاهليّة (787) من رواية علّ بن مُسهر عن هشام, 
فالظاهر أنه من كلام الوّليدة أورَدنُهِ بلفظ العَيْبة التفاتاً أو تجريداً» وزاد فيه ثابت أيضا: 
قالت: فدَعوتٌ الله أنْ يُبرّئنيء فجاءت الحُدَيّا وهم يَنظرون. 

قوله: «وهو ذا هو» يحتمل أن يكون «هو» الثاني را يعن حي أو مبتدأ وخيره 
محذوفء أو يكون خبراً عن «ذا»؛ والمجموع خبراً عن الأوّلء ويحتمل غير ذلك. ووقع في 
رواية أبي تُعيم: «وها هو ذا»» وفي رواية ابن خرّيمةَ (15): «وهو ذا كما تَرَوْنا. 

قوله: «قالت» أي: عائشة «فجاءت» أي: المرأة. 

قوله: «فكانت» أي: المرأة» وللكتمييي: «فكان». 

والخباء» بكسر المعجّمة بعدها موحّدة وبالمدٌ: الخيمة من وَبّر أو غيره» وعن أب عبيد: 
لايكون من شعر. 

والجفشء بكسر المهمّلة وسكون الفاء بعدها شين مُعجّمة: البيت الصغير القريب 
السَّمْكَء مأخوذ من الانحفاش: وهو الانضمام» وأصله: الوعاء الذي تضع المرأة فيه عَرْها. 

قوله: ١فْتَحَدَثْ)‏ بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين. 

قوله: «تعاجيب» أي: اعاعيسه رادها عونا ون ابن القيد إن تفاجيت ١‏ 
واحد له من لفظه. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب 8ه / ح 41١‏ مم 








2 لكان 


قوله: «ألَا إِنها بتخفيف اللام وكسر ال همزة» وهذا البيت الذي أَنشَّدَنْه هذه المرأة 
عَرُوضه من الشَّرْب الأوّل من الطّويل» وأجزاؤه ثانية» ووَرْنه: فَعولّن مَفاعيلن» أربع 
مراتء لكن دخل البيتَ المذكور القَبْضُ: وهو حذف الخامس الساكن في ثاني جزء منه» 
٠‏ فإِنْ أشبَّعْت حركة الحاء من الوشاح صارٌ سالماء أو قلت: ويوم وشاح. بالتنوين بعد 
حذف التعريف صارٌ القَيْض في أوّل جزء من البيت» وهو أخف من الأول اتفال 
القَبْضِ في الجزء الثاني وكذا السادس في أشعار العرب كثير جد نادر في أشعار المولّدِين 
وهو/ عند الخليل بن أحمد أصلح من الكّف, ولا يجوز الجمع عندهم بين الكفّ ‏ وهو ا 
حذف السابع الساكن - وبين القبضء بل يُشترّط أن يَتَعاقَبا. ونا أورَدْتٌ هذا القَذْر هناء 
لأنّ الطبْع السَّليم يَفِر من القَبْض المذكور. 

وني الحديث: إباحةٌ المّبيت والمّقيل في المسجد من لا مَسْكنَ له من المسلمين» رجلا 
كان أو امرأة عند أَمْنْ الفِثْنَة» وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها. . 

وفيه الخروجٌ من البلد الذي يِحصّل للمرءٍ فيه المحْنة» ولعلّهِ يتحول إلى ما هو خير له 
كما وقع لهذه المرأة. وفيه فضل الجُرة من دار الكفر» وإجابة دّعوة المظلوم ولو كان كافراء 
لأنْ في السّياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة» والله أعلم.. ظ 

8- باب نوم الرّجال في المسجد 
وقال أبو قِلابكَ عن أنس: قم رَمْطّ من عُكْل على النبيّ يك فكانوا في الصّفّ. 
وقال عبدٌ الرحمن بن بي بكر : كان أصحابٌ الصّفَة الفقراً. 
440- حدّثئنا مُسدَّفٌ قال: حدّئنا يحبى» عن عُبيد الله قال: حدّثني نافعٌ» قال: أخبرني 

عبدٌ الله: أنه كان ينامُ وهو شابٌّ أعرَّبُ لا أهلّ له في مسجد النبيّ كللة. 
[أطرافه في: 161111١‏ "الال ١‏ لا ملا 74ل 0/] 

قوله: اباب نوم الرّجال في المسجد» أي: جواز ذلك؛ وهو قول الجمهور» ورُوِيَ عن 
ابن عبّاس كراهيثه إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مُطلَقَا وعن مالك التفصيل بين . 


ع مم باب 8ه / ح 44١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من له مَسْكن فيُكرّهه وبين من لا مسْكن له فيباح. 

قوله: «وقال أبو قِلابَةَ عن أنس» هذا طرف من قِصّة العْرّنِيينَ وقد تقدَّم حديثهم في 
الطهارة (77). وهذا اللفظ أورّدّه في المحارّبين موصولاً (5804) من طريق وُمَيب عن 
أيوب عن أبي قلابة. ظ 

قوله: «وقال عبد الرحمن بن أبي بَكْر» هو أيضاً طرفٌ من حديث طويل يأتي في علامات 
النبوّة (641”). 

والصّفة: موضع مُظلّل في المسجد الَبويّ كانت تأوي إليه المساكين. وقد سبق البخاريّ 
إلى الاستدلال بذلك سعيد بن المسيّب وسليهمان بن يسار رواه ابن أبي شَيّبة (؟/ 80) عنهما. 





قوله: «حدّئنا يحبى» هو القَطَّان «عن عُبِيد الله» هو العُمرىٌ. 

وحديث عبد الله بن عمر هذا محتصّر أيضاً من حديث له طويل يأ في باب فضل 
قيام الليل» »2)١١7١(‏ وأورّدّه ابن ماجَهُ (701) محتصّراً أيضاً بلفظ: «كنا ننام». 

قوله: «أعزبٌ» بالمهمّلة والزّايء أي: غير مُتزوّج. والمشهور فيه: عَزْبٌء بفتح العين 

وكسر الزَّاي”". والأوّل لغة قليلة مع أنَّ القَرَاز/ أنكرها. 

وقوله: «لا أهلّ له هو تفسير لقوله: «أعرّب»؛ ويحتمل أنْ يكون من العامٌ بعد الخاصٌ 
فيدخل فيه الأقارب ونحوهم. 

وقوله: (في مسجد)ا مُتعلّق بقوله: (ينام». 

4١‏ - حدثنا قَُيبةَ بنُ سعيد قال: حدّثنا عبد العزيز بِنُ أبي حازم عن أبي حازم؛ عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: جاء رسولٌ الله بل بِيتَ فاطِمةً فلم يد علي في البيت؛ فقال: «أينَ ابن 


٠ 
#0 


لعي .- م 7 ٠‏ اس ٠‏ ادس ماه 0 8 6 و ول سات 
عَمْكِ؟» قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني. فخرح فلم يقل عندي. فال رسول الله عَلئِيٍ 


)١(‏ قوله: «بكسر الزاي» سبق قلم من الحافظ رحمه الله» فالصواب أنه «عَرَّبٌ» بفتح العين والزاي» هكذا في 
كين اللعة ظ 
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لإننان: (انظرْ أينَ هو؟» فجاء فقال: يا رسولٌ الله هو في المسجدٍ راقِدٌ فجاء رسولٌ الله يلل 
وهو مُضطَّجعٌ قد سَقَط رداؤّه عن شِمَّه وأصابه ثُراتُ فجعل رسول الله يك يَمْسَحُه عنه 
10 اقم أبا راب قم أبا ثُراب). ا 
[أطرافه في: ٠8‏ /ا", 5 ]171/8٠١ 457٠‏ 

قوله: (عن أبي ي حازم» هو سَلَْمَة بن دينار والد عبد العزيز المذكور. 

قوله: (أينَ ابن عَمْك؟) فيه إطلاق ابن العَمّ فل أنارت الال ابن عمٌ أبيها لا 
ابن عمّها. وفيه إرشاذها إلى أن تخاطبّه بذلك لما فيه من الاستعطاف بكر القرابة؛ وكانة 
فَهمَ ما وقع بينهماء فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما. 

قوله: «فلم يَفِلُ عدي 0 الياء التحتانية وكسر القاف» من القيلولة: وهو نوم 
نصف التهار. 

قوله: «فقال لإنسان» يظهر لي أنه سَهْل راوي الحديث؛ لأنّهِ م يَذكُر أن كان مع النبيّ 
له غيره. وللمصئّف في الأدب: فقال النبيّ يكلةِ لفاطمة: «أين ابن عَمَك؟» قالت: في 
المسد 417 وليمن بينه وبين الذي هنا مخالفة» لاحتمال أَنْ يكون المراد من قوله: «انظَرُ أينَ 
هو) المكان المخصوص من العنحة. وكيد الطبرائي (080): فَأْمَرَ رَ إنسانا معه فر خَدَة 
مُضطجعاً في فَيْء الحخدار. ظ 

قوله: «هو راقدٌ في المسجد) فيه مراد الترحمة» لان حديث ابن عمر يدل على إباحته من 
لامَسكنَ له» وكذا بقيّة أحاديث البابء إِلّا قِصّة عل فإِئها تقتضي التعميم؛ لكن يُمِكِن أن 
يفرّق بين نوم م وبين قَيُلولة التّهار. 0 

وفي حديث سَهُل هذا من الفوائد أيضاً يا ااال السو لي 
لايَغضب منه بل يحصل به نهاك 


()هذا اللفظ هو لحديث (71/07) في كتاب المناقب» وأما الذي في كتاب الأدب (5 )17١‏ فلم ترد فيه هذه ظ 
اللفكلة: ّْ ْ | ٠‏ 


دوم باب 58 / ح 417 فتح الباري بشرح البخاري 








وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كُنية» والتلقيب بِالكُنْية لمن لا يَغضَّب» وسيأتي في 
الأدب (23704: أنه كان يفرح إذا دُعيّ بذلك. 

وفيه مُداراة الصّهُر وتسكينه من غضبه» ودخول ولد بيت بان يد 11 عه 
حيث يعلم رضاه. وأنّه لا بأس بإبداء المنكبينٍ في غير الصلاة”". وسيا أني بق ما يتلق به 
في فضائل عم (17/0”) إن شاء الله تعالى. 

1ت حدثنا يوسلف بن غيبتى: قال: حدّثنا ابن فُضَيل عن أبيه؛ عن أبي حازم عن أبي 
رَيرة قال: لقد رأيثُ سبعين من أهل الصفم منهم رجلُ عليه رداة»إماإزرٌ وإ كيسائء قد 
ريط افي أعناقهم؛ فمِنْها ما يِلُعُ ضف السائَينِء ومِنْها ما يَبلُعُ الكَعْبينِ فيَجْمَعُه بيده كراهِية 
أ رَى عوك 

قوله: «حدّثنا ابن فُضَيل) هو حمدرين فضَيل بن عَرُوانء وأبو حازم: هو سَلّْهان 
الأشجعيٌ وهو اكب من أبن حازم الذي قبله في السّنّ واللّقاءء وإن كانا جميعاً مدني 
تابعيّنٍ يُقَتين. 

قوله: القد رأيت سبعينٌ من أصحاب الصّفة مُشور بأ كانوا أكثر من سبعين» وهؤّلاء 
الذين رأهم أبو هريرة غير السّبّعِين الذين بَعَتّهم النبئٌ يكل في غزوة بِيْر مَعُونةه وكانوا من 
أهل الصفة أيضاً لكثهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة» وقد اعتَنّى بجمع أصحاب 
او اوح دي ور ريا اياون 
بعض ما ذَكروه اعتراض ومناقشة» لكن لا , يسَعٌ هذا المختصّر تفصيل ذلك 

قوله: «ردّاء» هو ما يَسبُر أعالي البدن فقط. 

وقوله: (إِما إرّارا أي: فقط «وإمًا كِساء» أي: على الهيئة المشروحة في المتن. 

وقوله: «قد رَبَطُوا» أي: الأكسية» فحَدَّف المفعول للعِلّم به. 

وقوله: «فينها) أي: من الأكسية. 


0( )انظر الباب السالف برقم (6) من كتاب الصلاة, الحديثين (7-09), 
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قوله: «فيَجْمعُه بيده» أي: الواحد منهمء زاد الإساعيلٍ: أن ذلك في حال كوم في 
الصلاة. ومحصّل ذلك أنه : يكن لأحبٍ منهم ثوبانٍ. وقد تقدّم نحو هذه الصفة في «باب 
إذا كان الثوب صَيْتَاً»”". 

4- باب الصلاة إذا قَدِمَ من سفر ا اناه 

وقال كَمْبٌُ بن مالك: كانّ النبيٌ يل إذا قم من سَفَرِ بَدَأْ بالمسجدٍ فصَل فيه. 

4 - حدّثنا حَلَاُ بن يحيى» قال: حدّئنا عر قال: حدّثنا حُاِبُ بن وار عن جابر 
ابن عبد الله قال: نيت النبىّ يكل وهو في المسجد قال: مسعر: أراه قال: : ضْحَى - فقال: 
١صَََ‏ رَكُعتيين». وكانّ لي عليه دين فقصَاني ورَادَنٍ. 
[أطرافه في: ١‏ حل لإو ل ومعى موعل ووطال كد ل لوول لحتل و مكل ولاك لترى 
لكو ادس ودس تححظل لمحل ملادف تؤزحم “0141 0114 011350740 لكام 
ام /ا74ة ] 

قوله: اباب الصلاة إذا قم من سَمَرِ أي: في المسجد. ظ 

قولهة:#وقال كنت 4 هو طرف من ناته الطويل :ا 'قظة تلمه وتويتهه وميان ف 
أواخر المغازي (5514)» وهو ظاهر فيا تَرجَمَ له» وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين 
فعل النبي ب وأمره؛ فلا ين أن ذلك من خصائصه. 
قوله: «قال مسْعَر: أراه» بالضمّء أي: أظنّهء والضمير عاد ب. 

قوله: «وكانّ لي عليه د يْن» كذا للأكثر وللحَمُوِيّ: «وكان له) أي: ابر عليه أ ى: على 
النبي َل وني قوله بعد ذلك: «فقضاني» التفات. وهذا الدَِّين هو ثمن مَل جابر» د 
مُطوّلاً في كتاب الشّروط 7101 ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى» وقد أخرجه 
المصّف أيضاً في نحو من عِشْرين موضعاً مُطوَّلأَوحُتصَرأ وموصولا ومُعلقاً 


ومطابقّته للترجمة من جهة أن تََّاضِيّه لنَمَنِ الجَمَل كان عند قدومة من الصَفّر كما سيأق 


.)0( رقم الباب‎ )١( 
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وإفبحاء وغفل مُعلطاى يت قآل: لسن :يدها بَوك عللية» الآن لقاكل أن رقولة إن خابراً 
يدم من سفرء لأنّه لبس فيه ما يُشر بذلك. | 
قال الثووي: هذه الصلاة مقصودةٌ للقدوم من السَّفّر ينوي بها صلاة القدوم؛ لا أتَّها 
مي الممسجد التي أُمرَ الدّاخل بها قبل أن يجلسء لكن تَحصّل التحيّة بها. ومّسّكَ بعض مَن 
مَنَعَ الصلاة في الأوقات المنهيّة ولو كانت ذات سبب بقوله: «ضَحّى)» ولا حُجّة فيه لأمّا 
واقعةعَينٍ. 0 
- باب إذا دخل المسجد فلي ركع ركعتين 
- حدَّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف» قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الي عن 
عَمْرِو بن سُلَيم الزرَقيَ عن أب قَتَادةَ السّلّميّ أنَّ رسولٌ الله ككل قال: «إذا دَكَلَ أحدكُم 
المسجد فلي كَعْ رَكْعتَينٍ قبل أنْ يجليس». 
[طرفه في: ]١١577*‏ 
قوله: "باب إذا دخل المسجد» حَدّفَ الفاعل للعِلّم به» وذكر في رواية الأَصِبيلَ وكريمة 
كلفظ المتن. 
قوله: ١عن‏ أب قَنَادةَ» بفتحتين» هكذا اتّقَنَ عليه الرُّواة عن مالك» ورواه سُهّيل بن أبي 
صالح عن عامر بن عبد الله بن الريير فقال: «عن جابر» بدل: أب قتادة فخطأ: التَرَمِذْيّ 
والدَّارَقطنيٌ وغيرهما. 
قوله: «السَّلّميّ) بفتحتين» أنه من الأنصار. والإسناد كله مدني كالذي بعذه. 
قوله: «فليركَعْ» أي: فَلْمُصلٌ» من إطلاق الجزء وإرادة الكُل. 
قوله: «رَكْعتينَ؛ هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّماق» واختّلف في أقلّهء والصحيح 
اعتباره فلا تتأدّى هذه السّنّةَ بأقل من رَكْعيّين. واتّمَقَ أئمّة المَيْوَى على أنَّ الأمر في ذلك 
للتّذب» ونقل ابن بَطَّال عن أهل الظاهر الوجوب. والذي صَرَّحَ به/ ابن حَْم عَدَمُه 


0 


ومن أدلّة عدم الوجوب قوله وَكةِ للذي رآه يتَخَطّى: «اجلسٌ فقد آذَّيتَ) ول يأمُّره بصلاة» 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 5١‏ / ح 4505 هم 








كذا استدلٌ به الطّحاويئٌ وغيره» وفيه نظر. وقال الطّحاويٌٍ أيضاً: الأوقات التي َي عن 
الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ ريا “قلت :فنا عمومان تعاوضناة الأمن بالضئلاة لكل 
داخل من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات محصوصة فلا بد من تخصيص أحد 
العُمومين فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمرء وهو الأصحٌ عند الشافعية, 
وذهب جمع إلى عكسه» وهو قول الحنفية والمالكية. 

قوله: «قبل أنْ تجيس) صَّ ص ح جماعة بأنَه إذا خالف وجَلّسَ لا يُشرَع له التدارّك وفيه 
يا ا اسن ااه 
النبيّ كلِةِ: «أرَكعت سيا قال: لاء قال: اقم فاركغهم]»”"2» تَرجَمَ عليه ابن 0 أن 
كك لمياعة لذ تدوف بالل لون قلت: ومثله قِضّة سيك كما سيأتي في الجمعة (: 200 

215110 
عدر انه يقال وقنه قبله أداة وبعذه اه ويححمل أن حمل مشروعيتهها يعد ادوس 
على ما إذا م يَطْل المَضْل. 

فائدة: حديث أب قتادةً هذا وَرَدَ على سببء وهو: أن أبا قتادةً دخل المسجد فَوّجَدَ 
9 يه جالساً بين أصحابه فجَلّسَ معهم, فقال له: «ما مَنَعَكَ أنْ تَركّع؟» قال: رأيتك 
جالساً والناسٌ جلوس. قال: «فإذا دخل أحدُكم المسجدً فلا يجلس حنَّى يركع رَكْعنَينَ) 
أخرجه مسلم 007٠١ /7/١8(‏ وعند ابن أي شيبة )”0/١(‏ من وجه آخر عن أبي قتادة: 
«أعطوا المساجد جنا قيل لدة وها حنيا؟ قال كتين(" قبل أن تلسغ 

١‏ باب الحدّث في المسجد 

8 - حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن أب الرّناد عن الأعرّج؛ عن أبي 
ريرك أنَّ رسول الله بك قال: «المّلائكةٌ نُصِلٌّ على أحَدِكُم ما دامَ في مُصلّاه الذي صَلّ فيه ما 
)وان ممصي 0 ظ 


(0) وفي «مصنف ابن أبي شيبة» ١‏ ركعتذ»بالرع؛ وهو الظاهره ويمكن توجيه ما وقع عند الشارح هنا بأ 
منصوب على تقدير فعل محذوف. والله تعالى أعلم. 


2-6 باب 5١‏ / ح 4405 فتح الباري بشرح البخاري 
م تحمرث. 7 نقول: اللهمّ اغفِرٌ له الهم ارَحَمَةُ). 

قوله: «باب الحدّث في المسجد» قال المازّرِي: أشار البخاري إلى الرّدَ على مَن مَنَمَ 
المحث أن يدخل | لمسجد أو يجلسٌ فيه وجعله كالجُتبء وهو مبنيٌ على أنْ الحَدّث هنا 








الرّيح ونحوه. وبذلك فسّره أبو هريرة كا تقدّم في الطّهارة (150). 

كيل اراد التي هنا امع من ذلك» أي مال يجيت سوءا: ويزينه رواية مسا 
(): امام كود وها بزر افيه" » وفي أخرى للبخاريٌ (47/7): اما ل يوذ يث 

فيه؟» وسيأتي قريباً بناء على أن الثانية تفسير للأولى. 

قوله: «الملائكة تصلي) الكتهية: إن الملائكة تصلي) بزيادة «إن), والمراد بالملائكة: 
الحمْظة أو السَّيّارة أو أعم من ذلك. 

قوله: «تقول...») » إلى آخره» هو بِيانَ لقوله: «تصل). 

قوله: مادا قي لاه مفهومة أله إذا اعرف عنه اتققى ذللده وسياق فق فباب ين 
جَلْسَ في المسجد ينتظرٌ الصلاة» (104) بِيانَ فضيلة م مَن انتظرٌ الصلاة مُطْلَّقَأ سواء ثبت في 
بحجلسه ذلك من المسجد أم تحوّلَ إلى غيره» ولفظه: «ولا يزال في صلاة ما انتظرّ الصلاة». 
فأثبتَ للمُنتظِر حُكْمَ المصلء فيّمكِن أنْ تحمل قوله: «في مُصلاه؛ على المكان المعَدٌ للصلاة» 
لا الموضع الخاصٌ بالسجود. فلا يكون بين الحديثين تخالف. 

وقوله: «مالم يُحثْ) يدل على أن الحَدَث يُبطِل ذلك ولو استّمرّ جالساً. وفيه دليل على 

أن الحَدّث في المسجد أشدّ من/ التخامة لما تقدّم”" من أنَّ لها كفارة وم يَذكّر هذا كَقَارة: 

بل عومِلَ صاحبه بحرمان استغفار الملائكة» ودعاءٌ الملاتكة مرجرٌ الإجابة لقوله تعالى: 
#اولا دتفعورى بح إلا لمن ريص > [الأنبياء:18]. وسيأق بقيّة فوائد هذا الحديث في «باب مَن 
جَلَسَ ينتظر الصلاة» (504) إن شاء الله تعالى. 


.)5119( وهي عند البخاري بي أيضاً ستأتي برقم‎ )١7 
في الباب رقم (/77): باب كفارة البزاق في المسجد.‎ )* 00 


كناب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد ياب 17> ١بدم‏ 
1 ياب نيان المسحد 
وقال أبو سعيد: كان سَقْففَ المسجدٍ من جَرِيدٍ د التخل. 


و مَرَ عمرٌ يبنا المسجل» وقال: أكِنَّ الناس ين المَطَرء ويك أن تحَمّرَ أو تُصِفْرَ فتَفيَنَ الناس . 

وقال أنس: يَََامَوْنَ بها ثم ا لا يَعمُرُوتها إلا كيلا 
وقال ابن عباس : ُرَخْرفُنها كها وّخْرَّتِ اليهوذ والتصارى. . 

قوله: اباب بان المسجد» أي: النبويّ. 

قوله: دوفال أبو سعيد» هو الْخدْريٌ والقثْر اللذكور هنا طرف من حديثه في وخر لياة 
قد وقد وصله المؤلّف في الاعتكاف (77 1) وغيره من طريق أبي سَلَم سَلَّمةٌ عنه» وسيأني 
قريبا في أبواب صلاة الجماعة (518). ظ 

قوله: «وأمرٌ عمرٌ؛ هو طرف من قِصّة في ذِكْر تجديد المسجد الُويٌ"". 

قوله: «وقال: أَيِنَّ الناسّ» وقع في روايتنا: كرا بذ بضمٌ الهمزة وكسر الكاف وتشديد 
النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع من: أكَنَ ال باعيّ؛ يقال: أكدَنْتٌ الشيء إكنانا أي: 
صُنته وسترته» وحكى أبو زيد: كَننه من الثلائيّ بمعنى : : أكتئته وقَرّقٌ الكسائي بينهما 
فقال: كتنته» أي : سترته» وأكتنته في نفسي» أي: أسرّزتهء ووقع في رواية الأصِيل: كم 
بفتح الهمزة والنون» فعل أمرٍ من الإكنان أيضاًء ويُرجّحه قوله قبله: توأمتتصي وقول 
نعناة: «وإيّاك1؛ ونُوجّه الأول انه خاطبَ القوم با أراد» ثم ال الصانع فقال له: 
«وإياك». أو محمّل قوله: «وإيّاك» على التجريد كأنَّه خاطبت نفسه بذلكء» قال عِيّاض: وفي ظ 
دف اية غير الأَصِيلَ والقابسيّ - أي: وأبي ذرٌ -: «كِنّ الناس» بحذف الهمزة وكسر الكاف. 
وهو صحيح أيضاًء وجَوّرٌ ابن مالك ضمٌ الكاف على أنَّه من: 5 نيو تكارن: احين: 
وهو مُنّجهء لكنّ الرواية لا تساعده. 


قن اا ابن حجر في كتابه «تغليق التعليق» 775/7 لأثر عمر هذا ولم يخرّجهء ولم نقف عليه مسنداً 
في شىء مما بين أيدينا من المصادر. 


3-1 ٍ باب 17> فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فتفتّن الناس» بفتح المثنّاة من: فَئَنْء وضبطه ابن التّين بالضمٌ من: أفتّنَء وذكر 
أن الأصمعي أنكَرٌه وأنَّ أبا عُبيدة أجارّه فقال: فبّنَ وأفتّنَ بمعتى. 

قال ابن بَطّال: كأنَّ عمر قَهِمَ ذلك من رَدّ الشارع يكل التميصة إلى أبي جَهُم من أجل 
الأعلام التي فيها وقال: (إنّها لْهَبْني عن صلاتي)”". 

قلت: ويحتمل أنْ يكون عند عمر من ذلك عِلّم خاصٌ بهذه المسألة» فقد روى ابن 
ماع 0/41 من .طريق عخرو ين ميمون عن مر مرفوعا: ونا امناء عمل قوم قط إلا 
رَخْرَفوا مساجدهم» رجاله ثقات إِلّا شيخه جُبّارة بن المعَلّْس ففيه مَقالٌ. 

قوله: «وقال أنس: يسَامَونَ بها» بفتح الماءء أي : ينا خزرون: وهذا التعليق رويناه 
موصولاً في «مسند أبي يَعْلى) (1817) و«صحيح ابن خرّيمةَ؛ (1711) من طريق أبي 
قلابة أن أنساً قال: سمعته يقول: «يأتي غل أُمّتي زمان يَتَبَامَوْنَ بالمساجد ثم لا يُعمُرونها 
إلا قليلاً»» وأخرجه أبو داود (444) والتسائيٌّ (584) وابن حِبّان )١1515(‏ مختصّراً من 
طريق أخرى عن أبي قلابة» عن أنسء عن النبيّ يكل قال: «لا تقومٌ الساعة حتى يَتَِامَى 
الناس في المساجد». والطريق الأولى ألْيّقَ بمراد البخاري. وعند أبي تُعيم في كتاب 

المساجد) من الوجه الذي عند ابن 00 #يتباهون/ بكثرة المساجد». ظ 

تنبيه: قوله: «ثمّ لا يَعمّرونها» المراد به عِمارمها بالصلاة وذكر الله» وليس المراد به 
بُنيائهاء بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعله. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: رقنا بفتح اللام وهي لام القَسَمِ وضم المثّاة وفتح 
الزّاي وسكون الخاء المعجّمة» وكسر الراءء وضِمّ الفاء» وتشديد النون وهي نون التأكيد. 
ولرّخرفة: الزينةء وأصل الرّخوُف الذّبه ثمٌ استُعول في كل ما رين به. 

وهذا التعليق وَصَلَّه أبو داود (54) وابن حِبَّانَ )١1714(‏ من طريق يزيد بن الأَصَمّ 


0 5 - ًِ ال 
عن ابن عبّاس هكذا موقوفآء وقبله حديث مرفوع ولفظه: «ما أمِرث بِتَشْبيدِ المساجد). 


)١(‏ سلف برقم (7077) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 57 / ح 445 بس ابم 


وظنً الطَيبِيٌ في شرح المشكاة») نما حديث واحدء فشَّرَ حَه على أ اللام في: التُرَخْرِفنّها 
مكسورة وهي.لام التعليل للمنفيٌ قبله. والمعنى: ما أُمرثٌ بالتشييد ليُجِمَل ذرِيعة إلى 
الزّخْرَفة قال: والنون فيه لمجرّد التأكيد, وفيه نوع توبيخ وتأنيب» ثم قال: ويجوز فتح 
اللام على أئَّا جواب القَسّم. قلت: وهذا هو المعتمّد والأوّل لم تَتبّت به الرواية أصلاً فلا 
يغْتَرٌ به» وكلام ابن عبّاس فيه مفصول من كلام النبيٌّ يِهِ في الكتب المشهورة وغيرهاء 
وَإِنَّا لم يَذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصّمّ في وصله وإرساله. 

قال البَعَويٌ: التشييد: رفمٌ البناء وتطويله؛ وإنَّ) زَحْرَفّت اليهود والنصارى معابدّها 
حين حَرّفوا كتبهم وبَّدّلوها. 

445- حدّئنا علنٌ بن عبد الله قال: حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم , قال: حدّئني أبي» عن 
صالح بن كَيْسانَ قال: حدّثنا نافعٌ» أنَّ عبد الله أخيره: أنَّ المسجدّ كان على عَهْدِ رسولٍ الله 
ل مب باللِّنِ وسَفَقُهِ الحَرِيدُ وعَمَدُه حَسَبُ التَخْلء فلم يَردْ فيه أبو بَكْرِ شيئاء وزاد فيه عمرٌ 
وبتاه على بُيانه في عَهْدٍ رسول الله يله باللّنِ والجريد, وأعاد عَمَدَه حَسَّب ثم خّره عنما 
فزاد فيه زيادةً كَثِيرة وبتى جدارّه بالججارةٍ المنقوشة والقّصّةء وجَعَلَ عَمَدَه من حجارة 


سير سر 
نما خ » اهجو ©» 


مَنقَوشةٍ وسقفه بالسّاج. 

قوله: «حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم» زاد الأصِيلٍ: ابن سعد. ورواية صالح بن كَيْسان 
عن نافع من رواية الأقران. لأئَّما مدنيّان يُقَتان تابعيّان من طبقة واحدة» وعبدٌ الله: هو ابن 
07 ظ 

قوله: «باللّين» بفتح اللام وكسر الموحّدة. ظ 

قوله: «وعَمّده) بفتح أوَّله وثانيه ويجوز ضِمّهماء وكذا قوله: احشّبٍ). 

قوله: «وزاد فيه عمر وبّناه على بُنيانه؛ أي: بِجِنْس الآلات المذكورة ول يُغْيّرْ شيئاً من 


هيئته إلا توسيعه. 


قوله: «ثجّ غّره عثمان» . أي: من الوجهين: التوسيع» وتغيير الآللات. 


م باب > فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بالججارّة المنقوسّة» أي: بدل اللَِّن» وللحَمُُوِيٌ والمُستَمْلي: بججارة منقوشة. 

قوله: «والقصّة» بفتح القاف وتشديد الصاد المهمّلة: وهي الحصّ بلغة أهل الحجاز 
وقال الخطّابي: تُشْبِه الجصّ وليست به. 

قوله: «وَسَقفَه) بلفظ الماضي عطفاً على «جَعل». وبإسكان القاف على اعمّده»» والساح: 
نوع من المَسّبٍ معروف يوْنَى به من الجند. 

وقاكنانو تطاق وقيره هذا يد لعل أن الثتةاق تدان انعد التشيموترك الخلة ف 
تحسينه فقد كان عمر مع كَثْرة الفتوح في أيامه وسّعَة المال عنده لم يُغيّر المسجد عا كان 
عليه» وإنَّ) احتاجَ إلى تجديده؛ لأنَّ جَريد النّخْل كان قد تَخِرّ في أيامه» ثم كان عثمان والمال 
في زمانه أكثر فحَسّنَهِ بب| لا يقتضى الرّخرّفة» ومع ذلك فقد أنكّرٌ بعض الصحابة عليه كا 

وأوّل مَن رَّخْرّفَ المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عَضْر 

الصحابة» وسَكَتّ كثير من أهل العِلّْم عن إنكار ذلك حََؤْفاً من الفثْنة» ورّخخصٌ في/ ذلك 

بعضهم ‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد, ولم يقع 
الصَّرْف على ذلك من بيت المال. 


سر لج صر 


وقال ابن المنيّر: لما شَيِّدَ الناس بيوتهم ورَّخْرّفوهاء ناسَبَ أنْ يُصّع ذلك بالمساجد 
صَوْناً ها عن الاستهانة. وتُعْقّبَ بأنَّ المنع إنْ كان للحَتٌ على اتَباع اسلف في ترك الرّفاهية, 
فهو ىا قال؛ وإن كان لَشية شَعْل بال المصلى بالرّخرفة فلاء لبقاء العِلّة. 
وفي حديث أنس”" عَلّمٌ من أعلام النبوّة لإخباره يك به سيقع» فوقع كا قال. 
> - باب التعاون في بناء المسجد 


آل و جه سس علد قزر ردامي اس ل مض هي وا سارو جح 24 مس 
# ما من لِلْمشْركينَ أن يعمروأ مَسَجِدَ الله شلهيين عام أنفسيهم اَلْكْفرٍ وليك 


و 5 005 ٠.‏ ممم ب 0 ود سرمت 2 صر يدا عمل ع م لل ويه 
حيطت أغم وَفِ أَلَرِ هُمْ خَلِدُوت (2 إِنَّمَا يَعَمْرٌ مَسَدجِدَ اللو مَنَ ام الله 


)١(‏ السالف في ترجمة الباب. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 57 /ح 447 5 


ايو الأضر وَأَمَ الصَلؤء وان الرسكَزة ود َس إلا الله مسوك ولك أن يكوا 
من الْمَهْسَدِبَ 4 [التوبة:/1١-186].‏ 0 ظ 

0- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا عبد العزيز بن تحتار. قال: حدّثنا خالدٌ الحَدَاءُ عن 
عِكْرمةَ قال لي ابنُ عبّاس ولابنه علٌ: انطَلقًَا إلى أي سعيدٍ فاسمَعًا من حديثه فانطلّقنا فإذا 


سر اع سر ع 


هو في حائطٍ يُضْلِحُهء فأحَدٌ رداءه فاحتجى, ثم أنشّأ يحدَْنا حنّى أتَى على ذكْر بناء المسجد» 
فقال: كنا تَخولٌ لبن ب وعمّرٌلبِنِ لسن فرَآه الي كل فيض الثَّراتِ عنه ويقولٌ: (وَبْحَ 
عَّار! يَدْعُوهم إلى الجن ويَدْعُوه إلى النار»» قال: يقولٌ عّارٌ: أعُودْ بالله من الفئن. 
[طرفه في: ]١8١١‏ 

قوله: «باب التّعاوّن في بناء المسجدء 92 مَا كن لِلْمتّرِكِينَ أن يَعَمَرُوأ مَسَحِدَ أله 24 كذا 
في رواية أبي ذرٌ. وزاد غيره قبل قوله: 4# ما كَآنَ #: «وقول الله عرَّ وجلّ) وفي آخره: «إلى 
قوله: ٠‏ أَلْمُهَتَدِتَ 14 وؤكْره لهذه الآية مَصِير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالَينِ من أحد 
الاحتالَين في الآيقه وذلك أن قوله تعالى: « مَسَدِِدَ ألو 4 يحتمل أن يُراد بها مواضع 
السجود. ويحتمل أنْ يراد مها الأماكن المتّخَّذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني يحتمل أن يراد 
بعمارتها بُنْيائماء ويحتّمل أن يراد بها الإقامة فيها لذِكْر الله تعالى. 

قوله: «حدّثنا مُسلّد؛ هذا الإستاةٌ كله ضرق لآن ابن عبّاس أقامَ على البصرة أميراً 
مُدَّة ومعه مَولاه عكرمة. 

قوله: «انطَلِقا إلى أي سعيد» أي: الْحَدريٌ. 
قوله: «فإذاهو) زاد المصف في الجهاد (3817): فأتيناه وهو وأخوه في حائطٍ لهما. 

قوله: «يُضْلِحها قال في الجهاد: «يَسْقيانه»» والحائط: البَستانء وهذا الأخ رَعَمّ بعض 
الشّراح أنه قتادةٌ بن التّمان وهو أخو أبي سعيد لأَمّه ولايْصِحٌ أنْ يكون هوء فإنَ عل بن 
عبد الله بن عبّاس وُلِدَ في أواخر خلافة عللّ ومات قتادةٌ بن النْعمان قبل ذلك في أواخر 


ْ عِ عِ ع عِِ ُ س 
خلافة عمر بن الخطاب. وليس لابي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمّه إلا قتادة» 


0 باب *” / ح 4407 فتح الباري بشرح البخاري 


فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرّضاعة» ول أقِف إلى الآن على اسمه. 

وفي الحديث إشارةٌ إلى أن العِلّم لا يخوي جميعّه أحدٌء لأنَّ ابن عبّاس مع سَعَة عِلْمه مر 
ابنه بالأخذٍ عن أبي سعيد» فيحتمل أنْ يكون علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أن يكون 
إرساله إليه لطلب عُلوٌ الإسناد» لأنّ أبا سعيد أقدم صُحْبَةٌ وأكثر سماعاً من النبىّ يك من 
ابن عبّاس. ظ 

7١‏ وفيه: ما كان السَّلّف عليه من التواضع وعَدَّم التكبّر/ وتعاهّد أحوال المعاش 
بأنفيهمء والاعتراف لأهل الفضل بِمَضْلِهِمء وإكرام طَلّبة العِلّم» وتقديم حوائجهم على 
حوائج أنفسهم. 

قوله: «فَأخَلٌ رداءه فاحتبى» فيه التأهب لإلقاء العِلّم وترك التحديث في حالة المهنة 
إعظاماً للحديث. 

قوله: ١حتى‏ أتى على ذِكْر بناءِ المسجد' أي: الَّبويّ» وفي رواية كريمة: حتَّى إذا أتى. 

قوله: «وعمَارٌ لَبنسين» زاد مَعمرٌ في «جامعها (230477): لبنة عنه ولّبنة عن رسول الله 
وفيه جواز ارتكاب المشّقة في عمل البرّء وتوقير الرّئيس والقيام عنه با يتعاطاه من 

المصالح. وفضل تاق المساحد: 
قوله: «فرآه الي عَكٍَ فيَنفْض) فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة 

لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنَّه يشاهده؛ وفي رواية الكُسّْمِيهَيَّ : فجعل ينفض. 
قوله: «الثَّرّاتَ عنه») زاد في الجهاد :)758١7(‏ «عن رأسه» وكذا لسلم (591/ 00١‏ 

وفيه إكرامٌ العامل في سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول. 
قوله: «ويقول» أي: في تلك الحال: «وَيْحَ عار هي كلمة رحمة. وهي بفتح الحاء إذا 

أضيمّتء فإنْ م تُضَفْ جار الرفع والنصب مع التنوين فيهما. 


قوله: 'يَدْعُوهم» أعادٌ الضمير على غير مذكورء والمراد: قَتَلَته ىا ثبت من وجه آخخر: 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب 59 / ح 447 يخدن 





اتَقتله الفئة الباغية يدعوهم...» إلى آخره؛ وسيأتي التنبيه عليه"".. 

فإِنْ قيل: كان قتلّه بصِفْين وهو مع عل والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من 
الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدّعاء إلى النار؟ فالجواب: أُثّم كانوا ظائّين أئّهُم يدعون 
إلى الجنّةه وهم مُجْتَهدون لا لَوْمَ عليهم في انبا ظُّنونهم» فالمراد بالدّعاء إلى الجئّة: الدّعاء 
إلى سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عار يدعوهم إلى طاعة عل وهو الإمام 
الواجبٌ الطاعةٍ إِذْ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلكء لكنهم معذورون للتأويل 
الذي ظَهَرَ هم. ظ ظ ظ ظ ظ 

وقاك ابن يطال تع للقيلدة ا يَصِحّ هذا في الخوارج الذين بَعَتّ إليهم علِنٌ عّاراً 
يدعوهم إلى الجماعة» ولا يَصِحّ في أحد من الصحابة. وتابّعه على هذا الكلام جماعة من 
الشّراح» وفيه نظرٌ من أوجه: 

أحدها: أن الخوارج أ توَجوا على علٌّ بعد قتل عّار بلا خلاف بين أهل العِلّم ظ 
بذلك» فإنَ ابتداء أمر الخوارج كان عَقِبَ التحكيمء وكان التحكيم عَقِب انتهاء القتال 
سكف وتاو قز عطار اين خلاك البأنا تكرت يمن لني عل بعاد رد 

ثانيها: أن الذين بَعَتّ إليهم علد عرَاراً إنَّ) هم أهل الكوفة. بَعَنّهِ َ 2222-6 
عائضة وكاو معها تن د نطة تمل وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية 
وأفضلء» وسيأتي التصريح بذلك عند المصتّف في كتاب لفن »07٠٠١(‏ فا فر منه المهأّب 
وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسميةً الخوارج؛ وحاشاهم من ذلك. 

الثها: أنه َرَحَ على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة ويُمكين مله على أن اماد 
بالذين يدعوئه إلى النار كُمَار ريش كما صَرّحَ به بعض الشّراح؛ لكن وقع في رواية ابن 
السّكّن وكريمة وغيرهماء وكذا ثبت في نسخة الصَّعَانَ التي ذكر أنه قابَلّها على نسخة 
الفِرَبْرِيٌ التي بحَطَّه زيادة تُوضِح المراد وتُفصح أن الضمير يعود على قَتَته يك أهل 


)١(‏ قريباً بعد عدة أسطر. 


5-7 باب 5 / ح 4417 فتح الباري بشرح البخاري 


الشام ولفظه: «ويح عار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم» الحديث,. واعلم أن هذه الزيادة م 
يَذكّرها الحُميديّ في «الجمع» وقال: إِنّ البخاري ل يَذَكُّرها أصلاً» وكذا قال أبو مسعود. 

قال الحُميدي: ولعلّها لم تقع للبخاريء أو وقعت فحَدَّقَها عَمْداً. قال: وقد أخرجها 
الإسراعيل والبَّرّقانَ في هذا الحديث. 

قلت: ويظهر لي أن البخاري حَدَّفَها عَمْداً وذلك لنُكْتةٍ حَفيّة» وهي أنَّ أبا سعيد الحُدْريّ 
اعتَرَفَ أنه م يسمع هذه الزيادة من النبيّ بك فدَلّ على أتَّا في هذه الرواية مُدرّجة» والرواية 
التي بّنت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها البَّرّار"'' (51417) من طريق داود 
ابن أبي هند عن أب نَضْرة عن أبي سعيد, فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لين لبن وفيه: 
فقال أبو سعيد: فحدئّني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله ككل أنه قال: «يا ابن سَمَيّة 
تقتلّك الفِةٌ الباغية» انتهى» وابن سُمَيّة: هو عرّار وسّمَيّة اسم أَمّهه وهذا الإسناد على شرط 

١/؛«مسلمء/‏ وقد عيّن أبو سعيد من حدّئه بذلك» ففي مسلم )7١/1410(‏ والنّسائيٌ (ك 8446) 

من طريق أبي مَسْلَّمة!" عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد قال: حدّثني من هو خير مني؛ أبو قتادة: 
فذكره؛ فاقتصرٌ البخاري على القَدْر الذي سمعه أبو سعيد من النبيّ يل دون غيره؛ وهذا دالّ 
على دقة فَهُمه تبره في الاطّلاع على عِلّل الأحاديث. 

وفي هذا الحديث زيادة أيضاً لم تقع في رواية البخاري. وهي عند الإساعيلٍ وأبي نُعَيم 
في «المستخرّج» من طريق خالد الواسطيّ عن خالد الحَذَاءء وهي: فقال رسول الله كَكله: 
ايا عرّارء ألا تحمل كا يحمل أصحابُّك؟ قال إن أريد سن الله« الأحرة :وقد تقذ يت ننادة 
مَعمّر فيه أيضا"". 

فائدة: روى حديث ١تَمَتل‏ عّاراً الفئة الباغية» جماعة من الصحابة: منهم قتادة بن 
)١(‏ برقم (/7741- كشف الأستار عن زوائد البزار). 
(0) تحرّف في (س) والأصلين إلى: أبي سلمة» بإسقاط الميم من أوله» وأبو مَسُلمة هذا راوي الحديث: هو 


سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري. 
() تقدمت قريباً عند شرح قوله: «وعمار لبنتين» من هذا الحديث. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 54 رح 118 4م 





التّغمان كما تة ندم وأُمَ سَلَمةَ عند مسلم (5913): وأبو هريرة عند التُرْمِذَيٌ (080) 
وعبد الله بن عَمْرو بن العاص عند النّسائىٌ م (ك 45443)» وعثمان بن عَفَان وحُدّيفة” ' وأبو 
أيوب (4070) وأبو رافع (401) وخرٌيمة بن ثابت )710/7١(‏ ومعاوية )758/١9(‏ وعمّرو 
ابن العاص /١9(‏ 07208 وأبو اليَسَر /١19(‏ 287 وعَّار نفسه”"» وكلها عند الطبرانيٍ وغيره. 
وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه عن جماعة آخرين يطول عَدهم. 

وفي هذا الحديث عَلَّمّ من أعلام النبوّة وفضيلة ظاهرة لعل ولعرّاره ورّدٌ على الثواصب 
الراعمين أن عليَاً يكن مُصيباً في حُروبه. 

قوله في آخر الحديث: «يقول عَّار: أعُوذ بالله من الفتن» فيه دليل على استحباب 
الاستعاذة من الهِئّنْء ولو علم المرء أنه مُتمسّك بسسيي ا 
زاف وتوع 

قال ابن يَطّال: وق جنيك القانه: دلا تَسْتَعيذوا بالله من الت فإنَّ فيها حصاء 
المنافقين)». قلت: وقد سُيْلَ ابن وَهُب قدياً عنه فقال: إِنّهِ باطل» وسيأتي في كتاب الهّن 
ذِكْر كثير من أحكامهاء وما ينبغي من العمل عند وقوعهاء أعاذنا الله تعالى مما ظهر منها 
وما بَطن. 


و 


4" باب الاستعانة بالنَجَار والصّنَاع في أعواد المنبر والمسجد 
5- حدّثئنا قَبَبةٌ قال: حدّثئنا عبد العزيز. عن أبي حازم. عن سَهل. قال: بَعَثُ 
5 الله يك إلى امرأٍ: امْرِي عُلامَكِ النَجَارَيعْمَلْ لي أعوادا أجُلِس عليهنَ». 


(1) هذا ذهول من الحافظ رحمه اللهء فإن الذي روى هذا الحديث هو أبوقتادة كما عند مسلم والنسائي. 

(؟) حديث عثمان عند الطبراني في «المعجم الصغير» ))0١5(‏ ونف دق ديق عقن 11 1ن 0144 والعرو 
في الباقين إلى «المعجم الكبير» للطبراني. 

() أخرجه من حديث عمار أبو يعلى ))١71١5(‏ وسنده ضعيف. 

١١5- 0000‏ 
من حديث علي» وهو في «طبقات أصبهان» لأبي الشيخ (791)) وعنه أخرجه أبو نعيم. 
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قوله: "باب الاستعانة بالنّجَار والصّنّاع في أعواد انبر والمسجد» الصّنّاع بضمٌ المهملة: 
جمع صانع» وذكرّه بعد النّجّار من العام بعد الخاصٌّء أو في الترجمة لَففَّ وتَشْرء فقوله: «في 
أعواد المنير) يتعلّقٌ باللشار» وقولفة #والمسيون» وها بالصّناعء أي: والاستعانة بالصّنّاع 
في المسجد. أي: في بناء المسجد. 

وَحََدَيث الباب من رواية سَهل وجابر جميعاً يتعلقٌ بالنّجّار فقطء ومنه يول مشر وعيّة 
الاستعانة بغيره من الصّنَاع لعَدّم الفَرْقء وكأنَّه أشار بذلك إلى حديث طُلْقٍ بن عل قال: 
بت المسجدّ مع رسول الله يكل فكان يقول: «قرّبوا اليََامِىّ من الطّينء فإنَّهِ أحسئكم له 
مشأ واشدكي له »برام اهن ررق لفل ل(» 60+ فاعدّت المنساء 
فخَلّطت الطين فكأنّه أعجَبّه فقال: «دعوا الحنفيّ والطينء فإنَّهِ أضْبَطكم للطَّين»» ورواه 
ابن حِبَّانَ في «صحيحه» )١١77(‏ ولفظه: فقلت: يا رسول الله أأنقل ىا يَنقلونَ؟ فقال: 
«لاء ولكن اخلط لهم الطَّين فأنت أعلمٌ به». 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز» هو ابن أبي حازم. 

قوله: «إلى امرأةٍ» تقدّم ذكرّها (7/7) في «باب الصلاة على المنبر والسّطوح»» والتنبيه 
على غلط مَن سَنَّاها علاثة» وكذا التنبيه على اسم غُلامهاء وساق المتن هنا مُحتصّرأء وساقه 
بتامه في البيوع )23١95(‏ بهذا الإسناد» وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة (417) إن شاء الله 
ال 

4- حدّئنا حََلَا3ٌ قال: حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن أيمَنَ» عن أبيه» عن جابر: أنَّ امرأة 

١‏ قالت:/ يا رسولٌ الل ألا أجعَلٌ لك شيئًا تَقَعْد علي فإن لي غلاماً تجَاراً؟ قال: «إِنْ شِْتِ) 


[أطرافه في: 5١9465 4١1+‏ 7584 6مه"] 


)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث التي سقطت من الطبعة الميمنية للمسند» وهو في طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيقنا 
برقم ١9(‏ /2>© وهو حديث حسن. 


كتاب الصاذة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 560 / ح 165٠١٠‏ اسم 








قوله: "حدّثنا خَلّاد هو ابن يحبى» وأيمَنٌ بوَزْن أفعل: وهو الحَبَمِيٌ مولى بني مخزوم. 

قوله: أن امرأة) هي التي ذُكَرَت في حديث سَّهل» فإن قيل: ظاهر سياق حديث جابر 
تخالف لسياق حديث سَهل» لأنَّ في هذا: أئّها ابتدأت بالعَررّض» وفي حديث سَهْل: أنه كلل 
هو الذي أرسّلٌ إليها يَطلْبُ ذلكء أجاب ابن بَطَالٍ باحتمال أنْ تكون المرأة ابتَدَأت 
بالسؤال مُتبرّعة بذلك» فلمًا حصل لا القَبُولُ أمكنّ أنْ يُبِطَِ الغلام بعمله» فأرسَل 
يَستَنِجِزها إقامه لهِلّيه بطيب نفسها ب دكن قال: ويمكن إرسالّه إليها ليعرّقَها بصفة ما 
يصنعه الغلامٌ من الأعواد وأنْ يكون ذلك منيراً. 

قلت: قد أخرجه المصئف في علامات النبوّة (585”) من هذا الوجه بلفظ: ألا اععل 
لك منبرأً»» فلعلّ التعريفت وقع بصفةٍ للمنبر مخصوصة: أو يحتمل أنه لما فوص إليها 
الأمر بقوله لها: (إِنْ شِيْتِ» كان ذلك سبب اليُطْءء لا أنَّ الغلام كان شَرَعَ وأبطأء ولا أنه 
جَهِلَ الصّفة» وهذا أوجّهُ الأوججه في نظري. 

قوله: «ألا أجعل لك» أضافت الجَعْل إلى نفسها مجحازاً. 

قوله: افإنَ ِي غُلاما تَجاراً» في رواية الكشويي: «فإني لي غلام تَجَار)» وقد اختصر 
المؤلّف هذا المتن أيضاء ويأتي بتمامه في علامات النبوّة. 

وفي الحديث: بول لبذ إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الوَعْد مين يُعلَهُ منه الإجابةٌ 
والتقدّب إلى أهل الفضل بعمل الخير. وسيأق بقيّة فوائده في علامات النبوّة (086") إن 
خناء آنه تعان. ظ | 


0 


6"- باب من بنى مسجداً ‏ 
6- حدَّئنا يحبى بن سليهان» حدّثني ابن وَهْبء أخبري عَمْرٌوء أنَّ يكير حَدَنّه أنَّ عاص 
شَْ م 7-000 2 سِِ سه ٠‏ سرع عست 2 ص ل ا 2 
ا 0 
الناس فيه حينّ بتى مسجد الرَّسُولٍ كك -: إنَكُم أكتّرثُم» وإني سمعتٌُ النبيّ يكل يقول: امن بَنَى 
مسكداً : قال 45 يديت اند قال: يبتَغي به وجْهَ الله -يَنَى الله له مثلّه في اللحئة». 


- باب 50 / ح 45٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «باب من بَنَى مسجداً» أي: ما له من الفضل. 

تولهد «العزرن مقروه هو ابن :ارتم رلكزة انمهت وان عند الابن الك 
وعبيد الله: هو ابن الأسود. 

وولدا/ 00021 من لنابعن في اسن كين وعاضم وريه العررر اانا وق أرر” 
مضريّونء وثلاثة من آخره مدنيون. وفي وَسَطِهِ مدن سكن مِضْر وهو بكر انقسَمَ 
الإسناد إلى مضريٌ ومد. 

قوله: ١عند‏ قول الناس فيه» وقع بيان ذلك عند مسلم (077/ 5؟) حيتٌُ أخرجه من 
طريق محمود بن لبيد الأنصاريّ - وهو من صغار الصحابة ‏ قال: «لم أراد عثمان بناء 
المسجد كَرِهَ الناس ذلك وأَحَبّوا أن يَدَعوه على هيئته» أي: في عَهْد النبيّ يَكلِِ. وظَّهَرٌ بهذا 
أن قوله في حديث الباب: «حين بنى» أي: حين أراد أنْ يَبْني. 

وقال البَعَويّ في «شرح السّنّة»: لعلّ الذي كَرِه الصحابةٌ من عثان بناؤٌه بالججارة 
المنقوشة لا محرّدُ توسيعه. انتهى» ول يَبْنِ عثمان المسجد إِنْشاءً» وإِنَّا وَسّعَه وشَّيّدَه ك) تقدّم 
في اباب ينان المسجد»”"» فَيوْحَل منه إطلاق البناء في حقٌّ مَن جَدَّدَ كا يُطَلَقٌ في حنٌّ مَن 
أنسّأء أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجدء من إطلاق الكل على البعض. 

قوله: «مسجد الرّسول» كذا للأكثر. وللحَمُوِيٌ والكَشْمِيهَنيَ: مسجد رسول الله َكب 

قوله: «إنَكُم أكثرتّم» حذِفَ المفعول للعِلّم به والمراد: الكلام بالإنكار ونحوه. 

0 تنبيه: كان بناءٌ عثمان للمسجد التبويٌ سنة ثلاثين على المشهورء وقيل: في آخر سئة من 
خلافته؛ ففي كتاب «السنن»”" عن الحارث بن مِسْكين: عن ابن وَهُبء أخبَرَني مالك: أنَّ 
كَعْب الأحبار كان يقولٌ عند بان عثهان المسجد: لوَدِدْت أن هذا المسجدّ لا يُنْجَرُ فإنَّهِ إذا 
(1) باب رقم (35). 


() هكذا في (ع)» وفي (س): : كتاب السير! وهذا التنبيه ليس في (أ). ووددا عاص ل الحادج الساتيوي 
ااسننه»» إلا أننا لم نقف على هذا الأثر فيه» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 50 / ح 45١‏ يانه 








فرع من يُنيانه فيل عثمان. قال مالك: فكان كذلك. 

قلت: ويمكن الجمعٌ بين القولين بأنَّ الأوّل كان تاريصّ ابتدائه» والثاني تاريحٌ انتهائه. 

قوله: ١مَن‏ بَنى مسجداً) التنكير فيه للشيوع» فيدخل فيه الكبير والصغيرء ووقع قُْ 
رواية أنس عند المَرمِذْيٌ :)81١ /١(‏ «صغيراً أو كبيراً»» وزاد ابن أبي شَيْبة "١ /١(‏ في 
حديث الباب من وجه آخرٌ عن عثمان: «ولو كمَفُحَص قَطَّاةِ وهذه الزيادة أيضاً عند ابن 
حِبّان )11١١(‏ والبَزّار (4010) من حديث أب ذَرٌء وعند أبي مسلم الكجيٌ”' من حديث 
ابن 557 وعند الطبراني في «الأوسط) من حديث لحن )١1860(‏ وابن عمر (/5151)) 
وعند أبي َعَم 3 «الجلية) (6/ 54؟) من حديث أبي بكر الصَّديقء ورواه ابن حوري 
(4؟) من حديث جابر بلفظ: اكمفخحص قَطَاة أو أصغر). 

وحمل أكثرٌ العلماء ذلك على المبالّغة» لأنَّ المكان الذي تَفْحَصٌ القَطّاة عنه لتضم فيه 
بيضّها وتزقد عليه لا يَكْفي مقدارٌه للصلاة فيه» ويؤيّدُه رواية جابر هذه. 

وقيل: بل هو على ظاهره؛ والمعنى: أن يزيد في مسجد قَدْراً تُحتاجُ إليه تكون تلك 
الزيادة هذا القَدْر أو يشترك جماعة في بناء مسجدٍ فتقمٌ حصّة كل واحدٍ منهم ذلك القَدْر 
وق كلهال هل 01 11ران معدن اذ إل الذقوة وفو لكان الذى جد للضلدة 
فيه» فإِنْ كان المراد بالممسجد موضع م السجود. وهو ما د سَعٌ الجبهة» فلا يجتاح إلى شيء نما 
ذكره لكنّ قوله: وق سويز عرو ين دهان شق مويو تثهاقوله فوبروواية آم جيه : امن 
بنى لله بيتأه أخرجه سَمّويه في «فوائده» بإسنادٍ حسنء وقوله في رواية عمر: اامَن بنى 
مسجداً يُذْكَرٌ فيه اسمٌ الله) أخرجه ابن ماجَهْ (70) وابن حِيَّانَ (2104)» وأخرج 
النّسائي (188) نحوّه من حديث عَمْرو بن عبس فكل ذلك مُشعر بأنَ المراد بالمسجد 
المكان المنََّدْ لا موضمٌ السجود فقطء لكن لا يم: يمتدمٌ إرادة الآخر ججازا» إذْ بناً كال شيء 


بحَسَّبه) وقد شَامَدّْنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يِحُوطُونها إلى جهة القِبّلة وهي في 


)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠١١ /١‏ وغيره. 


غاية الصَّعْرء وبعضها لا تكون أكثرٌ من قَدْرٍ موضع السجود. وروى البيهقي في «الشّعَب) 
(1979) من حديث عائشة نحو حديث عثمان وزاد قلت: وهذه المساجدٌ التى في الطّرّق؟ 








قال: (نعم)» وللطبرانٌ (5071) نحوه من حديث أبي قرصافة. وإسناذهما حسن:”'"'. 

قوله: «قال بُكَير: حَسِبّْت أنَّه) أ شيحهغاض)] بالأسداد المذكور: 

قوله: «يَبتَغى به وجة الله» أي: يَطْلْبُ به رضا الله» والمعنى بذلك الإخلاصء وهذه 

0 و وه 0ت ات 
الجملة لم تجزم بها بككيرٌ في الحديث,. ولم أرَها إلا من طريقه هكذاء وكأنَّا ليست في الحديث 
1 ان , ا 2 7 : 
بلفظهاء فإن كل من روى حديث عثان من جميع الطرقٍ إليه لفظهم: «مَن بنى لله 
مسجداً)ء فكأن نكيرا يها فذكرها بالمعنى متردّداً في اللفظ الذي ظنّه فإن قوله: (للّه) 
بمعنى قوله: «يَبِتَغى به وجة الله» لاشتراكههما في المعنى المراد وهو الإخللاص. 

فائدة: قال ابن الجوزيّ: مَن كتب اسمّه على المسجد الذي يَبّنيهه كان بعيداً من 
الإخلاص. انتهى» ومن بّناه بالأجُرة لا يحصّل له هذا الوَعْدٌ المخصوص لعَدَم 
الإخلاصء وإن كان يُؤْجَرُ في الجملة. 

وروى أصحابٌ «السَّنن» وابن خرّيمة والحاكم'" من حديث عَقَبَةَ بن عامر مرفوعاً: 
١ن‏ الله يُدَخَل بالسّهُم الواحدٍ ثلاثةً الجنّة: صانعه المحتِّب في صَنْعتِهه والراميّ به والممدٌ 
بها» فقوله: «المحتسب في صَنعيِه) أي: مَن يَقصِد بذلك إعانة المجاهد. وهو أعمٌ من أن 

. 2-1 ع 2 3 2 - . 
يكون مُتطوّعاً بذلك أو بأجرة» لكنّ الإخلاصٌ لا يحص إِلّا من المتطوّع. 

ب و ا 1 ه م . _- ار را بي 

وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتَحْويطها من 
غير بناء» وكذا من عَمَدَ إلى بناءِ كان يَملِكُه فوَقَمَه مسجدا؟ إِنْ وَكَفْنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإِنْ 
() هذا تساهل من الحافظ رحمه الله فإسناد حديث عاتشة فيه كثير بن عبد الرحمن العامري. وهو كثير بن 

أبي كثير المؤذنء ضعفه الأزدي والعقيل» لكن ذكره ابن حبان في «ثقاته؛» كما في «ميزان الاعتدال» 

و«لسانه». وأما حديث أبي قرصافة فقد قال ال هيثشمي ْ المجمع الزوائد» 7/ 59: في إسناده مجاهيل. 


2ه أبو داود ,)50١7(‏ وابن ماجه ,))51١1١(‏ والترمذي (/7790 1 والنسائي (5 "1١‏ وابن خزيمة . 
(7514).: والحاكم (7/ 46). وانظر «مسند أحمد» .)17/٠0(‏ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 56 / ح 465٠١‏ با 








َظَرْنا إلى المعنى فتَحَمء وهو المنَّجِه وكذا قوله: ابََى) حقيقة في المباشرة بشرطهاء/ لكن المعنى 0ه 
يقتضى دخول الآمر بذلك أيضاًء وهو المنطَبقٌ على استدلال عثمان رضي الله عنه» لأنَّه استدلٌ 
بهذا الحديث على ما وقع منه» ومن المعلوم أنه م يباشرٌ ذلك بنفسه. 

[' قوله: ١بَتَى‏ الله» إسناد البناء إلى الله تجاه وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكْره جل اسمّهء أو 

لئلّا تتناقرٌ الحواتن أو د وهم عوده له على باني المسجد. 

قوله: «مثلّه) صفة لمصدر محذوف. أي: : بئى بناء مثله ولفظ 5-5 له استعالان: 
أحدهما: الأوزاذ تنا كقوله تعالى: مون رين يتا [المؤمنون ا ]ء والآخر: المطابقة 
كقوله تعالى: ِأَمُمْ أَمَالُكم4 [الأنعام:8*]» فعلى الأوّل لا بمتنع أنْ يكون الجزاء أبنية 
متعدّدة: فيَحصُلٌ جوابٌ مَن استشكل التقييد بقوله: (مثِلّه؛ َع أن اطي يعغرة انشاهاء 
لاحتمال أن يكون المراد: ؛ بنى الله له عشرةً أبنية مثلّه» والأصل أنّ ثواب الحسنة الواحدة 
واحد بحكم العَدل» والزيادة عليه بحُكم الفضل. وأمّا مَن أجاب باحتهال أن يكون يكن 
قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: طمن جل باَلْسَئَةٍ قله عَشْرٌ أَمثَالِهَا 4 [الأنعام:٠17]»‏ ففيه 
بُعْدء وكذا مَن أجابت أن التقييد بالواحد لا يئة ينفي الزيادة عليه 

ومن الأجوبة المرضيّة أيضاً: أن المثليّةَ هنا بِحَسَب المي والزيادة حاصلة بِحَسَب 
الكيفية» فكم من بيتٍ خيرٌ من عشرة بل من مئة. 

. أو أن اللقصود من اللمثليّة أنَّ جزاءَ هذه الحسنة من جِنْس البناء لا من غيره» مع قَطع 
النّظر عن غير ذلك» مع أنَّ التفاوْتَ حاصل قَطْعاً بالنّسبة إلى ضيق الدنيا وسَعَة الجئة إِذ 
موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كا ثبت في «الصحيح"””"» وقد روى أحمد 
(100) من حديث واثلةَ بلفظ: «بنى الله له في اللحنّة أفضلّ منه)ء وللطَّرايٌ (7885) 
من حديث أبي 1 بلفظ: «١أوسَعْ‏ منه)» وهذا يشْعرٌ أن المثلية لم يقصد مها الجاراء من 
كل وحة. :وفال الثووي: يحتمل أن يكؤن المراد: أن فضلّه على بِيُوتِ الجئة كمَضْل المسجد 
على بيوت الدنيا. ظ 


)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (717/947) من حديث أنس بن مالك. 


- باب 55 / ح 45١‏ فتح الباري بشرح البخارى 








و 
.-. 


قوله: «في الحنّة) يتعلق ب«ينى2. أو هو ل من قوله: (مثلّها وفيه ارد إلى دخول 
فاعل ذلك الحنْة إذ المقصودٌ بالبناء له أن يَسِكُنَهء وهو لا يَسكُنّه إِلّا بعد الدّخولء والله 
أعلم. 

7- بابٌ يأخذ بنصول التَبّل إذا مرِّ في المسجد 

-١‏ حدّثنا قَتَيبةٌ بن سعيد قال: جدننا سَفيان قال: قلت لعَمْرو: أسمعت جابرَ بنَّ 
عبد الله يقول: مَرّ رجلٌ في المسجدٍ ومعّه سِهامٌ فقال له رسولٌ الله بكلِ: «أميك بتِصَائِاه؟ 
[طرفاه في: “ا/ا٠/ا ]17/١1/5‏ 

قوله: «باب يَأَحُدٌُ» أي: الشخص «بتصّول» جمع نَصْلء وَيجِمَعٌ أيضاً على نِصالٍ ى) 
سيأتي في حديث الباب الذي بعدّه. 

و«التبّل» بفتح النون وسكون الموحدة وبعذها لام: السهام العريية وهي مُوَنَةَ ولا 
واحد لما من لفظها. وجواب الَّم ط في قوله: (إذا مَرْا محذوف ويفسّره قوله: «ايأخذ) 
واللقدين: مسحت ا مله ذل ألا عدم إلى اعقوم 

وسفيان المذكورٌ في الإسناد: هو ابن عبّينة» وعَمْرو: هو ابن دينار. ولم يذكر قَتَيبةِ في 
هذا السياق جوابٌ عَمْرو عن استفهام سفيان» كذا في أكثر الروايات» وحُكيّ عن رواية 
الأصيل أله ذكره في آخره: افقال انعمة ول زه قيهاه وقد ذكزه غين فيه أخري 
المصنف في الفتن (7077) عن عل بن عبد الله عن سفيان مثلّهء وقال في آخره: «فقال: 
نعم»)» ورواه مسلم (7515/ )١١٠١‏ من وجهٍ آخرَ عن سفيان عن عَمْرو بغير سؤال ولا 
جواب» لكر سباق الصف فيد تمدق الاتّصال فيء» وقد أخرجه الشّيخان© من غير 
طريق سفيان أيضأء أخرّجاه من طريق حمّاد بن زيد عن عَمْروٍ ولفظه: «أنّ رجلاً مَرّ في 
المسجد بأسهُم قد أبدّى تُصوطاء فأمرَ أن يأخدّ بنُصوها كي لا تَخِدسَ مسل)»» وليس في 

4ه سياق المصئف/ «كي». 


.)١71( )751١5( ومسلم‎ »)9١075( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القيلة والمساجد باب /ا” / ح 1617 ٠‏ 66 





وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في رواية حماد وأفادت رواية حماد بيآن عِلَة 0/١‏ 
الأمويذلك دن و للم (188/5514) آيضا نو ,طريق أن الزق عن يجابرة أن الكاء المذكور 
كان يَتَصدَّقٌ بِالئَبّل في المسجد. ول أقِفْ على اسمه إلى الآن. 

فائدة: قال ابن بَطال: حدر جابر لا يظهر فيه الإسناد. لأن سفيان لم يقل : 3 عَمْراً 
قال له: نعم. قال: ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره: «فقال: نعم)» 
فبان بقوله: نعم» إسنادٌ الحديث. قلت: هذا مبنيٌ على المذهب المرجوح في اشتراط قول 
الشّيخ: «نعم» إذا قال له القارئ مَئلاً: أحدّتك فلانٌ؟ والمذهبُ الراجحٌ الذي عليه أكثر 
المحققين ‏ ومنهم البخاري - أنَّ ذلك لا يُسْتَرَّطُء بل يُكتقّى بسكوت الشَّيخْ إذا كان 
مُتيمّظاً» وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهٌ» والله أعلم. 

وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدّم وكثيره» وتأكيد خرّمة المسلم» وجواز إدخال 
السّلاح المسجد. وفي «الأوسط» للطّيراني )5٠0575(‏ من حديث أبي سعيك قال: (عَبَى 
رسول الله وَكِةِ عن تقليب السّلاح في المسجد)”"» والمعنى فيه ما تقدّم. 

نت باب المرور فق المسحد 

- حدّثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّئنا عبدٌ الواحد, قال: حدّئنا أبو بُرْدةَ بن 
عبد الله قال: سمعت أبا بَرّدة عن أبيه» عن النبي يلِهِ قال: «مَن مَرٌ في شيءٍ من مَساجدنا أو 
أسوانا بل فلْيَحُذُ على نِصَالِها لايعقِْ بكم مُسلياً». 0 
[طرفه: 00780/] ظ 
قوله: «باب المرور في المسجد) أي: جوارٌه؛ وهو مُستبَطٌ من حديث الباب من جهة 
الأولوئة. ظ ظ ١‏ ظ 000" ظ 

ظ فإن قيل: ما وجه تخصيص حديث أبي موس تزه الروو وديف عار (451) 
بترجمة الأخذٍ بالتُصالء مع أنَّ كُلّا من الحديثين يدل على كُلّ من الترجمتين؟ جيب باحتزال. . 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة راويه عن أبي سعيك. 


27 باب 51 / ح 451 فتح الباري بشرح البخاري 
أن يكون ذلك بالنّظر إلى لفظ المتن فإِنَ حديتٌ جابر ليس فيه ذِكر المرور من لفظ الشارع؛ 
بخلاف حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصوداً حيث جُعِلَ شرطاً ورتب عليه 
كم وهذا بالنّر إلى اللفظ الذي وقع للمصئّف على شرطه» ولا فقد رواه النسائي من 
طريق ابن جُرَيجء عن أبي الزْيّير عن جابر بلفظ: : «إدا م مَرّ أحدكم» الحديث”". 


وعبد الواحد المذكورٌ في الإسناد: هو ابن زياد» وأبو برد بن عبد الله: اسمه بريد 








وكين د بن أبي موسى الأشعريّ» وقد أخرجه المصنف في الفتن ١75(‏ 7ع 
من طريق أي أسافة غن ثزيق تجو وكذا رجه هسل (194/539) من طريقه: 

قوله: «أو أسواقناء هو تنويعٌ من الشارع وليس شكاً من الراوي» والباءٌ في قوله: 
ابتبل) للمصاحبة. 

قوله: «على نصالها» ضع الأخحذ معنى الاستعلاء للمُبالّغة» أو «على» بمعنى الباء كما 

في طريق حمّاد عن عَمْروه وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة. 

قوله: ١لا‏ يَعَقِرًا أي: لايجرَح» وهو مجزومٌ نظراً إلى أن جواب الأمرء ويجوز الرفع. 

قله ل ركفهة تعلق يقو له فليا عيذ وركذا روانة الاصيلة: دلا يَعقّر مسلا بكَنو)0" 
ليس قوله: «بِكَمه) مُتعلّقاً بيَعقِر والتقديرٌ: فليأخدٌ بِكَفه على نصاها لا يَعقِر مسلأًء 
ويؤيّده رواية أبي أ أنناقةة #ختفيك عل ثعيافا بكنة أنءريصيك احذا من المبنلدينة لفط 
مسلم ))21١5/5515(‏ وله من طريق ثابت عن أبي بردة: فليا حل بنصاهاء ثم لخد 
بتصاهاء ثم ليأخذٌ بنصاها». 


()لم نقف عليه في المطبوع من «المجتبى) و«السئن الكبرى» للنسائي؛ ول يذكره الحافظ المزي في «نحفة 
الأشراف»» وهو من هذا الطريق ويهذا اللفظ عند أبي عوانة في البر والصلة من «صحيحه فيها ذكره 
الحافظ نفسه في (إتحاف المهرة» (9 5٠‏ 7). 

(؟) في أوائل شرح الحديث السابق. 

(*) كذا ذكر الحافظ رواية الأصيليء وعند غيره من الشراح: «بكفه لا يعقر مسلً»» وهكذا هي في النسخة 
السلطانية من «الصحيح» المطبوعة عن أحد فروع اليونينية. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلةوالمساجد ١‏ باب/7/ح 408 انم 
- باب الشعر في المسجد 0 0/١‏ 

07 - حدّثنا أبو اليمان الحكم بِنْ نافع, قال: أخيرنا مستي طن الزّهْريٌ» قال: أخيرني 
والح رك هيل الرشن بو عزف الاشى عقان رن نالت اسار سضهة الخو 
أَنشِدَكَ الله هل سمعتٌ النبىّ كك يقول: يا حَسَان الحامن رعوداة 2 الهم يد أيُده 
برُوح القدُس»)؟ قال أبو هرّيرة: تَعم. 
[طرفاه في: 7١7‏ 1107] 

قوله: «باب الشّعْر في المسحد) أ ما حكمه؟ 

قوله: عن الزّهْريٌ قال: أخبَرني أبو سَلَمةٌ كذا رواه شُعَيبِ» وتابعّه إسحاق بن راشد 

1 عق الرطوة أخرسعة العاف 0م ورواه سفيان بن عيّينة عن الزّهْريٌ فقال: «اعن سعيد بن 

المسيّب» بدلٌ أبي سلمة أخرية المؤلّف في بَذْء الخلق 20235١117‏ وتابعه مَعمّر عند مسلم 
(446 101/1 وإبراهيم بن سعد وإسراعيل بن مي عند المّسائي”". وهذا من الاختلاف 
الذي لا يَضٌُ لأنَ الزّهْريّ من أصحاب الحديث. فالراجحٌ أنَّه عنده عنهما مع فكان 
يدّتْ به تارةً عن هذا وتارةً عن هذاء وهذا من جَنْس الأحاديث التي ينها اد رَقَطنيّ 
على الشيِجَين ؛ لكنّه لم يذكره فاج فَليُسِتَّدرَكَ عليه. ظ 

وفي الإسناد نظرٌ من وجِهِ آخرء وهو على شرط العم أيضاًء وذلك أنَّ لفظّ رواية 
سعيد بن المسيّب: مر عمر في المسجد وحسّان يُدْشِدُ فقال: كنت أَنْشِدٌ فيه وفيه من هو خيُ 
منك. ثم الْتَقَتَ إلى أبي هريرة فقال: أنشدّك الله... الحديث» ورواية سعيدٍ هذه القِصّة 
عندهم مُرسّلة» لأنَّه لم يُدِرِكُ زمنَ المرور» ولكن مَمَلُ على أنّ سعيداً سمع ذلك من أبي 
هريرة بعد أو من حسَّان أو وقع مان استشهاد أبي هريرة مرّة أخرف نهم ذلك 
)١(‏ نسبه إليه الحافظ المزي في «التحفة) ا ل 


منه» ولا في نسخنا الخطية من «السنئن الكبرى»» والله أعلم. 
(؟) هذان الطريقان ليسا في نسخنا من النسائى» وذكرهما المزي أيضاً في «التحفة» (8407). 


وم باب 58 / ح 4517 فتح الباري بشرح البخاري 
سعيل ويقوٌيه سياق حديث الباب فإن فيه أن أبا سَلَمةٌ سمع حسّانَيَستَشهدٌ أبا هريرة, 
وأبو سَلَمَةَ لم يُدِرِك زمن مُرور عمرٌ أيضاًء فإنّهِ أصعَرٌ من سعيده فَدَلَّ على تعدّد 
الاستشهاد. ويجوز أنْ يكون التفات حسّان إلى أبي هريرة واستشهاده به إن وقع متأخراً 
لأنّ «نمّ» لا تَدُلُ على الفَوْريّة والأصل عَدَمِ التعدّده وغايته أن يكون سعيد أرسّلّ قِصّةً 
المرور ثمّ سمع بعد ذلك استشهاد حسّان لأبي هريرة» وهو المقصوتٌ لأنّه المرفوعٌ» وهو 
موصولٌ بلا تردّده والله أعلم. 

قوله: 'يَستَشهِدٌ؛ أي: يَطلّبٌ الشّهادة» والمراد: الإخبار بِالحُكْم الشّرْعيٌّ وأطْلَقٌ عليه 
الشّهادة مُبالّعْة في 7 تقوية الخر. 

قوله: «أنشّدّك بفتح ال همزة وضمٌ الشَّين المعجّمة» أي: سألتك الله والتّمّد بفتح النون 
وسكون الحكية لد 

قوله: «أجبٌ عن رسول الله يك في رواية سعيد: «أجِبْ عني 1 فيحتمل أنْ يكون 
الذي هنا بالمعنى. 

قوله: ١أَيُذه)‏ أى: قَوه وروح القدس المراد به هنا: جتُريل» بدليل حديث البراء عند 
المصنّف 71" أيضاً بلفظ: «وجِبْريلٌ معك»». والمراد بالإجابة الرّدَ على الكُفار الذين 
هَجَوْا رسول الله يك وأصحابه. وفي الَرَمِذَيٌ (1847م) من طريق أبي الزّناد عن عروة 
عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله يك يَِصِبُ سان منبراً في المسجد فيقومٌ عليه يجو 
الكمَار وذكر المرّْيٌّ في «الأطراف» (1701) أن البخاريّ أخرجه تعليقاً نحوّه» وأتمٌ 
منه لكِنّي لم أرَّه فيه" 

قال انق تطال لسن ف عتنية: الات أن تان انشد شثرا فى البحة بتكخضرة النى 
يإ لكنّ رواية البخاري في بَدء الخلق (717) من طريق سعيد تَدُلّ على أنَّ قوله كل 
60 وهاه إن اناري لين قل 211 اميد في «الجمع بين الصحيحين؟ 44-944/5! ووصله أحمد 


5730 5 7) وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة» وذكر وضع المنبر فيه 
انفرد به في هذا الحديث ابن أبي الزناد» وقد تُكلّم فيه» وهو ممن لا يحتمل تفرّده بمثل هذاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 59 / ح 605-1404 أ 








لحسّان: «أجِبْ عني» كان في المسجدء وأنّه أَنشَّدَ فيه ما أجاب به المشركين. وقال غيره: 
يحتمل أن البخاري أراد أنَّ الشَّعرٌ المشتلّ على الحنٌّ حقٌ» بدليل دعاء النبيّ لل لحسّان 
على شِعْرهء وإذا كان حقأ جاز في المسجد كسائر الكلام الحلّ» ولا يُمتَعُ منه كم| يمن من 
غيره من الكلام الخبيث/ واللّغُو الساقط. 1/١‏ 

قلبث: والأوّلُ ألْيّق بتصرٌّف البخاريٌ» وبذلك جَرّمَ الما 2 وقال: إن) اختصر البخاري 
القِصّة لاشتهارهاء ولكَؤْنه ذكرها في موضع آتحرء انتهى. 

وأمّا ما رواه ابن خرَّيمةَ في «صحيحه) (104) والتَرْمِذَيٌ (؟7*) وحَسَّنّه من طريق 
عَمْرو بن شعَيبء عن أبيهء عن جَدَّه قال: تجى رسول الله يك عن تنشد الأشعار في 
المساعن»: وإنناثة صنت إن عتروه .قفن لسك تببقتة اميخشدو بولق اذو ابي 
أحاديث لكنّ في أسانيدها مَقال» فالجمع بينها وبين حديث الباب أن مُحَمَلَ النهىّ على 
تَناشدٍ أشعار الجاهليّة والمُبطِلِين والمأذون فيه ما سَلِمَ من ذلك. ‏ 

وقيل: المنهيّ عنه ما إذا كان التناشدٌ غالباً على المسجد حتّى يَتشاغَلٌ به من فيه. 

وأبِعَدَ أبوعبد الملك البُونٌ فأعمَل أحاديتٌ النهي وادَعَى النَّسْمَ في حديث الإذْنِء وم 
يوائَقٌ على ذلك» حكاه ابن التَّْنِ عنه» وذكر أيضاً أنّه طَرَدُ هذه الدّعْرَى فيها سيأي من 
وقول اسفاك اللر ان لسن ركذا مول ارات 7 ظ 

ظ 4- باب أصحاب ارَابٍ في المسجد 

الوق - حدّئنا عبد العزيز بنُ عبد الله» قال: حدّثنا إبراهيمُ بن دس عم عن ابن 
شهّاب, قال: أخبرني عَرْوَةٌ , بن الزئيرء أنَّ عائشةً قالت: لقد رأيثُ رسول الله يك يوم في باب 
حُجْرّتِ والحبشة يَلْعَبُونَ في المسجد» ورسولٌ الله يَكِيَسترٌني بردَايِه أنظرٌ | إلى لُعبهم. 


[أطرافه في: 50 4. .46٠١‏ 1479734848 هلل لول 0194 0713] 
6- زاد إبراهيم بِنْ المنذر: حذثنا ابن وَهْبِء أخبرني يونسء عن ابن شِهَابٍ. عن 


() ني (ع) و(س): وفي المعنى. وما أثبتناه من (أ) أصح. 


220 باب 594 / ح 455-404 فتح الباري بشرح البخاري 








عْرُوةَ عن عائشةً قالت: رأيث النبيّ له والحبّشة يَلْعَبُونَ بحِرَابهم 

قوله: «باب أصحاب الجراب في المسجد) الخراب بكسر المهمّلة: جمع حرربة» والمراد: 
جواز دخوهم فيه ونِصّال جرابهم مشهورة. وأظبٌ امس أشان إلى تخصيص احديث 
السابق في النهي عن المرور في المسجد بالتْضْل غير مَعْمُود والقّزْق بينهما أن التحفظ في 
هذه الصورة وهي صورةٌ الِب بالجراب سَهْلء بخلاف مجرّدِ المرور فإنَّه قد يقعٌ بَغْتةَ فلا 

قوله في الإسناد: «عن صالح» هو ابن كيّسان. 

قوله: القد رأيت رسول الله يك يوماً في باب حُجْرَتي والحبشة يَْعبِونَ في المسجد» فيه جواز 
ذلك في المسجدء وحكى ابن البّيْن عن أبي الحسن اللَّخْمي: أن اللّعبَ بالجراب في المسجد 
منسوخ بالقرآن والسّنة» أمّا القرآن فقوله تعالى: «! في . يوت أن مه أن هع 4 [النور ]ء وأمًا 
لسن فحديث: «جَنْبوا مساجدكم صبياككم و نيتكم ”0 و 0 
وليس فيه ولافي الآية تصريح با ادّعاهء ولا عُرفَ التاريخ في ف ان 

وحكى بعض الالكيّة عن مالك: أن لَعِبَهم كان خاب المسجد وكانت عائشة في 
المسجدء وهذا لا يَثيْتّ عن مالكء فإنَّه خلافٌ ما صُرّحَ به في طرق هذا الحديث» وفي 
عفنا عم نكر علهم لوهم في المسجد. ٠‏ فقال له النبيّ يكله: «دعْهم)'". واللَّحِبُ 
ازاك تبس لجا 2 داميل فيه تدريب الشكعان عل راق اروب والاستعداد للعدو. 
وقال لوت امعد موضوع لأمر جماعة المسلمين, فا كان من الأعال يجمعٌ منفعة الدين 
وأهله جار فيه. 

وفي الحديث جوارٌ التّظر إلى اللَّهُو المباح» وفيه 2 خلّقه يل مع أهله وكرمٌ 
مَعاشَرَ ته وفضل عائشة وعظيم محلّها عنده. وسيأقي ل الكلام على فوائده في كتاب 


الا الحديث ضعيف» 


.)760( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)98/( (؟) سيأتي ذلك عند البخاري برقم‎ 
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العيدين )46٠(‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله: افي باب حُجُرتي» عند الأصِيلٌ وكريمة: على باب حُجْري. ‏ ظ ل 
قوله: «يَسترّني بردَائه» يدل على أن ذلك كان بعد نزول الججاب, ويدل على جواز نظر 
المرأة إلى الرجل. 


ولعت بعض من مَنَمَّ بأنْ عائشة كانت إِذْ ذاكَ صغيرة» وفيه نظرٌ لما ذكرنا. واذّعَى 
بعضهم النْسْحَ بيحديث .: «أفْحَمْياوان أنت1؟0”” وهو حديث حتف 2 صحته. وسيأق 
للمسألة مزيد بط في موضعه إن شاء الله تعلق 


قوله: اوزاد إبراهيمٌ بن النذر» يريد أن إبراهيم رواه من رواية يوني وهو ابن يزيد 5 
عن ان حياج روا سام لكن عبّن أن لَِبَهم كان بحرابهم» وهو المطابقٌ للترجمة, 
وفي ذلك إشارة إلى أن البخاريّ يَقصِدُ بالترجمة أصلّ الحديث لا خصوصٌ السّياق الذي 
يُودُه» وم قف على طريق يونسٌ من رواية إبراهيم بن المنذر موصولةً» نعم وَصَلها مسلم 
8510 عن أبي طاهر بن السّرْح عن ابن وَهْبِء ووّصّلها الإسماعبلي أيضاً من طريق 


عثوان بن عمر عن يونسٌ وفيه الزيادة. . 
-٠‏ باب ذكْر البيع والشراء على المنبر في امسجد 
57- حدّئنا عن بن عبدٍ الله» قال: حدّئنا سفيانٌ عن يحبى» عن عَمْرَة عن عائشةً 
قالت: آنه برِيرةٌتَسْأهًا في كتابتهاء فقالت: إِنْ شِْتِ أعطيث أهلّكِ ويكونٌ الولاءٌ لي» وقال 
5 ِنْ شَِْتِ أعطيتها ما بَتِيّ - وقال سغيان مَرٌَةَ: إن شدْتِ أعتقتها - ويكونٌ الولاءٌ لناء فلما , 
جاء رسولٌ الله وَل ذَكَد نه ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها. فَإِنَّ الولاءَ لمن أعتقّ» ثم 00 
0 ا 


وإن ا 52277 


)١(‏ أخرجه أحمد (/757577)» وأبو داود »))5١١17(‏ والترمذي (7171/4)) وإسناده ضعيف. 
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وروأه مالك؛ عن يحبى» عن عَمْرةً: أن تريرةً. ول يَذكُر: صَعِدٌ المذبر. 

قال عمٌّ: قال يحبى وعبدٌ الومّاب: عن يحيى عن عَمْرة» نحوه. 

وقال جعفرٌ بِنُ عَوْنِ: عن يحيى قال: سمعثٌ عَمْرةَ قالت: سمعت عائشة. 
[أطرافه في: ١597‏ 11747106 "هلل كمال حمل تمل تمل محدل ولاه ل لاللال 
الا وخالال لام 16م 1115م ٠1س‏ لا الات ا دلا ؟ ملت مره لات 17/50] 

قوله: «باب ذِكْر البيع والشراء على انبر في المسجد» مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب 
من قوله: «ما بال أقوام يشترطون» فإنَّ فيه إشارةً إلى القِضَّة المذكورة» وقد اشْتَمَلّت على 
بيع وشراء وعِدّْق ووّلاء. ووَهِمَ بعضُ من تكلّم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيعَ 
والَّراءَ وَقّعا فى المسجدء ظبًاً منه أَنَّ الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك» وليس كا ظَنّ» 
للمَرْقٍ بين جَرَيان ذكر الشيء والإخبار عن حُكْوِه فإنَّ ذلك حقٌ وخير» وبين مُباقّرة 
اعفد فإنَّ ذلك يُقْضي إلى الدَمَطِ المنهّ عنه. 

قال المارّرِيٌ: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتّماقهم على صِحَّة العَقْدِ لو وَقع. 
ووقع لابن المنيّر في تراجمه وهم آخر. فإِنَّه رَعَمّ أن حديث هذه الترجمة هو حديث أبي 
هريرة في قِصّة تَّامةٌ بن أثَال» وشَرَع يَتكلّفُ لمطابقته لترجمة البيع والشّراء في المسجد و إن 
الذي في النْسَخ كلَّها في ترجمة البيع والشّراء حديث عائشة» وأمّا حديتٌ أبي هريرة المذكور 
فسيأتي بعد أربعة أبواب (411) بترجمة أخرى؛ وكأنّه انتقل بَصَرّه من موضع لموضعء أو 
تَصَمُحَْ ورقةً فانقَلبّت يِنْتان. ظ 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو ابن عيّينة «عن يحبى» هو ابن سعيد. وللحُميديٌّ في ١مسنده)‏ 
:)74١(‏ عن سفيان» حدّثنا يحيى. 

7١‏ قوله: «قالت: أتَنْها فيه التتفات إن كان فاعل «قالت» عائشة» ويحتمل/ أن يكون الفاعل 

عَمْرة فلا التفاتٌ. 
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و 
ا 


قوله: «تَسألّها في كتايتها» م ضُحُنَ اتَسألٌ» معتى : تستعين» وثبت كذلك في رواية أخرى”". 
والمراد بقوها: «أهلك» مواليك» وحَذفٌ مفعول «أعطيت» الثاني لدلالة الكلام عليه والمراد 
بقيّة ما عليهاء وسيأتي تعيينه في كتاب العتق (70177) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال سفيان مَرَةَ) أي : أن سفيان 08 به على وجهين» وهو ا غير 

قوله: «ذَكَرنُه ذلك» كذا وقع.هنا بتشديد الكافء فقيل: الصوابٌ ما وقع في رواية 
مالك )/8١/7(‏ وغيره بلفظ: (ذَكَرتَ له ذلك». أن التذكيرٌ يستدعي 0 عِلّم بذلك. 
ولا ينّجه تَخْطِئة هذه الرواية لاحتمال السَّبّْق أوَّلاعلى وجه الإجمال. - 

قوله: «يَشيَرطُونَ 5 شرُوطاً ليست في كتاب الله» كأنّه لياسر وني الكزيد ولفظ 
(معة) للمُباغة» فلا مفهومٌ له. 

قوله: «في كتاب الله» قال الخطَّابي: ليس المراد: أنّ ما ل ينص عليه في كتاب الله فهو 
باطزرقإن لفط اللا يلق | لي اا و سو 
إضافة ذلك إلى الكتات. 

ُعُقّبَ بأنّ ذلك لو جار سجَارّت إضافةٌ ما اقتضاه كلام الرسول يَكيِْ إليه» والجواب 
عنه: أنَّ تلك الإضافةً إنَّ) هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعيّة» وهذا مَصِيدٌ من 
الخطّايٌ إلى أن المرادٌ بكتاب الله هنا القراث بونكلة ما نح إليه 8 قاله ابن مسعود لم 
ترك نالا شم" ما لي لا ألْعَنُ من لَعَنَّ رسولُ الله يكل وهو في كتاب الله. 
2 استدلّ على كَؤْنه في كتاب الله بقوله تعالى: وما الم لول حَفْنُوهُ 4 [الحشر:8]» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا: «في كتاب الله) أي: في حُكْم الله» سواء ذُكِرَ في القرآن أم 
لالش أراراد لكاب المكتوث» أئ: :في الح المحفوظ. ظ 
اسان طن لساري برق د ")2. 
(7) ستأتي عند البخاري برقم (5885). 
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وحديثُ عائشة هذا في قِصّة بَرِيرةَ قد أخرجه البخاري في مواضمٌ أخرى من البيوع 
)5١150(‏ والعِتّق (67١؟)‏ وغيرهماء واعتَّتّى به جماعة من الأئمّة فأفرّدُوه بالتصنيف. 
وسنذكر فوائده مُلخْصةً مجموعة في كتاب العِيّق إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ورواه مالكٌ» وَصَلَّه في باب المكاتب (5575) عن عبد الله بن يوسف عنه. 
وصورة سياقه الإرسال» وسيأتي الكلامٌ عليه هناك. 

قوله: «قال علنٌ» يعني: ابنَ عبد الله المذكورٌ أوَّلَ الباب» ويحيى: هو ابن سعيد القَطَّان 
وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد التقَفّ. 

وأنخاضا : اذَ عل بن عبت الله حدّت البتقاري عن أريطة انث حدته كل متهم به 
عن يحبى بن سعيد الأنصاريّء وإنَّا أفْرَدَ رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذِكْر المنبر فيهاء 
ويؤيّدٌ ذلك أن التعليق عن مالك متأخرٌ في رواية كريمةً عن طريق جعفر بن عَوْن. 

قوله: ١عن‏ عَمْرةَ نحوّه» يعني: نحورواية مالك. وقد وَصَّلّه الإساعيلي من طريق محمد 
ابن بَشَّاره عن يحيى القَطّان وعبد الوهَّابء كلاهما عن يحبى بن سعيد قال: أخبَرَئي عَمْرةٌ 
أن بريرة... فذكره» وليس فيه ذكرٌ المنبر أيضاًء وصورثُه أيضاً الإرسال؛ لكن قال في آخره: 
فَرَّعَمَت عائشة أنَّا ذكرت ذلك للنبىٌ كلِ... فذكر الحديث, فَظَهَرَ بذلك اتّصاله. 
وأفافيق زوار» جعت ون ع التصريح بساع يحبى من عَمْرة وبساع عَمْرة من عائشة» 
من بذلكها تحكى فيةمن الازسال المذكور وقيره. 

وقد وَصَلّه النسائي (ك 1774) والإسماعيلي أيضاً من رواية جعفر بن عَوْنْء وفيه عن 
عائشة قالت: «أَتَنْنِي يّريرة» فذكر الحديث”"» وليس فيه ذكرٌ المنبر أيضاً. 

١/ا-‏ باب التقاضي والملارّمة في المسجد 
/اه - حدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدّئنا عثمانٌ بن عمرٌ قال: أخبرنا يونسُء عن 


الزَهْرِيَء عن عبد الله بن كَعْب بن مالك» عن كَعْب: أنه تقاضّى ابن أبي حَدْرَدٍ ديناً كان له عليه 


)١(‏ والحديث أيضاً في «مسند أحمد» (7607"1) عن جعفر بن عون. 
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في المسجيه فَاررَفّعَتْ أصوائه)| حبَّى سَوِعَها/ رسولٌ الله يك وهو في بيته» فكَرَجَ إليهها حتى «0«ه 
كَشَفَ سِحْفَ حُجْرتِه فنادتى: «يا كَعْبٌ) قال: لَك يا رسول الله قال: «ضَعْ من دَبنِكَ هذا» 
وأومَاً! إليه؛ أي: الشَّطْرٌ. قال: لقد فعلتٌ يا رسولٌ الله. قال: ١قَمْ‏ فاقضِه). 
[أطرافه في: 51/١‏ 7518 0577لا ١٠/1؟]‏ 

قوله: «باب التتقاضي) أ : مطالبة الغريم فشياء الدددة 

«والملارة مَة) أي : ار الغريم» و«في المسجد) يتعلّقٌ بالأمري. 

فإِنْ قيل: التقاضي ظاهرٌ من حديث الباب دون الملارّمة» أجابٌ بعض المتأخرين 
فقال: كأنّه أحَدّه من كَوْن ابن أبي حَدْرَدٍ لَرِمَه حَصّمُه'" في وقتٍ التقاضي؛ وكأئها كانا 
ينتظران النبيّ بل ليَفصِلٌ بينهماء قال: فإذا جارّت الملارّمة في حال الخُصومة» فجوازّها 
بغداثبوث الحقٌّ غند الحاكم أولى» انتهى. 

قلت: والذي يظهرٌ لي من عادة تصدّف البخاري: أنَّه أشار بالملارّمة إلى ما ثبت في 
بعض طرقه» وهو ما أخرجه هو في باب الصلّح (01) وغيره من طريق الأعرج عن 
عبد الله بن كَعْبٍ عن أبيه: أنه كان له على عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلّميّ مال» فَلْقِيه 
فلَزِمّهء فتكلا حنَّى ارتفعت أصوائهم|. ويُستَفادُ من هذه الرواية أيضاً تسمية ابن أبي حَذْرَد 
وذكر نسبته. 

فائدة: قال الْجَوْهَريّ وغيره: لم يأتِ من الأساء على «فَعْلّع) بتكرير العين غير حَدرَد 
وهو بفتح المهمّلة بعدّها دالٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ ثم راءٌ مفتوحة ثمّ دالّ مُهِمَلةٌ أيضاً. 

قوله: «عن كَعْبِ)» هو ابن مالك أبوه. 


ى 


اله 


6ل ٍِ ره عِِ ش 
قوله: «دَيناً) وَقع في رواية زَمْعة17 ' بن صالح عن : الزهر هري . : أنه كان أوقيتين» أخرجه 
الطبراني (177/19). ظ 


)١(‏ في (أ) و(ع): لزم خصمه. وما أثبتناه من (س)» وهو أوجه. 
)١(‏ تحرف في «المعجم الكبير» للطبراني إلى: معاوية بن صالح! 
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قوله: في المسجد) مُتعلّق ب١تقاضَى).‏ 

قوله: «فَرّجَ إليهما» في رواية الأعرج (27707): «فمّرٌ بي| النبيّ يله فظاهر الروايتين 
التخالف, وجمع بعضّهم بينهما باحتمال أَنْ يكون مَرّ ما أوَّله ثم إنَّ كَحباً أشخَصٌ حَصْمَه 
للمُحاكمة؛ فسمعه ان يك أيضاً وهو في بيته. 

قلت: وفيه بُعْد لأنّ في الطريقين: أنه يل أشار إلى كَعْبٍ بالوّضيعة وأْمَرَ غريمّه 
بالقضاءء فلو كان أمرّه بك بذلك تقدّم هما لما احتاجٌ إلى الإعادة» والأولى فيها يظهرٌ لي أن 
محَمَلَ المرورٌ على أمر مَعتَويٌ لا حِسَي. 

قوله: ١سحّف»‏ بكسر المهمّلة وسكون الجيم» وخحكي فتح أوله: وهو السَّْرء وقيل: 
أحد طرق السّثّر المفرّج. 

قوله: «أي: الشّطْرّ بالنصبء أي: : ضَعْ الشّطرَ لأنّه تفسيٌ لقوله: «هذا». والمراد 
بالشطلر : النتضف. وصَرَّحَ به في رواية الأعرج (> 0). 

قوله: «لقد فعلت» مُبالّغة في امتثال الأمر. 

وقوله: «قم؛ خطاب لابن أبي حَدْرّده وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يتِمٌ الوّضيعة والتأجيل. 

وني الحديث جوازٌ رفع الصوت في المسجدء وهو كذلك مالم يَتََاحَش»ء وقد أَفرَدَ له 
المصئف باباً يأتي قريباً”"©» والمنقول عن مالكِ منعٌه في المسجد مُطَلَقاء وعنه التّفرقة بين رفع 
الصوت ِالعِلّم والخير وما لا بُدَ منه فيجوزء وبين رفعه اللّمَطِ ونحوه فلا. 

ال الهلب: لو كان رفع الصصوت في المسجد لا يجوز لم تركه الي وي ها ذلك. 

قلت: ولمن مَنَمَ أن يقول: لعلّه تقدَّم تبيُه عن ذلك فاكتّمّى به. وَاقتَصَرَ على التوصّل 

بالطريق المؤدّية إلى ترك ذلك بالصّلْح المقتضي لتركِ المخاصّمة الموجبة لرفع الصوت. 

وفيه الاعتمادٌ على الإشارة إذا فهمّتء والشَّفاعَةٌ إلى صاحب الحقّ» وإشارة الحاكم 
بالصلّح وقبُول الشّفاعة, وجواز إرخاء السّثْر على الباب. 





كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب الا / ح /465 فلم 








1ح باب كُنْس المسجد والتقاط الخرّق والقَدَّى والعيدان 


- حدّثنا سليانٌ بِنُ حَرْبء قال: حدّثنا حمّادُ بِنُ زيدء عن ثابتٍ» عن أبي رافع» عن 
أبي هُرَيرة: أنّ رجلاً أسوَّدَ ‏ أو امرأةٌ سَوْداء - كان يَقٌَ المسجدء فهاتَ فسأل لنب يكل عنه 
فقالوا: ماتّء قال: «أقَلا كنتم/ آدْنْتَمُون به؟ دُلُونٍ على قَبْرِه. أو قال: َبرها) نان كه 'فضل 
[طرفاه في: ]١17387/.»55٠‏ 

قوله: اباب كَنْس المسجد والتقاط الخرّق والقَّدّى والعيدان» أي: منه. 

قوله: «عن أبي رافع؛ هو الصائمٌ تابعيّ كبير» ووّهِمَ بعض الشّراح فقال: | انه بو رافع 
الصحابي» وقال: هو من رواية صحابيّ عن صحابيّ. وليس كا قالء فإِنَ ثا بت انا 1 
يُدرِكُ أبا رافع الصحابي . 

قوله: «أنَّ رجلاً أسوّدَ أو امرأةٌ سَوُداء» الشَّكُ فيه من ثابت» لأنَّه رواه عنه جماعة هكذاء 
أو من أبي رافع؛ وسيأتي بعد باب (510) من وجو آخرٌ عن حمّاد ببذا الإسناد قال: «ولا أراه 
إِلّا امرأة4» ورواه ابن خرّيمة )١170١(‏ من طريق العلاء بن عبد ال رحمنء عن أبيه» عن أبي 
هريرة فقال: «امرأة سَوداء) ول يَشْكَه ورواه البيهقي (48/4) بإسنادٍ حسنٍ من حديث 
ابن برّيدة عن أبيه فسََّاها: أَمّ محجن. وأفادَ أن الذي بيجيياية حي 
بكر الصَديق. وذكر ابن مَندَهُ في «الصحابة»: «ححَرْقاءَ امرأة سَوْداءَ كانت قن المسجد 
رقم ذكزها في .ديك اد بن ؤيد عن ثابت عن أنسن. ١‏ وذكرها ابن جين في الصساة 
بذلك بدون ذْكْر السَّنّدء فإنْ كان محفوظاً فهذا اسمُهاء وكنيتها: ا 

قوله: اكان يعم لمسجدًا بقافٍ مضمومة. أي : يجمعٌ القمامة: : وهي الكناسة. فإن قيل: 
ذل الكتيت عل كلمن اده فين أي 2ل القاط ادرف وما جعة؟ اجات يعدن 
المتأخرين بأنّه يُوحَلُ بالقياس عليه والجامع التنظيف. 


قلت: والذي يظهرٌ لي من تصدّف البخاري أنه أشار بكلّ ذلك إلى ما وَرَّدَ في بعض 


هه؟/١‎ 


و سم باب "7 / ح مه فتح الباري بشرح البخاري 








طرقه صريحاء ففي طريق العلاء المتقدّمة: «كانت تَلتَقِطُ الخْرَقّ والعيدان من المسجدا» وفي 
حدرة دديدة المتقدم: «كانت مُولّعة بلّقط القَدَّى من المسجد» والقَدَّى بالقاف والذّال 
المعجّمة مقصور: جمع قَذَاةَ وجممٌ الجمع: أقذيّة. قال أهل اللّغة: القَدَى في العين والتَّراب: 
ما يَسقطٌ فيه» ثم اسيّعِولَ في كل شيءٍ يقعٌ في الببت وغيره إذا كان يسيراً. وتَكَلّفَ مَن م 
يَطَلِعْ على ذلك فرّعَمَ أنَّ حَكْمَ الترجمة يذ من إتيان النبّ يكل القبرَ حبَّى صلَّ عليه 
قال: فيُوْحَذٌ من ذلك الترغيبٌ في تنظيف المسجد. 

قوله: ١عنه)‏ أى: عن حاله. و1 محذوف. أي : الناس . 

قوله: ١آذْنتَمُوني)‏ بالمد. ا اعلمتمول: زاد المصئف في الجنائز :)١*77/(‏ «قال: 
فحقّروا شأنّه؛ وزاد ابن حُرّيمة في طريق العلاء: «قالوا: مات من الليل فَكَرهْنا أن 
نُوقِظّك0”"» وكذا في حديث بُرَيدة» وزاد مسلم (401) عن أبي كامل الْحَحْدَريّ عن حمّاد 
بهذا الإسناد في آخره: ثمَّ قال: «إِنّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلْمةَ على أهلهاء وإنَّ الله يُنَوّرُها لهم 
بصلاتي عليهم»». وإنَّ) م تخرّج البخاري هذه الزيادة, لأنَّا مُدرّجة في هذا الإسناد» وهي 
من مراسيل ثابتء بِيّن ذلك غير واحدٍ من أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحتٌ ذلك 
بدلائله في كتاب «بيان المدرّج»» قال البيهقي (4/ 2)57: يَعْلِبُ على الظرٌ أنّ هذه الزيادةً 
من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبّدة» أو من رواية ثابت عن أنس”"» يعني: كما رواه 
ابن مَنْدَهُ. ووقع في (مسند أبي داود الطّيالسِيَ» (447؟) عن حمّاد بن زيد وأبي عامر اراز 
كلاهما عن ثابتٍ ببذه الزيادة» وزاد بعدّها: فقال رجل من الأنصار: إِنَّ أبي - أو أخي - 
مات أو دُفِنَ ‏ فصَلٌ عليه قال: فانطّلَقٌ معه رسولٌ الله يكلل. 
)١(‏ نسبة هذه الزيادة إلى ابن خزيمة خطأء فإنه لم يسق الحديث بتمامهء وهي عند البيهقي في «السنن الكبرى) 

"٠/4‏ بالإسناد ذاته. 
(0) العبارة في «سنن البيهقي» 57/4 كالآتي: والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية 

أبي رافع عن أبي هريرة» فإما أن تكون عن ثابت عن النبي يَكةِ مرسلة كا رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه» 


أو عن ثابت عن أنس عن النبي يَكِ كما رواه خالد بن خجداش» وقد رواه غير حماد عن ثابت عن أبي 
رافع» فلم يذكرها. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القيلة والمساجد باب */7ا-5/ / ح 4094 ١0م‏ 








وفي الحديث: فضلٌ تنظيف المسجدء والسؤال عن الخادم والصّديق إذا غاب. وفيه 
المكاقاةٌ بالدّعاء» والترغيبُ في شهِودٍ جنائز أهل الخير, ونَدْبُ الصلاة على الميْتِ الحاضر 
عند قبره لمن لم يُصِلٌّ عليه» والإعلام بالموت. 
“"/ا- باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 
454- حدّثنا عَبْدانُ» عن أبي حمزةً عن الأعمّش» عن مُسلِمء عن مَسْرّوق» عن عائشة 
قالت: لما أَنزلّت/ الآياتُ من سُورة البَقَرة في الرّباء كَرَ عدت إلى المسجدٍ فَقَرَأَمُنّ على 4ه 
الناس م حَرَمَ تجارةً الخمر. 
[أطرافه في: 7084 71775 40414614 4047 4047] 
قوله: ابكرم ازور راسكف أي : جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه. وليس 
مراده ما يقتضيه مفهومُّه من أنْ تحريمّها نض با مسجد. وإنَّا هو على حذف مُضاف. أي: 
باب ذكر نحريم.... كم| تقدّم نظيره في اباب ذكر البيع والشّراء)”". 
ومَوقِمُ الترجمة أنَّ المسجدٌ مُنزَّهٌ عن الفواحش فعلاً وقولا» لكن يجوز ذكرُها فيه 
للتّحْذِير منها ونحو ذلك كم دَلَّ عليه هذا الحديث. 
قوله: اعن أي حمزة» هو السّكري» ومسلم: هو ابن صبّيح أبو الى وسبيأق الكلام 
على حديث الباب في تفسير سورة البقرة (40 55) إن شاء الله تعالى. 
قال القاضي عِيّاض: كان تحريمٌ ا خمر قبل نزول آية الوّبا بعد طويلة» فيحتمل أله وك 
أخبَرَ بتحريوها مرّةٌ بعد أخرى تأكيداً. ش 0 
قلت: ويجتمل أن يكون تحريم لنّجارة فيها تأر عن وقت تحريم عينهاء وله أعلم: . 
4/- باب الخدم للمسجد 


وقال ابنُ عبّاس: ا نَدَرْتُ آذك مَافى بَطن محرا © [آل عمران:ه"] للمسجدٍ يَخدّمُه. . 


() تقدم الباب برقم .)7/١(‏ 


3-0 باب 4/ا-ه/ / ح 451-45٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 








- حدّئنا أحمدٌ بن واقد. قال: ووب ا ا ا 9 
امرأة أو رجلاً كانّت قم المسجدٌ) ولا أراه إِّا امرأ فذكر حديتٌ النيت يكلغ: مغل 

قوله: «باب الخدم للمسجد» في رواية كريمة: الَدَمِ في المسجد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق وَصَلَّه ابن أبي حاتم بمعناه. 

قوله: : 9 محرّرا # أي : معيقاء والظاهر أنه كان في شَرْعِهم صِحّة النَذْر في أولادهم. 
وكأنَ غَرَض البخاري الإشارةٌ بإيراد هذا إلى أنَّ تعظيم المسجد بالخدْمة كان مشروعاً عند 
3 السالفة» حبّى إن بعضهم وقع منه نَذْر ولده لخِدْمته. 

وفتابية للك ديك النانيه من جدهة صيخة 3 ع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة 
المسجدء لتقرير النبيّ يك ل على ذلك. 

قوله: ١حدّئنا‏ أحمد بن واقِدِ» واقدٌ جَدَّه واسم أبيه عبد الملك» وشيخه حمّاد: هو ابن 
با اي 

قوله: (ولا أراه» ره بضمٌ ا همزة, أ 

قوله: افذكرحديث ا أي لاع توي (454). 


0 


-0١‏ حدّثنا توبك قال: اغرن رَوْح ع وعلة بن جعفرء عن تيقد 
محمد بن زياد عن أبي هُرَيرَة» عن النبىّ كك قال: ١إنَّ‏ عفْريناً من الجن تَقَلَتَ عل البارحة ‏ أو 
كلمةً نحوّها ‏ ليَقَطَعَ علي الصلا فأمكتني الله منه. فأرَدْتٌ أنْ أ أربطه إلى ساريّة من سَوارِي 
لسجدٍ حبَّى تُصْبِحُوا وتَنظرُوا إليه كلك فذكرثُ قولّ أخي سليانَ: «إرَيّ أغْفْرٌ لي وَمَبَ لي 
ملكا لا ينبن لسر و برع © 1ض :ه]» . قال رَوحٌ: ْرَدّه خاستاً. 


أطرافه في: 05844017٠١‏ 177 8 180/8] 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب هل/ا /رح 45١‏ و 


قوله: «باب الأسير أو الغريم» كذا للأكثر ب«أو»» وهي للتنويع» وفي رواية ابن السّكّن 
وغيره: «والغريم» بواو العطف. 

قوله: «حدّئنا رَوْحّ) هو ابن عبادة. 

قوله: مَعَلتَ) بالفاء وتشديد اللامء أي : تعر هَ ض لي فَلتَهَ/ أي : بَعْنَه. وقال القرّاز: ١/هده‏ 
يعني 0 وقال الْجَؤمَري: أفلَتَ النىء فَانفَلتَ قلحا مدق 

قوله: «البارحة» قال صاحب «المنتهى»: 15 زائلٍ بارح» ومنه سميت البارحة: وهي 
أدنّى ليلة زالت عنك.. ظ 

قوله: «أو كلمدٌ نحوّها) قال وان الضميُ راجع إلى (البارحة»» أو إلى جملة (تََلَتَ 
عل البارحة». ‏ 

قلت: رواه ةع شنا لفقل ١عرَضٌ‏ لى فشد فسَّدَ عللً) أخر جه المصئف في أواخر 
الصلاة (١١51؟١))2‏ وهو يواد الاحتَالّ الثاني. ووقع في زواية عبد الرزاق: «عرّض لي في 
صورة هِرّ0”"» ولمسلم (047) من حديث أب الدّرداء: «جاء بشِهابٍ من نارٍ ليجعله في 
وجهي). وللنسائيٌ (ك ه9١١)‏ من حديث عائشة: «فْأَحَدْنه فصر عته ته فحنقته حبّى 
وَجَدتَ بَرَدَ لسانه على يدي». 

وهم ابن َال وغيره منه أنه كان حبن عو له غير مُتشلٍ بغير صورته الأصلية. ظ 
فقالوا: إن رُؤية الّيطان على صورته التي ملِقَ عليها خاصٌ بالنبيّ يله وأ ما غيره من 
الناس فلاء لقوله تعالى: 9# إِتَهدِيرتَك هْوَ وَقَبِيلُهُئ 4 الآية [الأعراف:/71].. 

وسنذكر ف مباحث هذه المسألة في «باب ذكر الجن 58 ذكره املف 8م 
40 ويأني الكلامٌ على بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة ص (3. 026 


. نف علي في الطب من «الصنف»؛ وقد سيق الحافظة في عزوه إلى عبد الرزاق ابن بطل في شرح على‎ ١0 
االصحيح»! وهذا اللفظ لم يجىء في شيء من مصادر الحديث المستدة» ولا نَخَاله يصح ح له سنك واللّه‎ 


تعالى أعلم. 


3-5 باب 7 / ح 457 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: (رَبٌ أَعْفِرَ لي وَهَبَ لي 4 كذا في رواية أبي ذرٌ وفي بقيّة الروايات هنا: ارَبّ هَبٌ 
لي" قال الكزماني: لعلّه ذكره على طريق الاقتباس لا على قَضدٍ الثّلاوة. 

قلت: ووقع عند مسلم (541) كما في رواية أ بي ذرٌ على تسق الثّلاوة» فالظاهر أَنّهِ تغييٌ 
من بعض الرّواة. ‏ 

قوله: «قال رَوْح: فَرّدّه) أي : النبيّ يكل رَ د العفريتَ «خاستاً» أي : مَطروداً . وظاهره أ أن 
هذه الزيادة في رواية رَوْحٍ دون رفيقه محمد بن جعفرء لكن أخرجه المصتف في أحاديث 
الأساء: 58 6ع عدون تدا رسن غم بن سما ربراه فى أخوه ايض افْرَدَهُ 
خاسئاً»» ورواه مسلم (041) من طريق النَضْر عن شُعْبَةَ بلفظ: ١فرَدَه‏ الله خاستاً». 


5 باب الاغتسال إذا أسلمّ ورَبْط الأسير أيضاً في المسجد 


وكانَ سُرَيحٌ يأمْرٌ الغَرِيمَ أن يبس | إلى ساريّة المسجد. 

1- حدَّئنا عبد الله بن يوسف. قال: حدّئنا اللَّتُء قال: حدّثنا سعيدٌ بن أبي سعيد 
َع أبا هُرَبرة قال: ؟ عت الي وق حلا بل فجاث برجم من بني حيفة يقال له. 
ثهامة دي أكال الرتطوع يساريةاهن :واي المسسد فار رَجَ إليه النبيّ يك فقال: «أطلِقوا ثّامة» 
فانطلقٌ إلى تَخْلٍِ قَرِيبٍ يمن المسجد. » فاغْتَسَلَ ثم دَحَلَ المسجدٌ فقال: : أَشْهَدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسول اللّه. 
[أطرافه في: 579 4757 3 "7471 4717/7 ] 

قوله: «باب الاغتسال إذا أسلَّمَ ورَبُط الأسير أيضاً في المسجد» هكذا في أكثر الروايات. 
وسَقَطٌ للأصيلٌ وكريمة قوله: «ورَبْط الأسير...2 إلى آخره» وعند بعضهم: «باب» بلا 
ترجمة» وكأنّه فصل من الباب الذي قبل ويحتمل أنْ يكون بِيّصَ للترجة فسَدٌ بعضهم 
البياض با ظهَّرَ له ويدلٌ عليه أنَّ الإسماعيلٌ تر ل ار الا 
وأيضاً فالبخاري ل تج عادثه بإغادة لفظ الترجرة يج مارم والاغتسال إذا أسلَّءً لا 
عل له اتاد المماعيت الاتعل نشل وهو أن يقال: الكافر جَنْب غالبا والجّنب ممنوع 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 175 / ح 457 مو م 
من المسجد إِلّا لضرورة» فلم ألم م بن ضرورةٌ للَبئِه في المسجد جنب فاغتسل لتَسُوعَ 
له الإقامة في المسجد. 

واذَّعَى ابن المنيّر أن ترجمة هذا الباب ذكرٌ البيع/ والشّراء في المسجد. قال: ومطابقَتُها :0ه 
لقصّة كّامة: أن مَن تخيّل منم ذلك أَتحدَّه من عموم قوله: (إِنَّا بُنيّت المساجد لذِكْر الله)("© 
فأراد البخاري أنَّ هذا العمومَ مخحصوص بأشياءً غير ذلك؛ منها رَبْط الأسير في المسجد: 
فإذا جارٌ ذلك للمصلحة» فكذلك يجوز البيعٌ والشَّراءٌ للمصلحة في المسجد. ظ 

قلعةولة ينتى با افنه من التكلت» ريسي والأكرد من :التزعة مع ذلك اق الى ومن 
ُسَخ البخاري هناء وإنَّا تقدّمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قِصّة بريرة» ثم قال: 
فإنْ قبل: إيرادُ قِضّة تم في الترجمة التي قبل هذه وهي «بابُ الأسير يبط في المسجد' 
الع فاطوانه: لعي أن التششاوى 1ن الانهد لال رفكّة العذريت عل قكة تامك لأن 
الذي هم برَبْطٍ العمْريتٍ هو النبيّ كل والذي تون رَبْط ثامةَ غيُه» وحيث رآه مربوطاً 
قال: (أطلقوا مقع قال «فهى ,أن ركو إتكارا لقبطه أرل من أن تكون تقريرا له انتهى. 
وكأنّه ل يَنظر سياقٌ هذا الحديث تامًاً لا في البخاريٌ ولا في غيره» فقد أخرجه البخاري في 
أواخر المغازي (4717/7) من هذا الوجه بعينه مُطْوَّلأَ» وفيه: أنّهِ يك هو الذي مَرّ على ثهامة 
ثلاث مراتٍ وهو مربوطٌ في المسجد. وإِنَّا أمَرَ بإطلاقه في اليوم الثالث» وكذا أخرجه 
مسلم (17754) وغيره؛ وصَرَّحَ ابن إسحاق في «المغازي» من هذا الوجه: أنَّ النبىّ يك هو 
الذي أمرّهم برَبْطِهء فبَطَلٌ ما تخيّله ابن المنّر ون لَأتعجّبُ منه كيف جوّرٌ أنّ الصحابةً 
يفعلون في المسجد أمراً لا يَرْضاه رسولٌ الله كل فهو كلام فاسد, مبنيٌّ على فاسدء 
فالحمد لله على التوفيق. 

قوله: «وكان شري يَأمُُ الغريم أنْ يبس ) قال ابن مالك: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الأصل: يأْمُرٌ بالغريم» و«أنْ يُبَسَ» بدلّ اشتمالء ثم حَذِقَت الباء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7805) من حديث أنس. 


وم باب /7 / ح 451 فتح الباري بشرح البخاري 


ثانيهما: أن فحن قله (أن سن ) أي: يُنحّبس» فجعل المطاوّع موضع المطاوع 
لاستلزامه إِيّاهء انتهى. 

والتعليق المذكورٌ في رواية الْحَمُوِيٌ دون رُفقته» وقد وَصَّلَّه مَعمّر”" عن أيوب عن ابن 
سيرين قال: كان شُرّيح إذا قَمَى على رجل بحقٌء أمَرَ بِحَبْسه في المسجد إلى أن يقومّ بم| 
عليه فإنْ أعطى الحنٌّ وإلَا أمَرَ به إلى السّجْن. 

قوله: «خَيلاً» أي: تان والأصل: نهم كانوا رجالاً على خيل؛ وثافة بجشلقة 
مضمومة» وأثال بضمٌ ال همزة بعدّها مُثلّثة خفيفة. 

قوله: «إلى تَخُلٍ» في أكثر الروايات بالخاء المعكمة» وق التشخة المقرودة عل أن الوَوت 
بالجيم وصّوَّبا بعضهمء وقال: والنَّجْلٌ: الماء القليل النابع» وقيل: الجاري. 

قلت: وييدُ الرواية الأولى أن لفظ ابن ريم في «صحيحه (70) في هذا الحديث: 
فَانطّلقَ إلى حائط أبي طلحة. وسيأتي الكلام على بقيّة فوائد هذا الحديث (41777) حيث 
أورَدّه المصنف تامّاً إن شاء الله تعالى. 

/ا- باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 

4 - حدّئنا زكريًا بن يحبى» قال: حدّئنا عبد الله بن نميه قال: حدّثنا هشامٌ عن أبيه. 
عن عائشة قالت: أَصِيبَ سَعْدٌ يوم الخندق في الأككلء فصَرَب النبيئٌ يك حيمةً في المسجدٍ 
ليَعُودّه من قٌريب» فلم يَرّعْهم ‏ وفي المسجدٍ حَيمةٌ من بني غِفَار ‏ إلا الدّمُ سِيلٌ إليهم. فقالوا: 
يا أهلّ الخيمة» ما هذا الذي يَأتينا من قبَلِكُم؟ فإذا سَعْدٌ يَفْذُو جُرْحُه دماً فهاتَ فيها. 
[أطرافه في: 25111/84017581 1177] 

قوله: «باب الخيمة في المسجد» أي: جواز ذلك. 

قوله: «حدّئنا رَكَريَا بن يحبى» هو البَلْحيُ اللّْلوِيُ وكان حافظاًء وفي شيوخ البخاري 


.)١517"٠١( أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 8/ / ح 151 /0 م 


زكريًا بن يحبى أبو المشكينء وقد شارك البَلْحِيّ في بعض شيوخه. 
قوله: «أصيبٌ سعدً)/ أي: ابن معاذ. ظ ا 
قوله: «في الأككَل» هو عِرْقٌ في اليد. 
قوله: «خيمة في المسجد) أي: لسعد. < 
قوله: «فلم يَرُعهم» أي: يُفْزِعْهِمء قال الخطّابي: المعنى أتّهم بين| هم في حال طُمأنِينةٍ حنّى 

فرَعَنْهِم رُؤية الدّ فارتاعوا له» وقال غيره: المرادٌ بهذا اللفظ السّزعة لا نفسٌ المَرّع. 
قوله: «وفي المسجدٍ خننة هذه الخييلة مُعترضة بين الفعل والفاعل» والتقدير: فلم 

يَرُعْهم إِلّا الدَّم» والمعنى: فراعهم الدّم. ظ 

قوله: «من قِبَلِكم) بكسر القاف. أي: من جهتكم. 
قوله: «يَغْذُو) بغي وذال معجمتين» أي: يسيل . 
قوله: «فماتَ فيها» أي: في الخيمة» أو في تلك المرضة» وفي رواية المستملي والكشهِيهنيٌ: 

«فات منها» أي: الجراحة. وسيأق الكلام على بقيّة فوائد 7 الحديث في كتاب المغازي 

(4175) حيث أورّده المؤلّفُ هناك بأتعٌ من هذا السّياق. 


- باب إدخال البعير في المسجد للعِلة 


وقال ابنُ عبّاس: طاف النبي كك على بَعِير. 

5- حدّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك» عن محمَّدٍ بن عبدٍ الرحمن بن تَوْكَل 
عن عُروةَ عن زينب بنتٍ أي سَلَمكَ عن أمٌ سَلَمد قالت: شَكَوْت إلى رسول الله يِه أني 
أشتكي. قال: ١طُوفِي‏ من وراء الناس وأنتٍ راكبةٌ» فطَفْتُ ورسولٌ الله كله يُصلٍ إلى جَدْبٍ 
البيتٍ يقرأ ب« وا والطور 00 وكتّبٍ مَسَطورٍ # [الطور:١- .]1١‏ 
[أطرافه في: 15777177521519 4807 ] 


قوله: «باب إدخال البعير في المسجدٍ للعلّة) أي: للحاجة؛ وهم منه بعضهم م أن المراة 


2-7 باب 79 / ح 50 فتح الباري بشرح البخاري 


بالغلة العتطق قال :عو ظاهز فى ديف أذ قلح ووة ديت ازن هتاف رففيل أن 
يكون المصّف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود )١1881(‏ من حديثه: لأنَ 
النبيّ يك قَدِمَ مكّة وهو يَشْتّكي فطافّ على راحلته»؛ وأا اللفظ المعلّنُ فهو موصولٌ عند 
المصتف كما سيأتي في كتاب الحج (1777) إن شاء الله تعالى» ويأتي أيضاً قول جابر: أنّه إن 
طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه”". 

ويأتي الكلام على حديث أَمٌّ سَلَّمةَ أيضاً في الحجّ (1115). وهو ظاهرٌ فيه تَرَجَمَّ له 
ورعال إإنناده ملانارةة#وقية انان عمد وغزر وضع كان رسدواتها آم هلف 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث جواز دخول الدَّوابٌ التي يُؤْكَلُ لحمُها المسجدّ إذا 
احتيجٌ إلى ذلك لأنّ بوها لا يُنجّسُّه بخلاف غيرها من الدَّوابٌ”". وتُعَقَبُ بأنّهِ ليس في 
الحديث دلالة على عَدَّم الجواز مع الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعَدَّمهه فحيتُ 
حْنَى التلويثٌ يمتنعٌ الدخول. وقد قيل: إن ناقته بل كانت مُنوّقة أي: مُدِرّبة مُعلّمقَ 


باب 
6 حدّئنا محمد 07 المنئى» قال: حدّئنا فعا ,3 هشام. قال: 5 أ عن قَتَادضٌ 
قال: حدَّئنا أنسٌ: أنَّ رجلَينٍ من أصحاب النبيّ يك حرجا من عند النبيّ يك في ليلةٍ مُظَلمةٍ 
8 2 0 مض صَّ 0 0 2 
١ه‏ ومعههما مثل المصَباحَين/ يُضِيئان بين أيدِيههماء فلما افترّقا صارٌ معّ كل واحَدٍ منهما واحدٌ حتى 
أتى أهلّه. ظ 


[طرفاه في: 19" ]88٠١6‏ 


5 


قوله: «بابٌ» كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه يَنَصَ له فاستّمبّ كذلك. وأما قول 


)١(‏ أخرجه مسلم (1777) وسيأتي تخريجه عند الحافظ في شرح الباب الذي فيه حديث ابن عباس المذكور. 
(0) هذا الكلام لتق لابن يطا نفسه» وإنا تقلق قرس عن الهليانن أن صفرة المالكى. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٠١‏ / ح 1565 لاك 4 


ابن رُسيد: إِنَّ مثل ذلك إذا وقع للبخاريٌ كان كالمَضْل من الباب؛ فهو حسنٌ حيث 
يكون بينه وبين الباب الذي قبلّه مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع. 

وأكانونجه تعلقه بابواب المتناجده قفن جهة أن الرجلين تأشرامغ الى كله في امسيجد 
تلك الليلة المقظلنة لاقظا ر:صلاة العشاء معد :قعل هذا كان يليقٌ أن يتزع له: فضل 
المي إلى المسجد في الليلة المظلمة» ويلمّحَ بحديث: ابش المشّائِين في الظّلم إلى المساجد 
بالنور التامٌ يوم القيامة» وقد أخرجه أبو داود )01١(‏ وغيره من حديث بُرَيدة» وظهر 
شاهدّه في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيينٍ بهذا الثور الظاهرء وادَّثَرٌ هما 
يوم القيامة ما هو أعظمُ وأَتم من ذلك إن شاء الله تعالى. . 

وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب (805*)» فقد ذكر المصئف 
هناك أن الرجلين المذكورين: هما أسَيد بن حُضَير وعبّاد بن بذر. . 

باب الخوحّة وَالمَمَرٌ في المسجد 

5- حدّئنا محمّدُ بن سئانء قال: حدّثنا فُلَيحٌ» قال: حدّئنا أبو النضرء عن عُبِيدٍ بن 
خُتّينه عن بُسْرِ بن سعيدء عن أبي سعيدٍ الحَدْريَ» قال: حَطّبَ النبيّ كَل فقال: (إنَّ الله حير 
عبد بينَ الدّنْا وبينَ ما عندّهء فاختارٌ ما عندّ الله فبكى أبو بَكْر ه فقلتُ في تَفْسي: ما يُيكي 
هذا الشيحًٌ! إنْ يَكُنِ الله حير عبْداً بينَ الدنْيا وبيينَ ما عندّه فاختارٌ ما عند الله؟ فكانَ رسولٌ الله 
يك هو العبدء وكانَّ أبو بَكْر أعلَمَناء قال: «يا أبا بكر لا تك إنَّ أمَنَّ الناس عل في صُحْبَتِه 
وماله أبو بكر ولو كنت مُتّخِذاً حليلاً من أُنّتي لاتَدذْتُ أبا بخرء ولك أَحْوَةُ الإسلام 
وتوكلك لاتير في اللسحدبات إلاهد إلابات ان يكرا ٠‏ ا 
[أطرافه في: 4 70 7"904] 

- حدّثنا عبد الله بن محمد الجَعْفَِىُ قال: حدّثنا وَهْبُ بن جرير» قال: حدّثنا أي 
قال: سمعتٌ يَخْلّ بنَ حَكيم؛ عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء قال: حَرّجَ رسول الله يك في مَرَضِه 
الذي مات فيه عاصِبٌ َأَسَه بخِرْققِ» فقَعَدٌ على ادر فحَِدَ الله وأثتى عليه. ثم قال: إن ليس 


دك باب ١‏ رح 507-455 فتح الباري بشرح البخاري 





1 20 اع »> ع رسة ع #را .> 0 و وت .” 
من الناس أحذ أمَنْ عل في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي فحافة» ولَوْ كنت مُتخذا من الناس 
حَلِيلاً لانَحَذْتٌ أبا بَكْر حَلِيلاً؛ ولكنْ خُلَةَ الإسلام أفضَلء سُدُوا عَنَي كُلَ حَوْحْةٍ في هذا 
المسجدٍ غير حَوخةٍ أبي يكرا. 
[طرفاه في: 7565 /73”501 71774 ] 


قوله: «باب الخوحّة والمَمَرٌ في المسجد» المتوخة: باب صغير قد يكون بوِضراع وقد لا 
يكون. وإِنَّا أصلّها فت في حائط: قاله ابن فُرقول. ْ 

قوله: ١عن‏ عُبيد بن خُنَينَء عن بُسْر بن سعيد» هكذا في أكثر الروايات؛ وَسَقَط في 

رواية/ الأَصِيلٌ عن أبي زيد ذكرٌ بُسْر بن سعيد؛ فصار: عن عُبيد بن حُنِين عن أبِي سعيد» 

وهو صحيحٌ في نفس الأمرء لكنّ محمد بن سنان إِلَّ) حدّث به كالذي وقع في بقيّة 
الروايات» فقد نقل ابن السَّكّن عن الفِرَبْريَ عن البخاريٌ أنّه قال: هكذا حدّث به محمد 
بن سنان» وهو خطأء وإِنَّا هو عن عبيد بن حُنَين وعن بُسْر بن سعيد؛ يعني: بواو العطف. 
فل هذا يكون ابو اشر سمهو شين دنه كل منها دعن سعد 

وقد رواه مسلم (787؟) كذلك عن سعيد بن منصورء عن فلّيح؛ عن أبي التَضْرء عن 
عَبيدِ وبْسْرِ جميعاًء عن أبي سعيد» وتابَعَه يونس بن محمد عن فلح أخرجه أبو بكر بن أبي 
شيب (1/17) عنه» ورواه أبو عامر العَقّديّ عن فلّيح» عن أب التَضْرء عن بُسْر وحذه. 
أخرجه المصف في مناقب أبي بكر (70614)» فكأن فُلَيحاً كان يجمعُهما مرّةٌ ويقتصد مرَةٌ 
على أحدهما. 

وقد رواه مالك عن أب النَضْرء عن عبيدٍ وحده؛ عن أبي سعيد» أخرجه المصف أيضاً 
في الجْرة (00404» وهذا عن يقوّي أنَّ الحديتٌ عند أبي النَضْر عن شيخينء ول يبقّ إِلّا أن 
محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أنْ يكون الخطأ من فلّيح حال 
تحديثه له به» ويؤيّدٌ هذا الاحتمال أَنْ المعاقٌّ بن سليهان الحَرَّاٌ رواه عن فُلّيح كرواية محمد 
ابن سنان» وقد تبه المصنّف على أنّ حذف الواو خطأ فلم يبقّ للاعتراض عليه سبيلء والله 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ١م‏ /رح 158 ٠١‏ 








الموفّق» قال الدّارَقُطني: رواية من رواه عن أب التَضْر عن عبيد عن بسر غير محفوظة. 

قوله: "إن يَكن الله > حير عبداً» كذا للأكثر وللكُشْمِيهَيٌ: إن يكن لله عبدٌ خيّراء والهمزة 
في «إن» مكسورة على أئهَا شر طيّة وجَوَرٌ ابن الّن فتحها على أها تعليليّة» وفيه نظرٌ. 

قوله: (إِنَّ أمَنّ الناس» قال التووى: قال العلماء: معناه: أكثرهم ود لنا بنفسه وماله. 
وليس هو من المرٌ الذي هو الاعتدادٌ بالصّنيعة» لأنّ اله لله ولرسوله في قَبُول ذلك» وقال 
القزطبي: هو من الامتنان» والمراد: أنَّ أبا بكر له من الحقوقٍ ما لو كان لغيره نظيرُهاء 
لامتّنَّ بهاء يؤيّدُه قولّه في رواية ابن عبّاس: «ليس أحدٌ أمَنَّ علِيّاء والله أعلم. 

قوله: «ولكن حو الإسلام» كذا للأكثرء وللأصيل: اولكن خوّة الإسلام» بحذف 
الألفء كأنّه نقل حَرَ رك الهمزة إلى النون وحَدّفَ الهمزة» فعلى هذا يجوز ضمٌ نون الكن» 
كا قاله ابن مالك» وخبر هذه الجملة محذوفء والتقدير: أفضل» ى] وقع في حديث ابن 
عبّاس الذي بعدّه: «ولكن فيه”"2 خخلّة الإسلام»» ويأتي ما ني ذلك من الإشكال وبيانه في 
كتاب المناقب (505") إن شاء الله تعالى. 

وبين حديث ابن عبّاس أيضاً أن ذلك كان في مرض موته يليه وذلك لما أمَر َأبا بكر 
أن يُصِلّ بالناس. فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره» وقد قيل: إَ ذلك من حملة 
الإشارات إلى استخلافه ىا سيق أنشنا. 

قوله: «غيرَ حَوْخة أبي بكرا كذا للأكثر» و كُمْمِيهٌ: (إلّاه بدل: غير . 

-١‏ باب الأبواب والعَلّق للكعبة والمساجد 


قال أبو عبد الله: وقال لي عبدٌ الله بِنُ محمّدٍ: حدّثنا سفيانٌ. عن ابن جُرَيج» قال: قال لي 
ابن أبي مُليكة: يا عبدَ الملك» لو رأيت مساجد ابن عبّاس وأبوابها. ظ 

4- حدَّئنا أبو النممان وقُتَيبةٌ » قالا: حدَّثنا حمادُ بن زيده عن أيوبء عن نافع» عن ابن 
عمرّ: أنَّ الي يك قم مكَة دعا عثمان بنّ طَلْحةً ففَحَ الباب فدَكَلَ النبن يك وبلان 


()روايات «الصحيح» بإسقاط لفظ «فيه». 


؟* هه باب 87 / ح 459 فتح الباري بشرح البخاري 
و سه اس إل ع هسسم اس - 
وأسامةٌ بن زد وعثانٌ بن طَلْحَة ثم أغْلَقَ الباب فلَبِتّ فيه ساعد ثم حَرَجُواء قال ابن عمرٌ: 
5 .0 َ 0 4 
فَبَدَرْتُ فسألتٌ بلالء فقال: صَل فيه» فقلتُ: في أيّ؟ قال:/ بين الأسطْوائَتينِ. قال ابن عمرٌ: 

فذهب عل أنْ أسأله كَمْ صَلٌَّ؟ 

قوله: «باب الأبواب والعَلّقَ) بفتح المعجّمة واللام» أي: ما يُعْلّقَ به الباب. 

قوله: «قال لي عبد الله بن حمّد) هو الجُعْفىَ» وسفيان: هو ابن عيّينة» وعبد الملك: هو 
| 0 اه 
سم ابن جريج. 

وقوله: الو رأيتَ» محذوف الجواب وتقديره: لرأيتٌ عَجَباً أو خسناًء لإتقانها أو نظافتها 
ونحو ذلك. وهذا السّياقٌ يدل على أنََّا في ذلك الوقت كانت قد اندَّرّسَت. 

قوله: «قالا: حدّئنا حمّاد بن زيد» لم يقل الأَصِيل : «ابن زيد»» وسيأتي الكلامٌ على حديث 
ابن عمر هذا في كتاب احج )15١94(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بَطّال: الحكمة في غَلْقَ الباب حينتذٍ للا يَظُّنَّ الناس أنَّ الصلاة فيه سن 
فيلترمون ذلك. كذا قال» ولا يخفى ما فيه. 

وقال غيره: يحتمل أنْ يكون ذلك لتلا يَرْدَجموا عليه لتَوَفر دَواعيهم على مُراعاة أفعاله 
ليأخذوها عنه» أو ليكون ذلك أسكو لَه وأجمع خشوعه» وان دحل معه عثمان لعا ين 
أنّهِ عُزِلَ عن ولاية الكَعْبة» وبلالاً وأسامة لمُلارّمِتِهه| خدمتّه. وقيل : فائدةٌ ذلك التمكن من 
الصلاة في جميع جهاتهاء لأنّ الصلاةً إلى جهة الباب وهو مفتوحٌ لا تصحٌ. 

؟8- باب دخول المشرك المسحد 


اذى 


2 2 ً 32 
48- حدّئنا قتَبة قال: حدثنا الليث. عن سعيدٍ بن أبى سعيك» أنه سَمِعْ أبا ريو 
5 عو ع بض عو لسن ع ان ا 0 0 و و 
بقول: بَعَتَ رسول الله يكل خيلا قبَلَ تَحْدِ فجاءتُ برجل من بني حَنِيفةَ يقال له: ثيامة بن 
و 5 و 
يو نا ص رار ا 


قوله: اباب دخولٍ المشرك المسجد» هذه الترجمة ترد دُعلى الإسماعيلٌ حيث , ترجم بها فيا 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 88 / ح 417١‏ “و م 








مضى بدلّ ترجمة «الاغتسال إذا أسلم)”": وقد يقال: إِنَّ في هذه الترجمة بالسّسبة إلى ترجمة 
«الأسير يربع في المسجد؟ تكرارا لأن وبْطَه فيه يستلزم 0 
هذا أعم من ذاك. 

وقد اختصر المصيّف الحديث مُقتّصراً على المقصود منه. وسيأتي تامّاً في المغازي (871/7). 

وفي دخول المشركِ المسجدّ مذاهب: فعن الحنفيّة: الجوازٌ مُطلقأء وعن المالكيّة والمزتي: 
المنع مُطلَقَ وعن الشافعيّة: التنفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يُؤْدّنْ للكتايٌ 
خاضّةء وحديث الباب يردٌ عليه؛ فإنَ ثّامة ليس من أهل الكتاب. 

4- باب رفع الصوت في المسجد 

- حدّئنا علِنٌ بن عد اله قال: حدّننا حى بن سعين قال: حدَّثنا الجَعَيدٌ ب 
عبد الرحمن, قال: حدّثني يزيدٌ بن خُصَيفة عن السائب بن يزيد قال: كنث قائماً في المسجدٍ 
فحَصَبني رجلٌ فرت فإذا عمرٌ بن الخَطَّابء فقال: اذكبُ فأيني بِبِذّين» فجثتّه باء قال: 
مَن أنثماء أو من أينَ أننَّ)؟ قالا: من أهلٍ الطائفي. قال: لو كنا من أهلٍ البَلَّدِ لأوجعتكماء 
تَرْفَعانِ أُصْوائكّ| في مسجدٍ رسولٍ الله كَكِ؟ ! ظ 

قوله: اباب رَفْع الصوت ف المسجد» أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك فقد كَرِهَهِ مالكٌ 
مُطلّقاً سواء كان في العِلّم أم في غيره» وفَرَّقٌ غيره بين ما يتعلقٌ بكَرَض دين أو تَفْع دُنِيويّ 
وبين ما لا فائدة فيه» وساق البخاري في/ الباب حديث عمرٌ الدَالٌ على المنع» وحديث كَعْب 5:10 
الدَّالْ على عَدَمِه إشارةً منه إلى أنَّ المنمَ فيه| لا مَفَعةَ فيه وعَدَّمَه فيها تُلجِئٌ الضّرورة إليه. 
وقد تقدَّم البحث فيه في "باب التقاضي»”". ووَرّدّت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجدء لكنَّها ضعيفة أخرج ابن ماجَه بعضها”": فكأنَ المصّف أشار إليها. 
)١(‏ باب رقم (77). 


(؟) باب رقم (7/1). 
(') كحديث واثلة بن الأسقع عنده برقم )76٠(‏ ولفظه: اجنبوا مساجدكم صبيانكم. .. ورفع أصواتكم...) 


م باب “م / ح 4/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١حدّئنا‏ الجعيد بن عبد الرحمن» في رواية الإسماعيل: «الجَعْد بن أوس») وهو هو 
ذإن انققه اكد وقد هد اوهو ان عي رع ون ارس فلك كر إل ده 

قوله: احدّثني يزيد بن خخصيفة» هو ابن عبد الله بن خصيفة ثيب إلى جدّه» وروى 
حاتم بن إسماعيل هذا الحديتٌ عن الجُعَيد عن السائب بلا واسطة, أخرجه الإسماعيلٌ» 
واجعيد صَحٌ سماعه من السائب كما تقدّم في الطهارة (190)) فليس هذا الاختلاف قادحاًء 
وعند عبد الرزاق )١17١١(‏ له طريق أخرى عن نافع قال: كان غم يقول:: لا تدرو 
اللعطلاة فدخل المسجد فإذا هو برجلَين قد ارتفعت أصواتههاء فقال: 93 مسجذنا هذا لا 
يُرفَعُ فيه الصوت... الحديثء وفيه انقطاع, لأنّ نافعاً م يُدرِكُ ذلك الزّمان. 

قوله: «كنت قائياً في المسجد» كذا في الأأصول بالقاف, وفي رواية: «نائ)» بالنون. 
ويؤيْده رواية حاتم عن المُعيد بلفظ: كنت مُضطجعاً. 

قوله: «فحَصّبني» أي: رَمَاني بالحتصباء. 

قوله: «فإذا عمرٌ؛ الخبر محذوف تقديره: قائم أو نحوه» ولم أقِف على تسمية هذين 
الرجلّينء لكن في رواية عبد الرزاق: أنَّهها ثقفيّان. 

قوله: «لو كنمٌا» يدل على أنه كان تقدّم نميه عن ذلكء. وفيه المعذرة لأهل الْجَهُل 
بِالحَكم إذا كان مما يخفى مثله. 

قوله: ١لأوجَعنكٌ]»‏ زاد الإسماعيلي: «جَلْداً». ومن هذه الجهة يتبيّنُ كَوْنَ هذا الحديث 
له حُكُم الرفع» لأنّ عمرٌ لا يتوعدُهما بالْجَلْدِ إلا على مخالفة أمر توقيفيّ. 

قوله: «تَرْفَعانَ) هو جوابٌ عن سؤال مُقَدَرِ كان قالا له: لِمَ توجعنا؟ قال: لأنّى) 
ترفعان» وفي رواية الإسماعيل: ابرفعى]) أصواتّكى)». وهو 1517 20007 وقد تقدّم 
توجيه جمع «أصواتى)» في حديث (717): ايُعذَّبان في قبورهما». 

-١‏ حدّثئنا أحمد قال: حدّثئنا ابن وَهُبء قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شِهَاب. 


حدثنى عبد الله بن كَمْب بن مالك أنّ كَعْبَ بنَّ مالك أخبره: أنّهِ تَقاضَى ابنّ أبي حَدْرَدٍ دين له 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القيلة والمساجد باب 6م / ح ا/ا4 7/4 2 








2س 8 يه #2 7 1 عرزا 
عليه في عَهِدِ رسول الله يَكِةِ في | لمسجد. فارئَمَحَتٌ أضواته| حتى سَوِعَهها رسول الله يَكِةٌ وهو 
كَسَفَ سِحْفَ حجْرته ونادى: «يا كعب بنَ مالك 


0 


في بيته» فَخَرَّحَ ليها رسو اله ب حتّى 
يا كعبُ» قال: لَبَكَ يا رسول الله. فأشارَ بيده: أنْ ضَع الشطْرٌ من دَينِكَ قال كعبٌ: قد 
فَعَلتُ يا رسول الله» قال رسول الله كلِ: «قَمْ فاقضه». ْ 

قوله: «حدّثنا أحمد» في رواية أبي عللّ شوق عن الفرَبِرئي: «حدّثنا أحمد بن صالح» 
وبذلك جَرَّمَ ابن السَّكَنْء وقد تقدّم الكلام على حديث كعْبٍ (107) في «باب التقاضي») 
قبل عشرة أبواب أو نحوها. 

وقوله هنا: «حتَّى سمعها» في رواية الأَصِيلَ: سمعهم. 

4- باب الحَلّق والجلوس في المسجد 

57- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا بِشْرٌ بنُ المفضّلء عن عُبِيدِ الله» عن نافع» عن ابن عمرّء 
قال: سأل رجلُ الي وهو على ايذر: ما َرَى في صلاة الأب؟ قال: «مَثتى 2 مَتْتَى فإذا حَِيَ 
الصَّبَ صل واعيدة: فأوئرَثُ/ له ما صَل). وإئة كان يقول: اجِعَلُوا ‏ آخر خرّ صَلاتِكُم بالليلٍ 
ثرا فإن لني" كل كر به 


[أطرافه في: “ا/7 5 ]١١71/ 446 ,497* ,.44٠‏ 


- حرَّئنا أبو النعمان» قال: حدئنا حا عن أيوبت» عن نافع, عن ابن عمر: أن رجلا 


جاء إلى النييّ يلةِ وهو يَخطّبُ, فقال: كيف صلاةٌ الليل؟ فقال: «مَتْنَى مَثتى, فإذا حَشِيِتَ 


الصَّ 


فون بواحدة تير ما قد صَلَيتَ). 
قال الوليدٌ بِنُ كثير: حدّثني عُبِيدٌ الله بنُ عبد الله: أنَّ ابنَ عمرٌ حَدَّنّهم: أنّ رجلا نادى 
النبىّ يِه وهو في المسجد. 


5 - حدّثئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخيرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبدٍ 


ابر 


طْحة: أنَّ أب مُرَةَ مولى عَقِيلٍ بن أبي طالب أخبره عن أب واقِدٍ اللَييٌ؛ قال فين وسيول ل الله له عا 
في المسجد فأقبَلَ ثلاثة د تف فأقبل انان 9 رسول الله ككلِيةِ وذهبت واحد فأمًا أحذهها ف 


6/١ 


عبد الله ابن أبي | 


2 باب 6م / ح 474-4017 فتح الباري بشرح البخاري 
و جة نجَلّسء وأنًا الآخَرَ فجَلّسَ حَلْمَهُم فلم كَرَغَ 062 الله عَكلِبدٍ قال: ١ألّا‏ أخيدكُم عن 
الثلاث؛ أمنا أحدُهم أَوَى إلى الله فآواةٌ الله. وأا الآحَرُ فاسبّحيا فاستّحيا الله منه. وأمًا الآحَرُ 
فأعرّضٌ فأعرّض الله عنه». 

قوله: «باب الحلق) ,: بفتح المهمّلة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال: جمع 
حَلقة بإسكان اللام على غير قياس وحُكيّ فتحُها أيضاً. 

قوله: «عن عَبِيدٍ اللّه) هو ابن عمر العمَريٌ. 

قوله: «سأل رجل» لم أقَِفْ على اسمه. 

قوله: «ما ترى؟2 أي: مار ل ين التي أو من الرؤْية بمعنى العِلّم. و١مَثتى‏ مَثْنَى) 
بغير تنوين؛ أي: انّْينِ ائنتّنء وكرّرٌ تأكيداً. 

قوله: «فأوترَت» بفتح الراءء أي: تلك الواحدة. 

قوله: «وإنّه كان يقول» بكسر الهمزة على الاستئناف» وقائل ذلك هو نافع» والضمير 
لابن عمر. 

قوله: «باللّيل» هي في رواية الكُشْمِيهَني والْأَصِيلَ فقط. 

قوله في طريق أيوب عن نافع : اتُويَر) باجم جواياً للأمرء وبالرفع على الاستئناف» 
وزاد الكشْمِيهّني وَالْأصِيلَ: «لك». 

قوله: «قال الوليد بن كثير» هذا التعليق وَصَّلَّه مسلم (59؟) من طريق أ سامة عن 
الوليد» وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمرء وسيأتي الكلام على ذلك مفصّلاً في كتاب 
الوتر (440) إن شاء الله تعالى. ‏ 


ما 
بي 


وأراد البخاري بهذا التعليق بيانَ أن ذلك كان في المسجد. ليتِمَّ له الاستدلالٌ لما تَرَجَمَ 
له وقد اعترضّه الإساعيلي فقال: ليس فيا ذكِرَ دلالة على الحَلَقَ ولا على الجلوس في 
المسجد بحال. وأُجيبَ بأنَّ كَوْنّه كان في المسجد صريحٌ من هذا المعلَّء وأمًا التحلّقٌ فقال 
الهلية كته الببغاري جارس الرسال ف معدن كزق لعز يله وهو خط بالتيدان 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب 86 / ح ه/ا؛ /اهءٌ 





حول العالِم. لأنَّ الظاهر أنه كي لا يكون في المسجد وهو على الدبر إلا وعنده جم 
جلوسٌ مُحْدِقين به كالمتحلّقين, والله أعلم. 

وقال غيره: حديثٌ ابن عمر يتعلّقٌ بأحدٍ رُكْني الترجمة وهو الجلوس» وحديث أبي 
واقد يتعلّق بالرّكن الآخر وهو التحلق. وأمّا ما رواه مسلم من حديث جابر بن سَمَرة 
(57) قال: دحل رسولٌ الله كَكيِيهِ الممسجد وهم ا فقال: «ما لي أراكم عزين؟) فلا 
تُعارّضة به وبين هذاء أنه إن َه تحَلقهم على ما لا فائدةً فيه ولا مَنَمً مَتفْعة!')) بيخلاف 
تابس ا كان لعا اللو ل ل 000" 5-7 

5-7 0 سول الله كَل في المسجد» زاد في العِلّم (53: «والناسٌ معه) وهو أصرح 

قوله: ا ُرْجةً» را ي الولم: «في الحلّقة», وزادها لصيل والكشويوي أيضاً ف 
هذه الرواية» وقد تقدّم الكلام على فوائده في كتاب العِلّم. ظ 

5- باب الاستلقاء في المسجد 

0- حدَّئنا عبدٌ الله بِنُ مَسلّمدّ عن مالكِء عن ابن شِهَابء عن عَبّادٍ بن تيم عن 
عَم آله رأف رول الله يكل مُسمَلقِياًفى المسجدٍ واضعاً إحدّى رجلّيه على الأخرى. 

وعن ابن شِهَابء عن سعيدٍ بن المسيّب» قال: كانَ عمرٌ وعثانٌُ يَفعلان ذلكٌ. 
[طرفاه في: 25959 17/17 ] 

قوله: «باب الاستلقاء في المسجد) زاد في نسخة الصَعَانٌ: د الرجل. ظ 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن مَسْكّمة» هو المَعْنبىّ. 

قوله: ١عن‏ عَمّه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازي. 


)١(‏ هذا فيه نظرء والظاهر أنه أنكر عليهم تفرّقهم» ودلّ بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم» 
وأن يكونوا حلقة واحدة لا حلقاًء لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة» والله أعلم. (س). 


م باب 5م فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «واضعاً إحدّى رجْليهِ على الأخرى) قال الخطّابي: فيه أنَّ النهيّ الوارد عن ذلك 
منسوخء أو يحمَل النهي حيث يت أن تَبَدوَالعَوْرة» والجواز حر ث2 
قلت: الثاني أولى من ادّعاء التْسْخ» لأنّه لا يت بالاحتمال وممّن جَرّمَْ به البيهقي 
والبَحَويٌ وغيرهما من المحققين» وجزم ابن بَطَالٍ ومن تبعه بأنّه يسوم 


حيث يُؤْمَنْ ذلك. 


وقال المازّرِي: إِنَّا بَوَبَ على ذلك. لأنَّه وقع في كتاب أبي داود (1470) وغيره؛ لا في 
الكتب الصّحاحء النهىّ عن أنْ يضم إحدى رِجُليه على الأخرى. لكنّه عام لأنَّه قولٌ يتناولٌ 
الجميع» واستلقاؤٌه في المسجد فعل قد يُذَّعى قَضْرّه عليه فلا يُؤْحَذّ منه الجواز» لكن لما صَحَّ 
أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دَلَّ على أنه ليس خاصّاً به يلل بل هو جائز مُطَلَقا فإذا 
تَعرّرَ هذا صار بين ا حديثين تَعارُْضٌ فيَجِمَعٌ بينهم|؛ فذكر نحو ما ذكره الخطّابي. 

وف قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصحاح» إغفال. إن الحديثٌ عند 
مسلم في الأباس (7044/ 6/1 من حديث جابرء وفي قوله: افلا يُوحَدُ منه الجواز نظرٌ 
لأنّ الخصائصٌ لا تَِيْتٌ بالاحتهال» والظاهرَ أنَّ فعلّه يل كان لبيان الجواز» وكان ذلك 
في وقتٍ الاستراحة لاعند مجْتَمَع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوّقار 
التاق بكلة. 

قال الخطابي: وفيه جواز الانّكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. 

وقال الدّاوودي: فيه أن الأجرّ الوارد للابثِ في المسجد لا ينص بالجالس» بل يحَصُلٌ 
الفبتلقق ايض 

قوله: «وعن ابن شِهَابٍء عن سعيد بن المسيّب» هو معطوف على الإسناد المذكورء وقد 
صَرَّحَ بذلك أبو داود (4871) في روايته عن القَعْنبِيَّ» وهو كذلك في «الموطّ :)107/١(‏ 
وقد غَمَلَ عن ذلك مَن رَعَمَ أنه مُعلّق. 

5 باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 


وبه قال الحسنٌ وأيُوبُ ومالكٌ. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ١8م‏ / ح 6لا أ 2 


4750- حدّثنا يحبى بن بُكَيرء قال: حدّثنا الث عن عُقَيل عن ابن شِهَابِ, قال: أخبرني 
عُزوة بن الزير: أن عائشة زوج النيّ يق قالت: م أعقِل أبَوَيَّ إلا وها يَدِينانٍ الدّينَ» وم يَمُرّ 
علينا يوم م إلا يَأتِينا فيه/ رسولٌ الله 6 ري التهار بُكْرةٌ وعَشِيَةَ ثم بَدَا لأبي بكر فابتتى /4+ه 
مسجداً بِفنَاءِ داره» فكانّ يُصل فيه وه قْرأ القرآنّ فيقف عليه نساءٌ المشركينَ وأبناؤهم 
يَعجَبُونَ منه ويَنظرونَ إليه إليه. وكانّ أبو بكر رجلاً بَكَاءَ لا يَمَلِكُ عنيهِ إذا قَرَأ القرآن فرع 
ذلكَ أشراف قُريٍ من المشركين. 
[أطرافه في: 0320200000000 1 لا 704 م]|] 
قوله: «باب المسجدٍ يكونٌ في الطريق من غير ضَرَرِ بالناس» قال المارّري: بن المسجد في 
ملك المرء جائ بالإجماع» وفي غير ملكه مع بالإجماع» وني المباحات حيث لا يضر بأحد بأحد 
ئز أيضاً لكن شَذَّ بعضهم فَمَبَعَه لذن جانجاك ادق موضوعة لانتفاع الناسء فإذا 
يم سج ةنع تدهم فأراد البخاري البَّدّ على هذا القائل واستدلٌ بقِصّة أبي 
بكرء ا لك وأقرّه. 
لدي المذكورٌ مرويّ عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمر”"» لكن 


بإسنادين ضعيفين 
قوله: (وبه قال الحسن» يعني أن الدكورين وَرَد لسري ب المسألة. إل 
فالجمهور على عل ذلك كه تقذم. 


قوله: «تأخيرني 2و1 فق متطوف عل قدو بوااراد بوي عائشة بو بكر وأ 
ظ رُومَانء وهو دالّ على تقدّم إسلام م رومان.. 

قوله: ام بَدَا لأبي بكر؛ اختصر الموؤلّفُ المتن هناء وقد ساقه في كتاب الجرة (405©) 
مُطوّلاً هذا الإسناد فذكر بعد قوله: اوقن اودل توه «ثمٌ بَذَا) قِصّة طويلة في خروج 
أبي بكر عن مكَةَ ورجوعه في جوّار ابن الدَغْئة واقنة اظفعله أن لا يَسنتَعلنَ بعنلاتة) فعد . 


() رواه عنههما عبد الرزاق في (مصنفه») :)١61/5-1601/0(‏ أنهها كرها الصلاة على الطريق. 


5١٠‏ باب /الى / ح لاا فتح الباري بشرح البخاري 








فراغ القِصَّة قال: «ثمَّ بدا لأبي بكر - أي: ظَهَرَ له رَأَيّ - فبنى مسجدا» فذكر باقي القصة 
مُطوّلاً ىا سيأتي الكلام عليه مبسوطاً هناك إن شاء الله تعالى. ول مُحِدُ بعض المتأخرين 
0 حيث شَرَحَ اع اكديد هناء م أنه م يقع منه هنا سوى قَذْرِ يسيرء وقد اسْتَمَلٌ من 
فضائل الصّدّيق على أمور كثبرة كيا سيأني إن شاء الله تعالى. 
/امم/ - باب الصلاة فى مسحد السوق 


وصَلّ ابنُ عَوْنِ في مسجدٍ في دار يُعْلَقُ عليهمٌ البابُ. 

اع - حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش. عن أبي فالخ عن أبي 
هريرة عن النبي وك قال: ١صلاةً‏ الجويع تَِيدُ على صلايه في بيه وصلايه في سُوقِه نمسا 
وعِشرينَ دَرَجِةَ فإنَّ أحدّكُم إذا توضَّأ فأحسنَء وأتى المسجدّ لا يريدٌ إلا الصلاة لم يحط 
حَطُوةٌ إلا رَفَعَه الله بها دَرَجِةَ وحَطٌ عنه خَطِيئةٌ حبّى يَدخُلَ المسجدّء وإذا دَحَلَ المسجدّ كان في 
صلاةٍ ما كانّتْ تبس وتُصِل - يعني عليه المّلائكةٌ ما دا في يليه الذي يُصل فيه: الهم 
اغَفِرٌ له. اللهُمّ ارحَمْه مالم يُؤْذِ يحدِثُ فيه». 

قوله: «باب الصلاة في مسجد السّوق» ولغير أبي ذرٌ: «مساجد». موقع الترجمة الإشارة إلى 
أنَّ الحديث الوارد في أنَّ الأسواقٌ شي البمّاع» وأنّ المساجدّ نير البقّاع» كما أخرجه البَزّار 
ل ولو صَمٌّ لم يَمِنَمْ وَضْمَ المسجد في السّوق» لأنْ بقعة 
امسفحل مققل تكون بقع تخين. وقيل: المرادٌ بالمساجد في الترجمة موا ضع إيقاع الصلاة لا 
الأبنية الموضوعة لذلكء فكأنّه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق. ولا يخفى بعذه. 

0١‏ قوله: توضل ابن عَوْنَ) كذا في جميع الأصولة وصَّحَّفَه ابن المنئر فقال: وجه مطابقة 

الترجمة لحديث ابن عمر - مع كَوْنه لم يُصلٌ في سوق - أنَّ المصدّف أراد أنْ يُبيّنَ جواز بناء 
)١(‏ من حديث جبير بن مطعمء ففي إسناده زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» وزهير ذو 

مناكير» وابن عقيل فيه لِينء وهو بنحوه في (مسند أحمد» ))١71755(‏ لكن صم في هذا المعنى حديث 

أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»» أخرجه 


مسلم (519/1). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب /ام / ح /الا4 5١١‏ 


المسجد داخلٌ السوقٍ لثلًا ييل مُتخيّل من كَؤْنه محجوراً منع الصلاة فيه» لأنَّ صلاةً ابن 
عمر كانت في دار تُعلَقٌ عليهم, فلم يمنع التحجي اتا المسجد. 

وقال الكزماني: لعل غَرَض البخاري منه الرَّدّ على الحنفيّة حيتٌ قالوا بامتناع اتّخاذ 
المسجد في الدّار المحجوبة عن الناس. انتهى» والذي في كنب الحنفيّة الكراهة لا التحري» 
وظّهرَ بحديث .أبي هريرة أن الصلاةً في السُوقٍ مشروعة» وإذا جازت الصلاةٌ فيه فرادّى» 
كات أولى أنْ يُتّخَدٌ فيه مسسجد للجماعة» أشار إليه ابن بَطّال. 

حديث أبي هريرة الذي ساقه المصئف هنا أخرجه بعد (149) في «باب فضل صلاة 
الحماعة» ويأقي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وزاد في هذه الرواية: ١ونُصلٍ‏ 
الملائكة...» إل آخره؛ وقد تقنّمت (445) في #باب الحدّث في المسجد من وجو آخيرٌ عن 
أبي هريرة. ظ 

قوله في هذه الرواية: «صلاة الجميع) أي : الجاعة. 2-7 مَنْ قال: التقدير: 2 

وقوله: «على صلاتِه) أي : اللطفمن» ظ ظ 

قوله: «فإنٌّ أحدّكم) كذا للأكثر بالفاء. وللكُشْمِيهَنيٌ 5-7 وهي 0 0 

قوله: «فأحسين» أي: أسبغ الوضوء. 

قوله: «ما ل يُؤّْذْ نحدث) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البَدَليّةَ ويجوز بالرقد: على 
الاستئناف. والكتيير: «مالم يوذ بِحَدَث فيه» بلفظ الجارٌ والمجرور م: متعلّقاً متعلقا ب١يوذاء‏ 
والمراد بِالْحَدَثِ الناقض للوضوء. ويحتمل أن يكون أعمّ من ذلك» لكن صَرَّحَ في رواية 
أبي داود (51/1) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأوّل”". 


كا يي يي يا 


؟ 6١‏ باب 88 / ح 5415-4178 فتح الباري بشرح البخاري 


- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 


-١‏ حدّئنا حَلّادُ بن يحبى» قال: حدّثنا سفيانٌ عن أب يُرْدةَ بن عبدٍ الله بن أي برْدةه 
عن جدٌّه عن أبي موسى, عن النبيّ بك قال: «إن المؤمِنَ للمُؤْمِنٍ كالبيان» يَشّْد بعضّه بعضاً) 
وشَبّك أصابعه. 
[طرفاه في: 754155 ]1١55‏ 

7- حدَّئنا إسحاقٌ قال: حدّثنا ابن شْمَيل» أخبرنا ابنُ عَوْنء عن ابن سِيرِينَه عن أبي 
هُرَيرة قال: صَلٌّ بنا رسول الله بك إحدّى صلاتي العَشِىٌ - قال ابن سِيرِينَ: سََاها أبو هُرَيرة 
ولكنْ نَسِيثٌُ أنا. قال: فصَلٌّ بنا رَكْعبينِ م سَلَّم فقا إلى حَشَمبة مَعرُوضةٍ في المسجدٍ فائكاً 

عليها كأنّه عَضْبانُ ووّضّعٌ بده اليمْتَى على/ اليُشرى, وشَبّكَ بِينَ أصابعه. ووَضَعَ يده اليُمنى 
على ظَهْرِ كَفه البُشرى. وحَرَجَتٍ السّرَعانُ من أبواب المسجدء فقالوا: قَصّرَتِ الصلاةً! وفي 
القوم أبو بكر وعمرٌ فهَابًا أنْ يُكَلَّا وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ يقال له: ذو اليَدِينَ» قال: يا 
سول اللنه انميت أم قَصُرَتِ الصلاة؟ قال «لم أنْسَ ولم تُقصَرً) فقال: «أ) يقول ذو 
البَدينِ؟» فقالوا: َعَم فتقَدمَ فصَلٌ ما كرّك ثم سَلَّم م كبر وسَججَدٌ مثلّ سوه أو أطوّل, ثم 
َع رَأصَه وكير ف كبر وسَبحدَ مثلّ سجُوده أو أطوّل» فم رََعَ رَأْسَه وكير فيا سَألُوه: م 

سَلَّم؟ فيقول: نُيّدتُ أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَين قال: ثم سَلَّمَ. 

[أطرافه في: 5 ١لاء‏ ه الاء /11711 50510177911578 ١105لا]‏ 
قونهة تاب نفيك الأمايع ل التجد وفره أررة ديت أن موسن: وهر ذال 

على جواز التشبيك مُطْلَّقا وحديتٌ أبي هريرة وهو دالٌ على جوازه في المسجد. وإذا جار 


)١(‏ وقع في هذين الموضعين في (س) حديثان ليسا في رواية الشارحء ولا هما في أكثر الروايات كما سيبيّن 
الحافظ ذلك لاحقاء فلذلك ل نثبتهم| وأبقينا على أرقامهما حفاظاً على الترقيم المشتهر بين الناس. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد 2 باب 88 / ح 441-408 ا 





في المسجد فهو في غيره أجِوَرٌ. 

ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديئين حديث آخرء وليس هو في أكثر 
الروايات» ولا استخرّجّه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» بل ذكره أبو مسعود في «الأطراف» عن 
رواية ابن رُمَيح» عن الفِرَبْريّ وحماد بن شاكر جميعاء عن البخاريٌ قال (4178. 479): 
حدّئنا حامد بن عمر حدَّثنا شر بن المفضّلء حدَّئنا عاصم بن محمد» حدّئنا واقد ‏ يعني 
أخاه - عن أبيه ‏ يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ‏ عن ابن عمر أو ابن عَمْرو قال: 
شَبَّكَ النبىّ يكِِ أصابعه. قال البخاري (580): وقال عاصم بن علّء حدّثنا عاصم بن 
محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي» فلم أحفظه. فَقَوَّمَه لي واقد”' قال: سمعت أبي 
وهو يقول: قال عبد الله: قال رسول الله بك: ديا عبد الله بن عَمْروه كيف بك إذا بَقِيتَ في 
خثالة من الناس». ظ 

وقد ساقه الحُميديّ في «الجمع بين الصحيحين» تقلا عن أبي مسعود» وزاد هو: «قد 
مرجت عهودٌُهم وأماناتهم» واختلفوا فصاروا هكذا» وشّبّكٌ بين أصابعه... الحديث. 

وحديث عاصم بن علمٌ الذي عَلَقَّه البخاري وَصَلَّهِ إبراهيم الْحَرْيّ في «غريب 
الحديث» له قال: حدّثئنا عاصم بن عللّء حدّئنا عاصم بن محمد» عن واقد: سمعت أبي 
يقولٌ: قال عبد الله: قال رسول الله يكل .. فذكره. 

قال ابن بَطّال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفِقهِ مُعارّضةٌ ما وَرَدَ في النهي عن التشبيكِ 
في المسجدء وقد وَرَدت فيه مراسيل مسندة من طرقٍ غير ثابتٍ. انتهى» وكأنّه يشير بالمسكد 
إلى حديث كَعْبٍ بن عجْرةً قال: قال رسول الله ككلِلِ: الإذا توضأ أحذكم ثم خرج عامداً إلى 
المسجد فلا كر يديه فَإنَّه ف صلاة» أخرجه أبو داود (077) وصحّحه ابن حانة 
)55١(‏ وابن حِبّان »)3١5(‏ وفي إسناده اختلاف» ضَعَفّه بعضهم بسببه. 


وروك ابن أبي شّيْبة (؟/ 0/) من وجه آخرٌ بلفظ: «إذا صل أحدكم فلا يُسَبَكَنَ بين 


)١(‏ زاد في (س): عن أبيه. 
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أصابعه؛ فإنَّ التشبيكَ من الشيطانء وإِنَّ أحدكم لا يزالُ في صلاةٍ ما دام في المسجد حتّى 


يخرج منه»» وفي إسناده ضعيف و مجهول. 


تر اعت 


وقال اين المنير: امسق أل ارس بين عله الأنعاديت اوضر إن النوة عن قله غل 
وجه العبّث» والذي في الحديث نا هو لقصود التمثيل» وتصوير المعتى ف لعش بصورة 
الحس. 

الع عرق مدو ررس بار صر مالساي يليار 

وجمع الإسراعيلي أن النهيّ م: مُقيّد بها إذا كان في الصلاة أو قاصداً لماء إِذْ مُننظر الصلاة 
ف حكم المصلّ. وأحاديث الباب الذَالَّة على الجواز خالية عن ذلكء أمّا الأوّلان فظاهران» 
وأمّا حديثٌ أبي هريرة فلأنَّ تشبيكّه إِنَّا وَقَمَ بعد انقضاء الصلاة في ظَنْهه فهو في حُكُم 

المنضّرف من الصلاة» والرواية التي فيها النهي/ عن ذلك ما دامّ في المسجد ضعيفة كى) 

قدّمناء فهي مُعا 0 اديت أى :هريرة كنا قال ابن بطال: 

ام 2500111100 
ابن أبي شَيْبة وقيل: لأنَّ التشبيك يِجلِبُ النومَ وهو من مَظَان الْحَدَثْء وقيل: لأ ضور 
التشبيك ُمُه صورةً الاختلاف كم تَبَّهَ عليه في حديث ابن عمرء فكّرِهَ ذلك لمن هو في 
خكُم الصلاة حتَّى لا يقح في المنهيٌ عنه وهو قولّه َه للمُصلّين: «ولا تختلفوا تيف 
قلوبكم)””". وسيأتي الكلام عليه في موضعه'”. ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في 
كتاب الفِئّن!"»» وعلى حديث أبي موسى في كتاب الأدب (2)7077» وعلى حديث أبي هريرة 
في سجود السَّهو .)١771(‏ 


)( في (س): «فهي غير معارضة» بزيادة لفظ «غير». وهو خطأء والصواب حذفها ى) وقع في أصلينا‎ )١( 
و(ع): فقد قال ابن بطال في «اشرحه»: وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب وهي غير مقاومة لما في‎ 
العبيفة ول مسناورة:‎ 

(؟) أخرجه مسلم (4777) من حديث أب مسعود البدري. 

(9) انظر: كتاب الأذان: -1/١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ح .)7١11/(‏ 

(5) كتاب الفتن: -١7‏ باب إذا بقي في حثالة من الناس. 
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وسفيان: هو التُؤْريٌ وأبو برّدة: هو ابن عبد الله ووقع للكشويهي: (اعن بريد) 
وهو اسمه. ‏ 

قوله: ا١يَشُدٌ‏ بعضه) في رواية المستمى : «شَدَ) بلفظ الماضي. 

قوله: احدّثنا إسحاق» هو ابن منصور كم جَرّمٌ به أبو نعيم. 

قوله: «(إحددى صلاتي العَثِيٌ» كذا للأكثر, والفيتخل وَالْحَمُويٌ: «العشاء» بالمدٌ وهو 
رَهُمه فقد صَحٌ أئها الظهرٌ أو العصرٌ كما سيأتي 217510 وابتداء العَيِيَ: من أوَّل الزّوال. 

قوله: (ووّضع بده اليُمتى على ظَهْرِ كف اليُسَرى) عند الكتيي: (اخذه ذه الأيمن) بدل: 
ايده اليّمتَى»» وهو أشبّه لئلا يَلرّمَ التكرار. 

قوله: يا أي : ربا سألوا ابن سيرين: هل في الحديث «ثمٌ سَلّمَ؟ 
فيقول: بيت بّّت... إلى آخره» وهذا يدل عل أنه م يسمع ذلك من عمْران» وقد ييّن أشعَتُ في 
روايته عن ابن سيرين الواسطة بيه وبين عِمُْران فقال: «قال ابن سيرين: حدّثني خالد 
الْحَذَاء عن أي قلابة» عن عَمّه أي المهلّب» عن عِمْران بن حُصَينْ» أخرجه أبو داود 
٠١(‏ والتَرمِذِيٌ (89) والنّسائي (17)» ووقع لناعالياً في "جزء الذَّمْلَ). فيه أن 
ابنَ سيرين أَبِيَمْ ثلائة» وروايته عن خالدٍ من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

84- باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صل فيها النيُ كله 

48 - حدّئنا محمد بن أبي بكر المُقدّمِىٌ قال: حدّثنا قُضَيلٌ بن سليانَ» قال: حدّئنا 
موسى بن عُقَبَة قال: ربت سام بنَ عب اله يَتََرّى أماكنَ ين الطرِي فيصل فيها ويجدُتُ 
أنَّ أباه كانَ يُصِل فيهاء وأنّه رَأَى النبى يله يُصلٌ في تلك الأمكيئة. 

وحدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ: أنّه كان يُصِلّ في تلكٌ الأمكئّة: وسألتٌ سااً فلا أعلَّمُه إلا 
وائَقَّ نافعاً في الأمكنةٍ كُلّهاء إلا أئَّّما اختكّفا في مسجد برف الرّؤْحاء. 


[أطرافه في: ه2101 7775 هع “ا/ا] 


57 باب 44م 2 -آ/0م/ 2 فتح الباري بشرح البخاري 








ال إبراهيمٌ بن المنذرء قال: حدّئنا أنسُ بن عِيَاضء قال: حدَّئنا موسى بن 
عُقبةٌ عن نافع. أنَّ عبد الله أخيره: أنَّ رسولٌ الله يك كانَ يَنزِلُ بذي الحكيفة حينٌ يَعتَمرٌ وني 
حَبجيه حنّ حَجّ تحت سَمُرةٍ في مَوْضِع المسجد الّذي بذي الحلّيفة. وكانّ إذا رَجَعّ من غَرْوِ 
وكانّ في تلك الطّريقٍ أو حَحجّ أو عُمْرة عَبَطَ من بَطْنِ وادِء فإذا ظَهَرَ من بَطْنٍِ واد أناحَ 
بلبَطْحاءِ التي على شَفِيرٍ الوادي التَّرْقِيَةِ فعرّس كَمَ حنَّى يُصبِحَ ليس عند المسجدٍ الذي 
بحجَارةٍ ولا على الأَكَمّة الّّي عليها المسجدٌ كان َنم ليج بُصل عبد الله عندّه في بَطيه كُنْبٌ 
كان رسولٌ الله ككل كه نَم يُصلٌ فدّحَا السَّيلُ فيه بالبَطْحاءِ حتّى دَكَنَ ذلك المكانَ الذي كان 
عبدٌ الله يُصل فيه. 
[أطرافه في: 7ه ١‏ "21861 17494 ] 

١‏ 4868- وأنَّ عبدٌ الله بن عمرٌ حَدَّّه: أنَّ النبيّ ين صَل حيثُ المسجدٌ الصَّغِيُ الذي دُونَ 
المسجدٍ الذي بشَرَفٍ الرّوْحاءِ وقد كانّ عبدٌ الله بُعلِمُ المكانَ الذي صَلَّ فيه النبي يكل يقول: 
َّمّ عن يَونِكَ حينَ نَقُومُ في المسجدٍ تُصِنُّه وذلكَ المسجدٌ على حاقةٍ الطَريقٍ اليمْنَى وأنتَ 
ذاهبٌ إلى مَكَةَ ينه وبينَ المسجدٍ الأكبر رَمْيةٌ بحَجَرِء أو نحو ذلكَ. 

5- وأنَّ ابنَ عمرٌ كانّ يُصلٌّ إلى العِرْقٍ الذي عند مُنصَرَفٍ الرَّوْحاءٍ وذلكَ العِرْقٌ 
يهام طرَه على حا الطَّرِيقِ دُونَّ المسجدٍ الّذي بيه وبِينَ المنصَرفٍ وأنتَ ذاهبٌ إلى مَكَة: 
وقد ابئنِيَ نَم مسجدٌ فلم يَكُنْ عبد الله له بص في ذلكَ المسجدء كان يده عن يُسارِه ووّراءه 
ويُصل مات إلى ابرق فيه وكانّ عبدٌ الله يروخ من الرّوْحاءِ فلا يُصلّ الظهرٌ حتّى يني 
ذلكَ المكانَّ فيُصلٌ فيه الظّهر وإذا أقبَلَ من مَكَدَ فإنْ مَرّ به قبلّ الصّبّح بساعةٍ أو من آخر 
السّحَرِ عَرّسَ حنَّى يُصلّ بها الصّبْح. 

4غ - وأنَّ عبد الله حَدَكّه: أنَّ النبيّ يك كان ينل تحت سَرْحَةٍ حَةٍ ضَحْمَةِ دُونَ الرُوَيْثة عن يَمِنِ 
الطّرربق» وجا الطَّريقٍ في مكانٍ بَطّح سَهْلٍ حتّى يفضي من أَكَمةٍ دُوَينَيَِيدِ الرويثة يلين وقد 
انكسّرٌ أعلاها فاتدتى في جَوْفِهاء وهي قائمةٌ على ساق وني ساقِها كنب كديرة. 
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4- وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ حَدَّكه: أنَّ النبيّ بل صَل في طَرَفٍ تَلْعةٍ من وَراءٍ العْج 
أت ذاه إلى قضبة؛ عند ذلك المسجد قا أ لان على البو وَضْم من جججارة عن 
يمن الطّريق» عند سَلِياتٍ الطَريتٍ بن أُولئك السّلِياتٍ كان عبد الل يرُوحُ ين العرج بعد أن 
تَوِيلَ الشمس باهاجرَة فبْصلٌ الظهرٌ في ذلكَ المسجدٍ. 

سوا عد الله رن عدت خكّقة: إن ردير ل الكل رن عنة عدهات عن بسنا الطريق 
في مَسِيلٍ دُونَ َرْشَىء ذلك الميلُ لاصِقٌ بكرَاع عَرْشَىء بيته وبين الطَريقٍ قَرِيبٌ من غَلُوة 
وكانّ عبد الله يُصلٍ إلى سَرْحَةٍ هي أقربُ السّرَحاتٍ إلى الطريق» وهي أَطْوَهُن. 

5- وأنَّ عبد الله بن عمرٌ حَدَئّه: أن النبيّ يكل كان ينزلُ ني المَبل الي في أدَى مر 
اهران قبل امدينٍ حين بيط من الصّفْراوات, ينل في بَطْنٍ ذلك الل عن يسار الطَّريقٍ 
وأنتَ ذاهبٌ إلى مَكَة» ليس بن مَنزِلٍ رسولٍ الله يلي وبينَ الطريق إلا رَميةٌ بحَجَرٍ. 

-0١‏ وأنَّ عبد الله بنّ عمرٌ حَدَنّه: أنّ النبىّ يل كانَ يَنِلُ بذِي طُوَّى ويَييثُ حنّى يُصبحَ 
بُصلٍ الضّبحَ حن يقممَة ومُصلُ رسول ان ذلك عل أكمٍ لظ ليسّ في السجد 

الّذي بنِيَ َه ولكنْ أسفّلَ/ من ذلك على أَكَمةٍ غَلِيظةٍ 5300 
[طرفاه في: /1759131/51]/ ظ ظ 

5- وأنَّ عبد الله حَدَّنّه: أنّ النبيّ يكل استقبلٌ فُرْضَتَي الجبل الذي بيئّه وبين الجبلٍ 
الطويل نحو الكَعْبةَ فجَعَلَ المسجدً الّذي بُنيَ نَم يسار المسجدٍ بطَرفٍ الأكمّة ومُصل النبي 
له أسََّلَ منه غلى الأكمَة السّوداوء تَدَعٌ ون الأأكمة عَشَرة أذْوعَ أو نحوّهاء ثم صل مُستقيلَ 
الفرْضَئَينِ من الجبل الّذي بيك وبينَ الكغبة. ْ 0 

قوله: «باب المساجد التي على طرق المدينة» أي في اق التي ين الدة الوية ومكة. . 

وقوله: اوالمواضع» أي: الأماكن التي 30 

قوله: «وحدّئني نافع» القائل ذلك هو موسى بن عُقْبة» ول يَسُّق البخاري لفظ فضَيل 


)١(‏ سقط لفظ: «م) من (س). 
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الواساء را يل سان 0لا حي بين اق لضن فووا ف ز رار يبل بل كر نافع فقطء 
وقد دلت رواية فصل على أنَّ رواية سالم ونافع مان إِّا في الموضع الواحدٍ الذي أشار 
ليه وكاله امعد رواية أنس بن جياض لكؤنه أن من قصل 

وححصَّل ذلك: أن ابن عمر كان يَترَكُ بتلك الأماكن, وءَ َكَدَدُه في الاتباع مشهور, ولا 
د 
فقالوا: قد صل فيه النبئّ يكل فقال: مَن عَرَضَت له الصلاةٌ فليّصلٌ وإلّا فليّئضء فإنَّ) 
مَلَكَ أهل الكتاب لأنَّهم تَتبعوا آثارَ أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيَعً”» لأنْ ذلك من عمرٌ 

0 عم د ب . ع ه 2 
تمر عل كر زيار بر لكل لات يخي متلافه ارو اد وجول للك عل ترون 
يعرفٌ حقيقة الأمر ف رايا ركه لأس باترنامن اب عير وقه اكلم سارت 
عبان (475) وسؤالّه النبىّ بك أنْ يُصلَ في بيته لِيتّخدّه مُصلَّ» وإجابةٌ النبيت يكل إلى ذلك» 
فهو حُجّةَ في التبرّكِ بآثار الصالحين”". 

ا 

قوله: ١تحت‏ سَمَرَة) أي : شجرة ذات شوك وهي التي 7 تُعرّف بِأمٌ غَيُلان. 

قوله: «وكانَ في تلكَ الطريق» أي: طريق ذي الحُليفة. 

قوله: «بطن واد) أي : وادي العقيق. 

قوله: «فعرّس) بمهمللات والراء شل مسددة)» قال الخطّابي: التعريس: نزول استراحة لغير 
داكا ماليكره لي تعر الإز و الطتديللك المي للق أبرزي. 

قوله: ١على‏ الأكّمَة) هو الموضع المرتّفع على ما حَوْلّهه وقيل: هو تل من حجر واحد. 
)١(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في (مصنفه)» 7/ 51/7-/81/10. 
(؟) هذا خطأء والصواب ما تقدم في حاشية ص١‏ ”077 وغيرُ النبيّ يل لا يقاس عليه في مثل هذاء والحقٌ أن 

عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك»وهو أعلم مبذا الشأن من ابنه 

رضي الله عنهماء وقد أخذ الجمهور بها رآه عمرٌء وليس في قصة عِتّبان ما يخالف ذلك. لأنه في حديث 

عتبان قد قصد أن يتأسّى به يل في ذلك» بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإنَّ التأسّي به فيها وتتبعها 

لذلك غير مشروع كما دل عليه فعلّ عمرء وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلوٌ والشرك كما فعل أهل 

الكتاب. والله أعلم. (س). 
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قوله: «كانَ نَم حَلِيج) تكرّر لفظ «نّمّ) في هذه القِصَّة وهو بفتح الدلدة الامو لدية 
والخليج: واد له عُمْقَء والكُتّب بضمٌ الكاف وامثلّئة جمع كثيب: وهو رَمْل مجتمع. 

قوله: «فدَحًا) بالحاء المهمّلة. أى: دَفَع وفي رواية الإساعيل: «فدخل») بالخاء المعحمة 
واللام؛ ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات: «قد جاء» بالقاف والجيم على أثَها 
كلمتان: حرف الجتيق. لقي الماضي من المجيء. 

قوله: (وأنَّ عبد لله بن عمر حَدَّنّها أي : بالإسناد للذكور إليه. ‏ 

قوله: يشر ف الرّؤحاء» هي قرية ا ل ل وهي كنم رركقالة 
للمتوخة إلى هك والسجة الأ وما : هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالمء وفي 
الأذاك مق سبحي ميلك 1010101 اذ بيه عل تلاوت ميلا 


قوله: ايُعلِمُ المكان» بضم أوّله من:/ أعلم يُعْلمُ من العلامة. 0/١‏ 
قوله: «يقول: نَم عن يَمينِك» قال القاضي عِيَاض: هو تصحيف. والصواب: بعواسجح 


قلت: ل يد بعد را قير امل وك له نونك ف 
هذا الموضع قذي] فاخرعةه الإساعيل بلفظ: ايعلم المكان الذي ]0 قال فيه هنا لفظة ْم 
أضبطها: اعن يمينك) 0000 

قوله: امُصلٍ إلى العِرق» أي: : عِرْق الظَبية: وهو وادٍ معروف. قاله لواشيد اكرئ: 
١ومُنصَرَف‏ الرّؤْحاء» ب بفتح الراء. أي: آخرها. 

قوله: اوقد ابيَ» بضمٌ امثدّاة مبنينٌ للمفعول. 

قوله: «سَرْحة ضَخُمة) أي: شجرة عظيمة» و«الرُوَيئّة؛ بالراء وامثلئة مُصعّراً: قرية 
جامعة» بينها وبين المدينة سبعة عش فَرْسَخا و«وبجاه الطريق» بكسر الواوء أي: مُقاِله. 


قوله: «َطح) بفتح غر ا مو خدة وسكون الطاء وكيوها اا أى: وأسع. 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في (أ) و(ع) وأثبتناها من (س). 
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قوله: ١حتّى‏ يُفْضيَ كذا للأكثر» وللمُسِدَمْل والحَمُويٌ: حين يُفضي. 

قوله: ١دوَينَ‏ بريد الروَيئة بميلين» أي : بيئه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالروَيئة 
ميلان» وقيل: المراد بالبَرِيدِ سكة الطريق 

قوله: «فانثتى» بفتح المشلّعة مبنيٌ للفاعل. 

قوله: «تلّعة؛ بفتح المثنّاة وسكون اللام بعدّها مُهمَلة: وهي مَسيل الماء من فوقٌ إلى 
أسمّلء ويقالٌ أيضاً لما ارتفع من الأرض وما انهبَطء و«العَرْج» بفتح المهمّلة وسكون الراء 
بعدها جيم: قرية جامعة بينها وبين الرّوَيئَة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلا» و«الهَضْبة» 
بسكون الضَاد المعجّمة فوقٌ الكثيب في الارتفاع ودون ال حبل. وقيل: الجبل المنبّسط على 
الأرضء وقيل: الأكّمة الملساء و«الرَّضْم» الحجارة الكبار واحدها رَضْمة بسكون الضّاد 
المعجّمة في الواحد والجمع» ووقع عند الأصِيلَ بالتحريك. 

قوله: «عند سَلِهات الطريق» أي: ما يُتفرّعٌ عن جوانبه» والسَّلات بفتح المهمّلة وكسر 
اللام في رواية أبي ذرٌ والأصِيلَء وفي رواية الباقين بفتح اللام» وقيل: هي بالكسر: 
الصَّخَّراتُ» وبالفتح: الشّجَّرات. 

و«السّرّحات» بالتحريك جمع سَرْحة: وهي الشَّجَرةٌ المَّخْمَةٌ ى) تقدَّم. 

قوله: «في مَسيلٍ دُونَ هَرْشّى» المُّسيل: المكان المنحَدرء و«هَرْسَى) بفتح أوّله وسكون 
لوا يمتها فين مديدة لايور قال قري عر جيل عل الأللى طريق اللدية والنام 
قريب من الجُخفة» وكُرَاع هَرْسَّى)»: طرفهاء و«العَلُوة» بالمعجّمة المفتوحة: غايةٌ بلوغ 
السَّهُمء وقيل: قَدْرٌ ثُلئي ميل. 

قوله: ١م‏ مَك الطهر 1:1 بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجّمة وسكون الحاء: هو 
الوادي الذي تُسمّيه العامّة يَطْنَّ مَرْوه بإسكان الراء بعدّها واو. قال البكري: بيه وبين 
مكةَ سنّةَ عشرٌ ميلآ» وقال أبو غسّان: سَمَىّ بذلك» لأنّ في بَطْنِ الوادي كتابةً بعِرْقَ من 
ان سي ا وك مر ار سَمَيَ بذلك لمرارة مائه. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد 2 باب 84 / ح 4417-1488 ١ه‏ 








قوله: ١قِبَلَ‏ المدينة» بكسر القاف وبفتح الموحّدة أي : 95 

و«الصّفراوات» بفتح المهمّلة وسكون الفاء: جمع صَفْراءء وهو مكآن بعل مر 
الطوراث: 

قوله: 'يزلُ بذي طُوّى' بضمٌ الطاء للأكثره وبه جَرَمَ الْجَوْهَرِيّ» وفي رواية الحَمُوِي 
والمستّملي: «بذي الطرّى) بزيادة ألفب ولام» فيد يده الأصِيلٌ م وحكى عِياض 
وغيثه الفتح أيضاً. ظ 

قوله: «استَقبَلٌ فُرْضَتَي الجبل» الفُرْضة بضمٌ الفاء وسكون الراء بعدّها ضاد معجمة: 
مَدكَلٌ الطريق إلى الجبل؛ وقيل: الشَّقٌ المرتَفْ كالشّرَافة» ويقال أيضاً لمدخل التّهر. 

تنبيهات: 

الأوّل: اشْتَمَل هذا الباق على تشعة أأحاديتٌ 5 جها الحسن بن سفيان في «مسنده) 
مُفرّقةَ من طريق إسماعيل بن أبي اكيت عن التو ين عافن يغ الإيناة كز رحديق: 
إل أنه لم يذكر الثالث. وأخرج 55 منها الحديثين الأخيرَينٍ في كتاب الحج 
(69؟١او١5؟1١).‏ 

الثاني: هدم ساعد ل عراف اليومُ منها غير مسجدذي ذي الخليفة والمساجد التي 
بالرّْحاء يعرفها أهل تلك الناحية. وقد وقع في رواية الرْبِير بن بَكَارِ في «أخبار المدينة) له 


من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بَسْطٍ في صفة تلك 


المساجد./ وفي التَرْمِذْيّ من حديث عَمْرو بن عَوْف: أن النبيّ كل صَلى في وادي الرّؤْحاء ٠”‏ 


وقال: القذسل قن هذا االسحد سعون 00 
الثالث: عُرفَ من صنيع ابن عمر استحباب تتبّع آثار النبيّ يله والتببرّك بهاء وقد قال . 
البَعَويَ من الشافعيّة: إِنَّ المساجدّ التي ثبت أنَّ النبيّ يل صل فيهاء لو ندَرَ أحدٌ الصلاةً في 


(1) عزو هذا لبإ الترمذي وهمٌمن الحافظ رحه »وإ هو عند لان في العجم لكيرة 0950/01 
وسنده ضعيف جداًء فيه كثير بن عبد الله المزني» وهو متروك الحديث. 
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شيءٍ منهاء تَعيّن ى) تَتَعينْ المساجد الثلاثة". 

الرابع: ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجدٌ التي كانت 
بالمدينة: لأنّهِ م يق له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شَبَّة في «أخبار المدينة) 
المساجد والأماكن التي صل فيها النبيٌ يك بالمدينة مُسِتَّوعِبا وروى عن أبي غسّان عن 
غير واحدٍ من أهل العِلّم: أن كل مسجدٍ بالمديئة ونواحيها مبننٌّ بالججارة المتقوشة 
المطابقة» فقد صل فيه النبيٌ يك وذلك أنَّ عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجدّ المدينة 
سأل الناس ‏ وهم يومَئذٍ متوافرون ‏ عن ذلك ثحَّ بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. انتهى. 
وقد عيّن عمر بن شَّبّة منها شيئاً كثيرأء لكنّ أكثرّه في هذا الوقت قد اندَئّره وبقي من 
المشهورة الآن مسجد قباء» ومسجد الفضيخ وهو شَرْ قي مسجد قباءِ» ومسجد بني 
فريظة» ومَشْرَبة َم إبراهيمَ وهي شاي مسجد بني قَرَيظةء ومسجد بني ظفر شَّرْقِيَ البقيع 
ويُعرَفٌ بمسجد البّغلة» ومسجد بني معاوية ويُعَرَفُ بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح 
قريبٌ من جبل سَلْع» ومسجد القِبْلتِين في بني سَلِمة هكذا أثبته بعضُ شيوخناء وفائدةٌ 


#ر 


معرفة ذلك ما تقدّم عن البَعَويٌ» والله أعلم. 


)١(‏ هذا ضعيف, والصواب أنه لا يتعيّن شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد 
رحلء فإن لم يحنج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي 
فالصواب أنه لا يجوز قصدّها للعبادة» ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سداً للذّريعة» ويكفيه أن يصلي في 
غيرها من المساجد الشرعية؛ والله أعلم. (س). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١‏ لح 448 71م 








أنوات ةالصل 
+- باب سَثّْرة الإمام سَئّرة من خلفه 

447 - حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِء عن عُبِيدِ الله بن 
عبد الله بن عُثْبب عن عبدٍ الله بن عبّاسء أنه قال: أقبلثُ راكياً على مار أ نَانِ وأنا يَومَئِذٍ قد 
ناهَرْتُ الاحتلاة ورسولٌ الله يل يُصِلٌ بالناس بو إلى غير جِدَارِ فَمَرَرْتُ بين يَدَيْ بعض 
الصف فنزلثٌ وأرسَلتُ الأنانَ تَرتَعٌ ودَكَلتُ في الصَّفَّ فلم يَُكرْ ذلك علي أحدٌ 

قوله: «بابٌ سُثْرة الإمام سُثْرة مَن حَلْقَه أورَدَ فيه ثلاثة أحاديثء الثاني والثالث منها 
مطابقان للترجمة لكونه كله ل أمْرْ أصحابه أن 0 فين شريهه:وآمًا الأول وهو 
حديتٌ ابن عبّاسء ففي الاستدلال به نظرٌء لأنَّه ليس فيه أنه صل إلى سُئْرة» وقد بَوّبَ 
عليه البيهقي (1/ 177): باب من صل إلى غير سُبْرة»» وقد قم في كتاب الم (17) في 
الكلام على هذا الحديث في اباب متى يَصِحٌ سماعٌ الصغير؛ قولٌ الشافعي: إِنَّ المراد بقول 
ابن عبّاس: «إلى غير جدار) أي : إلى غير سترة» وذكرنا تيد ذلك من رواية الراز 
(5401)» وقال بعض المتأخرين: قوله: «إلى غير جدار» لا ينفي غير الجدارء |/ أذ ار 
ابن عبّاس عن مُروره بهم وعَدّم إنكارهم لذلك مُشر مر بحُدوتٍ أمر ل يَعْهَدوهء فلو فُرِصَ 
هناك سُْةٌ أخرى غير الجدار لم يكن هذا الإخبار : فائدة» إذ مروره حينئل لا ينكره أحد 
أصلا وكآن البخاريّ حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته يكل أنّه/ كان دراه 
يصلّ في القّضاء إلا والعئّزة أمامّه ثم أيّدَ ذلك بحديثي ابن عمر (445) وأبي ججحيفة 
اللا وق سنيف ابن حدر حا ول عل اانه وهر قر أذ بعد كر قز لكا قل 
ذلك في السَّمَراء وقد تبعه النّوويّ فقال في «شرح مسلم» في كلامه على فوائد هذا 
الحديث: فيه أن سُثْرة الإمام سُتّرة لمن خلقّه والله أعلم. ظ 


قوله: «ناهَرْتٌ الاحتلام» أي: قاربه» وقد ذكرت الاختلافٌ في قَذّر عمره في «باب 
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تعليم الصَّبّيان) من كتاب فضيلة القرآنٍ (206) وفي «باب الاختتان بعد الكبّرا من 
كتاب الاستئذان (23149» وتوجيه الجمع بين المختّلف من ذلك وبيان الراجح من 
الأقوال ولله الحمد. 

قوله: ايُصلٍ بالناس بهِئّى» كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزَهْريّ» ووقع عند مسلم 
(56/004) من رواية ابن عيّينة: «بعرّفة»» قال التّووي: مُحَمَلُ ذلك على أنَّها قَضيّتان 
وتُعْقَبَ بأنَ الأصلّ عَدَمُ التعدّدِ ولا سيّا مع اتحاد حرج الحديث. فا حقٌ أنَّ قولّ ابن عيَينة: 
ابعرّفة شاذ. ووقع عند مسلم (7017/00) أيضاً من رواية مَعمَرِ عن الزُهْريٌّ: "وذلك 
في حَحجّة اوداع أو الفتح» وهذا الشَّكّ من مَعمَرِ لا يُعوّلُ عليه» والحقٌ أنَّ ذلك كان في 
حَجة الوّدَاع. 

قوله: «بعض الصَّف) زاد المصتّف في الحجٌ (18017) من رواية ابن أخي ابن شهاب 
عن عَمُّه: ١حبّى‏ بدت بين يدي بعض الصَّفف الأوّل» انتهى» وهو يعيّنُ أحد الاحتمالَينٍ 
اللَّدينِ ذكرناهما في كتاب العِلّم (0/7. 

قوله: «فلم يَُكِرْ ذلك علّ أحد» قال ابن دَقِيق العيد: استدلٌ ابن عبّاس بترك الإنكار 
على الجوازء ول يَستَدِلٌ بتركِ إعادتهم للصلاة, لأنّ ترك الإنكار أكثُ فائدةً. 

قلت: وتوجيهه أن تراك الإعاد ةرد ل عل ,مكدر ققل لذ كان وان اونا وترك 
الإناكا رود لعل عدون لوو وم لاذه سار كاذ اميه اذ درك لوكا رس ةمل 
الجواز بشرطه؛ وهو انتفاءٌ الموانع من الإنكار وثبوتٌ العِلّْم بالاطّلاع على الفعل» ولا يقالٌ: 
لا يَلرَمٌ نا ذكِرَ اطّلاع النبيّ بك على ذلك لاحتمال أنْ يكون الصّفَ حائلاً دون رُؤية النبيّ 
كك له لأنّا نقول: قد تقدَّم (411-41) أنه يكل كان يرى في الصلاة من وراءه كما يرى 
مَن أمامّه. وتقَدّم أن في رواية المصيّف في الحجٌ 21809): أنه مَرّ بين يدي بعض الصف 
الأوّلء فلم يكن هناك حائل دون الرَّؤية ولو م يَردْ شىء من ذلك لكان توفر دَواعِيهم على 
سؤاله يك عا يحَدْتْ لهم ك فياً في الدّلالة على اطّلاعه على ذلك؛ والله أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 4١‏ /ح 444 50 


واسّدلٌ به على أن مُرور الحمار لا يقطمٌ الصلاة» فيكون ناسخاً لحديث أب ذرٌ الذي 
رواه مسلم )21١(‏ في كوْن مُّرورٍ الحمار يقطعٌ الصلاةً وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. 
وتُعْقّب بأنّ مُرور الحمار مُتحقّق في حال مرور ابن عبّاس وهو راكبّه. وقد تقدّم أنّ ذلك لا 
يَضُرٌّ لكَون الإمام سُثْرة لمن خلقه وأمًا مروره بعد أنْ نزل عنه فيحتاحٌ إلى تقل. 

وقال ابن عبد البَّرّ: حديث ابن عبّاس هذا يحُصٌّ حديتٌ أبي سعيد: «إذا كان أحدكم 
يصل فلا يَدَعْ أحدا يمُر بين يديه»”" فإنّ ذلك مخصوص بالإمام والمنقّرده فأماالأمومٌ فلا 
يَضُرَّه مَن مَرّ بين يديه لحديث ابن عبّاس هذاء قال: وهذا كله الا خلت فيدون الغل]ء: 

وكذ ا تقل عتاضن الاثفاف عل أن الأفرون تصلوة إن شارك الكو تافو اهل 
سترتهم ا الإمام أم سَترتهم الإمام نفسه. انتهىء وفيه نظرء ! لمااوواة عند الرراق 
(50) عن الحكم بن عَمْرو الغفاريّ الصحابي: أنه صل بأصحابه في سفر وبين يديه 
ستّرة» فَمَرّت حمير بين يدي أصحابه فأعاد . بهم الصلاة» وني رواية له (7714) أنه قال لهم: 
نمام تقطغ صلاتي ولكن قَطَعَت صلاتكم. فهذا يُعكَرٌ على ما نْقِلَ من الاتفاق. 

ولفكا ثري الباب وَرَدَ في حديثٍ مرفوع رواه الطبراني في «الأوسط) (556) من 
طريق توو يو عبد العزيز عن عاضمه عن أن مرفوعاً: «سُتّرة الإمام سَتْرة لمن حَلْقَه) 
وقال: تفرّد به سويدٌ عن عاصم. انتهى» وسويدٌ ضعيف عندهم. وورَدَ أيضاً في حديثِ 
توكواق عل ابوطعر ارسي لز 10د 0000000 ظ 

ويظهرٌ أثر الخلاف الذي نقله عِيّاض فيا لو مَرّ بين يدي الإمام أحد. فعلى قول/ مَن //ه 
يقولُ: إن سُبْرة الإمام سْرة مَن حَلْقَهه تمد صلاته وصلاتهم معاًء وعلى قول من يقولٌ: ظ 
إنَّ الإمامَ نفسه سُبْرَة مَن خلْقه تهْجٌ صلائه ولا تضرّصلاتهم. وقد تقدّمت بقيّة مباحث 
حديث ابن عبّاس في كتاب العِلّم (075. 


4- حدَّئنا إسحاق» قال: حدّثنا عبدٌ الله بن نُمَيرء قال: حدّئنا عُبيد الله عن نافع. عن 


.)6٠9( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (005) (/70): وسيأتي بمعناه عند البخاري برقم‎ )١( 
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ابن عمرّ: أنَّ رسول الله كل كان إذا حَرَجَ يوم العِيدٍ أمَرَ بالحَبة فتوضَعٌ بين يدي فيصل 
إليها والناسٌ وراءه» وكانَّ يَفعَلُ ذلك في السَّفّر فمن كم اتََذّها الأمراُ. 
[أطرافه في: 98 4» 7/ا4, “9417/17] 

قوله: «حدّثنا إسحاق» قال أبو علّ الْجَيّانٌ: لم أحِدْ إسحاق هذا منسوباً لأحدٍ من 
الرّواة. قلت: وقد جَرّمَ أبو نُعَيم وحَلّفٌ وغيثهما بأنّه إسحاق بن منصور. 

قوله: «أَمَرَ بالحَرْبة» أي: أمَرَ خادمّه بحمل الْحَرْبة وللمصئف في العيدين (9177) من 
طريق الأوزاعيّ عن نافع: كان يَغْدو إلى المصلّ والعئزة 00 وتنضب بين يديه فيصل 
إليهاء زاد ابن ماج )1٠05(‏ وابن مَُرّيمة (147) والإسماعيلي: وذلك أنَّ المصلّ كان 
فضاءً ليس فيه شىء يستره. 

قوله: «والناش» بالرفع عطفاً على فاعل «فيصل». 

قوله: «وكانّ يَفْعَلُ ذلك» أي: تَضْبَ الحَرْبة بين يديه حيث لا يكون جدار. 

قوله: افمن كَمّ) أي: فمن تلك الجهة اتََّلّ الأمراءٌ الْحَرْبةَ يُجْرَحُ بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه؛ وهذه الجملة الأخيرة فصّلها علي بن مُسهِرٍ من حديث ابن عمر فجعلها من كلام 
نافع | أخرجه ابن ماج (104), وأوضحتّه في كتاب «المدرّج». 

وفي الحديث: الاحتياطً للصلاة» وأخدٌ آلة دَفْع الأعداء لا سيَّا في السَّمّره وجواز 
الاستخدام وغير ذلك. 

والضميرٌ في «اتحَدّها) يحتمل عَوْدَه إلى الْحَرْبة نفسها أو إلى جنس الحرْبة» وقد روى - 
عمر بن شَّبَّة في «أخبار المدينة» /١(‏ 19) من حديث سعد القَرّظ: أن النّجَائِيٌ أَهُدَى إلى 
لني ل حَريةً فأمسكها لنفيه. فهي التي يُمتّى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق 
الليث: نه َه أن اعتَةَ التي كانت بين يدي النبّ يكن كانت لرجلٍ من المشركين فقتل 
ليد بن العَوّام يوم أحد» فأحَدّها منه اليكل فكان ينها بين يديه إذا صلّ. ويحتمل 


ل 


الجمعٌ بأنْ عَتَرةَ لبي كانت أوَّلاً قبل حَرْبة النجاثيّ 
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446- حدّثنا لليف قال: حدّئنا شُعْبك عن عَوْنٍ بن أ أبي جحَيفة قال: سمعت 
أنَّ انبيّ يك صَلّ بهم بالبَطحاءِ وبين يَدَيهِ عرف الظهرَ رَكْعيِن والعَطْرَ رَكْعتَينه تَمْرٌّ ين 
يديه المرأةٌ والحماز. 0 

فائدة: حديث أبي جُحيفة أخرجه المصدف مُطوّلآ ومختصّراً» وقد تقدّم في الطهارة 
)١180(‏ ني «باب استعمال فضل وضوء الناس»» وفي سَتْر العوّرة من الصلاة (715) 
في «باب الصلاة في الثوب الأحمر)ء وذكره أيضاً هنا ع بابِينِ (49:) أيضاء وفي 
الأذان (0)») وفي صفة النبي َيِه في موضعين (01 وس و2))7675 وفي اللّباس ف 


موضعين 050 و08514)) ومّدارَه عنئذه على الحكم بن عتَيبة وعلى عون بن أبي 


منهم| ى) سيأتي واضحاً. ظ 

قوله: «أنَّ النبي ع 07 بهم بالبتطحاء» يعني : علحاة ع وهو موضع خارج ك1 
وهو الذي يقال له: الأبطخ» وكذا ذكره من رواية أبي العمّيس عن عَوْن (577)» وزاد من 
رواية آدم عن شُعْبة عن عَوْنٍ (549): أنَّ ذلك كان با هاجرة. فَيُسِتَفَادُ منه ‏ كما ذكر 
النُوويّ - أنه كِهُ جمع حينئل بين الصلاتينٍ في وقت الأولى منهماء ويجتمل أن يكون قوله: 
«والعصرٌ رَكْعيِّين) أي: بعد دخول وقتها. 

قوله: «وبينَ يَدَهِ عئَزة» تقدّم ضبطها وتفسيرها في الطهارة/ في حديث أنس (؟5١). ١‏ 

وفي رواية أبي العَمّيس (57): (جاء بلال فآذْنّه بالصلاة. ثم خرج بالعئزة حبّى 
رَكَرّها بين يديه وأقاءم الصلاة»» وأوّل رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه 00/7 
(زابكروضول:انه كللةق 26 ترا مره م وؤايت يلالا أذ دحو رضول الد كلاف 
وزائف الناس يبتدذرون ذلك الوّضوء. فمّن أصاب منه شيئاً مَسّح به ومن لم يصِبٌ منه 
شيئاً أخدّ من بَلّل يد صاحبه» وفيها أيضاً: «وخرج في حُلَةٍ حَمْراءَ مُشْمّراً»» وفي رواية 
مالك بن مِغْوّل عن عَوْن (2077): «كأني أنظرٌ إلى وَِيص ساكل ةبون فيه أبضا: اد 
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الوّضوء الذي ابِتَدَرّه الناس كان فضل الماء الذي توضّأ به النبيٌّ كل وكذا هو في رواية 
شُعْبةَ عن الحكم (201)» وفي رواية مسلم (544/007) من طريق التُؤْريٌ عن عَوْنٍ ما 
يُشهِرٌ بأنَّ ذلك كان بعد خروجه من مكَّةَ بقوله: ثم م يرل يصيٍ رَكْعبَينِ حنّى رَجَعَ إلى 
المدينة. 

قوله: ١يَمْرٌ‏ بينَ يَدّيها أي: بين العنّزة والقِبّلة لا بينه وبين العَتّزة» ففي رواية عمر بن أبي 
زائدة (1/7”) في «باب الصلاة في الثوب الأحمر» “ووايف اننا بوالدوات يكز ونين يدن 
العئزة. 

وفي الحديث من الفوائد: الْتّاس البَرّكة نما لامّسَه الصالحون"» ووضع السّثّرة 
للمُصل حيث يُْقَى المروٌ بين يديه والاكتفاء فيها بمثل ملظ العترة. 

وأنْ قَصْرَ الصلاة في السَّمَّر أفضلٌ من الإتمام لما يُشْعِرٌ به الخبر من مُواظَبة النبيّ يله 
عليه» وأنَّ ابتداء القَضْر من حينٍ مُفارّقة البلد الذي يخرحٌ منه» وفيه تعظيمُ الصحابة للنبيٌ 

وفيه استحباب تَشّْمير الثياب لا سيا في السَّفَرهِ وكذا استصحاب العَتّرة ونحوهاء 
ومشروعيّة الأذان في السَّفْر ىا سيأي في الأذان (777)» وجواز النظر إلى الساق وهو 
إجماعٌ في الرجل حيث لا فِثّنةه وجواز لَّبْس الثوب الأحمرء وفيه خلافٌ يأتي ذكرٌه في كتاب 
اللّاس (08844) إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب قَذْر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسّترة 

5- حدّثنا عَمِرُو بن زرا قال: أخبرنا عبدٌ العزيز بن أبي حازم عن أبيه. عن سَهْلء 

قال: كانَ بينَ مُصلّ رسول الله يك وبينَ الجدّار مَمَدٌّ الشّاةٍ. 


[طرفه في: 4 7 ”/ا] 


)١(‏ قد سلف مراراً الإشارة إلى عدم مشروعية ذلك؛ وانظر ص 77٠‏ من هذا الجزء. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 4١‏ / ح 4917 )22 


7غ - - حدثنا المَكَئٌ قال: حدّئنا يزيد بن أبي عُبيد. عن سَلَّمَةَ قال: كانَ جدارٌ المسجدٍ 
عند ادر ما كادتٍ الشَاةٌ تجوزُها. 

قوله: «باب قدْر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسّثْرة؛ أي: من ذراع ونحوه. 
و«المصل) بكسر اللام عل أنه 37 فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللامء إى: المكان الذي 

قوله: «عن أبيه» في رواية أ بوإذايه 019 والإساعيل: أخبّرَني أبي. 

قوله: عن سَهل) زاد الأَصِيلّ: ال فك 

قوله: «كانَّ بين مُصلَّ رسول الله يا أي: مَقامه في صلاته. وكذا هو في رواية أ بي داود. 

قوله: (وبينٌ الجدار) أي: جدار المسجد تا يل القبلة: وصَرَحَ بذلك من طريق أبي 
غسّان عن أبي حازم في الاعتصام (5 77). ظ ظ 0 

قوله: «مَمَرٌّ الشاة) بالرفع» و«كان» تامّة» أو ١مَمَرٌا‏ اسم كان, بتقدير: قَذّر أو نحوه. 
والتارف الم اط لحان بالتص عل أن اعم تين كانه :واسمهاة تجو تدر 
ا عر ادك ا 

قوله: ١عن‏ صَلمة4: يعني: ابن الأكوع. وهذا ثانيٍ ثلائيّات البخاري. 

قوله: ١كانّ‏ جدارٌ المسجد)/ كذا وقع في رواية مَكَيّ) ورواه الإساعيلٍ من طريق أبي «»,ه 
سرمي يي ا ابي لق ليس بيه وبين حائط اليل إلا 
قدر ما تَمُرٌ العنزة؛ فتَيكنَ مبذا السّياق أن الحديث مرفوع. 

قوله: «تجُورُها» ولبعضهم: «أن تجورّها» أ المسافة» وهي ما بين انين والجدار. 

فإن قيل: من أين يطابنٌ الترجمة؟ أجابَ الكِرْمانّ فقال: من حيث إِنّهِ يل كان يقومُ 
بجَنب المنبر» أي: ولم يكن لمسجده محُراب» فتكونُ مسافة ما بيه وبين الجدار نظيرَ ما بين 
المنبر والجدار» فكأنّه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصل وسُثْرته قَدْر ما كان بين منبره 
كد وجدار القبلة. 
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وَأوْضَحٌ من ذلك مااذكره ابن دُكَبيدة أن الببخاريّ أشار مبذه الترجمة إق ححديك سَهْل 
ابن سعد الذي تقدَّم في "باب الصلاة على المنبر والَنّبِ» (/1/8") فإنَّ فيه: أنه يك قم على 
المنبر حين عُمِلَ فصل عليه فاقتَكَى ذلك أنَّ كر المنبر يُؤْحَذُ منه موضع قيام المصل. 

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه م يَسجدْ على انبره وإنّما نزل فب فسَجَدَ في أصله. وبين 
أصل المنبر وبين الجدار أكثر من مَمَرٌ الشاة. خياد أكثرٌ أجزاء المالاة قد ستل ف 
اعل الى وال يه اللاسسرده وزيا نزل غين اللي لأ الدّرَجة م نع لقَدْر سجوده 
وأيضاً فإنَّهِ لما سَجَدَ سَجَدَ في أصل المنبر صارت الدَرّجة التي فوقه سُتْرة له وهو قَدَرٌ ما 
تَقدّم. 

قال ابن بَطّال: هذا أتل,ها ركروين الصا بوك ترش قذر مَمَرّ الشاة» وقيل: 
أقلّ ذلك ثلاثة أذرُع لحديث بلال: إنَّ النبيّ يل صلَّ في الكَْبة وبيئّه وبين الجدار ثلائه 
نع كن ساق قري 3090 ]بس حي أبرات: 

وجمع الدّاوودي قبآن أقلهة مَمَرٌ الشاة» وأكثره ثلاثة أذْرُع. وجمع بعضهم بأنَّ الأوّل في 
حال القيام والقعود» والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح: ا 
الشاة بثلاثة أذرع. 

قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البَعَوي: استَحَبٌ أهل العِلّم الدنوٌ من السّبْرة بحيتُ 
يكون بينّه وبينها قَدْرُ إمكان السجود. وكذلك بين الصّفوف. وقد وَرَدَ الأمرُ بالدنوٌ 
متو وقهبيان المكدة اق للفو وهو ما رواة أنو كاوه( )وق ةوهو ديك قبل 
ابن أبي حَشمة مرفوعاً: «إذا ص أحدكم إلى سُبْرَة فلْيَدْنُ منهاء لا يقطع الشيطانٌ عليه 
صلاته). 

5- باب الصلاة إلى الحربة 

- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئنا يحيى» عن عُبيدِ الله أخبرني نافعٌ» عن عبد الله: أنَّ النهيّ 

يك كانت تُركرُ له الحَربة فيُصلٍ إليها. 
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قوله: «باب الصلاة إلى الحربة» ساق فيه حديث ابن عمر مختصّراً وقل تقدّم قبل باب 
(5). 


قوله: «اتْركَرً) أي: : ُعْرَرٌ في الأرض. ‏ 


*4- باب الصلاة إلى العتزة 


ه افير 


4- حدَّئنا آدم قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: حدّثنا عَوْنُ بن أبي جُحَيفَة قال: سمعتُ أي؛ 
قال: رج علينا رسو لهك باهاجرة في بو فوشا فصل با هر والمصر ويد 
يَدَيهِ عَتَرْة والمرأة وال حمارٌ يَمُرُونَ من وَرائها. 

60 حدّئنا محمد بن حاتم بن بَزِيع» قال: بسعيا وساي + 
ميمونةء قال: سمعثُ/ أنس بنّ مالك قال: كان النبيّ يكل إذا حَرَ جَتِه تبعتته أنا ولام 0/1/١‏ 
ومَعنا عُكَارَةٌ أو عَصاً أو عَتَرَة ومَعَنا إِدَاوَةٌ فإذا فَرَعٌ من حاجتته ع 

قوله: «باب الصلاة إلى العَتَرة؛ ساق فيه حديث أبي جحَيفة» عن آدم عن شُعْبة» عن 
عَوْنْه وقد تقدّم الكلام عليه (490) أيضاً. واعبرضٌ عليه في هذه الترجمة بأنَّ فيها تكراراًء 
فإنٌ العتَرةٌ هي الْحَرْبةَ» لكن قد قيل: إن أنه ب ا ينكان خا عنزة» إذا كانت قصيرة» ففي 
للق اميه لقا ظ 

قوله: «والمرأة والحمار يَمُرّونَ من ورائها» كذا وَرَدَ بصيغة الجمع فكأنّه أراد الجنس. 
ظ ويؤيله رواية: «والناس والدّوابٌ يَمَرّون) كا تقدّم (1/5”)» أو فيه حدق تقديره: 
وغيثهماء أو المراد: الحمار براكبه» وقد تقدّم (10) بلفظ: «يَمُدٌ بين يديه المرأة والجمار)ء 
فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرّف الرٌواة. 

وقال ابن التَين: الصوابٌ ايمُرَان. ِذْ في يَمْرُونَ) إطلاق صيغة الجمع على الاثنين. 
وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور الٌقّلاء على مُونّثِ ومُذكٌرٍ غير عاقلٍ وهو مُشكل» 
والركسفية اله أراف الوأة و الا وراكي حدق الراكي لدلالة الحمار عليه» ثم غَلَبَ 
تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة» وذا العقل على ا حمار. وقد وَقَعّ الإخبارٌ عن 
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مذكور ومحذوفٍ في قوهم: راكبٌ البعير طَلِيحان”"» أي: البعيرٌ وراكبه. 
ئمّ ساق البخاري حديث أنسء وقد تقدّم الكلامُ عليه مُستّوقٌ في الطهارة .)16١(‏ 
قوله فيه: «ومعنا عَكَارَة أو عصاً أو عَنَرَة؛ كذا للأكثر بالمهمّلة والنون والرّاي 
المفتوحات, وفي رواية المستّملي والحَمُويٌ: «أو غيره» بالمعجّمة والياء والراء» أي: سواه 


أى: المذكورء والظاهرٌ أنه تصحيف. 


4- باب السّترة بمكة وغيرها 


-١‏ حدّثنا سليانٌ بِنُ حَرْبء قال: حدّثنا شغبة عن الحكم. عن أبي جُحَيفة قال: 
خَرَجَّ رسولٌ الله بالهاجرَةٍ فصَل بالبطحاء الظهرٌ والعَضْرٌ رَكْعتّين ونَصَب بين يَدِيه عَتْرْةٌ 
وتَوضَّأ فبَعلٌ الناسٌ يَتَمسّحُون بوَضُويه. 

قوله: «باب الس بِمَكَةَ وغيرها» ساق فيه حديث أبي جُحيفة» عن سليمان بن حَرْبء 
عن 0 عن الحكم. والمراد منه هنا قوله: «بالبتطحاء)ء فقد قدّمنا (556) أنََّا تطيحاء 
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مكة. 


بر 
- ووه سس 


وقال ابن امنيّ.: إن نحص مكة بالذّكر فعا لتَوهم مَن يَنوهّمْ أن الث قلق ولا ينبغي 
أنْ يكون لَكَةَ قبْلةَ إِلّا الكعبة» فلا يتا فيها إلى سُثْرة. انتهى والذي أظنه أنّه أراد أن 
يُنَكّتَّ على ما تَرَجَمَ به عبد الرزّاق (؟/ 0") حيث قال: «باب لا يقطع الصلاةً بمكّة شيء) 
ثم أخرج عن ابن جُرَيج!"» عن كثير بن كثير بن المطّلب» عن أبيهء عن جدّه قال: رأيت 
النبّ ب يصل في المسجد الحرام ليس بيئّه وبينهم ‏ أي: الناس - سُْرَة وأخرجه من هذا 
الوعه انها أضحات «التدن "ا .ورسهانه كر تون له تدلو له فقة يووا ابن ذاوة 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: طريحان. بالراء» والمثبت من (ع)» وهو الصوابء ومعنى «طَليحان»: ضعيفان 
متعبان. انظر«اشرح ابن عقيل» في عطف النسق 7/ 57 7» و«السان العرب» و«تاج العروس» مادة (طلح). 

() الذي في «مصنف عبد الرزاق» (/7781) عن عمرو بن قيس» و(7784) عن ابن عيينة» كلاهما عن كثير 
ابن كثير» به. ولم نقف عليه من رواية ابن جريج عنده. والله تعالى أعلم. 

(©) ابن ماجه (/7590). والنسائي (/1/5) و(5959). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 45 / ح ؟0١ه‏ مع 








)2١15(‏ عن أحمد (77/74) عن ابن عمّينة قال: كاننانن ريج أخبّرّنا به هكذا فلّقِيتَ 
كثرا فقال: ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلى عن جَدَي. فأراد البخاري التنبيه على 
فبك :الويف وأن لذ فرق :ون فك وقيريها ف مشر وعة :ارثا #ووادةد نيعل ذلك 
بحديث أبي جحَيفة» وقد قدَّمنا (144) وجه الدّلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشافعية, 
وأنْ لا فرقٌ في منع المرور بين يدي المصل بين كه وغيرهاء واغتمَرٌ بعضٌ الفقهاء ذلك 
للطائفين دون غيرهم للشّرورة» وعن بعض الحنابلة: جواز ذلك في جميع مكة. 

ه- باب الصلاة إلى الأسطوانة د 

وقال عمر: المصلُونَ أحقٌّ بِالسّوَاري من المتحدّئِينَ إليها. 

ورَأَى ابن عمرٌ رجلا يْصنٌ بين أُسطُوانتَينء فأْناه إلى سارية فقال: صَلَّ إليها. 

7. '6- حدّئنا لمكي قال: حدّنا يزيد بنُأبي غبيد قال: كنت آني مع سَكَمة بن الأو 
فصل عند الأسطُوانة الّي عند المُصحفء ٠‏ فقلث: يا أبا مُسلم أ ؛ أراكَ تتَحَدَى الصلاةً عند 
هذه الأسطوانة؟ قال: فإنُ رأيت النبيّ بك يَتَحَرّى الصلاةً عندّها. 

قوله: «باب الصلاة إلى الأسطوانة» اق السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السّين 
المهمّلة وضمٌ الطاء بِوَزْن أَفْعُو 00 على المشهورء وقيل: يورق فكلوانةه واتعالنيه اننا 
تكونُ من بناء» بخلاف العمود فإِنَّهِ من حجر واحد. ١‏ 

قالواين يطال: لما تقدّم أنه يكِ كان يل إل ال بة؛ كانت الصلاةٌ إلى الأسطوانة 
أو لأنّها أشدٌ شثرٌ سق قليثك قلت: لكن أفادَ ذكرٌ ذلك القت اكنة والنص أغل من 
المْحَوّى. 

4 «وقال تير هذا التعليق وصله ابن أبي عيب (؟/ 1-80٠‏ /81) 535 من 

)١(‏ في (أ) و(س): أفعوانة» بالنون» وهو خطأء والمثبت من (ع) على الصواب» وهو قول الخليل بن أحمد 
ظ والجوهري على أن النون فيها أصلية. 


(؟) رواه الحميدي في كتاب «النوادر» له ىا في #تغليق التعليق» 2757/7 ورواه عنه اليخاري في «التاريخ 
الكبير») 8/ .707-١060‏ ظ 
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طريق ممْدان - وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدّال المهمّلة - وكان بَرِيدَ عمر ‏ أي: 
رسوله إلى أهل اليمن ‏ عن عمرٌ به. ووجه الأحقيّة نما مُسْبركان في الحاجة إلى السارية 
المنَحّذة للاستناد والمصل لَعْلِها سُبْرة» لكن المصلٌ في عبادةٍ ُحقَقَةٍ فكان أحقٌ. 

قوله: «ورَأَى ابن عمر؛ كذا ثبت في رواية أ أبي ذرٌّ وَالأصِيلَ وغيرهماء وعند بعض 
الرّواة: «ورَأى عمر) بحذف «ابن» وهو أَسْبه بالصواب»ء فقد رواه ابن أبي شَيّبة (؟/ "17٠١‏ 
من طريق معاوية بن قرَة بن ن إياس المُرَّنَ عن أبيه - وله صَحْبَة قال: رَآني عمر وأنا 
أصلى... فذكر مثله سواءء لكن زاد: فأنحلٌ بقفاي. وعرفٌ بذلك تسمية المبهم المذكور 
في التعليق. 

وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى 0 سُترةء وأراد البخاري بإيراد أثر عمرّ هذا: أن 
المرادة بقول ملمة: «يتحرّى الصلاة عندها» أي: إليهاء وكذا قول ان «(يبتدرون 
الشّواري» أي: يُصلون إليها. 

قوله: «حدّثنا المَكَىّ» هو ابن إبراهيم )| ل عند الأصِيلَ وغيره. وهذا تالف 
ثلاتئات النكارى» وقد سارى فيه اللشارئ شيك اعد ين دن فإنه أخريعه ف 

و 

(مسنده» )١1617(‏ عن مَكيٌّ بن إبراهيم. 

قوله: 'التي عند المُصححف» هذا دالّ على أنه كان للمُضْحُف موضعٌ خاصٌ به» ووقع 
ا ١ايصل‏ وراء الصندوق»"" وكأنه كان للمُضْحَف صُنْدوقٌ يُوضَعٌ فيه. 
والأسطوانة املذكوزوة حون نا معفيى .مقن مكنا أعََا المتوسّطة في الرّوْضِة المكرّمة وأما 
سر اي قال: وروي عن عائشة با كانت تقول لودع نها الئاس 
لاضطربوا عليها بالسّهامء وأمَهَا أَسَرَّْها إلى ابن الزْبِير فكان يُكيْرٌ الصلاةً عندها. ثم 
وجدتٌ ذلك في «تاريخ المدينة» لابن النّجّار وزاد: أن المهاجرين من قُرّيش كانوا يجتمعون 
)١(‏ عزو هذا اللفظ إلى مسلم وهم فإنه ليس في المطبوع من «صحيحه» ولا في مخطوطته التي عندناء وهو 

فيه (4 ٠‏ 0) بلفظ البخاريء وقد أخرجه باللفظ المذكور ابن بَطَّةَ في كتابه «الإبانة؛ برقم (4/) من طريق 

فضيل بن سليهان عن يزيد بن أبي عبيد. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي 2 باب 95-948 / ح8.ه-هءه اسع 
عندهاء وذكره قبلّه محمد بن الحسن في «أخبار المدينة»). 

قوله: «يا أبا مُسلِم) هي كُنْية سَلَمَة و(يتحدّى)» أي: يتقصد. 

٠‏ ه- حدّئنا قُييصة قال: حدّئنا سفيانُ عن عَمْرِو بن عامر» عن أنس» قال: لقد رأيتٌ 
كِبارَ أصحاب النبيّ يليَبتدِرُونَ السّواريَ عند المَغرب. 

وزاد شَعْبَة عن عَمْرِو عن أنس : حتى يخرّجَ النبيّ يللة. 
[طرفه في: 69 351] 2 ظ 
سَدِ فإنَّهبَجَلَِ ولا عَمْرو بن عامر البصريّ فإنّه سُلّميّ. 

قوله: القد رأيثٌ» في رواية المستّملي وَالْحَمُويٌ: لقد أدركت. ظ 

قوله: !عند المَغرب» أي: ول أذان المغرب, وصَرَّحَ بذلك الإساعيل من طريق ابن 
مَهُديّ عن سفيان» ولمسلم (417) من طريق عبد العزيز بن صَهّيبٍ عن أنس نحوه. 

قوله: «وزاد شعْبَة عن عَمْرو) هوابن عامر المذكورء قد وَّصَّله المصئّف في كتاب الأذان 
ام عدو قن كلح فقال: عن عمّرو بن عامر الأنصاريٌ» وزاد فيه أيضاً: 
لون ال كعقة نِ قبل المغرب. وسيأتي الكلامٌ عليه هناك مع بقيّة مباحثه وتعيين مَن وَقَمُنا 
عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى . 

7- باب الصلاة بين السَّوَاري في غير جماعة 

- حدّثنا موسى بنُ إسماعيل» قال: حدَّئنا جُوَيرِية عن نافع؛ عن ابن عمرٌء قال: 
حر النبنٌ يكل البييتَ راف ب ربد روعي طلعة ويلا فأطالٌ مه حرج كنت وَل 
الناس دَكَلَ على أثَرِهه فسألتٌ بلالاً: أينَ صَلٌ؟ قال: بِينَ العَمُودَينِ المقدَّمَينِ. 
1 - حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ: 95 
رسول الله يكل كَل الكَعْبةَ وأسامةٌ ؛ بن يد وبلال وعثانٌ بن طَلْحةَ الحَجَبِيٌ» فأعْلَقَها عليه 
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ومَكَتَ فيهاء فسألتٌ بلالاً حينَ حَرَجَ: ما صَنَمَ الببئٌ يلِ؟ قال: جَعَلَ عَمُوداً عن يساره 
وعَمُوداً عن يَمِينِهِ وثلاثة أعمدة وراءه ‏ وكانّ البيثُ يومَيِذٍ على سسنّةَ أعودة ‏ ثم صَلٍ. 

وقال إساعيل: حدَّئتى مالك وقال: عَمُودَين عن يَمِبنِه. 

قوله: «باب الصلاة بِينَ السّواري في غير جماعة» إِنَّا يدها بغير الجماعة» لأن ذلك يقطمٌ 
الصّفوف, وتسوية الصَّفوف في الجماعة مطلوب. 

وقال الرافعيّ في #شرح المسند»: احتّحٌ البخاري بهذا الحديث ‏ أي: حديث ابن عمر 
عن بلال - على أَنَّه لا بأسّ بالصلاة بين الساريئينٍ إذا لم يكن في جماعة؛ وأشار أنْ الأولى 
للمُنفرد أن يُصلّ إلى السارية» ومع هذه الأولّويّة فلا كراهةً في الوقوف بينهما - أي: 
للمنفرد ‏ وأمّا في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامُّه» وفيه 
نظرٌء لورود النهي الخاصٌ عن الصلاة بين السّواري كما رواه الحاكم )7١١ /١(‏ من حديث 
أنس بإسنادٍ صحيح. وهو في «السّنن) الثلاثة"» وحَسّنّه التَرْمِذَيَّ. 

5 0-3 ' را 1 0 2 2 
الكراهة عند عَدَّم الضّيقء والحكّمة فيه إِمّا لانقطاع الصَّفَ أو لأنّه موضمٌ التعال". 
انتهى» وقال القَرطبي: رُويَ في سبب كراهة ذلك أله مُصِلٌّ الحنّ المؤمنين”". 

قوله: ١حدّئنا‏ جُويريّة» هو بالجيم بصيغة التصغير: وهو ابن أسماء الصْبَعيٌ واتّمَقَ أن 
اسمّه واسم أبيه من الأعلام المشترّكة بين الرجال والنساء. وقد سمع ججوّيرية المذكور من 
نافع» وروى أيضاً عن مالكِ عنه. 

قوله: كنت وَل الناس») كذا قْ رواية أبي در وكريمة. وفي رواية الأصِيلَ وابن 
عساكر: «وكنت» بزيادة واو في أُوَّلِه وهي أشبّه؛ ورواه الإسماعيل من هذا الوجه فقال 
)١(‏ أبو داود (77/7). والترمذي (774). والنساتي »)87١(‏ وهو في المسند أحمد» (17714). 
(") قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» 18/7: الأول أشبة» لأن الثاني محدّث؛ ولا خلاف في 

جوازه عند الضيقء وأما مع السَّعَة فهو مكروه للجماعة. 
(*) هذا كلام لم نقف على دليل يدل عليه ومثله لا يُقبَل إلا بدليل نقلي صحيح. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 5و رح 04ه6-ه.ه ا“ 








بعد قوله: «ثمّ خرج»: ودخل عبد الله على أثره أَوَّلَ الناس. 

قوله: «بينَ العَمُودَينِ لمقدَّمَينَ) في رواية الكُشْمِيِهَنيَ: «المتقدّمَين» كذا في هذه الرواية, 
وفي رواية مالك التي تليها: «(جعل عَموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلائة أعمدة 
وراءه»» وليس بين الروايتين/ تخالفة» لكنّ قوله في رواية مالك: «وكان البيت يومَئِذٍ على 
سنّة أعمدة» مُشكلء لأنه يُشْعِرٌ بِكَوْن ما عن يمينه أو يساره كان اثنين» ذا ع 
البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها: عَمودَينِ عن يمينه. 

ويمكن الجممٌ بين الروايتين بأنّه حيث تَّنَى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبيّ 
ل وحيث أفْرَدَ أشار إلى ما صارٌ إليه بعد ذلكء ويُرَشِدٌ إلى ذلك قوله: «وكان البيت 
يوكزاقم لأن فيه شعارا اندقف عن هسه الأول 

وقال الكِرْمانّ: لفظ العَمُود جِنْسٌ يحتمل الواحد والاثنين» فهو حمل بيه رواية 
«وعمودين»» ويحتمل أن يقال: م تكن الأعمدة الثلاثة على سَمْتِ واحدٍء بل اثنان على 
سَّمت» والثالث على غير سَمتِهماء ولفقل «المقدم5)» في الحديث السابق مشْعِرٌ به والله 
أعلم. 

قلت: ويؤيِّدٌه أيضاً رواية مجاهدٍ عن ابن عمر التي تقدّمت (917”) في «باب: :9 وأجخِدُوأ 
من مَقَامِ نسم مُصَنَّ 14 فإِنَّ فيها: «بين الساريتّينٍ اللَّتّنِ على يسار الدَّاخِلَ) وهو صريحٌ في 
أنه كان هناك عمودان عل التينا زبي اانه 07 006 فيحتمل أنه كان ثم عمودٌ آخر عن 
اليمينٍ لكنّه بعيدٌ أو على غير سَمْت العمودين» فيَصِحٌ قولّ مَن قال: جعل عن يمينه 
عَمودَين» وقول من قال: جعل عَموداً عن يمينه. 

وجَوَّرٌ الكرّمانَ احتمالاًآكَر: وهو أَنْ يكون هناك ثلاثة أعمدة مُصْطَفَةٍ فصل إلى جَنْبِ 
الأوسطء فمّن قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره ل يَعْتَر الذي صل إلى جَذْبه 
ومّن قال: عَمودَينِ اعتبَرّه. ثمّ وجدتّه مسبوقاً بهذا الاحتمالء وأبِعَدَ منه قول من قال: انتقل 
في الرَّكْعيَينَ من مكانٍ إلى مكانء ولا تَبِطْلَ الصلاةٌ بذلك لقِلَتِه والله أعلم. 


05/5 


8 باب /ا9 / ح 05.ه فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: "وقال إسماعيل» أي: ابن أبي أُويسء كذا في رواية أبي ذرٌ والأَصِينَ «قال) رّدق 
وني رواية كريمة: «قال لنا» فَوَصْحَّ وصلّه. 

وقد ذكر الذًا رَقَطنِيٌ الاختلاف على مالك فيه فوافق الجمهورٌ عبد الله بن يوسف في 
قوله: ١عَمُوداً‏ عن يمينه وعَمُوداً عن يساره»» ووافق إساعيل في قوله: «عمودّينِ عن 
يمينه» ابن القاسم وَالقَعْنبِيَ وأبو مُصعب ومحمد بن الحسن وأبو خذافة» وكذا الشافعي 
وابن مَهُديّ في إحدى الروايتين عنهماء وقال يحيى بن يحبى التيسابوريّ فيا رواه عنه مسلم 
(179): اجعل عَمَودَين عن يساره وعموداً عن يمينه» عكس رواية إسماعيل» وكذلك 
قال الشافعيّ وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هاتَينٍ 
الروايتين باحتمال تعدّد الواقعة» وهو بعيدٌ لاتحاد محرّج الحديث. وقد جُرّمَ البيهقي 
بثر جيح رواية إسماعيل ومن وافقه. 

وفيه اختلاف رابع : قال عثمان بن عمر عن مالك: اجعل عمودَّينِ عن يمينه 5 نِه وعمودَينٍ 
عن يساره» ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة: اثنان مُجتمعان. واثنان مُنفردان» 
فوّقَفَ عند المجتمعين» لكن يعكرٌ عليه قوله: «وكان البيت يومَئذ على سنّة أعمدة») بعد 
قوله: «وثلاثة أعمدة وراءه»» وقد قال الدَا رقطي: م يتاع عثمان بن عمر على ذلك. 
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وسعقنا رايم يل للزر الاد مها لب قيار اذ سلانا موس بل ليلد دن 
نافع : أنَّ عبد الله كانّ | إذا دَخَلَ الكعبة مَدَ مَشَّى قِبَلَ وجهه حين يَدْخُلُ وجَعَلَ الباب قِبَلَ ظَهْره 
مَّى حتّى يكونَ به وبنَ الجدار الذي قبل وَجهه قريباً من ثلاث أذْرعِ صَلَ ََوتّى المكان 
الذي أخبره به بلالٌ أنَّ النبىّ كل صَلّ فيه. 

قال: وليس على أحدنا بأ سُ أنْ يُصلّ في أي تواجي البيتٍ شاء. 

قوله: «باب» كذا للأكثر بلا ترحمة وهو كالمْصّل من الباب الذي قبلّه» وكأنه فَصَلَّه 
عنه لأنه ليس فيه تصريحٌ بكون الصلاة وقعت بين السّواريء لكن فيه بيانٌ مقُدار ما كان 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 48 / ح 007.ه 2 
بينه وبين الجدار من المسافة. وسقط لفظ/ «باب» من رواية الأصيل. . مه 
. قوله: «حتّى يكونّ بيته وبنَ الجدار... قَريباً» كذا وَقَمَ بالنصب على أنه خبرٌ كان: 
واسمها محذوف. . 
قوله: ١من‏ ثلاث أذْرٌع» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «ثلاثة» بالتأنيث» والذراء يذ 
قوله: (يَتَوحََى) بالمعجّمة» أي: يتقصد. 
قوله: «قال» أي: ابن عمر. 
قوله: «أنْ يُصلّ) كذا للكَشْويهَنيٌ ولغيره: أن صلٌ) بلفظ الماضيء, ومراد ابن عمر: 
أنَّه لا يشدرّط فى صحّة"الضلاة في البست» موافقة اللكان الذي صلى فيه ان كل بل 
موافقة ذلك أولى وإن كان يِحصّل العَرَضُ بغيره. 
- - باب الصلا إلى الراحل والبعير والشجر والرحل 
/اه - حدّئنا محمد بن أي بكر المُقدّمي حدٌ حذّنامُعتورٌه عن عبد اله؛ عن نافي؛ عن ابن 
عن النبيّ كللة: أنّه كان ؛ عرض راحِلته فيصل إليهاء قلتُ: أفرأَيتَ إذا عَبِّتِ الرّكابٌ؟ 
قال: كان يأَُدُ هذا الرَّحْلٌ فيَعْدِله فيصل إلى أغَرنة أو قال: مُؤْخِرّتِه ‏ وكانّ ابن عمرٌّ طه 
قوله: «باب الصلاة إلى الرَّاجِلّةَ والبعير» قال الجَوْهَري: الراحلة: الناقة التي تصلخ أن 
يُوضَعَ الرّحْلُ عليها. وقال الأزهري: الراحلةٌ: المركوب التّجيب ذَّكَراً كان أو أنثى؛ وال 
0 نيار قن رازسية ان أي ل الي 
قوله: «والشّجَر والرّحْل) المذكور في حديث الباب الراحلة الخ كاله الح البعير 
بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويحتمل أن يكون أشار إلى ما وَرَدٌ في بعض طرقه» فقد رواه 
أبو خالد الأحمرٌ عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: «كان يصل إلى بعيره»”''» فإن كان 


.)597( وأبو داود‎ »)7518( )00١( أخرجه من طريق أبِي خالد الأحمر مسلم‎ )١( 
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هذا حديثاً آخرّ حصل المقصود. وإن كان محتصّراً من الأوّل - كأنْ يكون المراد: يصل إلى 
مُؤّخرة رَخْل بعيره - اتََّةَ الاحتمال الأوّل» ويؤيّدٌ الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الررّاق: 
أن ابن عمر كان يكره أن يُصلّ إلى بعير إلا وعليه رَحْلٌ. وسأذكره بعد”". 

وق اسشّجَر بالرّحْل بطريق الأوَويّةء ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي 
قال: لقد رأيتنا يوم بد وما فينا إنسان إلا نائم» إِلّا رسول الله يل فإنه كان يصلي لشجرة 
يدعو حتى يصبح. رواه النسائي (875) بإسناد حسن. 

قوله: ابرض ) بتشديد الراء. أق: يجعلها عَرْضاً. 

قوله: «قلتُ: أفرأيتَ» ظاهره أنه كلام نافع والمسؤولٌ ابن عمرء لكن بين الإسماعيلُ 
من طريق عبيدة بن ميد عن عُبيدٍ الله بن عمر أنه كلام عبد الله والمسؤولٌ نافع» فعلى هذا 
هو مُرِسَلء لأنّ فاعل «يأخدٌ» هو النبيٌ يك وم يدرِكُه نافع. 

قوله: «حَبّت الرّكابُ» أي: هاجت الإبل» يقال: هَبَّ المَحْلٌ: إذا هاج» وهب البعير في 
السّير: إذا تَشْط. والوّكابُ: الإبل التي يُسار عليهاء ولا واحدّ لها من لفظهاء والمعنى: أن 
الإبل إذا هاجَثْ شَوّسَت على المصلٍِ لَعَدّم استقرارهاء فَيَعْدِلُ عنها إلى الرَّحْل فيجعله 
ا 

وقوله: «فيَعْدِله؛ بفتح أوّله وسكون العين وكسر الدّال» أي: يُقيمه تِلْقَاءَ وجهه. ويجوز 
القتيددك. 

وقوله: إلى أَخَرَتِه) متحات رلا مد رقو المد و١مَؤّخْرته)‏ بضِم أوّله ثم همزة ساكنة. 
وأمّا الخاءٌ فجَرّمٌ أبو عبيد بكسرها وجُوّرٌ الفتح» وأنكرٌ ابن قَبّيبة الفتح» وعَكّسّ ذلك ابن 
مَكّيَ فقال: لا يقال: مُقَدِمٌ ومُؤْخرٌ بالكسر إِلّا في العين خاصّة» وأمّا في غيرها فيقالٌ 
بالفتح فقط. ورواه بعضهم بفتح ال همزة وتشديد الخاء. والمراد بها: العود الذي في آخر 
الكل الدائ عرد لبه الراك 


)١(‏ انظر آخر شرح هذا الباب. 
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قال القزطبي: هذا النذيث:ذليل عل جواز التسري] يعر من اللحيوان» :ولا 
يعارضٌه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» لأنّ المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة 
الصلاة حينئذٍ عندها ما لشدّة تَنّيهاء وإمًا لأئّهم كانوا يَتَخَلَوْنَ بينها مُسْتيرين بهاء انتهى. 

وقال غيره: عِلَّة النهي عن ذلك كَوْنْ الإبل َلِقّت من الشّياطين» وقد تقدَّم ذلك/ه 
(51)) فِيُحمَلٌ ما وَقَمَ منه في السَّفّر من الصلاة إليها على حالة الشَّرورة» ونظيده صلاته 
إلى السّرِير الذي عليه المرأة لكَّوْن البيت كان صَيّقأ وعلى هذا فقول الشافعيٌ في البُويطيّ: 
لا يَسبَمَرَ بامرأةٍ ولا دابة؛ أي في حال الاختيار. وووف عي الزر اق عن ابن عيّينة عن 
عبد الله بن دينار: أن ابن عمر كان يَكْره أن يُصِلّ إلى بعير إلّا وعليه رَحْل"» وكأن 
الحكمة في ذلك أنََّا في حال شد الرّحْل عليها أقرب إلى السشّكون من حال تجريدها. 

تكملة: اعتبّرٌ الفقهاءٌ مُؤْخْرةً الرّخْل في مقدار أقلّ السُّثْرَة واختلفوا في تقديرها بفعل 
ذلك. فقيل: ذراع. وقيل: ثُلَئَا ذراع» وهو أشهرٌء لكن في «مصتّف عبد الررّاق» (7717/7) 
عن نافع: أن مُؤخرة رَحْل ابن عمر كانت قَدْرَ ذراع. 

- باب الصلاة إلى السرير 
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- حدّثنا عثهانٌ بن أبي شَيْبة َيه قال: حدّئنا جَرِير عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسوّد. عن عائشة» قالت: أَعَدَلتمُونا بالكلب والحار؟ لقد رأيئتي مُضطَّحِعةٌ على السّرير 
فجي النبييٌ يله فيتَوسّط السّريرَ فيُصلُء فأكرَهُ أنْ أستحه َنسَلّ من قبل ِجْلَي السّرير 

قوله: «باب الصلاة إلى السّرير» أورّدَ فيه حديثٌ الأسودٍ عن عائشة في صلاة النبىّ كَل 
وهو متوسّطٌ السّريرٌ الذي هي مُضطَّجِعةٌ عليه. واعترضّه الإساعيلي بأنَّه دالٌ على الصلاة 


3 


على السّرير إل الصريي” م أشار إلى أنَّ رواية مسروق» عن عائشة دالّة على المراد» لأن 


1ل نقف عليه في الطبوع من «مصنف عبد الرزاق»: وقد روى ابن أبي شيبة في مصتفه؟ /١‏ 85* عن ابن 
عيينة عن عمرو ‏ وهو ابن دينار ‏ قال : كان ابن عمر يصلي إلى البعير إذا كان عليه رحلٌ. 
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لفظه: «كان يصلٍ والسَّريرٌ بيه وبين القبّلة) )ا سيأتي (515)) فكان ينبغي له ذكرها في 
هذا الباب. وأجابَ الكِرْمانٌ عن أصل الاعتراض بأنَّ حُروفَ الجرٌ تتناوبُ» فمعنى قوله 
في الترجمة: «إلى السّرير؛ أي: على السريرء وادَّعَى قبل ذلك أنه وَقَمَ في بعض الروايات 
بلفظ: على السّرير. 

قلت: ولا حاجةً إلى الحمل المذكورء فإِنَ قوها: «فيَتوسَطٌ السّريرة يَشْمَلٌ ما إذا كان 
وقد أو امه عن وقد بان هن روانة سير وقيغتها أن الرادالقاق: 

قوله: «أَعَدَلتَمُوناه هو استفهام إنكار من عائشة:» قالته لمن قال بحَضرتها: يقطع الصلاة 
الكلبٌ والحارٌ والمرأة» | سيأتي من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب »)0١5(‏ وهناك 
نذكرٌ مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى. 

وقوها: «رأيتني» بضمٌ المثثاة. 

وقوها: «أنْ أسبتحه)» بفتح النون والحاء المهمّلة» أي: لي القن قدامفه يوقا 
الخطَابي: هو من قولك: سَنَحَ لي الشيةٌ: إذا عَرَض لي» تريدٌ أئّها كانت تخشى أنْ تستقبله 
وهو يصلٌ ببدنهاء أي: مُنتَصبة. 

وقوها: «أَنسَلٌ» بفتح السَّين المهمّلة وتشديد اللام, أ ي: أخرح بخفية أو برفق. 

3 باب يردٌ المصلي من مر بين يديه 

ورَدَ ابن عمرٌ في التَسَهّدٍ وفي الكَعُبة» وقال: إِنْ أَبَى إلا أنْ يُقاتلّه قائلّه. 

4- حدّثنا أبو مَعمَره قال: حدّثنا عبد الوارثء قال: حدّثئنا يونسء عن حُميدٍ بن 
هلال. عن أبي صالح. أنَّ أبا سعيد قال: قال النبيّ يكللد. 

وحدّثنا آدمٌ بن أبي إباس» قال: حدّئنا سليهانٌ بن المغيرةء قال: حدّئنا حميدٌ بن هلال 
العَدَويء قال: حدَّئنا أبو صالح السّمَانُ قال: رأيثٌُ أبا سعيدٍ الخذري في يوم * جُمُعةٍ يُصل إلى 

١ه‏ شيء/ يَسترٌه من الناس» نأزاذاسات عو أن تقبط أن تجتارٌ بينّ يَدَيه فَدَقَعَ أبو سعيدٍ في 

صَدْرِه فتظرٌ الشَّاتُ فلم يد مَسَاغَاً إلا بينَ يديه فعادَ لِيَجُتارٌ فدَقَمَه أبو سعيدٍ أشَدٌ من 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠٠١‏ / ح04.ه 20 
الأولى: فنال من أبي سعيدٍء ثمّ مَخَلَ على مروانّ فشَّكَا إليه ما لَِيّ من أبي سعيد, ودَحَلَ أبو 
سعيل حَلْقَه على مروانٌ» فقال: ما لك ولابن أخِيكَ يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبيّ كَل 
يقول: «إذا صَلّ أحدٌكُم ! إلى شيء يست يمن الناس فأراد أحدٌ أن بخترٌ بن يديه فليدقَمْه فإن 
أبَى فلَيُقاتله» فإنَّ) هو شيطانٌ». 
[طرفه في: 571/4 

قوله: «باب يَرُدٌ المصل من مَرّ بين يَدَ يه أي : سواءٌ كان آدمياً أم غيره. 

قوله: «ورّدٌ ابنُ عمر في التَشَّهّد أي: رَدَّ المارّ بين يديه في حال التشهّدء وهذا الأثر 
وَصَلَّه ابن أبي شَّيْبة /١(‏ 7585) وعبد الررّاق (7777): وعندهما: أنَّ المارٌّ المذكور هو عَمْرو 
الك :ديار ظ ظ 

قوله: «وني الكَغبة قال ابن قُرْقُول: وقع في بعض الروايات: «وفي الرّمْعة؛ وهو أشبه 
بالمعنى. 

للكتتوور . الللميو عرق رودن كني زاكر لباقي اله دار قينا 
المرور لكَوْنها محل المزاحمة. وقد وَصَلّ الأثرَ المذكور بذِكْر الكَعْبة فيه أبو تُعَيِم شيخ البخاري 
لكاب السلا لمن للرين لوي بع لجسا 10 يت اريسي يالا 


ا 


يل غُ أحداً يَمُرٌ بين يديه يبادرٌه؛ قال: أ 3 


قوله: «إن أَبَى) أ : المادٌّ «إلا أنْ يقَاتِلّهِ أي : المصلل «قاتلّه» كذا للذكثر بصيغة الفعل 
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الملضي وهو على سبيل المبالّغة» وللكتيين: «إِلا أن تقاتلّه» بصيغة المخاطبة «فقاتله) 
بصيغة الأمر. وهذه الجملةٌ الأخيرةٌ من كلام ابن عمر ا لان 
(570) ولفظه عن ابن عمر قال: لاتَدَغْ أحداكة يَمُرّ بين يديك وأنت تُصل. فإن أبى إِلّا أنْ 
تقائله فقائلة: وهذا موافق لسياق الكُشْوِيهنيَ. 

قوله: #يونس» هو ابن عبيد» وقد قَرّنَ البخاري روايته برواية سليمان بن لمخيرة». وتبيكن 
مق إبراده أن القِصَّةَ المذكورة فى.رواية سلينان لا ق:رواية يوفس» ولفظ لمكن الذئ ساقة .هنا 
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قو لفط اناق أرق لذ لفط يوتف وير الي لقا ءذ تميق الله تع يحيت بسنا اميق 
كتاب يَذْء الخلق (71/5”) بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه» ولفظ 
المتن مُغاير للّفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدَّفْع بب) إذا كان المصِن يصِلِ إلى سُثْرة 
وذكر الإساعيلي أن سّلَيِم بن حَيّان تابَمَ يونس عن حُميدٍ على عَدَّم التقييد. 

قلت: والمطلَقٌ في هذا محمول على المقيّده لأن الذي يصلٌّ إلى غير سُئْرَةٍ مُقصّرٌ بتركهاء 
1 
إلى سُيَْةٍ وإلى غير سُثْرة. وفي «الرَّوْضة» تَبّعاً لأصلها: ولو صل إلى غير سُبْرةٍ أو كانت 
وتَباعَدَ منهاء فالأصح أنّه ليس له الدّفعٌ لتقصيره ولا يحَرُمُ المرورٌ حينئظٍ بين يديه”"» ولكن 
الأولى تركه. 

تنبيه: ذكر أبو مسعود وغيره: أن البخاريّ ل ير ترح لسليان بن المغيرة شيئاً موصولا ! ؛ إلا 
هذا الحديث. 

قوله: «فأرادَ شابٌ من بني أب مُعيط» وَقَمَ في كتاب «الصلاة» لأبي نُعَيم أنه الوليد بن 

عقبة بن أبي مُعَيطء أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلّمىّ عن زيد بن أسلم/ قال: بيم| أبو 

سعيد قائم يصل في المسجد فأقبَل الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيطء فأراد أن يَمُرّ بين يديه. 
فَدَلَْهه فأرى إل أن يق بون كدي لذقعه هنذا أخوها أزككو هه عله القصة 

وفي تفسير الذي وَقَمَ في «الصحيح» بأنّهِ الوليدٌ هذا نظرٌ لأنَّ فيه أنه دخل على 
مروان» زاد الإسماعيلل: «ومروان يومَئِذٍ على المدينة» انتهى» ومرواث إِنَّا كان أميراً على 
المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذٍ بالمدينة» لأنّه لما فيل عثمان تمحوَّلَ إلى 
الجزيرة فسككنها حب مات في خخلافة معاوية» ول يش شيئا من الثروب التي كانت بين 
)١(‏ في هذا نظر» وظاهر الأحاديث يقتضى تحريم المرور بين يديه» وأنه له شرع له رذ امار اللهم إلا أن يُضطَرٌ 

لمارٌ إلى ذلك لعدم وجود منّسَع إلا ما بين يديه» ومتى بَعُدَ المارٌ عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه 


سُترة سَلِمَ من الإثم, لأنه إذا بَعْدَ عنه عرفاً لا يُسمّى مار بين يديه كالذي يمر من وراء السّترة. (س). 
وانظر شرح الحديث التالي. 
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علي ومن خالفه» وأيضاً فلم يكن الوليد يومذٍ شاب بل كان في عَشْر الخمسينء ؛ فلعله كان 
فيه : فأقبّل ابن الوليد بن عقبة» فيتجه. 

و ا ل ليف ل ل بن أسلّمَء عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه فقال فيه: إِذْ جاء شابّء ولم يُسمّه أيضأء وعن مَعمَرِ 
عن زيد , بن ألم (5379) وقال فيه: فذهب ذو قَرابِةٍ لمروان» ومن طريق أب العاليَة” 
عن أبي سعيد (710) فقال فيه: مَرٌّ رجل بين يديه من بني مروانء وللنّسائيٌ (4875) 
من وجه آخرّ: فَمَرٌ ابن لمروان» وسَنَّاه عبد الرزّاق (1171) من طريق سليمان بن موسى: 
داود بن مروانء ولفظه: أراد داود بن مروان أن يَمُرَّ بين يدي أي سعيد ومروان يومئذٍ 
أمير المدينة... فذكر الحديثء وبذلك جَرّمَ ابن الْجَوْزِيٌ ومن تبعه في تسمية المبِهّم الذي 
في "الصحيح) بأنَِّ داود بن مروان» وفيه نظرء لأنْ فيه أنّه من بني أبي م راد 
فو شين ابوققيط ابه والشتمروانء لاندابو مقط ين ان عتووين أمنةومووالد 
مروان هو الحَكُمُ بن أبي العاص بن أميّء وليست أ داود ولا أَمّ مروان ولا أمُ الْحَكُم من 
ولد أبي مُعيط» فيحتمل أن يكون داود ثيب إلى أبي مُعَيطٍ من جهة الرّضاعة أو لكَوْن 
على أنه عل ادن غناط كان انا اللي نلق وو الى الفط أله واس نازر انه 
وفيه بعد والأقرب أنْ تكون الواقعة تَعَدَّدت لأبي سعيد مع غير واحد» ففي ١مصدّف‏ 
ابن أبي شَيْبة» )7١87 /١(‏ من وجهٍ آخرٌ عن أبي سعيد في هذه القِضَّة: فأراد عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن يَمُرّ بين يديه... الحديث. وعبد الرحمن مخزوميٌ ما له من أب مُعَِيطٍ 
نشبق والله أعلم. - 

قوله: «فلم يحل مَساغاً» بالغين المعجحّمة» أي: مَمَرًاً. 

وقوله: «فنال من أبي سعيد» أي: أصاب من عِرْضِه الحم 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: أبي العلانية» وفي (س) إلى: أبي العلاء فيه» والمثبت على الصواب من «مصنف 


عبد الرزاق). 
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رين 


قوله: «فقال: ما لك ولابن أخيك؟) أطلقّ الأخرّة باعتبار الإيان» وهذا يؤ 1 يذ أن أن الما 
غير الوليد, لأنّ أباه عقبة َيِل كافراً. 

واستدلٌ الرافعىّ مبذه القِصّة على مشروعيّة الدَّفُم ولو لم يكن هناك مَسْلَّكُ غيره 
خلافاً لإمام الحرمّين» ولابن الرّفعة فيه بحثٌ سنشير إليه في الحديث الذي بعدّه إن شاء 


الله تعالى. 
قوله: ١فلْيَدْفَعْه)‏ ولمسلم (554/108): «فليدفعٌ ف تَحره) قال القزْطبي: أي 
بالإشارة ولطيف المنع . 


وقوله: «فَليّقاتله؛ أي: يزيدٌ في دَفْعِه الثاني أشدّ من الأوّل. قال: وأجمعوا على أنَّه لا 
يَلرّمُهِ أن يقاتله بالسّلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها 
والخشوع فيهاء انتهى. 

وأظلق بفاعة من الشافعيّة أن له أن يقاتله حقيقة» واستَبِعَدَ ابن العريّ ذلك في 
«القبس» وقال: المراذ 5-5 المداقعة. وأغرّب الباجيٌ فقال: يحتمل أنْ يكون المراد 
بالمقائلة الك إل الست لا يستلزم التكلّ في الصلاة وهو مُبطِل. بخلاف 
القعل البسييئ: ويمكق أن يكون إراة اله بلكتسوافا لا غاطا لكر قعل الحا خالقهة 
وهو أدرى بالمراد» وقد رواه الإسماعيلٍ بلفظ: «فإن أبى فلْيجعَل يدّه في صَدْرِه ويدقَعْه» 
وهو صريحٌ في الدّفع باليد. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أن لمرادَ بالمقنائلة دَفمٌ أشدّ من الدّفع الأوّلء وما تقدّم عن 
ابن عمر يقتضي أن المقائلة إنّ) تُشْرَعٌ إذا تَعيّنت في دَفعِه. 

وبنحوه صَرَّحَ أصحابنا فقالوا: يردّه بأسهّل الوجوه؛ فإن أبى فبأشدّء ولو أدّى إلى 
قتله» فلو فيل فلا شيء عليه لأنَّ الشارعً أباح له مُقائَلتَه والمقائلة المباحة لا ضمان فيها. 


(1) هذا رأيٌّ شاذْ مردود؛ فإن دم المسلم أخطر وأعظم من أن يُستباح من أجل مروره بين يدي مصل» وليس 
في الأحاديث في هذا الباب ما يشير إلى هذاء والمراد بالمقاتلة إنم| هو الدفع الشديد ى] ذكر الشارح آنفاً. 
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ونقل عِيَاضِ وغيره أن عندهم خلافاً / في وجوب الذية في هذه الحالة. 2/١‏ 


ونقل ابن بَطّال وغيره الاتّفاق على أنه لا يجوز له المثيٌ من مكانه ليدفعّه» ولا العمل 
الكثير في مُدافَعتِه لأنّ ذلك أشدّ في الصلاة من المرور. 

وذهب الجمهورٌ إلى أنه إذا مَرّ ولم يدفعْه فلا ينبغي له أَنْ يردّه لأنَّ فيه إعادةً للمُرور 
وزوق ابق أن شكة 10/55 )من ابن عرو وغي أن لد اذللةبويمكن خيله عل ها إذا 
رَدَّه فامتّنعَ وتََادَىء لا حيث يُقضّرُ المصل في الرَّدْ. 

وقال التُووي: لا أعلمُ أحداً من الفقهاء الببوجعرب ددا لاد يل هر صَرَّحَ أصحابنا 
أنه مندوب» انتهى: وقد صَرّحَ بوجوبه أهلّ الظاهر» فكأنَ اشح لم يراجع كلامهم فيه أو 
يَعَدَ بخلافهم. 

قوله: «فإنّ) هو شيطانٌ) أي: فعلّه فعلٌ الشيطان. أنه أبى إل التشويشٌ على المصلىي. 

وإطلاق الشيطان على امارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآنٍ قوله تعالى: 

«( شَمِنطِينَ لاضن وَألْجِنَ * [الأنعام:117]. 

وقال ابن بَطّال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على مَن يَفْيِنُ في الدين» وأنَّ 
الحَكم للمعانٍ دون الأساء. لاستحالة أن يصرٌ المارٌ شيطاناً بمجرّد مروره. انتهى» وهو 
مبنيٌ على أن لفظ «الشيطان» يُطَلَهُ حقيقةٌ على الجن وجحازاً على الإنسيٌ» وفيه بحث. ويحتمل 
أن كرن المع : فإنَّ) الحامل له على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية للإسماعيل: لفان :قغة 
الشيطانَ»» ونحوه لمسلم (507) من حديث ابن عمر بلفظ: «فإنَ معه القرين». 

. واستتبط ابن أبي جمْرة من قوله: «فإنَّ) هو شيطان؛ أنَّ المراد بقوله: «فليقاتله» المداقعة 
اللُطيفة لا حقيقةٌ القتال» قال: لأنَّ مُقائلة الشيطان إِنَّا هي بالاستعاذة والتسبُر عنه 
بالتسمية ونحوهاء وإِنَّا جار الفعل اليسيرٌ في الصلاة للضّرورة» فلو قائلّهِ حقيقة المقائلة: 
لكان أشدّ على صلاته من المارّ. قال: وهل المقائَلُ حَلَلٍ ؛ يقعٌ في صلاة المصلّ من المرور» أو 
لدّفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهرٌ الثاني» انتهى. 
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وقال غيره: بل الأوّل أظهرٌء لأنَّ إقبال المصلٍ على صلاته أولى له من اشتغاله بدَفع 
الوثم عن غيره. 
وقد روى ابن أبي شََيْية (1/ 47؟) عن ابن مسعود: أن المرورٌ بين يدّي المصلي يقطع 
نصف صلاته» وروى أبو تُعَيم عن عمرٌ: لو يعلمٌ المصل ما يَنقَصُ من صلاته بالمرور بين 
يديه ما صلَّ إِلّا إلى شيءِ يَسبُرُه من الناس. فهذان الأثران مَُمَضاهما أن الدَّهمَ َلَلٍ 
يتعلّنٌ بصلاة المصلّء ولا ينص بالمار وهما وإن كانا موقوقِينٍ لفظأء فحُكْمُها كم 
الرفع» لأنَ مِلّهم| لا يقال بالرَّأي. 
١‏ باب إثم المارٌ بيين يدي المصلي 
-٠‏ حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسفء قال: أخبرنا مالك عن أبي النضْر مولى عمرٌ بن 
صبيد الله» عن بُسْرِ بن سعيدٍ: أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أرسَلّه إلى أبي هيم يَسألّه: ماذا سَمِعَ من 
رسول الله يكل في امار بن يَدَي المصَلٌ؟ فقال أبو جهِيم: قال رسولٌ الله يكلة: «لو يَعلَمُ ماك بين 
بذ مضل مانااعليت لكان ان مقت اربع حر الممى ان ينه ين تقيه» قان انو التضره لا 
اذى آقاك اربع يوم اشير ارسي 
قوله: اباب إثع امار بين دي المصَلي» أورّة فيه حديث بر بن سعيد أن زيد بن خالد 
أي: الْجَهنيَ الصحابي - أرسَلّه إلى أي جهَيمء أي: ابن الحارث بن الصّمّة الأنصاريٌ 
الصحابي الذي تقدّم حديثه في اباب التيمّم في الحضَر) (/9”).» هكذا روى مالك هذا 
الحديث في «الموطًَ» (1/ 105-154 ل مُحتَلَفْ عليه فيه أنَّ المريسلّ هو زيدء وأنَّ المرسَلٌ 
إليه هو أبو حَهَيم» وتابَعه سفيان التْؤْريٌ عن أبي التّضْر عند مسلم (007) وابن ماجَة 
040 وغيرهماء وخالقها ابن عيّينة عن أبي النَضْر فقال: عن/ بُسْر بن سعيد قال: 
ارشلى ابوج م اننديو لايك مر 


قال اين غبد الب : هكذا رواه ابن عبّيئة مَقلوباً أخرجه ابن أي تحيعمة”'" عن ابن عيينة 


.)١١١5( في «تاريخه» برقم‎ )١( 
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ثمّ قال ابن أبي خيثمة: تل ععاعي بين تعن فقال. هو خطأ. إِنَّا هو «أرِسّلّنِي زيد إلى 
أبي جهَيم). كا قال مالكء وتَعَقّبَ ذلك ابن القَطّانَ فقال: ليس. خطأ أبن عيّينة فيه 
بمتعيّن» لاحتمال أنْ يكون أبو هيم بَعَتَّ بُسْراً إلى زيد. وبَعَتّهِ زيد إلى أبي جَهَِيم» يَستَثيتَ 
كل واحد منه] ما عند الآخر. ظ ظ 

قلت: علي الأئكة للأحاديث 25 على عَلَبة اللن. فإذا قالو |: أخطأ فلان في كذاء م 
يتين ححطوه ه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال في فيُعتمّد ولولا ذلك لما اشْتَرّطوا 
انتفاء الشاذ. وهو مايخالف الثقة فيه مَنَ هو رجح منه في 1 الصحيح. < 

قوله: #بينَ يَدَي المصَلٍ) أي: أمامّه بالقَرْ ب منه. وعبَّرٌ باليدين لكُون أكثر الشُغْل يقع 
مهمأ واختلف في تحديد ذلك» فقيل: إذا مََّ بيته وبين لطرسيوم وقيل: بيه وبين قَذَرِ 
ثلاثة أذرّع» وقيل: بيه وبين قذر رَمية بحَجر. 

قوله: «ماذا عليه زاد الكُشْمِيهَنيَ: «من الإثم»» وليست هذه الزيادة في شيءِ من 
الروايات عتد غيره» والحديث في «الموطًَة /١(‏ 160-154) بدونها. 

ؤقال ابن عدا يتلَفْ على مالك في شيء منه؛ وكذا رواه باقي النتّة وأصحاب 
بحسم بدونها””» ولم أرَها في شيء عي الرولياث 3 ظ 





لا لكن في 9 
ابن أبي شّيبة» (1/ 187): «يعني من الإثم». فيحتمل أن تكون :5 في أصل البخاري 
حاشية فظها لعُهني أصلا. لأنّه لم يكن من أ هل العِلْم ولا من الحَاظٍ يل كان 
راوية» وقد عَرَّاها المحبٌ الطبرء يي في «الأحكام» للبخاريّ وأطلّق» فعِيبَ ذلك عليه وعلى 
صاحب «العٌمْدة» في إهامه أنَّا في «الصحيحين»» وأنكرٌ ابن الصلاح في «مُشكل 
الوسيط» على مَن أَنيتَّها في الخبر فقال: لفظ الإئم ليس في الحديث صريحاً. ولما ذكره 
التوو ي في الشرح المهذّب» دونها قال: وفي رواية رويناها في «الأربعين» لعبد القادر 
الحَرَويٌ: «ماذا عليه من الإثم». 


)20030 أبو داود .)1/١1١(‏ وابن ماجه (4505)) والترمذي كسد والنسائي ليف وأجمد ( ١17/614‏ 4 وأبو 
عوانة (١915؟7١).‏ 
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قوله: «لكانَ أنْ يِف أربعينَ يعني أن امار لو علم مقدار الإثم الذي يَلْحقهِ من مُرورِه 
بين يدي المصلي» لاختار أنْ يَقِفَ المدّة المذكورة حنّى لا يَلْحقَه ذلك الإثم. 

وقال الكِرّماني: جواب «لو» ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلمٌ ما عليه لَوَقَفَ 
أربعين» ولو وَقَّففَ أربعين لكان خيراً له. وليس ما قاله متعيّناء قال: وأَئْهِمَ المعدود تفخياً 
للأمر وتعظي]. 

قلت: ظاهر السّياق أنه 0 المعدود ولكن شك الراوي فيه. ثم أبدذى الكِرمايُ 
اتخصيض الأربعية بالذكر سكمتة: 

إحداهما: كَوْنَ الأربعة أصلّ جميع الأعداد فلمًا أريدَ التكثير ضُرِبّت في عشرة. 

انيتّهها: كَوْنْ كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمّضغة والعلّقة» وكذا بلوغ 
الأشدّء ويحتمل غير ذلكء انتهى. 

وفي ابن ماجَه (447) وابن حِبّانَ (7776) من حديث أبي هريرة: «لكان أن يَقِفَ مئة 
عام خيراً له من الخُطُوة التي حَطاها»”"» وهذا يُشَعُِ بأنْ إطلاق الأربعين للمُبالّغة في 
تعظيم الأمرٍ لا لخصوص عَدَدٍ مُعيّن. 

وجَنَحَ الطّحاويّ إلى أنَّ التقبيد بمئة وح بعد التقبيد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر 
على المارٌء لأنّهما لم يقعا معاً إذ المثة أكثرٌ من الأربعين» والمقام مقام رَّجْرِ وتخويف”", فلا 
يناسبٌ أن يَتَقدّم ذكر المئة على الأربعين» بل المناسب أنْ يتأخر» وتُميّر الأربعين إن كان هو 
اكد تبث الدع وآما كوا قم باب الأول 

وقد وَقَمَ في «مسند البَزّارا (717/857) من طريق ابن عّينة التي ذكرها ابن القَطَّان: 
الكان أنْ يقِفَ أربعين حريفاً» أخرجه عن أحمد بن عَبّْدة الضَّبّىّ» عن ابن عيّيئة. وقد جعل 
ابن القَطَّان الْجَرْمَ في طريق ابن عُيّينة والشَّكّ في طريق غيره دالّا على التعدّدء لكن رواه 


)١(‏ إسناده ضعيف» وانظر «مسند أحمد» (/8171) بتحقيقنا. 


(0) في (أ): زجر وتعنيف. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١١‏ /ح ١٠ه 5:0١‏ 








أحمد وابن أبي شَّيْية وسعيد بن منصور وغيرهم من الما عن ابن عُبّينة عن أبي التّضْر 
على الشَّكّ أيضاً وزاد فيه: «أو ساعة»”"© فيبِعْدٌ أنْ يكون الْحَزْم والشَّكٌ وَفَّعا معاً من راو 
ولوق سالور نسي لا ينا لبا 1ك ف فال لزوسزقيدها قيه 

قوله: «خيراً له) كذا/ في روايتنا بالنصب على أنَّه خيرٌ «كان». ولبعضهم (خخير) بالرفع 4/١‏ 
وهي رواية المرّمِذيٌ (5)» وأعرّبها ابن العريّ على أثَّا اسم «كان»: وأشار إلى تسويغ 
الأنتداءبالتكرة لكر نيا موصضوفة#وعخمل أن يقال آسقها مير الكأن:والخملة عخيرها. 

قوله: «قال أبو التَمْر) هو كلام مالكِ وليس من تعليق البخاري, لأنَّه ثابت في 
الموْطا» (1/ 105-164) من جميع الطّدقء وكذا ثبت في رواية التوْرِيٌ ؤابن عُيَينة كا 
0 0000060 

قال الثووي: فيه دليل على تحريم المرور» فإِنٌ معنى الحديث النهىٌ الأكيد والوعيد 
الشديد على ذلك. انتهىء ومُقتّضى ذلك أن يُعَدّ في الكبائر. 

وفيه أخدٌ القَرِينِ عن قَرينِه ما فاته أو استثباتّه فيه| سمع معه. وفيه الاعتمادٌ على خبر 
الراعنه الآن قيدا افلكد على التزول مع القدْرة على العُلوٌ اكتفاءً برسوله المذكور. 

وفيه استعمالٌ «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي. لأنَّ محل النهي أنْ يُشعِرٌ 
ا يُعاندٌ المقدور كا سيأتي في كتانب القَدّر حيتٌ أورّده المصنّف إن شاء الله تعالى”". 

تشبيهات: 

أحدها: استتبط ابن بَطّال من قوله: «لو يعلمٌ أنَّ الإثمَ ينص بِمَن يعلمٌ بالنهي 


عبر 
ع سن 


وارئكيه. 00000000000 

(1) الحديث عند أحد في (مسنده؛ )١1706١(‏ لكن ليس فيه «أو ساعة»» ومن خرن ستاآن عفد الكمينق 
(8100)» وابن ماجه (4 45)» وغيرها. 

50 الذي اورده ا علقي انو جرار ايشيال ال امسعيية قال في كانه الحمدي - وليس في كتاب القدر كما قال 
الشارح -: 89- عبان ما زر رقن اللو 


ع باب 1١١‏ /ح ١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ثاننها::ظام التديك أن الوعية اللو مت قو 72 كنز نل عافدا قات ور 
يدي المصلي أو فَعَدَ أو رَقَده لكن إن كانت العلّة فيه التشويش على المصل» فهو في معنى 
المي 

ثالثها: ظاهرٌه عموم التهي في كلّ مُصل» وحصّه بعض المالكية بالإمام والشّرهه لأن 
المأنوء لا نضرّه مق شر بين يديه 'لأن شر إنافة سْثْرة له. أو إمامه سُثّرة له. انتهى. 
والتعليل المذكورٌ لا يُطابقٌ المدَعَى» لأنْ السّيْرةَ تُفِيدُ رفع الْحرّج عن المصلٌّ لا عن امار 
فاستوّى الإمام والمأمومٌ والمنمَردٌ في ذلك. 

رابعُها: ذكر ابن دَقِيق العيد أن بعضّ الفقهاء ‏ أي: المالكيّة ‏ قَسّم أحوال المارٌ والمصلّ 
في الوثم وا اكيليه المصل. وعكسه. يأثان جميعاً» وعكسه. 

فالصورة الأولى: أن يُصلّ إلى * سَتْرَةٍ في غير مَشْرَع» وللارٌ مندوحة. فيأنم المارٌّ دون 
المصل. 

الثانية: أنْ يُصلّ في مَشْرَع مَسْلوك بغير سُئّرةء أو مُتباعداً عن السَّبّرة ولا يد المادٌ 
بشرحة فال المفل دون لماز 

الثالثة: مثل الثانية لكن يِجدٌ الما مندوحة. فيأئمان جميعاً. 

لرابعة: مثل الأولى لكن م يجد امار مندوحة» فلا يأثان جميعً انتهى. 

وظاهرٌ الحديث يدل على منع المرور م مُطلقاً ولو لم يِذ مَسْلكاء بل يتف حتى يفرع 
المصلي من صلاته؛ ويؤيدُهقضّة أبي سعيد السابقة (0:4) إن فيها: «فنظرٌ الشابٌ فلم يجذ 
بناجا وقد يعتيت الإقبارة إل كول إنام المرقين: إن لدف لا يُشرَعٌ للمُصل في هذه 
الصورء وتبعه العَزالُ ونارّعَه الرافعي» وتعقبه تعقبه ابن الرّفْعة بها حاصله: أنَّ الشاتّ إِنَّ) 
استؤجَب من أبي سعيد الدفعَ» لكؤْنه قَصَرَ قصَّرَ في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتَّى وقع 
الزحامء انتهى. 

وما قاله حُُتمَّل لكن لا يدفمٌ الاستدلال. لأنّ أبا سعيد ل يَعتَذِرْ بذلك. ولأنّهِ متوقفٌ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ؟١٠‏ / ح ١١ه‏ مم 





على أنَّ ذلك وَقَمَ قبل صلاة الجمعة أو فيهاء مع احتمال أنْ يكون ذلك وقع بعدّها فلا 
يتنّجه ما قاله من التقصير بِعَدَّم التبكير» بل كثرة الرّحام حينئذٍ أوجّه. والله أعلم. 
خامسها: وَقَمَ في رواية أبي العبّاس السَّرَاجٍ (47*) من طريق الضّحّاك بن عثمان عن 
أبي النَضْر: «لو يعلمُ المارٌ بين يدي المصل والمصل»» فحمله بعضّهم على ما | إذا قَصَّرَ المصلي 
في دَفْع المارٌ أو بأنْ صل في الشارع» ويحتمل أنْ يكون قوله: «والمصلٌ» ب: بفتح اللام» أي: بين 
يدّي المصلٌّ من داخل سُتْرتَهء وهذا أظهرٌ والله أعلم. 
1 جابيج تي ويم 


وكرة عثمانٌ أنْ يُستَقبَلَ الرجلٌ وهو يُصِئ. ظ 

وإِنَّا هذا إذا اشْتَعَلَ به./ فأمًا لتحيل نهد لويد ين نمي ما بالَيتٌ إِنَّ الرجلّ 87/١10‏ 
يَقْطَعُ صلاةً الرجل. 

-١‏ حدّئنا إسماعيلٌ بن حَليل» حدّثنا علي بن ُسهرء عن الأعمش» عن مُسلِم - يعني 
ابنَ صبيح ‏ عن مَسْرٌ وق» عن عائشة: أنه ذْكِرَ عندها ما يَقَطَّعٌ الصلاد ؛ فقالوا: يَقَطّعها الكلبُ 
والحمارٌ والمرأة» قالت: لقد جَعلُمُونا كلاباً! لقد رأيثُ النبيّ َك يُصلٍ وإني لبيته وبين القبلة 
وأنا مُضطجعةٌ على السّريره فتكونٌ في الحاجةٌ وأكرَُ أنْ أستقيله» فأنسَلٌ انسلالاً. 

وعن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسوّد. عن عائشة؛ نحوه. 

قوله: «باب استقبالٍ الرجلٍ الرجلّ وهو يْصنُّ» في نسخة الصّمَانٌ: «استقبال الرجل 
صاحبّه أو غيره في صلاته) أي: هل يُكرّه أو لاء أو يُفرّقُ بين ما إذا ألاه أو لا؟ وإلى هذا 
التفصيل جَنّحَ المصدّف وجمع بين ما ظاهرٌه الاختلافٌ من الأئْرَينِ اللَّذَينِ ذكرهما عن 
عثمان وزيد بن ثابت. ولم أرّه عن عثمان إلى الآن وإنَّا رأيته في «مصتّمّي؛ عبد الررّاق 
(943) وابن أبي شَيْبة"» وغيرهما من طريق هلال بن يسافٍ عن عمر: أله رَّجَرَ عن 


)١(‏ لم نقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة»» والحافظ نفسه لم يرجه منه في كتابه «تغليق التعايق» 
ا 075-37 


56 باب ٠١*‏ / ح؟١اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك؛ وفيهم| أيضاً"" عن عثران ما يدل على عَدَم كراهية ذلك: فليتأمَلُ لاحتمال أن يكون 
فيها وقع في الأصل تصحيف من عمرٌ إلى عثمان. 

وقول زيد بن ثابت: «ما بالَيتُ» يريد أنه لا حرج في ذلك. 

قوله: «فتكونٌ لي الحاجة وأكره أنّْ أستقبله؛ كذا للأكثر بالواوه وهي حاليّة» وللكُشْهِيهَنيٌ: 
«فأكره» بالفاء. 

قوله: "وعن الأعمشء عن إبراهيم» هو معطوفٌ على الإسناد الذي قبلّه» يعني أنَّ عل 
ابن مُسهر روى هذا الحديتٌ عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم - وهو أبو 
الضُحَى ‏ عن مسروق عنها باللفظ المذكورء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى» وقد 
تقدّم لفظّه في «باب الصلاة على السّرير» (0:0). 

وأمًا ظَنّ الكزمانٍ أن مسلا هذا هو اَنُه فلم يُصِبْ في نه ذلك. 

قال ابن الميّر: الترجمة لا تُطابقٌ حديتٌ عائغة لك يان هل التصرهيالارله كد 
ليس فيه تصرر بح بأئّا كانت مُستقلته فلعلّها كانت مُنحرفة أو مُستّدبرة. 

وقال ابن رُشّيد: قَصَدَّ البخاري أن شّغْلَ المصل بالمرأة إذا كانت في قِبْتِه على أي حالةٍ 
كانت أشدّ من شُغْلِه بالرجل» ومع ذلك فلم تَمُحَ صلاته كلل لعزصيريا 
فكذلك لا تَضِهٌّ صلاة مق 1 يتتفقل يراة وبالر .من باب الأول. واقت نَم الكِزمانّ بأنَ 
حُكمَ الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشَّرْعِيّة» ولا يخفى ما فيه. 

؟٠‏ - باب الصلاة خلف النائم 

5- حدّئنا مُسدّدٌ قال: حدّئنا يحبى. قال: حدّثنا هشامٌ قال: حدّئي أي» عن عائشة 
قالت: كان النبيٌ يكل يُصلٍ وأنا راقِدةٌ م مُعتَرضةٌ على فراشه فإذا أراد أنْ يُوترَ مظني فأُوتَزتٌ. 

قوله: «باب الصلاة خلف خلف النائم» أورَدَ فيه حديتٌ عائشة أيضاً من وجهٍ آخرٌ بلفظ آخرٌ 
للإشارة إلى أنه قد يُمَرّقٌ مُفرّقٌ بين كَوْمها نائمة أو يَقَظّىء وكأنّه أشار أيضاً إلى تضعيف 


.7 59/7 انظر «مصنف عبد الرزاق» (73757). و«التغليق»‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١4‏ رح اه عله 








الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود (145) وابن ماجه 
(449) من حديث ابن عبّاسء وقال أبو داود: طرقه كلّها واهية» يعني حديتٌ ابن عبّاسء 
انتهى. ظ 

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عَديَ”"» وعن أبي هريرة أخرجه الطبرانٍ في 
«الأوسط» (5741)» وهما واهيان أيضاً. 

وكَرِءَ مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم حَشْية أنْ يبدوَ منه ما يُلّهي المصلي عن 
صلاته وظاهرٌ/ تصدّف المصيّف أن عَدَمَ الكراهية حيتُ يحصّلٌ الأمنُ من ذلك. 2 588/١‏ 

تنبيه: يحيى المذكور في الإسناد: هو القَطَّانَء وهشام: هو ابن عرُوة. 

4- باب التطوع خلف المرأة 

1ه- حدّئنا عبد الله بنُ يوسفء قال: أخبرنا مالك عن أبي التَضْر مولى عمرٌ بن 
بيد الله» عن أبي سَلَمةٌ بنِ عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبيّ :نا قالت: كنت أنامُ بين 
بدي رسول لله ور خلاي في بل فإذا سد عر فقبَطْتْ رج فإذا ذم بتنطتهها ظ 

قالت: والبيوت يومَئِذٍ ليس فيها مَصابِيحٌ 

قوله: اباب التطوع خلف المرأة» أرق فيه ووة غافعة ل ار وقد تقدّم 
(85*”) في «باب الصلاة على الفراش» من هذا الوجه. ظ 

ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل» وكانت صلاته 
الفرائض بالماعة في المسجد. 

وقال الكِرْمان: لفظ الترجمة يقتضي أنْ يكون ظَهّْر المرأة إليه ولفظ الحديث “لا 
تخصيصٌ فيه بالظَّهْر. ثم أجاب بِأنّ السُّنَةَ للنائم أنْ يتوجّة إلى القِبلة» والغالب من حال 
عائشة ذلك. انتهى» ولا يخفى تكلّفه. وسُنَّةٌ ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه» لأنه 
ينْقلِبُ وهو لا يَشْعُر. والذي يظهرٌ أنَّ معنى «خلف المرأة»: وراءهاء فتكونٌ هي نفسها أماءَ 


(1) ل نقف عليه في المطبوع من «الكامل» لابن عدي. 


505 باب ٠١8‏ / ح 54١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الل سرض طز درل زه لقال سعاقت لور الزافه اناسل عدم التقادير. 

وفي قوطها: «والبيوت يومَيِذٍ ليس فيها مصابيح» إشارةٌ إلى عَدّم الاشتغال يها. ولا يُعكَرٌ 
على ذلك كَوْنْه يَعْمِزُها عند السجود ليسجُّد مكان رِجليها ىا وقع صريحاً في رواية لأبي 
داود 207170 لأنَّ الشُغْلَ بها مأمون في حقّه يكل فمَن أَمِنَ ذلك ل يُكرَه في حقّه. 

تنبيه: الظاهر أنْ هذه الحالةَ غير الحالة التي تقدّمت (011) في صلاته يكل إلى جهة 
عي روي ا وو ار ا 
أن يُوجَة بين ال حالئين أن يقال: كانت صلاته فوقٌ السّرير لا أسفلّ منه ىا جَنَحَ 
الإسماعيلي فيها سَبَقَء لكنّ حمله على حالتين أول, والله أعلم. 

6- باب من قال: لايقطع الصلاةً شيء 





4- حذثنا عمرٌ بن حَفُْصء قال: حدّئنا أي» قال: حدّثنا الأعمش. قال: حدّئنا 
إبراهيم. عن الأسوّد. عن عائشة. (ح) قال الأعمش: وحدّثني مُسَلِةٌ عن مَسرُوق» عن 
عائشة: ذكِرَ عندّها ما يَقَطّمُ الصلاةً: الكلبٌ والحارٌ والمرأك فقالت: شَّبهتُمُونا بالحمُر 
والكلاب! والله لقد رأيثُ النبي يكن يُصلٍ إن على السَّرِيرِ بيه وبينَ القبْلة مُضطجعة فتَبدُو 
الحاجة فأكرّه أن أَجلِسٌ فأُوذِي النبيّ بل فأَنسَلَّ من عند رجليه. 

قوله: «باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء» أي: من فعلٍ غير المصلي. والجملة 
المترجم بها أورّدّها في الباب صريحاً من قول الزُهْريَء ورواها مالك في «الموطَ» 
)١161/١(‏ عن الزّهْرِيّء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه من قوله. وأخرجها 
الدَا رَقَطنيٌ )١1785(‏ مرفوعة من وجه آخرّ عن سالم لكنّ إسنادّها ضعيف. ووَرَدَت 
أنضبا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود (714)» ومن حديث أنس وأبي أمامة 
عند الدَارَقطنيَ (1780و0)18 ومن حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط) 
:)0 وف إسناد كل منها ضعف. وروي سجة بن نتصور بإسناد صحع عن عل 
وعثمهان وغيرهما نحوذلك موقوفاً. 


كتاب الصلاة + إبواب بشرة المصلى. يأب 6ه قت ننه اا 





قوله: «قال الأعمش» و دول حفص بن غياث وليس د وهو نحو ما تَقَدّم /1مه 
()هن رواية علي بن مسهر. 

قو له: «عن عائشة ذكِرَ عندها» أي: أنه 0 عندها. 

وقوله: «الكلب...» إلى آخره» فيه حذفء وبيانه في رواية عل بن مُسهر: «ذُكِرَ عندها 
ما يقطع الصلاةً فقالوا: يقطعها»؛ ورواه مسلم )١14/517(‏ من طريق أبي بكر بن حفص 
عن عرو قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والجهارٌ» ولسعيد بن منصور 
من وجِهِ آخرّ: قالت عائشة: يا أهل العراق قد قد عدلتمونا... الحديث» وكأئا أشارت 
بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أب ذرٌّ وغيره في ذلك مرفوعاً» وهو عند مسلم )51١(‏ 
وغيره من طريق عبد الله بن الصامتٍ عن أبي ذرٌء وقيّدَ الكلبٌ في روايته بالأسود. وعند 
ابن ماجَهْ )40١(‏ من طريق الحسن البصريٌ عن عبد الله بن مُعْفّلء وعند الطبراني 
(171) من طريق الحسن أيضاً عن الحكم بن عمر نحوه من غير تقييد» وعند مسلم 
)011١(‏ من حديث أبي هريرة كذلك» وعند أبي داود )7١(‏ من حديث ابن عبّاس مثله. 


لكن قيد 





سه 


قيّدَ المرأة بالحائضء وأخرجه ابن ماجَدُ (444) كذلك وفيه تقييد الكلب أيضاً 


وتو انلف العلا 3 الحم عده الأحاديث. 3 اللّحاويّ وغيره إلى أن حديتٌ أبي 
ذو وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. و نْب بأنَ الح لايُصارٌ إليه إلا إذا علم 


التاريخ و 00 الجمع و التار يخ هنا لم د 0 و الجمع ل ا : 

ومال الشافعيٌ وغيره إلى تأويل القَطّع في حديث أب ذرٌ بن المراد به تَقُص المخشوع لا 
الخروجٌ من الصلاة: ويؤيّدُ ذلك أنَّ الصحايً راوي الحديث سألّ عن الحكُمة في التقييد 
بالأسودٍ فأُجِيب بأنّه شيطان”"» وقد عُلمَ أنَّ الشيطان لو-مرٌ بين يدي المضل 3 تَفسَدُ 
صلائه ىما سيأي في الصحيح (308: («إذا تُوّبَ بالصلاة أَدبّرَ الشيطادٌ فإذا مُضِيَ 


(اررسركاك فيك ايد سوك 6131 


/ 505 باب ٠١٠‏ / ح 4١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
التشويبٌ أقبَل حنَّى يَخطِرَ بين المرءِ ونَفْسه» الحديث» وسيأتي في «باب العمل في الصلاة» 
)11١١(‏ حديث: (إنَّ الشيطان عَرَض لي فشَّدَّ علنَّ» الحديث. وللنّسائيٌ (ك11/0١)‏ من 
حديث عائشة: «فَأَحََْنّهِ فصَرَعْتُهِ فحَتَقَتّه, ولا يقال: قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء 
ليقطع صلاته» لأنّا نقول: قد بِيّن في رواية مسلم (047) سبب القَطّعء وهو أنه جاء 
بشِهاب من نار ليجعله في وجهه. وأمًا محرّدُ المرور فقد حصل ول تَفْسَدَ به الصلاة. 

وقال بعضهم: حديث أبي ذرٌّ مُقدَّم لأنّ حديتٌ عائشة على أصل الإباحة. انتهى. 
وهو مبنيٌ على أئَّم| مُتعارضان, ومع إمكان الجمع المذكور لا تَعارٌض. 

وقال أحمد: يقطع الصلاةً الكلبٌ الأسود. وفي التَمْس من ا حمار والمرأة شيىء. 

ووّجَهّه ابن دقِيق العيد وغيره بأنّه لم يذ في الكلب الأسودٍ ما يعارضهء ووّجَدَ في 
الحمار حديث ابن عبَّاسء يعني الذي تقدّم (447) في مُرورِه وهو راكبٌ بمتى» ووَجدٌ في 
المرأة حديث عائشة ‏ يعني حديث الباب . وسيأتي الكلام في دلالتِه على ذلك بعد. 

قوله: «شَبَهِتَمُوناه هذا لفظ رواية مسروقء ورواية الأسود عنها": «أعَدَلتّمونا» 
والمعنى واحد. وتقدّم )01١(‏ من طريق عل بن مُسهر بلفظ: «جعلتّمونا كلاباً» وهذا على 
سبيل المبالّغة. ‏ - 

قال ابن مالك: في هذا الحديث جواز تَعَدَي المسبّهِ به بالباء» وأنكرّه بعض النْحُويين 
حنَّى بِالَعَّ فحَطَّأ سيبويه في قوله: شَبَّه كذا بكذاء ورَّعَمَ أنه لا يوجَدُ في كلام مَن يُونَقُ 
بعربيّته» وقد وجِدَّ في كلام مَن هو فوقٌ ذلك وهي عائشة رضي الله عنهاء قال: والحق 
أنه جائزٌ وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدّمين» وثبوتها لازم في عرف العلماء 
المتأخرين. 

قوله: «فأكرّه أنْ أجلِس فأوذيَ النبىّ يكل اسيُدلٌ به على أنَّ التشويسٌ بالمرأة وهي 


يه سد يو 


قاعدةٌ يَصّل منه ما لا يِحصّلٌ بها وهي راقدة» والظاهر أن :ذللك .من حدية ادك 


() سلفت عند البخاري برقم (008). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١6‏ / ح 6١ه‏ 5:84 


والشكونه وغل هذا فمرورها أشد. وني النّسائيّ (100) من طريق شُعْبةَ عن منصورء 
عن إبراهيم؛ عن الأسوده عنها في هذا الحديث: فأكره أن أقو م فأَمُرّ بين يديه. انكر 
انسلا لا. وو عاك إن أنكرّت إطلاق كن ات اا انف اندلا 


55700 آ 000000000 /ءفيه 


6ه- حدّثنا إسحاقٌ بن إبرهيمء قال: أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم؛ قال: حدّثني ابن أخي 
ابن شِهَاب: أنه سألّ عَمَّه عن الصلاة: يَقْطَعُها شيغ؟ فقال: لا يَقَطَعُها شيء أخبرني عُرْوةٌ بن 
الرْبيرِ: أنَّ عائشةً زوج النبيّ يكل قالت: لقد كان رسولٌ الله كي يقومٌ فيصل ين الألٍ وال 
لمُعتَرِضْة بيه وبنَ الِبلةٍ على فِرَاشٍ أهله. 

قوله: «حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» هو الحَنظلٌ المعروف بابن راهويه» وبذلك جَرَمَ ابن 
السَّكّنء وفي رواية غير أبي ذرٌ: «حدّثنا إسحاق» غير منسوب. ورَّعَمَ أبو نُعيم أنه ابن 
منصور الكوْسَج والأوّل أولى. ظ < 

قوله: «أنَه سألّ عَمّه لا 00 
شهاب أن حديث: «يقطعٌ الصلاة المرأة...» إلى آخره؛ يَشْمَلُ ما إذا كانت مارّة أو قائمة أو 
قاعدة و مضطجة» فلم نبت أل صل وهي مضطحمٌ مات دل ذلك عل كخ 
الحكم في المضطجع. وفي الباقي بالقياس ء غليه وهذا يتوقّفُ على إثبات المساواة بين الأمور 
المذكورة» وقد تقدّم ما فيه» فلو ثبت أنَّ حديئها متأحرٌ عن حديث أبي ذرٌ لم يدل إلا على 


ِ 


وقد نازرّعَ بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أُوجهِ أخرى: 

٠‏ أحدّها: أن العِلَهَ في قَطْ الصلاة بها ما يحصُلُ من التشويشء وقد قالت: إن البيوتَ 
يومَئٍ لم يكن فيها مَصابِيحٌ» فانتَّى المعلول بانتفاء عِلَتَه 

ثانيها: أنَّ المرأة في حديث أ ذْرٌ مُطلّقة» وفي حديث عائشة مُقيّدة كوا زوجتّه فقد 


5-1 باب ٠١5‏ / ح 15ه فتح الباري بشرح البخاري 





مَل المطلق على المقيّده ويقال: يتقيّد القطع بالأجنبيّة لحَشية الافتتان بهاء بخلاف الزوجة 
فا اميل 

الّها: أنّ حديتٌ عائشة واقعة حال يتطرَّقٌ إليها الاحتمالُ بخلاف حديث أبي ذرٌ فإنّه 
مَسُوقٌ مساق التشريع العام وقد أشار ابن بَطَّال إلى أنّ ذلك كان من خصائصه يكل لأنّه 
كان يَقَدِرٌ من مِلّْكِ إربه على ما لا يَقَدِرٌ عليه غيره. 

وقال بعض الحتابلة: يعار حديث أبي ذرٌ وما وافقه أحاديث صحيحة غير صرية 
وفبرضة غر حي فلا يك العمل بحديث أبي ذرٌ الصّريح بالمحتّمل؛ يعني حديثٌ 
عائشة وما وافقه» والمَرْقٌ بين المارٌ وبين النائم في القبلة: أن المرورٌ حرام» بخلاف 
الاستقرار نائياً كان أم غيره» فهكذا المرأةٌ يقطعٌ مُرورٌها دون لَبْئها. 

قوله: «على فراش أهله؛ كذا للأكثرء وهو مُتعلّقٌ بقوله: «فيْصل». ووقع للمُستَمْلِي: 
عن فراش أهله) وهو مُتعلّقٌ بقوله: «يقومٌ»» والأوّل يقتضي أنْ تكون صلاه كانت واقعةً 
على الفراشء بخلاف الثاني ففيه احتمال. وقد تقدّم (87) في «باب الصلاة على الفراش») 
من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأوّل. 

- باب إذا حمل جاريةٌ صغيرةٌ على نت في الصلاة 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الرْبَير عن 
عَمِْو بن ليم الزدقِي عن أب قَنَادةَ الأنصاري: أن رسول الله بك كان يُصِلٌ وهو حايل 
أمامةٌ بنتَ زينب بنتٍ رسول الله ل ولأبي العاص بن رَييعةٌ بن عَبْدِ شمْس؛ فإذا سَحَدَ 
وَضَعهاء وإذا قامَ كمَلّها. 
[طرفه في: 59497] 

قوله: «باب إذا حمل جارية صغيرة على عُيقِه» قال ابن يَطَّال: أراد البخاري أنَّ حمل 
المصل الجارية إذا كان لا يَمُحّ الصلاة فمرورها بين يديه لا يد لأنَّ حملها أشدٌ من 

مُرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعيّ» لكن/ تقييدَ المصئف بِكوْنها صغيرةً قد 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي ات 21خ 91 61١‏ 


قوله: «عن أبي قَتَادَة» في رواية عبد الر راق (710) عن مالك: «سمعت أبا قتادة». 
وكذا في رواية أمد (11085) من طريق ابن جُريج» عن عامره عن عَمْرو بن سيم أن 
سمع أبا قتادة. 

قوله: «وهو حايل أمامة َه المشهور في الروايات بالتنوين رصب أنانة وروي 
بالإضافة ى|ا قر ىّ في قوله تعالى: 92 إن اله بلع م أَمَرِقيِ # [الطلاق:"] بالوجهين» و تخصيص 
الحمل في الترجمة بكَؤْنه على العُْق ‏ مع أن السّياقٌ يَشْمَلُ ما هو أعمٌ من ذلك مأخوذ من 
طريق ري مصرّ حةٍ بذلك وهي لمسلم (6055/ 47) من طريق بكير بن الأشح عن عمرو 
ابن سُلَيم» ورواه عبد الرزّاق (577/8) عن مالكِ بإسناد حديث الباب فزاد فيه: على 
عاتقه» وكذا لمسلم (047/ 47) وغيره من طرق أخرى» ولأحمد (17084) من طريق ابن 

ربج : عل رَقيته. 

وأمامة: بضم ا همزة وتخفيف ألميمَينِء كانت صغيرة على عَهل النبي يل وتزوّجها عل 

بعد وقاة فاطمة بِوَصيّةَ منها وم تُعقب. 

قوله: «ولأبي العاص» قال الكِرْمان: الإضافة في قوله: «بنت زينب» بمعنى اللام؛ 
فأظهرَ ف المعطوف وهو قوله: «ولأبي العاص» ما هو 0 مقدر في ا معطوف عليه. انتهى» 
وأشار ابن العَطّار إلى أن الحكمة في ذلك كَوْن والد أمامة كان إِذْ ذاكَ مُشركاء فتيبّت إلى 
ها تيه عل أن ولد بت إل أ شرف أبوَيه ديناً وتسَباء لبن أعافن أي العاض تيا 

وهذا المَّياقٌ لمالك وحدّه» وقد رواه غيده عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها ثهّ 
ينوا أََّا بنتٌّ زينب | هو عند مسلم (057/ 47) وغيره»ء ولأحمد (57585؟) من طريق 
الفتق خن عكوو بن فكب تعمل أنانةاكك أن النناض ب واقها اين دك رمتل الله 
ل على عاتقه 


5 باب ٠١5‏ رح 5١اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ابن ربيعة بن عبدٍ شّمْسٍ» كذا رواه الجمهورٌ عن مالك ورواه يحيى بن بكير 
ومَعْن بن عيسى وأبو مُصعّب وغيرُهم عن مالكُ فقالوا: «ابن الرّبيع» وهو الصواب. 
وعَمَلَ الكِرْمانّ فقال: خالف القوم البخاريّ فقال: ربيعة» وعندهم: الرّبيع» والواقع أن 
مَن أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاريء فالمخالفة فيه إِنَّ) هي من مالك. واذَّعَى 
ًّ 0007 َ سه ا ساس 2< 2 اس 0ه 0 2 
الاصِيل أنه اف الربيع بن ربيعة» فنسّبّه مالك مرة إلى حذده» ورده عياض والقرطبي 
وغيرهما لإطباق النسّابين على خلافه. 

نعم فد تسب ماك إلى جه في قوله: «ابن عبد شمس؛ وأنّا هو ابن عبد الى بن 
عبلك شمسر أطبَقّ على ذلك التْسّابون أيضاًء واسم أبي العاص لَقِيطء وقيل: مة مقسّمء وفيل: 
٠ . ّ 2 2 7 . 1‏ م 
القاسم» وقيل: مِهُشم''» وقيل: هشيمء وقيل: ياسر»ء وهو مشهورٌ بكنيته أسلمَ قبل 
الفتح وهاجرء ورَّدَّ عليه النبيٌ يك ابنته زينب وماتت معه وأثتى عليه في مُصَامَرتِه 
وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق. 

قوله: «فإذا سَ جد وضيوا وا لاق 1017 انعا وروا ضام 11/0150) أيضا 
من طريق عثان بن أبي سليهان ومحمد بن عَجْلانء والنّسائي (ك077) من طريق الزُّتيدِيّ» 
وأحمد (044؟١7)‏ من طريق ابن جرّيج» وابن حِبّان (17709) من طريق أبي العْمّيس» كلهم 
عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: «إذا رَكَعَّ وَضَعَها». ولأبي داود (470) من طريق 
الي عن عَمْرو بن شليم: «حتى إذا أراد أنْ يركمَ أَحَدَّها فَوَضَعَها ثم ام 

حتَّى إذا فرع من سجوده قامَ وأَحَدَّها فَرَدّها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعلّ الحمل 
والوضع كان منه لا منها بخلاف ما أوّلّ الخطابي حيثٌ قال: يُشبه أن تكون الصبيّة كانت 
قد لَه فإذا سَجَدَ تَعَلَّفَت بأطرافه والتزميه فيََهَضُ من سجوده؛ فتبقى محمولة كذلك إلى 
أن يركعَ فبُرِسِلّهاء قال: هذا وجهّه عندي. 

وقال ابن دَقِيق العيد: من المعلوم أن لفظ حَمَلَ لا يُساوي لفظ وَضَِمّ في اقتضاء فعل 


(1) بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الشين» وقيل: مُهَسّم بضم أوله وفتح الثاني وكسر الشين المثقّلة. ذكر 
الضبطين الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي العاص من «الإصابة» /ا/ 5/8 7. 


كتاب الصلاة. ابوو و ستره انعندي باب ٠١‏ /رح كاه 7 








الفاعلء لأنّا نقول: ادل كاري لاحر سيو يجو وس العل 1/ لالقدر 
الغينادر .مله هنو :الوقية الا"الرقة ليل العمل. قال: وقذكتك أحس: هذا ا إلى أن 
رأيت في بعض طرقه الصحيحة: «فإذا قامَّ أعادّها». قلت: وهي رواية لمسلم (547/ ؟): 
وروايةٌ أبي داود (410) التي قدَّمناها أصرحٌ في ذلك وهي: «ثمَّ أحَدَّها/ فرَدَّها في مكانها»» 7::- 
ولأحمد )١1585(‏ من طريق ابن جُرَيج: «وإذا قامّ عمَلها فوَضَعَها على رَقَبتِه). 

قال القَرْطبي: اختلف العلاءٌ في تأويل هذا الحديث. والذي أحوّجّهم إلى ذلك أنه 
عمل كثير» فروى ابن القاسم عن مالكِ أن كان في النافلة» وهو تأويلٌ بعيدء إن ظاهرٌ 
الأحاديث أنَّه كان في فريضة. وسبقه إلى استبعاد ذلك المازّري وعِيا يّاضء لما ثبت في مسلم 
(60/ 57): (رأيت النبيّ يك يَوْمُ الناس وأمامة على عاتقه»» قال المازّري: إمامته بالناس 
فى الكاذلة ليست بمعيودة 1 والأن داود:(42)) ابن تيون تعظة بوسدول الله كللة فى الطور 
- أو العصر ‏ وقد دَعَاه بلال إلى الصلاة» إِذّْ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقامَ في مُصلاه 
ْنا خله: فكبّرَ فكَبنا وهي في مكانها»» وعند الرُي بن بَكَارٍ وتبعه الشّهينَ الصّبْحُ 
ووّهِمَ من عَزاه للصحيحين. . 

قال القَرْطبي: وروى أشهّب وعبد الله بن نافع عن مالك أذ ذلك للشّرورة حيتٌ ‏ 
يد مَن يَكُفيه أمرهاء انتهى. 

وتان يكن أفسان: لاله و ركه اكت وتيت راهن صنااكة ارين لل 
بحملها. وق بعش أصحابه ين الفريضة والنافلة؛ وقا الباجي: إن وج من يكف 
أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يجذ جاز فيهم|. 
. قال القزْطبي: وروى عبد الله بن يوسف التَمِّْسيٌ عن مالك: انيه سرع 5 
روى ذلك الإساعيلٍ عقب روايته للحديث من طريقه. لكنّه غير صريح ولفظه: قال 
. التميْسِيُ: قال مالك: من حديث النبيّ بيه ناسخ ومنسوخ» وليس العمل على هذا. 
وقال ابن عبد البَدٌ: لعلّه نسح بتتحريم العمل في الصلاة. وتُعْقَب بن انسح لا يبت 
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بالاحتمال» وبأن هذه القِصَّةَ كانت بعد قوله يك (إِنَ في الصلاة لشُغْلاًه2"0, لأن ذلك كان 


3 


قبل المحجخرة» وهذه القِصّة كانت بعد ال هجرة فَطعا بِمُدَةٍ مَدِيدة. 

وذكر عِيّاض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه كل لكَوْنه كان معصوماً من 
أن تبولٌ وهو حاملهاء ورُدَّ بأنّ الأصلّ عَدَم الاختصاصء وبأنّه لا يَلرَمُ من ثبوتٍ 
الاختصاص في أمر ثبوثه في غيره بغير دليل؛ ولا مَذْحَلٍ للقياس في مثل ذلك. 

وحمل أكثرٌ أهل العِلّم هذا الحديتٌ على أنه عمل غيدٌ متوال» لوجود الطماعة فى 
أركان صلاته. 2 

وقال التّووي: اذَّعَى بعض الالكيّة أن هذا الحديتٌ منسوخء وبعضهم أله من 
الخصائصء وبعضهم أنّه كان لضرورة» وكل ذلك دَعاوّى باطلة مردودة لا دليلٌ عليهاء 
وليس في الحديث ما يخالفٌ قواعدً الشَّرْع لأنّ الآدمىّ طاهر. وما في جَوْفِهِ معفرٌ عنه. 
وثياب الأطفال وأجسادُّهم محمولة على الطهارة حتّى تتبيّن النجاسة, والأعمال في الصلاة 
لا يُطِلّها إذا قلت أو تفرّقت. ودلائل الشَّرْع مُتظاهرة على ذلك. وإِنَّا فعل النبينٌ يكل ذلك 
لبيان الجواز. ظ 

وقال الفاكهّاني: وكان السك في حمله أمامة في الصلاة ذَفْعَا لما كانت العرث تالقه مد 
كراهة البنات وحملهن» فخالقّهم في ذلك حنَّى في الصلاة للمُبالّغة في رَدْعِهِمء والبيان 
بالفعل قد يكون أقوى من القول. 

واستّدلٌ به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعيٌ» ولابن 
دَقِيقَ العيد فيه هنا بحث من جهة أن حكايات. الأحوال لا عمومَ لهاء وعلى جواز إدخال 
الصّبْيانَ في المساجد وعلى أنَّ لمسّ الصّغار الصَّبايا غير مُوثَرِ في الطهارة» ويحتمل أَنْ يُفرّقَ 
بين ذوات المحارم وغيرهنّ» وعلى صِحَّة صلاة مَن حمل آدميّاء وكذا مَن حمل حيواناً 
طاهراء وللشافعيّة تفصيل بين المستجُمر وغيره» وقد يجاب عن هذه القصّة بأنَّا واقعة 


.)١199( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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حال» فيحتمل أنْ تكون أمامة كانت حيئئذٍ قد عُسَّلَتء ى) يحتمل أنّه كان وَل يَمَسّها 


بحائل. 
وفيه تواضعه يكل وشَفَقَته على الأطفال» وإكرامه لهم جَبْرا لهم ولوالديهم. 


٠‏ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض ١‏ انه 

١‏ ه- حدَّْنا عَمِرُو بن زُرَارة قال: أخبرنا هشيج عن الشَّيبانيّ» عن عبدٍ الله بنِ شدَّادِ بن 
اهادٍ قال: أخبربّني خالتي ميمونةٌ بنتٌ الحارثِ قالت: كان ذِرَائي بال فصل الي ل في 
وَكَعّ وبُه علي وأنا على فِرَائي. 00 

4- حدّثنا أبو التّممان» قال: حدثنا عبد الواحد بن زد ياد قال: حدّثنا الشيباقٌ سليهان» 
حدّئنا عبدٌ الله بن شدّاد قال: سمعتٌ ميمونةً تقول: كانّ النبينٌ يِه يُصِئٌ وأنا إلى جَدْبِهِ نائمة 
فإذا سَجَدَ أصابني ثويُه وأنا حائض. ظ ظ 

قوله: «ياتٌ ذا صل إلى فراش فيه حائض؛ أي : هل يكرّه أو 1 وعديف البات يذل 
على أنْ لا كراهة» وقال الكِرماني: جوابٌ «إذا محذوف تقديره: صَحَّت صلاتنه» أو معناه: 
باب حكم المسألة الفلانيّة» وقد تقدّم الكلام عليه في أبواب سَّئّر العورة (9/4) في «باب 
إذا أضاب ثوب المصل امراتهة ؤهذه الترجمة أخضٌ من تلكه وتقدّمت له طريق أخرى 
في آخر كتاب الحيض (680. 000 

قوله: ١حيالٌ»‏ بكسر المهملة بعدّها ياء تحتانيّة» أي: بجَنْبه | ذكره في الطريق الثانية. 

قوله: «فإذا سَجَدَ أصابني ويه» كذا للأكثرء وللمستملٍ والكَشْمِيهنيٌ: ثيابه» 
وللأصيل: أصابتني ثيابه. 

قال ابن بَطّال: هذا الحديث وشبهُه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين ب 
ترد يها واد التحود لا فل جو روي اننم 

وتنقت يأن ترحة آثنات تسرف ترد للاعزافن» ب[ سال الاعتراضن تقدميك» 
واللاهي :أن لالص بيان صِحَّة الصلاة ولو كانت الحائض بِجَنْب المصل ولو 
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أصابتها ثيابه. لا كَون الحائض بين المصلي وبين القبلة» وتعبيرّه بقوله: (إلى) أعم من أن 
تكون بيه وبين القبْلة» فإِنَ الالتهاء”" يَصِدّقٌ على ما إذا كانت أمامّه أو عن يمينه أو عن 
شماله» وقد صَرَّحَ في الحديث بِكونها كانت إلى جَنْبه. 

قوله: «وأنا حائض» كذا لأبي ذرٌّ وسَقَطّت هذه الجملة لغيره» لكن في رواية كريمة بعد 
قوله: «أصابني ثوبه»: زاد مُسدّدء عن خالد. عن الشيبانٌ: «وأنا حائض»)؛ ورواية مُسدّد 
هذه ساقها المصئف في «باب إذا أصاب ثوب المصل» (77/4) وفيها هذه الزيادة» وهي 
أصرح بمراد الترجمة, والله أعلم. 

- باب هل يَغمز الرجل امرأتّه عند السجود لكي يسجد 

4- حدّثنا عَمِرُو بن عل قال: حدّثئنا يحبى. قال: حدّئنا عُبِيدٌ الله. قال: حدَّئنا 
القايمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: بِنْسَما عَدَلتَمُونا بالكلب والحمارء لقد رأيتني 
ورسولٌ الله كك يُصلٍ وأنا مُضطّحِعةٌ ببته وبينَ القبل فإذا أراد أنْ يَسجُدَ عَمَرَ رِجل 

قوله: «باب هل يَعْمِرٌ الرجلٌ امرأته...» إلى آخره. في الترجمة التي قبلها يان صِحَة 
الصلاة ولو أصابت المرأةٌ بعص ثياب المصلى» وفي هذه الترجمة بيان صِحَّتها ولو أصابها 

قوله: «حدَّئنا عَمْرو بن علّ» هو الفَلَاسٌء ويجبى: هو القَطَّانه وعبيد الله: هو الْعُمَرئٌ 
والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر. [ 

0١‏ قوله: ابس عَدَلتمُونا» بتخفيف الدّال و(ما»)/ ذكرة مفسّرة لفاعل بنس» والمخصوص 

بالدّمّ محذوف تقديره: عَدُلُكمء أي: تسويثّكم إيّانا بها ذُكِر. وقد تقدّم الكلام على مباحث 
الحديث في «باب التطوّع خلفت المرأة» (01). 


(1) تحرفت في (ع) و(س) إلى: الانتهاء؛ بالنون» والتصويب من (). 
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-٠ 9‏ باب المرأة تَطرّحُ عن المصلي شيئاً من الأذى 

- حدَّثنا أحمدٌ بن إسحاق؛ قال: حدّئنا عُبيد الله بن موسىء قال: حدَّثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقٌء عن عَمْرِو بن ميمون عن عبد الله قال: بِينًا رسولٌ الله يك قائمٌ يُصِلٍ عند 
الكَعْبة وجمعٌ قُرَيشٍ في تجالهم. إِذْ قال قائلٌ منهم: ألا تَنظرٌونَ إلى هذا المرائي» أَيكم يقومُ 
إلى جَرُورٍ آل فُلانٍ فيَعْوِدُ إلى ئها ودمها وسَلَاها فيَجِيءٌ به ثم يُمهِلّه حنّى إذا سَجَدٌ وَضَعَه 
بينَ كتِمّيه؟ فانبَعَتَ أشْقَاهُم فلم سَجَدَ رسولٌ الله يكل وَضَعَه بينَ كيَقيه وتَبَتَ النبي ك1 
ساجداً فضَحِكُوا حتّى مالّ بعضّهم إلى بعض من الضَّحِكء فانطلقٌ مُنطَلِقٌ إلى فاطمة عليها 
السلام؛ وهي جُوَيريَةٌ فأقبآّثْ تَسعى, وتَبَتَ النبي كل ساجداً حتى الَْنْه عنه وأقبَلَتْ عليهم 
تَسْبْهِم ؛ فلم نَصَى رسولٌ الله كله الصلاةً قال: «اللهُمَ عليكَ بقريشء اللهُمّ علِيكَ ريش 
الهم عليك بفرَيش؛ ثم سَمَى "اللهُمٌ عليك بِعَمْرِو بن هشام, وَعُْبةَ بن ريع وشَيْبةَ بن 


ص 


رَبيعة» والوليد بن عبد وأمية بن حَلّف, وعُقْبة بن أبي مُعَيطِء وعُمارةً بنٍ الوليد». 

قال عبدٌ الله: فوالله لقد رأيتهم صَرْعَى يوم بَدْره ثم سُحِبُوا إلى القليب قَلِيبٍ بَذْرء ثم قال 
رسول الله يَكلة: اوأتبع أصحابٌ القليب لَعْنةٌ). 

قوله: «باب المرأة تطرّح عن المصلي شيئاً من الأدّى» قال ابن يَطّال: هذه التريعة قريبة من 
التراجم التي قبلّهاء وذلك أن المرأة إذا تَناوآَت ما على ظَهْرٍ المصلء فَإِتها تَقصِدٌ إلى أخذه من 
أيّ جه أمكنها تَناولّه فإن ل يكن هذا المعنى أشدَّ من مُرورها بين يديه فليس بدونه. 

قوله: ابعرّكا ادبن إسحاق »هومن صغار تبرخ البخاري» وقد شارَكّه في الرواية 
عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكوره وعبيد الله ومن فوقّه كلهم كوفيُون. 

قوله: «ألا تَنظَرونَ إلى هذا المرائي» مأخوذ من الرٌّياء وهو التعبّدُ في المكإ دون الْمَأُوة 
ليرّى. 

قوله: «جَرُور آل قُلان' لم أقِفْ على تعيينهم لكن يُشبه أنْ يكونوا آلَ أبي مُعيط» لمبادرة 
عُقبة بن أبي مُعيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهو المعنيّ بقوله: أشقاهم. 
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قوله: فاطق نطق ل أت على تسميته؛ ويحتمل أذ يكون هو ابن مسعود الراوي. 
وقد تقدّم الكلامٌ على فوائد هذا الحديث في الطهارة (٠5؟)‏ قبل العُسل بقليل. 
خاتمة: اشتَمَلت أبوابٌ استقبال القِيْلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسّبّْرة المصلّ - 
من الأحاديث المرفوعة على ستة وثانين حديثاًء المكرّر منها سنّة وثلاثون حديثاً عشرة 
نقد مقن بواسة وعشرون فيهاء الخالص منها خمسون حديئاء وافقه مسلم على تخريج 
أصوها سوى حديثٍ أنس: من استَقبَلَ قِبْلَناه» وحديث ابن عباس في الصلاة في قبل 
الكدةه لكر حدقا أذ هسل ره عن انق عافن عن اسافة» وحدوف جانن 3 
الصلاة على الراحلة» وحديثٍ عائشة في قِصّة الوليدة صاحبة الوشَّاحء وحديثٍ أبي 
5/١‏ هريرة: «رأيت سبعين من أصحاب الصّفْة»» وحديث/ ابن عمر: «كان المسجد مبيّاً 
باللّين», وحديث ابن عبّاس في قِصّة عار في بناء المسجد. وحديئه في الخُطبة في حؤخة أبي 
ار ل ور البرك امار ا ور الم رين 
طرق المدينة وهو مُشْتِمِلٌ على عشرة أحاديث» وحديث عائشة: ١ل‏ أعقل أب بِوَيّ إلا وهما 
يَدينان الذين». 
وها نم اللفلقات كانه عع جديا كلها ره رديت انس ف نقصة العتاسن 
ومال البَحرين وهو من أفراده أيضاً عن مسلم» ؛ فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرّر مئة 
وأربعة أحاديثء وفيها من الآثار ثلاثئة وعشرون كلها بَعَلْعَالك: إل أثر مساجد ابن 
عبّاس. وأثر عمر وعثان: أنَهُما كانا يَستّلقيان في المسجد. وأثرهما: أنَّهّما زادا في المسجد. 
فإنَ هذه موصولة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها ول 


وقوله: « إن ألصّلَهَ كنت عَلَ الُْوَّمِنيك كتنبا هوا > [النساء:"١٠]:‏ مُوَقَتا وَقَنَه 


9- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ قال: تَرأثُ على مالك عن ابن يهَابٍ: أن عمرٌ بنَ عبد 
العزيز أخَّرَ الصلاة يوماً فدَكَلَ عليه عُرُوةٌ بن الي فأخبّره: أنَّ المغيرة بن شَعْبَة أخرَ الصلاةً 
يوماً وهو بالعِرّاق, فدَخَلَ عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مُغِيرةٌ! أليس قد عَلِمتَ 
و اسهد امع عا و0 ثم صَلٌ فصل 
رسولٌ الله يكل م َل فصَلُ رسو الله 6 نم صَلٌ فصَلٌ رسولٌ الله يله ثم م قال: «بهذا 
. 


أمْتَ»؟ ظ 
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قال رةه كك و اعلّمُ فا خا نف | إن جبريل هو أقام لرسول الله عله وَقُوتَ الصلاة؟ 
قال عُروة: كذلكَ كان بَشِيرُ بن أي مسعود يُدّثُ عن أبه. 


[طرفاه في: ا غ] ظ ظ 

اكتاب مواقيت الصلاة » كذا للمُستَمْلٍ وبعده البسملة» ولرَفيقَيه البسملة مُقدّمة 
وبعدها: «باب مواقيت الصلاة وفضلها»» وكذا في نسخة الصّعَانيِه وكذا لكَرِيمةً لكنْ بلا 
بسملة» وكذا للأصِيلَ لكنْ بلا باب. والمواقيت: جمع ميقاتء وهو مِفْعالُ من الوقت: 
وه لقن اكهذة للقمز من الزهات ار المكان: ظ 

قوله: «22 كمنيا موا 4 موا وَقنَه علهم؛ كذا وقع ف أكثر الرواياتء و وسَقَط في 
بعضها لفظّ «موَقناًه فاستشكل ابن التّن تشديد القاف من وَقَنّه وقال: القووفة فق زادة 
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التخفيف. انتهى. والقلاهة أن العدات أراد بقوله: «موقتاً) بيان أن قوله: «مَوْوُوَا # من 
التوقيت» فقد جاء عن مجاهدٍ في معنى قوله: «مَوْهْوَْا # قال: مفروضاًء وعن غيره: 
محدودا. وقال صاحب «المنتهى»: 1 شيء جَعِل ل ع كه يقال: رفن 
ليوم كذاء أي: أجَلّه. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن مَسْلّمة هو القَعْنبِيء وهذا الحديث أوَّل شيءٍ في «الموطً» 
,)3//١(‏ ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله: «أخَرَ الصلاة يوماً» وللمصئّف ف بَدْء الخلق (771*) من طريق الليث عن ابن 
شهاب بيان الصلاة المذكورة ولفظه: «أخحرَ العصر شيئاً» قال ابن عبد البَدٌّ: ظاهدٌ سياقه 
أنه فعل ذلك يوماً ماء لا أنَّ ذلك كان عادةً له وإِنّْ كان أهل بيته معروفينَ بذلك. انتهى. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانٌ ذلك قريباً في «باب تضييع الصلاة عن وقتها»”". وفي رواية 
عبد الرزاق )23١44(‏ عن مَعمَرِ عن ابن شهاب: «أخْرَ الصلاة مَرّة يعني العصرء 
وللطَّرانَ :0718/1 من طريق أبي بكر بن حَزْم: أنَّ عُرُوة حدَّث عمر بن عبد العزيز - 
وهو بيوفكل أمرة المدينة قناقن الولية بو عبد المللك يدو كاف بذللك زمان رو خرواق ونه 
الصلاة؛ يعني بني أُميّة. قال ابن عبد الْبَرّ: المرادُ أنه أَرَها حتَّى خرج الوقت المستّحبء 
لا أنه أخرّها حنّى غَرَبَت الشمسٌ. انتهى» ويؤيّدٌه سياقٌ رواية الليث المتقدّمة. 

وأكاها واه الطرزان (/01/01) من طريق يريد ين أن حيسي عن أسافة بن اند 
الليئيّ عن ابن شهاب في هذا الحديث قال: «دعا الموَّذّنُ لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد 
العزيز قبل أنْ يُصِلَيّهاه فمحمول على أنَّه/ قارّبٌ المساء لا أنَّهِ دخل فيه. وقد رَجَعَ عمرٌ بن 
عبد العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعيٌ عن عاصم بن رَجَاء بن حَيُوةَ عن أبيه: أنَّ عمر بن 
عبد العزيز ‏ يعني في خلافته ‏ كان يُصِنٌّ الظّهرٌ في الساعة الثامنة» والعصرّ في الساعة 
العاشرة حين تدخل : 


(0)ب (س) بعد هذا زيادة: وكذا في نسخة الصغاني. وهي زيادة مقحمة لا لزوم لها هناء والباب المشار إليه 


سيأقي برقم (/). 
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قوله: «أنَّ المغيرة بن شُعْبة أُخََرَ الصلاة يوماً» بين عبد الرزاق )75١545(‏ في روايته عن ابن 
جُرَيج عن ابن شهاب: أنَّ الصلاة المذكورةً العصر أيضاًء ولفظه: أمسى المغيرة بن شُعْبة 
بصلاة العصر. 

قوله: «وهو بالعراق» في «الموطّأ )07/١(‏ رواية القَعْنبِيَ وغيره عن مالك: 'وهو 
بالكؤفة»» وكذا أخرجه الإسماعيلٌ عن أبي تخليفة عن القَعْنِبِيّ. والكوفة من جُمْلة العراق» 
فالتعبير بها أخصٌٌ من التعبير بالعراق» وكان المغيرة إِذْ ذاكَ أميراً عليها من قِبّل معاوية بن 
أبي سفيان. 

قوله: «أبو مسعود) أي: عقبة بن عَمْرو البَدريٌ. 

قوله: «ما هذا) أي: التأخير. 

قوله: «أليسّ» كذا الرواية» وهو استعمانٌ صحيح. لكنّ الأكثر في الاستعمال في مخاطّبة 
الحاضر: ألستّء وفي مخاطّبة الغائب: أليس. ‏ 

قوله: اقد عَلمت» قال عِيّاض: 8 ظاهره على عِلْم المغيرة بذلكء ويحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل الظنٌ من أبي مسعود لعِلّمه بصّحْبة المغيرة. . 00 

قلت: ويؤيّدٌ الأوّل رواية شُعَيبِ عن ابن شهاب عند المصئف (4007) في غزوة بَذْر 
بلفظ: «فقال: لقد عَلِمْتَ) , بغير أداة استفهام» ونحوّه لعبد الرزاق 7١45(‏ وه4١٠)‏ عن 
مَعمّر وابن جُرَيجٍ جميعاً. 

قوله: أن جبريل كرب بِئّن ابن إسحاق في «المغازي) أنَّ ذلك كان صَبِيحة ة الليلة 
التي ترقيقا فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء» قال ابن إسحاق: حدّئني عدة بن مسلم 
عن نافع بن جُبَيره وقال عبد الرزاق (17/77) عن ابن جرّيج قال: قال نافع بن جبَير 
عيوايو ع م و و ا يات 
:ذاعنف الشتمسن» ولذلك تيع الذرق أي: صلاة الظّهر - فأمر فصِيحٌ بأصحابه: 
اناا معافيف » فاجتعقواء 0 بد محلو وسلى لحن كلل بالنامن ب فذكر ‏ 
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الحديث”"» وفيه رَدّ على مَن زعم أن بيان الأوقات إِنَّ وقع بعد اليجرة» والحقٌ أنَّ ذلك 
وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي وَكِلةِ. 

قوله: انل فصَلٌء فصَلٌ رسولٌ لله كَل قال عِيّاض: ظاهرٌه أنَّ صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جِبْريل» لكنّ المنصوصٌ في غيره: أن جَبْرِيلٌ أمّ النبيّ يكلا" فيُحمَلُ قوله: «صلَّ 
فصل على أن جِبْريلَ كان كلَّا فعل جزءاً من الصلاة تاء بَعَه النبيّ يكِهْ ففعله. انتهى» وبهذا 
جَرّمَ التوويّ. 

وقال غيره: الفاءً بمعنى الواوء واعتّرض بأنّه يَلْرْمُ أنْ يكون النبيٌّ يكلِِ كان يتقدّم في 
بعض الأركان على جَجْرِيلٌ على ما يقتضيه مُطَلَقٌ الجمع. وأجيب بمُراعاة الحيئيّة وهي 
التبيينء فكان لأجل ذلك يَتَرَاحَى عنه. وقيل: الفاءٌ للسّببيّة كقوله تعالى: «# فوَكَرْه موسئ 
فقضئ عَلَيَوِ # [القصص ٠:‏ وفي رواية الليث عند المصئف )7717١(‏ وغيره: يرل ريل 
َأمّى فصلَّيت معه»» وفي رواية عبد الرزاق )5١44(‏ عن م معتكره ازا فض 7 «اقضل 
سيول لله يك فصل الناسٌ معه» وهذا يؤيّدٌ رواية نافع بن جُبَير المتقدّمة وإنَّا دعاهم إلى 
الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة»» لأنّ الأذانَ م يكن شِع حينئذ. 

واستُدلٌ بهذا الحديث على جواز الانْتهام بمَن يأتم بغيره» ويجابُ عنه بها يجابُ به عن 
قصّة أبي بكر في صلاته خلف النبيّ يك وصلاة الناس خلقّهء فإِنَّه محمولٌ على أنَّه كان 
مُبلّغاً فقط كما سيأق تقريرٌه في أبواب الإمامة (01/1. 

واستُدلٌ به أيضاً على جواز صلاة المفتّرض خلف المتنقّل من جهة أن الملائكة ليسوا 
مُكلَّمِينَ بمثل ما كلّف به الإنسء قاله ابن العريّ وغيره. وأجاب عِيَاض باحتيال أن لا 
() إسناده ضعيفء. فابن جريج مشهور بالتدليس ولم يصرح بسماعه من نافع» ورواية نافع هذه مرسلة فإنه 

تابعي ل يحضر هذه القصة. ثم إن المتن فيه نكارة» إذ كيف يصاح بالمسلمين: الصلاة جامعة» وكانوا إذ 

ذاك في مكة مُستضعَفين لا تمكنهم قريش من الصلاة في المسجد الحرام, والله تعالى أعلم. 
(0) انظر حديث ابن عباس عند أحمد في «المسند» )3١801(‏ بتحقيقنا. 
(*) لفظة «فصلى» الأولى سقطت من (أ) و(ع)» والصواب إثباتها ى) في (س) وهي كذلك عند عبد الرزاق. 
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تكونَ تلك الصلاة كانت واجبة على النبيّ بل حيتئذ. وتعقبَه ب تقدّم من أئَهَا كانت 
صَبِيحةَ ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتمال أنَّ الوجوب عليه كان مُعلّقاً بالبيان» فلم 
0 0 َّ بعد تلك الصلاة. قال: وأيضاً لا 45 94 01 كان تقاف بل 
كانت تلك الصلاة واجبة عليه» لأنّهِ مُكلّفٌ بتبليغها. فهي صلاهٌ مُفيض/ خلف 





وقال ابن المنيّر: قد يتعلّقٌ به مَن مُجْوّرُ صلاة مُفترض بفرض خلف مُفئر ض بفرضص 
ص كذا قال. وهو مُسلمٌ له في صورة المؤدّاة مكلا خلف المقضيّة» لا في صورة الظذهر 

قوله: "بهذا أُمِرْتَ) بفتح المثنّاة على المشهورء والمعنى: هذا الذي أُمِرتٌ به أنْ تُصِلَيّه كلّ 
يوم وليلة» ورُويّ بالضمء أي: هذا الذي ميث شتف نك 

قوله: «اعلَّمُ» بصيغة الأمر. 

قوله: «أو | إن جَبريلَ» بف بفتح ال همزة ة وهي للاستفهام والواو هي العاطفة» والعطف على 
شيءِ مُقدّ وبكسر همزة «إن» ويجوز الفتح. 

قوله: «وُقُوتَ الصلاة» كذا للمُسَمْلِ بصيغة الجمع» وللباقين: وقتَّ الصلاة» بالإفراد 
وهو للجنس. 

قوله: «كذلك كان د يَشِيرٌ» هو بفتح الموحدة بعدها مُعجّمة بِوَزْنَ فَعِيل» وهو تابعيٌ 
جليل ذُكِرَ في الصحابة لكونه وَلِدَ في عَهْدٍ النبي كه ورآه. قال ابن عبد الْبَّدّ: هذا السياق 
وعْرٌوة لم يقل: حدّثني بشيرء لكنّ الاعتبار عند الجُمْهور بثبوت اللّقاء والمجالّسَة لا 
بالصيّغ. انتهى. 

وقال الكزماني: له أنَّ الحديث 0 الطريق ليس متصل الإسنا د ذم يقل أبو 


مسعود. #شاهدت رسول الله كيني ولا قال: : قال رسول الله عَكئنة. 
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قلت: هذا لا د يُسمّى مُنقطعاً اصطلاحاً وإنَّا هو مُرِسَلُ صحابيء لأنّه لم يُدِرِك القصَّ 
فاحتمل أنْ يكون سمع ذلك من النبيّ كله أو بَلَمَه عنه بتبليغ مَن شاهده أو سمعه 
كصحاي آَر. على أن رواية الليث عند المصدّف تُرِيلٌ الإشكالٌ كلّه ولفظه: «فقال عروة: 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله كك يقول» فذكر 
الحديث؛ وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه التصريح بساعه له من عَرُوة» وابن شهاب قد 
جَرّبَ عليه التدليسء لكنْ وقع في رواية عبد الرزاق )7١45(‏ عن مَعمَر عن ابن شهاب 
قال: «كنًا مع عمر بن عبد العزيز؛ فذكره. وفي رواية شُعَيب عن الزَهْريّ: اسمعت عروة 
يحَرّثْ عمر بن عبد العزيز» الحديث”". 

قال القَرْطبىٌ: قولُ غُرُوة: إن ججُريل نزل» ليس فيه حُجَةٌ واضحة على عمر بن عبد 
العزيزء إِذْ لم يُعيّنْ له الأوقات. قال: وغاية ما يَُوَهّمُ عليه أنّهِ َبَّهَه وذَكَرّه به كان يَعرفه من 
تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بُعْد لإنكار عمرّ على عُرُوةَ حيثٌ قال له: «اعلم ما تُحَرّتُ يا 
عروة» قال: وظاهرٌ هذا الإنكار أنّه ى يكن عنده عِلّْمٌّ من إمامة جِبريل. 

قلت: لا يَلْرْمُ من كَؤْنه لم يكن عنده عِلّْحٌ منهاء أنْ لا يكون عنده عِلّْمٌّ بتفاصيل 
يعوب بي ويا اي واه سا 
بالفعل» فلهذا استَتْبَتَ فيه» وكأنّه كان يرى أنْ لا مُفاضَلةَ بين أجزاء الوقت الواحد وكذا 
ْمَل عمل المغيرة وغيره من الصحابة» وم أَتِفْ في شيءٍ من الروايات على جواب المغيرة 
لأي مسعود. والظاهر أنه رَجَمَّ إليه والله أعلم. 

وأمّا ما زاده عبد الرزاق في «مصنَّهه )7١44(‏ عن مَعمَرِ عن الزّهْرِيٌ”" قال: فلم يَرَلْ 
عمرٌ يُعلّمُ الصلاة بعلامة حتّى فارَّقٌ الدنيا. ورواه أبو الشيخ في كتاب «المواقيت» له من 
طريق الوليد عن الأوزاعيّ عن الزُهْرِيٌ قال: ما زالٌ عمر بن عبد العزيز يَتعلّمُ مواقيت 


.)6٠ ١1( رواية شعيب ستأتي برقم‎ )١( 
(؟) زاد هنا في (س): «في هذه القصة»؛ وليست في (ع)» وهذه الفقرة كلها لم ترد في (أ).‎ 
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الصلاة حتّى مات. ومن طريق إسماعيل بن حَكِيم: أنّ عمر بن عبد العزيز جعل ساعات 
يَنقضينَ مع غُروبٍ الشمسء زاد من طريق ابن إسحاق عن الزَهْريّ: ف) أخرّها حبّى 
فاع كلدي عل أن عمرٌ لم يكن يحتاطً في الأوقات كثير احتياط إِلّا بعد اناعد لي 
بالحديث المذكورء والله أعلم. 
| تنبيه: وَرََ في هذه القصّة من وجه آخرّ عن الزُهْريٌ بيان أبي مسعود للأوقات وفي 
ذلك ما يَرَفَعٌ الإشكال» ويوضحٌ توجيه احتجاج عرُوة به فروى أبو داود (745) وغيرُه 
وضكحه إبن خرّيجة :(1 0 وغيقه من طريق ابن وغ والطبراق 1179 315/) من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أسامةً بن زيد عن الزّهْريٌ هذا الحديتٌ بإسناده 
وزأداق جره قال أبو مصدووةترايكاروسرل الل كله صل الطبرحين توول لد .د 
تذكز لخديف :زذكن أن بدايه أن اسافةايو نيك 17 4 كقيور الأر قات قيتياوان اضحات 
الزْهْرَيٌ م يذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عَرْوةً 
م يَذكّرا تفسيراً. انتهى» ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في اسننه)» ورواية حبيب 
أخرجها الحارث بن أبي أساعة في (مسنده»). وقد وجدت 00 
عليها أن البيان من فعل جِبُريل» وذلك فيهما رواه الباغَنْديٌّ في «مسند عمر بن عبد العزيز) 
(08) والبيهقيٌ في «السئن الكُبُرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن أب بكر بن 
حَزْم أنه بلَعَهِ عن أبي مسعود؛ فذكره مُنقطِعاً”". لكنْ رواه الطَّبرانَ )71١8/17(‏ من وجهٍ 
آخرٌ عن أبي بكر عن عرّوة فَرَجَع الحديث إلى عرّوة» ووّضَحَ أنَّ له أصلاً» وأن في رواية 
الوقن 1ك اعتضار اربناك 2 انزح عبد النتر هو ليس ف وو ناتالك وتع تالقدما 
ينفي الزيادة المذكورة» فلا تُوصَفُ وا حالة هذه بِالشّذْودْ. ظ 

وق التديقه من الفوائلة :دول العلياء عل الأمراءه ونتك اذه عليه .مآ يالف 
)١(‏ هو عند البيهقي ني «السئن» /١‏ 10 لكن من طريق صالح بن كيسان قال: سمعت أبا بكر بن حزم 


بلغه أن أبا مسعود قال... فذكره» وليس من طريق يحيى بن سعيدء لكنه عنده من طريق يحيى في كتابه 
الآخر «معرفة السئن والآثار» برقم (/77794-1171), 
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52 للا لله فتح الباري بشرح البخاري 
السَّنّة واستثبات العالم فيها يَسبَعرِبُهِ السامعٌ» والرجوع عند التَنارُع إلى السئة. 

وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز. وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. 
وَبُولُ خبر الواحد الثَبّت. واستدلٌ به ابن بَطّال وغيره على أن الحجَةَ بالنّصِل دون 
لمنقطِع» لأنَعْرْوةَ أجاب عن استفهام عمر له لما أرسَلٌ الحديث بكر مَن حدّله به فَرَجَم 
إلنف فكآن غدة قال له تاكل ما تقول فلعله يلمك هن غير كنك فكان غَرُوة فال له .بل 
قد سمعته ممّنْ قد سمع صاحب رسول الله يكل والصاحبٌُ قد سمعه من النبيّ ككل. 
يي سس 

انار امهعم 1 لمثيته ليثبتته فيه لا لكونه ل يَرْض به مُرسّلا. كذا قال» وظاهر السياق 
كيد لها قالادة بطال. 

وقال ابن بَطّال أيضاً: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جِبْرِيلٌ أمَ 
بالنبيّ يكل في يومَينٍ لوقتين محتلِمَينِ لكل صلاة”"» قال: لأنّهِ لو كان صحيحاً لم ينكر عروة 
عل عمر صلائه في آخر لوقت ععَجَاأبصلاة جبريل: مع أن جيل قد صل في لبوم الثاني 
في آخر الوقت وقال: «الوقت ما بين هذين». 

وأحينةة سوال أن تكو صلةة ع كانت خريهت فد .رقف الاعداو .وهو قم 
ظِلَ الشيء مثلّيه لاعن وقت الجواز وهو مَغيبُ الشمسء فينّجه إنكار عروة» ولا يَلْْمْ 
منه ضعف الحديث. أو يكو عَرْوةٌ أذكَرٌ مخالفة ما واظَبَ عليه النبيُ يللِ وهو الصلاةٌ في 
أوّل الوقتء ورأى أن الصلاة بعد ذلك إِنَّا هي لبيان الجوازء فلا يَلْزمُ منه ضعف الحديث 
أيضاً وقة.زوئ سعية بق متصور من :طريق :طلق بخ .حبين حرشلا قال:#إن الرجل 
لَيْصل الصلاة وما فاتَنُهه ولا فاته من وقتها خيدٌ له من أهله وماله»» ورواه أيضاً عن ابن 
عمر من قوله» ويؤيّدٌ ذلك احتجاحٌ عَرُوة بحديث عائشة في كَؤْنه كِ كان يُصلِ العصر 
)١(‏ بل هو ثابت صحيح.ء فقد روي من حديث جابر عند أحمد .)١506748(‏ والترمذي »)١5١(‏ والنسائي 


50) بسند صحيح» ومن حديث أبن عباس عند أحمد (2)*:8481 وأبي داود (597؟)2 والترمذي 


كتاب مواقيت الصلاة باب 5-١‏ / ح 7ه مره إه<: 


والشمس في حُجُرتها”"» وهي الصلاةٌ التي وقع الإنكاد بسبيهاء ومح د 


ره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود, لأنّ حديتٌ عائشة يُشعرٌ بمُواظيته على صلاة 
العصر قِ أوّل الوقت» وعدت أبي مسعود 0 أن لبق بيان الأوقات كان بتعليم 
جبريل. 


7- قال عُرُوةٌ: ولقد حَدّئني عائشة: أنَّ رسول الله يك كان بصق العصر والشمسٌ في 
حجُرتها قبل أنْ تَظهَرَ. 
[أطرافه في: ؛ 5 2 6506 ”: م, 1٠١"‏ "7] 

قوله: «قال عُرُوة: ولقد حَدَّئْني عائشةٌ» قال الكزماني: هو إمّا مَقول ابن شهابء أو 

قلت: الاحتهال الثاني - على بُعْدِه ‏ مُغاير للواقع ىا سِيَظهَرٌ في «باب وقت العصر» 
قريبأء فقد ذكره (046) مسنداً عن ابن شهاب عن عَرُوةَ عن عائشة» فهو مَقَولّه وليس 
بتعليق» وسنذكر الكلامٌَ على فوائده هناك إن شاءً الله تعالى. ‏ / 


؟- بابٌ « مربي له واه وأبثوا لصََّلْرةٌ وبا مكونوأ 


2 حت ألْشْرِحكنَ 4 [الروم: ١‏ "] 
ماه يثنا قَتَيبةٌ بن سعيد: قال: حدّئنا عَبَادٌ وهو ابِنْ عَبّاد عن أبي جَمْرة عن ابن 
عبّاس قال: قَدِمَ وَفدٌ عبد الس على رسول الله يك فقالوا: نا هذا الحَيّ من رَبِيعة ولَسْنا 


- 
8 


نَصِلُ إليكَ إلا في الشهْر الحرام؛ فمُرْنا بشيء أذ عنكَ ونَدْعُو إليه مَن وراءناء فقال: 
مركم بأربع وأنباكُم عن أربع: الإيمان بالله؛ ثم فسّرها م «شَهادةٌ أن لا إله إلا الله وأ 
سول لله وإقام الصلاق وإياءٌ الرّكاق وأنْ ُوَدُوا إلى حمس ما عَنْمتُم وأعى عن اللبّاء 
والحنتم والمقيرٌ والتقير». 

قوله: «بابٌ ل مُنِِينَ إِلْهِ 14 كذا عند أبي ذرٌ بتنوين باب» ولغيره: «بابُ قوله تعالى؛ 


)١(‏ وهواحديث التالي. 


ا 


0 باب ”* / ح 11ه فتح الباري بشرح البخاري 
بالإضافة ::والمئيث: التائبٌ» من الإنابة: وهي الرجوع. وقنذة الكنة ع اتدل بقامة عرف 
رارك الصاذه نذا تفي مقوو نيا نو حك يان اراد أن دك 0 
المشركين» فَوَرَدَ النْهىّ عن النفه بهم لا أن مَن واقَقّهم في الدّذْك صارَ مشر 

وهي من أعظم ماوَرَدَ في القرآن في فضل الصلاة. وسنامنا ل 
9 في الآية اقترانَ نفي الشَّرْك بإقامة الصلاة» وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها. 
وقد تقدّم الكلام عليه مُستوق في كتاب الإيان (657). 

وقوله في هذه الرواية: «حدّئنا عَبّاد وهو ابن عَبّاده كذا لأبي ذرَّ وسَقَطّت الواو لغيره. 
وهواان واف اننقه افيه أبيةووانب خدمسعبية ين المهلوين أي شفرة: 

وقوله: «إِنّا هذا الحَىّ» هو بالنصب على الاختصاص. 

'- باب البيعة على إقام الصلاة 

1ه ا قال: حدّثنا يحبى» قال: حدّثنا إسماعيل؛ قال: حدّثنا قيس 
عن جَرِيرٍ بن عبد الله قال: بايَعْتٌ رسول الله يك على إقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» والنضح 
لكل مسيم 

قوله: «باب البّيعة على إقام الصلاة» وفي رواية كريمة: «إقامة». والمراد بالبّيعة: المبايعة على 
8 وكان النبئٌّ ب أوّلَ ما يَشْترطٌ بعد التوحيد إقامةً الصلاة» لأئّها رأس العبادات 

لبدنيّة: ثم أداءً الرّكاة» لأئّها رأس العبادات الماليّة ثم يعلّمُ كل قوم ما حاجَتّهم إليه أمس» 
7 جَريراً على النصيحة, لأنّه كان سيّدَ قومه فأرسَّدَه إلى تعليوهم بأمره بالنصيحة لهمء 
وبايحَ وَفْد عبد القيس على أداء الخُمس لكوْنهم كانوا أهل حُحارّبة مع مَن يلبهم من كفار 
مُضْرء وقد تقدّم الكلام على حديث جرير أيضاً مُستَوق في آخر كتاب الإيهان (01). 

ويحبى في الإسناد أيضاً: هو القَطَانَء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيسٌ: هو ابن 
أبي حازم. 


)١(‏ في (أ): با يقتضي مفهومها. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؛ / ح ه'ه 6 
5 - بابٌ الصلاة كفارة ظ 1 


0- حدّئنا مُسدّدٌ قال: حدَّئنا يحبى, عن الأعمش. قال: حدّئني شَّقِينٌ قال: سمعثُ 
دي قال: كن جأُوساً عند عمرَ طله فقال: أيكُم بحََظْ قو رسول الله يكل في الّة؟ قلت : 
أنا ا قالَهُ. قال: إِنّكَ عليه أو عليها - لَجَرية. قلتُ: فِبْنةَ الرّجُلٍ في أهله وماله ووَّلَّدِه 
وجاره ُكفرّها الصلاة والصومٌ والصَّدَقه ة والأمر رٌ والنهي. قال: ليس هذا أَرِيكُ ولكن الهش 
الّي تَمُوجُ كا يَمُو ِج البحر. قال: ليس عليك منها بأسٌ با أميرَ المؤمنيَ» إنَّ بيك وبيتها باباً 
مُغْلّقاً. قال: أيكسّرٌ أم يُفتح؟ قال: 6 قال: إذا لا يُعلّقَ أبداً. قلنا: أكانَ عمرٌ يَعلّمُ الباب؟ 
قال: نَعَمْ كما أن كُونَ العَدِ اللَّيلكَ إن حَدَّئَه بحديثٍ ليس بالأغاليط ظ 
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هنا أن نأل ليف فم مَرْنا مَسرٌ وقاً فسألّه فقال: الباث عمرٌ. 


[أطرافه في: ١536‏ 1896 كه" ]0/١95‏ 


قوله: «باتٌ الصلاة كفارة» كذا للأكثر وللمستملي: باب تكفير الصلاة. 
قوله: «حدّثنا يحبى» هو القَطّان: وشقيق :فنوابن سشلمة اس :ؤائل: 
قوله: «سمعث حذيفةً) وللمُستَمْلٍ: حدثني دف 

قوله: «في الفتّنة» فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاصٌء إِذْ تبن أنّه لم 
يسأل إِلّا عن فِبْنةِ خصوصة. ومعنى الفِيّنة في الأصل: الاختبار والامتحان, ثب اسبّعوآت 
ف كل أمر يَكْشِفَه الامتحان عن سوء. ويُطلَقٌ على الكُفْره والغُلرٌ في التأويل البعيد» وعلى 
الفضيحة والبليَّه والعذاب» والقتالء والتَّحَوّل من الحسن إلى انيح وَالمَيّل إلى الشىء 
والاعيوانة انف ويكون في الخير والشرّ كقوله تعالى: «وَبَلُوكُم يشر وَلَكَير فِنْنَهُ 4 
[الأنبياء:ه"]. 

قوله: «أنا كا قالّه» أي: أنا أحفظٌ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيد» أو هي بمعنى: على. 


ويحتمل أن يُرَادَ بها المثليّة» أي: أقوله مِعْلّ ما قاله. 
قوله: «عليه» أي: على النبىّ تَكِةِ «أو عليها» أي : على المقالة» والشَّكُ من أحد رواته. 


لمم باب ؛ / ح كلاه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «الأمر والنَّي؛ أي: الأمر بالمعروف والنّهي عن المكَرٍ كما صَرَّحَ به في الرّكاة 
(ه"5١).‏ 

وقوله: «قلنا؛ هو مَقول شَّقِيقَء وقوله: «إن حَدَّنْته؛ هو مَقول حُدّيفة و«الأغاليط) 

وقوله: «فهبْنا؛ أي: خَشْناء وهو مَقول شَّقِيق أيضاً. 

وقوله: «البابُ عمرٌ» لا يعارضُ قوله قبل ذلك: (إِنَّ بيه وبينَ الفِنة بابً»: لأنّ المراد 
بقوله: بيتك وبيتهاء أي: بين زمانك وبينَ زمان الفتنة وجود حياتك. وسيأتي الكلامٌ على 
بقيّه فوائد هذا الحديث في علامات النْبرّة (583”) إن شاء الله تعالى. 

575- حدّثنا تيب قال: حدّئنا يَزِيدٌ بن رُريع» عن سليانَ التَيِميّ عن أبي عثمانَ 
الَهْدِيّ. عن ابن مسعود: أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قَبْلةَ فأتّى النبيّ كل فأخيره. فأنرّل الله: 
« وَأَقِمِ أَلصََلَوه طرق البَارِ ورُلَمًا مَنَلكَلٍ إِنَّ سكت يُدْجِبْنَ أَلَحكَاتِ #[هود:4١١]:‏ فقال 
لرّجُلُ: يا رسول الله أَلِي هذا؟ قال: «لجميع أمنِي كُلّهم». 
[طرفه في: 5745] 

قوله: «أنَّ رجلاً» هو أبو اليَسَرِ - بفتح التّحُْتانيّة والمهمّلة ‏ الأنصاريء روه المَرْمِذِيٌ 
(3115)» وقيل: غيرهء ولم أقف على اسم المرأة المذكورة» لكنْ جاء في بعض الأحاديث 
نا من الأنصار. 

قوله: الجميع أَمتي كُلّهم؛ فيه مال في التأكيد وسَقَطَ «كلهم» من رواية المستملى: 
وسيأق الكل عن ع فوائد هذا الحديث في أواخر تفسير سورة/ هود (/1781) إن شاءَ 
الله تعاللى. 

واحتّح المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعالٌ الخير 1-7 للكبائر 
والصغائر وحمله جمهور أهل السّنّة على الصغائر عملاً بِحَمْل المطلّق على المقيّد ىا سيأتي 
بَسْطَُّه هناك إن شاءً الله تعالى. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ه / ح /الاه ١خ‏ 








- باب فضل الصلاة لوقتها 

7ه- حدّثنا أبو الوليدٍ هشام , بن عبد الملك. قال: حدّثنا ع قال: الوليد بن العيّزار 
أخيرني» قال :ستمعنت أءا عَمْرِو الشَّيْبانَ يقول: عدن فاح هذه لدان واشاو يتنه" إلى 
دار عبد الله قال: سألتُ النبيّ لِ: أي العمل أَحَبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وَقيها» قال: 
م أيّ؟ قال: ابر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سَبيل الله». قال: حدّثني من ن» ولو 
استرّدته لَزادني. 
[أطرافه في: 77/857 ,091١‏ 0174/] 

قوله: «باب فضل الصلاة لوّقتها» كذا تَرَجَمء وأورّدّه بلفظ: «على وقتها» وهي رواية 
شعْبة وأكثر الرّواة نعم أخرجه في التوحيد (17015) من وجهٍ آخرٌ بلفظ الترجمة» وكذا 
أخرجه مسلم (65) باللّفظين. 

قوله: «قال: الوليد بن العيزار أخبرني» هو على التقديم والتأخير. 

قوالهة :سدق سناخة هده الذار 8 115 رواءكنية قا ووؤاة مالك ون مغر لكيه 
المصّف في الجهاد (17/87) وأبو إسحاق السَّبانَ في التوحيد (5 0101 عن الوليد» فصر حا 
باسم عبد الله» وكذا رواه النسائي )11١(‏ من طريق أبي معاوية النّحَعيٌ عن أبي عَمْرو 
الشيبان» وأحمد (7417) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

قوله: «وأشارٌ بيده» فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. وعبد الله: هو ابن 
مسعود. 

قوله: أي العمل 1 إلى الله؟» في رواية مالك بن مَول: «أَيّ العمل أفضل؟2 وكذا 
لأكثر الدّواة» فإن كان هذا اللفظ هو المسؤولٌ به. فلفظ حديث الباب مَلْزوم عنه. ومحصّل 
)١(‏ لفظة «بيده» زدناها من شرح الحافظ ابن حجرء وليست في شيء من النسخ المقابّل عليها في النسخة 

اليونينية من «الصحيح»» لكن ثبتت في كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحميدي »١7١١/١‏ واعمدة 


الأحكام» للحافظ عبد الغنى المقدسبى» كلاهما بلفظ: «وأشار بيده إلى دار عبد الله» وسيأتي الحديث عند 
البخاري في أول كتاب الأدب )0917١(‏ عن أبي الوليد لكن بلفظ: وأومأ بيده... 


م تك ل قتح الباري يشب البخاري 
ما أحابيية العلاء ضو هذا الحدية وغيره 2 التدلفيت فنه الكجونة اله افغل الأعيان: أن 
الجوابَ اختلف لاختلاف أحوال السائلينَ» بأَنْ أعلمَ كلّ قوم بها يحتاجون إليه» أو بها لهم 
فيه رَعْبة» أو بها هو لائقٌ بهمء أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأنْ يكون العمل في 
ذلك الوقت أفضل منه في غيره. فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضلّ الأعمالء لأنَه 
الوسيلة إلى القيام بها والممكّن من أدائهاء وقد تَضائَرَت النصوص على أنَّ الصلاة أفضل 
من الصّدّقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطرٌ تكون الصَّدَقَةٌ أفضل. اد «أفضل») 
ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلّق» أو المراد: من أفضل الأعمال؛ فحُذِقَت «من) 
وهي مرادة. 

وقال ابن دَقِيق العيد: الأعمالُ في هذا الحديث محمولة على البدنيّة. وأراد بذلك 
الاحترازٌ عن الإيمان لأنّه من أعمال القلوبء فلا تَعارْض حينئذ بيه وبين حديث أبي 
هريرة: «أفضل الأعمال إيهان باللّه» الحديث”"'. 

وقال غيره: المرادٌ بالجهاد هنا ما ليس بفرض عَينِء لأنَّهِ يتوقّفُ على إِذْنِ الوالدين 
فيكون برّهما مُقَدّماً عليه. 


3 


قوله: «الصلاة على وَقْتها» قال ابن بَطّال: فيه أن البدَارَ إلى الصلاة في أرّل أوقاتها أفضل 

من التّراخي فيهاء لأنّه إِنَّ) ب عد طفيها أن نتقون أتحت الأغال إذا أقييرك ف لوققها الستحب: 
قلت: وفي أخذٍ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال ابن دقِيق العيد: ليس في هذا اللفظ 
ما يقتضي ولا ولا آخراء وكآن ا ل ل 0 اريفتاه بأد 
إخراجها عن وقتها مُرّم ولفظ «أَحَبّ» يقتضي المشارّكة في الاستحبابء فيكون المراد 
الاحترارٌ عن إيقاعها آخر الوقت. وأجيبَ بأنَّ المشارّكة إِنَّا هي بالنّسبة إلى الصلاة وغيرها 
”من الأعمال» فإن وَقَعَت الصلاة في وقتهاء كانت/ أحبّ إلى الله من غيرها من الأعمال» 
فوقع الاحتراز عنًا إذا وَقَعَت خارجَ وقتها من معذور كالنّائم والنّاسِيء فإنَّ إخراججَه لها 


.)55( سلف برقم‎ )١( 
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عن وقتها لا يُوصَفُ بِالتَحْريم» ولا يُوصَفٌ بكوؤنه أفضلّ الأعمال مع كونه محبوبأء لكنّ 
إيقاعها في الوقت أَحَبٌ. 
تنبيه: اتَمَنّ أصحابٌ شُعْبةَ على اللفظ المذكور وهو قوله: «على وقتها» وخالفهم عل 
أبن حفص» وهو شيخ صَدوقٌ من رجال مسلم. فقال: «الصلاة في أوّل وقتها» أخرجه 
ل (184-188/1) والدّارَقُطني (457) والبيهقيٌ من طريقه”". قال الدّارَقطني: ما 
5 حسيه حَفظه. لأله قرو نف حفطة 


قلت: ورواه الحسن بن عل المَعمّريٌ في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمّد بن 
المثنّى عن غندّر عن شُعْبَةَ كذلك. قال الدّارَقطني: تَفرَّدَ به المَعمّري» فقد رواه أصحات 
أبي موسى عله بلفظ: (على وقتها). ثم أخر جه الذَا رَقُطنيَ (438) عن المّحامِلَ عن أبي 
قوسى كروانة]لنا عت وهكذابوراه أسسات ختدرعكيه والظاهر أن التعفرق وه فيه 
سبحي ياب ا ور سي 
ضعيفة. انتهى» لكن لما طريق 5 أخرجها ابن خزيمة في ااصحيحه) 1م والحاكم 
وغيئها من طريق عات بن عم عن مالك بن مغو عن الوليدة وكفوة غنياد 
بذللةه والمفروف عن مالك بن مخرق كرواية الشراعة كذ الخرجه المضاك (17ا؟) 
و ااي ا نوكن أن كون اخدههو انظ 
«على». لأئَّها تقتضي الاستعلاءً على جميع الوقت ف فيتعين أوّله”". 
< قال القَرْطبيٌ وغيره: قوله: «لوقتها» لاه للاستقبال مثل قوله تعالى: ««هَطَْمُوهن ‏ 
لع لِعِدَّتبركَ * [الطلاق ]1١‏ أي: مُستقبلاتِ عِذَتَهن وقيل: للابتداء كقوله تعالى: أَقِمِ 
ل 3 ست 476١‏ من طي لسن بن مكو ان ع وا بن عه عن مالك بن مفو 


0 ا ين 3 اللفظ عا داه 99ًٍظٍظ 
المسند أحمد) .)"89٠(‏ 


(؟) من قوله: «ويمكن أن يكون» إلى هنا لم يرد في (أ) و(ع)» وهو من (س). 
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م 


أَلصَلَذة لِدَلُوكِ آلشَّمْيس * [الإسراء:78]» وقيل: بمعنى «في» أي: في وقتها. وقوله: «على 
وقتها» قيل: «على) بمعنى اللام ففيه ما تقدّمء وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت» 


قو 


وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الآداءٌ فيه. 

قوله: انم أي قيل: الصوات أنه غير منوّن» لأنّه غيرٌ موقوفٍ عليه في الكلام, 
والسائل يتتظرٌ الجواب والتنوينٌ لا يُوقَف عليه» فتنوينه ووّصّله بها بعده خطأء فيوقفٌ 
ليهو قله لفليقة اقم برقي ب يعلد قالهالقاكيات :معي ابن نز وت عن إن لكان 
الْجَزْمَ بتنوينه» لأنّه مُعرّبٌ غيد مضاف. وتُعْقَبَ بأنَّه مضافٌ تقديراً والمضاف إليه محذوف 
لفظأء والتقدير: ثم أي العمل أَحَبٌّ؟ فيُوقَفٌ عليه بلا تنوين» وقد نص سيبويه على أنَّها 
تدرت ولكها بن إذا أضيفّتء واستشكله الرجَاج. 

قوله: «قال: بر الوالدّين» كذا للأكثر» وللمسَتَملي: «قال: ثم / بِرَ الوالدين» بزيادة «ثم». 
قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: « أن 1 صظر ليك 4 لقاذ:؛ )وكا 
اغذةامن سير ابن غود ححيث قال #قروضل الكلوات امس انفد تكن لوكو دعا 
لوالديه عَقِبّها فقد شَكْرٌ لهما. 

قوله: ١حدّثني‏ - ببنَّ) هو مَقَولٌ عبد الله بن مسعودء وفيه تقريرٌ وتأكيدٌ لما تقدَّم من أله 
باشَّرَ السَّوْالَ وسمع الجواب. 

قوله: «ولو استَرّدنُه؛ يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتبٌُ أفضل الأعمال» ويحتمل 
الديرية من اذا لناال الجاع لبوا زاد الرواي 018140 من طرق السعردي من 
الوليدة #فسشكت 5 دفول الله يَكيهِ ولو استردته لزادني» فكأنّه استَشْعرَ منه مَشْقَة 
ويؤيّدُه ما في رواية لمسلم (17//85): «ف| تركثٌ أستزيده إِلّا إرعاءً عليه» أي: صَفَقة 

وفي الحديث فضلٌ تعظيم الوالدّين» وأنَّ أعمال الي يَقضَّلُ بعضها على بعض. وفيه 
السّؤالُ عن مسائل شَّنَّى في وقتٍ واحدء والرّفْق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه حََشْية 
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مَلالِهء وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبيّ يكل والشّمّقة عليه» وما كان هو عليه من 
إرشاد المسيَرَشِدِينَ ولو شَقّ عليه. وفيه أنَّ الإشارة تَتَرّلُ مَنزْلةَ التصريح إذا كانت معيئة 
للجقار الف لدكن غيرة: 

قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النّظرٌ تقديمٌُ الجهاد على جميع أعمال البدن. لأن/ فيه بَذْلّ ١١/8‏ 
التُّسء إِلَا أنَ الصَّبْرْ على المحافظة على الصَّلّوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدِينٍ 
أمرٌ لازم مُتكرّر دائم» لا يَصرٌ على مُراقّبة أمر الله فيه إلا الصَّدَّيقون, والله أعلم. 


5- بات الصلواتٌ الخمس كقارة 


رسول الله يكل يقولٌ: «أرأيتم لو أنَّ برا بباب أحدِكُم يَعتسِلٌ فيه كُلَّ يوم خمساًء ما تقولٌ ذلك 
يبي من دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يُبقي من دَرَنِه شيئاء قال: «فذلك مِثْل القارات الخمس يَمْحُو الله به 
الخطايا». 

قوله: «بابٌ» بالتنوين «الصَّلّوات الخمس كفارة» كذا ثبت في أكثر الروايات» وهي 
أخصٌ من الترجمة السابقة على التي قبلها. وسَقَطّت الترجمة من بعض الروايات» وعليه 
فشن أن بَطَّالٍ ومن تبعه» وزاد الكُشْوِيهنيٌ بعد قوله: «كفارة»: للحَطَايا إذا صَلَاهَنَ 
لوقتِهنٌ في الجماعة وغيرها. 

قوله: «ابن أبي حازم وَالدَّراوَرْدِيَ» كُُ منهم| يُسمّى عبد العزيزء وهما مدنيّان وكذا بقيّة 

رجال الإسناد. ظ 

قوله: ذفن يزيك بين عي الله أ انق أمنانة بن لحادٍ اللي وهو تابعيّ صغير, ولم أرَ 
هذا الحديث بهذا الإسناد إِلّا من طريقه. وأخرجه مسلم (177) أيضاً من طريق الليث بن 
سَعْد وبَكر بن مُهَرِ كلاهما عنه. نعم رُوِيَ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أب 
هريرة» أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب» (1811) من طريق محمّد بن ةلك اا 


ن), باب /١‏ ح 18ه فتح الباري بشرح البخاري 
لأنّ أصحاب الأعمش إِنَّا رَوَؤْه عنه عن أبي سفيان عن جابر» وهو عند مسلم (514) 
أشاهوهذا الوم 

قوله: «عن محمّد بن إبراهيم» هو التَيميٌُ راوي حديث الأعمال”"» وهو من التَّابِعِينَ 
أيضاء ففي الإسناد ثلاثة تابعيُون على تسق . 

قوله: لاس سيسية أ : أخيروني هل يَبقَى. 

قوله: «لو أنَّ تهراً» قال الطّيبي: لفظ «لو» يق: يقتضي أنْ يدخلّ على الفعل وأنْ تُجاب, لكنه 
وَضِعٌ الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريراء والتقدير: لو ثبت +بر صِفَته كذا لما بقى كذاء 
والْهرٌ بفتح المهاء وسكونبها: ما بين جني الوادي» سُمَيَ بذلك لسَعَيِهه وكذلك سُمَيَّ 
النهار لسَعَة ضوئه. 

قوله: «ما تقول) كذا في لضع المعتَمّدّة بإفراد المخاطّب» والمعنى: ما تقول يا أمها 
السامع؟ ولأبي نُعيم في «المستخرّج على مسلم) )١5197(‏ وكذا اويا دما 
تقولون؟» بصيغة الجمع. والإشارة في ذلك إلى الاغتسال. 

قال ابرق ماللك !نيه ناهد عل اندرا قد القوك عرض قعل الطري وختوطه أن يكوة 
مقا زعا ندا الل المخاطّب متصلا باستفهام. 

قوله: ١يبقى»‏ بضمٌ أوّله على البناء للفاعل. 

قوله: «من دَرَنْه) زاد مسلم: (شيعاً) وَالدون: الوَسَخء وقل ل الدَرنَ عل الحَبّ 
الصّغار التي تحصّل في بعض الأجساد. ويأق البحث في ذلك. 

قوله: «قالوا: لا يُبْقي» بضم أوّله أيضاء و«شيئاً» منصوب على المفعوليّة» ولمسلم: لا 
يبقَى) بفتح أوّله واشيء» بالرفع» والفاء في قوله: « فذلك» جواب شيءٍ محذوف. أي: إذا 
تَقرّرَ ذلك عندكم فهو مثل الصَّلّوات... إلى آخره. وفائدةٌ التمثيل التأكيدٌُ وجَعْل المعقول 
كلسو 


)١(‏ يريد حديث: (إنم| الأعمال بالنيات»» وهو أول حديث في (صحيح البخاري». 
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قال الطّبي: في هذا الحديث مُبالَةّة في نفي الذنوب: لأثَّهم لم يُقتصروا في الجواب على 
٠لا‏ بل أعادوا اللفظ تأكيداً. وقال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرءَ كما يَتَدنَسٌ بالأقذار 
المحسوسة في بده وثيابه ويُطهّرٌه الماهُ الكثير» فكذلك الصّلّوات تُطهرٌ العبد عن 
أقذار/ الذنوبٍ حبَّى لا يقي له دَنْبا إلّا أسقَطَنه؛ انتهى. ١/‏ 

را أن اماد بلتطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة» لكنْ قال ابن 
بَطالة يود من الحديث ان ألراة الضغاف خخائف :لان كه القطايا بالدرن» :والدون 
صغير بالنسبة إلى ما هو أكبرٌ منه من القروح وَالخُرّاجات. انتهى» وهو مبني على أن المراد 
بالدّرَنِ في الحديث الس والظاهر أنَّ المراد به الوَّسَحْ لأنّه هو الذي يناسبّه الاغتسال 
والتنظلف. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخحُدريٌ التصريح بذلك» وهو فيا أخرجه 
البَوّاد"" والطَّرانٌ (0444) بإسنادٍ لا بأسّ به من طريق عطاء بن يسار أنَّه سمع أبا سعيد 
حب يحَدِّث أنه سمع رسول الله كَل يقول: رليك ارال ربز باذ لاشطل وبين مَنزْلِه 
وممتمله خة أخبار» فإذا انطَلَقٌ إلى مُعتمّلِه عَمِلَ ما شاءً الله فأصابه وَسَخ أو عَرَقء فكلّا 
مَرّ بنهر اغتسلّ منه» الحديث» وهذا قال القُرْطبي: ظاهرٌ الحديث أن الصَّلّوات الخمسّ 
تسْتَقَلٌ بتكفير جميع الدثوف: وهو مَُشكلء. لكن روى مسلم قبلّه 0 )١18‏ حديث 
العلاء عن أبيه عن أبي فزيرة :مردوعا: (الكلوات خسن كنارة لذاونها ها جيك 

لكبائ»» فعلى هذا المقيّدِ يحملُ ما أَطلِقٌ في غيره. 

فائدة: قال ابن بَزِيزةَ في شرح الأحكام»: يَتَوجّه على حديث العلاء إشكال يَصعبٌ 
لتَخَلصُ منه» وذلك أنَّ الصغائرٌ بص القرآن مُكمرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك ف 
الذي تُكفْرٌه الصَّلّوات الخمس؟ انتهى. 
ظ وفك اتات نه تنا الإمام التلقيني أن السَّؤالَ غير وارد. لذن مراد الآية: #8 إن 
َحسَنْبُوأ * [النساء:1] أي: في جميع العْمْرِء ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيهان . 


)١(‏ برقم (1744- كشف الأستار عن زوائد البزار). 
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أو التكليف إلى الموت. والذي في الحديث أن الصَّلّوات الخمس تُكفرٌ ما بيئها - أي: في 
يومها ‏ إذا اجتِبّت الكبائرٌ في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تَعارُضٌ بين الآية والحديث. انتهى 
وعى تقدير وُرود السّؤال فالتخَلْص منه بحمْدٍ الله سَهْلء وذلك أنه لايَيمٌ اجتنابُ الكبائر 
إلا بفعل الصَّلّوات الخمسء فمّن لم يفعلها لم يَعْدْ تيا للكبائرء لأنَّ تَرْكَها من الكبائر 
فيتوقف التَّكفير على فعلهاء والله أعلم. 

وقد فصَّلَ شيخنا الإمام البُلْقِينِيٌ أحوال الإنسان بالنّسبة إلى ما يَصَدُرٌ منه من صغيرة 
وكبيرة» فقال: تنحصرٌ في خمسة: أحدها: أن لا يَصِدّرٌ منه شيء البَتّة» فهذا يُعاوَض برَفع 
الدّرّجات. ثانيها: أن يأقّ الصغائرٌ بلا إصرارء فهذا تُكفْرٌ عنه جَرْما» ثالئها: مثلّه لكنْ مع 
الإصرارء فلا تُكمّرٌ إذا قلنا: إنَّ الإصرار على الصغائر كبيرة» رابعُها: أنْ يأيّ كبيرة واحدة 
وصغائر» خامسُها: أنْ يأقّ بصغائر وكبائر» فهذا فيه نظرٌ يحتمل إذا لم تُجتئب الكبائر أنْ لا 
كر الكاف ييل تكد الممعائن وشفيل أن لا كدر شيءٌ أصلآء والثاني أرجَح. أن 
مفهومٌ المخالّفة إذا لم تتعيّن جهئّه لا يُعمَل به فهنا لا يُكمْرٌ شي إِمّا لاختلاط الكبائر 
والصغائر أو لتَمَخُض الكبائر أو تُكمّر الصغائر, فلم تتعيّنْ جهةٌ مفهوم المخالفة لدّوّرانه 
بين الفصِلَينٍ فلا يُعمَلٌ به ويؤيّدُه أن مُقتضى تجنب الكبائر أنَّ هناك كبائرء ومُقتضى «ما 
اجِتنبّت الكبائ رُ) أنْ لا كبائر» فيْصان الحديث عنه. 

تنبيه: لم أرَ في سِىءِ من طرقه عند أحدٍ من الأئمّة ة السّنَّهَ وأحمد بلفظ: «ما تقول» إِلَّا عند 
البخاريٌ» وليس هو عند أبي داود أصلاء وهو عند ابن ماجَّهُ (1791) من حديث عثمان لا 
من حديث أبي هريرة» ولفظ مسلم (5717): «أرأيتُم لو أن تهراً بباب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم خمس مَرَاتِء هل كان يَبِقَى من دَرَنِه ثبيء»» وعلى لفظه اقِتَصَرٌ عبد الحق في «الجمع 
بين الصحيحين» وكذا الحُميديء ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أَنْ ساقه بلفظ: «ما 
تقولون» أنّهِ في «الصحيحين» والسّنن الأربعة» وكأنّه أراد أصلّ الحديثء لكن رُدَّ عليه أَنَّه 


ليس عند أبي داود أصلاً و١‏ عند ابن مِاجَهُ من حديث أبي هريرة. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /ا/ ح 09ه- ءاه 2 


ووقع في بعض النْسّخ المتأخرة من البخاريٌّ بالياء التّحتانيّة آخر ا خُروف: «ما يقول» 


فرّعَمَ بعضُ أهل العصر أنه غَلَطُ وأنّه/ لايَصِحٌ من حيث المعنى» واعتَمَدَ على ما ذكره ابن ١7/١‏ 
مالك نما قدّمته وأخطأ في ذلك؛ بل له وجه وجيه. والتقدير: ما يقول أحذكم في ذلك. 
ار" الذي 5 بيب مالك ل وو مجرى فعل 


يغْتَرٌ به. 
/ا- باب في تضبيع الصلاة عن وقتها 


49- حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» قال: حدَّئنا مَهْدِيْ عن غَبْلانَ عن أنس قال: ما 
أعرفٌ شيئاً تم كان على عَهْدٍ النبيّ َك قيلَ: الصلاةٌ! قال: أليسّ صَنَعتم ما صنت فيها؟! 

لاقت عدثنا عو وريد رارك قال: الغرنا هد الواحدي” واصِلٍ أبو عُبيدةً الحَدَان 
عن عثمانَ بن أبي رَوَّادِ أخو عبدٍ العزيزء قال: سمعتٌ الزْهْريّ يقول: دَكَلتُ على أنس بن 
مالكِ بِدِمَشْقٌ وهو يبكي فقلتُ: ما يُِكِيكَ؟ فقال: لا أعرفُ شيئاً ما أدركتُ إلا هذه الصلادّ 
وهذه الصلاةٌ قد ضَيِّحَتُ. ظ 

وقال بكر: حدّثنا محمد بن بكْر البْرْسانٌ أخبرنا عثمانٌ بن أبي رَوَاو نحوه. 

قوله: «باتٌ في تضييع الصلاة عن وقتها» ثبتت هذه الترحمة ف د الحَمُويٌ 
وَالكُشْوِيهَني وسَقَطَت للماقين. 

قوله: «مَهْديَ» هو ابن ميمونء وغَيلانُ: هو ابن جَرِير والإسناد كله بصريّون. 

قوله: «قيل: الصلاة» أي: قيل له: الصلاة هي شيء ئَ كان على عهده يَكِْهٌ وهي باقية, 
فكيف يَصِحٌ هذا السَّلْبٍ العامٌ؟ فأجاب بأئََّم غَيَروها أيضاً بأن أخرجوها عن الوقتء 
وهذا الذي قال لأنس ذلك يقال له: أبو رافع» بيّنه أحمد بن حَنبّل في رواية هذا الحديث 
)١1١4(‏ عن رَوْح عن عثمان بن سَعْد عن أنس فذكر نحوّه» فقال أبو رافع: يا أبا حمزة» 
ولا الصلاة؟ فقال له أنس: قد علمثّم ما صَّمَ الحجّاجٍ في الصّلاة. 


5 باب /ا/ ح و09ه- ١‏ 8م فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «صَنَعَتُم) بالمهمَلتِينٍ والثون للأكثر» وللنّسَفي”" بالمعجّمة وتشديد الياء وهو 
أوضح في مطابّقة الترجمة» ويؤيّد الأوّل ما ذكرته آنفآ من رواية عثمان بن سَعْده وما 
رواه التَرْمِدْيٌ )١540(‏ من طريق أبي عِمْران الْجَوْنٌ عن أنس»ء فذكر نحوّ هذا الحديث 
وقال في آخره: أوَلم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ وروى ابن سَعْد في «الطبقات» 
سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العزيان 
الحارئي سمعت ثابتاً انان قال: كدّا مع أنس بن مالك فأْرٌ الحجّاج الصلاة» فقامَ 
سي يت يبيام دا ا ل ا 
ذلك: والله ما أعرفٌ شيئاً مما كنا عليه على ءَ عَهْدِ النبيّ يله إّا شهادة أنْ لا إله إِلّا الله 
فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: امس ا عد ارب ل اد 
صلاة رسول الله عَلهِ؟ وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» من طريق حَماد عن ثابت 
مختصرا. 

قوله: «عن عثمان بن أي رَوّاد هو خراسازيٌ سَكَنَّ البصرةً» واسم أبيه ميمون. 

قوله: «أحُو عبد العزيز) أي: هو أخو عبد العزيز وللكُّشْمِيهَنيَ: أخي عبد العزيز, 
وهو بدلٌ من قوله: عثمان. 

قوله: «بدِمَشقّ» كان قُدومُ أنس دمشقٌ في إمارة الحجاج على العراق. قَدمَها شاكياً من 
الحجّاج للخليفة» وهو إِذْ ذاكَ الوليد بن عبد الملك. 

قوله: دما أدرَكْت» أي: في عَهْدِ رسول الله عَليِنة. 

قوله: «إلا هذه الصلاةً» بالنصبء والراد أنَّه لا يَعرفٌ شيئاً موجوداً من الطّاعات 

١‏ معمولاً به/ على وجهه غير الصلاة. 

قوله: «وهذه الصلاة قد ضُيّحَتْ» قال المهلّب: المرادُ بتضييعها تأخيثها عن وقتها ‏ 

المستحبٌ لا أُنَّم أخرجوها عن الوقت. كذا قال. وتبعه جماعة» وهو مع عَدَم مُطابَقيِه 


كتاب مواقيت الصلاة باب /ا/ ح 6179-. 1ه :4١‏ 


للترجمة مخالف للواقع» فقد صَحّ أنَّ الحجّاجٍ وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وتهاء والاثاز ق ذلك مسهورة» منها ما روامعيد الرراق (70/10)عن ابن حريج عن 
عطاء قال: اح الولية. الفسعة سان امس »قيلت فصليت لوز قل أذ العلش اده 
صلَّيت العصرٌ وأنا جالس إياءً وهو يَخطّب. وإنَّا فعل ذلك عطاء حَوْفاً على نفيه من 
القتل. ومنها ما رواه أبو نيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة) من طريق أبي بكر بن عتّبة 
قال: صلَّيت إلى جَنْب أبي جُحيفة فمَسّى الحجّاحٌ بالصلاة» فقامٌ أبو جْحيفة فصل: ومن 
طريق ابن عمر: أنَّه كان يُصلٌ مع الحجّاجء فلم أخرَ الصلاة ترك أَنْ يَشْهَّدَها معه. ومن 
طرق تكد يق أن انن غيل قال: كنت نون وشكقت قرا للوليهه تأخروا العلاة» 
فنظرتُ إلى سعيد بن جُبَير وعطاء يُوئان إيهاءً وهما قاعدان. - 

قوله: «وقال بَكْر بن خَلّف» هو البصريٌ نزيل مكّة وليس له في «الجامع» إِلّا هذا 
الموضع. وقد وَصَلَّه الإسماعيلٌ قال: أخبرنا محمود بن محمّد الواسطيٌّ قال: 0 نا أبو ب 
بكر بن خلّف. 

قوله: «نحوه) سياقه عند الإسماعيلٌ موافق للدي قبلّه إلا نه زاد فيه: اوهو وَحْدَها 
وقال فيه: «لا أعرفٌ شيئاً من كنا عليه في عَهْدِ رسول الله لا والباقي سواء. ظ 

فيه إطازق أنس عمرق عا ما شاهده مد أدراء العام و اضر #حاقة لادان 
ف 15 الكتاب (7714) أنه قَدِمَ المديئةً فقال: «ما أَنِكَرْتٌ شيئاً إِلَّا أنكم لا تُقيمون 
الصّفوف». والسبب فيه أنه قدِمَ المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذٍ وكان على 
طريقة أهل بيته حبَّى أخبره عُرُوة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنضصٌ على الأوقات. 
فكان يُحَافظٌ بعد ذلك على عَدّم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدَّم بيانه في أوقات الصلاة 
(511): ومع ذلك فكان يُراعي الأمر معهم فيؤحرُ الظّهِر إلى آخر وقتهاء وقد أنكرٌ ذلك 
أن أرقا كن بحديك أن أمانةاين فون ييه 


؟4: باب 8/ ح اناه فتح الباري بشرح البخاري 


4- باب المصلى يناجي ربّه عز وجل 
١له-‏ حدّئنا مُسِلِمُ بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ عن قَتَادهَ عن أنس قال: قال النبنّ يك 
: (إنَّ أحدّكُم إذا صَلٌ يُناجي رَبّه فلا َْفِلَنَّ عن يَوِينِه ولكنْ تحت قَدَّمِه البُشْرى). 
وقال سعيد, عن قَتَادة: ١لا‏ يَتَفِلٌ قُدَامَه - أو بينَ يَدّيه ‏ ولكنْ عن يساره. أو تحت قَدّمَيه). 
وقال شعْبة: ١لا‏ يَبِرْفْ بين يديه ولاعن يَمِينِهء ولكن عن يَساره أو تحت قَدَيمه). 
وقال خفن ابد عن النبيّ ل «لا يبرق في التبْلة» ولا عن يَمِينِهه ولكنْ عن يُساره 


ل بر ا 


أو تحت قدمه). 
قوله: «باب المصلٍ يُناجي رَبّه؛ تقدّم الكلامُ على حديث هذا الباب في أبواب المساجد 
31و19 )ع ومحانية هذه الرجفة نا فليا مم نعية أن الأخاديت الننايقة دلت 
على مَدْح من أوقَعَ الصلاة في وقتها ودَمّ مَن أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرّبّ أ رفع 
درجات العبد. فأشارٌ المصئّف بإيراد ذلك إلى التَّدُغيبِ في المحافظة على الفرائض في 
أوقاتباء لتحصيل هذه المنزلة السّنِيّة التي يحْسّى فواتها على مَن قَصَّرّ في ذلك. 
5 قوله: «حدّثنا هشام» هو ابن أبي عبد الله/ الدّسْتوائيٌ 
قوله: «وقال سعيد» أي: ابن أبي عَرُوبة «عن قتادة» أي: بالإسناد المذكورء وطريقه 
موصولة عند الإمام أحمد )١١٠١(‏ وابن حِيّانَ0. وقول فيها: «قَدَامّه أو بين يديه» شك 
من الراوي. 
قوله: «وقال 0 أي: عن قتادة بالإسناد أيضاء وطريقه موصولة عند المصئّف في) 
تقدّم (51) عن آدمَّ عنه. وتقدّم أيضاً في «باب حَكٌ المخاط من المسجد)”" عن حفص 
ابن عمر عن شُعْبة» وأراد بهذين التَعْلِيقَينٍ بيان اختلاف ألفاظٍ أصحاب قتادة عنه في 
(0)بي «#صحيحه» برقم (/73771)» لكن وقع في المطبوع منه «شعبة» بدل: سعيدء وانظر «إتحاف المهرة» للحافظ 


ابن حجر .)١597(‏ 
(0) بل هو في الباب الذي يلي الباب المذكورء وهو (باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» حديث رقم .)5١7(‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب م-1/ ح له-8 ماع 








روايته هذا الحديثء ورواية شُعْبَة أت الروايات» لكنْ ليس فيها المناجاة. 

5 ا 5 7 ره ِ 

وقال الكرماني: ليس هذا التعليق موقوفا على قتادة ولا على شعبة» يعني بل هي مرفوعة 
عن النبيّ يك قال: ويحتمل الدّخولٌ تحت الإسناد السابق بأنْ يكون معناه مثلاً: حدّئنا مسلم 
حدثنا هشامٌء وحدثنا مسلم قال: قال سعيد. وحدّثنا مسلم قال: آل شق انتهى» وهو 
احتمالٌ ضعيفٌ بالنّسبة لشّعْبة» فإن مسلم بن إبراهيم سمع منه» وباطل بالتُسبة لسعيدٍ فإنّه لا 
روايةً له عنه. والذي ذكرتّه هو المعتمّد. وكذا طريق ميد وَصَّلها المؤلّف في أوائل أبواب 
المساجد )4٠5(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عنه؛ لكن ليس فيها قوله: ”ولا عن يمينه». 

0 حدَّئنا حَفْض بن عمر قال: حدّثنا يزيد بن إبراهيم. قال: حدّئنا كَتَادق عن أنس» 
عن النبيّ يكِْ قال: «اعبَدِلُوا في السّحِودٍ ولا يَبِسُطُ ذِراعيه كالكلبء وإذا بَرَّقَ فلا يَبِرْكنّ بين 


تمسئه فإنما يناجى رَبه) 5 


هه صم جو مر 


يَدِيهِ ولا عن 

قوله: «اعتَدِلُوا في السجود) يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة (877). 

قوله: «فإِنَ) يُناجي» في رواية الكَشْمِيهَنيَ: «فإنّهِ يُناجي رَبّه) . 

قال الكزمانَ ما حاصله: تقدَّم أنَّ عِلَّةَ التي عن الباق عن اليمينٍ بِأنَّ عن يمينه 
َلك وهنا عَلَّلَ بالمناجاة» ولا تَناقّ بينهاء لأنَّ الحَكْمَ الواحد يجوز أنْ يكون له عِلَّتَان 
سواء كانتا يُتوِعيَنٍ أو مُنفْرِدتَّينَء والمناجي تارةً يكون قَدَامَ مَن يُناجيه وهو الأكرٌء وتارة 
يكون عن يمينه. 

- باب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ 

“لاه و4ع "1ه حدّئنا أيوت. قال: حدّثنا أبو بَكْرِ عن سليانَ قال صالح بن كسنان: 
حدّثنا الأعرّحٌ عبدٌ الرّحمن وغيره. عن أب هُرَيرة. ونافعٌ مَوْلَ عبد الله بن عمرّء عن عبدٍ الله 
ابن عمرّ أنَّّما حَدَّئَاه عن رسول الله ككل أنه قال: «إذا اشتَدٌ الحرٌ فأَبْردُوا عن الصلاق فَإنَ 
شِدَّةٌ الحرّ من فَبْح جَهَنَمَ). 


[طرفه في: 075] 


4: باب 9/ ح 75اه 86م فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الإبراد بالظهر في شِدَّة الحرّ) قَدَّمَ المصّف باب الإبراد على باب وقت 
اطي لأن لظ الابراد بحرم أن يكون بعد ال وال لأ قيله ِذ وقث الإبراد هو ما إذا 
انحَطْت قوّة الوَمَج من حَرٌ الظهيرة: فكأنّه أشار إلى نوق الكو أو اشات اللاي 
جابر بن سَمُرة قال :كان يلول بودن الطون |13 ققدت ع الكسد "اا ى تايالت: 

قوله: «حدّثئنا أيُوبٌ» هو ابن سليهان بن بلال كما في رواية أبي ذَّرء وأبو بكر: هو ابن أبي 
انس نوهو من اران ابوي» ودام نهو ام يكذل وال أبوية روي برك عن انار 
بواسطة وتارة بلا واسطة. 

قوله: «حدّئنا الأعْرَجُ عبد الرحمن وغيرُه» هو أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن فيه| أظن» وقد 

؟"/"لرواه أبو نْعَيم 2 (المستخرّج» من وجه/ آخرٌ عن أيوب بن سليان فلم يقل فيه: ا(وغيرهاء 

والإستاذ كلهمديون: 

قوله: «ونافعٌ» هو بالرفع عطفاً على الأعرج» وهو من رواية صالح بن كَيْسانَ عن 
نافع» وقد روى ابن مِاجَهُ )18١(‏ من طريق عبد الوهاب” التّْفَىَ عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بعضه: «أبردوا بالظهر»» وروى السَّرَاجٍ (447) من هذا الوجه 
بعضه: ١اشِدَّةُ‏ الحد من بُح جهدّم). 

قوله: «أَمَّهها) أي: أباهريرة وابن عتمر «حَدّثاه) أ : 0 مَنْ حدّث صالح بن كيُسان» 
ويحتمل أنْ يكون ضمير «أئّما؛ يعودُ على الأعرج ونافع» أي: أنَّ الأعرج ونافعاً حَدَّثاه؛ 
أي: صالحّ بن كَيْسانَ» عن شيحَّيه| بذلك. ووقع في رواية الإساعيي: «أنََّها حَدَّنا» بغير 
ضمير فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. 

قوله: «إذا اشْتدٌ؛ أصله: اشتَدَدَ بوَرْن افْتَعَلَه من السّدَّة م أذ فكت إحدّى الدَالِين في 
الو ووو أن الخد إذا لم يَشْتَدٌ لم يشر رَع الإبراد» وكذا لا ب* بُشْرّعٌ في البَرْدِ من باب 
الأول. 


.)5٠07( أخرجه مسلم (505), وأبو داود‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: عبد الرحمن.‎ )1( 
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قوله: 'فأبردُوا) بِمَطْع ا همزة وكسر الرّاءء أي: أخوو اق أن مره الوقكة يقال اررة 
إذا دخل في البَرْد كأظهرٌ: إذا دخل في الظّهيرة» ومثله في المكان: أنجَدَ إذا دخل تَجْداً 
أَمهَم إذا دخل تهامة. 

والأمرٌ بالإبراد أمر استحباب» وقيل: أمر إرشاد»ء وقيل: بل هو للوجوب,. حكاه 
عافن ب وغاره: وعَمَلَ الكزمان فتَقَلَ الإجماع على عَدَّم الوجوبء نعم قال جمهور أهل 
العِلّم: تدب اخ الطون ل شدة ال حر إلى أن يد القت ويَنكيِرَ الوّمَح. وخصّه 
بعضهم بالجاعة» فأمًا المنفردٌ فالتّعْجيل في حقّه أفضل» وهذا قول أكثر المالكيّة والشافعيٌ 
لكنْ حَصّه أيضاً بالبلدٍ الحارٌء وقيّدَ الجماعة بم| إذا كانوا يَنْتابون مسجداً من بُعْده فلو كانوا 
جُتوعينَ أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حمّهم التّمْجِيلء والمشهور عن أحمد التَّسُوية 
رضي لصيس و ل قنقه وهو قول تنا قو لتر نان وانزه اللكدية وا مكدل له رمدي 
(181) ديك أن رذ الاو ند هذاه أن ف بروايحة» كنم كانوا ف مره وهى وواية 
للمصئف أيضاً ستأي قريباً (59)» قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يِأْمْرْ 
بالإبراد لاجتماعهم ني السّمَّرء وكانوا لا يحتاجون إل أن خانوا'مق التقد. قال الترملق: 
والأوّل أولى بالاتباع. وتَعقَبَه الكزمانَ بأنَّ العادةَ في العسكر الكثير تفرّقهم في أطراف 
المنزل للتخفيف وطلَّب الرَّعْيء فلا تُسِلَّمُ اجتماعهم في تلك الحالة» انتهى. 

وأيضاً فلم كر عادمّهُم باتّحَاذْ خباءِ كبير يحمَعُهمء بل كانوا يَتَفرقون في ظلال الشَّجَر؛ 
وليس هناك كِرّ يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالفٌ ما قاله الشافعي. وغايته 
أنه استتبط من النص العام وهو الأمرٌ بالإبراد - معنى يُخصّصّهء وذلك جائز على 
الأصحٌ في الأصولء لكنّه مبنيئٌ على أنَّ العِلَّهَ في ذلك تَأَذّء هم بالحَرٌ في طريقهم. 
لضان يسيرية ال يقرا العِلّةٌ فيه تأذَّم ا 
ووو الخدت انين : كن إذا صَئّّنا خلفت الني يك بالظهائر مكذنا غد فابنا اثفاء 
الحَرٌ؛ رواه أبو عَوَانَةَ في «صحيحه» بهذا اللفظ”", وأصلّه في مسلم (570). وفي حديث 


)١(‏ هو عند أبي عوانة برقم )٠١17(‏ لكن بلفظ: كنا إذا صلينا مع رسول الله كَكِْةِ سجدنا على ثيابنا محافة الحر. 
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أنس أيضاً في «الصحيحين» نحوه؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً (<8). 

والتوات هه ذللقة أن العلة الأوك: أظوه فان لخاد ريل الجر عن الأرض» 
وذهب بعضهم إلى أنّ تعجيل الظهر أفضل مُطلقا وقالوا. بح ارد قرا ف أَرل 
الوقتء أخذاً من بَرْدِ النهار وهو أوَّلّه وهو تأويل بعيد. ويردُه قوله: «فإنَ شِدَّةَ ا حر من 
قبح جهنّم) إذ التَعْليلُ بذلك يدل على أنَّ المطلوب التأخيرء وحديث أبي ذرٌ الآ إن شاء 
اللّه تعالى صريح 00 قال: «انتظر انتظر؛ا. والحامل هم على ذلك حديث حَبا: 
اشَكوَنا إلى .رسول الله حر الرَّمْضاء في جباهنا وأكْمنا فلم يُشكنا» أي : فلم يل 
شكواناء بكي وتمسّكوا أيضاً بالأحاديث الدَالّهَ على 
فضيلة أوّل الوقت, وبأنّ الصلاة حينئذٍ أكثرٌ مَشْقَّة فتكونٌ أفضلء والجواب عن حديث 


5 حَحَبّاب: أنه محمولٌ على أَّم طَلَبوا تأخيراً / زائداً عن وقت الإبرادء وهو زوالٌ عَرٌ 


الرَّمْضاء وذلك قد يستلزم خروج الوقتء فلذلك لم مبْهم أو هو منسوخ بأحاديث 
الإبراد فإئها متأحرة عنه» واستّدلٌ له الطّحاويّ بحديث المغيرة بن شُعْبة قال اكالصيت 
النبيّ يك الظهر بالهاجرة» ثمَّ قال لنا: أبردوا العاف اديه نوهو 'حاديث :رجانه 
ثقات رواه أحمد )١18185(‏ وابن مِاجَهُ (780) وصحّحه ابن حِبَّانَ .)15١(‏ وَتَقَلَ الال 
عن أحمد أنه قال: هذا آخرٌ الأمرّينِ من رسول الله مَلَئَِة. 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأنَ الإبراد رُخصة والتَّمْجِيلَ أفضلء وهو قولٌ من قال: 
إِنَّه أمرٌ إرشاد» وعَكْسَه بعضهم فقال: الإبرادٌ أفضل. وحديث امعيد غل الشوانة 
وهو الصارفٌ للأمر عن الوجوب. كذا قيل» وفيه نظرء لأنَّ ظاهرّه المنمٌ من التأخير. 
وقيل: معنى قول خبّاب: «فلم يُشكنا » أي: فلم مُحوِجْنا إلى شكوى, بل أَذْنَ لنا في 
الإبراد. ُكيّ عن تَعْلّبِ ويردٌه أن في الخير زيادةً رواها ابن المنذر بعد قوله: «فلم يُشْكنا» 
وقال: «إذا زالّت الشمس ار 

وأحسن الأجوبة كما قال ماري الأول والجواب عن أحاديث أوّل الوقت أتّباعا 
أو مُطلّقة والأمر بالإبراد خاصٌ فهو مُقدَّم ولا الْتتفاتَ إلى مَن قال: التَعْجِيل أكثر مَشْقَهَ 


ل 


12 
أ 
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فيكونٌ أفضلء لأنَّ الأفضليّةٌ م تنحص: في الأَشَنٌّ بل قد يكونُ الأخفٌ أفضلّ كا في قَضْرِ 
الصلاة في السّفر. 

قوله: «بالصلاة» كذا للأكثرء والباء للتشنية وقيل: زائدة. ومعنى «أبردوأ»: احيا 
على سبيل التضمين» أي أخروا الصلاة. وفي رواية الكتيهة: لاعن الصلاة» فقيل: 
زائدة أيضاً أو بمعنى الباءء أو هي للمُجاوَرّة أي: تَجاوّزوا وقتها المعتاد إلى أن تَدْكيِرَ شِدّة 
الح والمراد بالصلاة الظّهِرء لأا الصلاةٌ التي يَشتَدٌ الحَرٌ غالباً في أوّل وقتهاء وقد جاء 
صريحاً في حديث أبي سعيد | سيأتي آخرٌ الباب» فلهذا حمل المصثف في الترجمة المطلّق على 
المقيّدء والله أعلم. 

وقد حمل بعضهم الصلاة عن ععرعها نان عل 1 اله انق ينه اديه التي 
في العصرء وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء حيتٌ قال: تُوَّثَرٌ في الصيف دون الشتاى 
ولنية ل أحة يول الخريو ولاق الضيع لضبى رضه]: 

قوله: «فإنَ شِدَّةَ الحرّ تعليل لمشروعيّة التأخير المذكور. وهل الحكمة فيه دَفع المشقة 
لكَوْنها قد تَسلَّبُ الخشوع؟ وهذا أظهرٌء أو كَوْنها الحالة التي يَنتَشْرٌ فيها العذابُ؟ ويؤيّده 
ا 0 
القسيى: ذانها ساعة تُسجرٌ فيها: جهتم». وقد استشكل هذا بأنّ الصلاة سبب الدّحْمة 
فقعلها كفا المار د /الغقااب» (تكنب افر نعي واجافي هته انو القن التعمر يمري بأذ 
م 0000 دن قر 
. المنيّر مَعنّى مناسباً فقال: وقت ظّهور آثَر المَصَب لا يَنْجٌَ فيه الطب إلّا من أن له فيه 
والفئلةة تنك عن كز عا طلا ودعاة فناسّبٌ الاقتصار عنها حينئذ» واستّدلٌ بحديث 
السّفاعة”" حيتٌ اعتَدَّرَ الأنبياءً كلهم للأمَم بأنّ الله تعالى عَضِبَ عَصَباً لم يَعْضَبْ قبله 
مثله» ولا يَخْصَبٌ بعده مثله» سوى نبيّا يكل فإنه ل يَعمَذِرْ بل طَلَبَ لكَوْنه أذِنَ له في ذلك. 


.)71714٠( الذي سيأتي برقم‎ )١( 
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ويمكن أنْ يقال: سَجْر جهنم سبب فَيْحِهاء وقَيحُها سبب وجود شِدَّة الْحَرٌ وهو مَظِنَة 
المشقّة التي هي مَظِنَهَ سَلْبِ المخشوع» فناسّبَ ا لذ تفن قواك الك ور عليه ان ترقا 
يستمرٌ في جميع السَّنةه والإبراد مص نشدة الحَرّ فهما مُتغايران» فحكمة الإبراد دع 
المشقّة» وحكمة النَرّكِ وقت سَجْرِها لكَؤْنه وقتّ ظُهور أئَر العَصَبء والله أعلم. 

قوله: «من فَبْح جَهنّم؛ أي: من سّعَة انتشارها وتَتَقُسهاء ومنه: مكانٌ أفيَحُ أي: مع 
وهذا كناية عن شِدَّة استعارهاء وظاهره أن مَثار وَمَحَ المَرٌ في الأرض من فَيْح جهنم 
حقيقة» وقيل: هو من از التشبيه» أي: كأنّه نارٌ جهنم في الحرء والأوّل أولى» ويؤيُده 
الحديث الآتي (/اماه): (اشتكث النار إلى رَمها فأَذْنَّ ها بنَفَسَينَ) وسيأق البحث فيه. 

0 هلاه- حدّثئنا ابن بَشّار قال: حدّثنا عُندَرٌ قال: حدّثنا شُعْبهٌ عن المهاجر أب الحَسَنٍ 
سَِعَ زيدَ بنَ وَهُبِء عن أب ذَرٌّ قال: أذ مَُذنّ ابي يل الظهرَ فقال: بر د أو قال: 
١انَظِر‏ انَظِرًا وقال: ١«شِدَةٌ‏ الحرٌ من فَبْح جهن فإذا اشتَدٌ الحرٌ فأبردُوا عن الصلاق؛ حتّى 

أينا فَىءَ التثول. 
[أطرافه في: 9ه 5774 /770] 

قوله: عن المهاجر أبي الحَّسَن' المهاجر اسم وليس بوَضْفيٍِء والألف واللام فيه للَمْح 
الصّفة ا في العبّاس» وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام. 

قوله: ١عن‏ أبي ذرٌ) ف زؤانة انتب في صفة النار (275) من طريق 0 عن 
شكة مذ الايكاة: ممعت أن 

قوله: ١أَذنَ‏ مود النبي يلا هو بلال ى) سيأتي ا 

0 «الظهرً؛ بالنصبء أي: أن وقتَ الظّهرء ورواه الإسماعيلنَ بلفظ: «أراد أَنْ يُؤدُنَ 
بالظّهر»» وسيأق (085) بلفظ «للظّهر) وهماواضحان. 

قوله: «فقال أَبر؛ ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تَقَدَّم الأذان منه» وسيأتي في الباب 
الذي بعده بلفظ: فأراد أنْ يُؤدُنَ لظم وظاهره أنَّ ذلك وقع قبل الأذان» فِيجِمَعٌ بينهما 
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على أنه َرَعَ في الأذان فقيل له: أبرذء فترك» فمعنى «أذّن): شَرَعَ في الأذان» ومعنى «أراد 
أنْ يُوَذّنَ) أي: يُيِجّ الأذان» والله أعلم. ظ 

قوله: «حبَّى رأينا قَيْء التُول» كذا دقع هنا فوح فين قرلدة كيده الكوورنة إن 
ال ار عقنه قوله: :الينايتر رفي ل المباقه 71 
الغاية ا بالإبراد. وسيأق في الباب الذي بعده بقيَّةَ مباحثه إن شاء الله تعالى. 

“0- حدَّئنا عل بن عبد الله. قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حَفِظناه من الزهْرِيَه عن سعيدٍ 
ابن المسيّب». عن أبي هرّيرة» عن النبي لل قال: «إذا اشَْدٌ الحو فأبر دُوا بالصلاق فإنَّ شد 
الحرٌ من بح جَهَْم؟. ظ 

0ه - «واشئَكَتٍ الثَّادْ إلى ريا فقالت: يا رَ بٌ كل بعضي بعضاً. ِنَ ها بتَقَسَنِ: نَقَسِ 
في الشتاء ومس في الصّيف. أشَدٌ ما كد تدُونَ من الحَرٌ وأسَّدٌ ما تجَدُونَ من الرَمْهَرِير). 
[طرفه في: ١؟١]‏ ظ 

- حدّّئنا عمءٌ بن حفْصء قال: حدّئنا أبي؛ قال: حدَّئنا الأعمشء حدّئنا أبو صالح؛ 
عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله تكله : أبردُوا بالظهرء فإنَشِدَةٌ الحرٌ من كبح جهنم . 

تابَعه سفيان 5 وأبوعَوَانةَ عن الأعمش. 
[طرفه في: 09 ”7 ؟] 

قوله: احَفِظناه من الرْمْريَّ؛ ف في رواية الإساعيلٌ عن جعفر الفِرِيايٌ عن علّ بن 
المَدِينيٌ شيخ المصتّف فيه بلفظ: حدّثنا الزَهْريٌ. 

قوله: «عن سعيد بن المسيب» كذا رواه أكثرٌ أصحاب سفيان عنه. زرواة أبو السائين 
السّرَاج (/441) عن أبي قُدامةٌ عن سفيان عن الزُهْريٌ عن سعيدٍ أو أبي سَلَّمَةَ أحدههما أو 
كإنافناء.ورواة اها )من طريق تلكبي بن أ عن الأخري عق أن كلم 
واه ا 0 فقد رواه الليث وعَذْرو بن بن به عند د مسا (514). 
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(440 و441)» سدنهم عن الزْهْريٌ عن سعيد وأبي سَلَّمةَ كلاهما عن أبي هريرة. 

ف قوله: «واشتكت النار» في رواية الإسماعيلَ: «قال: واشتكّت النار»/ وفاعل «قال» هو 
النبي يلد وهو بالإسناد المذكور قبل» ووّهمَ مَن جعله موقوفاً أو مُعلّقا . وقد أَفْرّدّهِ أحمد في 
المسنده» (/1/751) عن سفيان» وكذلك السَّرّاجٍ (988) من طريق سفيان وغيره. 

وقد اخدّلِف في هذه الشَّكْوَى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختار كُلا 
طائفةٌ» وقال ابن عبد البّرّ: لكلا القولين وجه ونظائر, والأوّل أرجّح. وقال عِيّاض: إِنَّه 
الأظهر. وقال القَرْطبي: لا إحالةً في مْل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبّرٌ الصادق بأمر 
جائز لم يْتَحْ إلى تأويله» فحَمْلّه على حقيقيِه أولى. وقال النَّوويَ نحو ذلك ثمَّ قال: حمل 
على حقيقته هو الصواب. وقال نحو ذلك سمي ورَجّحَ البيضاويٌ حمله على المجاز 
فقال: شَكواها تجحاز عن عَلَيانهاء وأكلّها بعضّها بعضاً محاز عن ازدِحام أجزائها. وتَتَفشها 
تَاز عن خروج ما يَبِرُرُ منها. وقال الزَّين بن المنيّر: المختارٌ حَمْلّهِ على الحقيقة لصلاحية 
القدْرة لذلك؛ ولأنّ استعارة الكلام للحال وإنْ عُهِدَت وسُّمِعَتء لكن الشَّكْرَى 
وتفسيرها والتّخْليل له والإذن وَالقُول والشتصن وقضره عل اثنين فقطء بعيد من المجازء 
خارحٌ عا أل من استعماله. 

قوله: ابتَقّسَينَ» بفتح الفاء» والنَمّس معروف: وهو ما يرح من الجّوف ويدخل فيه 
مرخ الحواء. 

قوله: «نَقَسِ في الشتاءِ ونَمّسِ في الصّيف» بالجرٌ فيهما على البَدَل أو البيان» ويجوز 
الرفع والنصب. 

قوله: «أشدً» يجوز الكسر فيه على البَدَلء لكنّه في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: هو 
خبرٌ مبتدَأ محذوف تقديره: فذلك أَسَدُ. وقال الطَيبي: جَعْل «أَشَد) مُبتدَأ محذوف الخير 


أول# والتقدير: اعد ها جدومن الك من ذلك الممس: 


كتاب مواقيت الصلاة باب 94/ ح 5ه-م؟هة أل (ه 








قلت: يويد الأَوَّلَ رواية الإسماعبلٌ ون خا ررم بلنظة ةافوو 1" ورو بك الثاق 
روايةٌ النّسائي (ك11975) من وجه آخرٌ بلفظ: «فأسَّدٌ ما تجدون من الرٌّ من حَرٌ 
جهنّم)؛ وفي سياق المصدّف لفت ونَّشْر غير مُرنّب» رعو كر نك فووا الا والمراد 
ا ريز شِدَّة البَّده واسيُشكِلٌ وجوه في النار ولا إشكال؛ لأنَّ المراد بالنار محلّها 
وفيها طبقةٌرَّمْهَريريً. وفي الحديث رَدٌِّ على من زَّعَمّ من المعتزلة وغيرهم أنَ النارٌ لا تلق 
إِلّا يوم القيامة. 

تشبيهان: 

الأوّل: قضيّة التّلِيل المذكور قد يُنوَمَّمُ منها مشروعيّةُ تأخير الصلاة في وقت شِدَّة 
البَرْده ولم يقل به أحدء لأئا تكونُ غالباً في وقت الصبح فلا تزولٌ إلا بطّلوع الشمسء 
فلو أخرّت لخرج الوقت. ظ ظ 

الثاني: النّمّسٌ المذكور يَدْكَأً عنه أشَنُ الحَرٌ في الصيف. وإنَّ لم يَقتصِرٌ في الأمر بالإبراد 
عل كاذه نسو الل ةميق شديرة انعا الأكةةة لض هعد التفيوع واالكةة سبع ة 
بعد ذلك. فيستورٌ الإبراد إلى أن تذهب الشّدَّة والله أعلم. 

قوله: «بالظهّر» قد يتح به على مشروعيّة الإبراد للجمعة. وقال به بعض الشافعية 
وهو مَُئَضى صنيع المصف ك] سيأتي (105) في بابه» لكنّ الجُمْهورَ على خلافه كم| سيأتي 
توضيية اتتقناة الله سال ظ 

قوله: «تابّعه سفيان») هو التَوْريٌ. قد وَصَلَه المولفٌ في صفة النار من بَدَء الخلق 
(3””59) ولفظه: «بالصلاة»» ولم أرَّه من طريق سفيان بلفظ: «بالظهر». وفي إسناده 
اختلاف على التَّوْرِيٌ رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال: «عن أبي هريرة» بدلّ أبي 
سعيد» أخرجه أحمد عنه )١١5497(‏ وَالْجَوْرّقَىٌّ من طريق عبد الرزاق أيضاء ثمّ روى عن 
)١(‏ كذا عزاها الحافظ اين حجر لرواية الإساعيل؛ وكذا فعل العَيّني في «عمدة القاري»» وهي رواية 


البخاري في هذا الموضع لكن من رواية غير أبوّي ذرٌ والوقت والأصيلٍ كا قال القسطلاني في 'إرشاد 
الساري» .58//١‏ 


اه باب /٠١‏ ح ؤمه فتح الباري بشرح البخاري 





اذَه قال: هذا الحديث رواه أصحابٌ الأعمش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد» وهذه 
الطريق أشهر'"» ورواه زائدة وهو مُتقِنٌ عنه. فقال: عن أبي هريرة» قال: والطريقان عندي 
محفوظان. لأنَّ النَوْريٌ رواه عن الأعمش بالوجهين. 

قوله: «ويحيى) هو ابن سعيد القَطّانء وقد وَصَلّه أحمد )١١591/(‏ عنه بلفظ: 
«بالصلاة»» ورواه الإسماعيلَ عن أب يَعْلى عن لمقدّميَّ عن يحيى بلفظ : «بالظّهر». 

قوله: «وأبو عَوَانة» لم أقف على مّن وصله عنه» وقد أخرجه السَّرَاج”” من طريق محمّد 
ابن عبيدء والبيهقيٌّ )47/١(‏ من طريق وكيعء. كلاهما عن لحر أيقيا ملففل: 
(بالظهر». 

8 فائدة: زنج العتك أحافيق هذا ابام ترنا سا قدا بالازيث المطلق» وى 
بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي يتتهي إليها الإبراده وهو ظَهورٌ فَيْء 
التلول؛ وتَلّتَ بالحديث الذي فيه بيان العِلَّة في كَوْ ذلك المطلّق محمولاً على المقيّده ورَبّمَ 
بالحديث المفصح بالتقييد» والله الموفق. 

١٠‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر 
4 - حدّئنا آدمُ بنُ أبي إياس, قال: حدّئنا شُعْبَة قال: حدّئنا مُهاجِرٌ أبو الحَسَنء مَوْلَ 
بني يم الله قال: سمعت زي بن وَهْبء عن أب ذَرٌ الففاريّ قال: كنا مع انيل ني َم فأراة 
الموّدنُ أَنْ بودن للظهْرء فقال النبي عكلِيدِ: برا 24 لم أراد 92 يُوَدنَ فقال له: ١أَبرذ)‏ حتى رأينا ؟ فِيْءَ 
التَُول فقال لنب يكلله: (إنَّ شِدَةٌ الحرٌ من فبّح جَهَنْمَ جهنم فإذا اسْبَدٌ الح فأَردُوا بالصّلاة). 
وقال ابن عباس : تتفي 0 
قوله: «بات الإبراد بالظهر في السّفْرا أراد مهذه الترجمة 93 الإبراد لا 2 حيّصٌ بالحَضّر 


.)١١59٠( انظر «المسند»‎ )١( 
,)١١59٠0( قد رواه من هذا الطريق من هو أعلى طبقة وأشهر من السراج؛ وهو الإمام أحمد في لمسنده)»‎ )5( 
.)1543( فكان العزو له أولى» وأما رواية السرّاج فهي في ١حديثه» بتخريج النّحَامي برقم‎ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١٠/ح‏ وه هم 





لكنّ محلّ ذلك ما إذا كان المسافرٌ نازلا أمّا إذا كان سائراً أو على سيرء ففيه جمعٌ التقديم أو 
التأخير كما سيأتي في بابه”". وأورّدَ فيه حديتٌ أبي ذرٌ الماضي مُقيّدا بالسّمَه مُشيراً به إلى أن 
تلك الرواية المطلّقةً محمولة على هذه المقيّدة. ظ 

قولةة افآرآة الموَذن4 فق .وواية أن بكرين أى قية654/19 )عن شنابةومسدوعن 
و بن خالد. والتَرْمِذَيٌ (158) من طريق أبي داود الطّيالسيٌ» وأبي عَوَانَةَ (741/4) من 
طريق حفص بن عمر ووّهب بن جرير» والطّحاويٌ )857/١(‏ والجورّقيٌ من طريق 
وَهْبٍ أيضاًء كلهم عن شُعْبة» التصريحٌ بأنّهِ بلال. 

قوله: «ثم أراد أنْ يُوَذْنَ قال له: أبرذ» زاد أبو داود (401) في روايته عن أبي الوليد عن 
شعْبة: «مَرَتَينِ أو ثلاثاً» وجَرَّمَ مسلمُ بن إبراهيم عن شُعْبةَ بذِكْر الثالثة» وهو عند المصنّف 
(519) في «باب الأذان للمسافرين». ظ 

فإِن قيل: الإبرادُ للصلاة» فكيف أمر الموّدّنَ به للأذان؟ فاللجوابُ: أن ذلك مب على 
أنَّ الأذانَ هل هو للوقتٍ أو للصلاة؟ وفيه خلافٌ مشهور, والأمرٌ المذكورٌ يقوّي القولّ 
أنه للصلاة. وأجاب الكِرْماننٌ بأنّ عادتهم جَرّت بأتَّم لا يُتخلّفُون عند سباع الأذان عن 
الحضور إلى الجاعة» فالإبرادٌ بالأذان لعَرَّض الإبراد بالصلاة» قال: ويحتمل أنَّ المراد 
بالتأذين هنا الإقامة. 0 

قلث: ويَشْهَدُ له روايةٌ المَرّمِذيْ من طريق أبي داود الطَيالميٌ عن شُعْبة بلفظ: «فأراد 
بلالٌ أن يُّقيم»» لكنٌ رواه أبو عَوَانةَ من طريق حفص بن عمر عن شُعْبَةٌ بلفظ: «فأراد بلالّ 
أن يُوذّن» وفيه: «ثمٌ أمره فأدّنَ وأقام» ويُجمَمُ بينهما بأنَّ إقامئّه كانت لا تَتخلّتٌ عن الأذان 
ا لحافظته يك على الصلاة في أوّل الوقت» فروايةٌ: «فأراد بلالّ أنْ يقيم) أي: أنْ يود ثم 
يقيم) واوا : «فأراد أن يُوَذّن) أى: ثم يقيم. 

قوله: ١حتّى‏ رأينا فَيْءَ التلُول» هذه الغاية مُتعلّقة بقوله: «فقال له: أبرد» أي: كان يقول 


)١(‏ عند شرح الحديث رقم )١1١١7(‏ من كتاب تقصير الصلاة: 15- باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس 
صلى الظهر ثم ركب. 


06 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
له في الزمان الذي قبل الرّؤية: أبرد» أو مُتعلّقة بأبرف أي: قال له: أبرذ إلى أن يُرى» أو 
مُتعلّقة بمُقدّرِ أي: قال له: أبرذ فأبرَدَ إلى أن رأيناء والقّيءٌ بفتح الفاء وسكون الياء بعدها 
همزة: هو ما بعل الرّوال من الظّلء والتلول: جمع َل بفتح المشماة وتشديد اللام: كل 
ما اجتّمع على الأرض من تراب أو رَمْلٍ أو نحو ذلك» وهي في الغالب مُنبطحة غير 
لاخص و قلا يقلا لظ ا40]ة دست اكد ووت الطوى: 

وقد اغغلت الغتان لاق بغارة الأبراه فقيل سن رضي القذل قرعا بعد :فال ال اله 
وقيل: ربع قامة, وقيل: تُلتّهاء وقيل: نصمّهاء وقيل غيرٌ ذلك. وتَزّها المارّرِيٌ على اختلاف 

٠/'‏ "الأوقات, والجاري على/ القواعدٍ أنَّه يختلفٌ باختلاف الأحوالء لك يُشَئرَط أنْ لا يَمنَدَ إلى 

آخر الوقت» وأمّا ما وقع عند المصئف في الأذان عن مسلم بن إبراهيم عن شُعْبَةَ بلفظ: 
١حبّى‏ ساوى الظلّ التّلولَ؛ فظاهره يقتضي أنه وها إلى أَنْ صارَ ظِل كل شي مثلّه» ويحتمل 
أن يُراد هذه المساواة ظُهورٌ الظّلّ ِنْب التَّلّ بعد أنْ لم يكن ظاهراً» فساواه في الظّهور لا في 
لمقُدارء أو يقال: قد كان ذلك في السّمَرِء فلعلّه أخَرَ الظّرَ حبَّى يجمعها مع العصر. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: تتفياً: : تتميّل» أي : لان تس زوه تان : #يَتفَيَوا ظِلرْه 4 
[النحل:8: ]: معناه: ا كأنّه أراد أن الي سمي بذلك أنه ل مائلٌ من جهة إلى 
أخرى: وتيا في روايتنا بالمثناة الفوقانيّة» أي: الظّلال» وقرىّ أيضاً بالتَحْتانيّة أي: 
الي والقراءتان شَّهيرتان”". وهذا التَعْليقَ في رواية المستّملي وكريمة» وقد وَصَّلّه ابن 
أبي حاتم 5 اتفسيره)”". 

-١‏ بابٌ وقت الظهر عند الرّوّال 

وقال جابرٌ: كان النبىٌ يك مُصلُ بالهاجرّة 

)١(‏ قرأها بالمثنّاة الفوقانية من السبعة أبو عمرو البصريء والباقون بالتحتانية. 


(0) أورده الحافظ في «تغليق التعليق» ”/ 755 عن ابن أبي حاتم بسئدة إلى اب عغباس» ووصله أيضا أبن 
جرير الطبري في «تفسيره) .1١16 /١5‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١‏ ح ٠١٠1ه‏ 606 


٠4ه-‏ حدّئنا أبو اليّمَانَء قال: أخبرنا شعَيبٌ» عن الزَهْرِيَ» قال: أخيرني أنسٌ بن مالك: 
أنَّ رسول الله يكل خرج حينَ زائَتِ الشمسٌ فصل الظّهرء فقام على ادر فذّكَرَ الساعةً فذَكَرٌ 
أنَّ فيها أمُوراً عظاما م قال: «مَن حب أنْ يَسْأَلَ عن شيء فلْيسألء فلا تَسألُون عن شيء إلا 
أخبرئكم ما دُمْثُ في مَقَامي هذا' فأكثرٌ النّاسُ في البكاء. وأكثرٌ أنْ يقول: «سَلُونِ)» فقام 
عبدٌ الله بن حُدَافةَ السّهْمِئّ فقال: من أَِي؟ قال: «أبُوكَ حُدَافة) ثم أكثرٌ أنْ يقولّ: «سَلُونِ) 
فبَرَكَ عمرٌ على رُكْبتيه فقال: رَضِينا بالله َب وبالإسلام دين وبمّحمَدٍ نبي فسَكَتَ ثم قال: 
فرشت س8 راز كال لزعي مذ مقاضل الب از التي والقزة. 

قوله: «بات» بالتنوين ٠‏ (وقَت الظهر) أي ابتداوّة عند دَ الرّوال» أي : زوال الشمس» وهو 
مها إلى جهة المغرب. وأشارٌ هذه الترجمة إلى الرّدّ على مّن رّعَمَ من الكوفيّينَ أن الصلاة لا 
عن بار ل الوقيف كن سان قل ابن با أن الفقهة بأسرهم عل خلاف ما َل عن 
الكَرْخِيٌ عن أبي حَتِيفَةً: أن الصلاة في أوَّل الوقت تَقَعْ تَفْلاً. انتهى» والمعروفٌ عند الحنفيّة 
كست ها النون قل بعشه اذل اله إن صارَ المَّيءٌ قَدْرَ الّراك. 

قوله: «وقال جابر) هو طرف من حديث وَصّلّهِ المصئف في (070) «باب وقت 
المغرب» بلفظ: ذكان صل الطهر بالخاجرة» والحاجرة: اشتدادٌ الَرٌ في نصف النهار» قيل: 
فنكت بدللة من اله وهو اكه لأن القام اينتكوق الع ف حفن عد 1ه 
وشلون: ظ ظ 0 

وحديث أنس تقدّم في العِلّم (95) في «باب من بَرَكَ على رُكْبتّيه؛ بهذا الإسناد لكن 
باختصارء وسيأتي الكلامٌ على فوائده مُسِتَوعَباً إن شاءً الله تعالى في كتاب الاعتصام 
(07/5945. ظ 

قوله: «رَاعَتْ» أي: مالّت» وقد رواه المرمِذَيٌ )١55(‏ بلفظ: «زالّت»». والعَرّض منه - 
هنا صَدْرٌ الحديث وهو قوله: «خرج حين زاغعت لاتقل الديرة نه يقتضي أن 
زوال اعمس اذل :زنك الطير ]1 يكل العمل قله وهذا هو الذي استقرٌ عليه 


.0 باب /١١‏ ح ١41ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الإجماعء وكان فيه خلافٌ قديم عن بعض الفحابة المح زغية: الظهر قَبيلَ الزّوال؛ 
وعن أحمد وإسحاقٌ مثلّه في الجمعة كما سيأتي في بابه”"2. 

قوله: «في عرض هذا الحخائط) ,د بضم العين» أي: : جانبه أو وَسَطِه. 
قوله: «فلم أ رَ كالخَيرٍ والشُرّ أي : المرئيّ في ذلك المقام. 

“30١4ه-‏ حدّثنا حَفْص بن عمرّ» قال: حدئنا شية: عن أبي الثهال» عن أن بزة. كان النبي 
كه يُصِلْ الصبح وأحدنا يَعْرفَ جَلِيسَه يقرا فيها ما بينَ السَّئّنَ إلى المئةِ ويُصل الظهرٌ | ذا 
َالَّتِ الشمسٌء والعصرّ وأحدّنا يَذَمَبُ إلى أقصّى المدينةٍ رَجَعَ والشسمسُ حي ونَِتُ ما قال 
في المغرب لايل ضر اليشاء إلى لت الأب ثم قال: إلى شَطْر اللّيلٍ. 

وقال مُعاذُ: قال شُعْبةٌ: لَقِيئّه مَرَةَ فقال: أو كُلْثِ اللّيل. 
[أطرافه في: /ا4 2554.8 ١,559‏ ل/الا] 

قوله: «عن أ أبي المنهال» في رواية الكشميية: «حدّثئنا أبو المنهال») وهو سَيَارٌ بن سَلامة 
الآتي ذكرّه في « باب وقت العصر) (/551) من رواية عوف عنه. 

قوله: ١يَعْرفَ‏ جليسّه؛ أي: الذي بِجَْبِهء ففي رواية الْجَوْزَّقَيّ من طريق وَهْب بن 
جَرير عن شُعْبة: فيَنظر الرجل إلى جليسه إلى جَنْهِ فيَعرفُ وجهّهء ولأحمد (191057): 
فينصرفٌ الرجل فيَعرفُ وجة جليسه؛ وفي رواية لمسلم (1417/ 70): فيَنظر إلى وجه 
جليسيه الذي يَعرفُ فيَعرفهه وله في أخرى (147/ 57037): وَنْصَرفٌ حين يَعرفُ بعضّنا 
وجه بعض . 

قوله: «والعصرٌ» بالنصبء أي: ويُصل العصر. 

قوله: «وأحدنا يذهب إلى أقصّى المدينة رَجَعّ والشمسٌ حَيّة؛ كذا وقع هنا في رواية أبي 
ذَرٌ وَالأصِيلٍ» وفي رواية غيرهما: «ويّرجع» بزيادة واو وبصيغة المضارّعة» وعليها شرح 


الخطابي» وظاهرٌه حصول الذَّهاب إلى أقصى المدينة والرجوعٌ من نّم إلى المسجد, لكنْ في 


)١(‏ كتاب الجمعة: -١5‏ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١‏ ح ١4ه‏ /اهدم 


رواية عَوْفٍ الآنية قريباً (050): «ثمّ يَرجِمٌ أحذّنا إلى رَحْلِه في أقصَى المدينة والشمس 
حَية) فليس فيه إلا لحري دون الرجوع؛ وطريقٌ الجمع بيئها وبينَ رواية الباب أَنْ 
يقال: يحتمل أنَّ الواوَّ في قوله: «وأحدّنا» بمعنى «ثّهَّ؛ على قول من قال: إَِّما تَرِدُ للترتيب 
مثل «١ثم)»‏ وفيه تقديمٌ وتأخيرء والتقديرٌ: ثم يذهبُ أحذناء أي: ممّن صل معه وأا 
قوله: ارَجَع» فيحتمل أن يكون بمعنى: يَرجِمُ ويكوثٌ بباناً لقوله: يذهبُء ويحتمل أن 
يكون رَجَمّ في موضع الحال؛ أي: يذهبُ راجعاًء ويحتمل أن أداةً الَّرْطٍ سَقَطَّت إِمَا 
«لو) أو (إذا»» والتقديرٌ: ولو يذهبٌ أحدنا... إلى آخره. وجَورٌ الكرمانٌ أن يكوين 
(رَجع) خبراً للميتدا الذي هو «أحذنا». وايذهت» 0 حاليّة وهو ون كان محَتَمّلا 
من جهة اللفظ» لكنه يُْايرٌ رواية عَوْفء وقد رواه أحمدٌ )١1941١(‏ عن حَجّاجٍ بن محمد 
عن صُعْبَةَ بلفظ: «والعصرّ يَرجِمٌ الرجلُ إلى أقصّى المدينة والشمسٌُ حَيُّ». ولمسلم 
0 75) والنّسائيّ (455) من طريق خالد بن الحارث عن شُمْبةٌمثله لكن بلفظ: 
«يذهت) بدل: : يرجع . 

وقال الكِرْماننٌ أيضاً بعد أنْ حكى احتمالاً آخرٌ: وهو أي: قوله: رَجَع - عطفٌ على 
ايذهبٌ) والواؤٌ مُقدّرةٌ و«رَجَّع) بمعنى: يَرجع. انتهى: وهذا الاحتمال الأخيدُ جَرّمَ به 
ابن بَطَّالء وهو موافقٌ للرواية التي عكناعاء ويد ند ذلك زواية أبي داود (/7”9) عن 
حفص بن عمرٌ شيخ البخاري فيه بلفظ: «وإِنَّ أحدّنا يذهب إلى أقصّى المدينة ويَرجع 
والشمسٌ حي وقد قدّمنا ما يَرِدُ عليهاء وأنَّ رواية عَوْفِ أوضكت أن المراد بالرجوع: 
الذّهابُ إلى المنزل من المسجد. وإِئَّا سُمَيَ رُجوعاً لأنَّ ابتداءً المجيءٍ كان من المنزل إلى 
لجان :فكان: اد هاستانمقة رن ةل تجوعاً وسيأتي الكلامٌ على بقيّة مباحث هذا 
الحديث في «باب وقت العصر) قريباً (0410). 

قوله: «وقال معاد هو ابن مُعاذ البصري عن شعْبةً) ل بإسناده المذكور. وهذا 
التَعْلِيقَ وَصَلَّه مسلجٌ (775/5750) عن عبيد الله بن مُعاذٍ عن أبيه به» والإسنادُ كل 
يضر يُونة:وكذا الذي قبله: وجَرَّء عاد بن سَلَمةَ عن أبي المنهال عند مسلم 400+/ 07 


0ه باب /١١‏ ح 047 فتح الباري بشرح البخاري 
بقوله: "إلى ثلْثِ الليل»؛ وكذا لأحمد (14411) عن حَجَاجٍ عن شُعْبة. 

- حدّئنا محمّدٌ يعني ابن مُقاتلء قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا خالدٌ بن 

"5 عبد الرّحمن. حدّثني/ غالبٌ اقطان عن بكر بن عبد الله المُرّيّ عن أنس بن مالكِ قال: كنا 

إذا صَلَّينا خلف رسول الله يكل بالظهائر م سَجَدْنا على ثيابنا اثّقاءَ الحرٌ. 

قوله: «١حدَّئنا‏ محبّدٌ» كذا للأَصِيلٌ وغيره؛ ولأبى ذرٌ: ابن مُقاتل”". 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «أخبرنا خالدٌ بن عبد الرحمن» كذا وقع هنا مُهِمَلاَء وهو السَّلَّمِيّ واسم جذه 
بككير» وثبت الأمران في «مُستخرّج» الإسماعيل» وليس له عند البخاريّ غيرٌ هذا الحديث 
الواحد, وفي طبقتِه خالدٌ بن عبد الرحمن المُراساننٌ نزيل دمشِقّء وخالدٌ بن عبد الرحمن 
الكوفقٌ العبديٌ ولم يرح هما البخاري شيئاً. 

قوله: «بالظّهائر؛ جممٌُ ظهيرة: وهي الحاجرةٌ والمرادُ صلاةٌ الظهر. 

قوله: ١سَجَذْنا‏ على ثيابنا» كذا في رواية أبي ذرٌ والأكثرين» وفي رواية كريمة: «فسَجَدنا» 
بزيادة فاع وهي عاطفة على شيءٍ مُقدٌ 

قوله: «أثّقاءَ الحرّا أي: للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشرٌ بن المفضّل عن 
غالب | مضى (0280)» ولفظه مُغايرٌ للفظه. لكنّ المعنى مُتقارب. وقد تقدّم الكلامٌ عليه 
في اباب السجود على الثوب في شِدّة الجَرّ). 

وفيه الجوابُ عن استدلال من استّدلٌ به على جواز السجود على الثوب ولو كان 
درك ركه وفنه المنامزة العبلؤة الطيى ولو اناق نك وريه مالف للك لاله 
بالإبراد» بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبرادٌ أفضلء والله أعلم. 
001ب يعني أن أبا ذر قال في روايته: «حدثنا محمد بن مقاتل» بإسقاط كلمة ١‏ يعني»؛ وهكذا ذكر القسطلًاني في 


لإرشاد الساري؛ 1 لكن ضنة إلى 3ه 1ن انر قت لالز عل كد :نام لافطال 
الأصيل, والله أعلم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١‏ ح 017 04 


- باب تأخير الظهر إلى العصر 

ه- حدّثنا أ بو التئمان» قال: حدّئنا حّات هو ابن ييه عن عَمْرِو بن د ينار عن جابر 
ابن زيدِء عن ابن عبّاس: أن النبيّ يكل صَلّ بالمدينة سَبْعا ونّاناًالظهرٌ والعصرء والمغرت 
والعشاء. فقال أيوبُ: لعلّه في ليلةٍ مَطِيرةٍ؟ قال: عَسَى. 
[طرفاه في: 255757 ١١1/5‏ ] 

قوله: «باب تأخير الظهر إلى العصر) ا إل أوّل وقت العصرء والمرادٌ أنه عند فراغه 
منها دخل وقتٌ العصر كما سيأق عن أبي الشّعْثاء راوي الحديثء وقال الرَّينُ بن المدير: 
أشارٌ البخاريٌ إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» لكنْ لم يُصِّح بذلك على عادته في الأمور 
المحتّمّلة» لأنّ لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيرهء قال: والترجمة مُشْعِرةٌ بانتفاء 
الفاصلة بين الوقتّين» وقد تَقَلَ ابن بَطَالٍ عن الشافعيّ وتبعه غيثه فقالوا: قال الشافعي: 
بذ وفك السوريوية بوقث العفو ناما لاتكرن ونا السيد ول للدم اتهى» ولا 
يُعرَفُ ذلك في كتب المذهب عن الشافعي, وإلّا المنقولٌ عنه أنه كان يذهبُ إلى أن آخر 
وقت الظهر يَنَفصِلُ من أوّل وقت العصرء ومراده : نفَىٌ القول بالا اله وريد ل علنه أنه 
احتّحّ بقول ابن عبّاس: وقت الظهر إلى العصر والفصر]ذ المغرب”"» فك أنه لا اشتراكَ 
ظ ون الع مقرب كنا لا اشتز اك يرن الور والعضيى. 

قوله: ١عن‏ جابر بن زيدٍ) هو أبو الشَّعْتاء الأ باذ كله بصريون. 

قوله: ١سَبْعاً‏ ونّانيً» أي: سَبْعاً جميعاً ونّانياً جميعاً ىا صَرَّحَْ به في «باب وقت المغرب» 
(010) من طريق شعْبَةَ عن عَمْرو بن دينار. 

قوله: «فقال أيوبٌ» هو السَّحتيانٌ والمقول لدهو أن الفكاء: < 

قوله: «عَسَى) أي: أنْ يكون كا قلتَّء واحتمال المطر قال به أيضاً مالك )١55 /١(‏ 

. عَقِبَ إخراجه لهذا الحديث عن أي الْزْبير عن سعيدٍ بن جُبَرِ عن ابن عبٍّاس/ نحوه. وقال ؟/4؟ 


.77577/1١ أخرجه عبد الرزاق (7575757). والبيهقى‎ )١( 


وأآأه باب /١7‏ ح 0147 فتح الباري بشرح البخاري 





بدلّ قوله «بالمدينة»: «من غير حَوفٍ ولا سفر) قال :هالك: لعله كان ف مطن الك رؤاة 
مسلمٌ وأصحابٌ السّئن'" من طريق حبيب بن أبي ثابتِ عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ بلفظ: «من 
غير حَوْفٍ ولا مَطرا فانتقّى أن يكون الجمعٌ المذكورٌ للحَوْف أو السَّمَر أو المطر. 

وكزة يسن العلا أن يعون المح الاكو لللمرظن):ركزاء اوري »توفي تقار لاله 
لو كان جمعٌه بك بين الصلاتين لعارض المرض لما صل معه إِلّا مَن به نحوٌ ذلك العَذْر 
والظاهرٌ أنه ِِ جمع بأصحابه. وقد صَرَّحَ بذلك ابن عبَّاس في روايته. 

فال التروي : ومتهم تو :تأر لعل الدكان فى عت :قصل العلور انه نكشت الكيخ قا 
فبانَ أنَ وقتّ العصر دخل فصّلاهاء قال: وهو باطلء لأنّه وإنّ كان فيه أدنّى احتمال في 
الطهرو اللمضرع قاظ انع لافنه مقرب الشف انهو وكا نانتقه الاح جين عل 
أنّهِ ليس للمغرب إل وقثٌّ واحدء والمختارٌ عنده خلافه. وهو أن وقتّها يَمتَدُ إلى العشاء. 
فعلى هذا فالاحتمال قائمٌ. 

قال: ومنهم من تأوَّلّه على أن الجممَ المذكور صُورِيّ ايكون اد لطر إن أخر 
وقتها وعَجَّلَ العصرّ في أوّل وقتها. قال: وهو احتمالٌ ضعيفٌ أو باطل, لأنَّه مخالف 
للظاهر مخالفةً لا تَحتمَلٌ. انتهى» وهذا الذي صَمَّمّه استحسنه القَرْطبئٌ» ورّجحَه قبلّه إمامُ 
الحرمين”"» وجَرّمَ به من القَدَماء ابن الماحِسُون والطّحاويٌ .)2517/١(‏ وقَوّاه ابن سيد 
الناس”" بأنَ أبا السَّحْئاء وهو راوي الحديث عن ابن عبّاس قد قال به وذلك فيها رواه 
الكيفان""" فن طريق ابو عي عن عرو يونا نكر هذا التدوف وراد فلك ةيا أن 
لكاي أكله :]2ه الننية رعق[ العضكووا 2 المقرق:وع ز العشاءو اونا اط 
قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. 
)١(‏ مسلم )7١5(‏ (5 26 وأبو داود .)١5١١(‏ والترمذي (1817)» والنسائي .)6١١(‏ 
(0) والحافظ ابن عبد البر أيضاً في كتابه «التمهيد» .170-71١577/١7‏ 


(") في شرحه على الترمذي المسمّى «النفح الشَّذيٌّ» /١‏ ورقة .8١‏ 
(5) الببخاري :)١11/4(‏ ومسلم )7١6(‏ (00). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١١‏ أاه 


قلت: لكن لم يجزم بذلك؛ بل ل يُستورٌ عليه» فقد تقدَّم كلامّه لأيوب وتجويرٌه أن 
دكرة لحي بغدر لعن لك يدري يما كر ١‏ من الجمع الصّوريٌّ أنَّ طرق الحديث كلّها 
ليس فيها تَعرَضُ لوقت الجمع» » ًا أن تحمل على مُليها فيستلزم إخراج.الصلاة عن 
وقتها المحدود بغير عُذّرء وإمًا أن مَل على صفةٍ محصوصة لا تَستَلزِمُ الإخراج وجُجِمَعٌ بها 
بين مُمْتَرَق الأحاديث, والجمعٌ الصّوريٌ أولى» والله أعلم. 

وقد ذهب جماعة من الأئمّة 3 إل الأعل لامر هذا للنية تكززوا الجمع في الخقير 
للحاجة مُطَلَق لكنْ بشرط أنْ لا يُتّخَدَ ذلك عادةٌ وممّن قال به ابن سِيرِينَ وربيعة 
وأشهّبُ وابن المنذر والقَمَالُ الكبير. وحكاه الخطّابي عن جماعةٍ من أصحاب الحديث: 
واستّدلٌ لهم بها وقع عند مسلم /7١(‏ 04) في هذا الحديث من طريق سعيدٍ بن جُبَيرِ قال: 
فقلت لابن عبّاس: 1 فعل ذلك؟ قال: أراد أنْ لا يرِجَ أحداً من أُميِه. وللنّسائٌ (090) 
من طريق عَمْرو بن هَرِم عن أبي الشّغْئاء: أن ابنَ عبّاسٍ صل بالبصرة الأولى والعصرٌ ليس 
بينهما شيء؛ والمغرب والعشاءً ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شُعْلء وفيه رفعه إلى النبيّ 
لله وف رواية لمسلم (07/706) من طريق عبد الله بن شّقِيق: أن شُغْلَ ابن عباس 
المذكور كان بالخطبة» وأنّه حب بعد صلاة العصر إلى أنْ بَدَت النجوةٌ؛ ثم جمع بين 
المغرب والعشاءء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عبّاسٍ في رَفعِه. وما ذكره ابن عبّاسٍ من 
اليل بنفي الحَرّج ظاهرٌ من مُطلّق الجمعء وقد جاء مثلّه عن ابن مسعودٍ مرفوعاً أخرجه 
طبرا" ولفظه: جمع رسولٌ الله يك بن الظذهر والعصر وبين المغرب والجشاءء فقيل له 
في ذلك. فقال: (صنعت هذا للا ترَحَ أمّتي). وإرادةٌ : نفي الحرج يَقدَحٌ في مله على الجمع 
الصّوريء لأنّ القصْدَ إليه لا يلو عن حرج. 

-١‏ باب وقت العصر ا 
وقال أبو أسامةٌ عن هشام: في قَعْر ححجرتها. 


)١(‏ فى «الأوسط) (10١6)و«الكبير)‏ (6؟65١٠),‏ وفى إسناده عبد الله بن عبد القدوس» وهو ضعيف 


ان ياب /١‏ ح 44ه-15ه فتح الباري بشرح البخاري 


3 


15- > عدغار رامع بن الت قال حذتنا امسن : بن عِيَاض» عن هشامء عن أببه ان 
عائشةً قالت: كان رسولٌ الله يك يُصِلٍ العصرّ والشمسُ ل تَحْرُحْ من حُجْرتها. 

ه- حدّئنا قُتَيبةُ قال: حدّثنا اللَثُ عن ابن شِهَابِء عن غُرُوة عن عائشةً 
رسول اله يل صَلٌ العصر والشمسٌ في مجرتها ل يَظهر القَيءٌ ين حُحجرتها. 

45 ه- حدّثنا أبو تُعَيم قال: أخبرنا ابن عُيَينة» عن الزّهْريَه عن عُرُوة: عن عائشةً قالت: 
كان النبٌ يك يُصِلٌ صلاةً العصر والشمسٌ طالعةٌ في حجرت ل يَظهَرِ المَيءٌ بعد 

وقال مالك ويحجى بن سعيدٍ وشعَيبٌ وابنُ أبي حَفْصةً: والشمسٌ قبل أنْ تَظهَرَ. 

قوله:«باب وقت العصر. وقال أبو أسامةٌ عن هشام: في قَعْر حُجْرتها» كذا وقع هذا 
التَعْليِقٌ في رواية أ ي ذرٌ والأصِلٌ وكريمة» والصوابٌ تأخيره عن الإسناد الموصول كم 
جَرَت به عادةٌ المصرّف. والحاصل أنَّ أنس بن عِيّاضٍ - وهو أبو صَمْرة الليثي عاضا 
بووالحنية م بقار دوقو ابن اوبره ار تو طن أبيه عم عاك و«وراذ ابو ساف 
التقيبدٌ بِقَعْر الْحُجْرةء وهو أوضحٌ في تعجيل العصر من الرواية المطلّقة» وقد وَصَل 
الإساعيللٌ طريقٌ أبي اا في المُستخرّجه) كن بلقظ لو الشمس رواففة فى خشري ا 
وعُرفَ بذلك أن الضميرَ في قوله: «ُحجْرتها» لعائشة» وفيه نوعٌ اّيفات. وإسنادٌ أبي ضَمْرة 
كلهم بود ونايوا ره بالختر ب رفي بض المهملة :وسكون الحيم.ب البيت»: والمراة 
بالشمس صَوؤٌّها. 

وقوله في رواية الزري: «والشمس في حُجرتها» أي: باقية. 

وقوله: «لم يَظهّر الفَىءٌ» أي : ف 4 الذي كانت الس فيه. وقد تقدّم ف أوّل 
المواقيتٍ (077) من طريق مالكِ عن الزْهْريٌ بلفظ: «والشمسٌ في ححجرتها قبل أن تظهر) 
أي: ترتفع» فهذا الظلّهودُ غي ذلك الظهور. وَعصّله أن المزاة يطوون العتميى كيو ها من 
الحُجرة وبظهور المَيء انبساطّه في الحُجْرة وليس بين الروايتين اختلاف» لأن لاط 
الى وال يكو الابعد روت افص 


ْ 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١‏ ح 15-8144ه 017 








و توس 


قوله: «ابنُ عُبَينَةَ عن الزّهْريٌ» في رواية الخميديّ في «مسنده) :)١/ ٠(‏ نوارك 
حذننا الرخرى »وف روائة كد بين منصور .عن الإفنافيلة؛ عن قات سينته اذاي 
ووَعَاه كَلْبِي من الزَهْريٌ. 

قوله: «والشمس طالعة». أي : ظاهرة. 

قوله: «بعد» بالضمٌ بلا تنوين. 

قوله:«وقال مالكٌ...» إلى آخره» يعني أنَّ الأربعةً المذكورين رَوَوْه عن الزْهْريٌ بهذا 
الإنبناد تسعالوا الظهوة للقشسةوانن لك بخخلة للتريدو وق قدبعا نوجية ذلك وطريق 
المجمع بينهماء وأنْ طريقٌ مالكِ وَصَلها المؤلّفُ في أوّل المواقيتٍ (015) وأمًا طريق يحبى 
بو سعد دوفو الانضاضى - فوّصَلها الذَّمْعُ في «الزّهْريّات»: وأمّا طريقٌ 50 شعيب - وهو 
لوال عزاك اجقني الأرار ناد الامتري لكا رالا ل اين الى خلدة 
- وهو محمَّدُ بن مَيْسرةً - فرُوٌيناها من طريق ابن عَديٌٍّ في نسخة إبراهيمٌ بن طَهُانَ عن ابن 

وامطناذ من هذا اديت تعهل علا العضر قزل وقنهاء وهذا هو الذي فهمته 
عائشة» وكذا الراوي عنها عَرُْوة واحتّجٌ ا اي العزيز في تأخيره صلاة 
العصر كىم) تقدّم .)071١(‏ وشَذَ الطتحاون فقال:/ لا دلالة فيه على التَعْجيل لاحتمال أن ب" 
الحْجْرةَ كانت قصيرة الجدار» فلم تكن الشمسٌُ تحتجبٌ عنها إلا بقُرْب خُرويها فيدلٌ عل 
التأخير لا على التّعْجيل. وتُعْقَبَ بأنَّ الذي ذكره من الاحتمال إِنَّا يُتَصَوَّرُ مع انّساع 
الحُجُرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبيّ يك م تكن مُتَّسِعة ولا 
كرد 2 السس نا لكو نقد السفية لأ ولعي قائدا مرتقة در اكت 
طعي ا ا يرتعافال اللروى: كادت 
الحجرة ضَيْقَة الم اع" تعيرة اذا تيعية كاة :طول حكقارها أفر :من سنافة القر ضيه 


ف 2 
)١(‏ العَرّصة: كل بقعة من الأرض بين الدور ليس فيها بناءٌ. 


:١ه‏ باب /١‏ ح 7اؤه فتح الباري بشرح البخاري 








بشىءٍ يسيرء فإذا مازظل لكان وفلهه كانت الشمس بعد في أواخر العَرصة» انتهى. 

وكأن مولت الما ليق لتحدية عل شرظلة ل 'تعيون أزّلبؤقتةالعصر بنوو قضاة” 
ظِلْ كل شيءٍ مثله - استَغْنّى بهذا الحديث الدَّالُ على ذلك بطريق الاستنباط» وقد أخرج 
مسلمٌ )2١14-71١(‏ عِذَّةَ أحاديتٌ مُصرَّحة بالمقصود. ول يُنَقَلَ عن أحدٍ من أهل العِلّم 
الفة في ذلك. إِلّا عن أبي حَنِيفة» فالمشهورٌ عنه أنه قال: أوَّلْ وقت العصر مَصِيدُْ ظِلٌ 
كله مثلّيه؛ بالتثنية» قال القَرْطبيٌ ' خالفه الناش كلو ف :ذلك حل أعبحاة اريم 
الآخِذِينَ عنه وإلّا فقد انتَصَرَ له جماعةٌ من جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمرٌ بالإبراد» ولا 
صل إِلّا بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهبٌ في تلك البلاد إلّا بعد أن يصير ظِل الشىء 
مثلّيهء فيكون أوَّلْ وقت العصر عند مَصِير ظلّ الشىء يِثلّيه» وحكايةٌ مثل هذا تُغْني عن 
رَده. 

4 ه- حدّثنا محبد بِنْ مقاتِلء قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخيرنا عَوْفْ. عن سَيّار بن 
سَلَامةَ قال: دَخَلتُ أنا وأبي على أب بَرْْةَ الأسلّميٌ. فقال له أي: كيف كان رسولٌ الله كل 
يُصلٌ المكتوبةٌ؟ فقال: كان يُصلٌ الهَجير الَنّي َدْعُوتها الأول حينّ تَدْحَضُ الشمسُء ويُصلٌ 
العصرٌ ثم يَرجِعٌ أحدّنا إلى رَحْلِهِ في أقِصَى عَى المدينة والشمسٌ حَيّةٌ ونَيِيتُ ما قالّ و في المغرب. 
وكان يَستَحِبٌ أنْ ْخْرَ منّ اليشاءِ التي تذمُوتها العتمًّه وكان يكْرَه النوم قبلها والحديثٌ 
بعدّهاء وكان يَمَيِلُ من صلاة العَدّاة حينَ يَعرفُ الرَّجلٌ جَلِيسَه؛ ويَقْراً بالجّيِنَ إلى المئة. 

قوله: «أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارَكء وعَوْفٌ: هو الأعرابي. 

قوله: «دَكَلْت أنا وأبي» زاد الإسماعيليٌ: زمنَ أخرجَ ابن زياد من البصرة». قلت: وكان ذلك 
في سنة أربع وسيّينَ كما سيأتي في كتاب الفئّن »07١17(‏ وسَلامةٌ والدُّ سيّار حكى عنه ولدّه هنا 
ول ادقن تزه رقد رقت لزنه عند روا ل ا«الطرارة الككيرة ف وك اتن 

قوله: «المكتوبة) أي: المفروضة» واسُّدلٌ به على أن الوترٌ ليس من المكتوبة لكَوْن أبي 


بَرْزةَ م يذكُرهء وفيه بحثٌ. 


كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب ١١/.ح‏ 61417 ١ه‏ 








قوله: ١كان‏ يُصِلٍ الهجيرً» أي: صلاة الحجيرء والهجيرٌ واشاجر بتع ورهن وقت 77/7 
انكر ويد الظَّهرُ بذلك؛ لأنّ وقتّها يدخل حينئذ. 
قوله: «تَدعُونها الأولى؛ قيل: سُمِّيّت الأولى لأمها أو صلاة النهار وقيل. لأئا أوّلُ 
صلاةٍ صَلّاها جِبْريل بالنبيّ يل حين بِيّن له الصَّلّوات الخمس. 

قوله: ١حين‏ تَدْحَضٌُ الشمسٌ» أي: تزولٌ عن وَسَطٍ السّهاء» مَأَخودٌ من الدَّحْض: وهو 
الزُلْقّء وفي رواية لمسلم (540): «حين تزولٌ الشمسٌُ»» ومُقتفضى ذلك أنَّه كان يُصلّ 
الظّهِرَ في أوّل وقتهاء ولا يخالفٌ ذلك الأمرٌ بالإبراد» لاحتمال أنْ يكون ذلك في زمنٍ 
البَرْدِء أو قبل الأمر بالإبراد. أو عند قَقَدِ شروطٍ الإبراد لأنّه يحص بشِدّة احرٌء أو لبيان 
لماه 

وقد يَتمسّك بظاهره مّن قال: إن قضيلة ول الوقت لا تل إلا بتقديم ما يمكن 
تقديمه من طهارة وسَثْرٍ وغيرهما قبل دخول الوقت» ولكن الذي يَظهَرُ أن المراد بالحديث 
لُّريبِ» فتَحصّلٌ الفضيلة لمن ل ياغ عند دخوا. الو تكييني أسيات الصيافة: 

قوله: «إلى رَحَله) بفتح الرّاء وسكون المهملة. أي : كه 

وقوله: وال 

قوله: «والشمس عَبَّهٌ) أي: بيضاء نقيّة. قال الرينْ بن المنيّر: مرا بحياتها قور ها حرارةً 
ولّوناً وشعاعاً وإثازةبوذلك لآ يكون بعد :ضير الظل يقل الغو انتهى» وفي سنن أبي 
داود» (507) بإسنادٍ صحيح عن َحيقمة أحدٍ التابعينَ قال : حياتها أن تَحِدَ حَرّها. 

'قوله: «ونسيت ما قال في المغرب» قائل ذلك هو سيّار» بيّنه أحمدٌ (19811) في روايته 
ظ قوله: 11 وخ فرك العشاء» أي: من وقت العشاءء قال ابن دَقِيق العيد: فيه دليلٌ عل 
استحباب التأخير قليلا لأنَّ التبعيض يدل عليه. وتُعْقبَ بِأنّه بعضٌ مُطلَقٌ لا دلالةَ فيه على 
ِلَّةَ ولا كثرة, وسيأتي (076) في اباب وقت العشاء» من حديث جابر: أن التأخيرَ إِنَّا كان 


اه باب 1/ ح 5417 فتح الباري بشرح البخاري 
لانتظار من يجِيءٌ لشهود الجماعة. 

قوله: «الَنِي تَدُعُونها العَتّمةٌ» فيه إشارةٌ إلى تك تسميتها بذلك» وسيأتي الكلامٌ عليه في 
باب 0 "". وقال الطَيبيٌ: لعل تدده الحلو” والعشاءَ دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء 
فتسميةٌ الظهر بالأولى يُشهرٌ بتقديمهاء وتسميةٌ العشاء بالعّمة يُشهرُ بتأخيرها. وسيأتي 
الكلامٌ على كراهة النوم قبلها في باب مُفروا". 

قوله: «وكان يَنََيلَ) أي: ينصرفٌ من الصلاة أو يَلتَفِثٌ إلى المأمومين 

قوله: "من صلاة العَدّاة» أي: الصبح. وفيه أنّه لا كراهةً في تسمية الصبح بذلك. 

قوله: «حين يَعرفٌ الرجل جليسَه» تقدّم الكلام على اختلاف ألفاظ الروأة فيه. 
واسيُدلٌ بذلك على التّعجيل بصلاة الصبح, لأنَّ ابتداة معرفة الإنسان وجة جليسِه يكونٌ 
في أواخر الغَلّسء وقد صرّح بأنّ ذلك كان عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته 46 

ترتيل القراءة وتعديلٌ الأركان. فمُقتَضى ذلك أنَّه كان يدخل فيها مُعْلّسا وادّعى الزَّيرئ 

ابن المنيّر أنه خالفٌ لحديث عائشة الآي (/01) حيتٌ قالت فيه: «لا يُعرَفْنَ من العَّلّس). 








وو 2 


و بعشلا عُقبَ بأن القَرْق بينهما ظاهرء وهو أن حديثٌ أبي بَززة تعلق بمعرفة من هو مسر 
حورت جَنْب المصل» فهو تمكنء وحديث عائشة مُتعلّقٌ بمَن هو مُتَلفُْفٌ مع أنه على 


و 
0 


قوله: «ويّقراً» أي: في الصبح «بالسّتِنَ إلى المئة يعني من الآيء وقَدَّرَها في رواية 
الطّبرازع بسورة اللناقة ونحوها. وتقدّم (04) في «باب وقت الظهر) بلفظ: «ما بين 
الشتن إلى الخةقه:وأخاز لمان إل أن القيا أن يقول:نا ون الشنت والقة لآن لخ 
ابين» يقتضى الدّخول على مُتعدّد قال: ويحتمل أَنْ يكون التقديٌ: ويقرأ ما بين السَّيّنَ 
وفوقّها إلى المئة» فَحذِفَ لفظ «فوقّها» لدلالة الكلام عليه 


() وهو الباب رقم )5١(‏ من كتاب مواقيت الصلاة: باب ذكر العشاء والعتّمة. 
() وهوالباب رقم (59) من هذا الكتاب. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 1/ ح 14-051448ه /آاه 





وفي السياق تأدّبُ الصغير مع الكبير» ومُسارّعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفا به. 

- حدَّئنا عبدٌ الله بن مَسْلّمة عن مالكِء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلْحةء عن 
أنس بن مالكِ قال: كنا صل العصرٌ ثم يخرٌ يْرُحٌ الإنْسانُ إلى بني عَمْرو بن عَوْفٍ فَتَحِدَهُمْ 
تضاو ل النتمي: 
[أطرافه في: 606١266٠‏ 9؟*الا] 

- حدّثنا ابن مُقاتل؛ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمانَ بن سَهَلٍ بن 
تيف قال: سمعتٌ أبا أمامة يقول: صَلَينا مع عمرٌ بن عبد العزيز الظهر ثم حرجنا حنى 
دَكَلّنا على أنس بن مالكِ فوَجَدْناه يُصل العصر فقلتُ: يا عَم ما هذه الصلاةٌ الي صَلَّيتَ؟ 
قال: العصرء وهذه صلاةٌ رسول الله يك التي كنا نُصلٌ معه. 

قوله: اإلى بني عَمْرو بنٍ عَوْفِ أي: بقباءِ لأئّا كانت منازههم. وإخرا لصيف هذا 
انيف ننه بالدكاة يرا أن قولّ الصحابي: ١‏ كنا نفعل كذاه مسندٌ ولو لم يُصرّحَ 
بإضافته إلى زمن/ النبيٌ يل وهو اخختيارٌ الحاكم, وقال الدَارَقْطنيٌ والخطيبٌ وغيدهما: هو 18/1 
وكوف والحقٌّ أنه موقوفٌ لفظاً مرفوعٌ حك لأنّ الصحابي أورّدّه في مقام الاحتجاج. 
فبحمَلٌ على أنه أراد كَوّْهِ في زمن النبيٌ يل وقد روى ابن المبارَكِ هذا الحديث عن مالك 
فقال فيه: كان رسولٌ الله َل يُصلٌ العصر... الحديث» أخرجه التّساييٌ (00).. 

قال التووي: قال العلماء: كانت فتازل و عمْرو بن عوفٍ على ميلين من المدينة 
وكانوا يُصلُون العصرّ في وَسَطٍ الوقت لأتهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحُروثهم؛ فدَلٌ هذا 
الحديث على تعجيل النبيّ يكل بصلاة العصر في أوَّل وقتهاء وسيأتي (٠055و2001)‏ في طريق 
الزمْريٌ عن أنس: أن الرجلّ كان يأتيهم والشمس مرتفعة. 

قوله: اببحعت آنا أمالة اهو امعد بن قزل دن الف هوهو ع الراوى عنه: 

وفي القصّة دليلٌ على أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز كان يُصلّ الصلاة في فى آخر وقتها تبعا 
لَسَلفه لسَلَفِه إلى أنْ أنكرٌ عليه عُرُوةٌ فرَجَمَ إليه كما تقدَّم 221١‏ وإنَّما أنكَرٌ عليه عَرُوةٌ في العصر 


١ه‏ باب /١*‏ ح ١6ه-١امه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


دون الظهرء لأنَّ وقتَ الظّهر لا كراهةً فيه بخلاف وقت العصر. وفيه دليلٌ على صلاة 
العصر في أرَّل وقتها أيضاًء وهو عند انتهاء وقت الظهرء وهذا تك أبو أمامةً في صلاة 
أنس أهي الظَّهرُ أو العصرء فيدلٌ أيضاً على عَدّم الفاصلة بين الوقيّين. 

وقوله له: ايا عَحُ) هو على سبيل التّؤقير لكَؤْنه أكبرَ يسا منه» مع أن تَسَبَهها توم في 
الأنصار لكنه ليس عَمِّه على الحقيقة» والله أعلم. 

باب وقت العصر 

6- حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعَيبٌ» عن الزْهْرِيَء قال: حدّئني أنسٌُ بن مالك 
قال: كان رسول الله بصي العصر والشمسُ مُرَفِعةٌ حي فيذهبٌُ الذَاهبُ إلى العَوَال 
فيَأنِيهم والشمسٌ مُرتَفِعَة وبع العَوَاني من المدينةٍ على أربعة أميالٍ أو نَحُوه. 

-١‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهَاب. عن أنس بنٍ مالك 
قال: كن نُصلٌّ العصرّ ثم يذهب الذّاهبٌ ينا إلى باك فيَأنِيهم والشمس مُرئفِعةٌ. 

قوله: «بابٌ وقتٍ العصر» كذا وقع في رواية المِستّمّلي دون غيره. كرح : 
تكرارٌ بلا فائدة. ظ 

قوله: ١والشمس‏ مُرتفعة عي فيه إشارةٌ إلى بقاء حرّها وضَوْئها كما تقدّم. وو ليفك 
ذلك: «فيأتيهم الهس ونه 1 أ دون ذلك الارتفاع» لكنها لم صل إلى اد الذي 
تُوصَف به بأئها منخفضة. وفي ذلك دليلٌ على تعجيله بَكهِ بصلاة العصر لوَّضْف الشمس 
بالارتفاع بعد أنْ تمضي مسافة أربعة أميال» وروى النّسائييٌ (00) والطّحاويٌّ )190/١(‏ 
- واللفظ له - من طريق أبي الأبيض عن أنس قال: كان رسولٌ الله يق يُصِنّ بنا العصرٌ 
والفتملال ييقنياة غلفةواقة اروم إل قومي فق تلحئة الذي فقول لك :اموا افوا اغا 
رسول الله يكِْ قد صلٌ. قال الطّحاويٌ: نحن تَعلّمُ أنّ أولئك ‏ يعني قومَ أنس - ل يكونوا 
يُصلُونها إلا قبل اصفرار الشمس:ء فدَلٌ ذلك على أنَّهِ يكل كان تُعجّلّها. 

قوله: «وبعض العَوَاِي» كذا وقع هناء أي: بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورةٌ 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١‏ ح .6ه-امه 0184 








وروى البيهقىٌ /١(‏ 440) حديتٌ الباب من طريق أبي بكر الصَّعَانيٌّ عن أبي اليّمَانِ شيخ 
البخاريٌ فيه وقال في آخره: «وَبُعْدٌ العوالي» بضمٌ م الموحّدة وبالدّال المهمّلة» وكذلك 
أخرجه المصبّف في الاعتصام (0719) تعليقا» ووَصّلَّه البيهقيٌ )44٠/١(‏ من طريق 
الليثِ عن يونس عن الزّهْريٌ لكنْ قال: (أربعة أميال أو ثلاثة»» وروى هذا الحديث أبو 
عَوَانَةَ في «صحيحه» )1١5(‏ وأبو العبّاس السَّرَاحُ )1١57(‏ جميعاً عن أحمد بن الفرّج أبي 
عُنْبةَ/ عن محمّد بن حِمْيّر عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلَةَ عن الزْهْريٌ ولفظه: «والعَوّالي من ١5/7‏ 
المدينة على ثلاثة أميال4: وأخرجه الدَارَقُطنينُ عن المَحَاملٌ عن أبي عُْبةَ المذكور بسنده 
المذكور فوقع عنده: «على بنة أنيال)":.ووواة عين الوزاق )3١59(‏ عن مَعمَّرٍ عن 
الزَهْريٌ فقال فيه: «على ميلين أو ثلاثة»). 

تَحِصّل من ذلك أن أقرت العواق.من المدينةمسافة عيلين وأبعدها :مسافة سك 
أميالٍ إن كانت روايةٌ المَحَاملٌّ محفوظة» ووقع في «المدوّنة» عن مالك: أبِعَدٌ العَوالي 
مسافةٌ ثلاثة أميال» قال عِيَاضٌ: كأنّه أراد مُعظَّمَ عمارتها وإِلّا فأبعَدّها نَّهانِيةَ أميال. 
انتهى» وبذلك جَرْمَ ابن عبد البَرّ وغيدُ واحدٍ آخرّهم صاحبٌ «الثهاية»» ويجتمل أن 
يكون أراد أنّهِ أبِعَدُ الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهبٌ في هذه الوّاقعة» والعوالي 
عبازةٌ عن القرئ المجتّوعة حَوْلَ المدينة من جهة تَجْذِهاء وأمًا ما كان من جهة تبامتها 
فيقال لما: السافلة. ظ 0 

تنبيه: قوله: «وبعض العوالي...) إلى آخره. مَدرَحْ من كلام الزَهْريٌ ف دوف المى؛ ظ 
بين عبدٌ الرزاق (7079) عن مَعمَرٍ عن الزَّهْريّ في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله: 
والشمس ةد قال الزَهْري: والعّوالي من املدينة عل يلين أو ثلاثة. وم يقف الكزمان 
على هذا فقال: دنا كلام ابتار أر اي أ الغري» كياعو عاد ظ 

قولّه في الطريق الأخرى : «كنًا نُصلّ العصرً) أي: مع النبيّ كَلِْ ىا يَظهَرٌ ذلك من 


)١(‏ رواية المحامل عند الدارقطنى في «سئنه» )20١7(‏ عن عبد الله بن شبيب وليست عن أبي عتبة» 
وعبد الله بن شبيب هذا ضعيف جداء انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» 8/7 "574-57 . 


0 باب /١‏ ح ١.٠مه-امه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الفارق الأخرس موق روا مهال بن علو عويالك كذلاق:: مُصرّحاً به» أخرجه الدَارَفَطنَىُ 
في ١غرائبه».‏ 

قوله: ام يذهبٌ الذاهبٌُ مِنَا إلى قباء» كأن أنسا آراد بالذاهى نقشة كا تقو رزلا 
رواية أبي الأبيض المتقدّمة. 

قال ابن عبد المَرّ: م يحتف على مالك أنه نه قال في هذا الحديث: «إلى قباء» ولم يتابعه 
أحدٌ من أصحاب الزَّهْريٌ» بل كلهم يقولون: إلى العواليءٍ وهو الصوابٌ عند أهل 
الحديث». قال: 017 مالك: (إلى قباءِ» وَهْمٌ لا شكٌ فيه. وت نا نه رُويّ عن ابن أبي 
5 عن الزّهْريٌّ: «إلى قباء» كما قال مالك تَقَلّه الباجيٌ عن الدَّارَفَطنيٌ”" فيِسْبةٌ الوَهُم 
فيه إلى مالك مُنتقّدء فإنَّه إن كان وَعْماً احتمل أنْ يكون منه وأن يكون من الزهْريٌ حين 
حدّث به مالكأء وقد رواه خالدٌ بن حل عن مالك فقال فيه: «إلى العَوَاي» كما قال الجماعةٌ 
قد الف فيه عل مالك وتويع عن الرّْريٌ بلاف ماجَوم به لين عبد لبر 

وأمّا قوله: الصوابٌ عند أهل الحديث: العَوَالل فصحيحٌ من حيث اللفظّء ومع ذلك 
فالمعنى مُتقاربء لكنّ رواية مالك أخصٌ لأنّ قُباءً من العَوَالئي وليست العوالي كل قباءء 
ولعلّ مالكاً لما رأى في رواية الرّهْريٌ إحمالاً حملها على الرواية المفسّرةء وهي روايئه 
المتقدّمة (044) عن إسحاقٌ حيتٌ قال فيها: «ثمَ يحرّحٌ الإنسانٌ إلى بني عَمْرو بن عَوْف) 
وقد تقدّم أتهم أهل قباء» فبتى مالك على أنَّ القصَّةٌ واحدةٌ لأَّهما جميعاً حَدَّئاه عن أنس 
والمعنى متقارب. فهذا الجمع أولى من الْجَْم بِأنّ مالكاً وهم فيه. 

ما استدلالُ ابن بَطّال على أنَّ الوَّهُمَ فيه مين دون مالكِ برواية خالد بن لد المتقدّمة 
الموافقة لرواية الجماعة عن الزُهْريٌ» ففيه نظر, لأنَّ مالكاً أثبتّه في «الموطّ» )4/١(‏ باللفظ 
الذي وواف عه كاف أصصاءه قروا كتالديوة خرن عبد شاد فكيك تكون وال عل أن 
)١(‏ ورواه من طريق ابن أبي ذئب بهذا اللفظ الشافعيٌ في القديم فيا ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار) 


(25 لكن عاد الشافعي فرواه في «الأم؛ /١‏ 47 من طريق ابن أبي ذئب بلفظ: «إلى العوالي»» وهو كذلك 
عند أحمد (177150) والداردي )١7١8(‏ وأبي يعلى (755”) وابن حبان )١01/(‏ وغيرهم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١15‏ ح 8دمه ااه 


رواية الجماعة وَهُمٌ؟ بل إن سنا ئها وهم فهو من ماللك» كرا جرم به البَارُ الا 
ومّن تبعهماء أو من الزَهْريٌ حين حدَّثه بهه والأولى سُلواكُ طريق الجمع التي ارفسينانا: 
ديا 


ولا المجمل: ُ ل أنبكه بحديث مالك المفكر المعكن. . 
ثنبيه : 00 


ذخآم هه 


له: «إلى قُباءِ: فيَأتيهم» أي: أهلّ قبا وهو على حَدٌ قوله تعال: # وَسَسَلٍ لقرية » 
[يوسف:87]. والله أعلم. 
نفيه :فال اللووىة ف هذ لخديف الجادرا باد العصر في أوّل وقتهاء لأنّه لا يمكن 
أنْ يذهب بعد صلاة العصر مِيلَنِ أو أكثر والشمسٌ لم تَنفيّره ففيه دلي للججمهور على أن 
أو[ وقت العصر مَصِرُ ظِلٌ كل شيء مثلّه خلافاً لأبي حذِيفة. وطرحي تك قل جات" 
الذي قبله. 


- باب إثم من فاته صلاة العصر 

5- حدَّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخيرنا مالكٌ» عن نافع عن ابن عدر أن 
رسول الله يك قال: الذي تَفُونُه صلاةٌ العصرء فكأن)) و تَرَ أهلّه وماله». 

قوله: «بابُ إِنّم مَن فاتيْه صلاةٌ العصر» أشارَ المصنّف لكر الإثم إلى أنَّ المراد 
بالفُوَات تأخيثها عن وقت الجواز بغير عذّر أن الانم إن يت تب على ذلك» وسيأق 
البحث في ذلك. 

قوله: «الّذي تَفُوته) قال ابن بزيزة: فيه دغل من كرة أن يقول: فاتّتنا الصلاة. قلت: 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب مُفْرّدٍ في صلاة الجماعة (5170). 


قوله: «صلاة العصر فكأنّ)) كذا للكُشْميهّني. وسَقَط لحار جره دعر 
قوله: «فكأنّ))». 


01 باب 14/ ح 1هه فتح الباري بشرح البخاري 
ع اس 2 + ا 

قوله: «وُيَرَ أهلّه» هو بالنصب عند الجُمْهور على أنّه مفعولٌ ثانٍ لتر وأضورٌ في وَترَ 
تن 2 ع 550 ا و راع عه 
مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على: الذي فاتّته» فالمعنى: أصيبّ بأهله وماله» وهو متعد 
إلى مفعولينء ومثله قوله تعالى: #إوآن يَرَكٌُ أَصسلَكُجٌ 4 [حمد:ه"]» وإلى هذا أشارٌ المصنّف 
فيها وقع في رواية المَستَّملي قال: قال أبو عبد الله: « يرد #» انتهى. 

وقيل: وَيِرَ هنا بمعنى: قصء فعلى هذا يجوز نصبّه ورفعه» لأن مَن رَدَّ التقصّ إلى 
الرجل نَصَبَ وأضمرٌ ما يقومٌ مقامَ الفاعل» ومن رَدَّه إلى الأهل رفع . 

5 5 - أ ع2 ال 

وقال القرطبي: يروّى بالنصب على أن «وتّر) بمعنى: سَلِبِء وهو يتعدى إلى 
5 1 0 َ : ع ٠‏ هك 
مفعولّينء وبالرفع على أنْ «وُتِر؛ بمعنى: أَخَذء فيكون «أهلّه» هو المفعولٌ الذي لم يُسمَ 
فاعله. ظ 

ووقع في رواية المستَملي أيضاً: وَتَرتُ الرجل: إذا قتلتَ له قتيلاً أو أَحَذْتَ مالّه. 
وحقيقةٌ الوَثْر ىا قال الخليل: هو الظلمٌ في الدَّم؛ فعلى هذا فاستعمالّه في المال يجازء لكنْ 
قال الْجَوْهَريٌ: الموتورٌ هو الذي قَيِلَ له قتيل فلم يُدرَكُ بدمه» تقول منه: وير وتقول 
أيضاً: وَتَرَه 58 أي : اقصّم 

وقيل: الموتورٌ: مَن أَدَّ أهلّه أو ماله وهو يَنظرء وذلك أشَدَ لِعَمّه فوقع التشبيه بذلك 
لن فَاتَنْه الصلاة لأنّهِ تجتمع عليه غَنَّان: عَم الإثم» وعم فَقَدٍِ الثواب» ىا يجتمعٌ على 
الموتور عََان: عَم السَّلْبِء وعم الطَلّب بالثأر. 

5 َ 00 ه هاعم ار 1 1 ءِِ 

وقي[# معتى ور أخد أهله .ماله قضارنوة ا اع: قؤداء.ويويدٌ الذئ قبل زواية أرة 
مسلم الكَجِيّ من طريق حماد بن سَلَّمَةَ عن أيوبّ عن نافع فذكر نحوّ هذا الحديث؛ وزاد 
في آخره: «وهو قاعد». 

وكلاهة التدوف التغليا عل كن تقو ته الففية» نوآن للك غمص يناه .وفال ان 
عبد البّر: يحتمل أنْ يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة العصر 
1 ف ا ا به ََ > > كل لك يك 6 4 
فأجيبء فلا يَمنَعٌ ذلك إلحاقٌ غيرها من الصَّلّوات بها. وتعقبّه النووي بأنّه إنَّ) يُلَحَقٌ غير 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١4‏ ح ؟مه عام 


المنصوص بالمنصوص إذا عُرفّت العِلَهُ واشتركا فيهاء قال: والعِلةٌ في هذا الحُكُم لم تتحقق. 
فلا يَلتَحِقُ غيرُ العصر بها. انتهى» وهذا لا يَدفَعٌ الاحتمال» وقد احتّحّ ابن عبد البَرّ بها 
رواه ابن أبي شَيْبة /١(‏ 747 وغيره من طريق أب قِلابةَ عن أب الدَّرْداء مرفوعاً: «مَن ترك 
صلاةً مكتوبةٌ حبَّى تَفُونَهه الحديث. قلت: وفي إسناده انقطاءٌ» لأنَّ أبا قِلابةَ لى يسمع من 
أبي الدّرْداءء وقد رواه أحمدٌ (77497) من حديث أبي الدّرداء بلفظ: «مَن ترك العصر) 
فرَجَعَ حديث أبي الدَّرْداء إلى تعيين العصر. ْ 
وروى ابن حِبَّانَ )١157(‏ وغيده من حديث تَوفَل بن معاوية مرفوعاً: مَن فاتنه 

الصلاة فكأنّا وير أهلّه ومالّه». وهذا ظاهره العموم ف الصَّلَّوات المكتوبات» وأخرجه 
عبد الرزاق (70؟١)‏ من وجهٍ آخرٌ عن نَوقل بلفظ: «لأن يُوثَرَ أحذكم أهلّه ومالّه» خير 
له/ من أنْ يَفُوتّه وقتٌ صلاة» هذا أيضا طاح العموم, ويُستَفادُ منه أيضاً ترجيحٌ توجيه "١1/5‏ 
رواية النصب المصِدَرٍ بهاء لكنّ المحفوظٌ من حديث تَوقَلٍ بلفظ: «من الصَّلّوات صلاة مَن 
فاته فكأنّ) وَيَرَ أهلّه ومالّه» أخرجه المصّف في علامات التْرّة (3:7*) ومسلمٌ أيضاً 
51130 والطران وكوفية:ووزاء الطران مو برعت انق بوززاة فيد غرو زا خرى: 
قلت لأبي بكر يعني ابنَ عبد الرحمن وهو الذي حدّثه به : ما هذه الصلاة؟ قال: 
العصر”". ورواه ابن أبي ححيئّمة" من وجه آخرّ فصَرَّحَ بِكونها العصرّ في نفس الخير . 
وطن كَوْئها العصرّ من تفسير أب بكر بن عبد الرحمن» ورواه الطّحاويٌ والبيهقي 
)405/١(‏ من وجه آخرٌ وفيه أن التفسير من قول ابن عمرء فالظاهرٌ اختصاصٌ العصر 
بذلك. وسيأتي تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده. ظ 

وما يدل على أن المراد بتَقُوبتِها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق 
(707) فإنّهِ أخرج هذا الحديث عن ابن جُرَيج عن نافع فذكر نحوّه وزاد: «قلت لنافع: 
)١(‏ لم نقف على رواية الطبراني هذه في المطبوع من «معجمه»» ولعله في الأجزاء المفقودة منه» وهذه الزيادة 


أخرجها أيضاً أحمد في «مسنده» انظر الحديث رقم )47/75٠04(‏ من طبعتنا. 
(0 بي «تاريخه» السفر الثاني برقم (5151). 
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حتى تَعِيبَ الشمسٌ؟ قال: نعم» وتفسيرٌ الراوي إذا كان فقيهاً أولى من غيره» لكنْ روى 
أبو داود (115) عن الأوزاعيّ أنَّه قال في هذا الحديث: «وقوائها أنْ تَدخل الشمس 
صفْرة) ولعلّه مبنن على مذهبه في خروج وقت العصرء وتُقَلَ عن ابن وَهْب أن المراد 
إخراجها عن الوقت المختار. 

وقال المهلبُ ومن تبعه من الشُّرّاح: إِنَّا أراد فواتّها في الجماعة لا فواتها باصفرار 
الشمس أو بِمَغييها. قال: ولو كان لقَّوَات وقتها كلّه لَبَطَلَ اختصاصٌ العصرء لأنّ ذهاتت 
الوقت موجودٌ في كلّ صلاة. ونُوقِضٌ بعين ما اذَّعاهء لأنّ فواتَ الجماعة موجودٌ في كل 
صلاة» لكنْ في صَدْرِ كلامه أن العصرّ اختّصّت بذلك لاجتاع المتعاقِبينَ من الملائكة فيهاء 
وتَعقبَه ابن المنيّر بأنّ الفجرّ أيضاً فيها اجتماعٌ المتعاقبينَ فلا ينص العصرٌ بذلك» قال: 
وى ان الله قغال حت اهادم الصّلوانعى قناء م الفضيلة التين. 

وبَوّب المَّرْمِذيٌ (175) على حديث الباب: «ما جاء في السَّهْوِ عن وقت العصر) 
فحمله على الساهي» وعلى هذا فالمرادٌ بالحديث أَنَّهِ يَلْحقّه من الأسَف عند مُعايّنة الثواب 


7 ره 5000 و و 0 7 ا 
لن صل ما يَلْحقٌ مَن ذهب منه أهله وماله» وقد رُوِيَ معنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن 


ج ه 0# 


عمرء ويؤْحَذَُ منه التنبيه على أنّ أسَفَ العامدٍ أَشَدُ لاجتاع فَقَدِ الثُواب وحصول الإثم. 
قال ابن عبد البّر: في هذا الحديث إشارةٌ إلى تحقير الدنياء وأنَّ قلِيلَ العمل خيدٌ من 
كثير منها. 
وقال ابن بَطَّال: لا يُوجَدُ حديثٌ يقومٌ مقامَ هذا الحديث؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
حافظواً عَلَ لصوت > [البقرة:574] قال: ولا يُوجَدٌ حديث فيه تَكْييفٌ المحافظة غيد 


هذا الحديث. 
6- باب من ترك العصر 


+6ه- حرّئنا م لم بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ قال: أخبرنا يحبى بن أبي كثير» عن 
أبي قِلابة» عن أبي الملِيح قال: كنا مع بُرَيدةَ في غَرُوةٍ في يوم ذي غيم فقال: بَكَرُوا بصلاة 
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العصرء فَإِنَّ النبي يَكِدِ قال: ١مَن‏ تَرَكَ صلاةً العصر فقد حبطً عَمَلّه'. 
[طرفه في: 595] 

قوله. «باب من ترك العصرّ) أي: 2517 حكمه؟ قال ابن رُشّيد: أجاد البخا 2 
10 اقَتَصَرَ قتَصَمَّ على صَدْرٍ الحديث فأبقَى فيه محلًا للتأويل. وقال غيره: كان يَنبَغي أن يَذْكْرَ 
حديثٌ الباب في الباب الذي قبلّه ولا يحتاح إلى هذه الشرحمة. وا اتدل أصرح 
بإرادة التعمَّدٍ من المَوّات. 

قوله: احدّثنا مسلء بن إبراهيم) سَقَط عند الأصِيلٌ (ابن إبراهيم». 

قوله: «حدّثنا هشامٌ» وقع عند غير أبي ذرٌ: «أنبأنا هشامٌ» وهو ابن أبي عبد الله 
الدشتواتي: 

قوله: «أخبرنا يحينى) عند غير أبي ذو حدكنا: ظ 51 

قوله: «عن أبي قلابة» عند ابن رو (2 من طريق أبي داود الطّيالسِيٌ عن هشام 
عن يحيى : أن أبا قلابةً حدثه. 

قوله: «عن أبي الملِيح» عند المصنّف (2044) في «باب التبكير بالصلاة في يوم العَيم» 
عن مُعاذ بن قَضَالةَ عن هشام في هذا الإسناد: أنَّ أبا المليح حدّئهه وأبو امليح: هو ابن 
أسامةً بن عُمَير الحُدَّلُ وقل تقدّم أن اسمّه عامرٌ وأبوه مكاي وفي الإسناد ثلاثة 
التايغين عل تسق: 

وتابَعَ هشاماً على هذا الإسناد عن يحبى بن أب كثير شَّيْبانَ ومَعمَرٌ وحديثهم| عند أحمد 
(/5791و58 2/77١‏ وخالقهم الأوزاعيٌ فرواه عن يحيى عن أبي قِلابةَ عن أبي المهاجر عن 
يذ" والآول سو الحقوظ عالت أيضاً .سباق التن ه "مياق اليه عليه في 
«باب التبكير» المذكور إن شاء الله تعاللى. 

قوله: «كنا مع , ريده هو ابن الحُصَّيبٍ الأسلميّ. 


(1) أخرج هذه الرواية أحمد (71006): وابن ماجه (544): وأنظر تمام تخريجه والكلام عليه في اامسند أحمد». 
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قوله: «ذي عَيم) قيل: ححص يوم العَيم بذلك لأنّهِ مَظِنّةُ التأخير, ما لمُتتَطّع يحتاط 
لدخول الوقت فيبالم في التأخير حبَّى يدج الوقتُء أو لمُتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء 
الوقت فَيَسْتَرِسلُ في شُغْلِهِ إلى أنْ يحرج الوقت. 

قوله: «بَكَرُوا؛ أي: عَجُلواء والتبكيد يُطْلّقُ لكل من بادرٌ بأيّ شيءٍ كان في أي وقتٍ 
كان. وأضلة لمبادرة بالشيء أَوَّلَ النهار. 

قوله: «فإنَّ لني كي الفا للتليل» وقد استُشَكِلٌ معرفة نا َس قن دخول أوَّل الوقت مع 
وجود الغيّمء لأئَّهم لم يكونوا يَعتِّدون فيه إِلّا على الشمسء وأجيبٌ باحتمال أنَّ بريد 
لقا عد عبرا كراد لوقع 210 9 مل لي يوم التدر م اذ ليق لم1 
أحياناًء ثم إِنّهِ لا شيط إذا احتّجَبّت الشمسٌ اليقينٌ بل يَكْفي الاجتهاد. 

قوله: «مَن ترك صلاةً العصر» زاد مَعمّرٌ في روايته: «مُتعمّداً»» وكذا أخرجه أحمذ 
(717495) من حديث أبي الدّزداء. 

قوله: «فقد حبط» سَقَط «فقد) من رواية المستّمليء وفي رواية مَعمّر: «أحبّط الله عملّه». 

وقد استّدلٌ بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الْمَوَارِجٍ وغيرهم وقالوا: 
هو نظيرٌ قوله تعالى: #ومن يَكفْرٌ بِالإيمن فَقَدَ حيط عَمَلّْهُ # [المائدة:5]» وقال ابن 
عبد البَرّ: مفهومٌ الآية أنَّ مَنلم يَكفْرْ بالإيهان لم يبط عمله. فيتَعارَضُ مفهومُها ومنطوقٌ 
الحديث. فيتعيّنُ تأويلُ الحديث, لأنّ الجممَ إذا أمكَنَ كان أولى من الترجيح. وقسَّكَ 
بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يَكَفُرُء وجوابهم ما 
تقدّمء وأيضاً فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختّصّت العصبٌ بذلك. 

وأمّا الْجُمْهورٌ فتأوّلوا الحديث. فافتّرّقوا في تأويله فِرَقأء فمنهم مَن أَوَّلّ سبب التَّدْك 
ومنهم مَن أوَّلَ الحَبّط» ومنهم من أَوَّلَ العمل فقيل: المرادٌُ: من تركّها جاحداً لوجوبهاء أو 

مُعترفاً لكن مُستَخِماً مُستَهْزئاً بِمَن أقامّها. وتُعْقَبَ بأنَّ الذي فهمّه الصحاي إِنَّا هو 
الَفْرِيطٌء وهذا أَمَرَ بالمبادرة إليهاء وقَهْمُه أولى من قَهُم غيره | تقدّم. 
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وقيل: المراُ: مَن تركّها مُتكاسلاء لكن خرج الوعيدٌ عحرَجَ الزَّجْرِ الشّدِيد وظاهرٌه غير 
مرادٍ كقوله: الا يَزْنِ الزن وهو مُؤْمِنٌ”", وقيل: هو من تجاز التشبيه؛ كأنَ المعنى: فقد 
اشة 2 مَن حبط عملّه وقيل: معناه: : كاد أن يحبّط. 

وقيل: المرادُ بِالْحَبْطٍ نُقصانٌ العمل في ذلك الوقت الذي يرم فيه الأعال إلى الله 
وكأنّ المراد بالعمل الصلاةٌ خاصّة أي: لا صل على أجر تن صل العصرّ ولا يرتفع ه 
عملها حينئذ. 

وقيل: المرادُ بالحَبْطٍ الإبطالٌ» أي: يطل اناه بعمله في وقتٍ ما ؛ اا 
2-7 بحت سيان على حسناته فإنَّه موقوفٌ في المشيئة» فإنْ غَفِرَ له كلد 3 الوقرك إيطال 
لعفي اناك نا لت ردن الات قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن 
العربي» وقد تقدَّم مبسوطاً في كتاب الإيهان في اباب كوف المؤمن من أَنْ يبط عملّه». 
ومحصَّلٌ ما قال: أنَّ المراد بِالْحَبْطِ في الآية غيث المراد بِالْحَبْطٍ في الحديث» وقال في شرح 
الترّمِذي: الحَبْط على قِسْمين: حَبْطُ إسقاط» وهو إحباطٌ الكَفْرِ للإيهان وجميع الحسنات» 
ا ا ا ا ا 
النجاةٌ فيّرجمٌ إليه جزاءٌ حسناته. 

وقيل: مرا بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يُسيْبُ الاشتغال به تولة الصلاة. 
مش :ه210 يدولا 

وأقربٌ هذه التأويلات قولٌ من قال: إن ذلك خرج عَرَجَ الجر الشديد وظاهرء فيد 
ققد قلاف 

5- باب فضل صلاة العصر 

- حدَّئنا الحَمَديٌ» قال: حدَّئنا مروانٌ بن معاوِيةً قال: حدَّثنا إسماعيل» عن قيس 

عن جَرِير قال: كنا عند النبيّ كل فنظرٌ إلى القمر لَيلة فقال: «إِنَكُم سَتَرَوْنَ رَبَكُم كا تَرَؤْنَ 


.)7151/5( سيأتي هذا الحديث عند البخاري برقم‎ )١( 


بؤلرضس 
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7 ماء. - 6 عه سه ابي‎ ٠ 
هذا القمرّ لا نُضامُونَ في رُؤْيتِه فإنٍ استَطّعثم أنْ لا تُْليُوا على صلاةٍ قبلّ طُلُوع الشمس وقبلَ‎ 
» عو ار 1020 الا 7 ااا الاي اي اصرح لسار دود لير سس‎ 
.]1١:هط[‎ # غروبها فافعلوا» ثم قَرَأ: #(وسيْح بحمد ريك قبل طلوع الْسَّمْين وقَبْل عرويبا‎ 

قال إسماعيل: افعَلُوا لا تَفُوتَتَكُم. 


[أطرافه في: "لاه 586١‏ 5 "57 لاء 8731/4370 /ا] 

قوله: ؛بابُ فضل صلاة العصر» أي: على جميع الصَّلّوات إِلّا الصبح. وإنَّا حملت على 
ذلك لأنُ حديثي الباب لا يَظهَرٌ منهما رُجحان العصر عليهاء ويحتمل ادكو لفان 
العصرّ ذات فضيلةٍ لا ذاث أفضليّة. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيسٌ: هو ابن أبي حازم» ووقع عند ابن 
مَرْدويه من طريق شُعْبةَ عن إسماعيلٌ التصريحٌ بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من 
جَرير. 

قوله: «فنظرَ إلى القمر ليلة» زاد مسلم (70): «ليلة التدذراء وكذا للمصئف من وجه 
آخرٌ (0177)» وهو خالٍ من العَنعنة أيضاً ى| سيأتي في «باب فضل صلاة الفجر). 

قوله: «لا تضامُونَ» بضمُ أَوَلِه 0 أ : لا يتحضل لكم ضَيمٌ حينئذ» وروي بفتح 
أوَلِهِ والتَشُديد من الضمٌّ» والمرادُ نفىٌ الازدِحام» وسيأتي بَسْطُ ذلك في كتاب التوحيد 
ب في 

قوله: «فإن استطعتم أنْ لا تُعلَبُوا؛ فيه إشارة إلى قَطّع أسباب العَلَبة المنافية للاستطاعة 
كالنوم والشك وقناومة :تلكا لبعد ادل 

وقوله: «فافعَلُوا) أى: عَدَمَ العَلَيةَ وهو كناية عن كرفي الااستعداد. ووقع في رواية 
شكبة المذكووة: «فلا تَعْمْلوا عن صلاة» الحديث. 

قوله: قبل طُلُوع الشمس وقبل غَرُوها) زاد مسلم (7): يعني العصرّ والفجر» 
ولابن مَرْدويه من وجوه آخرٌ عن إساعيل: «قبلَ طّلوع الشمس صلاةٌ الصبح وقبل 
غروبها صلاةٌ العصر». 
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وقال ابن بَطّال: قال المهلبُ: قوله: «فإن استطعتّم أن لا تُغلبوا عن صلاة» أي: في 
الجماعة. قال: وحص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورَفْعِهم أعمالَ العباد» لثلا 
يَقُوتَهم هذا الفضل العظيم. 

قلت: ورف بهذا مناسةٌإراد حديث: تاتون عَفبَ هذا الحديث» لكن يز 
لي وجةُ تقبيد ذلك بِكَوّنه/ في جماعة: وإِنْ كان فضلٌ الجراعة معلوماً من أحاديتٌ أتحرء بل 4/7 
ظاهرٌ الحديث يتناو من صَلّاهما ولو مُنفرداء ِذْ مُتّضاه النَحْريضُ على فعلهم| أعم من 
كَونه في جماعة أو لا. 


آ 


قوله: «فافعَلُوا» قال الخطَابيُ: هذا يدل على أنَّ الرّؤْيةَ قد يُرجَى نيلها بالمحافظة على 
هائينَ الضلاين. انتهى» وقد يُسْتَشْهَدٌ لذلك | أخرحه التّرَمذَئ (#هولاوء )من 
حديث ابن عمرّ رَفَعَهء قال: «إن أدنّى أهل الجنّة مَنزلة) فذكر الحديث وفيه: «وأكرّمُهم 

بل اسم ا 0-86 2 م ٠‏ 5 ان 
على الله مَن يَنظر إلى وجهه غدوة وعشية» وفي سنده ضعف. 

قوله: «ثمَّ قَرَأه كذا في جميع روايات «الجامع» وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قَرَأء 
وظاهرّه أنه البينٌ كله لكن لم أرَ ذلك صريحاء وحمله عليه جماعة من الشّرّاح» ووقع عند 


1 
سن موسر 


مسلم (717) عن زهير بن حَرْبٍ عن مروانٌ بن معاوية بإسناد حديث الباب: ثم قرأ جَرِيرا 
أي: الصحابي » وكذا أخرجه أبو عَوَانةَ في ا(صحيحه) )١١١1(‏ من طريق يَعْلى بن عبيدٍ عن 
إسماعيلٌ بن أبي خالد, فظَهَرَ أنه وقع في سياق حديث الباب وما واققّه إدراج. 

قال العلماءٌ: ووجه مناسبة ذْكْر هاتّين الصلاتين عند ذكْر الرّؤْية أن الصلاة أفضل 
الطّاعات» وقد ثبت اتن الصلاتينِ من الفضل على غيرهما ما ذُكِرَ من اجتماع الملائكة 
فيها ورَفْع الأعمال وغير ذلك» فههما أفضلٌ الصَّلّوات» فناسَب أنْ تُجارّى المحافظة عليها 
بأفضل العطاياء وهو التّظرٌ إلى الله تعالى. 

وقيل: لما حمق رُؤْيةَ الله تعالى برّؤية القمر والشمس - وهما آيتان عظيمتان شُرِعَت 
تسوقينا الغيلاة والذكة ب تاقدت مع نحت رؤية أله تحال أن انط بعل الصلاة عند 
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غروبها. انتهى, ولا يخفى رركن والله أعلم. 

6- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: حدّئنا مالك عن أب الرّنادء عن الأعرّجء عن أبي 
هُرَيرَة أنَّ رسول الله كك قال: «يَتَعابونَ فيكم ملائكة باللَيلٍ وملائكة بالنهار. ويجتمعونَ في 
صلاة الفجر وصلاةٍ العصر. ثم يَعرّحٌ الِّينَ بانُوا فيكم فيَسأَلّهُم وهو أعلمُ بهم: كيف تَرَكدُ 
عبَادي؟ فيقولون تَرَكْناهُم وهم يُصِلُونَ وآتيناهُم وهم يُصلُونَ». 
[أطرافه في: 7717 579لا 185 /ا] 

قوله: ١يِتَعَاقَبُونَ»‏ أي: تأتي طائفة عَقِبَ طائفة» ثم تعوذ الأولى عَقِِبَ الثانية» قال ابن 
عبد البّر: وإنَّا يكون التَعاقُبُ بين طائفئَنٍ أو رجلَينٍ بأنْ يأقّ هذا مَرّة ويَعقّبّه هذاء ومنه: 
. تعقيبٌ الُيوش؛ أن مجه الأمررُ بَثا إلى مُدّةِ ثم يأذَنََلحم في الرجوع بعد أن تجهُرٌ يهم 
إلى مُدَة» ثم يدن لهم في الرجوع بعد أَنْ تُجْهّرَ الأوّلِين. 

قال القَرْطبِيٌ: الواوٌ في قوله: ايَتَعاقونَ؛ علامة الفاعل المذكّر المجموع على لُغَّة بني 
الحارث؛ وهم القائلون: أكَلوني البراغيثُء ومنه قولٌ الشاعر©: 

بحوران يَعَصِرْنَ السََليطَ أقارئة 

وهي لُعَة فاشيّة» وعليها حمل الأمّشُ قوله تعلل: ظوَأسيُوأ الى اليس ك4 
[الأنبياء:7] قال: وقد تَعسّفْ بعض التّحاة 2 تأويلها ورَدّها للبّدّل» وهو تكلفت و 
عنه. إن تلك اللَّخءً مشهورة وها وجَة من القياس واضح. وقال غيرُه في تأويل الآية: 


قوله: وَأَسَرُوا * عائدٌ على الناس المذكورين أوَّلك و« الَذِينَ ظَاموا» بدلٌ من الضمير. 


7 
ا ا 
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وقيل: التقديرٌ أنّه لما قبل: ل وَأسَرُوأ لجو 4 قيل: مَن هم؟ قال: 2 الَذِينَ ظَامُوأ4: حكاه 
الشَّحْ حي الدّينء والأوَّلْ أقربُء إذ الأصلٌ عَدَمُ التقدير. 

وتَوارَدَ جماعة من الشّرّاح على أل حديتٌ الباب من هذا القبيل» ووائَقَهم ابن مالك. 
وناقَسّه أبو حَيَانَ زاعماً أنَّ هذه الطريقٌ اختصرها الراويء واحتّجٌ لذلك با رواه البَرّارُ من 


)١(‏ هو الفرزدق. «ديوانه» .657/١‏ والسّليط: الزيت. 
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وجهٍ آخرٌ عن أبي هريرة بلفظ: «إِنَّ لله ملائكةً يَتَعاقَّونَ فيكم: ملائكةٌ بالليل» وملائكة 
بالنهار» الحديث» وقد شُوحِحَ”" في العَرْوِ إلى «مسند البَرّار؛ مع أن الحديث بهذا اللفظ في 
«الصحيحين)”". فالعزو إليها 5 وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الرناد مالك 2 
«الموطًا» )17١/1(‏ ول يُْتَلَفْ عليه باللفظ المذكور وهو قوله: ايَتَعَاقَبون فيكم»» وتابَعه 
على ذلك عبد الرحمن بن أبي اناد عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه. وقد أخرجه 
البخاريٌ في بَدْء الخلق (577) من طريق شُعَيب بن أبي حمزةً عن أبي الزّناد بلفظ: 
«الملائكة يَتَعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار)ء وأخرجه إلا" أيضاً من طريق 
موسى بن عُقْبَةَ عن أبي الزّناد بلفظ: (إِنَ الملائكة يَتَعَاقبون فيكم»» فاختَلِفَ فيه على أبي 
الاناف فاللاءة أله كاقاثارة بذكت هكذاوتارة مكذاء فقر سحت كان . 

يويد ذلك أن غير الأعرج 5 أصحاب أبي هريرة 0 فأخرجه أجل ١ه"‏ 
)81٠0(‏ ومسلجٌ (787) من طريق همّام بن مُنيّهِ عن أبي هريرة مِثلّ رواية موسى بن عقبة 
لكنْ بحذف (إِنْ) من أُوَّلِه وأخرجه ابن خرَّيمةَ (١1؟”)‏ والسَّرّاجُ (487) من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: إن لله ملائكة يَتَعاقَبون»)» وهذه هي الطريق التي أخرجها 
5 وأخرجه أبو تعيم في «الحلية» (0/ 76") بإسنادٍ صحيح من طريق أبي موسى عن 
أ هريرة بلفظ: «إنَّ الملائكة فيكم يَتَعقَبون)» وإذا عُرفَ باك فالعَزْوُ إلى الطريق التي 
تت مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مُغايرة هاء فلَيعرَ ذلك إلى تخريج 
البخاريٌ والنّسائيٌ (58) من طريق أبي الرّنادء لما أوضحته. والله الموفق. 

قوله: «فيكم» أي: امعان اوونطلى لومي 

قوله: «ملائكة» قيل: هم الحَفَظة تَقَلَّهِ عياض وغيره عن الجمهورء وتَردَّدَ ابن بزيزة 
() تحرف في (س) إلى: سومح. 
(؟) وهو عند مسلم برقم (5757). 


(*) في كتاب الملائكة من «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (17919)» ولفظه عنله: ايتعاقبون فيكم 
ملائكة). ظ 
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وقال القَرطبي: الأظهر عندي أئّهم غيرهم, ويقوّيه أنه 1 يُنَقَّل أنَّ الْحَمَظة يفارقون العبد 
ولا أن حَمَظة الليل غير حَمّظة النهاره وبأئّهم لو كانوا هم الحَمَظة لم يقع الاكتفاء في 
الشّؤال منهم عن حالة الثّرْكْ دون غيرها في قوله: «كيف تركتّم عبادي؟». 

قوله: «ويجتَمعونَ» قال الروؤيوة ال التَعاقَب مُغاير للاجتماع؛ لكنّ ذلك مُنزّل على < 
اين 

قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البّرّ: الأظهر أُنَّم يَسْهّدونَ معهم الصلاة في الجماعة. 
واللفظ حُتَمِل للجماعة وغيرهاء كا يحتمل أنَّ التَّعاقّبٍ يقع بين طائفئَينِ دون غيرهمء وأنْ 
يقع التَعاقبٌ بينهم في النوع لا في الشخص. 

قال عِيّاض: والجحكمة في اجتاعهم في هاتينِ الصلاتَينِ من لُطْف الله تعالى بعباده 
وإكرامه لهمء بأنْ جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده» لتكون شهادتهم لهم بأحسن 
الشهادة: 

قلت: وفيه شي لأنّه رَجحَ أتّهَم الْحَمَظةء ولا شك أن الذين يَصْعَدون كانوا مُقِيمِينَ 
عندهم مُشاهدينَ لأع الهم في جميع الأوقات. فالأولى أنْ يقال: الجكُمة في كَوْنه تعالى لا 
يسأهم إلا عن ا حالة التي تركوهم عليها ما ذُكِره ويحتمل أَنْ يقال: إنَّ الله تعالى يَسثَر عنهم 
ما يعملونه فيها بين الوقتّين لكنّه بناء على أئَّهم غير الحَمَظةء وفيه إشارة إلى الحديث 
الآتر: إن الصلاة إلى الصلاة كمّارة لما بينهم!»”"» فمن نّم وقع السّؤال من كل طائفة عن 
آخر شيء فارّقوهم عليه. 

قوله: «ثمَ يَعرّج الَّذِينَ بانُوا فيكم» استّدلٌ به بعض ال حنفيّة على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عُروجٌ الملائكة إذا فَرَعّ منها آخرٌ النهار» وحْقَبَ بأنَّ ذلك غير لازم, إِذْ ليس في 
الحديث ما يقتضي أنَّم لا يَضْعَدون إِلّا ساعةً الفراغ من الصلاة» بل جائز أنْ تَرْعْ الصلاة 
ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا مانع أيضاً من أن تصعدّ ملائكة النهار وبعض 


)١(‏ أخرجه أحمد (9؟1١7)؛‏ ومسلم (77؟) من حديث أبي هريرة. 
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النهار باق وتّقيم ملائكة الليل» ولا يَرِدُ على ذلك وصفهم بالمّبيت بقوله: «باتوا فيكم» . 
لأنَّ اسم المّبيت صادق عليهم ولو تقدّمت إقامتهم بالليل إقامهم قِطعة من النهار. 

قوله: «الَذِينَ بأنُوا فيكم» الف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ا فقيل: هو من باب الاكتفاء بذكْر أحد المثلّينِ عن الآخر كقوله تعالى: # فَدَكَدْ إن 
عت ألذكرئى * [الأعلى:9] أي: وإن لم تنفع» وقولّه تعالى: #سَرَبِيلٌ تقبحكم الحر »* 
[النحل:١8]‏ أي: والبَردء وإلى هذا أشارَ ابن التّين وغيره؛ ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على 
ذلك أنَّ حُكْم طَرَّقٍ النهار يُعلّم من حُكْم طَرَق الليل» فلو ذكره لكان تكرارا ثم قيل: 
الحكُمة في الاقتصار على هذا الشَّقّ دون الآخر أن الليل مَظَِّهَ المعصية» فلم لم يقع منهم 
عِضيان ‏ مع إمكان دَوَاعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه ‏ واشْتَغَّلوا بالطاعة» كان 
النهار أولى بذلك؛ فكان السّؤال عن الليل أبلعَ من السّؤال عن النهار, لكرن النهان حر 
الاشتهار. 

وقيل: الحكمة في ذلك أنَّ ملائكة الليل إذا صَلَّوا الفجر عَرَجُوا في الحال» وملائكة 
النهار إذا صَلَُوا العصر لبوا إلى آخر النهار لضبط بقيّة عمل النهار. وهذا ضعيفء لأنَّه 
يقتضي أنَّ ملائكة النهار لا يُسألون عن وقت العصرء وهو/ خلاف ظاهر الحديث كم|١/*”‏ 
سيأي. ثم هو مبنيّ على أََّم الحَمّظة» وفيه نظر لما سنبيّتهه وقيل: بناء أيضاً على أنّهم غير 
الحَمَظة وأَئََّم ملائكة النهار فقط”"» وهم لا يَبرحون عن مُلارّمة بني آدم» وملائكة الليل 
هم الذين يَعرّجون ويَتَعاقبون» ويؤيّده ما رواه أبو نُعيم في كتاب «الصلاة) له من طريق 
الأسود بن يزيد النَحَعّ قال: يلتقي الخارسيان- أى: ملائكة الليل وملائكة النهار ‏ عند 
صلاة الصبح. فَيسلَّم بععضهم على بعض فتَضْعَد ملائكة الليل وتَلْبَث ملائكة النهار. 

وقيل: يحتمل أن يكون العُروحٌ إنَّا يقع عند صلاة الفجر خاصّةَ» وأمًا النزول فيقع في 


ا ا 5 َ 2-7 6 
الصلاتين معاء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتثبيت» ثم تنزل طائمة 


)١(‏ في (أ) و(س): على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار فقطء والصواب ما أثبتناه من (ع). 
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انية عند الفجر, فتجتمع الطّائفتان في صلاة الفجرء ثمَّ يَعرّحِ الذين باتوا فقط ويُستورٌ 
الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصرء فتّنزِل الطّائفة الأأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر 
اراي حير لمعيل كيت ايان ايا اع احتى مقو انان ريك 

لكء فتَصِحٌ صورة التََّافْبٍ مع اختصاص التزول بالعصر والعُروج بالفجرء فلهذا ححصّ 
السّؤال بالذين باتواء والله أعلم. 

وقيل: 93 قوله في هذا الحديث: «ومجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر) وهم 
أنه نبت في طرق كثيرة أنَّ الاجتماع في صلاة الفجر من غير ِكْر صلاة العصرء كما في 
«الصحيحين»"'' من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: 
اوتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شِبّْتُم 
© وَفَرءَانَ ألْفْحَرٍ إِنَ قرءان الْمَجِرِ كارت مشهودا © [الإسراء:78]» وفي المَرمِذيّ (7”170) 
والنسائي )١١7174(‏ من وجه آخر بإسنادٍ صحيح عن أب هريرة في قوله تعالى: #إِنَّ 
قَرءانَ الْفَجَرٍ كت مَسُْودًا 4 قال: «تَشْهّده ملائكة الليل وملائكة النهار»» وروى ابن 
مَرْدويه من حديث أبي الدَّرداء مرفوعاً نحوه. 

قال ابن عبد البّرّ: ليس في هذا دَفعٌ للرواية التي فيها ذِكْر العصرء إِذْ لا يَلْزْم من عَدَّم 
ذِكْر العصر في الآية والحديث الآكَر عَدَمَ اجتماعهم في العصرء لأنَّ المسكوت عنه قد 
يكون في حُكم المذكور 6 آخرء قال: ويحتمل أن كر الاقصار رع في الفجر لكَوْحها 
رك واس الل مجه لأنّه لا سبيل إلى ادّعاء تو هيم الراوي الثقة مع إمكان التّْفيق 
ون الروا ناكمو لاس أن الدناففتمن العذل القنائط 4 مَقبولة» ولمَ لا يقال: إن رواية من 
يَذْكّر سؤال الذين أقاموا في النهار وقع من تقصير بعض الرٌّواة أو تحمل قوله: ١نم‏ يَعرْج 
الذين باتوا» على ما هو أعم من المَيبت بالليل والإقامة بالنهارء فلا ينص ذلك بِلَيلٍ دون 
نهار ولا عكينه؛ ؛ بل كل طائفة منهم إذا صَعِدت ست وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ 
«بات» في: أقام, اذ ا ويكون قوله: (فيسألهم) أي: كُلّا من الطَائفتَينِ في الوقت الذي 


.)557( )١410/( سيأتي عند البخاري برقم (548)» وهو عند مسلم برقم‎ )١( 
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تَمْعَدَ فبهه ويول هل هذا القمل روالة'موسى بن غقبة فن أبن الأداد عت التسائيٌ ولفظل: 
اثمَ يَعرّج الذين كانوا فيكم»» فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار» وهذا أقرب 
الأجوبة. ظ 

وقد وقع لنا هذا لووك مق طرين أخرئ واضحاً وفيه التصريح بسؤال كل من 
الطائفتّين» وذلك فيها رواه ابن حُرَّيمة في «صحيحه» (51”) وأبو العبّاس السَّرَاجُ”" جميعاً 
عن يوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَلو: ا نجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فيجتوعون في صلاة الفجرء فتصعدٌ ملائكة الليل وتّبيت ملائكة النهار, ويجتوعون في 
صلاة العصرء فتتصعدٌ ملائكة النهار وتيت ملائكة الليل» فيسأفُم رَيهُم: ك كف تركتي 
عبادي؟) الحديث» وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من الاحت لات المتقدّمة, 
فهي المعتمّدّة» ويحْمَل ما نص منها على تقصير بعض الرَّوأة. 

قوله: بعالم قبل الحكمة فيه استدعاء 5 بالخيرء 55-0 
يقتضي/ التعطّف عليهم: وذلك 2 الحكمة ف 00 نوع الإنسان في مقابَلة مَن قال 77/١‏ 
من الملائكة: «أجَعَل فيبا من يقبي فيد فيا وفك الدماء وحن شَبَحُ يمرك 
وعدسش: لك م 1 نعلمون 4 [البقرة:٠"]‏ أي: : وقد وَحِدَ فيهم مَن يسبح 
ويْقدّس منلكم بص شهادتكم» وقال عِيّاض: هذا الشّؤال على سبيل التعبد للملائكة كم 
أمروا أن كبوا أعمال بني آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. 

قوله: «كيف تركتم عبادي» قال ابن أبي جمرة: وقع السّؤال عن آخر الأعمال لأن 
الأعمال بحّواتيوهاء قال: والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى: 9 إِنَّ 
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)١(‏ هو عند السراج في «مسنده»  )48(‏ وكذلك في «حديثه» بتخريج الشحامي  )١١5/(‏ عن يوسف 
ابن موسى عن أبي معاوية عن الأعمش. فجعل مكان جرير أبا معاوية ‏ وهو محمد بن خازم الضرير - 
ثم إن هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس هو لفظ رواية جرير» وهو إلى لفظ رواية أبي عوانة عند السراج 
(48) أقرب. والله تعالى أعلم. 


0 باب /١65‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 


سرح لس الور 


عِبَادى لِيْس لك عَلْبهم سلطانٌ 4 [الإسراء:10]. 

قوله: «تركناهم وهم يُصِلُونَ وأتيناهم وهم يُصِلُونَ» لم يُراعوا الترتيب الوجودي. 
لأتّهم بَدَووا بالمَْكِ قبل الإتيان» والحَكْمة فيه أئّهم طابقوا السّؤال لأنّه قال: كيف تركدٌّم؟ 
وَلن المخبر به صلاة العباد. والأعمال بخواتيمهاء فناسّبَ ذلك إخبارهم عن آخر عملهم 
قبل أوَّله وقوله: «تركناهم وهم) ظاهره أَنَّم فارَقوهم عند شروعهم في العصر سواءٌ 
تَمَّت أم مَنَعَ مانع من إتمامهاء وسواء شَرَعَ الجميع فيها أم لاء لأنَّ المنتَظِر في حُكْم المصلٌ 
ويحتمل أن يكون المراد بقوهم: وهم يُصلّون» أي: ينتتظرون صلاة المغرب. 

وقال ابن التَين: الواو في قوهحم: «وهم يُصلّون) واو الحال» أي: تركناهم على هذه 
الحال» ولا يقال: يَلْزْم منه أئَّهم فارّقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يَشهّدوها معهم, والخبر 
ناطق بأئّهم يَشهّدونها لأنّا نقول: هو محمول على أُنَّهُم شّهِدوا الصلاة مع مَن صَلّاها في 
وَل وقتهاء وشّهدوا م ا 

قيدة انسل مله عفن لصوف الهتستنة أن لا يفاوق السك شيا من امون ال 
وهو على طهارة؛ كشعره إذا حَلَقَه وظفْره إذا قَلَمَّهه وثوبه إذا أبدَلّه» ونحو ذلك. 

وقال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر ما سيْلوا عنه. لأنَّهم عَلِموا أنه سؤال 
مدعي التعطف صل بتي أده فواد وا ترضدبءذللك. 

قلت: ووقع في صحيح ابن خرَّيمةَ» (711) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة في آخر هذا الحديث: «فاغفرٌ لهم يوم الدين». 

قال: ويُستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنّه عنها وقع السّؤال والجواب. وفيه 
الإشارة إلى عِظَم هاتَّينٍ الصلاتنٍ لكوم تجتمع فيهما الطّائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة» 
والإشارة إلى شَّرّف الوقتين المذكورين» وقد وَرَدَ أن الرَّزْق يُّقسّم بعد صلاة الصبحء وأنّ 
الأعمال تُرقع آخرٌ النهار. فمّن كان حينئذٍ في طاعة بُورِكَ في رِزقه وفي عمله والله أعلم. 
ويترئّبِ عليه حِكمة الأمر بالمحافظة عليهم| والاهتمام بها. وفيه تشريف هذه الأمّة على 


كتاب مواقيت الصلاة باب 17/ ح 5مه-اده ان 


وتيك شروت اح ديه رن رامن نري رار عله ررك 
الإيهان. وفيه الإخبار با نحن فيه من ضبط أحوالنا حَّى تَتَيقَظ وتتَحفّظ في الأوامر 
والثواهيء وتفْرّح في هذه الأوقات بقدوم رُسّل رَيّنا وسؤال رَيّنا عنا. وفيه إعلامنا بحُبٌّ 
ملائكة الله لنا لتزدادٌ فيهم 0 ونَتقرّب إلى الله بذلك. وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته. 
وغيرٌ ذلك من الفوائد. والله أعلم. 

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في «باب قوله: ثم يَعرّج)”" في كتاب 
التوحيد (7/579). 


- حدّئنا أب نُعَيم قال: حدّثنا يان عن يحيى» عن أبي سَلَمة عن أبي هرّيرة قال: 
قال رسول الله ككلل: إذا أدرّكَ أحذكم م سَجْدةٌ بن/ صلاةٍ العصر قبلَ أنْ ترب الشمسٌء فَليدِمَ 7/١‏ 
لا 00 لييح صلاته). 


[طرفاه في: 4أاه ٠لىه]‏ 


/اهه- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني إبراهيم» عن ابن شِهَابٍء عن سام بن 

وبا 0 
لاي ع عب أو يَ مل ارا الور فولوا حنى 
انتَصَف النهارٌ عَجَرْواء أغطُوا قبراطاً قيراطاًء ثم وتِيّ أهل الإنجيلٍ الإنجيل 58 إلى 
صلاة العصر ثم عجرو فأعطُوا قيراطاً قبراطاً م أوقنا القُرآنَ فنا نا إلى غَرُوبٍ الشمسء 
أَعْطِينا قِراطَينِ قِيِراطَينِ» فقال أهلٌ الكتايين ن: أيْ رَيّناء أعطَيتَ هؤُلاءِ قِيراطَينِ قِبراطَينِ) 
وأَعطيتًا قبراطاً قبراطاً ونحنٌ كنا أكثر عَمَلاً!ا قال: قال الله عَرَّ وججلّ: هل ظَلَميُكُم ين 
أج ركم من شىء؟ قالوا: لا قال: فهو نَصْل أوتبه من أشاغ». 


[أطرافه في: 737574 50977594 0171 1537 لل لالاولا] 


.4 ... الصواب: باب قول الله تعالى: 3 تَمْرجٌ لْمَكيِحَكةٌ‎ )١( 


“ان باب 107/ ح مده فتح الباري بشرح البخاري 


قفت بددلنا ابو قربي قال حدقا ابو اسانة عو دوخ أن اده عن أن موسى: 

عن النبيّ يل ١مَمَلَ‏ المسلوينَ واليهود والتّصارى كمَدّلٍ رجلٍ استأجَرَ ة ْم يَعمَلُونَ له عَمَلا 
إلى شل ولو إلى نِضْفٍ النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فاستَأجَرٌ آخْرِينَ فقال: 
أكيلر اكيارا 2 بوه كم ولكُم الذي ؟ شَرَطْتُ» فعَمِلُوا حتّى إذا كانَ حينَ صلاةٍ العصر قالوا: لك ما 
عَعِلْناء فاستا > جَرَ قوم َدِلُو بَقِيَةَيَوِهم حبَّى غابَتٍ الشمسٌء واستَكْمَلُوا أجرٌ القَِيقّين. 
[طرفه في: ]1١71/١‏ 

قوله: «باب من أدرّكَ رَمّْعة من العصر قبل الغروب» أورَّدَ فيه حديتٌ أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة: «إذا أدرّك أحذكم سَجُدة من صلاة العصر قبل أن تَعْرُب الشمس فليدِمّ صلاته) 
فكأنّه أراد تفسير الحديث. وأن المراد بقوله فيه: اسَجُْدة» أي: رَكّعة. وقد رواه الإسماعيل 
من طريق حسين بن محمّد عن َيَْانَ بلفظ: «مَن أدرّكَ منكم رَكْعة» فَدَلّ على أن 
الاختلاف في اللفظ وقع من الرّواة» وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح (0109) 
بلفظ: «مَن أدرّك رَكعة»» ولم مُختلّف على راويها في ذلكء فكان عليها الاعتماد» وقال 
الخطّاي: المراد بالسّجْدَة الرّكُعة بركوعها وسجودهاء والرّكعة إِنَّا يكون تمامها بسجودها 
فسُّمَيّت على هذا المعنى سَجدة» انتهى. 

وقد روى البيهقئٌ )”7/8/١(‏ هذا الحديث من طريق محمّد بن الحسين بن أبي الحسين 
عن الفضل بن ذُكَينٍ ‏ وهو أبو نُعَيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «إذا أدرّكَ أحدكم أوّل 
سَجدة من صلاة العصر». ظ 

ونا ل يأتِ المصنّف في الترجمة بجواب الشَّرْطء لما في لفظ المتن الذي أورَّدّه من 
الاحتمال» وهو قوله: «فلْييِةَ صلاته» لأنّ الأمر بالإتمام أعجٌ من أنْ يكون ما بِحّه أداءً أو 
قَضاءً» فَحُذِفَ جواب الدَّرْط لذلك. ويحتمل أنْ تكون «مَن» في الترجمة موصولة» وفي 
الكلام حذف تقديره: باب حُكّم مَن أدرَك... إلى آخره؛ لكنْ سيأتي (080) من حديث 
مالك بلفظ: «فقد أدرَك الصلاة»؛ وهو يقتضي أن تكون أداءً» وستأتي مباحثه هناك إن شاءً 
الله تعالى. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١‏ ح مده 04 


قوله: (إنَّا بَقاؤكُم فيها سَلَفَ قبلَكُم من الأمَم كما بين صلاة العصر إلى غُرُوب الشمس» 5/7 
ظاهره أنَّ بقاء هذه الأمّة وقع في زمان الأُمَم السالفة» وليس ذلك المراد قَطْعا وإنَّا معناه: 
أن قتي هده امه قد قن تق عمن: الأكم .مغل ماين مبرلةة الع وغروب 
الشمس إلى , بقكة الكيان فكانه قال نا بَقاؤكم بالنسبة إلى ما سَلّتَ. .. إلى آخره» وحاصله 
أن «في» , بمعنى: إلى » وحذفٌ اليناف وهو لفظ (نسبة». 

ا 
(5774 و77171)» ويقع استيفاء الكلام عليهم| هناك إن شاءً الله تعالى» والعرّض هنا بيان 
مُطابقتها للترحمة والتوفيق بين ما ظاهدٌه الاختلاف منهها. ‏ 

قوله: «أون أهل التّؤراة التّوراة؛ ظاهره أن هذا كالشَّرْح والبيان لما تقدّم من تقدير مُدَّة 
الزماتّين» وقد زاد المصئف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن (0071) - 
هنا: ون مَتّلكم ومَّلَ اليهود والنصارى... إلى آخره» وهو يُشعر بأئَّهما قَضيّتان. 

قوله: «قبراطاً قبراطاً) كَدَرَ ة قيراطاً ليدلٌ على تقسيم القَرَاربط على العُرّال أن العرب 
إذا أرادت تقسيم الشيء على مُتعدّد كَرّرَنْهه ىا يقال: اقسِم هذا المال على بني فلان دِرْهماً 
دِرهما أي: لكل واحد دِرهماً. 

قوله في حديث ابن عمر: «عَجَرُوا» قال الدّاووديٌ: هذا مُشكلء لأنّهِ إن كان المراد مَنْ 
مات منهم مسلمأً» فلا يُوصّف بِالعَجْزٍ لأنّهِ عَهِلَ ما أَمِرَ به» إن كان مَن مات بعد الَغمِير 
والتَبْديل فكيف يُعطّى القيراطً مَن حبطً عملّه بكُفْرِه؟ وأورّده ابن التَّين قائلاً: قال 
6 وم يَنفَصِل غنه. وأجيب بأنَّ المراد من مات منهم مسلا قبل التَمْيير والتَبديل: 
عَبَّرَ بِالعَجْزِ لكَوْ:هم لم يَستَوفوا عمل النهار كلّه» ون كانوا قد استَّوفَوًا عمل ما قَدّرَلهم. 
فقوله: (عجَزوا» أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأوّلء لكنْ مَن أدرَّكَ منهم النبي يكل 
وأعويع أعقاق التتدر مون عاسيع تاها دان كاب الإوان (كة). 


قال المهلب ما معناه: أورّدَ البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه 


0 باب /١١/‏ ح 8هه فتح الباري بشرح البخاري 


الأرجنة انيدل عل اتدقك يتس يعم البعضى انعد الكل ٠‏ مثل الذي أعطيّ ف العضن إل 
الليل أجرٌ النهار كلّهه فهو نظير مَن يُعطَى أجر الصلاة كلَّها ولو لم يدرك إِلَّا رَكُعة ومبذا 
لير مطائقة اللرديقين الترية: 

قلت: وتكْملة ذلك أَنْ يقال: إنَّ فضل الله الذي أقامَ به عملّ ربع النهار مَقامَ عمل النهار 
كله هو الذي اقتَمّى أن يقوم إدراك الرّكعة الواحدة من الصلاة الرّباعيّة ‏ التي هي العصر - 
مقامً إدراك الأربع في الوقت» فاشتركا في كَوْن كل منهما رُبْع العمل» وحَصّلٌ بهذا التقرير 
الجواب عَمَّن استشكَل وقوع الجميع أداءً» مع أن الأكثر إِنَّ) وقع خارجَ الوقتء فيقال في هذا 
ما ادامر الكتاتين: ذَلِكَ فصل الله يؤتيه م من مشا [المائدة :5 0]. 

وقد استَبعَد بعض الشُرَاح كلام امهلّب ثم قال: هو مُنَقَفْ عن محل الاستدلالء أن 
الأمة مه عَوِلّت آخرٌ النهار» فكان أفضلٌ من عمل المتقدّمينَ قبلهاء ولا خلاف أن تقديم 
الصلاة أفضل من تأخيرها. ثمّ هو من الخصوصيّات التي لا يقاسٌ عليهاء لأنّ صيام آخر 
النهار لا يُجَزِئ عن حملّته» فكذلك سائر العبادات. 

قلت: فَاستَبعَدَ غيرَ مُستبعَد وليس في كلام المهلّب ما يقتضي أنَّ إيقاع العبادة في آخر 
وقتها أفضل من إيقاعها في أوّله. وأمًا إجزاء عمل البعض عن الكل» فمن قَبيل الفضل» 
فهو كلتميو ف ف اث 

وقال ابن نك بتكا عن هذ الحنيف أن وقف العمل عند مغرو امسن 
وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء قال: فهو من قبيل الإشارة لا من 
صريح العبارة فإ الحديث مثال» وليس المراد العمل الخاصٌ بهذا الوقت» بل هو شامل 
لسائر الأعمال من الطّاعات في بقيّة الأمهال إلى قيام الساعة» وقد قال إمام الحرمين: إن 
الأحكام لا تَؤْحَذ من الأحاديث التي تأتي لصَرْب الأمثال. 

قلت: وما أبداه مناسبٌ لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص 

"/٠؟‏ الترجمة وهي/ "من أدرّكَ رَمُعة من العصر قبل الغُروب» بخلاف ما أبداه المهلّبُ وأكمَلناء 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١/‏ ح مده 0:١‏ 


وأمّا ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسىء فظاهرهما أَّها 
قَضيّانَ» وقد حاول بعضهم الجمع بينه| فتَعسّف. 

قال ابن دكين مااحاضله إن حذيك انق .عس 225 يقال لأهل الأعدان لقوله: 
'فعَجّزوا»» فأشار إلى أن من عَجَرٌ عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك 
أن الأجر شل لداتانا قاذ من الب قال وذكة جنيك أن موسى وغالة لق أشن ييز 
عُذْره وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجرك» فأشارٌ بذلك إلى أنَّ مَن أَخَرَ 
عامداً لا يحصّل له ما حَصّلّ لأهل الأعذار. 

قوله في حديث أبي موسى: «فقال: أكْوِلُوا» كذا للأكثر بهمزة قَطْع وبالكاف. وكذا وقع 
في الإجارة (1191)) ووقع هنا للكُشِْهنيّ: «اعمّلوا بهمزة وَصْلٍ وبالعين. 

قولّه في حديث ابن عمرّ: «ونحنٌ كنا أكثرٌ عَمَلاَا تمسَّكَ به بعض الحنفيّة كأبي زيد في 
كتاب «الأسرار» إلى أن وقت العصر من مَصِير ظِلٌ كل شيء وشليهء لأنّه لو كان من مَصِير 
ِل كلل شيء يشل لكان مُساوياً لوقت الظهرء وقد قالوا : كنا أكثر عملاً» فدَلّ على أنه دون 
ير جيب بمنُع المساواة» وذلك معروف عند أهل الهم بهذا القن وهو أن 
اد التي بين التثهر والعصر أطولٌ من امدّة التي بين العصر والمغرب» وأمًا ماله بعض 
الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر رُبْع التهاره فمحمول على لتيب إذا قرّعْنا على 
أن أوّك وقت العصر مَصِير الظّل مثله كما قال الجُمْهورء وأمّا على قول الحنفيّة فالذي من 
الظّهر إلى العصر أطول قَطْعا وعلى التنزّل لا يم من التمثيل والتشبيه التّوية من كل 
عيةه وبا تين إذا رودق مقهوو ل" :حل روه لفاوق لها ووه فوذلك الع 
بعينه مقصوداً في أمر آخرء وبأنّه ليس في الخبر نص على أنَّ كلا من الطَائفتَينٍ أكثر عملا 
لصِدْق أن كلّهم ُتمِعينَ أكثر عملاً من المسلمين» وباحتمال أن يكون أطلقٌ ذلك تغليباًه 
وباحتمال أنْ يكون ذلك قولّ اليهود خاصّة فَيَندَفِمُ الاعتراض من أصله كا جَرَّمَ به 
بعضهم» وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة» بل هو عموم أَريدَ به 
الخصوصء وباحتمال أن يكون أطلقٌ ذلك تغليباً» وبأنّه لا يَلْزم من كؤنهم أكثر عملاً أن 


:0 باب /١8‏ ح وده فتح الباري بشرح البخاري 








يكونوا أكثر زماناًء لاحتمال كَوْن العمل في زمنهم كان أَسَقٌء ويؤيّده قوله تعالى: 9 رسَّمًا 
وَل تحمل عل عَلِيَنَا ضرا كما حَمَأْتَهُ عل الذرت من قبُلِنَا #6 [البقرة:87؟]. 


وما يؤيّد كَؤْن المراد كثرةً العمل وقَلَتَه لا بالنّسبة إلى طول الزمان وقِصره. كَوْنْ أهل 
الأخبار مُتَّفِقين على أنَّ المدّة التي بين عيسى ونبيّنا يل دون المدَّة التي بين نبينا يل وقيام 
النحاضةه لذن ليوو اهز تعر فشي لا غبار قالرا؟] رق :لقره يون عيب ونا اميت 
مئة سنة» وثبت ذلك في «صحيح البخاري» (79458) عن سَلْمانء وقيل: إِنَّا دون ذلك 
حتَّى جاء عن بعضهم أئََّا مئةَ وحمسٌ وعِشْرون سنة وهذه مُدَة المسلمينَ بالمشاهدة أكثر 
من ذلكء فلو تمسّكْنا بأن المراد التمثيل بطول الزمائَينِ وقِصّرهماء لَلَرِمَ أن يكون وقت 
العضر أظر دمن يوقت الطيو ولا قائن يه قل هل أن الراة كترة العمل وله وال 
سبحانه وتعالى أعلم. 

- باب وقت المغرب 

وقال عطاءً: يجمَعُ المريض بينَ المغرب والعشاء. 

4- حدّثنا محمد بن مِهُرانَ قال: حدَّئنا الوليدٌ قال: حدَّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّثنا أبو 
النَحَائِيٌ مَوْلَ رافع بن حَدِيج - هو عطاك بن صُهَيب ‏ قال: سمعتٌ رافعٌ بنّ خَدِيج يقول: 
كنا نُصِل المغرب مع النبيّ يك فينْصَرفُ أحدّنا وإنّه ليْصِرٌ مَواقِعَ نَيْلِه. ْ 

قوله: «باب وَقْت المغرب. وقال عطاء: يَجمّع المريض بين المغرب والعشاء» أشارٌ بهذا 
الأثر في هذه الترجمة إلى أنَّ وقت المغرب يَمتَدَ إلى العشاءء وذلك أنَّه لو كان مُضيّقاً 
لانقض هو .وف العقادم ولو كان التي 1 فقع ينه قااق الصبح والطور وخا 
الّكة ِْمَ الباب بحديث ابن عبّاس الدَّالُ على أنّهِ يق جمع بين الظّهر والعصر في وقت 
إحداهماء وبين المغرب والعِشاء في وقت إحداهماء وأمًا الأحاديث التي أورّدّها في الباب 
للد قبهاما يدل فل ان الوقك قفتي لاله لبنس شه 21 ره النادزة إل القيللاةى ول 
وقتهاء وكانت تلك عادئّه بك في جميع الصَّلّوات إِلّا فيا ثبت فيه خلافٌ ذلك كالإبراد 
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وكتأخير العشاء إذا أبطؤوا ى) في حديث جابرء والله أعلم. 

وأمّا أثر عطاء فوّصّلّه عبد الرزاق في «مصئفه» عن ابن جُرَيجٍ عنه» واختلف العلماء 
في المريض هل يحوز له أن يجمّع بين الصلاتَينٍ كالمسافر لما فيه من الرّفْق به أو لا؟ فجَوّرٌه 
أحمد وإسحاق مُطَلَقَاء واختاره بعض الشافعيّة» وجَورّه مالك بشرطه؛ والمشهور 
الشافعيٌ وأصحابه المنع وم أرَ في المسألة تقلا عن أحدٍ من الصحابة. 

قوله: «الوليد» هو ابن مسلم. 

قوله: «هو عطاء بن صَهَيبٍ» وهو مولى رافع بن خديج شيخه. قال ابن حِبَّان: صَحِبَه 

قوله: (وإنه ال مَوَاقِعَ نَبْلِهِ) ره بفتح النون وسكون الموحّدة» أي: المواضع ع التي تَصل 
إليها سهامّه إذا رَمَى بها. وروى أحمد في (مسنده» )١1410(‏ من طريق عل بن بلال عن 
ناس من الأنصار قالوا: كنا نُصلّ مع رسول الله يِكِ المغرب ثم تَرجع فنَتَرَامَى حّى نأ 
ديارّناء فا يخفى علينا مواق سهامناء إسناده حسنء والَبْلُّ: هي السّهام العربيّة» وهي 
مُوَنَدَ لا ولعدكا من لفظهاء قاله ابن سِيِدَهء وقيل: واحدها: تَبْلةَء مثل: تمر وقمرة 
ومُقتضاه المبادّرة بالمغرب في أوَّل وقتها بحيثٌ إِنَّ الفراغ منها يقع والضّوْء با. 

- حدّئنا محمد بن بَشَّار قال: حدّثنا محمد بِنُ جعفر» قال: حدّثنا شُعْبة عن سَعْد 41/١‏ 
عن مين عرو ين التحتو بق عل قال قَدِمَ الحَجَّاحُ فسألنا جابرٌ بنَّ عبد الله فقال: كان 
الب يلل مُصلٌّ الظَهرَ بالهاجرة, والعصرّ والشمسٌ تَتِيّتَ والمغرب إذا وَجَبَتء والعشاء أحياناً 
وأحياناً إذا رآهم اجِتَمّعوا عَجَّلء وإذا رآهم َبَطَؤٌّوا أخَر والصبح كانواء أو كان النبّ كلل 
[طرفه في: 15 0] 

قوله: ١محمّد‏ بن جعفر) هو عَندَرٌ. 


قوله: ١عن‏ محمّد بن عَمْرو) في مسلم (777/147) من طريق مُعَاذٍ عن شُعْبَةَ عن 
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سَعد: سمع محمّد بن عمّرو بن الحسن. 

قوله: «قَدِمَ الحَجّاحٌ» بفتح الحاء المهمّلة وتشديد الجيم وآخره جيم: هو ابن يوسف 
التَّفَىّه ورّعَمَ الكزْمازنٌ أن الرواية بضمٌ أرَلِهه قال: وهو جممٌ حاجٌ. انتهى» وهو تحريف 
بلا خلاف» فقد وقع في رواية أبي عَوَانَةَ في «اصحيحه» )1١81(‏ من طريق أبي النضر عن 

سشُعْبة: سألا جابر بن عبد الله/ في زمن الحجّاج وكان يؤخْرٌ الصلاة عن وقت الصلاة» وني 

رواية مسلم من طريق مُعَاذٍ عن شّعْبة: كان الحجّاحٌ يؤخرٌ الصلاة. 

فائدة: كان قُدوم الحَجَاجٍ المدينة أميراً عليها من قِبَل عبد الملك بن مروان سنة أربع 
مع هر الك شت قل الح :ار تي فافوو هله الللتجعل الخرمين ونا معن ءال له 
عد هذا إل الغراق: 

قوله: «بالهاجرّة» ظاهره يعارض حديث الإبراد» لأنّ قوله: كان يفعل» يُشعِرٌ بالكثرة 
والدَّوام عُرْفَاء قاله ابن دَقِيق العيد, وحُجِمَمُ بين الحديثين بأن يكون أطلقٌ ال هاجرة على الوقت 
بعد الزّوال مُطلَّقَا لأنَّ الإبراد ىا تقدَّم مُقيّد بحال شِدَّة ا حر وغير ذلك كما تقدّم؛ فإن 
وُجِدّت شروط الإبراد أَبرَد وإلّا عَجَلِء فالمعنى: كان يُصلٌ الظّهر بالهاجرة إلا إن احتاجٌ إلى 
الإبراد. وتُعْقَبَ بأنَّه لو كان ذلك مراده لَمَصَّلَ ى) فصّل في العشاءء والله أعلم. 

قوله: اتْقيّه بالتُون أوَّلهء أي: خالصة صافية لم تَدَحُلُها صَفْرة ولا تغير. 

تولدة تإذا وعققة أن انس واض]_الرسسوتن التقوط» وامزاة فورظ فرص 
الشمسء وفاعل «وَجَبّت» مُستتر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود (791) عن مسلم بن 
إبراهيم: «والمغرب إذا عَرَيَتَ الشمس». ولأبي عَوَانة )٠١80(‏ من طريق أبي التفْر عن 
شُعْبة: «والمغرب حين كَحِبُ الشمس»» وفيه دليل على أنّ سقوط قَرْص الشمس يدخل به 
وقت المغربء ولا يخفى أنْ مله ما إذا كان لا يَحُول بين رُؤْيّتها غاربة وبين الرّائي حائل: 
والله أعلم. 


قوله: «والعشاء أحياناً وأحياناً» وللسلم (45/ 77): أحياناً يؤخرها وأحياناً يُعجل: 
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كان إذا رآهم قد اجِتَّمّعوا...) إلى آخره» وللمصئف (010) في «باب وقت العشاء» عن 
مسلم بن إبراهيم عن شعْبة: إذا كَثرّ الناس عَجَلء وإذا كَلُوا أخرء ونحوه لأبي عَوَانةَ في 
رواية (71). والأحيان: جمع حين» وهو اسم مُبِهَم يقع على القليل والكثير من الزمان 
عل المشتهويواقيل : المومنة أشهرهوقيل؟ اعون سنة »«وسديث الا يتوق المشهون: 
وسيأتي الكلام على كم وقت العشاء في بابه. 

وقال ابن دَقِيق العيد: إذا تَعارصَ في شخص أمران: أحدهما أن يُقدّمَ الصلاة ني أوّل 
الوقت مُنفردأء أو يوْخْرّها في الجاعة. أنَّها أفضل؟ والأقرب عندي أن التأخير لصلاة 
الجماعة أفضل» وحديث التأفوعيدل بهلية قر له «وإذا رآهم أبطؤوا أخرة 0 لأجل 
وح 

قلت: ورواية مسلم بن إبراهيم يم التي تقدّمت تَدّلٌ على أخصّ من ذلك» وهو أنَّ اننظار 

مَن تكثرٌ بهم الجماعة أولى من التقديم؛ ولا يخفى أنَّ حل ذلك إذا لم يَفحُشٌ التأخيد ولم 
يَشَقّ على الحاضرين. والله أعلم. 

قوله: «كانوا أو كان» قال الكرمان: امَك من الراوي عن جابر» ومعناهما متلازمان» 
لأنَّ أتَها كان يدخل فيه الآرء إن أراد النبىّ يلِ فالصحابةٌ في ذلك كانوا معه, وإِنْ أراد 
الصحابةً فالنبيّ يلي كان إمامهم, أي: كان شأنّه التعجيلٌ ها دائي لا ىا كان يَصْنّع في 
العشاء من تعجيلها أو تأخيرهاء وخير «كانوا») محذوف 1107 (يصليها». أي : 
كانوا تاوق ,والقلة مرفتم الام للم آخخر اللئل. 

وقال انق تطال :ما محا ضداه: فيه حذفان» حَدَّفَ خير «كانوا» وهو جائز كحذف خبر 
المبتدأ في قوله: #وألّ لَريحِضَنَ * [الطلاق:4] أي: فعِدَّمْنَ مثل ذلك» والحذف الثاني حذف 
الجّمْلة التي بعد «أو» تقديره: أولم يكونوا مُجُتمعين. قال ابن التَّين: ويَصِحٌ أنْ يكون «كانوا» 
هنا تامّة غير ناقصة , بمعنى الحضور والوقوع؛ فيكون المحذوف ما بعد «أو» خاصة. وقال ‏ 
ابن المنيّر: يحتمل أن يكون شكّاً من الراوي هل قال: كان النبيّ كلك أو كانوا. ويحتمل أن 
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يكون تقديره: والصبح كانوا مُْتمعينَ مع النبي» أو كان النبي يَكْهِ وحدّه يُصليها بعَلّس. 
قلت: والتقدير المتقدم دولنواد أنه شك من الراوي» فقد وَقَعَ في رواية مسلم 
(3357): (والصبح كانواء أو قال: كان النبي )ا وفيه حذف واحد تقديره: 
والصبح كانوا يُصلُونها أو كان الب ب يُصلَيها ملس فقوله: «بّس» يتعلّق بأيّ 
7 اللفظَينٍ كان هو الواقع» ولا يَلْزْم من/ قوله: «كانوا يُصلّوها» أن النبىّ يك لم يكن معهم؛ 
ولا من قوله: كان النبيّ ينذا أنه كان وَحُدهء بل المراد بقوله: «كانوا يُصلّونها» أي: النبىّ 
يكل بأصحابه» وهكذا قوله: «كان النبيّ يك يُصِليها» أي: بأصحابه؛ والله أعلم. 
-١‏ حدّئنا المَكَيٌ بن إبراهيم» قال: حدّثنا يزِيدٌ بنُ بي عُبيد. عن سَلَمةَ قال: كنا نصلي 
مع النبي يك المغربٌ إذا تَوارَتَ بالججحاب. 
7- حدّئنا آدم قال: حدّئنا شُعْبة قال: حدّثنا عَمِرُو بِنُ وينار. قال: سمعتٌ جابرٌ بن 
زيدِء عن ابن عباس قال: صل النبي يك سَبّعاً جميعاء ولَّهانياً جميعاً. 
قوله: ١عن‏ سَلَّمة) هو ابن الأكوّع. وهذا من ثُلائيّات البخاري. 
قوله: «إذا تَوارَتْ باليجاب» أي: استّتّرّتء والمراد الشمس. قال الخطابي: لم يَذكرها 
اعتماداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن: « حَقٌّ توارتٌ يجاب # [ص:؟7]. 
انتهى؛ وباس ا اس ل سه بن أبي عبيد 
بلقل" قاض تع المي رترازاك اجام فا لعل أن الاختصار في المتن من شيخ 
56 بذلك الإساعيل» ورواه عبد بن 6 (5385) عن ران بن 
غبسى::وأبو عَوَانة 7 ٠‏ والإساعيلٌ من طريق صَمُوان أيضاء عر يزيد , بن أ عيدة 
'بلفظ: «كان يُصل المغرب ساعة تَغْرّب الشمس حين يغيب حاجبها» والمراد: حاجبها 
الذي يبقَى بعد أن يغيبَ أكثرُهاء والرواية التي فيها ١نَوارَت)‏ ابر الي 
. وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عبّاس (040) في الجمع بين الظلّهر والعصر في وقت 
التليوج والله أعلم. 


البخاري. وقل 
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رادل ياه اديه ها شد بعديف أن تطبر ديااو 32 اللبكلتت زقعه فق 
أثناء حديث: «ولا صلاة بعدها حتى يُرى الشاهد» والشاهد: ا 


4- باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 


- حدّئنا أبو مَعمّرء هو عبدٌ الله بن عَمْرو قال: حدّئنا عبدٌ الوارث» عن الحسينء 
قال: حدّئنا عبد الله بن برّيدة. قال: حدَّثني عبدٌ الله المُرَضُ أنَّ النبيّ كللهِ قال: ١لا‏ تَعلِبَكُمُ 
الأعرات على اسم صَلاتِكم المغرب. قال: تقول الأعرات: هي العشاء»). ‏ 

قوله: «باب مَن كر أن يقال للمغرب: سو عَدَلَ المصئف عن 
الْجَزْم كأن يقول: نانب كر ]هي كذاه لأن لق اير بت يقتضى كَرْياً مُطلّقأ لكنْ فيه النْهَىّ 
عن غَلَبة الأعراب على ذلك؛ وكأنلمصتّف رأى أنَّ هذا القدْر لا يقتضي المنع من إطلاق 
العشاء عليه أحياناء بل يجوز أن يُطْلَقّ على وجه لا د يرل له التّسْمِيةٌ الأخرى كما ترك ذلك 
الأعرابٌ وقوفاً مع عادتهم ٠‏ قال: وإنّا شرع لها النّسمية بالمغرب لأنّه اسم يشر بمُسرّاها 
وبابتداء وقتهاء وكُرِهَ إطلاقٌ اسم العشاء عليها لعلًا ع الالتياسٌ بالصلاة الأجرى بوعل 
هذا لا يكرّه أيضاً أنْ تُسبَّى العشاء بقَيدِ كأنْ يقول: العشاء الأولى» ويؤيّده قوهم: العشاء 
الآخرة, كا ثبت ف الصحيح'. وسيأق من حديث أنس في الباب الذي يليه وتَقَلٌ افنخ 
تطال عرد اخيرة: الله يفال المقدت :#العشاء الأول ويحتاج إلى دليل خاص: أمّا من 
حديث الباب فلا حُجّة له 


م2 


قوله: اعبد الوارث» هو ابن سعيد التّنور ئّ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/770): ومسلم (870)» والنسائي )07١(‏ وهذا الحديث صحيح لا مجال للطعن فيه؛ 
غير أن قوله: «والشاهد النجم» مُدرّجَ من قول بعض الرواة فهو رأي له وليس ل لووك 
البيهقي في ١سننه» 548/١‏ من طريق يحيى بن بكير أنه سأل الليث بن سعد بعدما روى له هذا الحديث 
عن الشاهد فقال: هو النجم. قلنا: وقد حمل بعض أهل العلم كابن حبان في (اصحيحه» (5 5 )١7‏ هذا 
التفسير على أن الشاهد هو : نجم العيوق» وهو أول ما يظهر من مجموعة الثريًا عند غيبوبة الشمسء » فإذا 
كان الإنسان في بصره أدنى جدَّة وغابت الشمس فإنه يراهء وهو الوقت الذي تل عنده صلاة المغرب. 
وذهب آخرون كالطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١57 /١‏ إلى أن المراد بالشاهد الليل. 


:5ه باب /١9‏ ح لاله فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: اعن الحسين» هو المعلّم. 

قوله: احدّثني عبد الله المُرّيّ كذا للأكثر م يَذكّر اسم أبيه» وزاد في رواية كريمة: اهو 
ابن مُعْفّل) بالغين المعجّمة والفاء المشدّدّة, وكذلك وقع منسوباً بذِكْر أبيه في رواية 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإساعيلن وغيره» والإسناد كل بصرتون. 

قوله: ١لا‏ تَعْليَ كم) قال الطيبىٌ: يقال: عَلْبَه على كذا: عَصَّبَه منه أو أده منه قَهُراء والمعنى: 
لا تتعرّضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعَتّمة» فيَخصِب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سَمَّاها الله مها. قال: فالتهي على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقة لهم. 

وقال غيره: معنى العَلَبة أنكم تُسمُونها اس] / وهم يُسمّونها اسأء فإِنْ سَمَيئْمُوها 

بالاسم الذي يُسمّونها به واقَقدّموهم, وإذا واقنّ الْحَضْمٌ حَصْمّه صارٌ كأنّه انقَظَمَ له حبّى 
عَلْبّه ولا يحتاج إلى تقدير: عصَبء ولا أخذ. 

وقال التوريشتي: المعنى: لا تُطلِقوا هذا الاسم عل ما هو مُتَداوَّل بينهم فيَعِلِبَ 
مُضصْطَلَحُهم على الاسم الذي شَرَعْته لكم. وقال القَرْطبيٌ: الأعراب: من كان من أهل 
البادية وإن لم يكن عربياء والعَرَبي: من يَسَِب إلى العرب ولو لم يَسكُن البادية. 

قوله: ١على‏ اسم صلاتكم» التعبير بالاسم يُبِعِدٌ قول الأزهّريٌّ أن المراد بالنّمَي عن ذلك 
أنْ لا تُوَخْرَ صلاتما عن وقت الغُروبء وكذا قول ابن المثّر: المّدٌ في النّهي سَدٌ الذّريعة 
لب تمك عناة فلظل انعداذ وفيا عن غروت الشمس اعذا من لقف العشاف النهى: 
بلوري سي سر سيور إذ لا ْم من تسميتها 
المكوي أن.كون زو قنها مقا فإنَّ اله * كرالك لآن: ابنذ اوها عند الطيدرة 
وليس وقتها مُضيِّقا بلا خلاف. 

قوله: «قال: وتقول الأعراب: هي العشاء) م سر النّهي عن مواققتهم على ذلك أن لقا 
العشاء لَعَةَ هو أوَّل ظلام الليل» وذلك من غَيْوبة الشَّفَّقَه فلو قيل للمغرب: عشاءء لَأدَى 
إلى أن أوّل وقتها غيبوبة السَّمَّقَ وقد جَرّمَ الكرماي بأ أن فاعل «قال» هو عبد الله المَرَّيّ 








كتاب مواقيت الصلاة باب ٠١‏ 6ه 








راوي الحديث» ويحتاج إلى تَقلٍ خاصٌ لذلك. وإِلّا فظاهر إيراد الإساعيلٌ أنَّه من تَِمّة 
الحديث» فَإنَّه أورَدَه بلفظ : «فَإن الأعراب ليا والأصل ف مثل هذا أن يكون كلاما 
واحداً حتَّى يقوم دليل على إدراجه. 

فائدة: لا يتناول انه تسمية المغرب عِشاءً على سبيل التَغْلِيب» كمّن قال مَئلاً: صلّيت 
اليشاكين؛ إذا قلنا: إنَّ حِكْمة التي عن تسميتها عِشاءٌ خوف اللَبْس» لزوال اللَّبْس في 
الصّيعَة المذكورة, والله أعلم. < 

تنبيه: أورَدَ الإسماعيلٌ حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه 
واختّلف عليه في لفظ المتن» فقال هارون الحَمَّالُ عنه كرواية البخاريّ. 

قلت: وكذلك رواه أحمد بن حَنبّل في (مسنده» »٠ ٠501(‏ وأبو خيثمة زهير بن حَرب 
عند أبي نُعَيم في «مُستخرّجه) وغيرٌ واحد عن عبد الصمدء وكذلك زوآة ان خرّيمة ف 
«صحيحه)» (51") عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه» انتهى. 

وقال أبو مسعود الرَازَيٌ عن عبد الصمد: «لا ل الأعراب على اسم صلاتكم» 
إن الأعراب تُسمّيها عَتَمهَغ2 قلك: وكذلك رواه على بن عبد العزيز البََوىٌ عن أبي 
مَعمّر شيخ البخاري فيه أخرجه الطَبرانتُ عنه» وأخرجه أبو َعَم في امُستخرّجه) عن 
الطَّّرانقٌ كذلكء وجَنّحَ الإسماعيلنٌ إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديتٌ ابن عمر 
- يعني الذي رواه مسلم ىا سنذكره في صَدَرٍ الباب الذي يليه. 

والذي يتين لي أنََّما حديثان: أحدهما في المغربء والآخرٌ في العشاءء كانا جميعاً عند 
عبد الوارث بسندٍ واحدء والله تعالى أعلم. 

-٠‏ باب ذْكْر العشاء والعَتّمة ومن رآه واسعاً 


قال أبو هُرَيرةَ عن النبيٌّ يكلل: «أثقَل الصلاة على المنافقِينَ العِشاءٌ والفجرٌ) وقال: «لو 
يَعلَّمُونَ ما في العَتّمةِ والفجر). 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في «سننه؛ ٠/7 /١‏ من طريق الإسماعيلي؛ عن الفريابي» عن أبي مسعود الرازي؛ به. 
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قال أبو عبد الله: والاختيارٌ أنْ يقولّ: العشاء» لقوله تعالى: #ومن بَحَدِ صَلوَ الْمِسَآءِ 4 
[النور:0/6]. 

ويُذكر عن أبي موسى قال: كنا نَتََاوبُ النبي يك عند صلاة العشاء فَأَعتَمَ بها. 

وقال ابنُ عبّاسٍ وعائشة: أعمَمَ النبيٌ كل بالعشاء؛ وقال بعضّهم عن عائشة: أَعتَمَ النب كله 
بالعتّمة. 

وقال جابرٌ: كان النبي كي يُصلٍ العشاء. 

وقال أبو بَرْرْةَ: كان النبي يك يُوَخَرٌ العشاء. 

وقال أنس: أَخَرَ النبئّ يك العشاء الآخرة. 

وقال ابنُ عمرٌ وأبو أيوب وابنُ عباس رضي الله عنهم: صَلّ النبٌ ل مغرب والعشاءً. 

قوله: «باب ذِكْر العشاء والعتّمة ومن رآه واسعاً» غايَّرَ المصنف بين هذه الترجمة والتي 
قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء وهو النَّمي عن علب الأعراب على 
النَسْمِيئَين» وذلك لأنّه يبت عن النبيّ َك إطلاق اسم العشاء على المغرب» وثبت عنه 
إطلاق اسم العتّمة على العشاء؛ فتَصَجَّفَ المصيّف في التَرّحمبَينِ بحَسَب ذلك. 

والحديث الذي وَرَدَ في العشاء أخرجه مسلم (578/555) من طريق أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ: لا تَعلِيُكم الأعراب على اسم صلاتكم. فَإنَّا في كتاب الله 
العشاء» وإِنّهم يعتتمون بحلاب الإبل»» ولابن مجه )07١5(‏ نحوه من حديث أب هريرة 
وإسناده حسن, ولأبي يَعْلى (674) والبيهقيٌ )77/١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عَوّف 
كذلك. زاد الشافعيٌّ في روايته في حديث ابن عمر: وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العَتّمة 
صاحَ وغغضِب"". وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخرٌ عن ابن عمر .)7١155(‏ 
)١(‏ روى الشافعي حديث ابن عمر المرفوع من طريق أبي سلمة عنه في «الأم» .97-97/١‏ وأخرجه 


البيهقي في «السنن» 2777/١‏ و«معرفة السئن والآثار» (7784) من طريق أبي العباس الأصم عن 
الربيع عن الشافعي؛ فلم يذكر أحدٌ هذه الزيادة في الحديث. لكن رواه المنذر في «اللأوسط» 7/ /810 - 


كتاب مواقيت الصلاة باب 50١ ٠١‏ 








واختلف السّلّف في ذلك: فمنهم من كَرمّه كابن عمر راوي الحديث؛ ومنهم من 
أطلقٌ جوازه. تَقَلّه ابن أبي شَيّبة عن أبي بكر الصَّديق وغيره» ومنهم مَن جعله خلاف 
الأولى» وهو الرّاجح, وسيأتي للمصتّف. وكذا تَقَلَهِ ابن المنذر عن مالك والشافعيّ 
واختاره؛ تقل لطن عن غيره: ا مي عن ذلك تنزياً هذه العبادة لكيه اليه 
عن أَنْ يُطْلَنّ عليها ما هو اسم لفِعْلةٍ دُيَويّة وهي الحَلّبة التي كانوا يلوا في ذلك 
الوقت ويُسمّونها العتّمة. قلت: وذكر بعضهم أنَّ تلك الَلبة إنَّا كانوا يَعتّمدونها في زمان 
الجذب حَوْفاً من السّؤال والصّعاليك» فعلى هذا فهي فِعْلهُ دُيَويّة مكروهة لا تُطلَقٌ على 
فعلةٍ دينيّة حبوبة» ومعنى العَتم في الأصل: تأخير خحصوص. 

وقال الطََّرِيٌ: العتّمة: بقيّة اللَبّن تَْبق بها الناقة بعد هُوِيٌ من الليل» فسّمّيَت الصلاة 
بذلكء لأئّهم كانوا يُصِلّونها في تلك الساعة. وروى ابن أبي شَّيْبة (479/5) من طريق 
مبموة نرق زان تقال قلت لابو عهر كزع اذل من شك صلؤاة العقناء العم ؟ اقال: 
الشّيطان. ظ 

قوله: «وقال أبو هريرةً» هَرَعَ المصيّف ف إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأساتيد كلها 
صحيحة ُدّجة في أمكنةٍ أخرى. حاصلّها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارةً عَتَمَةَ وتارة 
عِشْاءَ» وأمّا الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله: «أَعنّمَ النبي يا 
ففائدة إيراده لها الإشارة إلى أنَّ النَّمَي عن ذلك إِنَّا هو لإطلاق الاسم لا لمنع تأخير هذه 
الصلاة عن أوَّل الوقت. ظ 

وحديث أبي هريرة المذكور وَصَلّه المصنف باللفظ الأوّل (007) في «باب فضل 
العشاء جماعة»» وباللفظ الثاني وهو العَتّمة )5١14(‏ في «باب الاستهام في الأذان». - 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 
- عن الربيع عن الشافعي ثم قال بإثره: وكان ابن عمر. . إلخه ثم أسند ان المنذر قول ابن عمر هنا عن 


و ا عور بباسارعة إل ترق رترت إن 
عنده متصل بحديثه المرفوع» وليس كذلك. والله تعالى أعلم. ظ 
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قوله: «والاختيارٌ» قال الرَّينٌ بن المثيرٌ: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة» فإنَّ لفظ الترحمة 
يَهِمُ النّسُوية» وهذا ظاهر في الترجيح. 

قلت: لا تناف بين الجواز والأولّويّة» فالشّيئان إذا كانا جائرّي الفعل قد يكون أحدهما 
أولى من الآكَرء وإنّا صارّ عنده أولى لمواقَقتِه لفظ القرآنء ويترجّح أيضاً بأنّهِ أكثر ما وَرََ 
عن النبيّ يلل وبأنَ تسميتها عِشاء يُشْعِرُ بأوّل وقتها بخلاف تسميتها عَتَمَةً لأنَّه يُشْعدُ 
بخلاف ذلكء وبأنٌ لفظه في/ الترجمة لا يناني ما ذُكِرٌ أنه الاختياره وهو واضح لمن نَظَرّه 
أنه قال: من كَرِه) فأشارٌ إلى الخلاف. ومن تَقَلَ الخلاف لا يَمتَنِع عليه أن يختار. 

قوله: 'ويُذْكَر عن أبي موسى» سيأتي موصولاً عند المصنّف (277) مُطوّلاً بعد باب 
واحد. وكأنّه لم تجزم به لأنّهِ اختصر لفظه. تَبَّهَ على ذلك شيحُنا الحافظ أبو الفضلء 
وأجاب به مَن اعتّرَضٌ على ابن الصّلاح حيثٌ فرَّقٌّ بين الصَّيغّْينَ وحاصل الجواب: أنَّ 
صيغة الْحَزْم تَدلْ على القوّة» وصيغة التّمْريض لا تَدُلَ. ثم بِئّن مناسبة العدول في حديث 
أبي موسى عن الْجَزْم مع صِحَتِه إلى التّمريضء بأنّ البخاريّ قد يفعل ذلك لمَعنَّى غير 
التضعيف. وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى» وكذا اقتصاره على بعضه لوجود 
الاختلاف في جوازه» وإن كان المصئف يرى الجواز. 

قوله: «وقال ابن عبّاس وعائشة» أمّا حديث ابن عبّاس فْوَّصَلَّه المصئف (١/ا0)‏ في 
اباب النوم قبل العشاء؟ كما سيأتي قريباء وأمّا حديث عائشة بلفظ: «أعَّمَ بالعشاء» 
فَوَصَلَه (017) في «باب فضل العشاء» من طريق عُقيلء وفي الباب الذي بعده (0194) من 
طريق صالح بن كَيْسانَ كلاهما عن الزّهْريٌ عن عَُرُْوةَ عنها. وأمّا حديثها بلفظ: ١‏ عتم 
بالعتّمة» فوَّصَلّه المصنف أيضاً في «باب خروج الاك إلى المساجد بالليل» بعد بعد اباب 
وَضوء الصَّبيان؛ من كتاب الصلاة أيضاً (854) من طريق شه معن الر طق بالسند 
المذكورء وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق عقيلٍ أيضاً ويونسٌ وابن أب ذِنْبِ وغيرهم عن 
الزّهْرئٌ بلفظ: «أعمّمَ النبيٌ يكل ليلةً بالعشاء؛ وهي التي يدعو الناسٌ العَتّمة» وهذا يُشود 
بن الاق الكوورمى تعر ف الراوج 


كتاب مواقيت الصلاة باب /٠١‏ ح 01سه مهم 


تنبيه: معنى أَعتَم : دخل في وقت العَتّمة» ويُطلّقٌ «أعنّم) بمعنى أكّس لكب الأول هن 
أظهر. 

قوله: «وقال جابر: كان النبيّ يل يُصنٌ العشاء» هو طرفٌ من حديث وَصَلَّه المؤلّفٌ 
( و0660)ني «باب وقت المغرب» وفي «باب وقت العشاء). 

قوله: «وقال أبو بَرْرَة: كان النبي بك يُوخُر العشاةة هو عرق در خديك وضله ال لفت 
(040) في «باب وقت العصر». 

قوله: «وقال أنس: حر النبي ميد العشاء» هو طرف من حديث وَصَلَه المؤلّف (؟لاه) 
في اباب وقت العشاء إلى نصف الليل». 

قوله: «وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عبّاس: صَل النئٌ يك المغرب والعشاء؟ أمّا 
حديث ابن عمر فأسبّده الملّفُ في الحج (167) بلفظ: «صلٌ النبى يكلِ المغرب والعشاءً 
بالمزدلِفة جميعاً»» وأمّا حديث أبي أيوبّ فوَّصَّلّه أيضاً (171/5) بلفظ: «جمع النبيّ يكل في 
عذة الوا بين المخرب والعداباء:واكاحديث اعباس نوصل (915)ي اباب باخير 
الظهر إل العصر» كا تقدّمُ. 

64- حدّئنا عَبدانٌ» قال: أخيرنا عبد الله قال: أخبرنا يُونْسُء عن الزهريٌ قال سالم : 
أخبرني عبدٌ الله قال: صَلّ لنا رسولٌ الله بكلِ ليله صلاة العشاءء وهي التي يَدْعُو النَاسُ 
العَتّمدّ م انصَرَفَ فأقبَلَ علينا فقال: «أرأيثُم ليلتَكُم هذه فإنَّ رَأْسَ مئةٍ سَنةٍ منها لا يَبقَى من 
هو على ظَهْرِ الأرض أَحدٌ). 

قوله: ١قال‏ سالجٌ : أخيّرني عبد الله» هو سالم بن عبد الله بن عمرء وشيخه عبد الله هو 
أبوه. 

قوله: صل لنا؛ أي: لأجلناء أو اللَّامُ بمعنى الباء. 

قوله: «وهيّ الي يدعو الناس العتّمة») تقدّم نظيدُ ذلك في حديث أبي بَرَرةَ (040) في 

تولك وكان يتحت أن يوخ مو العقاء التي تَدُعونها العتّمة» وتقدّم أيضاً من حديث 


:0ه باب ١؟/‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 


عائشة عند الإسماعيلل» وني كل ذلك إشعارٌ بِعَلَبةَ استعاهم لها بهذا الاسم؛ فصارٌ مَن 
عَرَفَ النَّهِيَ عن ذلك يحتاج إلى ذِكْره لقَضْدٍ التَعْريفء قال التُوويٌ وغيره: ُجِمَعُ بين النهي 
عن تسميتها عَتَّمَةَ وبين ما جاء من تسميتها عَدّمة بأمرّين: أحدهما: أنه استعملّ ذلك لبيان 
الجواز وأنْ النّهي للتنزيه لا للتّحْريمء والثاني: بأنّه خاطب بالعَتّمة مَن لا يعرف العشاء 
لكَؤْنه أشهرٌ عندهم من العشاءء» فهو لمَصدٍ التّعْريف لا لقَصْدٍ التسْمية. ويحتمل أنه 
استعملٌ لفظ العَتّمة في العشاء لأنّه كان مُشْتَهِراً عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» 
فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء. لتَوَهَموا أئّها المغرب. 

تله وهذا عق لآنه قدا قيض أن تقس هذا الكديك :الى يعليوة ما إل المبيح 


كم 


والعشاء»» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارةٌ وبالعَتّمة تارةً من تصدٌّف الرُواةء وقيل: إن 
النْهيَ عن تسمية العشاء عَتَّمة نَسَحَ الجواز وتُعُقَبَ أن نزول الآية كان قبل الحديث 
المذكور» وفي كل/ من القولين نظرٌ للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ» ولا بُعْدَ في أن ذلك 

كان جائزاً» فلمًا كَثْرَ إطلاقهم له تّهُوا عنه لئلًا تَعْلِبَ السّنّةُ الجاهليّةُ على السّنّةَ الإسلاميّة, 
ومع ذلك فلا يِحرُمُ ذلك بدليل أن الصحابة الذين رَوَوًا النَّمَي استعملوا التّسُّمية المذكورة» 
وأمّا استع الها في مثل حديث أبي هريرة فلرّفع الالتباس بالمغربء والله أعلم. 

قوله: «وهي الى يَدْعُو النَاسٌ العَنّمةٌ» فيه إشعار بعَلَبة هذه النّسّمِية عند الناس ممّن ل 
يبلّْهِم النّهيء وقد تقدَّم الكلام على متن الحديث في «باب السَّمَّر في العِلّْم؛ .)١117(‏ 

-١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 

6- حدّئنا مُسلم بن إبراهيم. قال: حدّثنا سَعْبَة عن سَعْدٍ بن إبراهيم؛ عن محمد بن 
عَمْرِو هو ابن الحَسَنِ بن عل قال: سَأْلْنا جابرٌ بنَّ عبد الله عن صلاة النبيّ يِه فقال: كان 
يُصلٍ الظهرٌ بالهاجرَةِ. والعصرٌ والشمسٌ حَيْة والمغرب إذا وَجَبّت, والعشاء إذا كَثْرَ النّاس 
عَجَلَّ» وإذا قَلُوا أخََىَ والصبح بِعَلّس. 

قوله: «باب وقت العشاء إذا اجتمع النّاس أو تَأخَرُوا» أشارٌ مهذه الترجمة إلى الرَّدٌ على من 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؟5/ ح ككه-لاده همهم 








قال: إِنََا تُسئَى العشاء إذا عُجلَت والعتّمةَ إذا أخرّت» أخذاً من اللفظين. وأراد هذا 
القائل الجمعَ بوجه غير الأوجّه المتقدّمة» فاحتّحٌ عليه المصنف بأئَهَا قد سّمَيَتَ في حديث 
الباب في حال التقديم والتأخير باسم واحد. وقد تقدّم الكلام على حديث جابر في «باب 
وقت المغرب» (010). 
5- باب فضل العشاء 

15- حدَّئنا بحبى بن يكيرء قال: حدَّئنا اللَِثُ عن عقيل عن ابن شهاب» عن عرو 
أنَّ عائشةً أخبَرنْه قالت: أعتّمَ رسول الله يل لَيلةَ بالعشاءء وذلك قبلّ أنْ يَفْشُْوَ الإسلامٌ فلم 
يرح حنَّى قال عمرٌ: نامَ الّاءٌ والصَّبْيانُ فخرج فقال لأهل المسجد: «ما يَنتَظِرّها أحدّ مِن 
أهل الأرض غيرٌكم). 


[أطرافه في: 555 857 8714] 


بذه- حدّننا عمد بد العلا قال: أخيرنا آبو أسامة عن مريده عن أي يَرْدَة عن أي 
موسى قال: كنتُ أنا وأصحاب الَِّينَ نَدِمُوا معي في السّفِينة نولا في بتقبع بُطْحانَ والنبيّ كه 
بالمدينة» فكانّ يَتناوَبٌُ النبيّ بل عند صلاةٍ ليشا كُلَّ لَيلةٍ تمَرّ منهم» فواقَفنا النبيّ عليه 
السلام أنا وأصحابي وله بعض الشُغْلٍ في بعض أَْرِه عتم بالصلاةٍ حتَّى ابهارٌ اللَيلُّ ثم 
َرَجَ النبيّ يك فصَل بهم؛ فلم تَمَى صلاته قال لمَن حَصَرّه: «على رِسْلِكُمء أبَشِرُواء إنَّ من 
نِعْمةٍ الله عَلَيكُم أَنَّه ليس أَحَدّ من النّاس يُصلٌ هذه الساعةً غيدْكٌُم - أو قال: ما صَلّ هذه 
الساعةً أَحَدٌّ غيذكُم) لايَذْري أَيّ الكَلمَئَينِ قال» قال أبو موسى: فرَجَعْنا فَرْحَى بها سَِعُنا من 
رسول الله كة. ظ 

قوله: «باب فضل العشاء» لم أرَ مَن تكلّم على هذه الترجمة؛ فإنَّه ليس في الحديثين 
اللَّدِين ذكرهما المولْفْ/ في هذا الباب ما يقتضي اختصاصٌ العشاء بفضيلةٍ ظاهرة» وكأنّه 42/١‏ 
مأخوذ من قوله: «ما ينتظرُها أحدٌّ من أهل الأرض غيدكم»» فعلى هذا في الترجمة حذفٌ 
تقديره: باب فضل انتظار العشاء, والله أعلم. 


0 باب /7١‏ ح 55ه-لااه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (اأعن عَرْوةً) كك مسلم ")2 في رواية يونس عن أبن شهاب: أخبرني 


عروة. 
قوله: «وذلك قبل أنْ يَفْشُْوَ الإسلامٌ» أي: في غير المدينة» وإِنَّا فشا الإسلام في غيرها 


قوله: «حتّى قال عمرٌ) زاد المصنّف (014) من رواية صالح عن ابن كتهان قبا 
النوم قبل العشاء»: حتى ناداه عمر: الصلاةً. وهي بالنصب بفعل مُضْمَرٍ تقديره مثلاً: 
صَلٌ الصلا» وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: «نامَ النساء والصَّبِيانٌ؛ أي: الحاضرون في المسجدء وإِنَّا إن) خصّهم بذلك لأمَّهم 
يلا لكر عن النوعه وغل التفقهوا1؟ يق مكلاف لتنحال: وسيأق قريباً )0107١(‏ 
في حديث ابن عمر في هذه القصّة: حتى رَقَدُنا في المسجد ثم استَيقَظناء ونحوه في حديث 
ابن عبّاس »)07/١(‏ وهو محمول على أن الذي ولد يفضي لا كاييه ونيب الرّقاد إلى 
الجميع تجازاً. وسيأتي الكلام على بقيّ هذا الحديث في اباب النوم قبل العشاء لمن غُلِب» 
(6)). 

فونه لعن داتعو الو ده ولة الولف )تقوو توكييقة انو اده هو ده 

قوله: ١في‏ بقيع بُطحانَ) به بفتح الموحٌدة من «بقيع» وضمّها من «بطحان». 

قوله: اوله بعض الشّغْلٍ في بعض أمْرِه فأعتَمَ بالصلاة» فيه دلالة على أنَّ تأخير النبيّ كه 
إلى هذه الغاية لم يكن قَصْدأَ ومثله قوله في حديث ابن عمر الآتي قريباً :)01٠0(‏ (شغْلَ عنها 
ليلة؛؛ وكذا قوله في حديث عائشة: «أعِّمَ بالصلاة ليله يدل على أنّ ذلك لم يكن من شأنه 
والفيصّل في هذا حديث جابر (550): «كانوا إذا اجتمّعوا عَجّلء وإذا أبطؤوا أخر). 

فائدة: الشَغْلٌ المذكور كان في نجهيز جيشء رواه طبر 07 من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 


)١(‏ كذافي (أ) و(س»» وفي (ع): الطبراني! ولم نقف عليه عند واحدٍ منهما. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 77/ ح 5ه-لااه لاهده 








قوله: ١احتّى‏ امار اليل بالموحدذة وتشديد الراع. أي : طَلَحَتَ نجومه واتشكته 
والباهر: الممتلوع لوزاء قاله آرو شعي الصريرة وهن سيوية :اعبار الليل: كثرَت ظُلْمئه " 
وابهارٌ القمرٌ: كَثْرَ ضَوْءٌه. وقال الأصمعيٌ: ابهارّ: انتصّف, مأخوذ من بُبرة الشيء: وهو 
رَسَطَّه ويؤيّده أن ف بعض الروايات: «حنّى إذا كان قريباً من نصف الليل»» وهو في 
حنيك أن متعيد كا ننياق+:وسياق ف سخديك أنين عند المضلك (1)89/5 إل تعيفت 
الليل». وق الصّحاح»: امهارٌ الليل: ذهب مُعظّمّه وأكثره. وعند مسلم )7١19/578(‏ من 
رواية أَمَ كُلُْوم عن عائشة: «حنَّى ذهب عام الليل». 

قله: اع يكم بكس الزاء ويجوز فتشهاء العنى: تر 

قوله: «إنَّ من نِعمة الله) بكسر «(إن»» وهم من ضبطه بالمتح. وأمّا قوله: أنه ليسن 
أحد» فهو بفتح «أنّه» للتّعْليل واستّدلٌ بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء ولا 
يعارضُ ذلك فضيلة أرّل-الوقت لما فى الانتظار من الفضلء لك قال ابن بَطّال: ولا 
يَصِلّحُ ذلك الآنّ للأئمّة» لأنّهِ بك أمر بالتخفيف وقال: (إِنَّ فيهم الضَّعيفَ وذا الحاجة». 
فتركٌ التطويل عليهم في الانتظار أولى. 

قلت: وقد روى أحمد )١١١١5(‏ وأبو داود (477) والنَّسائي (08) وابن خرّيمة 
(54) وغيرهم من حديث أبي سعيد الحُدْريّ: صَلَّينا مع رسول الله يل صلاة العتّمة» 
فلم يرَجُ حبَّى مضى نحوٌ من شََطْر الليل» فقال: «إنَّ الناس قد صَلَُوْا وأخذوا مَضَاجِعَهم 
وإنّكم لن تزالوا في صلاة ما انتَظرتُم الصلاة» ولولا ضعفف الصّعيفء وسَقَمْ السَّقيم 
وحاجةٌ ذي الحاجة: لَأخَرثُ هذه الصلاة إلى شَطْرِ الليل»؛ وسيأتي في حديث ابن عبّاس 
قريباً (01/1): «لولا أن أشن على متي ألأمرتهم أن يُصلُوها هكذاك. وللتَْمِذَيٌ 177) 
وصحّحه من حديث أبي هريرة: «لولا أنْ أضُّ على متي لأمرتهم أنْ يؤتروا العشاءً إلى 
ثُلْثِ الليل أو نصفه»؛ فعلى هذا مَن وَجَدَ به قوّةٌ على تأخيرها ول يَعْلِبُه النومٌ ولم يَشّْقٌ على 
أحدٍ من المأمومين» فالتأخير في حقه أفضلء وقد قَرَّرَ النُوويٌ ذلك في شرح مسلم»؛ وهو 
اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعيّة وغيرهم. والله أعلم. 


هه باب 0؟/ ح 8مىه فتح الباري بشرح البخاري 








"/4 وتكل :ابن التزو وغيرة هن اللنف وإسعان» أن لمتكت ناض الععادال قل انلق 
وقال لسار للست إن 11اخويو فا نينا ناك و الم نوا كتن لضعا ةو الايد نا وقد 
قول الشافعيٌ في الجديد. وقال في القديم: التَمْجيل أفضلء. وكذا قال في «الإملاء) 
وصحّحه التووى وحماعة وقالوا: إنّه ما يفئّى به على القديمء 27 نأله د كر ف ف 
«الإملاء» وهو من كتبه الجديدة» والمختار من حيث الدليل أفضليّةُ التأخيره ومن حيتُ 
التَظرٌ التفصيلء والله أعلم. 

قوله: «فَرْحَى) جمع فرْحان على غير قياس» ومثله: «وتَوَى الناس سَكْرى) [الحج: ؟] في 
قراءة”"2» أو تأنيث أفرّح”" وهو نحو: الرّجِالُ فَعَلَتء وفي رواية الكُشْمِيهَنيٌ: افرَجَعْنا 
وفرخناا» ولبعضهم: (فرَجَعنا فَرّح|أ) ,: بفتح الرّاء على المصدر" "» ووقع عند مسلم كالرواية 
الأولى! وسبب فرحهم عِلْمُهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نِعْمة عظْمَى: مستلزمة 
للمثوبة الحُسْنَىء مع ما انضاف إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله وَك. 

0 7 باب ما يكره من النوم قبل العشاء 

4- حدّئنا محمد بن سَلَامء قال: أخبرنا عبدٌ الومّاب الَعَفِئُ قال: حدّئنا خالدٌ 
الحَذَاءٌ عن أب المنْهال عن أب بَرْرةَ: أنَّ رسول الله يَكِ كان يَكْرَه النَوْمَ قبل العشاءِ والحديتٌ 
بعذها. 


ره 


قوله: «باب ما يُكرّه من النَوّم قبل العشاء» قال التُرْمِذَيٌ: كَرءَ أكثرٌُ أهل العِلّْم النومَ قبل 
صلاة العشاء؛ ورّخصٌ بعضهم فيه في رمضان خاصّة» انتهى. 

م 2 2 و ٠. 5 ٠‏ اقفر 7 ع ساس 

ومن نقِلت عنه الرخصة قيَدّت عنه في أكثر الروايات با إذا كان له مَن يُوقِظهء أو عَرَفَ 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة» وقرأ الباقون: «سَكَارَى» بضم السين وبالألف. «السبعة» لابن 
بجاهد ص ؛ 17. 

(') تحرف في (س) إلى: فراح. 

(*) وهي لابن عساكر كما في «إرشاد الساري» للقسطلاني /١‏ 507. 

(4) هو عند مسلم برقم (541)؛ لكن بلفظ: «فرجعنا قَرِحين»؛ وهو كذلك في النسخة المخطوطة التي عندنا 
من (صحيح مسلم). 


كتاب مواقيت الصلاة باب 54/ ح 5594 00 








من عادته لَه لا يَستَعْرِقُ وقتّ الاختيار بالنوم» وهذا جيّدٌ حيثُ قلنا: إنَّ عِلَةَ النّهَي حَشْية 
خروج الوقتء وحمل الطّحاويٌ الرّخصة على ما قبل دخول وقت العشاء» والكراهة على 
ما بعد دخوله. 
ظ قوله: «حدّثئنا محمّد بن سَلَام) كذا في رواية أبي ذرٌ ووافقه ابن السَّكّنء وني أكثر 
الروايات: «حدّثنا 207 وقد تعيّنَ من رواية أبي ذرٌ وابن السّكّنء وتخلادت 
أبي بَرْرَةَ المذكور طرفٌ من حديثه الآتي في السَّمّرِ بعد العشاء (049). 

قوله: «والحديث بعدّها) أى: المحادثة. وسيأق بعد أبواب أن هذه الكراهة نخصوصة 
با إذا لم يكن في أمر مطلوبء وقيل: الْحكْمةٌ فيه للا يكون سبباً في تَرْكِ قيام الليل» أو 
للاستغراق في الحديث ثم يَستَعرِقُ في النوم فيَخرّجٌ وقتٌ الصبح» وسيأتي الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديثه يكل بعد صلاة العشاء في الباب المذكور. . 

4 1- باب النوم قبل العشاء لمن غلب 

8- حدّئنا أيوبُ بن سلبمانَ» قال: حدّثني أبو بَكْر. عن سليانَ» قال: حدَّثنا صالح 
ابن كَيْسانَ أخبرني ابنُ شِهَابء عن عُرُوة أنَّ عائشةً قالت: أعنّمَ رسولٌ الله كله بالعشاء 
حتّى ناداةٌ عمرٌ: الصلاة نام النْساءٌ والصَّبيانُ» فخرجَ فقال: «ما يَنْتَظِرُها أحد من 
الأرض غيرُكم»؛ قال: وللقا رلا إلا بالمدينة. وتكانوا تصلوة فيا دك أن يفيت الشقل 
إلى ثُلْثِ اللّيلٍ الأوّل. 

قوله: "باب النوم قبل العشاء لمن عُلب» في الترجمة إشارة إلى أنَّ الكراهة مختصّة بمَن 
تَعاطّى ذلك مُتار» وقيل: ذلك مستفادٌ من تَرْكِ إنكاره يك على مَن رَقَدَ من الذين كانوا 
ينتتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالمَزق/ بين مَن غَلْبّهِ النومٌ في مثل هذه ا حالة 50/١‏ 
وبينَ مَن عَلَبّه وهو في مَنزِله مَثلأ» لكان مُتجهاً. 

قوله: ١حدّثني‏ أبو بكرا هو عبل الحميد بن أبي مسن واسمه عبد الله أخخو ناف 


شيخ البخاري» ودف بالأعدين: 


0-6 


1 


2 


6ه باب 1 ث/ان-إالاة فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «ولا نُصلٌ) بالمثّاة المَؤقانيّة وفتح اللّام المشدّدةء أي: صلاة العشاءء والمراد أئَها 
لا نُصلّ بامهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة» وبه صَرَّحَ الدّاووديٌء لأنَ مَن كان 
بمَكةَ من المستضعَفينَ لم يكونوا يُصِلُون إلا براه وأمّا غيدُ مكّة والمدينة من البلاد فلم يكن 
الإسلام دخلها. 

قوله: "وكانوا» أي: النبيّ كليِ وأصحابه. وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء 
ا يشعر به السياق من المواظبة على ذلك» وقد وَرَدَ بصيغة الأمر في هذا الحديث عند 
النسائيٌ (015) من رواية إبراهيمٌ , بن أبي عَبْلةَ عن الزهْريٌ ولفظه: 2 قال صارماقي) 
ين أن يقت بغيب السَّمَّقُ إلى ثلث الليل» وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس (011): 
لإداحه الصلاة إلى نصف الليل» مُعارّضة؛ لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من 
عادته صَلِنِ. 

فائدة: زاد مسلم )١١18/5778(‏ من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث: قال 
ابن شهاب: وذكر لي أنّ رسول الله بك قال: «وما كان لكم أنْ توا رسول الله يك 
للصلاة» وذلك حين صاح عمر. 

تتنية: ١تَزْروا»‏ بفتح المثنّاة الفَؤقانيّة وسكون الثون وضمٌ الرّاي بعدها راءء أي: تُلِحوا 
عليه» ورُوِيَ بضمٌ أرَلِهِ بعدها مُوحَدةٌ ثم راءٌ مكسورةٌ ثم زايٌ» أي: تُخرجوا. 

٠اه-‏ حدَّثنا محموثٌ قال: أخبرنا عبد الرَّرّاقَ قال: أخبرني ابنُ جُرَيج» قال: أخبرني 
وو الاي ليوو ع بي 0 

لسجدء ثم استَيقَظناك ثم وَكَدند ثم استَقَظناء ثم خرج علينا النبيٌ كل م قال: اليس أحدٌ 

و و0 

وكان ابن عمرّ لا يُبالي أقَدّمَها أ أخَرَهاء إذا كان لا يَْسَى أنْيَْلِبهِ النوْمُ عن وَفْيهاء وكان 


و ع 


-١‏ قال ابن ججريج: قلتُ لعطاءٍء وقال: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول: أَعتَم رسولٌ الله 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؛؟/ ح ١لاه-الاه 05١‏ 


كل ليله بالِشاءِ حنَّى رَكَدَ النَاس واستَيقَظُواء ورَكَدُوا واستَيِقَظُواء فقام عمرٌ بن الخَطّاب 
فقال: الصلاة. قال عطاءً: قال ابن عبّاس: اتح ني الله يد كفي أنظٌ إليه الآنَّ يَعْطرٌ رَأْسْه 
ماءٌ واضعاً يدّه على رَأسه فقال: «لَوْلا أنْ سق على أمّتي؛ ريم أذْيُصنُوها لمكذا». 

استثبَتٌ عطاء كيف وَصَعَ النبيٌ يك على رَأسِه يدّه كما أنه ابن عبّاسء فبدّهَ بي عطاءٌ بين 
أصابوه شيئا ين تيد ثم َع أطراف أصابعه على كَرْنٍ لأس ل ضمّها يُمِرّها كذلك على 
لوس حتّى مث إبهائه طَرَف الأ الي الوججة على الصذْخ وناحية للخية؛ لا يُقضرٌ ولا 
يَبْطِشُ إلا كذلك, وقال: «لَوْلا أنْ أَشقَّ على أَمّتي؛ لأمرعهم أنْيُصلُوا مكذا». 
[طرفه في: 1/7179 ] 

قوله: «حدّثئنا محمودٌ» هو ابن غَيْلان. ظ 

قوله: ١شَغِلَ‏ عنها ليلةً فأخَرَها) هذا التأخير مُعايرٌ للتأخير المذكور في حديث جابر" 
وغيره المقيّد بتأخير اجتماع المصلّين» وسياقه يُشْعِرٌ بأنّ ذلك لم يكن من عادته. 

قوله: ١حتَّى‏ رَكَدْنا في المسجد استّدلٌ به مَن ذهب إلى أن النوم لا يَنقضُ الوضوء؛ ولا 01/1 
دلالةَ فيه لاحتمال أن يكون الرَاقدُ منهم كان قاعداً مُتمكنًَ أو لاحتمال أن يكون مُضطجعاً 
لكنّه توضّأ وإِن لم يُنقَلء اكتفاءً بها عرف من أَنََّم لع ول ل عر ود 

قوله: «وكان») أي : ابن غم لير قد 58 أي : قبل صلاة العشاءء» وهو يرل على ما 
إذا ل يخْشَ أنْ يِه النومُ عن وقتها كما صَكّ اح به قبل ذلك حيث قال: «وكان لا يبالي 
الأنها] عله وووى عبد اونا قاس كر عن ررك عن تاقد : أن رغد كان 1 
رَقَدَ عن العشاء الآخرة ويأمر أنْ يُوتِوه”"» والمصيّف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا عََبّ 
النوم؛ وهو اللّائق بحال ابن عمر 
)١(‏ السالف عند البخاري برقم (065). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم »25١557(‏ لكن وقع في المطبوع منه: عبد الرزاق عن ابن جريج 


قوله: «قال ابن جُرَيج» هو بالإسناد الذي قبلّه - وهو محمودٌ عن عبد الرزاق عن ابن 
تربع سورع قن اق ال العاويوقة أخر جدعد الرزاق لقص ان وجا 
بالإسنادين» وأخرجه من طريقه الطَّراننٌ »)١1١4175(‏ وعنه أبو تُعِيم في امُستخرّجه). 

قوله: «فقامَ عمر فقال: الصلاة»» زاد في التمئي (07774): «رَقَدَ السّساءٌ والصّبْيانَ) وهو 
نظا لحديث عائشة الماضي. 


قوله: «واضِعاً يدّه على رَأسِه) كذا للأكثرء وللكُّشْمِِهَيَ: «على رَأُمي) وهو وَهُمٌ لما 
ذَكِرَ بعده من هيئة عَضْره يك شعرّه من الماء» وكأنّه كان اغتسل قبل أنْ يحرج 

قوله: ١فاست‏ ستَنبتٌ) هو مَقُول ابن جُرَيجء وعطاء: هو ابن أبي رَبَاح» ورَهمَ مَن رَعَمَ أنه 
ار اد 

قوله: ١فبَدّدَ)‏ أ فرّق. وقَرْنٌ الرأس: جا 

قوله: «ثمّ ضمّها) كذا له بالضاد المعجّمة والميم» ولمسلم (147): «وصَبّها» بالمهمّلة 
الموخدف وض ماقي قال لاله تمت هس الماع هن الشض اليلد قلف وورانة 
البخاري موّجّهّة لأنّ ضع اليد صفةٌ للعاصر. 

قوله: ١حتى‏ مَسثْ إهامّه كذا بالإفراد للكُشْمِيهَنيَ؛ ولغيره: «إبهامّيه» وهو منصوب 
بالمفعو ا .وقاعله: .طرف ادن وعلى هذا فهو مرفوعء» وعلى الرواية الأولى «طرف» 
منصوب وفاعله «إبهامه» وهو مرفوعء ويؤيّد رواية الأكر ررابه حَجَاجٍ عن ابن ريج 
عند التساق (81) وأ تكه: «حتى مَسََّت إمهاماه ظَو الأذنة: 

قوله: لا يُقصّرٌ ولا يَبِطِش) أي: لا بطي م ولا 1538 و١يقصّرٌ»‏ بالقاف للأكثرء 
ووفع عند الكتويو: «لا يَعصِرٌ) بالعين, لايل أصوّب. 

قوله: «الأمرتهم أَنْ يُصلوها» كذا بن ذلك في كتاب التمئ عند المصئف (0/79) من 


رواية سفيان بن عيّينة عن ابن جُرَيج وغيره في هذا الحديث وقال: «إنّهِ لوقت لولا أن 


0 


6 


اش عل متي ). 


كتاب مواقيت الصلاة باب 5”/ ح الاه 0577 








فائدة: وقع في الطَّرانَ )1١7(‏ من طريق طاؤوس عن ابن عباس في هذا الحديث 
بمعناه قال: وذهب الناس إلا عثمانَ بن مَظُْعون في سبَّةَ عشرّ رجلا فخرج النبي كلل 
ا 


نا 


6- باب وقت العشاء إلى : دا ” 


نا 
ع 


. وقال أبوبَرْرَةً: كان اليك يكل يَسْتَحِبٌ تأخيرَها. 

5 حدّئنا عبدٌ الرّحِيم المُحارِبنٌ قال: حدَّئنا زائدةٌ عن حُمِيدٍ الطويل؛ عن أنس قال: 
٠ 1‏ © صلاقه 2 ذُ و ث ام 5 د ع ذان «)] . 14* ا ب له 
آخر النبي يديد صلاة العشاء إلى نتصى الليل, سم صلى م قال: فل صلى الناس ونامواء أما 
ِنَكُم في صلاةٍ ما انتَظرتَمُوها». 


وراد ابن أبي مريم: أخيرنا يحبى ؛ بن أيوبَ» حدّثني تمي سَهِعَ أنساً قال: كأنٌ أنظرٌ إلى 


وييص خاتمه لَيلتئذ. 


[أطرافه في: 076٠٠١‏ 85948417/0551] 

قوله: "باب وقت العشاء إلى ضف اللَّيل) في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلمٌ 
)111١/51(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص في بيان أوّل الأوقات وآخرها 
وقنه (فاذا يتم العشاءً فإنّهِوَقْثّ إلى نصف الليل»» قال النّووي: معناه: وقتٌ لأدائها 
اختا را وأعاتوفكت الجواز فيد إلى طُلوع لمر لحديث أبي وت م لاد 
«إنَّ التَفْريطً/ على مَن لم 0 الضلاة حتى بجي وقت الصلاة الأخرى». وقال؟/7ه 
الإصطخرئ: إذا ذهب نصف الليل ضازت: قفا قال: ودليل الجمهور حديث أبي 
قتادة المذكور. 

قلت: وعموم حديث أب قتادةً محصوص بالإجماع في الصبح. وعلن قول الشافعيٌ 
. الجديد في المغرب» وللإصطَخْريّ أنْ يقول: هو مخصوص بالحديث المذكور وغيره من 
الأحاديث في العشاءء والله أعلم. 


)١(‏ وفي إسناده من لا تُعرَف عدالبّه. 


+0 باب /7١‏ ح “لاه فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «وقال أبو بَرْرْةَة هو طرف من حديثه المتقدم (050) في «باب وقت العصر). 
وليس فيه تصريحٌ بِقَيدِ نصف الليل» لكنّ أحاديتٌ التأخير والتوقيت لما جاءت مَرَّةَ 
مُقيّدةٌ بِالثلْثِ وأخرى بالتّصف. كان الصف غايةً التأخير» ول أرَ في امتداد وقت العشاء 
إلى طّلوع الفجر حديثاً صريحاً يبت 

قوله: «حدَّئنا عبد الرحيم المحاريٌ)» كذا لأبي دنْ ووقع لان القت وغيره: 
عبد الرحيم بغير صيغة أداءء وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمّد المحاربي الكوف 
يكنى أبا زياد» وهو من قدّماء شيوخ البخاريء وليس له في «الصحيح) عنه غيرٌ هذا 
الحديث الوائحل. 

قوله: «صلاةً العشاء» زاد مسلم ٠(‏ 54): اليلة»؛ وفيه إشعارٌ أنه ميكن يُواظِبُ على ذلك. 

قوله: «قد صَلَّ النَاسٌ» أي: المعهودون من صلَّ من المسلمينٌ إِذْ ذاك. 

قوله: «وزاد ابن أبي مريم» يعني سعيد بن التكم المضْريء ومراده بهذا التَّعْلِيق بيان 

قوله: : دكاق أنفك .. إلى آخره» الحُمْلة في موضع المفعول لقوله: «زاد». وقد وقع لنا 
هذا التَعْليق موصولاً عالياً من طريق أبي طاهر المخلض في الجزء الأوّل من «فوائده». 
قال: حدّثنا البَعَويٌ حدّثنا أحمدٌ بن منصور حدَّئنا ابن أبي مريم بسنده. وأوّلّه: «سعل أنسٌ: 
هل اتَّلّ النب يك خائً؟ قال: نعم أَخرَ الهشاء» فذكره. وفي آخره: «وكأنئي أنظر إلى 
وَبييصٍ خاتيه لَيلتئِذْ؛. والوَِيصٌ بالموحّدة والصاد المهمّلة: البَرَيقٌ» وسيأتي الكلام على 
فضل انتظار الصلاة في أبواب الجماعة (504)» وعلى الخائّم ولْبْه في كتاب اللّباس 
(60 إإن شاء الله تعالى. 


5"- باب فضل صلاة الفجر 


*/اه- حدّئنا مُسِدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى» عن إساعيل» حدّئنا قَِسٌ: قال لي جَريرٌ بن 
عبدٍ الله: كنا عند النبيت كه إِذْ نظرٌ إلى القمر ليلةَ البَدْرِ فقال: «أمَا إِنْكُم سَتَرَْنَ ربكم كما تَرَوْنَّ 


كتاب مواقيت الصلاة باب "5؟/ ح 4لاه 010 








يو هوه 


هذا لا تَصَامُونَ - أو لا تَضَاهُونَ - في رُؤْيتِه فإن استَطَتُم أنْ لا ُعبُوا على صلاةٍ قبلّ طُلُوع 
الشمس وقبلَ غُرُوبها يكير ثم قال ذ سيج ؟ محمد رَيْكَ قبل طلوع السَّمين ول غرويها 4 
[طه:١٠١].‏ 

4- حدّثنا هُذْبة بن خالد» قال: حدّئنا هناب حذئني بو جَمْرة عن أبي بكر عن أبيهه 
أنَّ رسول الله يَكِنةٍ قال: من صَلّ البَدّينِ دخلّ الجنّة. 

وقال ابنُ رَجاءِ: حدَّثئنا نام عن أبي جَمْرةً: أنَّ أبا بكر بنَ عبد الله بن قيس أخبره... 
مبذا. ظ 

حدّئنا إسحاقء عن عبان حدّثنا همَام حدّثنا أبو جَمْرة عن أبي بَكْر بن عبدٍ الله عن 
أبيه» عن النبي كَل .. مثله 

قوله: اباب فضل صلاة الفجر» وقع في رواية أبي هذا: «والحديث») وه يظهر؟/؟ه 
لقوله: «والحديث» توجية في هذا الموضع. بحيام ا العْرّضَ منه: باب كذا 
وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. 

قلت: ولا يخفى بعده. ول أرَ هذه الزيادة في شبيء من المستّخرّجات. ولا عَرّجَ عليها 
أحدٌّ من الشُّرَاح» فالظاهرٌ مها وَهُمه ويدلٌ لذلك أنه ترج لحديث جرِير أيضاً اباب 
فضل صلاة العصر)» (204) بغير زيادة» ويحتمل أنّه كان فيه «باب فضل صلاة الفجر 
والعصر» فتحرّفت الكلمة الأخيرةٌ والله أعلم. 

قوله: «يحبى» هو القَطَّانُ» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقبسٌ: هو ابن أبي حازم. وقد 
تقدّم الكلام على حديث جرير في (005) «باب فضل صلاة العصر). 

قوله: «أبو جَمْرة» بالجيم والرّاء: وهو الضْبَعي؛ وشيخه أبو بكر: هو ابن أبي موسى 
الأشعريٌ بدليل الرواية التي بعده حيثٌ وقع فيها: «أنَّ أبا بكر بنَ عبد الله بن قيس» 
واقيك الله بن قيس هو أبو موسىء وقد قيل: إِنّهِ أبو بكر بن عمارةً بن رُوَيبة» والأوّل أرججخ 
كا سياق آخر البات: ظ 


5( باب ١؟/‏ ح 4لاه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله لاقن صل الك رن ب بفتح الموحّدة وسكون الرّاء تثنية بَرْده والمراد صلاةٌ الفجر 
والعصرء ويدل على ذلك قوله في حديث جُرير: «صلاة قبل طّلوع الشمس وقبل غُروبها» 
زاد في رواية لمسلم (377): يعني العصر والفجر. 

قال الخطابي: سعتكا سميتا بَردينٍ لأكم| تسلانا فى تق التهار: وهما طرفاه حين يَطيتٌ 
الهواءٌ وتذهبٌ سُوْرَةٌ الترء تقل عن أى عبيد: أن صلاة المغرب تدشل ف ذلك أيضاً. 

وقال البَزّار في توجيه اختصاص هانئَينِ الصلاتين بدخول الجنّة دون غيرهما من 
0 
الصلاة ثمَّ ماتوا قبل فرض الصَّلَّوات الخمسء لأئَّا فرضّت أوَّلاً رَكْعنَينِ بالعّداة 
ورَكْعمَينٍ بالعَشىء ثم رضت الصّلّوات الخمس. فهو خبرٌ عن ناس مخصوصين لا عمو 

الت كول تقل ما فد امن التكانتع بر الاريك أن قرو اناق اتلبدييت ترس .لاله 
«دخل» جواب الشَّرْطء وعَدَلَ عن الأصل وهو فعل المضارع كأنْ يقول: يدخل الجنّة 
إرادة للتأكيد في وقوعه بجَعْل ما سيقعٌ كالواقع 

قوله: «وقال ابن رَجاءِ» هو عبد الله البصري العْدَانٌ» وهو أحد شيوخ البخاري» وقد 
و2 ا عكديين هي ذخاف قالد ابدذ نا عد اللايو تعانا نوز وهاء عالنا من طريقه فى 
الجزء المشهور المرويٌّ عنه من طريق السّلَفَيٌ» ولفظ المتن واحد. 

قوله: احلا إسحاقُ؛ عو اين منصور ول يقع منسوباً في شيء من الروايات ا" 
واسدك انوع لكان هل اله اب متصووءاد مدل روي عن الجا ورين متصضور غرن 
حَبَانَ بن هلال حديثاً غير هذا!". 

قلت: رأيت في رواية أبي علي الشَّبُوِيٌّ عن الفْرَبْريٌ في «بابٌ البيّعان بالخيار» :)51١١(‏ 


(0)ف (س): من الكتب والروايات. 
(0) روى له خمسة أحاديث, انظر: (70717) و(975) و(5177١)‏ و(777١)‏ و(17١5).‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب /90/ ح هلاه - كلاه 1ه 








حدّئنا إسحاقٌ بن منصور حدَّئنا حَبّان بن هلال» فذكر حديثاًء فهذه القرينة أقوى من 
القَريئة التي في رواية مسلم. 

قوله: «حدَّئنا حَبّانُ» هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهمّلة» فاجتمعت الروايات عن 
مام بأنَّ شيع بي جْرة هو أبو بكر بن عبد الله» فهذا بخلاف مَن رَحَمَ أنه ابن عهارةً بن 
رُوَيبةه وحديث عارةً أخرجه مسلم (585) وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارةً عن 
أبيه» لكنّ لفظه: «لَنْ يَلِجّ النار أحدٌ صلَّ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»» وهذا اللفظ 


لخ اس 


مُغْايرٌ للفظ حديث أبي موسى وإن كان معتاهنا واحداء:فالضوات أى] حديفان:- 
-١1/‏ باب وقت الفجر ‏ 

هلاه - حدّثنا عَمرّو بِنْ عاصضم. قال: حدّئنا همَامٌ عن قنَادة عن أن » أن ويك بن قات 
حدّثه: أ نم تسَكَرُوا/ مع النبيّ يلك ثم قام مُوا إلى الصلاق. قلث: كَمْ كان بيتهما؟ قال: قَدْرٌ ١/4:ه‏ 
سين أو سيِّنَ؛ يعني آيةً. 
[طرفه في: ]١947١‏ 

1ه - حدّثنا حَسَنُ بن 3ت سَحِعٌ رَوْحاَء حدّئنا سعيدٌء عن قَتَادة عن أنس بن ماللك: 
أنّ نبي الله كك وزيد بنَ ثابتٍ كرا فلم َرَغا يمن سَحُورهما قام نبي الله يي إلى الصلاة 
فصَلَيًا. قلنا لأنس: كَمْ كان بين فراغهم| من سَخُو رهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: : كَدْدُ مايرا 
الرجل حمسن آيةً. 
[طرفه في: ١١75‏ ] 

قوله: «باب وقت الفجر) ذكر فيه حديث: ١تَسَحَرَ‏ زيد بن ثابت مع النبيّ كلها من 
وجهين عن أنسء فأمّا رواية هنّام عن قتادةً فهي عن أنس: أنَّ زيد بن ثابت حدَّئه» فجعله 
من مسند زيد بن ثابت» وواققه هشامٌ عن قتادةً | سيأتي في الصّيام »2197١(‏ وأمّا رواية 
سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبَةَ - عن قتادةً فهي عن أنس: أن نبيّ الله كَل وزيد بنَّ ثابتٍ 
تَسَكّراء وني رواية السَّرَحْسِيٌ والمستَملي: ١تَسَكَّروا)‏ فجعله من مسند أنس» وأما قوله: 


ده باب 97/ ح ولاه- تناه فتح الباري بشرح البخاري 








انَسَتّرواا بصيغة الجمع فشاذَة وتَرَجَحَ عند مسلم (/91 )٠‏ رواية همّام» فإنَّه أخرجها 
وأعزدى كرو رول معت رويد ل كل اخهاما أبفدا أن الاسباعيزة أخريج رواب سعيد من 
طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يَظهّر لي في 
الجمع بين الروايتين أن أنساً حَضَرَ ذلك لكنّه م يَتَسَكَّرْ معهماء ولأجل هذا سأل زيداً عن 
مقدار وقت السّحور ىا سيأتي بعد ثمّ وجدت ذلك صريحاً في رواية النّسائيٌ (5171) 
وابن حِبَّانَ )١590(‏ ولفظهما عن أنس قال: قال لي رسول الله ككلِ: «يا أنسٌء إن أَريدُ 
الصّيام؛ أَطعِمْني شيئاًء فجئْته بتَمْرِ وإناءٍ فيه ماء» وذلك بعدما أَذَّنَ بلال» قال: «يا أنس 
انظَرٌ رجلا يأكل معي) فدَّعوت زيد بن ثابت» فجاء فْتَسَحَرٌ معه. ثم قامَ فصل رَكْعبَين» ثم 
خرج إلى الصلاة. فعلى هذا فالمراد بقوله: «كم كان بين الأذان والسّحور؟» أي: أذان ابن 
م مكتوم؛ لأنَّ بلالا كان يُؤذّنُ قبل الفجرء والآَرُ يُؤدَنُ إذا طَلّع. 

قوله: «قلت: كَمْ كان بينهما؟» سَقَط لفظ «كان» من رواية السَّرَحْسيٌّ والمَسبَمليء 
ووقع عند الإسماعيلٌ من رواية عَفَانَ عن همّام: «قلنا لزيد»» ومن رواية خالد بن الحارث 
عن سعيد: «قال خالد: أنسٌ هو القائل: ونا بيينهها؟»؛ ووقع عند المصنّف (017/7) من 
رواية ددج عن سعيد: «قلت لأنس». فهو م 0 قتادة» قال الإسماعيللٌ: والروايتان 
ات 

١ه‏ قوله: «قامَ نبي الله كل إلى الصلاة فصَّليا» يا» كذا للكُشْمِيهَنيٌ بصيغة التَثنية ولغيره: 

«فصَلّيناء بصيغة الجمع. وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد هذا الحديث ني كتاب الصّيام 
(15)إن شاء الله تعالى. 

واستّدلُ المصنّف به على أن أوّلَ وقت الصبح طلوعٌ الفجرء لأنَّه الوقت الذي تحدم فيه 
الطّعام والشَّرابِء والمدّة التي بين الفراغ من السّحور والدّخول في الصلاة - وهي قراءة 
لبون 1 أو تتحوهاب كذة ذلك ين سناع ةة بولعليا عنقا اك نا ناش كيان 
وَل وقت الصبح أوَّل ما يَطلّع الفجر. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 17/ ح /الاه ,لاه 6ه 


وفيه: أنّهِ كِ كان يدخل فيها بغَلّسء والله أعلم. 
ً 0 5 2 
/الاه- حدّئنا إسماعيل بن أبي أَوَيسِء عن أخيهء عن سليان» عن أبي حازم: أنه سَوعَ 


سَهَل ؛ بن شع يفول كنت أتسَكَرٌ في أهلي» ثم يكونٌ ا أن أدرك صلاة الفجر مع 
رسول الله يلهِ. 
[طرافه في:١٠97١]‏ 


1 + لس 2:0 ).آي . 1 2 > 00 . ىاه 

- حدثنا يحيى بن بكيرء قال: أخبرنا الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهابء قال: اخبرني 
عَرُوَةٌ ف بن الي أنَّ عائشةً أخيّرئُه قالت: كُنَّ نساءٌ المؤمناتٍ يَشْهَدْنَ مع رسولٍ الله يلِ صلاة 
1 نه اوتنه سام 2 0 م د 
الفجر مُتَلمْعاتِ بِمُرُوطِهنٌ م يَنْقلِينَ إلى بون حينّ يَقضِينَ الصلاةً لا يَعرِفْهنَ أحد من 
العَلّس. 

قوله: #عن أخيه» هو أبو بكر عبدٌ الحميد» وسليمان: هو ابن بلال» وسيأتي الكلام على 
حديث سَهْل بن سَعْدٍ في الصّيام (21970).» والعَرّضُ منه هنا الإشارة إلى مُبادّرة النبّ كله 
بصلاة الصبح في أوَّل الوقت. وحديث عائشة تقدّم (775) في أبواب سَثْرِ العَؤرة ولفظه 
أصرحٌ في مراده في هذا الباب من جهة التَّغْلِيس بالصبح وأنَّ سياقه يقتضي المواظبة على 
ذلك وأصرح منه ما أخرجه أبو داود (7”95) من حديث أبي مسغو و17؟: أنّه يِه أسفَرَ 
بالصبح مرَّة ثمّ كانت صلاته بعد بالعَلّس حتّى مات. يداك أن قدو اما فا روا 
أصحاب «السّنن)”' وصحّحه غير واحد من حديث رافع بن تحديج قال: قال رسول الله 
5 اأسفروا بالفجرء إن أعظمٌ للاجر» فقد مله الشافعيّ وغيُه على أن المراد بذلك 
تحقَقٌ طّلوع الفجرء وحمله الطّحَاويٌ على أنَّ المراد الأمرٌ بتطويل القراءة فيها حبَّى يرْجٍ 
من الصلاة مُسفِراًء وأبِعَدَ مَن زَعَمَ أنه ناسح للصلاة في العَلّس. 

وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصئّف )١187(‏ وغيره أنه قال: «ما رأيت 


(5) أبو داود (575). وابن ماجه (751/7)» والترمذي ».)١55(‏ والنسائي (058)) وهو في لمسند أحمد) برقم 
.)١60819(‏ 


10# باب 007/ ح لالاه-ملاه فتح الباري بشرح البخاري 


رسول الله يكِِ صلاها في غير وقتها غيرَ ذلك اليوم» يعني الفجر يوم المُرْدلِفَة فمحمولٌ على 
أنه دخل فيها مع طّلوع الفجر من غير تأخير, فإنَ في حديث زيد بن ثابت وسَهُل بن سَعْد ما 
:اعر ين 1ف اهاقل أن نعل الجر واللة سبحانه ونال اعنم . 

قوله في حديث عائشة: ١ك‏ قال الكِرمانى: هو مثل: أكلون الرَاغيتُ» لذن قيأسه 
الإفرادٌ وقد جيع. 

قولة: #انباء المؤمنات# تقدية»: نساء الأنشين المؤمنات» أو تجو ذلك»حتى لا يكو 
من إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل: إِنّ «نساء» هنا بمعنى الفاضلات» أي: فاضلات 
المؤمنات» كما يقال: رجال القوم» أي: فضَلاؤٌهم. 

قوله: «يَشْهَدْنَ) أي: يضر ن. 

وقوله: الا يَعْرفهُنَ أحدٌ» قال الدَّاووديٌ: معناه: لا يُعرَفِنَ الضاء أم رجالء أي: لا 
يَظهَرٌ للرّائي إِلّا الأشباحح خاصّةً وقيل: لا يُعرَفٌ أعيائمُنَ فلا يُفرّقَ بين خديجة وزينب. 
وصَعَمه انوي بأنَ التلََعةَ في النهار لا تُعَرَفُ عينّها فلا يبقَى في الكلام فائدة» وتُعْقَبَ 
أن العرفة "سملي بالاعيان فلو كان :اكراة الأول عتم بنفي العلم؛ وما ذكره من أن 
امتَمُعةَ بالنهار لا تُعرَفُ عيثّهاء فيه نظرء لأنَّ لكل امرأة هيئةٌ غيدُ هيئة الأخرى في الغالب 
ولو كاة ينا تعطى. 

وقال الباجيٌ: ل كُنَّ سافرات. إِذْ لو كُنَّ مُتنقّباتٍ لَمَنَعَ تغطية الوجه 
من مَعرِفتِهنَ لا العَلّس. 

قلت: وفيه ما فيه لأنّه مبنيٌ على الاشتباه الذي أشارٌ إليه النّوويُ» وأمّا إذا قلنا: إنَ 
لكل واحدةٍ منهُنَّ هيئةً غالب فلا يَلْزْم ما ذكرء والله أعلم. 

قوله: «متَلَفّعاتٍ» تقدّم شرحٌه والمُرُوطً: جمع مزْطء بكسر الميم: وهو كِساءٌ مُعلّمّ من 
+ اصوف أ وغ نهر قز لا تنكي ورطا لأ إذاكان اعفع ولا ردقه لا حاف 


كك 


ا يداه 
وهو مردوذ بقوله: مرط من شعر أسود. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 58/ ح ولاه آلاه 


قوله: ١يَنقَلِينَ)‏ أي: يَرجعن. 

قوله: ١من‏ العَلّس», (من) ابتدائة أو تعليليّة». ولا مُعارّضة بين 0 وبين حديث أبي 
بَرْزَةَ السابق (541): أنّه كان ينصرف من الصلاة حين يَعرِفٌ الرجل جليسه. لأنّ هذا 
إخبارٌ عن رُؤية المتلفّعة على بُعْد وذاكَ إخبارٌ عن رُؤْية الجليس. 

وفي الحديث استحبابٌ المبادرة بصلاة الصبح في أوَّل الوقت» وجوازٌ خروج النساء إلى 
الجاحة لجهوة الصلاة في الليل؛ يؤل مق وار التوا و موجاف أول» لأن اللبل ره 
مله الذيية أكير من النهاره وح ذلك إذا ل يح علمهي أ م يف وأسكد ليه يهب 
عل عبار سات اي" ْتَمِرةَ الأنف والقّم» فكأنّه جعل جعل التَلَقُمَ صفةٌ لشُّهودٍ الصلاة. 


1 
هو 


وتعقبه عيا شوبيائها إلى أ خبّرّت عن هيئة الانصراف. والله أعلم. 
8- باب من أدرك من الفجر ركعة 
9- حدّثنا عبدٌ الله بن مَسْلّمة عن مالكِء عن زيدٍ بن أسلّم عن عطاء بن يَسارٍ وعن بُسْرِ 
ابن سعيد وعن الأعرّج؛ حدّتُونه عن أبي هْرَيرةَ أنَّ رسول الله بكِةِ قال: «ممن أدرَّكَ من الصبح 
رَكْعةٌ قبل أنْ تَطلّعَ الشمسٌُء فقد أدرّكَ الصبح» و 2١1‏ وق وو الفعرد يل 401 57 
الشمسٌء فقد أدرّكَ العصرٌ». 
قوله: «باب من أدرّكَ من الفجر رَكعة» تقدّم الكلام على الجكمة في حذف جواب 
الشَّرْط من الترجمة في «باب مَن أدرَكَ من العصر رَكُعة)2. 
قوله: احدثُونه) اع تحدتون ريدن أسلم. ورصعال ل الإسناد كلهم ل وان 
قوله: «فقد أدرَكَ الصبح» الإدراكُ: الوصولٌ إلى الشيء» فظاهره أنه حتفي بذلك. 
وليس ذلك مراداً بالإجماع» فقيل: يُحَملُ على أنه أدرّكَ الوقتء فإذا صلَّ رَكُعة أخرى فقد 
كَمُلّت صلاته. وهذا قول الجُمْهوره وقد صَرَّحَ بذلك في رواية الذَّراوَرْدِيٌ عن زيد بن 
ألم أخرجه البيهقيٌ )0/4-77/8/١(‏ من وجهين ولفظه: «مَن أدرَّكَ من الصبح رَكُعة 


(١)وهوالياب‏ السالف برقم .)١(‏ 


5 /اهة باب 58/ ح ولاه فتح الباري بشرح البخاري 


قبل أَنْ تَطلّمَ الشمسُ ورَكّعة بعدما تَطلّعُ الشمسء فقد أدرّكَ الصلاة»» وأصرحٌ منه رواية 
أبي غسَّانَ محمّد بن مُطرّفٍِ عن زيد بن أسلمَ عن عطاءٍ ‏ وهو ابن يسارٍ ‏ عن أب هريرة 
بلفظ: «مَن صل رَكُعة من العصر قبل أنْ تَعْرْبَ الشمس.ء ثم صلَّ ما بقي بعد غُروب 
الشمسء فلم يَفَنْهِ العصك)”", وقال مِثْلّ ذلك في الصبح» وقد تقدّمت رواية المصبّف 
(057) في "باب مَن أدرّكَ من العصر رَكعة» من طريق أب سَلَّمَةَ عن أبي هريرة وقال فيها: 
«فليتمَ صلانّه). وللسائى (0054) من وجه آحر: «مَن أدرَّكَ رَكعة من الصلاة فقد أدرَلكٌ 
الصلاة كلّهاء إِلّا أنه يَقُضٍ ما فاتّه»» وللبيهقيٌ )60/9/١(‏ من وجهٍ آتحر: ١مَن‏ أدرّكَ رَكْعة 
من الصبح قبل أَنْ تَطلّمَ الشمس فيصل إليها أخرى». 

ويُؤْحَدٌ من هذا الردُ على الطّحاويّ حيثُ حص الإدراكَ باحتلام الصَّبِيَّ وطْهْرٍ 
الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نُضْرةً مذهبه في أنَّ مَن أدرّكَ من الصبح 
ركعة تَفْسّدُ صلاته» لأنَّه لا يُكْوِلُّها إِلّا في وقت الكراهة» وهو مبنىٌّ على أنَّ الكراهة 
تتناولٌ الفرض والتَمْلَء وهي خلافيّةٌ مشهورة. 

قال التَرمِذْيٌ: وبهذا يقول الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حَنِيفة فقال: مَن 
طَلَعَت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بَطَلَت صلاته؛ واحتّجّ لذلك بالأحاديث 
الواردة في النّمي عن الصلاة عند طُلوع الشمس”"». وادَّعَى بعضّهم أنَّ أحاديث النَّهي 
ناسخة لهذا الحديثء وهي دَعْوَى تحتاحُ إلى دليل» فإنّهِ لا يُصارٌ إلى التّسْخْ بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين تمك بأنْ تحَمَلَ أحاديث النَّهى على ما لا سبب له من التّوافل» ولا 
شك أن الّخْصيص أولى من ادّعاء النَسْخْء ومفهومٌ الحديث أنَّ مَن أدرَكَ أقلّ من ركعة لا 
يكون مُدركاً للوقت» وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين 
)١(‏ أخرجه من هذا الطريق أبو العباس السراج في «مسنده» (9417) وفي «حديثه» بتخريج الشحامي 


.)23١(‏ وبنحو رواية أبي غسان هذه رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن الأعرابي في 


.)١66915/( «المعجم)‎ 


(؟) ستأتي عند البخاري .)085-0/1١(‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9؟/ ح ١٠8ه‏ عام 
مُدرِك الجماعة ومُدرِك الوقتء وكذا مُدرِكَ الجمعة» ومِقَدارٌ هذه الرُّعة قَدْرُ ما يُكبّرٌ 
للإحرام ويق رأ أمٌ القرآن ويَركّع ويَرفَع ويسجُد سجدئين بشروط كل ذلك. 

وقال الرَافعنُ: المعتبَرٌ فيها أخف ما يَقَدِرٌ عليه أحدء وهذا في حقٌّ غير أصحاب 
الأعذار أمَا أصحاب الأعذار كمّن أفاقٌ من إغماء» أو طْهَرّت من حَيضٍ أو غير ذلك» 
فإِنْ بقي من الوقت هذا القَدْر كانت الصلاة في حقهم أداءً» وقد قال قوم: يكون ما أدرّك/ 00/١‏ 
"٠ف‏ القت أذاة ووعلده تضباك بونن ف وكون كذلك كذ كدق بالأواء لك بزالمكار أن 
الكل داب والاديعن لفل الل تعال. راكل يمضه الالناق عل أ لاود ان ليس 3 
ا وا 


صر 


1 
اانا 6 الفعر ران ذا 1 السيدن فعا سنت أن يدك في يل منها ما قد ذا 
تعره التقديم من الاهتمام. والله المادي للصواب. 
4- باب من أدرك من الصلاة ركعةً 

لسعاي 0 بويك واو اع الدع زر ديدس أي سد رن 
عبد الرحمنء عن أب هُرَيرَة أنَّ رسول الله يكِةٍ قال: «مَن أدرَكَ رَكْعةَ من الصلاقء فقد أدرٌكٌ 
الصلاة»). ‏ 

قوله: «باب مَن أدرّكَ من الصلاةً رَكْعة» هكذا تَرجَمء وساقٌّ الحديث بلفظ: «مَن أدرَك 
رَكعة من الصلاة فقد أدرّكَ الصلاة» وقد رواه مسلم (107) من رواية عبيد الله العمريٌ 
عن الزّهْرِيء وأحالٌ به على حديث مالكء وأخرجه البيهقيٌ (/ )٠١7‏ وغيره من الوجه 
الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب» قَدَّمَ قوله: «من الصلاة» على قوله: 
«رَكعة»» وقد وضع لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يُترجَم بلفظ 
الحديث لا يقع فيه شيء مُغاير للفظ الحديث الذي يُورِدُه إلّا وقد وَرَدَ من وجه آخر بذلك 


:لاه باب 759/ ح ١٠8ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
اللفظ المغاير» فلله دَرّه ما أكثرٌ اطّلاعَه. 

والظاهر أن هذا أعجّ من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب» ويحتمل أنْ تكون 
اللامُ عَهْديّة فيتّجِداء ويؤيّده أنَّ كُلّا منهها من رواية أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة» وهذا مُطَلَقٌ 
وذاكَ مُقيّده فِيُحمَلٌ المطلَقٌ على المقيّد. 

وقال الكِرْمانيٌ: المَزْق بينهما أن الأرّل فيمن أدرّكٌ من الوقت قدر رَكعة وهذا فيمن 
أدرّك من الصلاة رَكعة. كذا قال» وقال بعد ذلك: وني الحديث أن مَن دخل في الصلاة 
فصل رهعة وخرج الوقثُ كان مُدركاً لجميعهاء وتكون كلها أداة» وهو الصحيح. انتهى» 
وهذايد ل عل ناه القديعن عند كتين لقان بالواقاكه كلاف دما فال ازا 

وقال لحيل معناه: مَن أدرَك مع الإمام رَكعة فقد أدرّك فضل الجماعة. وقيل: المراد 
بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك. 

وقوله: اااي ربل لو ال من أنه لا بكرن 
بالا كمه الواجدة مُدرِكاً لجميع الصلاة بحيث تَحصّل براءة ذِمّته من الصلاة» فإذاً فيه إضمار 
تقديره: فقد أدركَ وقتّ الصلاة» أو حُكْم الصلاة» أو نحو ذلكء ويَلْرْمُه إتهام بَقيّيها. وقد 
تقدّم بقيّة مباحثه في الباب الذي قبلّه. 

ومفهوم التقيبد بالرّكعة أن مَن أدرّكَ دون الرّكُعة لا يكون مُدركاً لهاء وهو الذي 

استّفرٌ عليه الاثّفاق» وكان فيه دود قديم منها: إدراك الإمام راكعاً يزِئُ ولو لم يُدرِك 
معه الركوعء وقيل الدوك الركعة ولو2 الإمام رأسه مام يرع بقيّة من افْتَم به رؤوسهم 
ولو بقى واحد. وعن الشُوْريٌ وزُقَرَة": إذا كَبَّرَ قبل أن يَرفع الإمام رأسَهء أدرّك إن وَضِع 
يمعل وكت ل زنع امار وال ان مولا قيرز الراكرا ءار كتيرة الكو ادر 
الرّكعة» وعن أبي العالية: إذا أدرّكَ السجود أكمَل , واس ا 
وتجزيه. 


01١‏ لمُكْلة «وزفر) ا ((س) وحدهاء وإشاتها صواب» فقد نقل عليه هذا الرائ 5 الثوري أنها لعي في 
ونه القاري» ١/6‏ . 


كتاب مواقيت الصلاة باب /7٠١‏ ح امه 03/0 


5-5 2 باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس‎ ٠ 

-١‏ حدّئنا حفص بن عمر) قال: حدّثنا هشام عن قَتَادة عن أبي العالية عن ابن ظ 
عّاسٍ قال: شَهدَ عندي رجالَ مَرْضِيُونَ وأرضاهُم عندي عمر: أن النبيّ يك تى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تُشرِقٌ الشمسشء وبعدٌ العصر حتى تَعْرّبَ. 

حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا بحبى» عن شعْبة» عن قَنَاده سمعثٌ أبا العالية عن ابن عبّاس, 
قال: حدّفتي ناسٌ... بهذا: ظ 

قوله: اباب الصلاة بعد الفجر حنَّى ترتفعَ الشمس» يعني: ما حُكْمها؟ قال الزِينٌ بن 
الم لبد كم العهرب نين لني عنه في هذا الباب با كثْرَ فيه الاختلاف. 
وحص الترجمة بالفجر من اشتمال الأحاديث على الفجر لمر أن الصبح هي 
المذكورة أو لآ في سائر أحاديث الباب. 

قلت: أو لأ العصر ور فيه َوه صل بعدهاء بخلاف الفنجر. 

قوله: «هشامٌ» هو ابن أبي عبد الله الدشتراني: 

قوله: «عن أب العالية» هو الرّياحيٌ» بالياء التّحتانيّة وأسمةه رفي م بالتضغير. ٠‏ ووقع 
مُصرّحاً به عند الإساعيلٌ من رواية غَندّر عن شُعْبة. 

وأوة اهنك طريق عون دوقو القطان تعن شك عرد قتادة؟ سمعك: أبا العاليةة 
والسَّرٌ فيها التصريح بساع قتادةً له من أبي العالية» وإن كانت طريق هشام أعلى منها. 

قوله: اشَهِدَ عندي» أي: أعلمَّني أو أخبرني» ولم برذ شهادة الحكم. 

١‏ أقولةةاابروش أو أنه لا نفك :لعن قوع ,ودهمه بول برواية الاستاضاة تمن بطريق 
يزيد بن زُرَيع عن هام : شهِدَ عندي رجال مرضيون فيهم عمرء وله من رواية شَعْبة: 
حدّثني يجاد اخ سن | عد 

قوله: «ناسٌ... مبذا» أي: بهذا الحديث بمعناه إن مُسدّداً رواه في «مسنده» ومن 
طريقه البيهقئٌ (؟/ 557) ولفظه: ١حدّثني‏ ناس أعجبهم إِلّ عمر) وقال فيه: «حنّى تَطلْع 


داه باب /"٠‏ ح ١مه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الشمس»» ووقع في التَّرْمِذْيٌ (187) عنه: سمعت غير واحد من أصحاب النبيّ يل منهم 
عمرء وكان من أحبهم إلي. 

"7 قوله: (بعد الصبح) أي : بعد صلاة الصبح لأنّه لا جائز أن يكون الحكم فيه علدا 
بالوقتء إِذْ لا بد من أداء الصبحء فَبَعيّنَ التقديرٌ المذكورء قال ابن دَقِيق العيد: هذا 
الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وخالفَ بعض المتقدّمينَ وبعض الظاهريّة من 
بعض الوجوه. 

قوله: ١حتى‏ تُشرقٌ» بضمٌ أوّله من: أشرّق» يقال: أشرّفّت الشمس: ارتفعت وأضاءت» 
ويؤيّده حديث أبي سعيد الآ في الباب بعده بلفظ: «حتّى تر تفع الشمس»» وبروّى بفتح 
أولدوم 7الع يورق تكزت ينال شَرَقَت الشمسء أي: طَلَّعَتء ويؤيّده رواية البيهقىٌ 
(457-401/0) من طريق اغوم هن ان عبر شيخ البشارى رافظ «١حتّى‏ نُشْرقٌ 
الشمس أو تَطلّع» على الشَّكء وقد ذكرنا أن في رواية مُسدّد: ١حتَّى‏ تَطلّع» بغير شكء وكذا 
هو في حديث أبي هريرة الآتي آخرٌ الباب بلفظ: «حبَّى تطلع الشمس بِالْجَزْمء وتُجِمَعْ بين 
الحديثين بأنَّ المراد بالطلوع طلوحٌ مخصوصء أي: حبَّى تلم مرتفعة. 

قال التَووي: الت ال ة على كراهة صلاة لا سبب لا في الأوقات المنهيّ عنهاء واتفقوا 
على جواز الفرائض المؤدَّاة فيهاء واختلفوا في التوافل التي لها سبب كصلاة تَحيّة المسجد 
وسجود الثّلاوة والشّكْر وصلاة العيد والكّسوف وصلاة الجنازة وقّضاء الفائتة» فذهبَ 
الشافعيٌّ وطائفة إلى جواز ذلك كلّه بلا كراهة» وذهبٌ أبو حَنِيفة وآخرون إلى أنَّ ذلك داخل 
اله الفافة «اتكاضيرة أركو:والفريضبة لقف أو نيدو ادق مالسسس: 

قلت: وما تله من الإجماع والائفاق ترتي اقفن سكن كرون ظاشة يمن السلنب 
الإباحة مُطْلّقاً وأنَّ أحاديث النّهي منسوخة. وبه قال داودٌ وغيره من أهل الظاهرء وبذلك 


ع عير 0 307 م ا 0 قي عِِ ره ع 
وم ابن حزمء وعن طائفة اخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات. وصح عن أبي بكرة 


كتاب مواقيت الصلاة باب /"١‏ ح امه /ا/اه 
وكَعْب بن عجْرةً المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى آخرون الإجماع على 
جواز صلاة الحنازة ف الأوقات المكروهة. وهو متَعقّب ب سيأقي ف باه" وما ادّعاه ابن 
حَرْم وغيره من النشخ مُسيّنداً إلى حديث: «من أدرَكَ من الصبح رَكعة قبل أن تَطلَمَ 
٠ 0 2 ٍِ 0‏ 7 َّ 

الشمس. فليصل إليها أخرى» فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهيّة» انتهى. 

وقال غيرهم: ادّعاء السّخْصيص أولى من ادّعاء النّسْخْ فيُحمَلٌ النَّي على ما لا سبب 
لَه رد بديالة ييه جمعاً بين الأدلة, والله أعلم. 

وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطّلوع 
والغروب وعند الاستواء؛ فذهب داودٌ إلى الجواز مُطلَقاًء وكأنّه مل النّهىّ على التنزيه. 

قلت: بل المحكييٌ عنه أنه اذَعَى النَسْخ كما تقدّم. 

قال: وقال الشافعيٌ: تجوز الفرائض وما له سبب من التّوافل» وقال أبو حَذِيفة: يَرُمُ 
الجميع سوى عَضر يومه وتحَرُمُ المنذورة أيضاًء وقال مالك: تحرّمٌ الثوافل دون الفرائض» 

تنبيه: لم يقع لنا تسمية الرّجال المرضيِّينَ الذين حَدَنُوا ابن عبّاس بهذا الحديث. 
وبَلَعْني أن بعض مَن تكلم على «العْمْدة» تَجَامَرَ ورَّعَمَ أَنَّم المذكورون فيها عند قول 
مصئفها: وفي الباب عن فلان وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجاس خطأ ينا فلا حَوّل ولا 
قرّة إلا بالله. 

؟ه- حدّثنا 0 قال: حدَّئنا بحيى بن سعيل» عن هشام. قال: أخيرني أي» قال: 

را ا ات د وو | 

أخبرني ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يَكلِ: ١لا‏ تَحَرَوَا بصَلاتِكُم طُلُوعَ الشمس ولاغَرُويها». 
[أطرافه في: 88 ه» 4ه 54ل ا ؟؟] ظ 
() انظر: كتاب الجنائز: 05 - باب سنة الصلاة على الجنائز. 


(1) هذا القول هو أصحٌ الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيميّة وتلميذه العلامة ابن القيّم؛ وبه تجتمع الأخبار, والله أعلم. (س). 
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*8- وقال: حدّئني ابن عمرٌ قال: قال رسول لله يك «إذا طَلَّعَ حاجبٌ الشمس 
فَأخَرُوا الصلاةً حت تَرنَفِعَ» وإذا غاب حاجبٌ الشمس فأخَرُوا الصلاةً حتّى تَغِيبَ). 

تابعه عَبّدة. 
[طرفه في:771/7] 


م ل. 5 2 س2[ 
قوله: اعن هشام» هو ابن عروة بن الزبير. 


تر 
همهي 


قوله: «لا تحَرَّوَا» أصله: لا تَتَحَرَّوْاء فخذفت إحدى التَاءَين» والمعنى: لا تقصدوا. 
واختلف أهل العِلّم في المراد بذلك» فمنهم مَن جعله تفسيراً للحديث السابق ومُبيّنا 
للمراد به فقال:/ لا تُكرّه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إِلّا لمن قَصَّدَ بصلاته طلوعَ 
الشمس وغروبهاء وإلى ذلك جَنَحَ بعض أهل الظاهرء وقَوّاه ابن المنذر واحتّحٌ له. وقد 
روى مسلم (877) من طريق طاوؤُوسٍ عن عائشةً قالت: وَهِمَ عمرء إِنَّا تجى رسول الله 
كد أن يُتَحَرّى طلوعٌ الشمس وغروبها. انتهى» وسيأتي (084) من قول ابن عمر أيضاً ما 
17 على ذلك قريباً بعد بابين» ورا قَوَّى ذلك بعضهم بحديث: من أدرّك رَكعة من 
الصبح قبل أَنّْ تَطلّع الشمسء فَليْضِف إليها أخرى»”" فأمر بالصلاة حينئذه فدَلٌ على أنَّ 
الكراهة مختصّة من قَصَدَ الصلاة في ذلك الوقت لا مَن وقع له ذلك اتّفاق» وسيأتي لهذا 
مَزِيدٌ بِيانٍ في آخر الباب الذي بعده. 
ومنهم مَن جعله عَزياً مُستقلا وكّرءَ الصلاة في تلك الأوقات. سواء قصَدَ لها أم ل 
يَقصِدْء وهو قول الأكثر» قال البيهقيٌ: إِنَّا قالت ذلك عائشة لأئَهَا رأت النبيّ يك يَصلِ 
بعد العسى قت اكد نه فل كن نننة ذلك لعل اطق وقد ا جيتدعن 6 / 
ل إنَّ) صلّ حينئذ قَضاءً ىا سيأتي", وأمّا النّمِنُ فهو ثابت من طريق جماعة من 
الصحابة غير عمر ذ#ه. فلا اختصاص له بالوّهم. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (717/) وغيره من حديث أبي هريرة. 
() انظر الباب الآتي قريباً برقم (7*). 


كتاب مواقيت الصلاة باب /٠١‏ ح 084 00/1 


قوله: «وقال: حدّئني ابن عمر» هو مُقول غرُوة أيضاًء وهو حديث آتحرء وقد أَفْرَدَه 
الإسماعيلَ وذكر أنه وقع له الحديئان معاً من رواية غاة من السو وغيس تن يوس 
وحمّد بن بشّر ووكيع ومالك بن سُعير وحُاضِرء كلّهم عن هشام, وأَنَّه وقع له الحديث 
الثاني فقط من رواية عبد الله بن تُمَير عن هشام. 

قوله: «حتّى تَرتَفِع» جعل ارتفاعها غاية النّهي» وهو يقوّي رواية مَن روى الحديث 
الماضي بلفظ: ١حتّى‏ تُشرِق» من الإشراق: وهو الارتفاع كا تقدّم. 

قوله: «تابَعَه عَبّدةُ) يعني ابن سليهان» والضمير يعود على يحبى بن سعيد وهو القَطانء 
يعني: تابَع يحيى القَطَانَ على روايته لهذا الحديث.عن هشامء ورواية عبدة هذه موصولة عند 
الصف ف يَدْء الخلق (2)737177-517 وفيه الحديثان معاً وقال فيه: احتّى ترز بيدل: 
تَرتِع» وقال فيه: (لاتيّنوا) بالياء التَّحتائية والنون» وزاد فيه: ١فإئها‏ تَطلع بين قري شيطان)»: 
وق اقارة إلى عِلَة لني عن الصلاة في الوقتين المذكورين؛ وزاد مسلم (45) من حديث 
عخرو اهعد : :لوحي يَسجد لهاالغار» فتهي حيتل لكمشا: الكنان وفك اعت 
ذلك الرعٌ في أشياء كثيرة. وفي هذا َعقَبٌ على أبي محمد البَكّويّ حيثٌ قال: إن النّهَي عن 
ذلك لا يُدرَكُ معناه» وجعله من قَريل التعمّد الذي يحب الإيمان به. وسيأتي الكلام على المراد 
بقوله: بين قري نَ الشّيطان» ف أوائل بَدْءِ الخلق إن شاء الله :تعالى: 

قوله: ١حاجبٌ‏ الشمس» أي: طرف قُرْصهاء قال الْجَوْمَري: حواجب الشمس: 
نواحيها. 


5- حدّثنا عُبِيدٌ بن إساعيل. عن أبي أسامة ا 


وى ا 


© 


عن حَفْصٍ بن عاضمء عن أبي نر أن رسول لهك جى عن يِه وعن أنه وعن 
صلائين : تبَى عن الصلاة بعدّ الفجر حنَّى تَطلّعَ الشمسسٌء وبعدٌ العصر حتى تَعرّبَ الشمسٌء 
وعن اشتالٍ الصَّمّاءء وعن الاختباء في ثوب واحدٍ يفضي بِفَرْجِه إلى السّماء» وعن المتائذة 
والملامسة 
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قوله: ١عن‏ عبيد الله) هو ابن عمر الْعمّريٌ. 

قوله: ١حَمْص‏ بن عاصم» أي: ابن عمر بن الخطّاب» وهو جد عبيد الله بن عمر 
المذكور في هذا الإسناد. 

قوله: «وعن صلاتين» حصَّل ما في الياب أربعة أحاديث: الأوّل والأخير يتعلّقان 
بالفعل» والثاني والثالث يتعلّقان بالوقت» وقد تقدَّم نقلّ اختلاف العلماء في ذلك. 

وسيأتي الكلام على البَيِعبَِنِ في كتاب البيع (5147): وعلى اللبِسبَينِ في كتاب 
اللا 

قوله: «بعدّ الفجر» أي: بعد صلاة الفجر ى) تقدّم. 

-"١‏ بابٌ: لا تُتحرّى الصلاةٌ قبل غروب الشمس 

6- حدّثنا عبد الله بنّ يوسف. قال: أخيرنا مالكُ» عن نافع عن ابن عمرٌ أن 

رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يَتَحَرَى أحدكُم فيُصلَي عند طُلُوع الشمسء ولا عند غُرٌويها». 


0*١‏ امه - حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله» قال: حدثنا إبراهيمُ بن سعد سَعْدء عن صالح» عن ابن 


شهاب» قال: أخبرني عطاءٌ بن يزيد الجندعِي. الااعية آنا سعين الخزري زول اميك 
رسول الله يك يقول: «لاصلاةً بعد الصبح حتى تَرتَفِعَ الشمسٌُء ولا صلاةً بعد العصر حتّى 
تَغِيبَ الشمس». 
[أطرافه في: ]١51315 195718515 21191/21١84‏ 

قوله: «باب لا تُتحَرّى) بضمٌ المثنّاة الَؤْقانيّة» والصلاةٌ بالرفع لأَّها في مقام الفاعل؛ أو 
بفتح المشنّاة التَحُتانيّة» والصلاة بالنصبء والفاعل محذوفٌ أي: المصٌء وقد تقدَّم الكلاء 
على حديث ابن عمر في الباب الذي قبلّه ولا تناف بين قوله في الترجمة: «قبل العْروب» 
وبين قوله في الحديث: «عند الغروب» لما نذكره قريباً. 


)١(‏ بل تكلم عليهما عند حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم 237517)» ولم يتكلم عليه| في كتاب اللباس 
وأحال هناك إلى الحديث المذكور. 
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قوله: «لا يَتَحَرّى) كذا وقع بلفظ الخبر» قال السَّهَيلُ: يجوز الخبر عن 

الشّرْع أي : أكون لهذا 
قوله: «فِيّصِلَ) بالنصبء والمراد نفيُ التَّحَرّي والصلاة معأء ويجوز الرفع» أي: لا 

يتحرّى أحدّكم الصلاة في وقت كذا فهو يُصلٍ فيه. وقال ابن حَرُوف: يجوز في «فيُصلٍ» 
ثلاثة أوجُه: الجَزْم على العطف أي: لا يتحر ولا يُصلء والرفع على القَطْع أي: لا يتحرّى 
فهو يُصلٍء والنصب على جواب التّْهي والمعنى: لا يتحر مُصلياً. وقال الطَيبيٌ: قوله: «لا 
يتحرّى ») نفي بمعنى النمي» ويُصل) بالنصب أنه جوايه. كأنّه قيل: لا يتحرّى. فقيل: 
لمك فأجيب: خيفة أن يُصِلّ. ويحتمل أن يُقدّرَ غير ذلك» وقد وقع في رواية القَعْنبيَّ في 
«الموطًً): الا يتحرّى أحدكم أن يُصلَ)”" ومعناه: لا يتحرّى الصلاة. 

قوله: «عن صالح» هو ابن كَيْسانَ وم يُرّج البخاري لصالح بن أبي الأخضر شيئاً. 

قوله: «لا صلاة» قال ابن دَقيق العيد: وصيغة اي ف ألفاظ الشارع إذا دخلت على 
فعل» كان الأول عَْلّها على نفي الفعل التّرْعيَ لا الجسّي» لأنّا لو حمَلنا على نفي الفعل 
المي لاحسّجُنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عَدَّمه وإذا حمَلَناه على الشَّرْعيَ لم تَحْتَخْ 
إل[ قشعاو قهنا وسده الآر ويك وهل هذ] قبو 30 يمست المي والتقدين: لا تصارا: 

وحكى أبو الفتح اليْمَرِيُ عن جماعة من السّلّف أئهم قالوا: إن النّهَي عن الصلاة بعد 
0 اناي العصر إن هو إعلام نّم لا يتَطَوّعٌ بعدهماء ولم يُقصّد الوقت بالنّمي ى) 
قَصِدَ به وقت الطّلوع ود ريه بيوددلك جاورا أبو داود (1174) والنّسائيٌ 
(017) بإسنادٍ حسن عن النبىّ يلِ قال: الا نُصلُوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إِلّا أن 
تكون الشمس نقيّها وفي/ رواية: «مرتفعة»» فدَلُ على أن المراد بالبعديّة ليس على عمومه. 
َإِنَّا المراد وقت الطّلوع ووقت الغروب وما قارّبهاء والله أعلم. 
523/١ 0500-7‏ برواية يحبى الليئي بلفظ: «لا يتحر أحدكم فيصلي». 


ا : وصيغة النهي. فعلّقَ بعضهم على حاشية (أ) بقوله: صوابه: ل 
: لأنا لو حملناه على نفي الحسي . 


> 
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وتطائقة ادوع الترحعة من جية إن الصيلةة المنهيّة غر صحيحة:؛ فلازمّه أن لا يَقَصدَ 
لها المكلّفُء إذ العاقل لا يشتغل با لا فائدة فيه. 

قوله : «لا صلاة بعد الصبح» أي : بعد صلاة الصبح. وصَرَّحَ , به مسلم (871) من هذا 
الوجه في الموضعين. 

- حدّثنا محمّدُ بن أبانّ» قال: حدّثنا عُندٌَ قال: حدّئنا شعْبة عن أبي التَيَّا قال: 
معت خدران وز أبان تحدث عن غهاورة "قال: إنَكُم لمُصَلُونَ صلاةً لقد صَحِبْنا رسول الله 
يل فيا رأيناهُ يُصلَّيههاء ولقد تَى عنهما؛ يع: يعني: الرَكْعتَنِ بعد العصر. 
[طرفه في: 7/757 7] 

-- ل ا د حدّئنا عَبْدة عن عُبيد الله. عن خُبّب» عن حَفْصٍ بن 
عاص عن أب هُرَيرةَ قال: تبَى رسولٌ الله بكِ عن صلاتين: بعدّ الفجر حنّى تَطلّعَ الشمسشء 
وبعد العصر حتى تَغْرَبَ الشمس. 

قوله: #اباساب الو ابي وقيل: الواسطي ولكل هع القولين كر خم 
وكلاهما ثقة. 

قوله: ١عن‏ معاوية؛ في رواية الإسماعيلٌ من طريق مُعَاذٍ وغيره عن شُعْبة: «حَطَبَنا 
معاوية»» واَّمَّنَ أصحاب شُعْبة على أنَّه من رواية أ ابي التيَاح عن خُمْران» وخالفهم عثمان 
ابن عمر وأبو داود الطَيالميُ فقالا:عن أبي التيّاح عن مَعْبَدٍ الْجَهَننٌ عن معاوية". 
والطريق التي اختارها البخاري أرجح. ويجوز أن يكون لأبي التيّاح فيه شيخان. 

قوله: «يُصليهم)» أ الي كين وللحَمُويٌ: الغا أئ: الصلاة. وكذا وقع الخلااف 
بين الرّواة في قوله: عنها أو عنهما. وكلام معاوية مُسْعِرٌ بأنَّ من خاطيّهم كانوا يُصلّون بعد 
العضير كمد عل سيل التطوع اكاك ها كن] تصل بعد الفلمره ونا لنافدمن 1ل ةاصيلةة 
)١(‏ رواية عثمان بن عمر عند الطبراني في «الكبير» (814)) ورواية أبي داود الطيالسي في (مسنده» ,)٠١6٠١(‏ < 

ومن طريقه البيهقي 7/ 407. 


كتاب مواقيت الصلاة .. باب ”لا/ ح 089 ظ ”مه 








النبيّ يك | قد أثبته غيره والمثبت مُقدّم على النافي. وسيأتي في الباب الذي بعده (047) 
قول عائشة: «كان لا يُصِلَيهها في المسجد) لكنْ ليس في رواية الإثبات مُعارَضِة للأحاديث 
الواردة في النّهِيء لأنَّ رواية الإثبات لها سبب كا سيأتي في الباب الذي بعده: فاق بها ما 
له سبب وبقي ما عَدا ذلك على عمومه؛ والنّْهي فيه محمول على ما لا سبب له. وأمّا مَنْ 
يرى عموم اللَّي ولا بنْصّه بها له سبب. فيَحولُ إذكار معاوية عل مَن يطو وتحول 
الفعل على الخصوصيّة, ولا يخفى رجحان الأولء والله أعلم. . 

قولدة #خدنا عند هو ابن :سليان ويقية ة الإسناد والمتن 9 0 سياق في الباب 
الذي قبله. 

5-با بيس بكر المادة لايع العصر والفجر 

روأه عمر ر وابن عمرٌ وأبو سعيدٍ وأبو هريرة. ظ 

8- حدّئنا أبو التغمان. دنا اة بن زيف عن أيوبه عن ناقمء عن أبن هر قال: 
صل كا رأيثٌ أصحابي يُصنُونَء لا أنتى أحدا مُصل بكي ولا تهار ما شاءء غير أنْ لا تحرّوًا 
طلوعَ الشمس ولاغُرُوتها. - ا 

:قوله: هباب من يَكْرَه الصلة إلا بعد العصر والفجر» قيل: 1 ئَرَ البخاريّ الترجمة بذِكُر 
المذاهب على ذكر الحكم. ٠‏ للتراء ة من مُهْدة بَتّ القول في موضع كَثْرٌ فيه الاختلاف. 
وحُحصّل ما وَرَدَ من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكرّه فيها الصلاة أَنَّهَا حمسة: عند 
اوس بيني 00 » وعند الاستواء. 
وتّرجِع بالتّحُقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترك تفع الشمس» فيدخل فيه 
الصلاة عند طلوع الشمسء وكذا من بعد صلاة العصر إلى أن تَغرْبَ الشمسء ولا يُعكر 
على ذلك أنّ مَن لم يُصلّ الصبح مَثلاً حبّى يَرَغَّت الشمس يكرّه فال القدن سحيغن» أن 
الكلام إِنَّ)ا هو جار على الغالب المعتاد وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي 


الحملة عدها أو أجود وبفى خامس: وهو الصلاة وقتّ استواء 5 ركاه 1 


:28 باب ؟/ ح همه فتح الباري بشرح البخاري 








يَصِحّ عند المؤلّف على شرطه فَتَرجَمَ على نفيه: وفيه أربعة أحاديث: حديث عُقبة بن عامر 
وهو عند مسلم )87١(‏ ولفظه: ١وحين‏ يقومٌ قائمُ الظّهيرة حنّى تَرتّفِع)» وحديث عَمْرو 
اس عبّسة وهو عند مسلم أيضاً (؟2) ولفظه: ١حبّى‏ يَستَقِلٌ الظَّلّ بالرَمُْح فإذا أقبَل/ 
المَيءٌ فصَّلٌ» وفي لفظ لأبي داود (17177): ١حلى‏ ييل المع هه وحديث أب هريرة 
وهو عند ابن ماجه )١١60(‏ والبيهقيّ (؟/ 555) ولفظه: ١حبّى‏ تستو في الشمس على 
رأسك كالرّمُح فإذا زالت فصَل). وحديث الصنابحيٌّ وهو في «الموطًً) (14/1) 
ولفظه: «ثمٌ إذا استوّت قا رَكهاء فإذا زالت فارّقها» وفي آخره: #ونجى رسول الله يَكِ عن 
الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مُرسَل مع قوّة رجاله. وفي الباب أحاديث ا 
وبقضيّة هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب. فَتَهَى عن الصلاة نصف النهار» وعن ابن 
مسعود قال: كنا نُنهَى عن ذلكء وعن أب سعيد المقبُريٌ قال: أدركتٌ الناس وهم يَتّقون 
ذلك. وهو مذهب الأثمّة الثلاثة وَالجُمُهورء وخالفَ مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل 
ِل وهم يجِتّهدون ويُصلون نصف النهار» وقال ابن عبد البّرّ: وقد روى مالك حديث 
الصنابحيء فإمًا أنه م يَصِحَّ عنده وإمًا أنه رَدّهِ بالعمل الذي ذكره؛ انتهى. 
وقد استثنى الشافعيّ ومّن واققّه من ذلك يوم الجمعة» وححجّتّهم أنّهِ يك نَدَبَ الناس 
إلى التبكير يوم الجمعة ورَغَبّ في الصلاة إلى خروج الإمام ىم سيأتي في يابه (5٠9و١41):‏ 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا يحْرَج إِلّا بعد الزّوالك دَلّ على عَدَم الكراهة» وجاء 
فيه حديث عن أبي قتادةً مرفوعاً: «أنّه ل كَرِهَ الصلاة نصف النهار إلا يومَ الجمعة»”" في 
إسناده انقطاع”"» وقد ذكر له البيهقئٌ (؟/ 170-174) شواهدَ ضعيفة إذا ضَمَّتَ 
الخبر» والله أعلم. 


فائدة: فَرَّقّ بعضهم بين حِكْمة التهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصرء وعن 


فجتري 


.)١ ٠ /7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وني إسناده أيضاً ليث وهو ابن أبي سليم  وهو ضعيف مخلّط.‎ )1( 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؟/ ح 4ه 0/5 





الصلاة عند طُلوع الشمس وعند غروبها فقال: يُكرّه في الحالتينٍ الأُوليين ويحرم في 
الحالتينٍ الأخريّين. ومن قال بذلك محمّد بن سيرين وحمّد بن جرير الطَّرِيُ واحتّج با 
ثبت عنه كلله: أنَّه صل بعد العصرء فَدَلٌ على أنَّه لا يَرْمُ وكأنّه يحمل فعلّه على بيان 
الجواز. وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. 

وني عن ابن عمر تحريمٌ الصلاة بعد الصبح حب تَطلّع الشمس» وإباحتها بعد الصر 
حتى تصمَّرٌ وبه قال ابن حَرْم واحتّحّ بحديث عل: أنه يك ؟ تبى عن الصلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة» رواه أبو داود )١7174(‏ بإسنادٍ صحيح قويّ» والمشهور إطلاق الكراهة 
في الجميع» فقيل: هي كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه» والله أعلم. 

قوله ازواه مر © إل خرف يري أ أحاديث هؤلاء الأربعة ‏ وهي التي تقدّم 
إيرادُها في البابَينِ السابقين ا 00 ا 
زيادة من حافظ ثقة فيجبٌ قَبَوهها. 

قوله: «حدّثنا حمّادٌ هو ابن زيد. 

قوله: «أْصَل) زاد الإسماعيل في أوّله من وجهين عن حمّاد بن زيد: كان لا يُصلٌ من 
أوّل التهارحتى ترول امس وترلة أضل مم إل اخجره 

قوله: «أنْ لا تَحرّوَاا أصلّه: تَتَحَرَّوْاء أي: تقصدواء وزاد عبد الرزاق (9374”) في آخر 
هذا الحديث عن ابن جُرَيج عن نافع : فإنَّ رسول الله كل 6 تبّى عن ذلك وقال: «إنّه يَطلّع 
واس 

تنبيه: قال بعض العلماء: اراد كاه وااريات اللدمية إن هويا إن 
الأوقات الأضاة 4و الا ققد ذكرو] آله تكد العنن قت إقافةالصلاة ورقت بطهوه 
الإمام خطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يُصلّهاء وعند المالكيّة: كراهة 
التنفّل بعد الجمعة حتَّى ينصرف الناس» وعند الحنفيّة: كراهة التتفل قبل ضلاة المغرت» 
وسيأق ثبوت الأآمر به في هذا (الجامع الصحيح» (2185 .)١‏ 


0/1 باب ا7/ اح .وه اوه فتح الباري بشرح البخاري 
8- باب ما يصلٌ بعد العصر من الفوائت ونحوها 
وقال كيكو هن اقلم صل النبي يك بعد العصر رَكْعيَنٍ وقال: اشََلَِي ناس من 
عبد القسِ عن الرَّكْعينٍ بعد الظهر». 

0/5 480ه- حدّثنا أبو نُعَيم قال: حدّئنا عبد الواحدٍ بن أيِمَنَء قال: حدّئني أبي» ل 
عائشة قالت: والّذي دب به ما تركهها حتّى لت ال وما لق الله تعالى حنَّى تَقَلَ عن 
الصلاق وكان يُصِل كثيراً مِن صلاته قاعداً ‏ تعني: لرَكْعتَينِ بعدٌ العصر. وكان النبي كَل 
يُصلَّيهما ولا يُصلَيهه| في المسجدٍ تخافة أنْ يُقّلَ على أمّته. وكان يِب ما حَفّْفَ عنهم. 
[أطرافه في:١594,‏ 0947 097 ]1١71‏ 

-0١‏ حدذّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحيى» قال: حدَّثنا 0 قال: أخيرني أبي» قالت 
عائشة: بن أختي ماترفةً لا ادي بعد العصر عندي قلا .. 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّئنا عبدٌ الواحد. قال: حدّثنا الشيبانٌ قال: 
حدّئنا عبد الرحمن بن الأسوّد. عن أبيه. عن عائشةً قالت: رَكْعَتان ل يَكُنْ رسولٌ الله كلل 


راي نور 


يَدَعْها سد ولا عَلانيَة نيه رَكْعتانٍ قبِلَ صلاةٍ الصّبحء ورَكْعتانٍ بعد العصر. 

59- حدّثنا محمد بن عَرْعَرَة قال: حدّثنا شَعْبَةَ عن أبىي إسحاقٌ قال: رأيثٌ الأسوّد 
ومَسْرُوقاً شهدا على عائشةً قالت: ما كان النبيٌ بك َأنيني في يوم بعد العصر إِلَاصَلَّ رَكْعتّين. 

قوله: «باب ما يُصلى بعد العصر من القّوائت ونحوها" قال الزينٌ بن المنيّر: ظاهر 
الترجمة إخراج النافلة المَخْضة التي لا سبب لما. وقال أيضاً: إِنَّ السّئّ في قوله: «ونحوها» 
لِيُدِحْلَ فيه رواتبّ الثوافل وغيرها. 

قوله: "وقال كُرَيبٌ» يعني مولى ابن عبّاس ١عن‏ 1 سَكّمة... » إلى آخرهء وهو طرفٌ من 
عديث 211 لف مُطوٌّلاً )1١(‏ في «باب إذا كلّمَ وهو يُصلُ فأشاز بيده» قبل كتاب 
الجنائز.ء وقال في آخره: «أتاني ناس من عبد القيس سَّعَلونِ عن الرَّكعَبَينِ لين بعل 
الطين فهنا عاتان»: 


كتاب مواقيت الصلاة باب #ا/ اح ٠وه-‏ اوه /ااره 


قوله في حديث عائشة: «والّدي ذَمَبَ به ما تركهها حتّى لي لله وقوها في الرواية 
الأخرض : «مأ ترلك السجدتينٍ بعد. العصر عندي مقطا وفي الرواية الأخرى: 0 
اباي وى يي ل 
ظ كن فكت .نذه الرواناك قن لجاز النسر بيو افص شطلنا ما 1 بتصيد الصلاة عند 
عُروب الشمس» وقد تقدّم تقل المذاهب في ذلكء وأجاب عنه مَن أطلقٌ الكراهة بن فعله 
هذا يدل على جواز استدراك ما فاتٌ من الرّواتب من غير كراهة» وما مواظبته يكل على 
ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية ذَكُوانَ مولى عائشة أنَا حدّئنْه : أنه يكل كان 
يُصلٍ بعد العصر ويَنَهَى عنهاء ويواصل ويَنْهَى عن الوصالء رواه أبو ذاود (8؟١1١),‏ 
ورواية أبي سَلَّمةَ عن عائشة في نحو هذه القصّة وفي آخره: وكان إذا صلَى صلاة أثبتهاء 
رواه مسلم (855)» قال البيهقيئٌ": الذي اخمّصّ به ككيِْ المداوّمة على ذلك لا أصل 


تر 


القضاءء وأمّا ما رُوِيَ عن دَكوان عن أَمَ سَلَمة في هذه القصّة أثَا قالت: «فقلت: يا 


ع ضام 


رسول الله أنَقُضيهم) إذا فاتنا؟ فقال: لا»» فهي/ رواية ضعيفة لا : تقوم مها حجة. اكرهة 
قلت: أخرجها الطّحاويٌ )*07/١(‏ واحتّجّ بها على أنَّ ذلك كان من خصائصه كَل 

وفيه ما فيه. 

5000 2 507 5-0000 ار 
فائدة: روى الترمذي )١184(‏ من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سيعيد بن بين 
عن ابن عباس قال: إِنَّا صل النبيّ يل الرّكْعبَينِ بعد العصر لأنّه أتاه مال فشَّعْلّه عن 

الرّكْعبَينِ بعد الظهرء فصَّلًّاهما بعد العصرء ثم يَعْدُ. قال المَرَمِذيّ: حديث حسن. 

)١(‏ في «معرفة السئن والآثار» /٠‏ /579-4717. والأمر في تضعيفه للزيادة المذكورة في حديث أم سلمة ى) 
قال» فهي زيادة شاذّة تفرد بها يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان مولى 
عائشة عن أم سلمة» أخرجه من طريقه أحمد في «مسنده» (75771/4) وغيره» وخالف يزيد بن هارون 
فيه عن حماد غيرٌ واحدٍ ‏ ى| هو مبين في التعليق على «المسند» ‏ فلم يذكروا فيه هذه الزيادة. 


واستنكر هذا الحديث مهذه الزيادة ابنُ حزم في «المحلٌ) /ا” وزعم أنه ليس في كتب حماد بن سلمة» 


08 باب ##/اح ٠وه-‏ موه فتح الباري بشرح البخاري 
شاهد لحديث أُمّ سَلَّمةه لكنْ ظاهر قوله: 0 ثم لم يَعد) مُعارض لحديث عائشة المذكور في 
هذا البابء فيّحمّل التي على عِلّم الراوي فإنَّه لم يَطَلِ على ذلكء والمثبت مُقدَّم على 
الناني. 

وكذا ما رواه النّسائىٌ (019) من طريق أبي سَلَّمَةَ عن أَمّ سَلّمة: أنَّ رسول الله 6ه 
صل فييتها بعد الغصن ركعت ره وإنحدة الحديث, وفي رواية له (081) عنها: ل أرَه 
يُصليه| قبل ولا بعدُ. فيُجمّع بين الحديثين بأنّهِ يكل لم يكن يُصِلّيها إِلّا في بيته. فلذلك لم 
يَرَه ابن عباس ولا 1 سلمة وقشير بر إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا 
يُصِلَيهها في المسجد مخافةً أَنْ يقل على أَمته. 

قوله: «أنّه سَِعَ عائشة قالت: والَّذي ذَّهَبّ به؛ في رواية البيهقيٌّ (؟/458) من طريق 
إسحاق بن الحسن, والإسماعيلّ من طريق أب زرْعة كلاهما عن أب نُعَيم شيخ البخاري 
فيه: أنه دخل عليها فسألها عن رَكْعِبَنِ بعد العصر فقالت: والذي ذهب بنفسه؛ تعني 
رسول الله يك وزاد فيه أيضاً: فقال لا أيمَنٌ: إِنَّ عمر كان يَنْهَى عنهها ويضرب عليهماء 
فقالت: صَدَقتء ولكنْ كان النبيّ يك يُصلّيهماء فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضاً ثابت 
في رواية كُرَيب عن أَمّ سَلَمةَ التي ذكرنا أنها في «باب إذا كلّمَ وهو يُصِلٌ) (17770) ففي 
أوّل الخير عن كَرَيبٍ: أن انو عتافى والملوو يخ عرد وعيد الرعمن ين أرعة ارسلروال 
عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام ما جميعاً وسَلْها عن الرّكْعَينٍ بعد صلاة العصر وقُل ها: 


م 


أن أ أخبرنا أنْكِ تُصِلْيتهاء وقد بَكَمَنا أن النيت كله 6 تى عنهماء:وقال ابن عبّاس: وقد كنت 
أضرب الناس مع عمر عليهماء الحديث. 

تنبيه: روى عبد الرزاق (7917) من حديث زيد بن خالد سبب ضَرب عمرّ الناس 
على ذلك فقال عن زيد بن خالد: إِنَّ عمر رآه وهو تَخليفة رَكَمَ بعد العصر فضربه» فذكر 
الحديث وفيه: فقال عمر: يا زيدٌء لولا أني أخشَّى أنْ يتََخلّهما الناس سُلَّاً إلى الصلاة حبّى 
الليل» لم أضرِبٌْ فيهما. فلعلٌ عمر كان يرى أنَّ النّهَيَ عن الصلاة بعد العصر إِنَّا هو شي 
إيقاع الصلاة عند غروب الشمسء وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نَقَأْناه عن ابن 


كتاب مواقيت الصلاة باب ##/ اح ١٠وه-سون‏ 0 


لمنذر وغيره» وقد روى يحبى بن بُكيِرِ عن الليث عن أبي الأسود عن عَرْوةً عن تيم 
الدّاريٌ» نحوّ رواية زيد بن خالد وجواب عمر لهء وفيه: ولكنى أخاف أن يأنّ بعدكم قوم 
سنا وهنا بن العصير إن اموي على بو بالساعة ابي بتى رسول الله يكل أنْ يُصلٌ 
فيها. وهذا أيضاً يدل لما قلناهء والله أعلم. . 

قوله: : اما تف عتهم» في رواية الميمان اما يفت عنهم» وسيأقي الكلام على 
ذلك في أعلام النبرّة إن شاء الله تعالى”". 

قوله: «هشامٌ» هو ابن عرُوة. 

قوله: «ابنّ أخني) بالنصب على الثداءء خرف النداء محذوف وأثبته الإساعيلٌ في 
روأيته. 

قوله: «عبدٌ الواحد» هو ابن زياد» والسَّيبان: هو أبو إسحاق» وأبو إسحاق المذكور في 
الإسناد الذي بعده: هو السَبيعيّ. 

قوله: «يَدَعهم]ا» زاد الحببائى 0000 في بيتي. 

فائدة: فَهِمَت عائشة رضي الله عنها من مواظبته يكل على الرَّكْعبَنِ بعد العصر أن خبيّه 
يك عن الصلاة بعد العصر حتى تَْرْبِ الشمس مص بِمّن قَصَّدَّ الصلاة عند عُروب 
الشمس لا إطلاقه فلهذا قالت/ ما تقدّم نقلّه عنهاء وكانت تَتنقل بعد العصر. وقد 55/1 
أخر جه المصئف في الحج (1771) من طريق عبد العزيز بن رُقَيع قال: رأيت ابن الزيير 
يُصِلٍ رَكْعَنٍ بعد العصرء ويُخير أنَّ عائشة حدَّئنْه: أنّ النبىّ يللم يدخل بيئّها إلا صَلّاهما. 
وكأن ابنَ الزْئير فهم من ذلك ما فهمَيّه خالته عائشة؛ والله أعلم. وقد روى النّسائيٌ 
(41ه): أنَّ معاوية سأل ابن الزُبّير عن ذلك فرَّدٌ الحديث إلى أَمٌّ سَلّمة» فذكرت أُمُ سَلَّمة 


(0 ف( و(ع): فإ الغروب»» واكثيت من (س)» وهو اموافق .ذا في اللعجم الكبيرة (17/61) وا الأوسستذه 
(8145) كلاهما للطبراني» من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بهذا الإسناد. وهو أصح من حديث 

زيدبن خالد. 

(0لم نقف على مراده بهذا في الموضع المشار إليه 
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قصّةً الرَّكْعبَينِ حيث شغِلَ عنهماء فرَجَمَ الأمر إلى ما تقدَّم. 

تنبيه: قول عائشة: (ما ب تَرَكَههما حنّى لقي الله عَزّ وجَل» وقوها: ١ل‏ يكن يَدَعهم|) 
وقوها: «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إِلّا صن رَكْعتّينَ)ء مرادها من الوقت الذي شغِلَ 
عن الرّكْعَينٍ بعد الظهر فصّلاهما بعد العصرء وم ترد أله كان يُصل بعد العصر رَكْعَنٍ 
من أوّل ما فُرضّت الصّلّوات مثلاً إلى آخر عجره بل في حديث أُمْ سَلَّمةٌ ما يدل على أنه إ 
يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنَّه قَضَاهما فيه. 

5 *- باب التبكير بالصلاة في يوم غيم 


4- حدَّئنا معاذ بن قَضَالةَ قال: حدّثنا هشامٌ» عن يحبى هو ابن أبي كثِير - عن أبي 


.و 


صر 


قلابة أ ين كنا مع بُرّيدةَ في يوم ذي عَم فقال: بَكَرّوا بالصلاة, فإِنَّ النبىّ 
تيد قال: « من تَرَكَ صلاةً العصر حَبطٌ عَمَلّها. 

قوله: «باب التبكير بالصلاة في يوم عَيْم) أورّدَ فيه حديث بُريدةً الذي تقدّم في أوقات 
العصر (207) في «باب من ترك العصر»» قال الإسماعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول 
بُرَيدةَ لا للحديث» وكان حقٌ هذه الترجمة أن يُُورِدَ فيها الحديث المطابقٌ لهاء ثم أورّدّه من 
طريق الأوزاعيٌ عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: ١بَكْروا‏ بالصلاة في يوم العَيم» إن مَن ترك 
ضلاة القضر خط غيل 

قلت: من عادة البخاري أنْ يُترجمَ ببعض ما تَسْتَمل عليه ألفاظً الحديث ولو لم 
يوردهاء بل ولو لم يكن على شرطه. فلا إيراد عليه. ورُوينا في ااسنن سعيد بن منصور) 
عن عبد العزيز بن رُفيع قال: بِلَعَنا أن رسول الله يَكلِ قال: «عَجّلوا صلاة العصر في يوم 
العَيم»؛ إسناده قويٌّ مع إرساله» وقد تقدَّم الكلام على المتن (00) في «باب مَن ترك 
العصر). 

فائلة: المراد بالتبكير الممادّرة إلى الصلاة ة في أل الوقت» 0 التيكير: ذ فعل الشيء 

- - ٠. 1 ون‎ 

بكريو البكرة: أول النهارء * ثمّ استعوِل في فعل الشيء في أوَّل وقته. وقيل: المراد تعجيل 
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العضر وجمعها مع الظّهرء ورَويَ ذلك عن عمر قال: إذا كان و غيم فأخروا الظهر 
د افنعداكة 
ه*- باب الأذان بعد ذهاب الوقت 

6- و قال: حدّثنا محمّدٌ بن فضَيلء قال: حدّثنا خُصَينٌ عن 
عبد الله بن أبي تادة» عن أبيه قال: ينزنا مع الني يك لل فقال بعض القوْم: لو عرست كيتاناننا 
رسول الله قال: «أخاف أنْ تَنامُوا عن الصلاة) قال بلال: أنا أُوقِظُكُم. فاضطجَعوا وأسنَد 
بلال طهر إلى راحلو فلب ينا نا استبقَظ لني 26 وقد طُلَّعَ حاجبٌ الشمسء ٠‏ فقال: 
ايا بلال» أينَ ما قلتّ؟» قال: ما َلْقِيثْ عاك تَوْمةٌ مها قَطَ قال: «إنَّ الله قَبَض أرواحَكُم حينّ 
شاء» ورَدَّها عَليكُم حينَ شاءء يا بلال قم فأ بالنّاسِ بالصلاق» فتوضّأء فلمًا/ ارتَمَعَتِ 17/١‏ 
الشمسُ والِياصّتْ قام فصَل . 00 0 

قوله: «باب الأذاق بعك نالا الوقك» سمط قط اذعاب) من وراية 5 قال 
اين المنثر: نا صَجَّحَ المؤلّف بِالمُكُم على خلاف عادته في المختلّف فيه لقرّة ة الاستدلال من 
الخبر على الحُكم المذكور. 

'قوله: ١حدّئنا‏ خَصَينٌ» هو ابن عبد الرحمن الواسطىٌّ. 

قوله: «سِوّنا مع النبى كل ليل كان ذلك في رجوعه من خيير) كذا جَرْمَ به بعض 
لخدام تيد عل ها وقم عند مسلم :( طمن ليك اي جريرة وليه ار لمايت 
في (باب الصّعيد الطيّب» من كتاب ا 

ولأبي تُعيم في «المستخرّج» من هذا الوجه في أوَّله: كنا مع الي يل وهو يسيك بناء 
واو واي سا ووو ا 

مع النبيّ يه وأنّه ل نَحَسَ حبّى مالّ عن راحلته» وأنَّ أبا قتادةً دَعَمه ثلاث 

تاش أله في الأو مل عن لطي فز فى سبع أ فو اف م قال: وم 


.5857/١؟ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 7/ /77017, وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
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علينا صلاتّناء» ولم يَذَكّر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم: الو عَرّستٌ بناه ولا 
قول بلال: «أنا أوقظّكم)». ولم أقف على تسمية هذا السائل. والتعريين: نزول المسافر لغير 
إقامة» وأصله: نزول آخر الليل» وجواب «لو» محذوف تقديره: لكان أسهلٌ علينا. 

قوله: «أنا أُوتَظّكم) زاد مسلم في رواية: «فممن يُوقظنا؟ قال بلال: أنا)”". 

قوله: «فْعَلبنْهِ يناه في رواية السَّرَخسِيَ: «فعَلْبَت» بغير ضمير. 

قوله: «فَاسبَيِقَظ النبيّ يكل وقد طَلّعَ حاجبٌ الشمس» في رواية مسلم (581): «فكان 
وَل ل مَن استيقظ النبيّ يك والشمس في ظَهْره. 

قوله: «يا بلال» أينَ ما قلتَ؟' أي: أينَ الوفاء بقولك: أنا أوقِظّكم. 

قوله: 'مثلّها' أي: مثل التّومة التي وقعت له. 

له: :إن لله بض أرواحككم؛ هو كقوله تعال: « ميتو الى مين متها وال 

ا تمَتَ فى مَنَامهسا 4 [الزمر:؟4] ولا يَلْزْم من قَبْضِ الرّوح الموث. فالموت انقطاع تَعلّق 
الرّوح بالبدنٍ ظاهراً وباطنآء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. زاد مسلم: «أمَا إِنَّهِ ليس في 
النوم تفريطً» الحديث. 

قوله: «حين شاء»» #حين» في الموضعين ليس لوقت واحدء فإِنّ نوم القوم لا يَنِّقَ غالبا 
في وقت واحد بل يُتَتَابَعون» فيكون «حين» الأولى خيراً عن أحيان مُتعدّدة. 

قوله: 00 أذْنْ بالّاس بالصلاة» كذا هو بتشديد ذال «أذَّنْ» وبالموحّدة فيهما. 
و ئ : «فآذن» بالمد وحذف الموحٌدة من «بالناس». وآذن معنأه: أعلم. وسيأت ما 
فيه بعل. 

قوله: «فتوضّأ) زاد أبونُعَيم في «المستخرّج»: «فتوضّأ الناس» فلمًا ارتفعت»»؛ في رواية 
المصئف في التوحيد 07417١(‏ من طريق هُشِّيِم عن حُصّين: «فْقَضَوًا حوائجهم فتوضّؤوا 


)١(‏ هذه الزيادة لدف 5 رواية مسلمء وهى فْ حديث أبي فتادة عند أحمد (511؟) والنسائى قْ 
«الكبرى» .)١١785(‏ 
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إلى أنْ طَلَعَتَ الشمس» وهو أبِيَنُ سياقاء ونحوّه لأبي داود (559) من طريق خالد عن 
فين وتنا ةسه اذ تاقرو السكة إل أن طلكت الس .وارتفعت كان سيب 
الشخز نضا حوائجهم, لا لخروج وقت الكراهة. ظ 

قوله: اواتناضت لوزن افعالّ تكنديد اللامء مثل : امار وامبازٌ أ" صَفْت: وقيل: 
يقال ذلك في كل لون بين لوئييء ذا اخالص من الياض قثلا فم يقال له: أبيض. 

قوله: «فصَل) زاد أبو داود: بالنامن : 

وفي الحذيث من الفوائد: جواز الْتّاس الأنباع ما تعلق بمَصالجهم الدنويّة 5-7 
ولكنْ بصيغة العَرْض لا بصيغة الاعتراض. وأنَّ على الإمام أَنْ يُراعيّ المصالح الدينيّة 
والاحتراز عن لك العبادة عن وقتها سمنيةة :وتخوار اليا م الخادم القيامَ غراي 
ذلك, والاكتفاء في لود المهمّة بالواحد» وقول العذّر يمن اعمَدَرَ بأمر سائغ. وتسويغ 
لابه لوقا بالالتزام» وكيك المطالبة على بلال بذلك تنبيهاً له على اجتناب الدَّعْوّى 
والثقة بالنّمّس وحُسْن الظنّ ها لا سيّا في ان العلّبة وسَلْبِ الاختيار. إن بادرٌ بلال 14/7 
إلى قوله: «أنا أُوقلُكما باع لعادتّه ف الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان» وفيه 
خروج الإمام بنفسه في العرّوات والسّرايا. ظ | 

وفيه لعل متكري القدَر وه لاواقع في الكَْن إلا يقد ظ ظ 0 

ظ وف الحديث أيضاً ما تَرجَمَ له وهو الأذان للفائتة وبه قال. الشافعيٌ في القديم وأحد 

وأبو تور وابن ن المنزرء وقال الأوزاعيّ ومالك والشافعيّ في الجديد: لا يُودّنُ لماء والمختار 
عند كثير من أصحابه أن يوَذَنَ لصحة الحديث» ول الأذان هنا على الإقامة 52 انه 
عَقََبَ الأذانَ بِالوُضوءٍ ثم بارتفاع الشمسء فلو كان المراد به الإقامة لما أَخرَ الصلاة عنهاء 
نعم يمكن حمل على المعنى اللّمَويّ وهو تَضُ الإعلام؛ ولا سيا على رواية الكُشْمِيهَنيَ. 
وقد روى أبو داود (*5 5) وابن المنذر (5/ )77-7١‏ من حديث عِمْرأنَ بن خخصّين في نحو 
هذه القصّة: «فأمر بلالا فأذّنَ فصَلَّينا رَكُعيَين» ثم أمره فأقامَ فصل العَدَاةه. وسيأتي الكلام 
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على الحديث الذي اح تح به مَن لم يَرَ التأذين في الباب بعد هذا 

وفيه مشروعيّة الجماعة في الفوائت» وسيأتي في الباب الذي بده أيضاء.واستدل:يه 
بعض الالكيّة على عَدَم قضاء السَّنّهَ الرّاتبة لأنّه لم يَذكر فيه أنُّم صَلَوَا رَكْعبّي الفجر, ولا 
دلالة فيه» لأنّه لا يلم من عَدَّم الذّكرعَدَمُ الوقوع» ولا سيَّا وقد ثبت أنه رَكَحَهما في حديث 
أبي قتادة هذا عند مسلم (781)» وسيأتي في باب مُفرَدٍ لذلك في أبواب التطوع”". 

اكد ل بهلت هل أن الصلدة ة الوؤسطى هي الصبح قال: لأنّه يكل لم يأمّر أحداً 
بمُراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيا قاله نظرٌ لا يخفى» قال: مدل هل اناه الامو 
بالمحافظة عليهاء أله يك م تفن صلاةٌ غيرُها لغير عُذْرِ شُغْلِهِ عنها. انتهى» وهو كلام 
مداع فأىّ عَذْر أبينُ من النوم. 

واستُّدلٌ به على قَبُول خبر الواحدء قال ابن بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه 
كله لم يَرجِع إلى قول بلال بمُجِرّدِه بل بعد النظر إلى الفجر لو استَيمَظَ مَثلآه وفيه جواز 
تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلاً. وقد تقدّم ذلك مع بقيّة فوائده في اباب الصّعيد 
الطيّب» من كتاب التيمّم (45؟). 

5" باب من صلى بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت 

5- حدّثنا مُعاذْ بن قَضَالةَ قال: حدّئنا هشامٌ عن يحيى؛ عن أبي سَلَّمَة عن جابر بن 
عبد الله : أنّ عمر بنَ الخَطَابٍ جاء يومَ الحندّق بعد ما غَرَبتِ الشمسٌء ٠‏ فجعل : شت ماد 
قُرَيٍ قال: يا رسول اله ما كذْتُ أَصَلٍ العصر حنَّى كادتٍ الشمس عرب قال النهي ك3 
«والله ما صَلَّينُها' فقَمْنا إلى بُطْحانَ فتوضّأ للصلاة وتوضّأنا لهاء فصَلٌ العصرّ بعدّما غَرََتِ 
الشمسٌء ثم صَلٌّ بعدّها المغربّ. 
[أطرافه في: 594 ]8١١7 455 51١‏ 

قوله: «باب من صل بالنّاسٍ جماعة بعدّ ذهاب الوَّقْت» قال الزَّينُ بن المثّر: إِنَّا قال 
البخاري: «بعد ذهاب الوقت» ولم يقل مَثلاً: من صلَِّ صلاة فائتة» للإشعار بأنَّ إيقاعها 


() بل في كتاب تقصير الصلاة: -١١‏ باب من تطوع في السفرء بين يدي الحديث .)١1١١7(‏ 
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كان قَرْبَ خروج وقتهاء لا كالفوائتٍ التي جهِلَ يومُها أو شهرها. 

قوله: «هشامٌ» هو ابن أبي عبد الله الدَسْتُوائيُ» ويحبى: هو ابن أبي كثير» وأبو سَلّمة: 
هو ابن عبد الرححن. . 

قوله: «أّ حمر بن الختطّاب» قد اتقو ل ١‏ نا لدي وان 
النبيّ يك إلّا حَجَاجٌ بنَ نُصَّيره إن رواه عن علي بن المبارَكِ عن يحيى بن أبي كثير فقال فيه: 
اعن جابر عن عمر) فجعله من مسند عمرء تَفرّدَ بذلك حَجاجّ وهو ضعيفف. 

قوله: ايوم الختدق» سيأق شرح أمره ف كتاب المغازي .)5١١5-8٠6915(‏ 

قوله: «بعدّما غَرَبَت الشنمس»؛/ في رواية شَيْبِانَ عن يحيى عند المصتف (151): (وذلك 11/1 
بعدما أفطر الصائم» والمعنى وده 

قوله: 9يَسُْبُّ كُفَارَ قُريشٍ» لأتّهُم كانوا السيةك في تأعيرعم الصلاة عن وقتهاء إِمّا 
المختار كما وقع لعور: وما مُطلقًى| وقع لغيره. 00 

0 «ما كذت» قال اليَحْمَرِيٌ: لفظةٌ «كاد» من أفعال المقازبقه فإذا قلت: كاد زيل 
يقوم. هم م منها نه قارَت القيام وم قم قال: والرّاجح ف أ تُقرّنَ ب«أنْى بخلاف 
اعسَى) إن راجح فيها أن تقرّن. قال: وقد وقع في مسلم (751) في هذا الحديث: حتّى 
كادت الشمس أن تَعْرٌب. قلت: وفي الببخاري (4115) في "باب غزوة الخندّق» أيضاً. . 
قال: وهو من تصرّف الرُواة» وهل تَسُوعٌ الرواية بالمعنى في مثل هذا. أو لا؟ والظاهر 
الحراقة الأن الأضيدة الإخبار عن صلاته العصرّ كيف وقعتء لا الإخبار عن عمر هل 
تكلم 0 أو المرجوحة. قال: نات" ع أن معنى «كاد) لقاتبةء فقول عمر: (ما 
كدت أصل العصر حنَّى كادت الشمس أ تَعْرّب) معنا وك | له صلَّ العصر قُرْبَ غُروب 
الكتسي م يقتضي إثباتهاء وإثبات الغُروب يقتضي نفيّهء فتَحصّلَ من ذلك 
لعمر ثبوت الصلاة ول يَتيّت الغروب, انتهى. 

وقال الكِزمازنٌ: لا يلم من هذا السياق وقوعٌ الصلاة ة في وقت العصرء ديرن اذ 


0151 باب ارح كوه فتح الباري بشرح البخاري 








لا تَقَمَ الصلاة؛ لأنّه يقتضي أن كَِدودَتَهِ كانت عند كيدودتهاء قال: وحاصله عُرّفاً: ما 
صلَّيت حنّى غَرَبَت الشمسء انتهى 

ولا يخفى ما بين التَقَريرينِ من الفَرْقَء وما اذَّعاه من العُرْف ممنوع وكذا العنديّة 
للقّزق الذي أوضحه اليَعْمَرِيُ من الإثبات والتَّنّى لأنَّ «كاد» إذا أَْبتّت نَقَتء وإذا 
ُِيّت”" أَثبتّتء كما قال فيها المَعرّي مُلغِزاً: 

إذانْنِيَثْ والله أعلمُ أَنبتَت وإنْ أنِينّت قامت مقامَ جحودٍ 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودةٍ من الثقّلء والله اهادي إلى الصواب. 

فإِنْ قيل: الظاهر أنْ عمر كان مع النبيّ بل فكيف اخيّصٌ بأنْ أدرَكَ صلاة العصر 
قبل غروب الشمس بخلاف بقيّة الصحابة» والنبيٌ كلل معهم؟ فالجواب: أنه يحتمل أن 
يكون الشّغْلُ وقع بالمشركينَ إلى قرب عُروب الشمسء وكان عمر حيتئذٍ متوضّئاء فبادر 
فأوقمَ الصلاة» ثمَّ جاء إلى النبيّ كلِ فأعلمّه بذلك في الحال التي كان النبيّ يك فيها قد 
شَّرَعَ هيا للصلاة» و هذا قامَ عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. 

وقد اختلفَ في سبب تأخير النبيّ ككلِكِ الصلاةً ذلك اليوم» فقيل: كان ذلك نسَياناًء 
واستَبعِدَ أن يقعَ ذلك من الجميع. ويمكن أنْ يُستَدَلّ له بها رواه أحمد (11910) من 
حديث أبي جمعة: أنّ رسول الله بك صل المغرب يوم الأحزاب. فلم سَلَّمَ قال: «هل علم 
رجلٌ منكم أن صِلَّيتُ العصر؟» قالوا: لايا رسول الله. فصلٍّ العصر ثّ صلَّ المغرب. 
انتهى» وفي صِخَّةَ هذا الحديث نظرٌ”", لأنّه تخالف لما في «الصحيحين» من قوله يلل 
لعمر: «والله ما صلَّينُّهاا ويمكن الجمع بينهم| بتكلف. 

وقيل: كان عَمْداء لكَوْنهم شَغَلوه فلم يُمَكّنوه من ذلك» وهو أقربء لا سا وقد وقع 
عند أحمد )١١510(‏ والنّسائيٌ (171) من حديث أبي سعيد: أن ذلك كان قبل أنْ ينزلٌ الله 
)١(‏ في (س) والأصلين: نفتء والصواب ما أثبتناه على مقتضى إلغاز المعرّي. وانظر «مغني اللبيب» لابن 


هشام 5757-5 
)١(‏ في إسناده عبد الله بن لميعة» وهو سيّئ الحفظ. 
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لاون 


في صلاة الخوف «إوْجَالّا أَوَ رَكْبَائا #» وقد اختلف في هذا الحكم: الا ار 
في كتاب صلاة الخنوف (445) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١بطحان»‏ بضمٌُ أُوَله وسكون ثانيه: واد بالمدينة» وقيل: يكم وكسر 
ثانيه» حكاه أبو عبيدٍ البكريٌ. 

فيه «فصَّلٌ العصر» وقع في «الموطا؛ /١(‏ 180-184) من طريق أخرى: أنَّ الذي 

هم الظّهرٌ والعصدء وفي حديث أبي سعيد الذي أَشَرّنا إليه: الظّهر والعصر والمغربء 
سي ا ب و00 
(33): إِنَّ المشركينٌ هلوا رسول الله بل عن أربع صَلّوات يوم الخندّق حبَّى ذهب من 
الليل ماشاء الله. وفي قوله: «أربع» تَهزّزه لأنَّ الهشاء لل تكن فانّت. 0 

قال اليَْمرِيٌ: من الناس من وَجحَ ما في «الصحيحين» صرح بذلك ابن العري 
فقال:/ الصحيح أن الصلاة التي شَغِلَ عنها واحدة وهي العصر. قلت: ويؤيده حديث ٠٠١/7‏ 
عل في مسلم (511/ 600): شَغَّلونا عن الصلاة الؤُسطلَى صلاة العصر. - ظ 

قال: ومنهم من جمع بن الخندقٌ كانت وَفْعتُ أيامء فكان ذلك في أوقاتٍ مُتيفة في 
تلك الأيام» قال: وهذا أول. 


الس فر فو 


قلت: ويُقرّبه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيه تَعرّضٌ لقصّة عمر» بل 
فيه أن ضاءَه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغربء وأمّا رواية حديث الباب. قفيها أنَّ 
ذلك كان عَقِبَ غروب الشمس. ظ 

. قال الكِرُماٌ: فإِنْ قلتٌ: كيف وَل الحديث على الجباعة؟ قلتُ: إكا أله يحنمل أن فى 
السياق اختصاراًء وإمّا من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرةً التي هي 
المغرب مجرّى واحداًء ولا شك أنَّ المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادتّه. انتهى. 
وبالاحتمال الأوّل جَرَّمَ ابن المنيّر زَّينُ الدّين فقال: فإن قيل: ليس فيه تصريحٌ بأنّه صل في 
باب ا ا 
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قلت: الاحتمال الأوّل هو الواقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإسماعيلّ ما 
يقنضي أنه كَل صلى بهم» أخرجه من طريق يزيدَ بن زُرَيع عن هشام بلفظ: فصلى بنا 
5 

وفي الحديث من الفوائد: ترتيبٌ الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذّكر لا مع 
النْسَيانَء وقال النائنية لافيث الريك يا واختلفوا فيها إذا تَذَكَرَ فائتة في وقتٍ 


7 


حاضرة صَيّق: هل يبدأ بالفائتة وإ خرج وقت الحاضرة: أو يبدأ بالحاضرة. أو يَتَخيّر؟ 
فقال بالأوّل مالك؛ وقال بالثاني الشافعيّ وأضصحاب الأ .وأكثر أصحاب الحديث: 
وقال بالثالث أشهّتٌ» وقال عِيَاض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصَّلّوات الفواتتء فأنّا إذا 
كَثْرّت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة» واختلفوا في حَدّ القليل» فقيل: صلاة يوم؛ وقيل: 
أربع صَلّوات. ظ ظ 

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتَضّت مصلحة من زيادة طُّمَأنينة» أو نفي 
َوَهُم. وفيه ما كان النبيٌ يكلِْ عليه من مكارم الأخلاق وَحُسْن الَأ مع أصحابه وتألفهم 
وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. 

نه لحان ققد لاك نت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل العأم إلا ايت مع أنه 
أجاز صلاة الجمعة جماعةً إذا فاتت». والإقامة للصلاة الفائتة» واسُدلٌ به على عَدَم 
مشروعيّة الأذان للفائتة» وأجاب من اعتبّرّه بأنَّ المغربت كانت حاضرة ول يَذْكّر الراوي 
الأذان هاء وقد عرف من عاديّه يَلِِ الأذان للحاضر:: فدَلّ على أنَّ الراويّ ترك ذِكرٌ ذلك 
لا أنه م يقع في نفس الأمره وتُعْقَبَ باحتمال أنْ تكون المغرب ل ينهي إيقاعُها إِلّا بعد 
خروج وقتها على رَأي مَن يذهب إلى القول بتضبيقه وعَكَسَ ذلك بعضّهم فاستّدلّ 
بالحديث على أن وقتّ المغرب مُتَّسِع» لأنّه قَدّمَ العصرٌ عليهاء ولو كان ضَيّقاًّبداً بالمغرب: 
ولا سيّا على قول الشافعيّ في قوله بتقديم الحاضرة» وهو الذي قال بأنّ وقتّ المغرب 
صَيْقَء فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث, وهذا في حديث جابر» وأمّا حديث أبي سعيد 
فلا يأتي فيه هذا لما تقدَّم أن فيه: أنّهِ يك صل بعد مُضْيٌّ هُوِيٌ من الليل. - 
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/ا#- باب من نسى صلاةً فليصلٌ إذا ذَّكَرَها 
ولا يُعِيدٌ إلا تلك الصلاة 
٠‏ وقال إبراهيم: من ترف صلاة واحددً عشرينَ سن ليذ | إلائلك الصلاة الواحدة. 
17- حدَّئنا بو نعيم وموسى بن م إسماعيل» قالا : حدئنا همَام عن قَتادة عن أنس» 
عن النبىّ يله قال: من ني صلاة نيصلُ إذا كرهاء لا كارة ها امعو 
كرف 4 [طه:؛ .2]١‏ ظ ظ 
قال مو سى ٠.‏ قال همَام: سمعته َقوَل ع (وأقِم الصلاة للذّكْرَى). 


ا سسا لير 


وقال حبان: حدّئنا ام حدّثنا نادم حدّئنا انس عن النبيّ ك.. «الخرة: 


قوله: «باب من نسي صلاةٌ فليُصلٌ إذا ذّكَرهاء ولا يُعيد إلا تلك الصلاة») قال عل بن ١/7‏ 


المنير: صَدَّحَ البخاري بإثبات هذا الحُكُم مع كَْنه بم احتف فيه لقوّة دليله» ولكوْنه على 
وَفْقَ القياس» إذ الواجب حمس صَلّوات لا أكثرٌ فمّن قَعََى الفائتة كَمّلَ عددّ المأمور به. 
ولكونه على مُقتَضى ظاهر الخطاب لقول الشارع: «فليُصلّها» وم يَذكّر زيادة» وقال أيضاً: 
دلا كفارة لما ل ذلك»» فاستفيد من هذا ال خصر أنه له يجب غير إعادتهاء وذهبٌ مالك إلى 
أن من ذكر بعد أنْ صلى صلاة أنه م يُصلٌ التي قبلهاء فإ صل التي ذكر نم يُصل لني 
كان صَلاها مُراعاةً للترتيب» انتهى. ظ 

ويحتمل أنْ يكون البخاري أشارٌ بقوله: ولا يعي الك الصلاة إلى تضعيف م 
رقم ابسن طرق نيك أبن اكاب عبد سبالم 00017 لي ل النرن ن العا حيث 
قال قاذ كان الَدُ فلتهلها عند وفتها»: فإن بعضهم زَعَمَ م أنّ ظاهره إعادة 006 
رين اعون رقا وغيه شير متليا بع الوفك الكو اولك اللفط الأكور لبس نضا 
في ذلك. لأنّه يحتمل أنْ يريد بقوله: «فلْيُصلَّها عند وقتها» أي: الصلاة التي تَحضْرء لا أنه 
نويد أن يعيد الع صَلاها بعد خروج وقتهاء لكنْ في رواية أبي داود من حديث عِمْرانَ بن 
حُصَين في هذه القصّة: امن أدرّكَ منكم صلاة العّداة من عَدِ صالحاء فليقض معها 
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مثلّها»”"» قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويُشْبه أنْ يكون الأمر فيه 
للاستحباب ليَحورٌ فضيلة الوقت في القضاء. انتهى؛ ولم يقل أحدٌ من السَّلّف باستحباب 
ذلك أيضاًء بل عَدُوا الحديث غَلَطاً من راويه. وحكى ذلك المَرمِدَيُّ وغيئه عن البخاري 
ويؤيّد ذلك ما رواه النسائىٌ من حديث عِمْرانَ بن حُصَين أيضاً: نم قالوا: يا رسول الله 
ألاتقضيها لوقتها من الغد؟ فقال يَكلِ: «لا ينْهاكم الله عن الرّبا ويأخدّه منكم»”". 

قوله: : «وقال إبراهيم» أي : التَحَعي : وأثره هذا موصول عند التُوْريٌ في «جامعه» عن 
منصور وغيره عنه. 

قوله: ١عن‏ هنّام) هو ابن يحبى» والإسناد كله بصريُون. 

قوله: امن نَيِيَ صلاة فليْصلٌ» كذا في جميع الروايات بحذف المفعول» ورواه مسلم 
(14/585) عن هَدَّاب بن خالد عن همّام بلفظ: «فَلْيُصلَّها؛ وهو أبن للمُرَاد وزاد 
مسلم )7١0/584(‏ أيضاً من رواية سعيد عن قتادة: «أو نامَ عنها»» وله (185/ )7١15‏ من 
زواية:اللاى بين ستجيد التق يعن :قنادة عه وسياق لتطلده برقو اققك. يول | اقطان 
محر اح اح اس ره م انتفاء المشروطء فيّلّزم 
منه أن مَن لم يَنْسَ لا يُصلٌّ» وقال: مَن قال: بمج يقَضيِ العامد, بأنّ ذلك مستفاد من مفهوم 
الخطاب». فيكون من باب التنبيه بالأدئّى على الأعلى» لاله إذا وَجَبَ القضاء على الناسي 
- مع سقوط الإثم ورّفع الحرج عنه ‏ فالعامد أولى. 

وادَّعَى بعضهم أنَّ وجوب القضاء 0 ,: نس» لأنَّ ايان 
يُطلَقُ على الك سواء كان عن مُعولٍ أم لاء ومنه قوله تعال: « قثوأ أله تانق نشي 4 
[الحشر:19] «شنوأ لله قا تيمم 4 [التوية 57 قال: ويقوّي ذلك قوله: لا كفارة لما) 
والنائم والنامي لا [ثم عليه. ظ 


00 . بل هو عند أبي داود (5128) من حديث أبي قتادة» وليس من حديث عمران بن حصين.‎ )١( 
وفي إسناده انقطاع» الحسن البصري م يسمع من عمران‎ »)١14975( ليس هو في النسائي» وأخرجه أحمد‎ )5( 
ابن حخصسن» وانظر تمام تخريجه في «الىمند».‎ 
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قلت: وهو بحت ضعيف. لأنّ الخبر بذِكْر النائم ثابثٌ وقد قال فيه: «لا كَفَارةَ لها 
والكَفارة قد تكون عن الخطأ ى) تكون عن الْعَمْدء والقائل بأنّ العامد لا يَقُضيء ل يُرِدْ أنَّه . 
8 حالاً من الناسي» نل يقول: إنه لو شرِعَ له القضاء لكان هو والناسي سواءً» والناسي 
دما وم بخلاف العامد. فالعامد هوا حال هرد النامي» فكيف يستويان؟ ويمكن أن 
يقال: إِنَ إِنْمَ العامد بإخراجه الصلاةً دعن وقتها باق عليه ولو قَضَّاهاء بخلاف النامي فَإنَه 
لا إثم عليه مُطَلَّقا ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأوّلء لأنّه قد خوطِبت 
بالصلاة وتَرَتّبَت في ذمّته فصارت ينا عليه والدَّين لا يُسقط إِلّا بأدائه» فيأنّم بإاخراجه 
لما عن الوقت المحدود نوبيط هته لطت بأذانهاء نكن أن قرو عفان غامد ا ننه 
يجب عليه أن يقضيه :2 يَقضيّه مع/ بقاء إثم الإفطار عليه؛ والله أعلم. ا ا ١ن‏ 

قوله: «قال موسى» أي : دون أبي عَم «قال همَام: سمعته») يعني قتادة «يقول بعد) أي 
في وقتٍ آخر: «للذّكرَّى» يعني أن هناما سمعدقة قتادة مره بلفظ: «للذّكرّى» بلامَينِ 
وفتح الرّاء بعدها ألف مقصورة”"» ووقع عند مسلم (704/140) من طريق يونس: أن 
الزّهْريّ كان يَقُرؤها كذلك, ومرَّةٌ كان يقوها قتادةٌ بلفظ: «لذِكْري» بلام واحدةٍ وكسر 
الرّاء وهي القراءة | شور 

وقد اختَلِفَ في كر هذه الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبيّ يك وفي 
رواية مسلم (714/584) عن هَذَاب: قال قتادة: « وأو الصو إزسكرفق 4 روات 
(17/584") من طريق المثتّى عن قتادة: قال رسول الله وكلة: «(إذارَ د أحدكم عن الصلاةء 
أو عَمْلَ عنهاء ٠‏ فليْصلّها إذا ذكرَهاء فإنَّ الله يقول: اوَأق أصّلَوةَ إنصكرف 4) وهذا ظاهرٌ 
أن اجميع من كلام النبي ل . < 

واسمدلٌ به على أن َع من قبآنا رع لنا. لأنَّ امخاطب بالآية المذكورة موسى عليه 
لاد وبااي رع ااسعيي ل الألسرلءبا تيا نايع 


(1) وهي قراءة شادّة. 


.+ باب 98/ ح موه فتح الباري بشرح البخاري 


واختّلفَ في المراد بقوله: «لذِكري» فقيل: المعنى: لتَذْكّرنِ فيهاء وقيل: لأذكرَك 
بالمدح» وقيل: إذا ذكرتّباء بتذكيري”" لك إيّاهاء وهذا يَعضدٌ قراءة مَن قَرَأْ «للذّكرّى». 
وقال النّخَّعِيّ: اللّام للظّرزفء أي: إذا ذكرتني» أي: إذا ذكرتٌ أمري بعدما نسيت» وقيل: 
لا كر فيها غيري» وقيل: شْكْراً لذِكري» وقيل: المراد بقوله: «ؤكري» ذْكْرٌ أمري» وقيل: 
المعنى: إذا ذكرتٌ الصلاة فقد ذكرتنيء فإِنَّ الصلاة عبادة لله فمَبَى ذكرها ذكرٌ المعبود 
فكأنّه أر بان الصلاة. 

وقال التورد يكقى: الاوك أن كعد إل :وسو يرافقالآية واتتديفه ركان المفقى : أَقِم 
الصلاة لذكرهاء َه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يُقدّر المضافء أي: لذِكر صلاتقي» وذكر 
الضمير فيه موضع الصلاة لشَرَفِها. 

قوله: «وقال حَبّانُ» هو بفتح أُوَلِهِ والموحّدة: وهو ابن هلال» وأراد بهذا التَعْليق بيان 
سماع قتادةً له من أنس لتصريحه فيها بالتخدية: وقد وَصَلَّه أبو عَوَانة في «(صحيحه) 
١15‏ عن عرّار بن رَجاءِ عن حَبّانَ بن هلال؛ وفيه أن هناماً سمعه من قتادة مَرَئنِ يا 
في رواية موسى. 

- باب قضاء الصلاة الأو لى فالأولى 

- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى, عن هشام, قال: حدّثنا يحبى: هو ابن أبي كَثِير 
عن أبي سَلَّمة 5 جابر قال: جَعَلَ عمرٌ بد تق بش كُفَارَهُم وقال: ما كدت أُصلٍ 
العصرّ حبَّى عَرََتْ» قال: فتَرَلْنابُطْحانَ فصَلٌ بعدّما غَرَبَت الشمسٌُء ثم صَلّ المغرب. 

قوله: «باب قضاء الصلاة» وللكشييي: 57 «الأولى فالأولل», وهذه الترحمة 
ع عبرٌ عنها بعضهم بقوله: «باب ترتيب الفوائت». وقد تقدّم قل الخلاف في حكم هذه 
لاله" 


)١(‏ هكذا في (ع)» وفي (أ) و(س): إذا ذكرتها أي: لتذكيري. وما في (ع) أوجه وأقرب إلى الصواب. 
(؟) عند شرح الرواية السالفة برقم (645). 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9/ ح 549 > 
ويحيى المذكور فيه: هو القَطَانَ وبقيّة الإسناد تدم ل 
وده المترك هنا ختصراً ولا يَنْقَِض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفواتت 
ِلّا إذا قلنا: إِنَّ أفعال النبىّ كه المجَرّدة للوجوبء الهم إلا أنْ يُستَدَلَ له بعموم قوله: 
اصَلُوا كما يمون أصلٌ) فيقوّى. وقد اعتبَّرٌ ذلك الشافعيّة في أشياء غير هذه. . 


6م عباث انا تكد وين الكو يد العتناء 


لسامرٌ من السّْرء وابجمع: يار والسامرٌ هاهنا في موضع الجبمع. . 

848- حدّثنا مسد قال: حدّثنا يحبى» قال: حدَّثنا عَوْفٌ قال: حدّثئنا أبو المنهال قال: 
انطلّقتُ مع أبي اا بر اللي فقال له أبي: حَدَّنْنا كيف كان سول لله يك يُصل 011/1 
المكتوبة؟ قال: كان يُصِلٍ الهَجيرَ - وهي لني تَدَعُونها الأول - حينّ تَدحَض الشمسء ويُصلٍ 
العصرٌ ثم يَرجِمُ أحدّنا إلى أهلِه في أقصّى َى المدينٍ والشمس حَيْة. ونَيِِتَ ما قال في المغرب. 
قال: وكان يَسِبَحِتٌ أنْ يُوْخرَ العشائ» قال: وكان يَكْرَه النومَ قبلها والحديث بعدّهاء وكان 
يَنقَتلُ من صلاة العَدَاة حينٌ يَعرِ ف أحدّنا جَلِيسَه: ويفْراً من السّيِّنَ إلى المئة. 

قوله: اباب ما يكرّه مر من السّمّر بعد العشاء) أي: بعد فواخم ا قال قتاضن: السمر 
زُويناه بفتح الميم» وقال أبو مروان بن مِرَاجٍ: الصواب سكوما لأنّه اسم الفعل» وأمّا 
بالفتح فهو اعتاد السَّمَّر للمحادثة, مدي لين ضَوْءٍ القمرء لأئّهم كانوا دون 
فيه والمراد بالسَّمّر في الترجمة ما يكون في أمر مُباح, لأنّ المحرّمَ لا اختصاص لكراهته بها 
بعد صلاة العشاءء بل هو حرامٌ في الأوقات كلَّهاء وأمّا ما يكون مُستحباً فسيأتي في الباب 
الذي بعده. ‏ ظ 0 

قوله: «السامر من السَّمّر...» إلى آخرهء هكذا وقع في رواية أبي در وخرهم واستشك 
ذلك لأنّه ل يَتقدّم للسامر ذِكْرٌ في الترجمة» والذي يَظهّرلي أنَّ لصتف أراد تفسير قوله تعالى: 
. #سَيمرًا تَهَجَرُونَ 4 [المؤمنون:57]» وهو المشار إليه بقوله: «هاهنا» أي: في الآية» والخاصل أَنَّه 
لما كان الحديث بعد الِشاء يُسمّى السّمَرِ والسَّمَر والسامر مُشيَّان من السَّمَر وهو يُطلَقُ 


,ب باب /4١‏ ح .6+ فتح الباري بشرح البخاري 





على الجمع والواحدء ظَهَرَ وجه مناسبة ذِكْر هذه اللفظة هناء ا 
ولد باعروا سات وب يع يستغنى بتفسير تلك اللفظة من 


3 


القرآن» وقد استقرىٌ للبخاريٌ أنه | َو له لفظ من القرآن يتكلّم على غريبه. 

وقد تقدّم الكلام على حديث أب بَرْرَةَ المذكور في هذا الباب في «باب وقت العصر) 
(040). وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وكان يكْره النوم قبلها والحديث بعدها». لذن 
النوم قبلها قد يُؤدّي إلى إخراجها عن وقتها مُطلّقاً أوعن الوقت المختارء والسَّمّر بعدها قد 
يؤْدَي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطّاب 
يضرب الناس على ذلك ويقول: أَسَمَراً أَوَّلَ الليل وتوما آخرّه؟ وإذا تَمرّرَ أن عِلَّةَ النَّي 
ذلكء فقد يَُرّقُ فارقٌ بين اللَّيالِ الطّوال والقصارء ويمكن أنْ تُحَمَلَ الكراهة على الإطلاق 
حَسْما للمادّة» لأ الشيء إذا شرع لكؤنه مَظِنَةَ قد يَستورٌ فيصيث ميْنَة والله أعلم. 

٠‏ - باب السَّمَّر في الفقه والخير بعد العشاء 

0 - حدّثنا عبد الله بن الصّبّاح قال: حدّثنا أبو عل الحَنَفَىٌ حدّثنا قَرَةٌ بن خالد, قال: 
انتَظرْنا الحَسَنَ ورَاتٌ علينا حتّى قَرُيْنا من وقتٍ قيامه. فجاء فقال: دَعَانا جيراثنا هؤلاى ثم 
قال: قال أنسٌ: نَظَرنا النبيّ يكل ذاتَ ليلق حتّى كان صَطْرٌ اليل يََقُ فجاء فصَقٌ لنا ثم 
حَطَبنا فقال: «ألا إنَّ النّاس قد صَلَّوا لم رَكَدُواء وإنَكُم ل تَرالُوا في صلا ما انتَظرتُم الصلاةً. 

قال الحسنٌ: وإنَّ القوم لا يَزالُونَ بكَير ما انتظرُوا الخيرٌ. 


قال قَرّة: هو من حديث أنس عن النبي يكلة. 


> قوله: «باب السَّمّر في الفقه والخير بعدّ العشاء» قال عل بن المدير: الفقه يدخل في عموم 


الخير» لكنّه حصّه بالذّكر تنويهاً بذِكُره وتنبيهاً على قَدْرهء وقد روى التَرْمِذيَ (119) من 
حديث عمر مُحسّناً: أن النبيّ ل كان يَسمُر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمينَ وأنا 
معهما. 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد الله بن الصّبّاح» هو العَطّارء وهو بصريٌ وكذا بقيّه رجال هذا الإسناد. 


كناب مواقيت الصلاة ياب 40/ح 5.60 68060 
قوله: «انتظرّنا الحسَن» أي: ابن أبي الحسن البصري. 
قوله: «ورّاثٌ علينا» الواو للحال» وهرات» بِمُثلَفٍ غير مهموزء أي: أبطاً. 
قوله: «من وقتٍ قيامه» أي : الذي جرت عادثه بالقعود معهم في كلّ ليل في المسجد 
لأخذ ل العلّم عنه. [ 


قوله: اعانا جيراننا؛ بكسر الجيم» كأن الحسن أورّد هذا مَوردَ الاعتذار عن كلف عن 


القعود على عادته. 
قوله: ثم م قال» أ الحسن «قال أنس: نا وفي رواية الكفوييى: «انمظزناا» وهما 


قوله: ١حبَّى‏ كان شَطْرٌ اللّيل» برَفع شَطْرء و«كان» تامّة 

وقوله: ايَبلّغه) أي: يَقرٌبُ منه. 

قوله: «ثمٌ خَطَبّناه هو موضع الترجمة لما قرّرْناهِ من أ أن المراد يقواله: «بعدها» أي: بعد 
صلاتهبا. وأوزه لحن ذلك لاأصيجايه لؤيبا امم تعزن انهم وإن كان ناته الأجرٌ على ما 
يتعأُْمونه منه في تلك الليلة على ظنّهم؛ فلم يَمْنْهُم الأجر مُطَلَقاًء ؛ لأن مُنتظر الخير في خير» 
فيَحصّلٌ له الأجرٌ بذلك. والمراد أئََّمِ يحصّل لهم الخير في المُمْلة لا من جميع الجهات. 
وبهذا يجاب عَمَّن استشكّل قوله: « بهم في صلاة» مع أنّهم جائرٌ لهم الأكل والحديث وغير 
ذلك. واستّدلٌ الحسن على ذلك بفعل النبيّ يك فإنّه آنَسَ أصحابه بمثل ذلكء ولذا قال 
اسن عد وإنَّ القوم لا يؤالون في .ين ما انتظروا الخخيز. ظ 

قوله: «قال قُرّةُ: هو من حديث أنس» يعني الكلام الأخير» وهذا هو الذي يَظهّر لي 
لأنّ الكلام الأوّل ظاهر في كَوْنهِ عن النبيّ يليه والأخير هو الذي لم يُصردّح الحسن برَفعِه 
ولا بِوَصْلِه فأراد قرّةٌ الذي اطَلَمَ على كَوْنهِ في نفس الأمر موصولاً مرفوعاً أن يُعَلِمَ مَن 


رواه عنه بذلك. 


.د باب ١٠14/ح 5.١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه : أخرج مسلم وابن يي في «صحيحيها») عن عبد الله بن الصّبّاح شيخ 
البخاري بإسناده هذا حديثاً خالفا البخاريّ فيه في بعض الإسناد والمتن فقالا: عن أبي على 
الحنفيّ عن قَرَّة بن خالد عن قتادةً عن أنس قال: نظزنا النبىّ بك ليله حبّى كان قريباً من 
نصف الليل» قال: فجاء النبيّ كلِِ فصلّ, قال: فكأنَا أنظر إلى وَييص خاقه حَلقة فِضّة. 
انتهى؛ وأخرجه الإسماعيل في #مُستخرّجه؛ عن عمر بن سَهْل عن عبد الله بن الصَبَاح 
انلك مؤوراية ردس اذه ول كيت في 1ك فإِنْ الذي يَظهّر لي أنه حديث آخر كان 
عند أبي علِمٌ الحنفيّ عن قرّة أيضاء وسمعه منه عبد الله بن الصَّباح كما سمع منه الحديث 
الأخر عن وزواعن اسن :ويد ل .غل ذلك أن ى 15 من القديكن ما لبمى اف الآخره وقد 

وورَدَ أبو نُعَيم في «مستخرّجه) الحديثين من الطريقين./ فأورَهَ حديث قد عن قتادةً من 
طرق )١1474(‏ منها: عن يزيد بن عمرو”” عن أب عل الحنفي» وحديث قرّة عن الحسن 
من رواية حَجَاجٍ بن نُصَير عن قرّة'". وهو في التَّحُقيق حديث واحد عن أنس اشترك 
الحسنُ وقتادة في سماعه منه. فاقتَصَرَ الحسن على موضع حاجته منه فلم يَذْكّر قصّة الخاتم 
وزاد مع ذلك على قتادةً ما لم يَذكرهء والله أعلم. 

-١‏ حدّئنا أبو اليّمان قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْرِيَّ» قال: حدّئني سالمٌ بن عبد الله 
ابنٍ عمرٌ وأبو بكر بن أبي حَدّْمة أنَّ عبدٌ الله بنَ عمرٌ قال: صَلٌ النبييٌ يك صلاةً العشاء في آخر 
حياته. فلمًا سَلَّمَ قا النبيٌ يكل فقال: «أَأَتَكُم ليلتَكُم هذه فإنَّ رأس مئْة لا يبقَى من هو 
اليم غل هر الأرضي أحد» فوَعِل الاش في مقا رسول الله عليه السلام إلى ما تسقثوة 
في هذه الأحاديث عن مئةٍ سن وإنَّا قال النبيٌ يكللة: لاي بِقَى من هو اليومَ على ظَهُرٍ الأرضص» 
يريد بذلك أمَّها تَرمُ ذلك القَرْنَّ. 

)١(‏ أخرجه مسلم (140) (2377)» ولم نقف عليه عند ابن خزيمة» كما أن الحافظ نفسه لم يورد هذا الحديث 

في «إتحاف المهرة» معزرًا إليه. 


(5) في (س): عمرء بإسقاط الواوء وهو خطأء وهو يزيد بن عمرو بن يزيد البراء الغنوي» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» 4/ /الا؟. 


لم نقف على هذا الطريق في المطبوع منه. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١٠:1/رح ١/ 5١١‏ > 








قوله: «وأبو بَكْر بن أبي حَفّْمة) نِسْبَةَ إلى جدّهء وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حَثمة» وقد 
تقدّم ذلك (115) في «باب السَّمَر بِالعِلم» من كتاب العِلّم وتقدّم الكلام على حديث ابن 
غمر هناك ظ ظ 

قوله: «فوَهِلَ الّاس» أي: غَلِطوا أو تَوَهُموا أو قَزعوا أونّسُواء والأوّل أقربء وقيل: وَهَلٌ 
بالفتح بمعنى: وَهِمَ بالكسرء وقيل: بالكسر مثله وقيل: بالفتح: غَلِط» وبالكسر: فزع. 
ظ قوله: «في مَقَالّة) وفي رواية المستان والكنيييئ: من مَقَالَة. 

قوله: «إلى ما يَتحدَّنُونَ في هذه) وفي رواية الكُشْمِِهيَّ: من هذه. 

قوله: ١عن‏ ين أن بعضهم كان يقول: اد الساعة تقوم عند تَقَض مئة سنة ى) 
روى ذلك الطّرازتٌ 02/0 وغيره من حديث أبي مسعود البَتدري» ورَّدَّ ذلك عليه 
عل بن أبي طالب”"» وقد بِيّن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبيّ يل وأنَّ مراده أنَّ عند 
انقضاء مئة سنة من مقالته تلك يَنْخَرِمُ ذلك القن فلا يَبقَى أحدّ ممّن كان موجوداً حال 
تلك المقالة» وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخرٌ مَن بط أمرٌه من كان موجوداً حيتئلٍ أبو 
الطَّّيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخرٌ الصحابة موتأء وغاية ما 
قيل فيه: إِنَّه بقي إلى سنة عشر ومئة» وهي رأس مئة سنة من مَقَالة النبيّ يله والله أعلم. . 

قال الثوويٌ وغيره: احتّجّ البخاري ومّن قال بقوله بهذا الحديث على موت الحضرء 
والقنهور عل خلافده واجابوا عنه بان القضر كان جيغذ من ساك التشن فلم :يدخل في 
الحديث. قالوا: ومعنى الحديث: لا يَبِقَى ممّن تَرَوْئَهِ أو تعرفونه» فهو عام رك 
الخصوص. وقيل: احتَّرَرٌ بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حَيٌّ 
ل نه في السّماء لا في الأرض» وخرج إبليسٌ لا نّهِ على الماء أو في ا مواء» وأبِعَدَ مَن قال: إن 
اللّام في الأرض عَهْدِيّة والمراد أرض المدينة» والحقٌ أ تا للعموم وتتناولٌ جميع بني آدم» 
)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في (المسند») 0/1 و(914) و(/481١١)»‏ وأبو يعلى /571). والحاكم 598/5). 


وسنده فوي. 


508 باب /4١‏ ح 5.5 فتح الباري بشرح البخاري 








وأمّا من قال: المراد َه محئّد يكل سواء أ مه الإجابة وأمَةٌ الدَّعُوة وخرج عيسى وا ضر 
لأئمما ليسا من أُمْتِهه فهو قولٌ ضعيف لأنَّ عيسى يِحَكُم بشَريعته فيكون من أَمَيه والقول 
في اضر إن كان حَيّاً كالقو ل في عيسى”". والله أعلم. 
-١‏ باب السَّمَر مع الأهل والضَّيف 

- حدَّئنا أبو التمْمان» قال: حدّثنا مُعتورٌ بن سليهانَ» قال: حدّئنا أي» حدّئنا أبو 
عثهانَ؛ عن عبد الرحمن بن أبي بَكْر: أنَّ أصحاب الصّقّة كانوا أناساًقُقَراء وأنَّ النبيّ ل قال: 
١مَن‏ كان عنده طعامٌ ائتنِ فليَذمَبٌ بثالث وإنْ أربعٌ فخامسٌء أو سادِسٌُ». وأنَّ أبا بكر جاء 
بثلائق» فانطلقٌ النبيّ كل بِعَشَرةِ قال: فهو أنا وأبي ‏ فلا أدري قال: وامرأتي ‏ وخادمٌ يننا وبين 

3/١‏ عا أبا بكر تَعَشّى عند النبيّ بك نم/ لَبتَ حيثُ صُلَيَتِ العشاء» ثم رَجَعَّ فلَبتَ 


اس 


37 نَعَشَى النبي يك فجاءَ بعدّما مَضَى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته: بكم 
أضيافِك . أو قالت: ضَيفِكَ .؟ قال: أوّما عَشّيتِيهم؟ قالت: أَبَوْا حنّى تجِيء» قد عُرصُوا فأبَؤاء 
قال: فذهبتُ أنا فاختَبأتٌ فقال: يا عُتبَ فجَدَّعَ وسَبّ. وقال: كُنُوا لا مَِيئا فقال: والله لا 
أَطعَمُه أبداء وائْجُ الله ما كنا تَأَحُذُ من لُقُمةِ إلا ربا من أسمَّلِها أكثرُ منهاء قال. يعني .: حتّى 
شبِعُوا وصارّث أكثرٌ مما كانت قبل ذلكء فنظرٌ إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثرٌ منها. 
فقال لامرأي: يا أختٌ بني فِرَاس» ما هذا؟ قالت: لا وف عَيني» لَهِيَ الآنَ أكثر منها قبل ذلك 
بثلاث مَرّات؛ كينها كرا إن كان ذلك من الشيطان؛ يعني: يَمِيته ثم أكَلَّ منها 
لقم م عمَلّها إلى النبيّ كَل ذ صِبَحَتْ عنده» وكان بيَنا وبينَ قوم عَفْنٌ فمََى الأجَل» فقرّقنا 
انا عشرٌ رجلا مع كل وجل مهم ناش اف أعلمُ كم مع كل رجلء فكوا منها جم نَ؛ أو 
)١(‏ الذي عليه أهل التحقيق: أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي بك لأدلّة كثيرة معروفة في محلّهاء ولو كان 

حيّا في حياة نبيّنا بك لدخل في هذا الحديث وكان ممن أتى عليه الموثٌ قبل رأس المئة» كما أشار إليه 

الشارح هناء فتنبّه والله أعلم. (س). 


كتاب مواقيت الصلاة . باب ١5/رح 6١»‏ 20 4+ 








كا قال. 
[أطرافه في: 45١‏ ه"اء ]51١51 05154٠‏ 

. قوله: «باب السَّمّر مع الأهل والضيف») قال عل بن امير ما محصَله: ه: اقتعآة البخاري 
هذا الباب من «باب السَّمَر في الفِقه والخير» لانحطاط رَتْبتِه عن مُسمّى الخير. لأنّ الخير 
مُتمحضٌ للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا النوع من السَّمَر خارجٌ عن أصل الضَيافة 
والصّلة المأمور مباء فقد يكون م مُسبَعْنّى عنه في حقهماء و باح ارا 
بين الإباحة والتَذب. 

ووجةٌ الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب» اشتغالٌ أبي 
بكر بعد صلاة العشاء بمَجيئه إلى بيته ومّراجَعتِه لخير الأضياف واشتغاله با دارٌ بينهم» 
ذلك كلهق فعس الكتمز أله ضع تفيل عل حاط وخلاطنة ومعاتة: اثتهن. 

قوله: «كانوا أناساً) للكثييى: كانوا ا 

قوله: «فهو أنا وأبي» زاد الك كتير : وَأض: وللمُستَملي: نهو نا أن 

قوله: ١م‏ لَبتّ حيثٌ صُلَّيَت العشاء» في رواية الكُشْمِيهَنيٌ: ١حبَّى)‏ بدلّ: حيث. 

قوله: «فمَرَقنا؛ أي: جَعَلَنا فِرقاً. 

وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في علامات البوّة 
)"64١(‏ مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

خاتمة: اشتمل كتاب المواقيت على مئة حديث وسَبْعةَ عشرٌ حديثاً» المعلّق من ذلك سبّة 
وثلاثون حديثاً والباقي موصولء الخالص منها ثانية وأربعون حديثا» والمكرّر منها فيه 
وفيا تقدّم تِسْعة وسِنّون حديثا وافقّه مسلمٌ على جميعها سوى ثلاثةَ عشرّحديثا وهي: 
ونيف أنس في السجود عللى الملهاقة وقد أخرج معناه» وحديثه: «ما أعرفٌ شيئاً)» 


6 فْ (س): «فهو وأنا» بزيادة الواوى وهو يط 


و ١ب‏ باب /4١‏ ح ”.> فتح الباري بشرح البخاري 


وحديثه في المعنى: «هذه الصلاة قد ضَيّعَت»» وحديث ابن عمر: (أبردوا»» وكذا حديث 
أبي سعيد» وحديث ابن عمر: (إِنَّا بتقاؤكم فيا سَلَفَ قبلكم»» وحديث أبي موسى: «مَكْلُ 
المسلمينّ واليهود)» وحديث انحن : دك تُصل العصر) وقد اتَمَعَا عل أصله» وحديث 
عبد الله بن مُمّل: ١لا‏ يَغلبتَكم الأغراتاه:وخديث ابن عتَاسن: :«لولا أن أشق 4 وحديف 
سَهْل بن سَعْد: «كنت أتسَّحّر). وحديث معاوية في الرَّكْعبَينِ بعد العصر. وحديث أبي 
الشَّرْح أئَّما حديثان لَقِصَّبَينء والله أعلم. 


وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


١ 


١١ 


ظ تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني من «فتح الباري») 
وبليه الجزء الثالث وأوله: 


أبواب الأذان 








فهرس الموضوعات .. ١١ب‏ 
فهرس الموضوعات 
كتاب الغسل 00 . اليب ل 
احياب الوضيؤة قبل الفسل سد سس ١6‏ باب تخليل عر حتى إذا ل أن 
-١‏ باب غسل الرجل مع امرأته........ ١5‏ | قد أروى بشرته أفاض عليه 0100000 
'- باب الغسل بالصاع ونحوه |15 - باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر 
5 - باب من أفاض على رأسه ثلاثاً . 1 جيدء وا يعد غيل براضم الوضوء 
- باب الغسل مرةً واحدة 0 مرّة أخرى ل[ 00 
7 - باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند ١171‏ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
لقنم و سم م و 4 0374 خرع كاعو و اينيك 2 


/ا- ياب المضمضة والاستنشاق في الجنابة 1 
1- باب مسح اليد الاب ليكون أنقى . 1 
9- باب هل يدخل الجنب يده في الوناء قبل ظ 


ايها إذا ل بكويعل يذه قن عير 

ا حناية؟ ل 0 
:باب تفريق الغسل والوضضوم . 1 
-١‏ باب من أفرغ بيمينه على شماله في 

الغسل 5 00 
- باب إذا جامع ثم عاده ومن دار على 

نسائه في غسل واحد ا ا 


١1‏ - باب غسل المذي والوضوء منه ... 5 ؛6 
4- باب من تطيّب ثم اغتسل» وبقي أثر 





لاحي تقض البدية عن غبيل الحتابة ياه 


14- باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في 


اا 
الخلوة» ومن تسر فالتستر أفضل ... 


"7 - باب التسبّر في الغسل عند الناس . . 09 
"اعبات إذا اتضلمت الرأة: 000000 


77- باب عرق الجنبء وأن المسلم لا 


ينجس 01 0 
-:5" باب الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره [1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز |[ 1 000001 


0- باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ 


فتح الباري بشرح البخاري 





؟ 51 

قبل أن يغتسل 1 
75- باب نوم الجنب 0 
7 - باب الجنب يتوضاأً ثم ينام ومن ان حا 
4 باب إذا التقى الختانان 0 


4- باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ../ا/ 


كتاب الحيض 


2/86 باب كيف كان بدء الجيض ع وي‎ - ١ 

١م-‏ باب الأمر بالتفساء إذا نفسن ..... /ا 

؟- باب غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله ااه يخ ع اراق الور وا زه ره لوا ان ولو لجار 


وهي حائض 1 
5 - باب من سمّى التفاس حيضا 9 
0- باب مباشرة الخائض واس و 91 
1- باب ترك الخائض الصوم 5 
- باب تقضي الحامل المناسك كلّها إِلّا 

الطواف بالبيت ‏ 44 
8- باب الاستتحاضة 00000 


4- باب غسل دم المحيض ما الي 1 
١ 5‏ - باب الاعتكاف للمستحاضة ..../و١١‏ 
-١‏ باب هل تصل المرأة في ثوب حاضت 


فبه؟ 00 


- باب الطيب للمرأة عند غسلها من 


00000 باب مخلقة وغير محلقة‎ -١١ 


- باب كيف تبل الحائض بالحجح 


48- باب إقبال المحيض وإدباره 0000 
- باب لا تقضى الحائض الصلاة ١77...‏ 


-١‏ باب النوم مع الحائض وهي في 


ثياسها 000 
- باب من أخذ ثياب الحيض سوى 
تبات الطهر رعس أ الم ا 11 


517 





5- باب عرق الاستحاضة و 
/1"- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ... ١5٠‏ 
لاد بات اذا رات العاف الطيو .ا 
4- باب الصلاة على التفساء وسّتها .. ١57‏ 


كيان 0000 
كتاب التيمّم . 
حت 000 
١‏ - باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً 5 
6- باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة ا 


5- باب المتيمّم هل ينفخ فيهما؟ الا 
ه- باب التيمّم للوجه والكفين 5 
1- باب الصّعيد الطيّب وضوء المسلم 


/ا- باب إِذا خاف الجنب على نفسه المرض 


كتاب الصلاة 
اعبان كيف فرضيةةالضبلةة فى 
الإسراء؟ 0010312121218 ا 


1 - باب وجوب الصلاة في الثياب ....117” 





- باب إذا كان الثوب ضيّقاً 0 


/- باب الصلاة في الحبّة الشامية ...... 777 
4- باب كراهية التعرّي فئ الصّلاة 


وغيرها 1 ا 
4 - باب الصلاة في القميص والسّراويل 

والكانوالقاء 000 
اجزاتنها ارهد الغورة 000000 
١‏ - باب الصلاة بغير رداء. 1 
- باب ما يذكر في الفخذ ا 


” 5٠0... باب كم تصلى المرأة في الثياب‎ -١ 


6 - باب إذا صلى في ثوب له أعلام 


5- باب وإن صل في ثوب مصلَّبٍ أو 


تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى 


1 
١‏ - باب الصلاة في الثوب الأحمر .. 
- باب الصلاة في السطوح والمدير 


اذا سجد ا 
٠‏ - باب الصلاة على الحصير 00000 
-١‏ باب الصلاة على الخمرة 11 
؟"- باب الصلاة على الفراش ين 
7- باب السجود على الوب في شَدّة 

الحو محلم طوس و بارال ا 
5 "- باب الصلاة في النعال ام وو 1 
65- باب الصلاة في الخفاف م 5 
يات إذا لم يتم تم السجود 5 


17" - باب يبدي ضبعيه ويجافي في 


السجود سينا انو او ال 1 
- باب فضل استقبال القيلة 1 


4- باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 


١9٠ باب التوجه نحو القبلة حيث كان..‎ -”١ 
؟'7- باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى‎ 
الإعادة على من سها فصل إلى غير‎ 


فتح الباري بشرح البخاري 








باب حلك البزاق باليد من المسجد .. ٠٠١‏ 
4“- باب حك المخاط بالحصى من 


111ص 00000 
4" باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف 


٠‏ 4- باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة وذكر القبلة 000 ان 

7” ١1..؟ٍنالف باب هل يقال: مسجد بني‎ -١ 

الاك لمم وكين انون 


4 - باب القضاء واللّعان في المسجد بين 
الرجال والنساء ا 1 
0- باب إذا دخل بيتاً يصلٍ حيث شاء. 








فهرس الموضوعات . 116 
اضيات المناجد ف البيودت .5788 باب التعاون في بناء المسجد .....515 
- باب التَيمَن في دخول المسجد 5- باب الاستعانة بالنجّار والصناع في 

وغيره اط عه اند ام م لو ا و1 1101 أعواد المر والمسجك... م م 11 


ةدو يق كان سات 0 


4- باب الصلاة في مرابض الغنم ..../51217 


5- باب الصلاة في مواضع الإبل.....772 2 


-١‏ باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو 

شىء مما يعبد فأراد به الله 11 
7- باب كراهية الصلاة في المقابر .... 47 ١‏ 
07 ياب الصلاة في مواضع الخسف 


والغذائت 0000000 
5- باب الصلاة في البيعة سه 
ه- بات 0 000000 
7- باب قول النبي يَيْةْ: «جعلت لي 

الأرض مسجداً وطهوراً)» فوع 
/اه- باب نوم المرأة في المسجد ........ 0٠‏ 
قد ناك اتوم التجال ل امعد 01م 


4- باب الصلاة إذا قدم من سفر .... 01 
5- باب إذا دخل المسجد فليركع 





7 باب يأخذ بنصول النبل إذا مرّ في 


المسجد ممءثثء مم و6 ثثممو م 6666م مث.ث.ءلة تةون 
باكتراب المروو ل السكة م يو 1/1 
4 باب التغراق الس 0000 1 


8- باب أصحاب الحراب في المسجد... 7/01١‏ 


-١‏ باب ذكر البيع والشّراء على المنبر في 
المسجدك ا امف ا ا 


| ١لا-‏ باب التقاضى والملازمة في المسجد ...7/5 


- باب كنس المسجدء والتقاط الخرق 


| ' : والقدذدى والعيدان 5351010 1 


7 باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 4١ ٠.‏ 


/ا- باب الخدم للمسجد ............191 
| 6- باب الأسير أو الغريم يربط في 
المسجد 0 
5- باب الاغتسال إذا أسلم؛ وربط ‏ 
الأسن ايضاق المسوحل- سس ب 9 
لالا- باب الخيمة في المسجد للمرضى ‏ . 
وغيرهم ا إن 


باب إدخال البعير في المسجد للعلّة ../917 








15 فتح الباري بشرح البخاري 
4ع يباب دونه معو او 894 | موكيات الضلاة آل الأفيطوانة 6 
8- باب الخوخة والممّر في المسجد ...799 | 47- باب الصلاة بين السّواري في غير 
-١‏ باب الأبواب والغلق للكعبة جماعة 0 
والمساجد نوسموط جما 111| عات 0 0 00 
87- باب دخول المشرك المسجد ...... 5 ٠‏ | 18- باب الصلاة إلى الراحلة والبعير 


47- باب رفع الصّوت في المساجد.... 5 ٠‏ 6 
4- باب الحلق والجلوس في المسجد... 6٠4‏ 


6- باب الاستلقاء في المسجد 2 
1- باب المسجد يكون في الطريق من 

غير ضرر بالناس ا 
/1- باب الصلاة في مسجد 


4- باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صلى فيها النبيّ ككِ... ١١‏ 5 
أبواب سترة المصلي 
-6١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . 677 


-١‏ باب قدر كم ينبغي أن يكون بين 


المصلّي والسّترة؟ 10000000000 
7- باب الصلاة إلى الحربة م 
9- باب الصلاة إلى العنزة 0000 
5- باب السّتر بمكة وغيرها ا 


والشجر والرّحل 1 
4- باب الصلاة إلى السرير 10100000 
٠‏ باب يرد المصلي من مرّ بين يديه 647 
-١‏ باب إثم المارٌ بين يدي المصلى .../5 5 
7- باب استقبال الرجل الرجل وهو 

يصلى 0 ا 


40 4...... باب الصلاة خلف النائم‎ - ١ 
5 810 باب التطوع خلف المرأة‎ -4 
باب من قال: لا يقطع الصلاة‎ -65 
شيء ا‎ 
باب إذا حمل جارية صغيرة على‎ -5 
عنقه في الصلاة لمن اال و5‎ 
باب إذا صلى إلى فراش فيه‎ - 
5 10 حائض ولا وو انمي عاق فو واوا ع‎ 


- باب هل يغمز الرجل امرأته عند 
السجود لكى يسجد؟ و 21 
4- باب المرأة تطرح عن المصل شيئاً 


فهرس الموضوعات ١‏ 





111 
كتاب مواقيت الصلاة ايها , 5 

١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها .....579 | -1١١‏ باب وقت العشاء. إذا اجتمع 
١‏ - باساب ص مَيْبِينَ إِليه وأَقيمُوأ القاس اوتاخروا سس سدم 08 
لصََلؤة ...4 ...ل لال 1 757- باب فضل العشاء 0 
"- باب البيعة على إقامة الصلاة ......4174 | 77- باب ما يكره من النوم قبل العشاء.../00 
5 - باب الصّلاة كفارة مسمدة 149/6 4 اعبات التوع قبل العشاء ان غلك وه 


- باب فضل الصلاة لوقتها ا 
7- باب الصلوات الخمس كفارة ..... 5/64 
/ا- باب في تضييع الصلاة عن وقتها ..5/14 
4- باب المصل يناجي ربّه عرّ وجل ... 497 
9- باب الإبراد بالظّهر في شدّة الحرٌ ..."697 
١‏ - باب الإبراد بالظهّر في السّفر ....507 
-١١‏ باب وقت الظهر عند الزوال .... 5٠5‏ 


١‏ - باب تأخير الظهر إلى العصر .....9:ه 


4- باب إثم من فاتته صلاة العصر .. 07١‏ 


06- باب من ترك العصر 1 
“ا#- باب ما يصلّى بعد العصر من 


- باب وقت المغرب 0 
| 4- من كره أن يقال للمغرب: العشاء.. /ا4 ه 
-١‏ باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه 


6- باب وقت العشاء إلى نصف الليل .. "05717 


1- باب فضل صلةة الفجر 92 


317- باب وقت الفجر م ل ا 01 


ظ 8- باب من أدرك من الفجر ركعة... 051/١‏ 


8- باب من أدرك من الصّلاة ركعة... 01/7 


-"٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 


الفواكت ونحوها ا ره 
5" باب التبكير بالصّلاة في يوم غيم ... 59 
0"- باب الأذان بعد ذهاب الوقت 091١...‏ 


1" باب من صل بالناس جماعة بعد 


7 فتح الباري بشرح البخاري 





لادب هو نتى صئلاة فليضل إذا 4- باب مايكره من السَمر بعد 
العشاء 0 
ذكرها ولا يعيد إِلّا تلك الصلاة ...094 
كرها ولا يعيد | 45- باب السّمر في الفقه والخير بعد 
و 
باب قضاء الصلوات الأولى العشاء 48 


